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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين» وبعد: 

فيجلي هذا الكتاب ملامح علوم النظر والحجة الفقهيين في مذهب الإمام مالك وهي 
ملامح يشكل الخلاف العالي عروتها الوثقى وعمودها الفقري؛ وذلك من ثلاث زوايا 
متكاملة: 

الزاوية الأولى: التعرف على الخصائص الفاصلة للخلاف العالي عند المالكية عن 
نظيره عند أهل المذاهب الأخرى»؛ وقد توصل البحث إلى أن الخنلاف العالي في المذهب 
المالكي ‏ على خلاف المذهبين الشافعي والحنفي . أصله المقارنة والاختيارء أما الجدل 
والمحاججة»: فلم يشتغل بها المالكية إلا لرد شبهات المذاهب الأخرى ؛ وتحقيق القول 
الزاوية الثانية: التأريخ للخلاف العالي وعلوم النظر في مدارس المذهب المالكي 
المختلمفة, وقد تقوو أذ كل هدرسة تعرزت فقوماتك:وطرق الاشعةال:تطورت عبر 
الزمن» فمالكية العراق تفردوا بالجدل الفقهي» وفيهم تطور «علم الخلاف» في المذهب 
المالكي ؛ ومدرستا مصر والقيروان أسستا أساليب المقارنة مع المذاهب الأخرى؛ خاصة 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة» ولكن الدرس الخلافي في هذين المصرين لحقه ضرر بالغ 
أثناء فترة الحكم الفاطمي, أما مدرسة الأندلس والمغرب فاتضح أنها تطورت منذ نهاية 
القرن الرابع البجري» وارتقت بعلوم الخلاف إلى دراسة «أسباب الاختلاف) 
و«علله»؛ كما تعكس ذلك مؤلفات ابن رشد الحفيد» وابن المرس» وابن السيد»؛ وابن 
جزي الغرناطي ؛ والرجراجي شارح المدونة. 

الزاوية الثالشة: دراسة المناهج الفقهية لكتب الخلاف العالي المالكية» وهي ثلاثة 
ا تجاهات : أولها الاتجاه الجدلي» والمرجع فيه مالكية العراق»: والاتجاه الثاني المنهج 
الأثري» وتفرد فيه ابن عبد البر النمري من دون جل فقهاء الإسلام» حيث وزن كل 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالى ومناهجه عند المالكية 


الخلافات الفقهية بميزان الحديث» ورجح واستدل بناء على ما صم لديه سندا وظهر 
معنى. أما الاتجاه الثالث؛ فهو اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه» والذي برز فيه المغاربة 
والأندلسيون في الفقه الإسلامي قاطبة» ومنهم أفاد من ألفوا فيه من غيرهم» كابن تيمية 
في رفع الملام» ومن جاء بعده. 

وبالنظر في هذا الكتاب نجد مؤلفه الدكتور محمد العلمي أستاذ التعليم العالي بكلية 
الحقوق بسلاء قد بذل جهدا مشكورا في استقصاء تاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند 
الفقهاء المالكية» ومن أبرز ما خلص إليه أن الخلاف العالي عند المالكية يشكل شقا مهما 
في اشتغال فقهائه عبر العصورء إلا أنه باعتباره جوهرا لشعبة علوم النظر الفقهي 
والحجة - لا يستغنى عنن الشعبتين الفقهيتين الأخريين: وهما : شعبة متون المذهب, 
وهي أهم شعب الفقه الثلاث في المذهب المالكي» وشعبة علوم الفقه العملي 
والتطبيقي : وهي التي خدمها وطورها مالكية المغرب والأندلس, ٠‏ فهيمنت على الدرس 
المالكي لدى المتأخرين؛ منذ العصر المريني ووراثة المغرب لمنهج الأندلسيين الفقهي : 
خيث أصبح البعد العلمي التطبيقي للفقه هو السمة العامة للمذهب المالكي إلى الآن. 
وإلى يومنا هذا يظل الخلاف العالي وسائر علوم النظر والحجة في المذهب المالكي ؛ 
علوما يُشْتَل بها حسب الضرورة؛ بحيث لا يلجأ إلى الاشتغال بها إلا تبعاً لم تمليه 
الظروف المذهبية ؛ بيانا لحجج المذهب وردًاً للشبهات عنه» أو تأصيلا لأحكامه وخدمة 
لمتونه؛ حتى إذا استقرت الأحوال؛ اعتنى فقهاؤه بأحوال الناس ونوازل الوقت» 
صيانة تر و ادر العظيم. ظ 

وإذ أقَدَّم اليوم هذا الكتاب إلى قرَائنا الكرام فإنني أسأل الله تعالى أن بحسن ثواب 
مؤلفه وجميع من كان سببا في نشره». كما أسأله عز وجل أن يجعله في سجل حسنات 
ل ا ا ور ري سارو 


واللّه الموفق بعادي 
الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء . 


تر 
وا لاز 
٠‏ 0 


سر 


يسم الله الرحمن الرحيم, د 6ق 

وبعد. 

ظ يشمل الدرس الفقهي لدئ المذاهب المشهورة المعتمدة ثلاث شعب متلازمة: 
أ- متون المذهب التي جمعت الأسمعة عن إمام المذهب وروايات أصحابه عنه. 
ب- شعبة الفقه التطبيقي» التي تعنئ بالإجابة عل خطط ومجالات متصلة 

مباشرة بالمكلفينء كالإفتاء والأحكاء والتوثيق والفرائض والسياسة الشرعية 
والتوقيت والمناسك والبيوع؛ ويلحق بها فقه العمليات في المذهب المالكي. 

ج- شعبة النظر الفقهي والحجة» وهي لا تتتصل مباشرة بالأوضاع الواقعية 
للمكلفين؛ وإنما تعنئ بجانب النظرية الفقهية [إن صح هذا التعبير]» وبالحجة 
والاستدلال» فتشتغل على أصول الفقه والقواعد الفقهية والفروق وأحكام القرآن 
وشرح الحديث وشرح متون المذاهب» ومسائل الخلاف. والردود عإن المذاهب 
المخالفة» ويلحق بها في مذهب أبي حنيفة المخارج من المضايق أو الحيل. 

ولس هده العو شعي د لور وعدي لاطي با ادها بح 
كالعمود الفقري والماهية للمذهب. وكذلك متونه الجامعة للسماعات عن إمامه 
وأصحابه» وما ركب عليها أهمل لهي مدن شروح وتأويلات وتخريجات 
وتأصيلات وتوجيهات. 

6 5 بكس اللاف: إبمها ل صر اكباوراقه افان عنام 
معاملاتهم» كالقضاء والنوازل والوثائق والفرائيض» وسنائر قهوة النقه يا 
والتطبيقي. 1 ظ ظ 0 

> زسهاننا ينه قز نورنا معنف اكتنينال اللا عه وعانيق لكام اذهب 
وتماسك أدلته وحججه. كجل فنون النظر الفقهي والحجة. 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكيه 


> ومنها ما يعد تكميليا كالمناظرة ومسائل الخلاف. 
إن مذهب الإمام مالك فد درس دراسة وافية من جانب «المذهب»» وإل حدما 
من جاب لنت العم ولول اللكارا. جع إلى هيمنة النمط الأندلسي والمغربي على 
تفقه أهل العلم المألكية بعد القرن السابع» خصوصا بعد أن شغل مختصر ابن 
الحاجب ثم خليل الفقهاء والطلبة والدارسين» حيث تبلور مفهوم للفقه مهتم أكثر 
بالفتوئ والقضاء وبفنون الفقه العلمي» متخفف أكثر من فنون النظر الفقهي. 
لقد ساد الاعتقاد أن فنون النظر الفقهي قد استنفذت أغراضهاء خصوصا وأن 
متهي يالك [ كاسن أزينا عه العانية والمغالبة والجدال» وإنما قام عل 
أساس الاختيار والعمل. ‏ ظ 
وإن جهود علماء الأصول ومسائل الخنلاف وشراح الحديث ومفسري آيات 
الأحكام المالكية ومصنفيهم في الفروق والأشباه والنظائر والأصولء في فترات من 
لحب اح اك ابر ييا ازور ايا اراس 
طارئة على طريقة فقه مالك ومنهجه. من ردود المخالفين على المذهبء واحتياج 
المالكية لمؤلفات التأصيل والشرح ومسائل الخلاف؛ بيانا لمنازع المذهب وأصوله 
وحججه وقواعده ونظرياته الفقهية. 
إننا نعلل قلة مؤلفات النظر الفقهي في مذهب مالك - مقارنة مع مذهبي أبي 
حنيفة والشافعي - بالحاجة الطارثة التي اعتقد أهله أنها لبيت بما ألف في ذلك؛ 
فاستغنئ المألكية بما ألف سلفهم الرواد في هذا الباب» خلال القرن الرابع 
والخامس والسادس وبعض السأبع؛ من كتب الأصول والقواعد ومسائل الخلاف 
والردود على المذاهب الأخرئ وأحكام القرآن ونظائرها. 
لكننا نعتقد أن الحاجة تدعو اليوم إلى تجديد اعتناء أهل مذهب مالك بمناهج 
النظر الفقهيء نظرا لاتساع رقعة المعرفة وتداخل المذاهب وسؤال المستفتي 


والمعارض عن حجج المذهب وعلله وأصوله. وتوهين عدد من الأغرار لفروع 
المذهب وبعض أصوله بحجة مخالفة السنة عل الخصوص. ‏ 

زتعن تققد أن ما حدق وغاق من هذا الحوظ من لو فتاكت الى وقيهها امن 
اللالكنة اليذا شرن لاملل عرو اتدوئر 0اتققيية ويهدالالجورو ان لالكنة ساعوية 
إل تأليف أصول الفقه وقواعده وفروقه وسائر فنون الحجة؛ بالإضافة إلى النظريات 
وروي ا ا 0 


الفقهى» وذلك لسببين: 

أولهما: دفعا لآثار بعض الأحكام الخاطئة عن المذهب». والتي أنزل بعضها منزلة 
المسلماتء كالقول إن المالكية «خليليون» إن اهتدئ خليل ار وإن ضل ضلواء 
أن ان موادي ليس فيه أدلة» أو أنه تخالف لمعيه رك 

د أكله وبقي حي ا فنون 27 المذهبي والحدل ا 
التي لم تلق عل حد علمي ‏ العناية اللازمة عل صعيد البحث الفقهي. ١‏ 
لذلك اضطلعت بهذا الجانب» لأغطى هذه الثغرة التى لا بد من سدها وإكمال 
م لتاريخية للمذهب بما يدفع الأنظار الواهمة عن مذهب إمام دار ال هجرة 
7000000 ابن هنا انان سعد ونا 
تباعا إن شاء الله. 


وسيصدر قريبا إن شاء الله. 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


وأما الثاني: فهو دراسة شاملة عن مالكية العراق والمشرق تاريخا وفقها.ء 
وفيه سنتمم فيه بحثنا القديم المدرسة البغدادية للمذهب المالكي'''» حيث سنعيد 
صياغة التعريف بهذه المدرسة اعتمادا على ما اجتمع لدينا من عناصر ومواد. مع 
إالحاق عدد من العلماء والآئمة المألكية المشرقيين الذين أغفلتهم كتب طبقات ‏ 
المألكية. وستديله بدراسة وبمعجم لفقههم وأصوطهمء واعتماد أهل المذهب على 
وقد شرعنا مؤخرا في عملنا الشامل موسوعة الفقه والقضاء في المذهب المالكي. 
المذهب المالكي لأبناء الوقت بلغة وشكل يفهمونهماء وبالدقة اللازمة للحفاظ 
عل محتوئ الأحكام, وإ تأنيس الدارسين المعاصرين بلغة الفقهاء واصطلاحاتهمء 
بما يضيق الفجوة بينهم وبين تراثهم» والتى توسعها العجمة وقلة العناية بالمواد 
الشرعية في برامج التعليم العصري في جل العالم الإسلامي. 


© عملى في هذا الكتاب 
عنيت في هذه الدراسة بالخللاف العاليى كمعنيل جوهري لفون النظر والحجة 
والااستدلال والتاضيا.: 


ثم بالعوامل التى ترتب عنها نشاط درسه أو ضعفه في أمصار المذهب المالكي. 
ينابي ارب 1 سبي سي ا رس وريس 


ال التي تبلورت للدرس الخلافي» والاتجاهات التى يمكن فيها صياغة 
المؤلفات والجهود العلمية في الخلاف العالي. 


(1) كتب ببحث المدرسة البغدادية في إطار بحث الماجستير سنة 3 . 


- 


وهي عل كل حال اتجاهات متداخلة» وتلك سنة عأمة في الفقه» تمنع الدارس من 
الفصل القاطع والأحكام النهائية والحدود الفاصلة بين علوم الفقه واشتغال 
علمائه وما أنتجوه من مؤلفات. 

وقد قمت بالتمهيد لهذا الموضوع بفصل تمهيدي لبيان المعاني التي تتأسس عليها 
الدراسة» وقد قصدت فيها التمييز بين علم اختلاف العلماء [وهو مدلول قريب 
للفقه المقارن] وبين علم الخلاف [الذي هو مدلول جدل الفقهاء أو الخلافيات]. 

وعلل هذا التمييز أسسنا معنئ «الخلاف العالي» الذي يعد مصطلحا أصيلا في 
الفقه الإسلامي. 

والجدير بالذكر هنا أن أصل هذه الدراسة قسم من أطروحة كنت قدمتها لنيل 
دكتوراه الدولة من دار الحديث الحسنية بالرباط» بعنوان: التصنيف الفقهي في المذهب 
المالكي تاريخه واتجاهاته المنهجية: الخلاف العالي نموذجاء سنة 1995م. 
سناد للفشين إن عله فالقى مدين هذ العمل «الغرنان :و لادان لسعاي 

المتجا 3 يل يسفية» الذس أكر ف ها هنا العمل في صيغة أطروحة قبل ثلاث 
عشرة سنة» وسيلاحظ القارئ الذي يعرف هذا الأستاذ الجليل سحنة جلية من 
توجيهه الناصح وآثاراً من تنبيهاته الدقيقة» التي إليها يعود ما أسقطته من حشو أو 
تطويل أو تكرار. 

وما هي بأولك أياديه البيضاء الكريمة عن شخصي المتواضعء فجزاه الله عني ثواب 
أهل الزلفئ والقربئ لديه» هو وسائر الأشياخ والعلماء الذين علمونا الفقه 
والعلم وقواعد السلوك. 

واعروعنا: أن التمت برب العالرة 


الفصل الممربيرى : 


المقدمات المنيجية لدراسة الفالاف العالي 
فى المذهب الماللى 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي ث2 المذهب المالكي 


خصصنا هذا الفصل التمهيدي للمقدمات الضرورية المتعلقة بالخلاف والاختلاف 
من تحرير لغوي وبيان اصطلاحي للخلاف ونظائره. 

وقد حرصنا عل التمييز بين علم الخلاف وعلم اختلاف الفقهاء, للتفريق بين عناية 
الفقهاء بالمناظرة والحجاج عل مذاهبهم, وبين إحاطة كتب الفروع بأقاويل أهل 
العلم المجتهدين من السلف وفقهاء الأمصار. 

وإذا كان المؤرخون أهل الاصطلاح قد حَدُوا علم الخلاف كما سنرئء فقد أبقوا 
«اختلاف الفقهاء» في ظل ص الإغفال» فلم نجدهم عرَّفوا «اختلاف الفقهاء» تعريفا 
اصطلاحياء ربما اكتفاء منهم بتعريف موضوعه. وهو الفروع والأحكام الفقهية. 

لكنا في هذا البحث توسعتاء فعددتنا اختلاف الفقهاء فنا مستقلاء تأكيدا للتمييز بين 
علم الخلاف القاصر عل جدل الفقهاء العام أو المجرد (أي بين مذهب معين ومذهب 
آخر معين)؛ وبين مؤلفات أكثر من أن تحصن عدداء تمحضت ل «الاختلاف» 
و«الفقه المقارن», إن صح هذا التعبير. 

وقد صادفنا لهذا التفريق ما يصدقه في تاريخ الفقه الإسلامي منذ عهد الصحابة 
والسلف» فوجدنا جذورا قوق النقها د وسور شري اشعلا لقا رلةي1 0 

كما أن الأصوليين ميزوا بين «أهل الجدل» والبحث بحيث أوردوا قوانين 
المجادلات المذهبية في مباحث العلة» وبين وجوب معرفة الإجماع والاختلاف للفقيه 
المجتهد. 


المستوعب لتاريخ الخللاف العالىي ومناهجه عند المالكية 


المبحث التمهييدي الأول: تعريف الخلاف والاختلاف. وما يتصل بهما من نطائر: 
2 المطلب الأول: معنى مادة (خلف) ومشتقاتهاء وسبب اختيارها للاصطلاح العلمي, 
وهل يوجد فرق بين الخلاف والاختلاف لغة واستعمالا؟ 
استعمل العرتب فاده (خلف) وسحكلكاتي لإفادة عذدة فعنا نل معلل بعضها 
مستعمل في بابه» وبعضها الآخر مستعارء لكنها تنحصر في أصلين من المعنى: الأصل 
الأول: معنئ التعاقب والتتالي» والأصل المعنوي الثاني: معنن المضادة والمغايرة. 
وبالنبيية للأصل المعنوي الأول: ترد ((خلف) بمعنود: وراء؛ والبدل والعوض عن 
الشىء. والتابع له وبمعنول النياية وقيام الشىء عل الشىء. وبمعنلا التاخر. وكلها 
معان متقاربة ومتداخلة تفيك شَيئِين متعاقبين متتاليين: 
> فترد رانب امعان ارا ستلمت 0 .قال ابن سميكة: «خلف نقيض قدام. . وقوله 


6 ل يَعْلَمَ مَا ب ين أننديهم وما لمهم" قال الزجاج: خلفهم ما قدوقع من 
أعمالهم. اوعاب عاب بور أ بعل . 


(1) سورة البقرة» من الآية 254. 

(2) لسان العرب مادة خلنف الجزء اع وممايفيد هذا المعنى أيضا قوله:2. . وقوله تعالى: و8 وَإِدَّ فيل لَهُمَ 
نوما بَْنَ أيدِيكُمْ وَمَا حَلْهَكمْ 4 سورة يس من الآية 44 ما خلفكم: : عذاب الآخرة. وخلفه 
يخلفه: صار خلفه. واختلفه : أخذه من خلفه واختلفه وخلفه وأخلفه: جعله خلفه أي وراءه»؛ والخلف 
الظهر. وفي حديث عبد الله بن عتبة: .. فقمت عن يساره فأخلفني. وقال أنومتصضو: قوله فأخلفني: أي 
ردني إلى خلفه. . والحديث الآخر:(حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فا يخلفهم) أي: : يتقدم عليهم ويتركهم 
وراءه... والخلف: المربد يكون خلف البيت» يقال: وراء بينك خلف جيدء, وهو المريد» وهو محبس 
الإبل.. ويقال: خلف له بالسيف: : إذا جاء من ورائه فضربه.. وفي الحديث: : (فليتفض فراشه فإنه ل يدري 
ما خلفه فيه» أي : لعل هامة ديت فصارت فيه بعذه. . ا(وخلاف الشىء : بعده»» «والخوالف العمد التي في 
وخر البينف: . تكون الخالفة مؤخر البيت.. والخوالف: زوايا البيت.. والخلف الظهر».. «أبو مالك: 
الخالفة: الشقة المؤخرة التي تكون تحت الكفاء تحتها طرفها مما يلي الأرض من كلا الشقين» والإخلاف: 
أن يحول الحقب فيجعل مما يلي خصيي البعير» لئلا يصيب ثيله فيحتيس بوله. .. والاخلاف : أن يجعل 
الحقب وراء الثيل لثلا يقطعه». لسان العرب مادة خلف. في اللجزء ء التاسع . 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي 2# المذهب المالكي 


الإنسان.. وأعط هذا خلفا من هذاء أي: بدلاء والخالفة: الآمة الباقية بعد الأمة 
السالفة» لأنها بدل ممن قبلها)7"). 


>وتود (خلف) بمعنى (التابع والتالي)» قال ابن منظور: 1..أخلف الشجر خرجت 
له ثمرة بعد ثمرة» وأخلف الطائر: خرج له ريش بعد ريش... وفي التنزيل: «وَهو 
ألذع جَعَلَ أَليْلَ وَالتَهَارَ حِلَمَة224»: أي هذا خلف من هذاء يذهب هذا ويجيء 
هذا.. وكل شىء يجيء بعد شيء فهو خلفة»7. ظ ظ 

>وترد أيضا معنئ (النيابة والقيام محل السابق): قآل ابن متظررة «استخلف فلاف 
من فلان: جعله مكانه.. وفي التنزيل العزيز: لوَقَالَ مُوسئ لّاخِيه كرون آخَلْمْنِ يي 


(1) لسان العربء مادة (خلف) الجزء التاسع» ومما يفيد هذا المعنى أيضا قوله: «.. والخلف العوض والبدل 
ما أخذ أو ذهب.. وأخلف فلان لنفسه: إذا كان قد ذهب له شىء فجعل مكانه آخر.. يقال لمن ذهب 
له مال أو شىء يستعاض له: أخلف الله عليك: أي ودعليك مثل ماذهب) كلت الإنسان الذي 
لديو عنم ان ميس ادل فكورة كينا نه ا ولخ ومنه قولهم هذا خلف مما أخذ لك: أي 
بدل منه. ولهذا جاء مفتوح الأوسطء ليكون على مثال البدل» بوقات البئس الخلف هم: أي بئس 
البدل»)., 

(6)صووة الوقان سن الا 63 

(3) لسان العرب. مادة (خلف) الجزء ٠‏ التاسع؛ وعم يفيد هذا العنى أيضا وله : «قال ابن الآثير: الخلف 
بالتحريك والسكون: كل من يجيء بعد من مضى. إلا أنه بالتحريك في الخير وبالتسكين في الشر.. قال 
وبري" وان خلميساكن الرسط فين النى عر د خدى اتقول: |تاخالفعة: أ مددة بجدة :»ينيع 
الأزهري بعض العرب - وهو صادر عن ماء ‏ وقد سأله إنسان عن رفيق له» فقال: هو خالفتي» أي: 
وارد نعدي» «وفي حديث ابن عباس أن أعرابيا سأل أبا بكر ؤفك فقال له: أنت خليفة 
رسول الله يَي؟ فقال: لاء أنا الخالفة بعده... وإنما قال ذلك تواضعا» «والخلف: الباقي بعد الهالئك 

والتابع له».. سمي به المتخلف والخالف لا على سبيل البدل.. حسان بن ثابت الأنصاري: [ 

لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. 001 

فالخلف ههنا: التابع لمن مضى» وليس من معنى الخلف الذي هو: البدل. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


فُومم #4.. وف هؤلاء القوم خلف ممن م ضولا: أي يقومون مقامهم.. يقال: حلة خلمئفت 
الرجل في أهله: إذا أقمت بعده فيهم» وقمت عنه بما كان يفعله..)!'' . 


0000 التاخر أو التأخير: قال ابن منظور: «والتخلف: التأخر وفي 
عدي بعل ناا » فكنا آخر الأربع)» أي: 0ت لنين لا 
يعزول. . وقعد خلاف أصحابه: م مخرج معهم.. اا 


هذه باتمال أهم وجوه الأصل المعنوي الأول ل (خلف) وهوالتعاقب والتتالي: 


الأصل المعنوي الثاني: معبول الم 81 والمغايرة» ومن أفراده ورؤود خلف بمعنيل 
المضادة في اسيم فيد د اي وسنت اكير ]ل اتن 
0 وبمعنول 0 الرداءة والفساد. وبمعئول العضياة اوضد الوفاء» وبمعن التباغض 


ومن أهم شواهدها في لسان العرب ما يلي: 


(0) لسان العرب مادة (خلف) الجزء التاسع؛ وما يفيد هذا المعنى أيضا قوله: «قال ابن الأثير الخليفة: من 
يقوم مقام الذاهب ويسد مسده. والهاء فيه للمبالغة». « والخليفة: الذي يستخلف ممن قبله.. والخلافة: 
الإمارة».. ومخلاف البلد: سلطانه.. 

(2) لسان العرب مادة خلف الجزء التاسع, ومما يفيد هذا المعنى أيضا قوله: «وقال اللحياني: سررت 
بمقعدي خلاف أصحابي: أي محالفهم؛ وخلف أصحابي أي بعدهمء وقيل معناه سررت بمقامي 
بعدهم وبعد ذهابهم.. وتقول: خلفت فلانا ورائي فتخلف عني: أي تأخر.. والخلف والخلفة 
الاستقاء.. واستخلف الرجل استعذب الماء.. قال الأزهري: وقد يكون الخالف المتخلف عن القوم في 
الغزو وغيره» كقوله #لل: « رَضُوأ بِأنْ يَكُونُوأ مَعَ ألْحَوَانِفِ.. 4 والخلف: التخلف عن الأول.. 
خلف فلان أصحايبه: إذالم يخرج معهما مفردات القرآن للراغب (خلف)».» نحقيق صفوان داوديء دار 
القلم» بيروت. 

(3) يدل الخلاف على المضادة تضمنا لا مطابقة» قال الراغب الأصفهاني في (مفردات القرآن) إن الخلاف: 
الأعم من الضدء لأن كل ضدين مختلفان» وليس كل مختلفين ضدين). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى ث المذهب المالكي 


> معنيل (المضادة) في المحسوسات: قال ابن منظور: «والخلاف المضادة» وقد خالفه 
تخالفة وخلافاء وفي المثل: إنما أنت خلاف الضبع؛ أي تخالف خلاف الضبع.. 
ودلواي خلفان وسقياهماء أئ: إحداهما مصعلدة ملأئل» والأخرئا منحدرة فارغة. أو 
إحداهما جديدة» والأخرا ةا ظ 

> معنول المضادة فِْ المععقولاات» وهو الافتراق وعدم الاتفاق ف الترائ أو الحال أو 
١‏ المعنول» «تخالف الأمران واختلفا: 1 يتفقأء وكل مأ 1 يتسا فقد تخالف» واختلفا), قال 
الراغب: «الاختلاف المخالفة» أن ياغذ كل واحدل طريقا غير طريق الآخر في حاله أو 
قوله) ". 

> معنئ التغير والميل إى فساد: «خلف الطعام والفم وما أشبههماء يخلف خلوفا: 
إذا تغير» وأكل طعاما اا 0 ماياب لا 
امرض «والخلف في البعير: أن يكون مأثلا في شق». 

ه معنيل الفساد والرداءة: 


قال ابن منظور: «الخلف: الأردياء الأخيياء: قال لحك 


(1) وممايفيد هذا المعنى أيضا قوله: «قال اللحياني: يقال لكل شيئين اختلفا هما خلفان».. وحكي: لها 
ولدان تخلفان وخلفتان» وله عبدان خلفان إذا كان أحدهما طويلاء والآخر قصيراء أو كان أحدهما 
أبيض والآخر أسود.. وولدت الناقة خلفين أي عاما ذكرا وعاما أنثى..» (وسمع غير واحد من العرب 
يقول إذا سئل» وهو مقبل على ماء أو بلد -: أحست فلانا؟ فيجيبه: هو خالفتي» يريد: أنه ورد الماء 
وهو صادر عنه». 0 1 ظ 

(2) مفردات القرآن للراغب (خلف). 

(3) لسان العرب مادة خلف الجزء ء التاسع . وفيه أيضا في نفس المعنى: 0 وعافت امات تغيرت 
رائحته» وروي عن النبي مرك : (لخلوف فم الصائم)» وفي رواية: : (خلفة فم الصائم أطيب عند الله من 

ريح المسك)... وأصلها في النبات: أن ينبت الشيء بعد الشيء» لأنها رائحة حديثة بعد الرائحة الأولى.. 

ويقال: خلف الرجل عن خلق أبيه» يخلفه خلوفا: إذا تغير عنه». 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب»!'ا 


«والخلف: الرديء من القول» يقال هذا خلف من القول: أي رديء» ويقال في مثل: 
سكت ألفا ونطق خلفاء للرجل يطيل الصمت فإذا تكلم تكلم بالخط].. والخالفة 
الفاسة من النامن. . وقوله عز وجل « رَضُوأْ يأن يَكُونُوأ مَعَ الحزالي :0 
قيل: مع الفاسد من الناس...26 . 

> معنن العصيان: «خالفه إلى الشيء: عصاه إليه؛ أو قصده بعد ما هاه عنه... وفي 
التنزيل العزيز: «وَمَآ ريد ا إلى مَا 1 أَنْهيكُ: عَنْهُ9:4 . ظ 

4ع ضد الوفاء» «الخليف: المتخلف عن الميعاد» قال أبو ذؤيب: 

تواعدنا الربيق لننزلنه ولىم تشعر إذا أن خليفف 

والخلف: نقيض الوفاء بالوعد.. وهو في المستقبل كالكذب في الماضى» ويقال: 
أخلفه ما وعده. وهو أن يقول شبيا ولا يفعله عإا الاستقبال... فال اللحيان: 
الإخلاف: أن لا يفي بالعهد. وأن يعد الرجل العدة فلا ينجزه)..)!4) 


1ق قال متف الاايكون الخلف إلامن الأخيارقرنا كان أو ولداء ولا يكدون الف إلا من 
الأشرار » قال (أي الأخفش): «ويستعار الخلف لا لا خير فيه). 

(2) لسان العرب مادة خلف الجزء التاسع. وفيه: «وامرأة خالفة: إذا كانت فاسدة». «ويقال أبيعيك هذا العبد وأبرأ 
إليك من خلفته: أي فساده.. وخالفتهم: أي أحمقهم: لا خير فيه.. والخالفة الأحمق القليل العقلء.. وامرأة 
خالفة.. وهي الحمقاء؛ وخلف فلان: أي فسدء وخلف فلان عن كل خير أي لم يفلح». 

(3) سورة هودء من الآية 8 لسان العرب مادة خلف الجزء التاسع» وفيه: «الأصمعي: خلف فلان بعقبي؛ 
وذلك إذا ما فارقه على أمر ثم جاء من ورائه. فجعل شيئًا آخر بعد فراقه». 

(4) لسان العرب مادة خلف الجزء التاسع. وفيه: ا(ورجل مخلف: أي كثير الإخلاف لوعده... ويقال للذي 
لا يكاد يفي بوعده إنه لمخلاف. وني الحديث (إذا وعد أخلف): أي: لم يف بعهده ولم يصدق». 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي ع المذهب المالكي 


> (التباغض): قال في اللسان: «وفي الحديث: (لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله 
بين وجوهكم)» يريد أن كلا منهم يصرف وجهه عن الآخر ويوقع بينهم التباغعض». 
> (النارعةا قال الراغب: ون كان الاختلاف بين الناس في القول قد 
يقتضي التنازع؛ استعير ذلك للمنازعة والمجادلة» قال يُ: «جَاخْتَلَصَ ألآخرَّابٌ 
نتف 04 ( ولا باون مشَِْينَ لأس يحم ربك وَِدَلِكَ حَلمَهمْ 
وَنَمَّتْ دْحَلِمَهُ رَبَك لَّآمْلّآنَ جَهَنّمَ مِنَ ألْجِنَّةِ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ ين 0074 . ظ 


) لماذا اختار العلماء مادة خلف للاصطلاح على علمى الخلاف واختلاف العلماء: 
اب نيدن بين اليا تعريف الخشلاف على المعارضة 
والناقضة» رقفب اخرون الدسانة سل مظلق المقايرة: 
تدعرت ا الوناء ينمت الحنبلي (ت513ه) 00 «الذهاب إكن أحد 
الفيش وني 0 وعرفه علي بن يحمد الجرجاني (مت816ه) بأنه: «منازعة بين 


5 ف 2 (5) 
متعارضين..) , 


وهذا منزع في التعريف صحيح. يتعلق بمجال معروف في علوم الفقهء هو 
الخلافيات» أو مسائل الخلاف, أو علم الخلاف» كل هذه الإطلاقات المتقاربة دلت 
عن عن عناص يدل لفقو اء لكان كربو الذافين» لأن القولين التدارضين ف 
الأحكام لا يجتمعان» فلا بد من نصرة مذهب الناظر وإبطال مذهب الخصم تبعا 


(1) آيتان: سورة الزخرف» من ع الآية 56 وسورة مريمء من الآية 37 
(2)اشووة هوف من الآية 118 . 

0 المفردات للراغب (خلف). 

(4) كتاب الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل (ص: 1). 

(5) التعريفات لعلى بن محمد الجرجاني (ص: 101). 


المستوعب لناريخ االخلااف العالي ومتاهجه عند المالكية 


للقاعدة الجدلية الشهيرة «مذهبي مراك يحتمل المخطأء ومذهب خصمي خط يحتمل 
الصواب». 

وقن نكل هذا العلم في كل المذاهبء لكن مذهبي أبي حنيفة والشافعي بلغا فيه 
شأوا عظيما وأنجبا فيه فحولا كبارا. إلا أن تاريخهما فيه اختلط فيه الممدوح 
السو كسان فل موه 

وذهب عدد آخر من الدارسين المعاصرين إن أن أساس اشتقاق الاختلاف هو 
مطلق المغايرة» ولا تلزم فيه دلالة المناقضة والمضادة» قال الأستاذ الروكي: «إن الكلمة 
في معناها اللغوي ‏ فضلا عن معناها في اصطلاح الفقهاء ‏ لا تفيد غير المغايرة»!!". 

وذكر الأستاذ أحمد البوشيخي أن الاختلاف: «هو تغاير الأحكام في مسائل الفروع 
سواء كان ذلك على وجه التقابل كما يقول بعضهم في حكم مسألة ما بالجواز ويقول 
البعض الآخر فيها بالمنع. أو كان عل وجه دون ذلكء كأن يقول أحدهم حكم هذه 
المسألة الوجوب ويقول غيره حكمها الندس أو الإباحة»)©. 

وهذا 500 الخلاف والاختللاف يتنزل علن عموم اختلاف العلماء. 
ولا ينحصر في الخلافيات. ظ 

ونحن نرئ أن معنئ التعاقب الذي ذكرنا وجوهه سابقا جذر لغوي معتبر لعلم 
الخلاف ولمطلق اختلاف العلماء أيضاء إذ إن مسائل الخلاف لم تتشكل من أول يوم 
بل تعاقب عليها القرن بعد القرن. ونظر فيها الأخلاف بعد الأسلافء ولمذا قال 
صاحب الفوائد الضبائية: «المراد بالخلاف عدم اجتماع المخالفين ونان المخالف». 


(0) نظرية التقعيد وأئرها في اختلاف الفقهاء د محمد الروكى (الصفحة: 190). 
(0) تهذيب السالك دراسة المحقق (1/ 104). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي 2 المذهب المالكي 


الاصطلاحى,» وفنا لوه يتحيصن نا جد وأدلته فيهدمها أو يسلمهاء ثم يخلفهم 


1121111111 
آداب المناظرة والجدل والبحثء الذي هو أساس علم الخلاف الفقهي» حيث يقول: 
«والمسائل العلمية تتزايد يوما فيوما بتلاحق الأفكار والأنظارء فلتفاوت مراتب 
الطبائع والأذهان ١‏ يخلو علم من العلوم عن تصادم الآراء وتباين الأفكارء وإدارة 
الكلام من الجحانبين للجرح والتعديل والرد والقبول؛ وإلا لكان مكابرة غير مسموعة؛ 
فل دمن 7 اونا يغرت مرانت ليخت عل وجة تمزه امبرل هميد هدو سرود 
وتلك القوانين هي علم آداب السعة ان 

ولهذا البيان المعجمي قيمة جإل في هذا الباب» إذ يحترز به من الإيحاء الناتج عن 
اختزال الاختلاف في المضادة فقط» ومن التعامل السلبي مع تراث الخلاف, الأمر 
الذي زل فيه طائفة من المحدثين والقدامئ7. عندما استهجنوا الاختلاف واستكبروه 
ورأوه شراء نازعين بخصوص معنن المناقضة والمضادة» وفاتهم أن الخلاف يتضمن 
أيضا تعاقب الأنظار والأفكار» طلبا للحق وبحثا عن الصواب. 


(1) عن كشف الظئون لحاجي خليفة: (1/ 38 -39). 

(2) منهم أبو محمد بن حزم الأندلسي في كتابه في الأصول الإحكام (5/ 838)» وقد أوسع د الروكي في الرد 
عليه» ونقض حججه في كتابه «نظرية التقعيد الفقهي» في مبحث عنونه ب: الرد على مانعي الاختلاف» 
من الصفحة: 210 إلى الصفحة: 219. كما أن لأبي الفتح محمد البيانوني تعقيبا على من رأى 
الاختلاف الفقهي شراء في كتابه دراسات في أسباب اختلاف الفقهاء (ص: 16). ظ 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجبه عند المالكينة 


2) هل يوجد فرق بين الخلاف والاختلاف؟ 

م يكن داع للتعرض هذه الحزئية لا هو مقرر لغة من اتحاد الأصل اللغوئ للخلاف 
والاختلاف. ولذلك فإن عرف الفقهاء درج عل عدم التمييز النوعي بينهما إلا في 
نسبتهم الخلاف لمذهب غيرهم. وإسنادهم المخالفة للذي يعارض مذهبهم. من باب 
القاعدة الجدلية الشهيرة: (مذهبي صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيري خطأ يحتمل 
الضوانن)00). ومن باب الضرورة اللغوية للفعلء «إذ لا يصح أن يقال في ذلك 
اختلف الأحناف» لأن ا طرف في الخلاف بل يدل ع !م 
أن الخلاف ار فيهم وهم أطرافه»”. 


ويتحدد الفرق بين الخللاف والاختلاف بالأماسن ف الكستاف إذيسئدٍ الفعل في 
الأولى إلى طرف واحدء. فيقال: خخالف فلان فلاناء وفي الثانية إلى طرفين يرتبطان بأداة 
العطف أو المعية فيقال: اختلف فللان وفلان» أو اختلف ا 


جوش و عبرو 0 
لاجتهاد الآخرين. . لكن إذا نظرنا إلى طرفين من أطراف الخلاف أو إِم أطرافه كافة, 
فإننا ا - ف ينشأ 1 من آراء 0 : اختلاف))!202 قال الأستاذ ا 


55071701011 
ظ نصاء ولا سنة قائمة ولا إجماعاء ولا قياسا صحيحا عنده» ولكن قد يجهل الرجل السنة؛ فيكون له قول 
يخالفهاء لا أنه عمد إلى خلافهاء وقد يغفل المرء ويخطئ التأويل». معرفة السئن والآثار (1/ 140 -141). 
0 نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء (الصفحة: 180). 
(3) نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء. (الصفحة: 179). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي 2# المذهب المالكي 


عليه عمل جمهور الفقهاء نما يدل على ذلك واقع أبحاثهم في مصنفاتهم الخلافية, 
حيث نجد في الفقرة الواحدة وأحيانا في السطر الواحد يعبرون عن المعنئئن الواحد 
تارة وا خلا فو تار ولفكل الاعف 


إلا أن سياقا مرسلا ني الموضوع أورده صاحب الكليات نقلا عن بعضهم, أوقع 
ل ل ل «والاختلاف هو أن يكون الطريق 
مختلفا والمقصود واحداء والخلاف هو أن يكون كلاهما مختلفاء والاختلاف ما يستند 

إلى دليل والخلاف ما لا يستند إلى دليل؛ والاختلاف من آثار الرحمة.. والخلاف من 
أناو الندعة. . ولو حكم القاضي بالخلاف ورفع لغيره ه يجوز فسخه بخلاف 
لج وس وس حيري سبي 
للكتاب والسنة والإجماع»”. 

ونا قري قي ييه رقا عل ضيه برد نالحد على قال 
الأستاذ أحمد البوشيخى: «أن الخنلاف ف لو كان على الوجه الذي ذكروالم يصح 
كه ب-- لدع كاقة العلمناء أنامزافا#اتلتلاك اح أصيول 
اللي رلا يسور الابراض متسر يعي تافر جاع في خيل أروائع قينا ليمت 
الاجتهدا فيه كالمنصوصات»"". 

وإنما شددنا هنا عل بطلان هذه التفرقة لل أورثته من وهم واضطراب لدىل عدد 
من الدارسين المعاصرين لموضوع الاختلاف والخلاف» حين قلدوا من فرق بينهماء 
معرضين عن فحص هذا التفريق وبحث حججه. ظ 

(1) تهذيب السالك في نصرة مذهب مالك للفندلاوي» دراسة المحقق (1/ 104). 


(2) الكليات لأبي البقاء الكفوي (صص:1 6. 2 6)) (الاختلاف). 
() تبذيب السالك في نصرة مذهب مالك للفندلاويء دراسة المحقق (1/ 105). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهشجه عند المالكية 


منهم الشيخ عطية سالم في «موقف الأمة من اختلا ف الأئمة»)» وتبعه ونقل منه 
عبد الله نذير أحمد في دراسته للخلاف في مقدمة تحقيقه مختصر «اختلاف العلماء» 
لأي جعفر الطحاوي (ت238ه) لأبي بكر الرازي الجصاص (ت370ه))» حيث 
حاول أن يعضد ما نقله عن الكليات بذكر بعض الآيات ليود للاستد لال على 
الفرق بينهما" '. ؛ل يتطابق فيها الدليل والمدلول. 

ومنهم محمد عوامة في كتابه صفحات في أدب الرأي حيث قال: «الخلاف ما يحمل 
في مضمونه النزاع والشقاق والتباين الحقيقي» والاختلاف ما يحمل التغاير اللفظي لا 
الحقيقي»2» وهذا خطأء فالخلاف هو الاختلاف, وينقسم إلى حقيقي ولفظي. 


(1) قال الشيخ عطية سالم: #إن استعمال خالف يكون ني حالة العصيان الواقع عن قصد كمن يخالف 
الأوامر. وعليه قوله تعالى #مَلْيَحْدّر ألذِينَ يُخَالِمُونَ عَنَ آمْرهِ4 الآية 61 مسن سورة النورء 
واستعمال اخختلف يكون ني حالة المغايرة في الفهم الواقع من تفاوت وجهات النظرء وعليه قوله تعالل: 
«وَمَا أَنزّْلْنا عَلَيْكَ ألكتب إلا ِنْبَيْنَ لَهُمُ ألذع إِخْتَلَهُوأْ بيه4 سنورة النحل الآية 64 
ول يقل: خالفواء وقوله تعالى: 9قَهَدَى أللّهُ ألذِينَ ءَامَنُوأْ لِمَا إِخْتَلَهُوأً فيه مِنَ ألْحَنَبِإِذْنِهء 4 
سورة البقرة 311» فجعله اختلافا لا مخالفة..» عن مقدمة تحقيق تبذيب المسالك (1/ 105)» وقال 
عبدالله نذير أحمد: «ونجد الفرق بين الكلمتين بعد التأمل قليلا ‏ واضحاء فاستعمل (خالف) لحالة 
العصيان الواقع عن قصد.. ١‏ وَلْيَحْدَّر [لذِينَ يُخَالِهُونَ عَنَ آمْرهِ» الآية 61 من سورة النور» ول 
يقل يختلفون واستعمل (اختلف) ني حالة المغايرة في الفهم الواقع عن تفاوت وجهات النظرء وعليه 
قولهغر وتجل: «فهدى الله الدين وَامنوأ لما احْتَلمو افيه من ألْحَي بإذنف #اسورة القرة 
1. الصفحة 79 مقدمة المحقق. وهذه الاستدلالات كما ترى حجج على ساق إذ إن آيات 
الاختلاف أغلبها جاء في القرآن لذم الكافرين المكذبين بالعقيدة» لا لأداء معنى«المغايرة في الفهم الواقع 
عن تفاوت وجهات النظر» كما قال الشيخ» انظر قوله 386: « فَآخْتَلف الْأَحْرَابٌ مِنْ بَْنوم فَوَيل 
للْذِينَ كفرُوأ» الآية. وقوله: «اوَمَا خْتَلَسَ ألذين 3وثوأ الكتب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمٌ 


ألعلْمْ بَعيابَيْنَهُمْ 4 وقوله: ل يَرَانُونَ نُخْتَلِهِينَ لم رحِمَ رَبك وَلِذَالِك حَلَفْهُمْ 
وَنَحَّثْ حَلِمَهُ رَبَكَ لْآَمْلآنَ جَهَنَمَ مِنَ ألْجنَّةِ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ 4. وغيرها كثير» فهذا التفريق 
لآ سند له في اللغة ولا في الشرع : 

(2) الصفحة: 10. 


الفضل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى 2# المذهب المالكي 


ومنهم عبد العزيز بن صالح الخليفي في كتابه «الاختلاف الفقهي في المذهب 
المالكي» وعلى محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود في مقدمة تحقيقهما لكتاب 
الإسمندي في لاوط حيث قالوا: «الاختلاف يستعمل في قول بني ع إل دليل» 
والخلاف فيما لا دليل عليه) 2 وهذا خطأ أيضاء فعلم الخلاف ليس علما لما لا 

وعجب لأمر هذين الأخيرين» كيف ينقلان هذا الكلام عن التهانوي ثم يجمعانه في 
سياق واحد مع ما ينقضه. إذ نقلا عن المولوي في الفوائد الضبائية””' قوله: «المراد 
بالخلاف عدم اجتماع المخالفين وتأخر المخالف. والمراد بالاختلاف كون المتخالفين 
معاصرين متنازعين»)7'» وهذا ينقض نقضا ما نقلاه عن التهانوي» ويؤكد ما قررته 
ونقلته سابقا من أن الفرق بين الخلاف والاختلاف إنما هو الإسناد والسياق فقط. 

أما عبد الكريم زيدان فرغم أنه لم يساير التفرقة بين الخلاف والاختلاف فإنه نقل 
- وهما عن أبي إسحاق الشاطبي (ت790ه) من كتاب الاجتهاد من الموافقات أنه 
يقول بالتفرقة بين الخلاف والاختلاف, وبنئ على ما فهمه من قول الشاطبي نقدا 


(1) طريقة الأسلاف في الخلاف لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد أبي الفتح الإسمندي السمرقندي 
(ت552قه) (ضن 221. 

(2) (الصفحة: 13). 

() وجه اضطراب القول عن المولوي هو قوله بعد هذا النص مباشرة:«والحاصل منه ثبوت الضعف في 
جانب المخالف في الخلافء فإنه كمخالفة الإجماع» وعدم ضعف جانب في الاختلاف» لأنه ليس فيه 
خلاف ما تقرر». (الصفحة: 22)) ولا توجد علاقة بتاتا بين صدر هذا الكلام وعجزه كما هو بينء إذا 
لايلزم من تعريف الخلاف بأنه عدم اجتماع المخالفين» أن يكون «الحاصل منه ثبوت الضعف في 
جانب المخالف في الخنلاف»» وكيف يكون مخالف القول في الخلاف كمخالف الإجماع» وقس على هذا 
ما قاله في الاختلاف. 

(4) طريقة الخلاف بين الأسلاف (الصفحة: 21). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومنئاهجه عند المالكية 


وردال" لم يكن لهما داع لو دقق النظر في النقل عنه ولم يجتزئ النص من سياق طويل 
الذيل للشاطبي يتحدث فيه عن وقوع الخلاف في الشريعة» وهذا الوهم من الأستاذ 
زيدان وقع في كتابيه مجموعة بحوث فقهية» والخلاف في الشريعة الإسلامية م 
بوالات القبوال تيراي باللرياي اباي بحي اا يدف 
إل كرورم" : 
والخلاصة هنا أن لا فرق جوهري بين الخلاف والاختلاف إلا بما سلف ذكره. 
5 المطلب الثاني: التخلاف العالى في الاصطلاح 
| أ عل تعريف علمي عمد للخلات الصالي؛ وإنسا وردت استعسالاة فُْ 


و 


مواطن عدة مرادفا للخلاف الكبيرء الذي يعنى اختلاف أهل العلم والأئمة 
المجتهدين» رنقهاء الأمقيا وهو بذلك يقابل اخمتلاف أهمل المذهب أو الخلاف 
الصغيرء الذي يعني الخلاف داخل مذهب من المذاهب كالخللاف داخل. مذهب مالك 
أو أ خونة أو الشافعى: 


فقد قال أبو القاسم بن جزي الغرناطي (ت741ه) في مقدمة كتابه القوانين 
امهيا متحدثأ عن مضمونه: : ا(جمع بين تمهيد المذهب دكن |الخللاف العالي؛ بيخلاف 
غيره من الكتب فانم في المذهب خاصة أو في الخلاف الور خاصة)20. ظ 


(1) قال الأستاذ زيدان ردا على الشاطبي: #والواقع أن هذه التفرقة 506 والاخمتلاف التي قال يها 
الإمام الشاطبي رحمه الله هي منه محض اصطلاح. لا نرى لما سنداء والفقهاء يستعملون الخلاف 
والاستاوف و مش واو وهر ماله يمع عل النقيات ا(طى :274) منخر كا نتهزة: 

(2) انظر مجموعة بحوث فقهية (ص:287). الخلاف في الشريعة الإسلامية (ص: 6). 

(3) انظر التقعيد الفقهي وأثره في اختلاف الفقهاء. (ص 0081 بعالك امغر يلدي ولك 
للفندلاوي دراسة المحقق (2/ 106). 

(4) القوانين الفقهية (ص: 7). 


الفصل التمهيدي:المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى ي المذهب المالكى 


وجاء في الديباج المذهب في ترجمة محمد بن يوسف المهلبي المسدي (ت663ه). 
«ألف في مناسك الحج كتاباء سماه إعلام الناسك باحوال المناسك» محرر الائتلاف 
بين الإجماع والاختلاف. ذكر فيه المذاهب الأربعة وغيرها من الخلاف العالي»!'). 

وقال حاجي خليفة (ت1067ه) في كشف الظنون معرفا بكتاب المحلا: «المحلل 
في الخلاف العالي لأبي محمد بن حزم...20ا ' 
وهذه الاستعمالات ونظيراتها تفيد أن الخلاف العالي هو أحكام الفقه المشتملة على 
آراء المخالفين من المذاهب الأربعة وغيرهاء فهو بذلك يقابل المذهب الذي يشتمل 
أيضا عل الخلاف الصغير. 

وتوف أن الخلاف العالي في الفقه الإسلامي علمان مختلفان وإن كانا متقاربين: 
أحدهما يعنى بالددل لنصرة رأي مذهب معين» ويدفع عنه اعتراضات الخصوم. فهذا 
معروف عندهم بعلم الخلاف؛ والثأني يع يعنئ بإيراد أقاويل أهل العلم؛ وجلب 
المذاهب ف كل مسألة لك ولمذا الصنئف مؤلفات عديدة علو ان «الاختلاف) كنا 
سنرئء لكن لم نجد الفقهاء والمصطلحون يشتغلون بحده تحديدا اصطلاحيا. 

ولعل ذلك راجع إل أن اختلاف الفقهاء ء تابع للأحكام الفقهية 5 موضوع 
هله المؤلفات. وهذا ما جعلهم يخفلون العناية بحده وتعريفه. اكتفاء بتعريف الفقه 
والأحكام؛ كي دفع المعاصرين إلك الإمساك عن تعريف «علم الاختلاف) مكتفين 
بش رح معنوا اللا ضملاف» لا «علم الوك 

ولكنا مع ذلك نرئ في الكثرة الكاثرة من المؤلفات التي اعتنت باختلاف العلماء 
واتخذته عنوانا وموضوعا مسوغا كافيا لاعتباره علما له موضوع وار ومجال» وهو 


(1) الديباج (ص:421) (587). 
(2) كشف الظنون (2/ 1617). 


أ لستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


تغاير الآراءع اال ل ل وبيان 
المنازع وترجيح الآراء. 
ويساعدنا عل هذا الاختيار قول حاجي خليفة (رت10637ه): دولا مأنع عقلا من 
أن يعد كل مسألة علما برأسه» ويفرد بالتعليم والتدوين» ولا من أن يعد مسائل 
متكثرة غير متشاركة في الموضوع علما واحدا يفرد بالتدوين.. ثم اعلم أن موضوع 
كونسا نا عسي 
حص الكلدت 


عرف العلماء علم الخلاف عل وبجه الاصطلاح تعريفات متقارية؛ وقبل الحدوض 
فيهاء أود الإشارة إلى أمرين ضرورين: 

أولهما: انار عرد عن لكان سر بر عي اال 0 
أواخر القرن الخامس. حيث حده أبو الوفاء بن عقيل الحنبليى (ت513ه) في كتابه 
الجدل علا طريقة الفقهاء بقوله: «فحد الخلاف الذهاب إلى أحد النقيضين». من كل 
واحد من الخصمين» وذلك أن كل خبر فهو عل نقيضين: موجبة وسالبة» والخلاف 
أن يذهب أحدهما إلى الموجبة والآخر إِكن السالبة... كقولك القياس حجة وقول 
الاخر اسن مووةه فالقولا و تشتف نالا فعي ان ريع 0 ل 0 

ويظهر بتعريف ابن عقيل هذا أن ابن خلدون ليس أول من تعرض لمفهوم علم 
الخلاف وتحديده كما ذهب إك ذلك كل من عبد العظيم الديب في دراسته للدرة 


(10) كشف الظنون (1/ 2- 8). 
(2) كتاب الحدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل (ص:2-1). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى 2# المذهب المالكى 


المضيئة في الخلاف لأبي المعالى الجوينى (ت478ه)0'؛ وأحمد البوشيخي في دراسته 
لتهذيب المسالك للفندلاوي. وإن كان ابن خلدون أبلغ من تعرض لتعريف علم 
الخلااف وأدقهم عبارة وأنفذ معنو . 

والثاني: أنه يتعين ملاحظة عرف العلماء في إطلاق مصطلح الخلاف» فإنهم تارة 
يستعملونه للدلالة به عل حالة الخلاف بين الفقهاء» وهو الذي عبرت عنه بعلم 
اختلااف العلماء. وتارة يدلون به على علم الخلاف الذي هو لقب على علم خاص؛ 
وهذا الذي نقصد هنا0©. 


تعريفات علم الخلاف: 


١‏ تعريف الح رجاني في التعريفات: الخلاف منازعة بين المتعارضين لتحقيق حق 
أو لإبطال باطل »© 


2. تعريف طاش كبري زاده (ت986ه»).؛ وهو في موضعين من كتابه مفتاح 
السعادة: ظ 


> الأول قوله: «علم الخلاف هو الجدل الواقع بين أصحاب المذاهب الفرعية» كأبي 
حنيقة ة والشافعي مقا و00 


(1) الصفحة (44م). 

ا :'#وهدًا أول تعريف هذا العلم قيما تعلم؛ تيب المسالك 
قسم الدراسة (1/ 106). 

(0)انظر الإشارة إلى هذا الاإختلاف عند د أحمد البوشيخي في دراسته على كتاب التهذيب للفندلاوي 
(1/ 106) إذ يقول: «والخلاف في الاصطلاح وهو المراد بالخلاف الفقهي: يدل علل منايدل عليه 
الاختلاف. وهو تغاير أحكام الفقهاء في مسائل الفروع. . وتجدر الإشارة إلى أن تعريف الخغلاف في 
الاصطلاح على النحو الذي سبق إنما هو باعتباره غير لقب لعلم خاص» هو علم الخلافء أو فقه 
الخلاف». وأما هذا الاعتبار الأخير فإنه عرف بتعريفات عدة...) 

(4) التعريفات (الصفحة1 10). 

(5) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوع العلوم (2/ 599). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> والثاني قوله: «وهو علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة 
الإحمالية والتفصيلية» الذاهب إِك كل منها طائفة من العلماء.. أبو حنيفة النعمان بن 
تاي ال يي اي 0 
00 

3 وعرفه حاجي خليفة (ات1067ه) بقوله: اهو علم يعرف به كيفية إيراد 
الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية» بإيراد البراهين القطعية2)» و 
الجدل الذي هو قسم من المنطقء إلا أنه خص بالمقاصد الدينية»7. 

4. وعرفه ابن بدران (ت1346ه) في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ويك 
صديق حسن خان القنوجي بنفس ألفاظ حاجي خليفة في قوله السابق/. 


5. كما عرفه من المعاصرين محمد الزحيلي بقوله: «إن علم الخلاف هو العلم 
الذي يتعلق بالأدلة والأصول التي يأخذ منها الأئمة أحكامهم» ويبحث عن وجوه 
الاستنباط من الأدلة الإجمالية والتفصيلية» ويقيم الأدلة والبراهين والحجج الشرعية 
لاجتهاد الأئمة الفقهاء)20, 


(1) مفتاح السعادة (1/ 306). 
عن الجدل: (إنه يتركب من مقدمات قريبة من اليقين وهى المشهورات والمسلمات». قصاره على 
السلم (ص: لم" 

(3) كشف الظئون عن أسامى الكتب والفئنون (721/1). 

(4) المدخل إلى فقه الإمام أحمد (الصفحة 231).» أبجد العلوم لحسن صديق خان القنوجي (2/ 276). 

(5) الإمام الجويني لمحمد الزحيل (الصفحة: 185). ومن المعاصرين الذين عرفوا الخلاف د طه جابر 

العلوانيٍ في كتابه أدب الاختلاف في الإسلام بقوله:«أما ما يعرف لدى أهل الاختصاص بعلم الخلاف» 

فهو علم يمكن من حفظ الأشياء التي استنبطها إمام من الأئمة وهدم ما خالفها».(ص: 24). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي 2# المذهب المالكي 


6. وعرفه الخضري بقوله: «القواعد التى يتوصل بها إكى حفظ الأحكام المستنبطة 
اكنافيا بين اكه ةي 

7. واختار أحمد البوشيخي أن يقال في تعريفه: «معرفة كيفية إيراد الحجج 
الشرعية» ودفع الشبه وقوادح الآدلة بالبراهين القوية الحفظ أحكام مسائل الخنلاف 
الواقع بين الأئمة أو هدمها..0 . 

8. وأبلغ تعريف لمفهوم علم الخلاف وأوضحه هو ما ذكره عبد ال رحمن بن 
خلدون (ت808ه) في مقدمته في بيان أبلغ من الحد المنطقي في بيأن معنئ هذا 
العلم» وذلك من خلال التاريخ له» ووضعه في سياقه العلمي» ووظيفته المنهجية» 
حيث قال: «وأما الخلافيات فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه 
الخلاف بين المجتهدين» باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافا لا بد من وقوعه... 
واتسع ذلك في الملة اتساعا عظيما وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهم, ثم 
انتهئن ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار» وكانوا بمكان من حسن الظن مهم 
اقتصر الناس عل تقديمهم.. فأقيمت هذه المذاهب الأربعة أصول الملة وأجري 
القالافهوق لمكن يا والاغرو ,ا حكابها شر التلات ن التسوضن القررعية: 
والأصول الفقهية وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه» تجري 
عل أصول صحيحة, وطرائق قويمة يحتح بها كل على مذهبه الذي قلده وقسك به. 
وأجريت في مسائل الشريعة كلها وفي كل باب من أبواب الفقه. فتارة يكون الخنلاف ‏ 
بين مالك والشافعى» وأبو حنيفة يوافق أحدهماء وتارة بين مالك وأبي حنيفة. 
والشائعى يراق احداقناءؤتازه ين نشاف وا ضييقة وماك يوافق العدها: 
وكا هده للداتلر اهدي جا ع سؤلاء الأنمة ويعاراك اجعلانيم زمراته 
اجتهادهم, كان هذا الصنف من العلم يسمئ بالخلافيات»71. 


(1) أصول الفقه للخضري (ص:12). 
(2) تهذيب السالك دراسة المحقق (1/ 107). 
() المقدمة (ص: 456). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


حصّلت لنا هذه التعريفات نمطين من الحدود لعلم الخلاف» فنمط جعله عاما في 
جميع العلوم» وهو صنيع الجرجاني بقوله: «منازعة بين المتعارضين»» وحاجي خليفه 
بقوله: «كيفية إيراد المحجج). فيشمل هذا الحد بحكم عمومه_الخلاف في كل 
العلوم التي تجري فيها المجادلات فيدخل فيه مسائل الخلاف الفقهي ومسائل 
الخلاف ني الأصول ومسائل الخلاف في علم الكلام وغيرها. 

وهذه المطابقة بين الخلاف والجدل موجودة أيضا في الاصطلاح العلمي المعاصرء إِذ 
يترادف في اللغة العلمية الأجنبية حمسة مصطلحات علمية لها مداليل مختلفة عندناء 
باختلاف مقاماتها ومواردها المنهجية» قال ني المعين: «(جدل - #1 مجادلة؛ مناقشة 
2- خحلاف» اختلاف» نزاع. منازعة: /ا5/ع010مه 2 -001:0/6:56ه. جادل» ناقش. 


0 1 
ناظر .لام أاصمع 160 عرمعورع ام ]انرو 1 ١‏ 


وإنما طابق المعرفون بين الخلاف والجدل لسببين: أولهما التلازم الموجود بين 
الخلاف والجدل. لأن كل علم لا يضطر إِك الجدل إلا عند الخلاف لدفع شبه 
الخصوم؛ كما أن الجدل كعلم لا يكون إلا حيث يوجد الخنلاف» قال ابن عقيل 
(ت13 5ه): (إن الجدل ينبني عليه» ولا يكون الجدل مع الاتفاق)2. 

وثانيهما: وجود مدرسة في الجدل عند الحنفية تطابق بين الجدل والخلاف» وهي 
مدرسة العميدي» وهي عامة في كل العلوم كما سنرئ. 

-النمط الثاني من التعريفات» نمط حصر الخلاف في الجدل الواقع بين الفقهاء دون 
غيرهم» وهذا صنيع ابن خلدون وطاش كبري زاده والمخضري والبوسيخي ومحمد 


(1) المعين (1/ 559). وأما استعمالهم لجدل بمعنى التسليم الجدلي فله نفس المعنى مع ماهو في 
اصطلاحات العلوم الإسلامية» قال في المعين في موطن آخر:«سلم به جدلاء فرض جددلي: يؤخد به 
على علاته» عوط 20». المعين (1/ 98). 

(2) الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل (ص: 1). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى 4 المذهب المالكي 


وأساس التمييز بين الخلاف والجدل عام هذه الطريقة أن القواعد المقررة في علم 
الجدل هي المعتمدة في علم الخلاف والمناظرة في الفقه» في حين لا تختص قواعد الجدل 
بمسائل الفقه. قال ساجقلي: «ولا يختص فن الجدل بحفظ مسألة فن معينء إلا أن 
الفقهاء تصرفوا في الجدلء فأوردوا المجادلات العامة عل المسائل الفقهية حت توهم 
أن علم الجدل اختصاص بالفقه)7". 

2) تعريف علم اختلاف العلماء: 

لئن لم تسعفنا كتب المعرفين القدامئ بحد علمي للاختلافء فإننا نجد مسوغا 
للاصطلاح به عل اختلاف الرأي بين المجتهدين في استعمال الأقدمين للاختلاف 
عنوانا لكتبهمء التي ضمت الأقاويل وآراء أهل العلم والآثار» بحيث ألف الإمام أبو 
حنيفة (ت150ه) كتاب اختلاف الصحابة» وألف محمد بن عمر الواقدي 
(ت207ه) كتاب الاختلاف وألف محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت318ه) كتاب 
السئن في الاختلاف والإجماع» وألف محمد بن جرير الطبري (ت310ه) اختلاف 
الفقهاء. وألف محمد بن إسحاق المروزي (ت318ه) كتاب اختلاف العلماء. 
وألف زكريا الساجي (ت307ه) اختلاف العلماء» وألف أبو إسحاق إبراهيم بن 
جابر ا مروزي الظاهري (مت310ه) كتاب الاختلاف» وألف حبرا من مجك احن 
هبيرة (ت560ه) كتاب الاختلاف. وألف أحمد بن محمد الغزنوي (ت593ه) 
كتاب الروضة في اختلاف العلماء» وألف عدد من العلماء مصنفات بهذه الترجمة 
للدلالة عل موضوعها وهو الاختلاف الواقع بين الفقهاء. 


(0) ترتيب العلوم (الصفحة: 142). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالى ومتاهجه عند المالكية 


فهذا السلف من استعمام للاختلاف علما عل الخلاف في الرأي بين الفقهاء هو 
الحجة علم الاصطلاح به عن أحد قسمي الخلاف العالي» والدلالة به على تغاير 
الأحكام بين الفقهاء. وقد ذهب إلى هذا المعنن ذ الروكي في تعريفه للاختلاف حين 
قال: «الاختلاف عند الفقهاء أن تكون اجتهاداتبه وآراؤهم وأقوالهم في مسألة 
متغايرة»!''» وقال أحمد البوشيخي: «هو تغاير الأحكام في مسائل الفروع سواء كان 
الآخر فيها بالمنع» أو كان عل وجه دون ذلك كأن يقول أحدهم حكم هذه المسألة 
الوجوب ويقول غيره حكمها الندب أو الأدا ا 

فعلى هذا يكون إطلاق العلماء للخلاف العالي عل اختلاف العلماء من باب 
دلالة التضمن, أي إطلاق الجملة وإرادة جزئهاء وإلا فإن التحقيق أن الخلاف العالي 
قسمان: هذا المذكور وعلم الخلاف المعرف به آنفا. 

الفرق بين علم الخلاف وعلم اختلاف العلماء 

جوهر الفرق بين العلمين أن الاختلاف هو ثمرة النظر المستقل للمجتهد في الأدلة 
الشرعية التفصيلية لاستنباط أحكام الشرع العملية المتعلقة بأفعال المكلفين» فيحصل 
الخلاف إما لتعارض الآدلة أو اختلاف قواعد استنباطها وما في هذا المعنئن ماهو 
مبسوط في أسباب اختلاف الفقهاء. 

أما في علم الخلاف فيختص الخلافي البحاث بحفظ هذه الأحكام لمذهبه. والدفاع 
عنها والرد عل مخالفهاء دون مناقشة لآدلة مذهبه أو النظر فيها بعين الإبرام والنقض. ظ 
والثمرة العلمية للتفريق بين تعريف علم الخلاف وتعريف علم اختلاف العلماء 
أن تعريف الخلاف الذي يعنى جدل الفقهاء يقصر مسمئ الخلاف عإل مصنفات 


(1) نظرية التقعيد الفقهي (ص 179). 
(0) تبذيب السالك دراسة المحقق (1/ 104). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي يك المذهب المالكي 


١الخلافيات»؛‏ أو «مسائل الخلاف»؛ أي تلكم المصنفات القاصدة قصدا إلى إيراد 
الاعتراض والجواب؛ حفظا لأوضاع المذهب وأحكامه؛ أو هدما لأوضاع المذهب 
المخالف وأحكامه. بخلاف علم الاختلاف» فإنه شامل لكل المصنفات الموضوعة في 
الأحكام الشرعية واختلاف العلماء فيهاء وهي بالأصالة كتب «اختلاف العلماء), 
ويمكن أن يلحق بها ما جاء فيها ذكر الاختلاف عل وجه التبع»ككتب الآثار 
والجوامع والمصنفات وشروح الحديث وعدد من شروح المتون المذهبية. 

لهذا المعن أخطأ عدد من الدارسين لموضوع الخلاف» حين عرفوه مرادفا لاعلم 
الخلاف»., أي الجدل الفقهيء أو (الخلافيات)» لكنهم لما جردوا مصنفاته مثلوا 
بمصنفات لا تدخل في حد التعريف الذي أصلوه وتبنوه» وإنما تدخل في علم 
اختلاف العلماء. 

فذكر بعضهم ضمن كتب علم الخلاف!' مثلا كتاب اختلاف الفقهاء لأبى إسحاق 
المروزي (ت294ه) مع أنه لا يدخل في ذلك الحد لأنه يقع خارج الدائرة الزمنية 
لإشراع التصنيف في «علم النلاف»2» إذ إن أول من سبق إك التأليف في جدل 
الفقهاء [حسب الشافعية] هو القفال الشاشى (ت336ه )»). وفي «الخلاف المجردا 
أبو علي الطبري (رت350ه). ١‏ ظ 

وقل مثل هذا عن مصنفات أخرئ ذكرها ككتاب اختلاف الفقهاء للساجي 
(«ت307ه». ولابن جرير الطبري (ت310ه) وابن المنذر (ت318ه). وشرح 
معاني الآثار للطحاوي (ت324ه». وكلها لا تدخل في مسمئ «علم الخلاف)» 
وإنما في «اختلاف العلماء). 


(1) انظر ما قدم به محقق الدرة المضيئة الأستاذ عبد العظيم الديب (الصفحة: 51). 

(2) تنبيه مهم: بالرغم من أن علم الخلاف لم يتبلور إلا بدءا من القرن الرابع الهجري. إلا أن هناك مؤلفات 
في الجدل الفقهي وخلاف العلماء لدى المتقدمين تعد جذورا له. ككتاب الحجة لمحمد بن الحسنء وما 
ألف الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف من ردود ومناقضات. 
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كما وقع الخلط نفسه لبعض الدارسين الآخرين لا نطيل بتتبعه وسرده7". 

وفي المقابل احتاط بعض الدارسين في هذا الأمرء فطابقوا بين تعريفهم للخلاف: 
وبين المصنفات التي مثلوا بهاء منهم علي محمد عوضء وعادل أحمد عبد الموجود إذ 
سردا للتمثيل جملة من المصنفات كلها في علم الخلاف الذي يعني الجدل الفقهي”/ 
وهذا منهما تحوط حسن جار عل الدقة المطابقة بين الاسم والمسمئ. ظ 

والواقع: أن الاختلاف الحاصل عند الدارسين في تعيين مصنفات علم الخلاف 
وخلطهم بين العلمين» راجع إلى أمرين: أحدهما: اصطلاحي. والثاني تاريخي» أما 
الأول: فهو أن الخلاف يشمل الاختلاف الفقهي الذي عبرنا عنه بعلم اختلاف 
العلماء بضرورة معناه اللغوية» فلما خصص الفقهاء في اصطلاحهم علم الخلاف 
بالجدل الفقهي فقط. سبب ذلك اضطرايا لدئ الدارسينء لأن الخلاف والاختلاف 
لا يختلفان لغة عل التحقيق كما سلف. 


(1) منهم عبد الله أحمد نذير في مقدمة تحقيقه لمختصر (اختلاف العلماء للطحاوي) للرازي الجصاص. 
حيث أورد مصنفات لا علاقة لما بالمفهوم المذكور ككتاب الاختلاف لمحمد بن عمر الواقدي 
(رت210ه»).» واختلاف الصحابة لأبي حنيفة وغيرها انظر (الصفحة: 81). ومنهم محمد الزحيلي في 
كتابه الإمام الجويني» حيث جعل من كتب علم الخلاف» كتاب اختلاف الفقهاء للطبري (الصفحة: 
7©. وللأستاذ الزحيلى هنا وهم آخرء هو ذكره كتاب أبي الحسن بن القصار (ت398ه) المعروف 
في الخللاف مرتين ظنا منه أنه كتابان فقال: «وفي مذهب المالكية كتاب أبي الحسن بن القصار» ثم قال: 
«.. وكتاب عيون الآدلة لابن القصار» (ص: 8 © وله وهم آخر عبر عنه بقوله ساردا مصنفات 
الخلاف: «وفي مذهب الالكية.. كتاب التلقين..») (ص: 188).» والتلقين ليس من مؤلفات الخلاف 
وإنما هو متن في المذهب. 

(2) المصنفات التي ذكراها هي: مسائل الخلاف لابن القصارء والطريقة الحصيرية للحصيري. والطريقة 
العميدية في الخلاف والحدل للعميدي» ومنظومة النسفى في الخلاف. وشرحها: مختلف الرواية لعلاء 
الذي قوه اميا وطزيقة لكلاف لامصدين إن ناغير وى ووظر رقئة تلات للق اف رطا رق 
الخلاف للجاجرمي؛ وطريقة الخلاف لشرف شاه المراغي. ‏ - 
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والثاني: أن العلمين لم يظلا منفصلين بل تداخلاء وجمعت مصنفات عديدة بين 
المناظرة المذهبية» وبين سرد أقاويل أهل العلم» أي بين علم الخلاف وعلم اختلاف 
العلماء. 

وهذا الحرج الاصطلاحي هو ما حذا بالأستاذ الروكي أن يعرف الخلاف أو 
الاختلاف دون ذكر كلمة «علم الخلاف» معرفا «حالة الخلاف» لا «علم الخلاف». 
فقال في موضعين: الأول: «الخلاف والاختلاف عند الفقهاء هو أن تكون اجتهاداتهم 
وآراؤهم وأقوالهم في مسالة ا . والثاني: «الخلاف الفقهي الذي نعنيه.. يتمثل 
في تلك الآراء والاجتهادات الفقهية المتنوعة التى توصل إليها الفقهاء عن طريق بذل 

5 : ا 2 

وسعهم وإفراغ جهدهم في معرفة الأحكام الشرعية»”". ظ 

وهو صنيع أحمد البوشيخي حيث عرف بحالة الخلاف. ثم علق: (وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن تعريف الخلاف في الاصطلاح عإل النحو الذي سبق إنما هو باعتباره غير 
لقب لعلم خاصء هو علم الخلاف)7. ظ 

وهذا التأرجح فرع عن عدم تحرير مصطلح الخلاف» قال البوشيخى: «(وهذه 
التعاريف وإن كان لا يمتنع أن يورد عليها بأنها غير جامعة أو غير مانعة أو أن الأشبه 
ببعضها أن يكون تعريفاً للجدلء فإنها مع ذلك أصابت من الحقيقة وجها أو أكثرء 
وأتاحت في غياب أي حد سالم محرر إمكان تركيب تعريف منقح من بعضها..»'" . 

لذلك فإننا اصطلحنا علل الخلاف الذي هو حالة الاختلاف الفقهي العام بعلم 
اختلاف العلماء» وحافظنا على مصطلح علم الخلاف أو الخلافيات مستقلاء وجمعنا 
بينهما اقتداء بالأقدمين في مصطلح جامع سالم من القدح» هو الخلاف العالي. 


(1) نظرية التقعيد الفقهى وأثرها في اختلاف الفقهاء (ص 179). 
(2) نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء (ص: 190). 
(3) تهذيب المسالك الدراسة (1/ 106). 

(4) عبذيت المسالك الدراسة (107:/1). 
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فعلم الخلاف مع علم اختلاف العلماء هما الشقان اللذان يتكون منهما النلاف 
العالي» وسنميز بينهما هذا التمييز للتعامل الإجرائي مع الموضوع. 
خصائص الخلاف العالى: 
«أولا: خصائص علم الخلاف 
من خلال التعريفات التي سقت لعلم الخلاف» تتحدد أهم خصائصه الجامعة 
المانعة في مأ يل: 

1 أن لعل اخلاف مدينالامتزافى عا الزمب لقال وهو السمين 
ب«السؤال»» وحفظ أوضاع المذهب من اعتراض الخصم, وهو المسمل ب «الجواب». 

2. أن علم الخلاف يستمد قواعده من علم الجدل وذلك أن مقدمات الاستدلال 
درجات,ء أعلاها البرهان. لاستناده إلى اليقينيات» وأرداها السفسطة:؛ لاستنادها إِن 
المغالطيات» وما بينهما أعلاه الجدل ثم الخطابة ثم الشعرء والمقدمات الجدلية وإن لم 
تكن أولبات رقيات فهى 'قريبة متهاء إذ نكمتن الملنلانف والمشيوزات 0 

3. أن الحجة في علم الخلاف هي بالدليل النافي والمقتضيء لا تفاصيل الأدلة 
وفروعهاء وتننظم الاستدلالات في علم الخلاف على أربع رتب يذكرها ابن النجار 
بقوله: «واعلم أن المطلوب في فن الخلاف إما إثبات الحكم فهو بالدليل المثبتء أو 
نفيه فهو بالدليل النافي» أو بانتفاء الدليل المثبت» أو بوجود المانع» أو بانتفاء الشرطء 
فهذه أربع قواعد ضابطة لمجاري الكلام عل تعدد جريأنها وكثرة مسائلها». 

ومن هذا الباب أن علم الخلاف يفترق عن الفقه بأن أدلته إجمالية لا تفصيلية: 
ويفترق عن أصول الفقه بان موضوعه الأحكام الفرعية لا الكلية» قال ابن النجار في 


(0) انظر أقسام الحجة من حاشية قصارة وبناني على السلم (ص: 201). 
(2) شرح الكوكب المنير (1/ 43). 
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تعريف الفقه والتفريق بينه وبين الخلاف: (وخرج بقيد الفرعية الآدلة الأصولية 
الإجمالية المستعملة في فن الخلاف. نحو ثبت الحكم بالمقتضي وانتفئ بوجود الناني. 
فإن هذه قواعد كلية إجمالية تستعمل في غالب الأحكام, إذ يقال مثلا: وجوب النية 
في الطهارة ثبت بالمقتضى وهو تمييز العبادة عن العادة» ويقول الحنفي: عدم وجوبها 
الم ص م عر رس كياد 
وذلك متحقق بدون النية. وتبخر ذللف 1 

4. أن الأصل في علم الخلاف أن يكون بين مذهب ومذهب آخر محدد, قال ابن 
خلدون: «فتارة يكون الخلاف بين مالك الشافعي» وأبو حنيفة يوافق أحدهماء وتارة 
وجاك بان ماني بوائق لحاكلا وار بي الخالدي بأي ا 
زعالاك نوافق عله 2 

ثانيا: خصائص علم اختثلاف العلماء 


1. أن موضوعه المسائل الفرعية واختلاف أهل العلم في أحكامهاء وليس شرطا 
أن يشمل كل أقاويلهم, إذ يختلف المصنفون في ذكرهم لمذاهب أهل العلم في كتبهم. 
فبعضهم يورد المذاهب المشهورة وبعضهم يقل وبعضهم يتوسطء كما تختلف أسماء 
المذاهب المذكورة» فبعضهم يذكر المذاهب المشهورة كلهاء بما فيها تلك التي 
اندر ست» وبعضهم يقتصر عل المذاهب المعتمدة وبعضهم يقتصر على أهل الحجاز 
مثلاء وبعضهم يزيد أو ينقص بحسب غرض المؤلف من كتابه. 

2. أن مصنفات علم اختلاف العلماء قد تذكر الأدلة والمنازع التي يستند إليها 
كل فريق» وقد لا يذكروماء وقد يذكرون للبعض دون البعض. 


(0) شرح الكوكب المنير (1/ 43). 
(2) المقدمة (ص: 456). 
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وليس لم في الأدلة ناموس معين. فتارة تكون الأحكام وأقاويل أهل العلم هو 

الأصل» ويوردون الحجج للاستدلال؛ ويغلب هذا المنحئ علل مصنفات «اختلاف 
العلماء» وشرح متون المذاهب المعتبرة» وتارة يكون القرآن أو الحديث هو المقصود 
بالشرح أو التأويل أو التصنيفء وترد أقوال العلماء فيه لبيان المخالف والموافق 
لمؤدئ نصوصه. ويغلب هذا النمط عل متون الحديث وشروحه؛ وعلل كتب أحكام 
القرآن. 
بيد أن الذي يميز مصنفات علم الاختلاف عن مصنفات علم الخلاف عَلِْ صعيد 
الدليل هو أن مصنفات الخلاف تعتمد في الاستدلال عإن الدليل النافي والدليل 
المقتضي كما قلت. في حين تتعامل مصنفات الاختلاف بكل أنواعها مع الدليل 
الجزئي والتفصيلي للمسائل. 

3. أن القالب المنهجي لكتب اختلاف العلماء متعدد» فبالرغم من أن الأصل 
فيها مؤلفات اختلاف الفقهاء والفقه المقارن» فيمكن أن يدخل فيها علْ وجه قوي 
كتب الحديث المتضمنة للأقاويل من موطآت وجوامع وسئن. كموط مالك وجامع 
الترمذي» والمصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة» ومؤلفات أحكام القرآن. 
وشروح الحديث وكتب تهذيب الآثار. 

4. أن الترجيح المذهبي ليس من المقاصد اللازمة لمصنفات امتلاف العلماء. 
وبعض العلماء يرجح مذهبه فيها والبعض لا يفعل. 

ثالنا: المصنفات الجامعة بين علمي الخلاف واختلاف العلماء. 

بموازاة المموتاف اخالس: لعلم الخلاف والمصنفات الخالصة لعلم اختلاف 

العلماء» عرف تاريخ الفقه الإسلامي مصنفات جمعت بين الغرضين العلميين: فمن 
جهة اهتمت بالذب عن المذهبء ودفع الشبه وقوادح الأدلة عنه» ومن جهة أخرئ 
استقصت الآدلة وأقوال العلماء ومن خالف أو وافق. 
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الحسن بن القصار (ت398ه) في عيون الآدلة في مسائل الخلاف» حيث جمعت هذه 
المصنفات وأضرابها بين الانتصار للمذهب والرد عن خصومه. الذي هو غرض 
كتب «علم الخلاف»)7'". وبين إيراد أقاويل أهل العلم واختلاف الفقهاء؛ والاستدلال 
بالآدلة التقصيلية 3 بمجرد الآدلة الإحمالية. وهذه سمة كنت «اعلم اختلاف 
العلماء). 
3 المطلب الثالث: نظائر الخلاف والعلاقة بينه وبين عيره من العلوم 
1) نظائر الخلاف: 
للخلااف نظائر وصلات بعلوم أخرا. يتعين بيانها ليتضح معناه ونقرب أكثر من 
ماهيته. وأهم هذه النظائر هى اعلم الحدل» و«علم البحث). 
وإذا كان علم الخلاف هو الجدل الواقع بين الفقهاء فإنه يستمد قواعده 
ومصطلحاته وآدابه ومسالك النظر فيه من علم الجدل كما يعتمد الفقه قواعده 
ومناهجه من علم أصول الفقه. إذ منه يستفاد «معرفة ما يعترض به عإا الأدلة وما 
مجاسية.من الاعتزاضاكت20, 
2) الحندل: 


(1) هذا علما أن هذا النمط لا يقتصر على الناني والمقتضي في الاحتجاجء بل يستدل أصحابه فيها بتفاصيل 
الحجج. ولكن احتجاجهم هذا هو لتصحيح المذهب لا بحثا عن الصواب خارج مسائله واختياراته؛ 
فتكون هذه المؤلفات قد خالفت طريقة علم الخلاف من الوجه الأول فبسطت الاستدلال» وطابقته في 
الوجه الثاني وهو الغرض منه. 

0 المعونة في الجدل للشيرازي (ص: 123). 
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أما لغة فاالجدل «شدة الفتل» وجدلت الحبل أجدله جدلا: إذا شددت فتله. وفتلته 
فتلا محكماء ومنه قيل لزمام الناقة الجديل..)!'". وعليه عرفه ابن عقيل (ت513ه) 
بقوله: «والنظر المسمئ في عرفهم بالجدل هو الفتل للخصم عن المذهب إلى مذهب 
بطريق الحسجة)2, 


ك وعرفه أبو المعالي الجويني (ت478ه) تعريفا عاما بقوله: «دفع الخصم بحجة 
أو شبهة».» «تحقيق الحق» وتزهيق الباطل)20, ثم عرفه بشكل أدق لا قلل: «الجدل هو 
إظهار المتنازعين مقتضئ نظرتهما عن التدافع والتنافي بالعبارة» أو ما يقوم مقامها من 
الأشارة والدلذلة)0., 

وعرفه ابن خلدون (ت808ه) بقوله: «الجدل هو معرفة آداب المناظرة التي 
تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم, فإنه ل كان باب المناظرة في القبول والرد 
متسعاء وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج. 
ومن الاستدلال ما يكون صوابا ومنه ما يكون خطأء فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا 
آدابا وأحكاماء يقف المتناظران عند حدودهما في الرد والقبول» وكيف يكون حال 
المستدل والمجيب» وحيث يسوغ له أن يكون مستدلا وكيف يكون لمخصوما”" 
منقطعاء ومحل اعتراضه أو معارضته. وحيث يجب عليه السكوت ولخصمه الكلاء 
والاستدلال» ولذلك قيل فيه: إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب التي يتوصل 
ها إلى حفظ رأي أو هدمه. سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره)!. 


(0 لسان العرب (11/ 103) مادة جدلء رقم الكلمة 6720. 

(2) الجدل على طريقة الفقهاء (ص: 2). 

() الكافية (ص: 20). 

(4) الكافية (ص: 21). 

(5) في المطبوعة مخصوصا. 

(6) المقدمة (ص:821). وقد نقله عنه حاجي خليفة في كشف الظنون بقريب من لفظه (1/ 580). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي # المذهب المالكي 


وعرفه صاحب مفتاح السعادة بقوله: اعلم الحدل علم بأاحث عن الطرق التي 


0 


ه كما عرف بأنه «علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها علل إبر برام أي ومع ريد 
وعلل هدم أي وضع كان" ”. زاد بعضهم «علم يقتدر به عإن حفظ أي ِي وضع يراد 
ولوكان بأطلاء وخدم أي وضع نراد ولو كان 0 
وهذه التعريفات وغيرها يصب بعضها في البعض الآخرء إلا أن ابن عقيل 
والجويني وابن خلدون نظروا إك المعرفة والغرضء فقالوا: «فتل الخنصم..» أو «دفع 
الخصم..)ء أو «معرفة آداب المناظرة..»» في حين نظر طاش كبري زاده وغيره إلى 
«القواعد)» فعرفوه بأنه: «اعلم ياحث..) ا اعلم يقتدر به..). 
وعلن كل حال فهذا الاختلاف في عبارات المعرفين يسري في تعريفات كل العلوم 
المصنفة» وير- جع إلى اختلافهم في مفهوم العلم» »هل هو القواعد أو المعرفة الحاصلة 
الا 
فائدة علم الجدل 


وفوائد علم الحدل تتنوع نوعين: فائدة عامة» وهي التي عبر عنها الجويني بقوله: 
«وأما الجدال المحمود المدعو إليه فهو الذي يحقق الحق ويكشف الباطل ويهدي إك 


00 
(2) مفتاح السعادة (1/ 304). 
(3) التعريفات للجرجاني (دص 6 ومفتاح السعادة (2/ 599). 
)4( قال أحمد بن قاسم العبادي ني كتابه الآيات البينات نقلا عن شرح الفوائد للشريف ما نصه: «لفظ العلم 
بل سائر العلوم كالنحو والمعاني تطلق على ثلاث معان على المشهور: 1 - المسائل» 2 - وإدراكاتهاء أي 
. التصديقات بهاء 3 - وملكة استحضارهاء أي قوة حاصلة من تكرر إدراك القواعد يقتدر بها على 
استحضارها بلا كسبء كذا قرروه». (1/ 64)» وانظر شرح اللب المصون للدمنهوري (ص: 1 3). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


الرشد مع من يرجئ رجوعه عن الباطل» وفيه قال سبحانه: «آدع إلى سَبِيلٍ رَبك 
بالْحِكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ أْلْحَسَنَةِ وَجَْدِلْهُم يات هِىَ أَحْسَنْ 1704 . 

0 كدوم خليفة: اك أن الجدل لإظهار العبواب عل لير قول 05 
اجات 7 


وأما الفائدة العلمية الخاصة لعلم الجدل. فهي:«معرفة ما يعترض به علل الآدلة وما 
يجاب به من الاعتراضات» كما يقول الشيرازي في كتابه في الول 


والإبرام وفائدته كثيرة في الأحكام العلمية والعملية» من جهة الإلزام عل 
امال 
ويقول قصاره: «ومن فوائده إقناع المتعلمين في المبادئ» وذلك لأن مبادئ كل علم 
لا بد أن تؤكد مسلمة» إذ بيانها يكون في علم آخرء وذلك مما ينفر المتعلم فلا يقبلها 
عقله فإذا أثبت له بقياس جدلي قنع بذلك وانتفع به0©. 

مبادئ علم الجدل واستمداده وعلاقته بالخلاف 
قال في مفتاح السعادة: «وهو من فروع علم النظر ومبنئ لعلم الخلاف» مأخوذ من 


(1) الكافية في الجدل لأبي المعاللي الجويني (ص 22). 

(0) سورة النحلء من الآية 125. 

(0) كشف الظنون (1/ 580). 

(4) المعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي (ص 123). 
(5) كشف الظئون (/ 579). 

(6) حاشية قصاره على السلم (ص: 202). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي ث2 المذهب المالكي 


في علم النظرء وبعضها خطابية وبعضها أمور عادية» وله استمداد من علم المناظرة 
التتهورءادانة السيفف 0 
طرائق الجدل: 
قبل إنباء التعريف بالحدل تتعين الإشارة إِم المنهجين العامين للجدل عند العلماء. 
قال ابن خلدون: «وهي طريقتان: طريقة البزدوي» وهي خاصة بالأدلة الشرعية من 
النص والإجماع والاستدلال» وطريقة ركن الدين العميدي» وهي عامة في كل دليل 
يستدل به من أي علم كان والمغالطات فيه كثيرة» وإذا اعتبر بالنظر المنطقي كان 
الغالب أشبه بالقياس المغالطي والسوفسطائيء إلا أن صور الآدلة والأقيسة فيه 
محفوظة مراعاة» يتحرئ فيها طرق الاستدلال كما ينبغي. وهذا العميدي هو أول 
من كتب فيها ونسب الطريقة إليه» ووضع كتابه المسمئ بالإرشاد مختصرا وتبعه من 
بعده من المتأخرين كالنسفي وغيره» فكثرت التأليف..)© . 
وقد قال ذ محمد الزحيلي: (إن أول من صنف في الجدل أبو بكر محمد بن إسماعيل 
القفال». ولعله فهم ذلك من قول الشيرازي عن القفال الكبير (ت336ه): (هو 
أول من صنف الحدل الحسن من الفقهاء20 وأسبقية القفال في 516 الجدل هي 
فقط عل الفقهاء لا غيرهم, وإلا فقد صنف قبله في الجدل المتكلمون, كابن الروندي 
(مت297ه) والبلخي ((مت1319ه) والأشعرىي (ت324ه) والماتريدي 


(ت333ه)7. وغيرهم. 


(10) عن كقفب الظئون (5:29:71): 

(2) المقدمة لابن خلدون (ص: 458-457)): وكشف الظئون (1/ 579). 
(3) طبقات الفقهاء (112). 

(4) كشف الظنون (1/ 518). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومثاهجه عند المالكية 


علم آداب البحثء أو علم المناظرة: 
قال المولى أبو الخير في مفتاح السعادة: «وهو علم يبحث فيه عن كيفية إيراد الكلام 
بن المتناظرية أ زهواضبوعه الآدلة "مو حيف إننا شيف ها المذفن عزا الغي وهاديه 
ظ أمور بينة بنفسهاء والغرض منه تحصيل ملكة طرق المناظرة لئلا يقع الخبط في البحث 
فيتضح الصواب)”» وقال ابن صدر الدين في الفوائد الخاقانية: «وهذا العلم 
كالمنطق» يخدم العلوم كلهاء لآن البحث والمناظرة عبارة عن النظر من جانبين في 
النسبة بين الشيئين» إظهارا للصوابء وإلزاما للخصم.. فلا بد من قانون يعرف 
مراتب البحث عل وجه يتميز به المقبول عما هو المردودء وتلك القوانين هي علم 
آأداب الحف20, ا 
العلاقة بين علم التخلاف وعيره من العلوم: 


والدراسة المقارنة وعلم الجدلء إلا أنه يختلف عنه ويباينها من وجه أو أكثر)0. 


نص الإمام الغزالي (ت505ه) في المستصفئ عل أن «علم الخلاف من الفقه أيضاء 
مشتمل عل أدلة الأحكام» ووجوه دلالتها...)) وهذا صحيح من حيث إنه نظر في 
الأحكام الشرعية. إلا أن نظر الخلاني يختلف عن نظر الفقيه من وجهين. أولهما: أن 
مأخذ الفقيه من الأدلة التفصيلية والجزتية في المسائل» في حين مأخذ الخلافي من 
الدليل المقتضي والنافي الذي لا يختص بمسألة معينة» قال ابن النجار: (وخرج بقيد 


(0) كشف الظئون (1/ 38). 

(2) كشف الظنون (1/ 38 -39). 

(3) مدنت السالك الدراسة (1077/1). 

(4) المستصفى ط دار الكتب العلمية (سئة 1413ه). (ص:5). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي 2# المذهب المالكي 


الفرعية (أي في تعريف الفقه) الأدلة الأصولية الإجمالية المستعملة في فن الخلاف. 
نحو ثبت الحكم بالمقتضي وانتفئ بوجود النافي؛ فإن هذه قواعد كلية إجمالية تتستعمل 
في غالب الأحكام)7". 


والثاني: لسري انا دسا تن رااو يار كا ار 
متأخرا من حيث الزمان» قال الشيخ محمد مخلوف في بلوغ السؤل مبينا: «والظاهر أن 
علم الخلاف غير علم الفقه فإنه وإن كان علما بالأحكام الشرعية العملية؛ ؛ إلا أنه 
مكتسب من الدليل المقتضى والدليل النافي المنبت بهما ما يأخذه عن الفقيه» ليحفظه 
من إبطال خصمه بخلاف الفقه فإنه مكتسب من الأدلة التفصيلية كتاباأ وسنة 
وإخاعا قباس فنظر القلاق متاخر. عن نظر الفقنة»/”. 

ولهذا السبب فإن الأصوليين نصوا علا أن الخلاني العالم بالخلاف والجدل لا يحل له 
الإفتاء بمجرد علمه بالنظره ما لم يستوف الشروط الأخرئ للفتوئ, قال ابن الصلاح 
(ت634ه): «ولقد قطع الإمام أبو المعالي وغيره بأن الأصولي الماهر وا صرف في 
الفقه لا تحل له الفتوئل بمجرد ذلك... ويلحق به المتصرف النظار البحاث في الفقه 
من أئمة الخلاف وفحول المناظرين» وهذا لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة 
استقلالاء لقصور آلته...3(6) 

ه علم الخلاف وأصول الفقه: 

وصلة علم الخلاف بالأصول قريبة من صلته بالفقه. وسبب هذه الصلة؛ هو 
استمداده من علم الجدل والعربية» «ولذلك اعتبره بعض العلماء ء ملحقا باأصول 


(1) شرح الكوكب المنير (1/ 43). 

(2)(ص: 1) عن مقدمة تحقيق طريقة الخلاف بين الأسلاف للإسمنديء, للشيخين علي محمد عوض» 
وعادل أحمد عبد الموجود (ص2 2). 

(3) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح صن 71). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومنتاهحجه عند المالكية 


الفقه)7). قال طاش كبري زادة: «وهو أيضا من العلوم العقلية» لكنه من فروع 
أصول الفقه أيضا)2. 

لهذا فإن ابن خلدون عرف في المقدمة بعلم الخنلاف مضافا إى علم أصول الفقه 
ومفرعا عنه. فقال: «الفصل التاسع: في أصول الفقه وما يتعلق بهم نالجدل 
والخلافيات». ثم قال: «ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل بها إل 
استنباط الأحكام كما ص إليها الحنيد »إل أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط. 
وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن مهدمها المخالف 
بأدلته © 


وأهم ما يتعلق فيه الجدل بأصول الفقه عوارض العلة ونواقضها من باب القياس. 
إذهم فيها أنظار وآراء حفظها الأصوليون في مصنفاتهم؛ فيقولون: «اختلف أهل 
اا ا هذا أيضا قد اختلف أهل الجدل في صحته...)77), «مذاهب الجحدليين 
في الفرق. 36 ليها مماتردد فيه أرباب الل فاه الفرق ' فقد ظهر 
خلاف أرباب الجدل فيه...70 .. إلخ. 


جيني لحي الركل (الصية: 5». قال: «منهم الرازي في كتابه المعالم..2. 

(2) مفتاح السعادة (2/ 599). 

() المقدمة (6 45 - 457). 

() شرح اللمع باب بيان الحكم (2/ 847). 

(5) شرح اللمع (2/ 848). < 

(6) البرهان (2/ 21072. وفي البرهان للجويني إبرادات كثيرة لأهل الجدل وأرباب الججدل والجدليين في 
مواطن عديدة من الكتاب الظزسقلا::(881-42/2-:688 د واق هب ونع سن وم تو و وس ووم + 
2 -705-695--841-817-714-713). 

(2) البرهان (2/ 24 5). 

(8) البرهان (2/ 86 26» وانظر الإشارة إلى أرباب الجدل في مباحث القياس من: الإبباج شرح اتب ل انين 
السبكي (ت2756ه)(1/ 215) -(3/ 73)-(90/3)-(1117/3 -161-158-132). والإحكام في 
أاضيول الأحكام للآمدي (ت631ه)(123-122//4).» والمستصفى للؤمام الغزالي (ت505ه) (2/ 324). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي ع المذهب المالكي 


المبحت التمهيدي المابي: الخلاف العالي والتصنيف فيه ف المعه الإسلامي 
25 مدخل 

خلصنا إلى أن الخلاف العالي ينقسم إلى شعبتين من العلم» لكل منهما مصنفاتبا 
وآثارها كما تقدم: 

5 «علم الخلاف» أو «الخلافيات» أو «مسائل الخلاف» أو «جدل الفقهاء»). وهي 
كلها تدل عل مسمئ واحد""'"» هو العلم المتضمن للجدل بين المذاهب حسبما تقدم 
اه ظ 
يضرنفا عنهيا كه مسق فإنه لا يندرج تحته إلا توسعاء إذا كان مرجعنا مفهوم علم 
الخلاف كما اصطلح عليه المعرفون فيما سلف معنا من الحدود» وكما هو واضح 
من طبيعتهما:؛ إد التصنيف ف اللاختلااف الواقع بين المجتهدين الذي تميناة علم 
اختلاف العلماء؛ له غرض فقهي مقارن بين أقاويل المجتهدين أو جامع لفتاويهم 
الب و لد جيوساتيويي سبوب وي 


وتأي كتب اختلاف العلماء مصنفات مفردة للاختلاف كمؤلفات زكرياء الساجي 
ومحمد بن إبراهيم بن المنذر ومحمد بن إسحاق المروزي وأبي جعفر جعفر الطبري وغيرهمء 


ومنها المصنفات ككتابي ابن أبى شيبة وعبد الرزاق» وقد يلحق بها ما ذكر فيه 
الترمذي» وشروحها التى اعتنت بتهذيب الآثار والجمع بين مختلف الحديث وسرد 


(1) قال عبد المجيد تركي في دراسته لمعونة الشيرازي في الجدل: «إن الجدل يتعلق بأصول الفقه. وإن 
الخلافيات تتعلق بفروعه». وهذا التفريق هنا لا معنى له؛ لأن كلا من الجدل والخلافيات يتعلق بأصول 
الفقه من حيث إحمال أدلتهاء ولذلك قال ابن خلدون: «أصول الفقه ومايتعلق به من الجدل 
والخلافيات»: وأما من حيث الموضوع فتارة تكون مسائل الخلاف فقهية وهو الغالب» وتارة تكون 
أصولية كالتبصرة للشيرازي وهو مطبوع بتحقيق حسن هيتو وكمسائل الخلاف للصيمري الذي حقق 
بجامعة أم القرى وبمرسيلية. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


أقاويل أهل العلم» وعلل هذا تتنزل شروح ابن عبد البر والطحاوي والنووي وابن 
حجر وأضرابهم. وككتب أحكام القرآن. كمؤلفات الكيا والجصاص وابن العربي. 
وكتب اختلاف العلماء لا تخلو من التحيز المذهبي الموجود في عامة كتب الفقه. 
لكنها تتميز بالقصد إلى إيراد المذاهب وبيان منازعها وترجيح ما يختاره المؤلفون فيها: 
وتخريج أدلة إمامهم من المدارك الشرعية المعتبرة في مذهبه. 

ولا يفوتنا التنبيه هنا على التداخل الذي وقع بينهما. إذألفت مصنفات جامعة ين 
إيراد أقاويل أهل العلم ومنازعهم من جهة» وبين مناظرته نقضا واعتراضا وسؤالا 
وجوابا من جهة أخرئ, وهذا الشأن في عدد من شروح متون المذاهب المختلفة: التي 
يقارن فيها أصحاءبا ولافتهع با لهب الأخرعا» ود جره طليياة ارس دوت فها 
أقاويل أهل العلم ومنازعهم مع الاتتصار لمذهبهم؛ كمغني ابن قدامة ومجموع 
النووي وبدائع الصنائع للكاساني وشرح التلقين للمازري وغيرها. 

وهذا التداخل هو سبب الغموض وصعوبة القطع في تفاصيل وأحكام عديدة في 
هذا المجال» لكن المهم أن مصطلح الخلاف العالي ينطبق عليهما بشكل جامع 
موحكل. 

ه المطلب الأول: علم اختلاف العلماء 
يستمد علم اختلاف العلماء مكانته من مشروعية الاختلاف في مظنونات الشريعة» ‏ 
حيث ميزوا منذ القديم بين نوعي الاختلاف المقبول والمردود» قال الشافعي في 
الوسنالة : : "قال فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم. فهل 
يسعهم ذلك؟ قال فقلت له: الاختلاف من وجهين: أحدهما محرم, ولا أقول ذلك في 
الآخر. قال: فما الاختلاف المحرم؟ قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو عا 
لسن نبيه منصوصا بين ل يمل الاختلاف فيه لمن علمه» وما كان من ذلك يحتمل 
التاويل ويدرك قياساء فذهي المتأول أو القائس إِك معنئ يحتمله الخبر أو القياس,. 
وإن خالفه فيه غيره. لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف المنصوصص. قال: فهل في هذا 
حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ قلت: قال الله في ذم التفرق 8اوَمَا تَمَرَفَ ألذِينَ أوثوأ 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي ث المذهب المالكي 


تهََفُوأ تيراي تو قا زد ال اك فذم الاختلاف فيما جاءتهم به 
البيات» فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها»””. 
ويحتج العلماء علا الاختلاف المقبول بآيات وأحاديث عديدة ترفع الحرج عن 
الفقهاء المختلفين في الفروع. كآيات الرد إلى الله ورسوله عند التنازع» وآيات حكم 
سليمان وداود في الحرث” واختلافهم) في ذلك), وغيرهماء وقد فسر أبو بكر بن 
العربي (ت543ه) في أحكامه قوله يل «يَتأَيّهَا ألذين ءَامَنُوأ لآ تَسْعَلُوأ عَنَ 
آشْيَآاءَ إن تُْبْدَ لَكُمْ تَسْرْكُهْ4"/ بأنه اختلاف العلماء في ما سكت عنه القرآن 
عفوا وفسحة, فقال: «قوله 4# «عَما أللَهُ عَنَْهَا4 أي أسقطها.. والذي يسقط لعدم 
فيه وسكوته عنه هو باب التكليفء فإنه يعود بعد موت النبي 88 تختلف 


لكب إِلأَمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ ألْبَيَنَةُ4!' وقال ##: «وَلآ تَكَونُوا حَالذِينَ 


بيان الله * 
العلماء فيه؛ فيحرم عالم ويحلل آخرء ويوجب عالم ويسقط آخرء واختلاف العلماء 
رحمة للخلق؛ وفسحة في الحق» وطريق مهيع إلى الرفق»!". . 

وف السنة أحاديث كثيرة عل شرعية الاختلاف والرأي في الفروع ال ا 
المسكوت عنهاء فمنها حديث اجتهاد الحاكه"''. وحديث معاذ عند بعثه إلى 


(1) سورة البينة الآية 4. 

(2)سووة العهرانة :تفن الآية:103: 

(3) الرسالة (ص:560). 

(4) سورة النساء الآية 58 والآية 82. 

(5) سورة الأنبياء الآية 77- 78. 

(6) انظر إعلام الموقعين» فصل في بيان قضاء نبي الله داود وسليمان في الحرث (1/ 282). 

(7) سورة المائدة» من الاية 103. 

(8) أحكام القرآن (2/ 699)» تفسير سورة المائدة المسألة الرابعة من الآية الموفية الثلاثين. 

(9) للتوسع في النصوص هنا يمكن الرجوع إلى جامع بيان العلم وفضله باب «اجتهاد الرأي عند عدم 
النصوص» (2/ 55).» وباب «إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول» (2/ 64)» وإعلام الموقعين 
«فصل في الرأي المحمود» (1/ 66). 


(10) قوله يليه: «إذا اجتهد الحاكم فأخخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران» متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبِي هريرة. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


البوه 1 وخر نبي الله داود ف الصحيح 7 وحديث أبن مسعود حول أعلم 

التانو 20 وما حدث يوم الأحزاب, وإقراره © للمتيممين في السفر 9 
فى ذلك 6) 

وعير د 1 


(1) روي أنه صل الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا غلبك قضاء قال أقضي 
بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب 
صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله رواه أحمد وأبوداود والترمذي 
وابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث الحويرث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ قال 
الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل وقال البخاري في تاريخه الحارث بن عمرو عن 
أصحاب معاذ وعنه أبو عون لا يصح ولا يعرف إلا بهذا وقال الدارقطني في العلل رواه شعبة عن أبي عون 
هكذا وأرسله بن مهدي وجماعات عنه والمرسل أصح. التلخيص الحبير (4/ 182) (2076). 

(0) عن أبي هريرة أن النبى ييه قال في حديث: «كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن 
إحداهما فقالت صاحيتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى 
به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال اتتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا 
تفعل ير حمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى» متفق عليه. 

(3) عن ابن مسعود قال: قال لي النبي وي: يا عبد الله بن مسعود فقلت: لبيك يا رسول الله ثلاث مرار قال: 
هل تدري أي عرى الإيمان أوثق؟ قلت: الله و رسوله أعلم قال: أوثق الإيمان الولاية في الله بالحب 
فيه و البغض فيه يا عبد الله بن مسعود قلت: لبيك يا رسول الله ثلاث مرار قال: هل تدري أي الناس 
أفضل؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم يا عبد الله بن 
مسعود قلت: لبيك و سعديك ثلاث مرار قال: هل تدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله و رسوله أعلم 
قال: فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلفت الناس وإن كان مقصرا في العمل و إن كان يزحف 
على إسته.. الحديث قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 

(4) في خبر غزوة الأحزاب عند عبد الرزاق قال بعد ذكره انخذال المشركين وانكشاف أمر بنى قريضة: 
«فقام النبي ويه فزعا فقال لأصحابه عزمت عليكم ألا تصلوا العصر حتى تأتوا بني قريظة فغربت 
الشمس (ص 370) قبل أن يأتوها فقالت طائفة من المسلمين إن النبي كك لم يرد أن تدعوا الصلاة 
فصلوا وقالت طائفة إنا لفي عزيمة رسول الله يِه وما علينا من بأس فصلت طائفة إيمانا واحتسانا 
وتركت طائفة إيمانا وإحتسابا قال فلم يعنف النبي يلي واحدا من الفريقين» (9736). 

(5) عن أب سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا 
طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله 1 
فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضاً وأعاد «لك 
الأجر مرتين» قال ابن حجر: «أبو داود والدارمي والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري ورواه النسائي 
مسندا ومرسلا ورواه الدارقطني موصولا» ورجح صحته رغم ضعف بعض رواته وإرساله في 
روايات أخرى. التلخيص الخبير (1/ 155) (213). 

() جامع بيان العلم وفضله (2/ 65). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي ي المذهب المالكي 


قال الإمام الشاطبي (ت790ه) معقبا علل بعض هذه الاستدلالات: «فهذا تنبيه 
عل المعرفة بمواقع الخلاف ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف)7". 

وقد طابق عمل الصحابة هدي القرآن والسنة في إقرار الخلاف في الفروع الظنية 
والتأدب بأدابه» واشتهر عنهم التشاور والتفاكر في مسائل الدين من غير نكير وإن 
ثبت تخطئة بعضهم لبعض أحيانا وعدم الاعتراض أحيانا أخرئء؛ فكان ذلك إقرارا 
عمليا لاختلاف العلماء في الأحكام, قال ابن القيم (ت751ه): (إن أهل الإيمان 
قد يتنازعون في بعض الأحكام., ولا يخرجون بذلك عن الإيمان» وقد تنازع 
الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا»2. 

وقد ثبت اختلاف صحابة رسول الله يك في جل أبواب الفقه ومسائل الأحكام. 
قال الإمام الشافعي: توك جا يوق فين تقول الواح سكي الف يي 
والأصوليين يسردون احتجاجا لذلك أمثلة شهيرة متداولة» فيذكرون اختلاف 
الصحابة في الخلافة بعد وفاته 2# واختلافهم في التيمم» وفي قتل الجماعة بالواحد 
وفي الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية» وفي إرث ذوي الأرحام» وغير ذلك. 

وقول خالد بن عرفطة: (أول ما رأيت اختلاف أصحاب محمد حين أهل عثمان 
بحجة وأهل علي بحجة وعمرة)7)» ليس علل إطلاقه. بل ثبت اختلافهم قبل ذلك. 

قال ابن القيم: «خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يذكر.. خالفه في سبي الردة. 
فسباهم أبو بكر وخالفه عمر.. وخالفه في أرض العنوة» فقسمها أبو بكرء ووقفها 
عمرء وخالفه في المفاضلة في العطاء. فرأئ أبو بكر التسوية» ورأئ عمر المفاضلة. 


(1) الموافقات (161/4). 

(2) إعلام الموقعين (51/1). 

(3) الرسالة (ص: 598). 

(4) مصنف اين أبي شيبة (35743). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومتاهجه عند المالكية 


ومن ذلك خالشة في الالنععلاق» وصرح يالك تقاليرن كلت ققد امكل 
أبو بكرء وإن لم أستخلف فإن رسول الله © لم يستخلف..172) 

وقال في مبحث (مسائل خالف فيها ابن مسعود عمر): «وأما مخالفته له ففي نحو 

فا كلهم كلوقن اأنااين سعوه جدعهه أن أم ال لدعطق مو تضببي ولنهاء رسا 
أنه كان يطبق في الصلاة إك أن مات. وكان عمر يضع يديه علل ركبتيه» ومنها: أن ابن 
مسعود كان يقول في الحرام: هي يمين» وعمر يقول: طلقة واحدة» ومنها: أن ابن 
مسعود كان يحرم نكاح الزانية علن الزاني أبداء وعمر كان يتوبهاء ويتكح أحدهما 
الآخرء ومنها: أن ابن مسعود كان يرئ بيع الأمة طلاقهاء وعمر يقول: لا تطلق 
بذلك.::20) 

إن اختلاف الصحابة فمن بعدهم مبني عل الاعتراف بمساحة الظنون في الخطاب 
الشرعيء إذ إن كل الاختلافات لآ تخرج عن باب التاويلات وباب إلحاق المسكوت 
بالمنطوق قياسا واجتهادا. 

لذلك شنع العلماء كثيرا على أهل الظاهر الذين لزم من أصوهم استبعاد 
الاختلاف واستكباره» نظرا لإبطاهم الرأي والقياس وتضييقهم نطاق التأويل» مقابل 
توسعهم في الاستصحاب والأخذ بالظاهر وإن كان ضعبف ©. 

ومن له مباحثة مع أهل الظاهر في هذا الباب الشيخ أبو محمد بن أبي زيد القيرواني 
في كتابه «الذب عن مذهب مالك»», أنقل منه هنا فقرة تتعلق بالغرضء قأل: «وقد 


(10) إعلام الموقعين (1/  .)223‏ 

(2) إعلام الموقعين (1/ 226). 

(3) هن أهن شذوذات الظاهرية في مجال الظاهر أخذهم بدليل الخطاب بإطلاق دون مراعاة الشروط التي 
قيد بها الأصوليون الأخذ به فقالوا مثلا إن الربيبة تحر م إذا كانت في الحجر فقطء مصيرا إلى مفهوم 
ش قوله تعالى: لوت ورب ا و ا ل 
ظ العلماء» ومنه قصر جزاء الصيد في الحرم على المتعمد اعتمادا على مفهوم قوله تعالى: #وَمن فَبَلَهُ 
وحم حول وار جار كي بوم 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي 2# المذهب المالكي 


حكم الصحابة والسلف أجمع برد الحوادث إكى ما يشبهها من الأصول» فحكموا 
للجدة الارث وللعاتبواخالات [ ]'' بالتيمم بغير نصء وحكموا في حد الخمر 
سي 13 سين بدن لتاق وار فيك دمل بن أبي طالب عند 
مشورة عمر للصحابة» فرأوا ذلك من تشبيه على رحمه الله صواباء واجتمع ملؤهم 
عليه. وحكموا في أمهات الأولاد بغير نصء وفي ميراث الجد وفي كثير نما أجمعوأ 
عليه فقالوا فيه بالتشبيه لما ذكرء واختلفوا في القول» وهم مع اختلافهم يعلمون أنه 
لا نص فيما اختلفوا فيه» أعني نصا لا يحتمل غير وجه واحد. ومن قال: إنهم 
كتلفوق فيما لا يحتمل غبر:وجه واه فقاد أزرعا عب 00 

اخلاف العلماء في عهد التابعين 
م يصنف شبيء في اختلاف الصحابة في عهدهم لأنه لم يكن عهد تأليف. وإن كان 
قد كتب عنهم تابعوهم أحمال الصحائف والمقيدات» دونت مضافة إلى ما نقل عنهم 
من حديث. 
وفي عهد التابعين حدث أمران مهمان في موضوع الاختلاف الفقهي: 
أولهما: نشوء بذرة المذاهب الفقهية, فانتقال اختلاف الصحابة إِك تلاميذهم 
التابعين» أنبت البذرة التى أثئمرت لاحقا المذاهب الفقهية» وكانت العلة الجوهرية في 
هذا التحول تعود أساسا إى حجم الأحاديث المثقولة والمروية» وإ عدد الصحابة 
لفن ادبن واوا بالاأمصار وايسهري بلدا الموج ار ركر وبواير تله اتيم 
الرأي المختلف . 


(1) طمس مقدار كلمة 


(2) الذب عن مذهب مالك لابن أبي زَيذ (صن”: 3). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


> ومدرسة المدينة وزعيمها سعيد بن المسيب (ت3 9ه).» وفقهاؤها السبعة(!). 


> ومدرسة الكوفة بتلاميذ ابن مسعود وعليء كإبراهيم النخعي (ت96ه) 
والشعبي ومسروق بن الأجدع الحمذاني (ت63ه) وعلقمة بن قيس وشريح القاضي 
وتلاميلهم. ظ 

> ومدرسة اليمن بريادة أبي إدريس الخولاني وميمون بن مهران. 

> ومدرسة الشام مقر معاوية والمغيرة وعمران بن حصين» حيث مكحول بن 
شهراب (ت113ه). وأصحابه. 

قال ولي الله الدذهلوي: #ضار لكل عالم من غلماء الشابعين مذهب غلم حياله: 
فانتصب في كل بلد إمام مثل سعيد بن المسيب» وسالم بن عبد الله بن عمر بالمدينة: 
وبعدهما الزهري, والقاضى يحي بن سعيد» وربيعة بن عبد الرحمن فيهاء وعطاء بن 
أبي رباح بمكة. وإرافي الس والشعبي بالكوفة» والحسن البصري بالبصرة. 
وطاووس بن كيسان باليمن» فأظمأ الله أكبادا إلى علومهم, فرغبوا فيها وأخذوا عنهم 
الحديث. وفتاوئا الصحابة وأقاويلهم. ومذاهب العلماء. وتحقيقاتهم من عند 
أنفسهم.. وكان سعيد بن المسيب وأصحابه يذهبون إك أن أهل الحرمين أثبت الناس 
في الفقه» وأصل مذهبهم فتاوئ عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس وقضايا قضأة 
المدينة».. وكان إبراهيم وأصحابه يرون أن عبد الله بن مسعود أثبت الناس في الفقه. 
كما قال علقمة: وهل أحد أثبت من عبد الله وقول أبي حنيفة للأوزاعي: إبراهيم 
أفقه من سالم» ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من عبد الله بن عمرء.. وأصل 


(1) وهم المتضمئون في قول الناظم: ظ 
الاكل فين 1 يقعيد بالجدية ‏ «تتشوقة فيد هن الاق ينا سه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم فيعيد أن تركس سلسان خارجه 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى # المذهب المالكي 


مذهبه فتأوئ عبد الله بن مسعود. وقضايا على وفتأواه» وقضايا شريح وغيره من 
قضأة الكوفة)17). 

وتجن الخلاف بدءا من هذا الأوان في مدرستي الرأي والآثرء الأولى بالعراق 
والثانية بالحجاز» وارتبط وجود هذين الاتجاهين بما ذكرت من الحديث قلة وكثرة: 
وسأعود لتحليل هذا الأمر في محله لارتباطه أكثر بتاريخ الخلاف والجدل. 

ثانيهما: شيوع الأسس الأصولية للنظر في اختلاف الصحابة» وبدء تبلور القواعد 
العامة المتعلقة به» تلك القواعد التى نسطت وأحكمت في أصول الفقه» وقيدت 
تعامل الفقهاء مع الاختلاف في الأعصر اللاحقة. 

واستمر الخلاف واتسعت رقعته في عهد أتباع التابعين فمن بعدهم» وغدا اختلاف 
العلماء أمرا واقعاء وحقيقة راسخة في واقع الاستنباط الفقهيء واستقرت عند 
الأئمة أقوال ووصايا تشترط الإحاطة والإلمام هذا الاختلاف للاشتغال بالفتوئ 
والأحكام والنظر السديد في معاني الكتاب والسنة» وهذا الاشتراط أصبح ثابتا مع مر 
الومن: 

> «فعن قتادة: من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه. وعن هشام بن عبيدالله 
فليس بفقيه. وعن عطاء: لا ينبغي لأحد أن يفتي حتئ يكون عالما باختلاف الناس. 
فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه؛ وعن أيوب 
السختياني وابن عيينة: أجسر الناس عل الفتيا أقلهم علا باختلاف العلماء. زاد 


(1) حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي (1/ 143). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. . وعن قبيصة بن عقبة: ل 0 
الداهق 1 


> وكان أبو حنيفة يقول: أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس 

> (رو عيسئ بن دينار عن ابن القاسم قال: سئل مالك: لمن تجوز الفتيا؟ فقال: لا 
تجوز الفتوئ إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا 
اختلاف أصحاب محمد 2)35). 

> قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه له: لا يحل لأحد أن 
ان 11 د يعارن سات ار سر يقد لات بطي ميجير 
رسول الله #.. ويكون بصيرا باللغة والشعر.. ويكون بعد هذا مشرفا علا اختلاف 
أهل الأمصار..)00. 

> وقال الشافعي في الرسالة: «العلم وتحفان: الإجماع والاختلاف. )2 قال 
الزركشي معلقا: «ولا بد مع ذلك أن يعرف الاختلاف. ذكر الشافعي في الرسالة. 
وفائدته أن لا يحدث قولا يخالف أقوالهم» فيخرج بذلك عن الإجماع...». 


> قال أحمد بن حنبل (ت241ه): اينبغي لمن يفتي أن يكون عالأ كران عدم 
وإلا فلا يفت 000 
يمتي 


(اعن أنؤاتن السختياني قال: قلت لعتويان البتى: من عل يأب من نوات الفقه. 
قال: اسمع الاختلاف)20, 


(1)الموافقات (4/ 162). 

(2) جامع بيان العلم وفضله (2/ 47). 
0) إعلام الموقعين (1/ 49). 

(4) الرسالة (40» فقرة 126). 

(0) البحر المحيط (6/ 201). 

(6) إعلام الموقعين (1/ 45). 

(2) جامع بيان العلم وفضله (2/ 35). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى 4# المذهب المالكي 


وقال يحيئ بن سلام (ت200ه): (لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتيء ولا 
يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي»!"". 

قال ابن عبد البر (ت463ه): «ومن طلب الإمامة في الدين وأحب أن يسلك 
سبيل الذين جاز لهم الفتيا نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه إن قدر 
عل ذلك؛ نأمره بذلك كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن» فمن ألحب 
الاقتصار علا أقاويل علماء الحجاز اكتفيئ واهتدئء إن شاء الله وإن أحب 
الإشراف عل مذاهب الفقهاء متقدميهم بالحجاز والعراق وأحب الوقوف عل ما 
أخذوا وتركوا من السنن» وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة كان ذلك 
له مباحا ووجها محمودا إن فهم وضبط ما علم أو سلم من التخليط نال درجة رفيعة 
ووصل إنك جسيم من العلم واتسع ونبل..070. 

قال القاضى عياض: «قول جماهير العلماء أن الاجتهاد لا يصح ولا القياس إلا لمن 
جمع آلاته» من علم الكتاب والسنة» وأحكم ذلك على ما يجب ثم جمع إلى ذلك من 
آلات الاجتهاد وفهم الألفاظ والمعاني وتصريفهاء ما لا غنى له عنه» ثم عرف مواضع 
الإجماع والاتفاق. ومسائل الخلاف والنزاع» فمتئ اختل على العالم شيء من ذلك كان 
حطأا من إمامته ونقصا من كماله؛ ولم يصح له الاجتهاد ولا ساغ له النظر في الدين 
إلا باجتماع ذلك» ومتئ أخل بهذه القواعد فلا يحل له الاجتهاد في الدين ولا 
الفقرفين اللطلمين بو ل القراس غلا ها يلذة”. 

> وقال أبو عمرو بن الصلاح (ت643ه) في كتابه أدب المفتي والمستفتي: «المفنتي 
المستقل» وشرطه:.. أن يكون قيما بمعرفة الأحكام الشرعية... عالما بما يشترط في 


(1) جامع بيان العلم (2/ 47). 
(2) جامع بيان العلم وفضله (2/ 169). 
() ترتيب المدارك (1/ 84). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


الأدلة.. واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن من الوفاء بشروط الآدلة 
والاقتباس..». 

وقال تاج الدين بن السبكي (ت771ه): إن من لا يعلم الخلاف لا يصير فقيها 

0050 : / 

قال الشاطبي معلقا على هذه الأقوال: «وكلام الناس هنا كثير وحاصله معرفة 
مواقع الخلاف. لا حفظ مجرد الخلاف..)2. 

4 أولا: التضيف 2 اختللاف الصحابة. يحيث كانت السهة الناورة للعضشيت 
الحديثى في المرحلة الأو تصنيف الحديث الشريف مصحوبا بالآثار عن الصحابة 
والتابعين والأئمة وآرائهم؛ كما يؤكد ذلك ابن حجر'؛ وكما يؤكد كتاب الموط] 
الذي يعتبر شاهد المرحلة الأول علل هذا الملحظ. 

ها تسن امذاغي: اللقينة إذ خر لك مدر الكوفة إل ملاهي نقهين أسسة 
أبو حنيفة (ت150ه) وصاحباه»؛ وجسد بوضوح قلة الحديث بالعراق» وتمحور 
الاجتهاد الفقهي فيه عل قلة من الصحابة جلتهم ابن مسعود (ت32ه) وعلى. 
لي والثوري وابن شبرمة. 


(0) عن الفكر السامي (3/ 178) المجلد الثاني. ظ 

() الموافقات (4/ 162). ويمكن الاطلاع على النصوص المستفيضة في اشتراط العلماء للعلم بالخلاف 
بالرجوع إلى جامع بيان العلم وفضله (2/ 43) في باب (من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا 
مجازاء ومن يجوز له الفتيا عند العلماء). 

(3) هدي الساري (1/ 30). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى 2# المذهب المالكى 


بوكو لق متاوسية المترئنة لمهي تقو اميه هالكةسة انس (يقأة7هعايمنا 


اختار من أقاويل أهل بلده» وعكس فيه الوفرة الوفيرة للحديث والاثار التى خص 
الله مها المدينة 0 

ثم ظهر مذهب الشافعي ذو المنزع الحجازي» حيث أولك الاهتام لخبر الواحد من 
الدع اققرجا لا لزلنى ته انقرطى "زو اليك تق سحت زف 175 هذا يمفير» الذي فال 
فيه الشافعي: «الليث أفقه من مالك الا أن أصحابه لم يقوموا به7!» وإسحاق بن 
راهويه بخراسان. 


ودار تي و اس تسا لطي رح يرطي ل الور 
وخدمه أتباعه الفقهاء. 


ويلخص القاضي عياض هذا التطور فيقول: «بينهم (أي الصحابة) من الاختلاف 
فى بعض ما تكلموا فيه ما يبقى المقلد فى حيرة» ويحوجه إل نظر وتوقف. وإنما جاء 

اختلافهم وبنوا عل أصوهم. 

(1) قال الشيخ علي الخفيف في كتابه أسباب اختلاك الفقهاء: «والأمر الذي لا مجال للتردد فيه أن مذهب 
أبي حنيفة لم يكن مصدره من فقه الصحابة والتابعين» في الوفرة والكثرة والغزارة مثل مصدر مذهب 
مالك من فقههم. فإننا لا نكاد نحصى من كان في المدينة من فقهاء الصحابة والتابعين» ممن تقدموا مالكا 
وأخذ عنهم»؛ كما لا نكاد نحصي أو نحيط بما كان لهم من وجوه النظر ومناحي البحث وكثرة الآراء. 

ممالايصل إليه الفقه في العراق قبل أبي حنيفة وأصحابه..» أسباب اختلاف الفقهاء لعلىي الخفيف 
١ض‏ 3273): [ ظ ظ 

(2) من أبرز أعلامه فيها صعصعة بن سلام؛ وعبد الملك بن الحسن زونان «وكان يفتي أولاً بالأندلس على 
مذهب الأوزاعي ثم رجع إلى مذهب مالك). 

(3) طبقات الفقهاء (ص: 76). 


المستوعب لتاريخ الخللاف العالى ومئاهجه عند المالكية 


ثم جاء بعدهم العلماء من أتباع التابعين» والوقائع قد كثرته والنوازل قد 
حدثت. والفتاوئ في ذلك قد تشعبت» فجمعوا أقاويل الجميع. وحفظوا فقههم. 
وبحثوا في اختلافهم واتفاقهم» وحذروا انتشار الأمره وخروج الخلاف عن الضبط». 
فاجتهدوا في جمع السنن. وضبط الأصولء وسئلوا فاجابواء وينوا القواعد. ومهدوا 
الأصولء. وفرعوا عليها النوازل» ووضعوا للناس في ذلك التصانيف, وبوبوهاء 
وعمل كل واحد منهم بحسب ما فتح عليه ووفق له. فانتهئن إليهم علم الأصول 
والفروع» والاختلاف والاتفاق» وقاسوا عل ما بلغهم ما يدل عليه أو يشبهه..)0". 

> ثالثها: وضع قواعد للرأي ودلائل كلية للفقه» بغرض ضبط الخغلاف وإحكام 
النظر ودرء التعارض بين الاجتهاد واتباع التنزيل. فصنف الإمام الشافعي 
(ت204ه) الرسالة هذه الغاية» وعد أول مصنف في علم أصول الفقه في الإسلام. 
قال الزحيلي: «وانتهئ هذا الخلاف بظهور الرسالة للإمام الشافعي؛ فقرب بين 
المدوشعن (أي الرأى والحديث) وجمع 10 

لقد كان تصنيف الرسالة حدثا علميا بالغ الأهمية في عصر مأ فتئ يبعد عن 
السليقة» والفتاوئ تكثر محدثة اضطرابا لدئ الطلاب والعامة نما استلزم قانونا 
ضابطا للخلاف» وقد شهدت مجالس الدرس العلمي من هذا الاضطراب حالات 
عبرت عن الحاجة الملحة لظهور علم الأصول واستوائه عل سوقه. وأقتصر منها على 
مكالية: 

> الأول: حكاه أبو يوسف في «اختلاف أبي حنيفة وابن أي لين»؛ أنه «سأل.. ابن 
أبي لين عن حشيش الحرم؛ فقال له لا بأس بأن يحتش من الحرم» وسأل أبا حنيفة عنه 
فقال: أكره أن يرعئ من حشيش الحرم شيئاء أو يحتش منه. وسأل الحجاج بن أرطاة: 


(0) ترتيب المدارك (1/ 2-61 6). 
(2) الإمام الجويني (186).» وقوله بعد هذا: «أزال الخلاف بين العلماء» تسرع منه وعدم تدقيق في العبارة. 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى ش المذهب المالكي 


فأخبره أنه سأل عطاء بن أبي رباح فقال: لا بأس أن يرعيئ» وكره أن يحتشء وبه أخذ 
ألو ديفت 1 ظ ظ 

> والثاني: رواه وكيع (ت305ه) في أخبار القضاة عن عبد الوارث بن سعيد قأل: 
قدمت الكوفة وبها ابن أب لين وابن شبرمة وأبو حنيفة» فأتيت أبا حنيفة فسالته عن 
رجل باع بيعا وشرط شرطاء فقال: البيع باطل والشرط باطل» وأتيت ابن شبرمة فقال: 
البييع جائز والشرط جائزء وأتيت ابن أبي ليلل فقال: البيع جائز والشرط باطل. فقلت: 
سبحان الله ثلائة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة فرجعت إل أبي حنيفة 
فأخبرته» فقال: لا أدري ما قالاء أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 86 
نب عن شرط وبيع» فالبيع باطل والشرط باطلء فأتيت ابن أبي ليل فأخبرته فقال: ما 
أدري ما قالء أخبريٍ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال 
رسول الله عل لي: اشتري بريرة واشترطيء فالبيع جائز والشرط باطل» وأتيت ابن شبرمة 
فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا: حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: 
اشترئل مني طه بعيرا واشترط لي حلابه إِى المدينة. البيع جائز والشرط جائز»”. 

وَعنن أهم هذه الضوابط: 

تم" أن الاغولاف خيظا وضوافة لسن وليل إراجدة عتل الشمهوره» وقد اختلكسوا 

في هذا بين مذهبين» مرجوح يخير وراجح يجعل الصواب مع الرأي الأقرب للدليل: 

ذا أضيو لوة غلماء أن حلاك: الضسهاءة توسعة واراني: 


) اختلا ف أبي حنيفة وابن أبي ليلء الآم: (7/ 153). 

(2) أخبار القضاة لوكيع (3/ 47:46)» والغنية (ص: 56- 57). 

(3) قال ابن عبد البر: «اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين: أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة 
فمن بعدهم رحمة واسعة وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله وه أن يأخذ بقول من شاء 
منهم..» جامع بيان العلم وفضله (2/ 78). وقال الزركشي: «اعلم أن الله لم ينصب عل جميع الأحكام 
الشرعية أدلة قاطعة» بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على المكلف. ليلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام 
الدليل القاطع». 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومتاهجهة عند المالكية 


> فقد سئل القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام» فقال: إن قرأت فلك في 
رجال من أصحاب رسول الله #دَه إسوة وإن لم تق رأ فلك في رجال من أصحاب 
رسول الله عله إسوة. 
أعماهم. لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأىل أنه في سعة ورأىئ أنه خير منه قد 
عمله. 
382--39--55* 


> وقال عمر بن عبد العزيز (ت101ه): ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم. 

واحدا كان الناس في ضيقء وإنهم أئمة يقتدئ بهم» فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان 
كك 

في سعة 

> روي أن محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال لأحمد: إذا اختلف أصحاب 
رسول الله © في مسألة» هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلم مع من الصواب فيهم. 
ب 
والباقلاني. 


(1) جامع بيان العلم وفضله (2/ 80)» وقد علق ابن عبد البر على هذا الرأي بقوله:«هذا فيما طريقه الاجتهاد). 
(2) جامع بيان العلم (2/ 38). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى ب المذهب المالكى 


ورأئل جمهرة العلماء : «مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحاءهاء وهو 
فول اللبث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور وجماعة من أهل النظرء أن الااختلاف إذا 
تدافع فهو خطأ وصوابء والواجب عند انختلاف العلماء طلب الدليل..17) 

> قال ابن القاسم: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله 
5 ل ار اموا بي 
الاختيلاف بو 

> قال ابن القاسم عن مالك في اختلاف أصحاب رسول الله 8#: مخطئ ومصيب» 
تعلك الاحتياد. 


> وروئ السمتى عن أبي حنيفة أنه قال في قولين للصحابة: المواحيار ةا 
الاك مرفوع»0. 

وقد قال القاضي إسماعيل (ت282ه) في هذا السياق: «إنما التوسعة في 
اذلف أصبيعا م وضول:401 ةا توسينة ن اندها اث أ فاما أتكدوق ترفيعة لان 
لكوك الإنسا ليقو لواحن تيع من غير | نوكن تلان درو اقلق بولكن الواذ نير يدل 
عل أنهم اجتهدوا فاختلفوا». قال ابن عبد البر معلقا: ٠‏ كلام إسماعيل هذا حسن 
جد 

وللإمام الشافعي كلام نفيس في المسألة إذ يقول: «أرأيت أقاويل أصحاب 
مع ال 0 عع ديا با راق الجتدي رتسي ار 
الإجماع لا 


(1) جامع بيان العلم وفضله (2/ 80). 
(2) جامع بيان العلم وفضله  .)81/2(‏ 
(3) جامع بيان العلم (2/ 83). 

(4) جامع بيان العلم وفضله (2/ 2 8). 
(5) الرسالة (ص: 597). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومتناهفجه عند المالكية 


2. أن معيار الترجيح بين الأقاويل» لا يسوغ بالتشهيء ولهم كلام غليظ فيمن 
تتبع رخص العلماءء وتحين نوادرهه'”, و فاضل بين المذاهب بالبخت والهوئ من 
غير دليل: ظ 

السيي خا ع بدي 8 او و 
90 لبي ا 

ويحكي العلماء عن أب الوليد الباجى (ت474ه) أنه قال: «وأما الحكم والفتيا 
بما هو مرجوح فخلاف الإججاع»7» 


وقال ابن الصلاح (ت643ه): «اعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتواه أو عمله 
موافقا لقول أويوعة فى المبالة ويعمل يمنا شاء هن الأقوال والوجوة من غير تظرق 
الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع)”. 

ولعل هذا الذي كان وراء تحرج بعض الأئمة من الإفتاء في ما كان فيه الخلاف». فقد 
استفاض عن مالك كثرة قوله: لا أدري» فيما يسأل عنه» وروئ ابن الصلاح عن أبي 
بكر الأثرم قال: اسمعت أحمد بن حنبل يستفتئ فيكثر أن يقول: لا أدري» وذلك 
فيما عرف الأقاويل فيه...)©) 


(1) قال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام». الموافقات (4/ 144). 

(2) سورة النساءء من الآية 59. 

(3) الموافقات (4/ 134). 

(4) مجموعة رسائل ابن ايو اروس مون تر رسن القن 10110 دوا طبتري 
20365233712 

(5) شرح منظومة عقود رسم المفتي لابن عابدين ضمن مجموعة رسائله (11/1)» وقال:«وكلام القرافي 
دال على أن المجتهد والمقلد لا يحل هما الحكم والإفتاء بغير الراجح لأنه اتباع للهوى وهو حرام 
إماعا....») 


(6) أدب المفتى والمستفتن (صن: 29). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى ي المذهب المالكي 


3. أنه لا إنكار في مسائل الخلاف في المجتهدات التي يتسع فيها النظر: 
وتفصيل هذه القاعدة أن القول عند الاختلاف إذا خالف القواطع وما يجري مجراها 
من الظواهر الجلية» بطل ونقض الحكم المستند إليه» قال القرافي: «قضاء القاضي يبطل 
متو خالف إجماعا أو نصا أو قياسا جليا أو القواعد نقضناه)7!"» زاد أبن تيمية - عل 
مذهبه - خلاف «السنة»» فذهب إل الإنكار على من يخالف ظاهر خبر الواحد» وإن ل 
يكن قاطعا أو قريبا من القاطع» فقال: «إن كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما 


وجب إنكاره»0. 


وزاد ابن الصلاح على هذا إفتاء المفتى عل خلاف مذهبه؛ يجوز لممت غيره التنبيه 
عل خطتئه. قال: «إذا وجد (أي المفتي) في رقعة الاستفتاء فتيا غيره وهي خطا قطعاء 
إما خطأ مطلقاء لمخالفتها الدليل القاطع وإما خطأ عل مذهب من يفتي ذلك الغير 
عل مذهبه قطعاء فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا التنبيه عل خطئها.. وأما إذا 
وجد فيها فتيا من هو أهل للفتوئ وهي عل خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع 
بخطئهاء داكن 


اعتراض.. ي030 


وأما ما وراء ذلك من موارد الظنون فالأمر فيها مختلف. فلم يجوزوا الإتكار على 
من ذهب مذهبا له فيه ضرب من الاجتهاد في المظنونات» قال في الآداب الشرعية: 
«وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر عل من 
عمل با مجتهدا أو مقلدا...)9). 


(1) ترتيب الفروق واختصارها للبقوري (1/ 353). 
(2) الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 186). 

(3) أدب المفتى والمستفتى (ص: 148). 

(4) الآداب العرافية لابن مفلح (1/ 186). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ونقل ابن مفلح أيضا عن ابن قدامة المقدمي قوله: «لا ينبغي لأحد أن ينكر عن 
غيره العمل بمذهبه فإنه لا إنكار علا المجتهدات)17). 

وقال الإمام النووي (ت505ه) في شرح مسلم: (ثم العلماء إنماأ يتكرون ما 
أجمع عليه الآئمة» وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه لآن عل احد المذهبين كل مجتهد 
المصيب واحد والمخطئ غير متعين والوثم مرفوع...90. 


وقال الإمام الغزالي: «ليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع 
ومتروك التسمية» ولا للشافعى أن ينكر عل الحنفى شربه النبيذ الذي ليس بمسكرء 
واكاواءميز انك توي الأرسات وجلونية ل داز اندها رشقطة اخوان إل غير دللك يد 
بجاري العاذاشب ول ظ 

هيدا عدم الاعتراض في مسائل الخلاف الاجتهاديات من ما احتج به الإمام 
الماوردي (مت450ه) عل أبي الطيب الطبري وأبي عبد الله الصيمري (ت436ه) 
عندما اختلف معهما في جواز إطلاق لقب شاهنشاه (أي ملك الملوك) علل السلطان. 
فذهب هو إلى تحريم ذلك» وخالفاه وكتبا في تخطئته. «فأجاب الماوردي عن كلامهما 
بجواب طويل» يذكر فيه أنبما أخطأ من وجوه منها: أنه لا يسوغ لمفت إذا استفتي أن 
يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة» ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة» فقد يفتي 
أصحاب الشافعي بما يخالفهم فيه أصحاب أب حنيفة فلا يتعرض أحد منهم لرد 


يفا 


ما ار 
4 فته فينداً الاحتياط واستحباب الخروج من الخلاف» والنكتة في هذا المبد| 
أن الاختلاف ليس مقصودا لذاته» وإنما هو من لوازم النظر في الأدلة الشرعية. 


(1) الآداب الشرعية (1/ 186). 


(2) شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 23). 
(3) الاحياء (2/ 320). 


(4) أدب المفتى والمستفتى (ص: 150). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي ع المذهب المالكي 


وهذا قال الشاطبي: «الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد. وإن كثر الخلاف» كما أنها 
في أصولما كذلك» ولا يصلح فيها غير ذلك:27. 

وقد كان الأئمة يرون في الاتفاق وحمل الناس عل أمر جامع مقصدا جليلاء مأ 
يفسر سعي بعض الأمراء والمفكرين أحيانا إلى جمع الناس على رأي واحد. 

فقد أراد عمر بن عبد العزيز «أن يجمعها (أي آراء الصحابة) فتكون للناس قانونا 
متبعاء يرسله إلى الأقاليم الإسلامية ار مر ولقد تضمنت رسالة 
عبد الله بن المقفع هذا عندما اقترح علل أبي جعفر المنصور أن يجعل للدولة قانونا 
يحكم به فيكونا ذلك مختارا من أقوال الصحابة» ما اتفقوا عليه يؤخذ به. وما اختلفوا 
فيه يختار من أقوالهم ما يكون أصلح للتاموى :6" .كهيا أن أنا جعفن المتضور توف 
فرض الموط عل أهل ملكته» فقال لمالك: (إني عزمت أن أكتب كتبك هذه نسخاء ثم 
أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين نسخة» وآمرهم أن يعملوا بما فيهاء ولا 
يتعدوها إلى غيرها من العلم المحدث» فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة 
وعلمههم)0. 

ونقل ابن السبكي (ت771ه) «أن المكتفي الخليفة قال للحسن بن العباس: أريد 
د عل صحته؛ ويسلم من ٠‏ الخلاف. قال: فاخشير 
ابن جرير فأملل عليهم كتابا...22) | 


(1) الموافقات (4/ 118). 

(2) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص 255). 

(3) ترتيب المدارك (2/ 72)» وتمام القصة: «فقلت له (الضمير هنا لمالك): يا أمير المؤمنين لا تفعلء فإن 
الناس قد سبقت لهم أقاويل» وسمعوا أحاديث ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا 
به ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله كلْةُ وغيرهمء وإن ردهم عما اعتقدوا شديد» فدع الناس 
وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم». وانظر جامع بيان العلم وفضله (132/1) قال ابن 
عبد البر على موقف مالك هذا بقوله: «وهذا في غاية الإنصاف لمن فهم). 

(4) طبقات الشافعية (3/ 124)» وتمامها: «فأخرجت له جائزة سنية فأبى أن يقبلها». 


١‏ لمستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وكان هذا المبدأ أحيانا من المرجحات إذا اختلف العلماء في الفتوئئ» وبه رجح 
الإمام الصيمري (ت436ه) فتيا كان المقصود فيها الاحتياط/"". 
التصنيف في علم اختلادف الفقهاء. 
من أول ما ألف في الاختلاف الموطآت» كموط الموطأء وكتاب ابن جريج. 
وابن أي ذئب وغيرهم. إذ كانت السمة العامة لابتداء التصنيف في الإسلام هي 
دوين الأحكام والمزج فيه بين الأحاديث والاختلاف, قال ابن حجر: (قام كبار أهل 
الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخئ فيه القوي من 
حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوئ التابعين ومن بعدهم» وصنف 
أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمر 
والأوزاعي بالشام وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة وأبو سلمة حماد بن 
سلمة بن دينار بالبصرة ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم)”". 
> ثم الجوامع والسنن» كصحيح الإمام البخاري (ت256ه).؛ وسنن النسائي 
(303ه).) و سئن أبي داود (ت275ه) وغيرهاء بل إن الترمذي ينص أقاويل أمل 
العلم نصا ويلخص مذاهبهم تعليقا عل أحاديث الأحكام في ستنه. 
> وكذلك مصنفات الآثار عن الصحابة والتابعين والسلف. كمصنف عبد الرزاق 
ابن همام اماق ننه ااقه) رسك أى بكتو كا و يدر 
منصور وغيرها. 
2 كن اخوللات العلواء: أومنيا: 


() والواقعة: «أن رجلا جاء إلى الصيمري الحنفي بفتيا لأصحاب الشافعي أنه إذا كان الولي فاسقاء فطلقها 
الزوج ثلاثاء لا ينفذ الطلاق» وله أن يتزوجها بعقد جديد, فقال الصيمري: هؤلاء أفتوك على أنك كنت على 
فرج حرام فيما تقدم من المدة» وأنها حلال لك اليوم وأنا أقول لك: إنها كانت مباحة لك قبل هذا وهي 
البوم عليك حرام عليك من يوم وقعت الفرقة بينكما...». شرح اللمع (2/ 1037->-1038). 

(2) فتح الباري (1/ 3)» وانظر الرسالة المستطرفة (6 - 7). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى 2# المذهب المالكي 


> اختلاف الصحابة للإمام أبي حنيفة!'". 
> رأي الفقهاء السبعة وما اختلفوا فيه. لأبي الزناد. 


> اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
(رت2 18ه). 


>< كتاب الجوامع: لق عرفت أيضاء قال ابن النديم: «ألفه ليحيوا بن خالد. حتوي 
عل أربعين كتاباء ذكر فيه اختلاف الناس والرأي رد ات 

> الآم للإمام الشافعي» ويتضمن اختلااف العراقيين» وسير الأوزاعي. ويسمل 
اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي, وكتاب الديات وهو اختلاف الشافعي مع محمد بن 
الحسن الشيباني» وكتاب اختلاف مالك. وكتب الشافعى هذه جامعة بين ذكر الخلاف 

ات الاختلاف لمحمد بن عمر الواقدي (ت210ه). 

> اختلاف العلما ناح بي عبد الله محمد بن : نصر المروزي (ت294ه).؛ «له من 


الكتب كتاب اختللاف الفقهاء الكبير» كتاب اختلاف الفقهاء امعد «وكان 
أعلم النامن باختلااف الصحابة ومن بعدهم)! 8 


> اخعلااف الفقهاء لأبي بجيىا كرفا بخ بيولا الساجي (رت307ه) قالابن 
السبكي: «عدد العلماء الذين ذكر اختلافهم» وهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة وابن 


(1) ذكرهأ بو الوفا الأفغانٍ في مقدمة تحقيقه لكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أي ليلى لأي يوسفء ط: أت 
(1357ه) مصرء مطبعة الوفاء. 

() الفهرست لابن النديم (ص: 344). 

(3) طبع بتحقيق السيد صبحي السامرائي بيروت عالم الكتب» ط: 2 (سنة 1406ه/ 1986م). 

(4) الفهرست لابن النديم (ص: 357). 

(5) طبقات الفقهاء (ص: 107). 


المستوعب لتاريخ الخللاف العالي ومثناهجه عند المالكية 


أبي ليل وعبيد الله بن الحسن العنبري وأبو يوسف وزفر وابن شبرمة وأحمد وإسحاق 
1 5 ِ 1 3 ع اي )1 

والثوري وربيعة وابن أبي الزناد ويحييل بن سعيد وأبو عبيد وأبو ثور...) 5 
> اختلاف العلماء لمحمد بن جرير الطبرى (ت310ه)0 . 


> كتاب الإجماع والاختلاف لأبي عبد الرحمن الشافعي: قال ابن النديم: «له من 
الكتب كتاب الإجماع والاختلاف)07. 


> كتاب الإشراف لابن المنذر أبي بكر محمد بن إبراهيم (ت318ه)". 

> الأوسط لابن المنذر أيض)!©. 

> السنئن والإجماع والاختلاف لابن المنذر أيضا. 

> الاختلاف لإبراهيم بن جابر أبي إسحاق المروزي الظاهري (ت310ه)© . 


> اختلاف الفقهاء للطحاوي أحمد بن محمد أبى جعفر (ت321ه)”" . 


(10) طبقات الشافعية (3/ 300). 

(0) حقق من كتابه كتاب المدبر وشيء من كتاب البيوع» وكتاب السلمء والمزارعة والمساقاة» وكتاب الغخصب 
وكتاب الضمان والكفالة والحوالة؛ بتحقيق فريديريك كرن الألماني» نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
وقد نشر جزء آخر منه حققه د. يوسف شاخت الألماني أيضاء ويتضمن كتاب الجهاد والجزية وأحكام 
المحاربين» نشر من طرف دار بريلء ليدن هولندا (1933م). 

(0) الفهرست (ص: 358). 

(4) طبقات الشافعية (3/ 102). وقد طبع طبعتين. 

(5) طبع منه من قسم العبادات خمسة أجزاء بتحقيق حماد صغير أبو خنيف. 

(6) كشف الظنون (ص:1386) المجلد الثان» ومعجم المؤلفين (1/ 17) رقم: 90. قال ابن النديم في 
الفهرست: «من الداوديين من علمائهم وأكابرهم؛ وله من الكتب كتاب الاختلاف» لم يعمل أكبر منه 
وأصحابه يستحسنونه» الفهرست (ص: 364). 

(7) قال ابن النديم: له من الكتب كتاب الاختلاف بين الفقهاء» وهو كتاب كبير لم يتم» والذي أخرج منه 
نحو ثمانين كتاباء على ترتيب كتب الاختلاف على الولاء...» الفهرست (ص: 350). الفوائد البهية 
(ص: 32). وهذا الكتاب هو الذي اختصره أبو بكر الرازي الجصاص (ت370ه). بتحقيق عبد الله 
نذير أحمد, ط: 2 (1417ه/ 1996م). دار البشائر الإسلامية. 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى بك المذهب المالكى 


>معرفة مذاهب الفقهاء للدارقطني (ت388ه) ."7‏ 

>كتاب اختلاف الفقهاء الخمسة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود. لأبي 
محمد بن حزم (ت456ه). 

> حلية العلماء للشاشي أبي بكر محمد بن أحمد القفال المستظهري (ت 507ه)". 

> اختلاف العلماء لابن هبيرة يحيئن بن محمد أب المظفر عون الدين (ت60 5ه)0". 

> الإشراف علا مذاهب الأشراف لابين هبير :0 

> الروضة في اختلاف العلماء؛ لأحمد بن محمد الغزنوي (ت593ه)”" . 

3. ويلحق بها كتنب تهذيب الآثار وشروح الحديث: 

> منها كتاب تهذيب الآثار للطبري, قال ابن السبكي: «وهو من عظائم كتبه؛ ابتداً 
بما رواه أبو بكر الصديق ؤفك كما صح عنه بسنده» وتكلم عل كل حديث منه 
بعللة وظر قدو وما قيد مرق الققوبوالببدع واعيلاق اليد سمه .1 

> ومنها أيضأً شرح معاني الآثار للطحاوي. وشرح مشكل الآثار للطحاوي. 
وشرح السنة للبغويء ومعالم السئن وإعلاء السئن كلاهما للخطابي» والتمهيد 


() كشف الظنون (ص: 1739) المجلد الثاني. 

(2) قال في مقدمة كتابه: «استخرت الله في كتاب جامع لأقاويل العلماء تقربا إلى الله تعالى وإطلاعه عليه 
رجاء أن يكون ما يصدر عنه غير خارج عن مذهب من المذاهبء ويتتفع به كل ناظر فيه فأرزق الأجر 
والثواس...». حلية العلماء» تحقيق د. ياسين داردكة. المقدمة. وقد حقق منه قسم العبادات». ط:1 
دار الأرقم» عمان (سنة 1400ه). 

() سماه في كشف الظنئون: الإجماع والاختلاف. (ص: 1385) المجلد الثاني. 

(4) معجم المؤلفين (4/ 115 -116). رقم: 18133. 

() الفوائد البهية للكنوي (ص:40). وقال: «له كتب حسنة مفيدة». 

(6) طبقات الشافعية (3/ 121). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


والاستذكار لابن عبد البرء وغيرها كثير جدا يطول الأمر باستقصائهاء إذ جل شروح 
الحديث تذكر اختلاف العلماء في فقه الحديث وشرح معانيه. 

كأحكام القرآن للجصاص (ت370ه). وأحكام القرآن للكيا الطبري الهراسي 
إذ يذيلون الأحكام بذكر المختلفين. 

والمصنفات في هذا كثيرة جداء تعز عن الحصرء وفيما ذكرنا غنئ للتمثيل. 

2 المطلب الثاني: علم الخلافيات. 

وإذا بحثنا عن المستند العلمي لعلم الخلاف والجدلء فإننا نجد أنه يتخذ موقعين 
مختلفين عند العلماء» حسب انحيازه لإحدئ الجهتين المتعار فكن: 

الجهة الأويكل: جواز الجدل لإظهار الصواب. 

الجهة الثانية: كراهة المراء في دين الله والجدل لتثبيت الخط! والتمسك بالباطلء أو 
مع عدم الاستناد إلى دليل. 

فإذا مال الخلاف درسا أو تصنيفا أو مناظرة إلى الجهة الأول حسب قرائن معروفة 
علمياء فإنه يصنف ضمن الصنف المحمود من الجدل» وتكون مصنفاته مقبولة 
ودرسه العلمى مباركا. 

وإذا غلب عل الخلاف صفة المراء» والمناظرة على الباطل والخط! البين وال هوئء أو 


تنتيج أنفاس الجدل دون التعويل عل أدلة الشرع المعتبرة أو ما في هذا المعنئ» فإن 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي 2# المذهب المالكي 


والآيات والأحاديث التي يحتج بها للأصل الأول تدور عل آيات الجدل بالتي هي 
أحسن. وآيات التنازع والرد إلى الكتاب والسنة» ووجوب البيان» وعلل آيات أخرئ 
ناظر القرآن بها أهل الكتاب أو الكافرين7!'» وهكذا2. 

في حين يستند الاعتبار الثاني إلى آيات وأحاديث تذم الاختلاف. وتستحب ترك 
المراء في الدين ولو كان المرء محقاء وما نبي عنه من عصبية لغير الحق» ومحاذير تفضي 
بالمرء إلى مواقعة ظاهر الإثم وباطنه. 

وعلل وجه العموم استقرأ العلماء لعلم الخلاف فوائد تعليمية» تستفاد من 
النصوص التالية: 

قال ابن خلدون: «وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة ماخذ الأئمة وأدلتهم 
زهزاث الظالعين له هه الأسعد لال قاهبلا 

وقال طاش كبري زادة معرفا بفائدته: «وغرضه تحصيل ملكة الإبرام والنقض» 
وفائدته دفع الشكوك عن المذهب. وإيقاعها في المذهب المخالف»). 


ويقول محمد حسنين مخلوف في نفس السياق: «هذا العلم هو من أجل العلوم قدرا 
وأرفعها ذكراء وهى تمحيص الأدلة والوقوف عإل الحق في المسائل الاجتهادية.. 
فالخلاني يثبت حكمها بمقتضئ الدليل والآخر يناظره في ذلك بالمنع والنقض أو 
المعارضة» مع مراعاة قواعد العلم. وهكذا كان يدور البحث بين الفقهاء الخلافيين في 


(1) عقد ابن عبد البر بابا سماه: «باب إثبات المناظرة والمجادلة و! إقامة الحجة. قال الله غَل: اه 
يَدَخْلَ ألْجَنّة لأس كان هوداً آوْ نَصَلرى تَلْكَ أَمَايُهُمْ فل هَائوأ بُوَهَنَحكُمَ و إن نتم صلدفِين 28 
وقال: « إَيَهْلِكَ مَنْ هلك عَنْ بَيَنَّةْوَيَخْبئ مَنْ حَبِىَ عَنْ بهن 4 وقال: «إإن عِندَكم يِّ سُلْط يهّلذا 4 
قال المفسرون: من حجة. قالوا: والسلطان: الحجة». جامع بيان العلم وفضله (2/ 100). 

(2) جمع ابن عبد البرآيات وأحاديث دالة على المناظرة والحجة في كتابه جامع بيان العلم وفضله ابتداء من (2/ 99). 

(3)المقدمة 2457 

(4) مفتاح السعادة (1/ 307). 


المستوعب لماريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكيية 


أعيان المسائل الفقهية المنسوبة إلى أئمتهم. حتئ يتحرر الحكم بدليله؛ وتندفع عنه 
التي 

ولذلك تأسف العلماء كثيرا عل أفوله وافتقاده من الدرس الفقهيء إذ كان علم 
الخلاف من العلوم التي اندرست في الأعصر المتأخرة» وغدت «مهجورة لنقص العلم 
والتعليم في الأمصار الإسلامية»» كما يقول افر خلدون. 
على التعليم لفقهي ما قاله طاش كبري زادة في مفتاح السعادة: «قد ضاعت كتبه 
وانطمست آثاره وبطلت في زماننا هذاء حتهل إن طلبة زماننا لا يتفطنون للفرق بين 
الخلاف والجدل والمناظرة» فضلا عن معرفة شيء من كتبهاء فضلا عن الاطلاع على 
بعض مسائلهاء وإلك الله المشتكيل من زمان صار الكلام فيه كلاما بلا أثر» والخلاف 
خلافا بلا ثمرء والأصول فضولاء والمعقول مغفو لا)20. 

وقال الشيخ مخلوف: «ولو بقي هذا العلم حيا في هذه العصور واشتغل به الفقهاء 
لارتبطت أحكام الفروع الفقهية بأصوهاء وارتفع كثير من الاختلافات الوالعةبية 
للضي 

تأريخ عام لعلم الخلدف 

المدح والاكساف والتدليل علا الآفق الرفيع علما وخلقا في المناظرة. 


(1) بلوغ السؤل في مدخل علم الأصول (ص: 10)) عن مقدمة تحقيق طريقة الخلاف بين الأسلاف (ص:23). 
(2)المقدمة (ص: 458). 
(3) مفتاح السعادة (1/ 307). 


(4) بلوغ السؤل في مدخل علم الأصول (ص: 10). عن مقدمة تحقيق طريقة الخلاف بين الأسلاف (ص: 23). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي 2# المذهب المالكي 


ومرحلة الخلف: وهي التي ظهر فيها علم الخنلاف ظهورا اصطلاحيا عند نهاية 
القرن الرابع» وقد وقف العلماء في هذه الحقبة على سلبيات شتئ ذكروها لعلم 
الخلاف والجدلء بالرغم من اعترافهم بفوائده المنهجية كما سبق معنا قبل. 
علم الخلاف فى عهد السلف') 
كانت اختلافات الصحابة مقترنة بجملة من المواقف العلمية والآداب التى شكلت 
الجذر التاريخي لآداب الجدل وقيم المناظرة. 
ومن أهم هذه المقامات والآداب ما يلي: 


1. التشاور والمقابسة2)» وهذا مأثور عن أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين أنهم 
كانوا يجمعون الصحابة فيما ينزل بهم ويتذاكرون الحكم الشرعي قبل إقدامهم على 
عمل ماء قال ابن أب زيد: «وهم يتناظرون. ويرجع بعضهم إلى بعضء ويختلفون قبل 
رجوعهم ويجمعول. أو يقيمون على الاختلاف)30, 

2. الاحتجاج والخاظرة8 


ظ 3. الاعتراض والرد والإنكار» وفي مثل هذا صنف الزركشي الإجابة”" لإيراد ما 
اعترضت به عائشة علا الضحابة. 


(1) قال ابن عبد البر: «وأما تناظر العلماء وتجادلهم ني مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين فأكثر من أن 
تحصى») جامع بيان العلم وفضله (2/ 107). 

(2) جامع بيان العلم وفضله (1/ 85). 

030( الذب عن مذهب مالك (صن: 3 ب). 

(4) انظر للمثال ما وقع من المناظرة بين المهاجرين والأنصار في الاغتسال من التقاء الختانين من غير إنزال في 
الاستذكار (2849)-(2853). 

(5) طبع بتحقيق سعيد الأفغاني» ط: المكتب الإسلاميء وقال المؤلف إن قصده بكتابه جمع: ما تفردت به 
الصديقة مدعنا أو خالفت فيه سواها برأي منهاء أو كان عندها فيه سنة بينة» أو زيادة علم متقنة أو 
أنكرت فيه على علماء زمانهاء أو رجع فيه إليها أجلة من أعيان أوانها...» (ص: 32). 

(6) والكتاب مطبوع بتحقيق سعيد الأفغاني» ط: المكتب الإسلامي» ومن أمثلة رد عائشة عه على 
الصحابة ردها على أبي سلمة في الاستذكار (1 285م) وردها على ابن عمر في الاستذكار (2799). 


المستوعب لتارسخ + الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


4. الإلزام والإفحام» ومن الأمثلة عليه ما «قال مكحول: اجتمعت أنا والزهري 
فتذاكرنا التيمم. ا الزهري: المسح إلى الآباط. فقلت: عمن؟ فقال: عن كتاب الله 
0 إن الله : 00 رم ع ا عي واي قلت: فإن 
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5 الرجوع إلى الحق إذا بان وظهر©. 

ومما ثبت في هذا أن أبا موسيئن اللأشعري سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت,. فقال: 
الا اوور موي10 
اويا اوععا او ع ا ري 
ل 

ومنه أيضا أن الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت204ه) استفتي ف اله عا فيهاء 
ولم يعرف الذي أفتاه» فاكترئ مناديا » فنادىل: إن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا 
ماح ا ا يي الا 
وتبين مناقشات الصحابة ومناظراتهم أن خلافهم في الأحكام والفروع كان فرعا 
عن خلافهم في أصول الفقه أو اختصاص بعضهم بالاحتجاج بأصول ومدارك دون 
البعض الآخرء كاستد لال بعضهم بالمصلحة الشرعية أو القياس أو سد الذريعة. 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 155) تفسير سورة النساء الآية 43. 
(2) جامع بيان العلم وفضله (131/1). انظر أيضا الاستذكار (2868) الحديث 89. 
() طبقات الحفاظ (1/ 13). 


(4) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح رضن 0110 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى # المذهب المالكي 


ونحو ذلك» نما جعل مسائل الخلاف تنشأ نشوءا مشتركا بين الفقه وأصوله» سواء في 
المناظرة بحيث تلازمت المناظرة الفقهية والمناظرة الأصولية» أو عام مستوئا 
التصنيف» حيث تصاحبت لاحقا مصنفات مسائل الخلاف في الفقه ومصنفات 
مسائل الخلاف في أصول الفقه. 

فمما اختلف فيه الصحابة من أصول الفقه «اختلافهم في تعارض عامين منهماء 
مثاله عدة الحامل إذا وضعت هل تنتهي بالوضع أو لابد من أقصيل الأجلين... ومنها 
اختلافهم في التمسك بظواهر النصوصء أو المعنئ المقصود من تشريع الحكم... 
ومنها اختلافهم في علة الحكم مثاله: القيام للجنازة هل لتعظيم الملائكة: أو لمهول 
الموت» فيقام للمؤمن والكافر. .. ومنها اختلافهم في النسخ وعدمه كنكاح المتعة... 
ومنها اختلافهم في الحكم هل له خصوصية أم لا مثل النهي عن استقبال القبلة عند 
الحاجة...2170. قال الحجوي معقبا عإم هذه المسائل: «فعن هذه المسائل وأمثالها نشأ 
تشعب الفقه» واختلاف الفقهاء؛ وتمسك أهل كل قطر بأصل يعتمدون عليه 


ول همي ةنون 1 


وفي عهد التابعين ظهرت مدرستا الرأي والأثر» والحقيقة أن المواقف المعروفة لأهل 
الأثر الحجازيين من أهل الرأي العراقيين له بعض الذيول السياسية والعقدية التي 
صبغت الوقت» بحيث «كان أهل الحجاز يطعنون فيهم بظهور المبتدعة في العراق. 
ووضع الزنادقة الأحاديث؛ ومنه ظهرت فتنة عثمان» وإن اشترك معهم فيها أهل 
مصرء وبه وقعت الملاحم العظام بين المسلمين» في وقعة الجمل ثم صفين» ومنه 
خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة والجهمية» وبها كان المختار بن أبي عبيد الثقفي 
الكذابء والحجاج بن يوسف مبيد العلماء والفضلاء؛ ومقتل ال حسين» وتشيع 


(1) الفكر السامى» المجلد الأول (ص: 281 - 286). 
(2) الفكر السامى المجلد الأول (ص: 286). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


الشيعة» وبها كان مبدأ القرامطة مبجوس هذه الأمة.. وكثر الطعن منهم عإل الولاة 
الأ ا ظ 

قال الحجوي: «وني هذا العصر بدأ النزاع بين أهل الحديث وأهل الرأي» وافترق 
الفقهاء حزبين: حزب السنة والآثر وحزب الرأي. الذي صار فيما بعد يسما 
بالقياس؛ فأهل الأثر هم أهل الحجازء ورئيسهم سعيد بن المسيب.. وأما أهل العراق 
فكانوا يميلون للرأي. ورئيسهم وحامل لوائه هو إبراهيم النخعيء ولهذا يقال 
لأصحاب الرأي عراقيون... عل أنه يوجد من لا يقول به. كالإمام الشعبي عامر بن 
شراحيل» وابن سيرين.. كما يوجد في المدنيين من يقول بالرأي» كربيعة بن أبي عبد 
الرحمن شيخ مالك؛ حتل لقبوه بربيعة الرأي.. ففي النصف الثاني من القرن الأول 
اشتد النزاع بين الفقهاء في هذا المبدإء وهو من أمهات المسائل...). 

ويعد كتاب إعلام الموقعين سجلا للمناظرات التي كثرت زمان السلف بين أهل 
الرأي وأهل الحديث» بحيث عظمت المناظرات في الرأي والحديث والمسائل التي 
اختلف أهلهما فيهاء نما يعد بدايات أو لظهور علم الخلاف والجدل. 

وقد علل ابن خلدون هذا الافتراق بقلة الحديث بالعراق فقال: «وكان الحديث في 
العراق قليلاء.. فاستكثروا من القياس ومهروا فيه. فلذلك قيل لهم أهل الرأي»©. 

لكن التحقيق الذي استقر عليه الأمر أن أهل الحديث لم يخلو فقههم من استعمال 
الرأي وأن أهل الرأي لم يتركوا العمل بالأحاديث جملة» بل عملوا مها متلد صحت 
عندهم؛ وأن الخلاف في حقيقته لم يكن خلاف مبادئ» بقدر ما كان خلافا في الشروط 
العلمية للقبول والرد في الأحاديث؛ قال الحجوي في الفكر السامى: «علل أن التحقيق 
الذي لا شك فيه: أنه ما من إمام منهم إلا وقد قال بالرأي» وما من إمام منهم إلا وقد 


() الفكر السامي المجلد الأول (ص: 314). 
(2) المقدمة (ص: 446). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي عي المذهب المالكي 


تبع الأثرء إلا أن الخلاف» وإن كان ظاهره في المبدإء لكن التحقيق إنما هو في بعض 
المزقاتو يقت فيه الأثر عند الفجارين: دون العراقين» فياخذيه الأولون) ويتركه 
الآخرون. لعدم اطلاعهم عليه» أو وجود قادح عندهم... فيصير الأولون يذمون 
الآخرين بنبذ السنة» واتباع الرأي» والأخيرون يذمون الأولين بالجمود وضعف 
الفكري 1 . 

وظهرت المذاهب الفقهية بدءا من الجيل الأول لأتباع التابعين» وكانت استمرارا 
للدرستي الرأي والأثر التي ظهرت في عهد التابعين» فكان مذهب أب حنيفة يمثشل 
أهل الرأي» ومذهب مالك والشافعي والأوزاعي يمثل أهل الحديث؛ لكن رغم ذلك 
م تكن علاقة هذه المذاهب على تلك الدرجة من التوتر كما كان قبل» بحيث خفت 
الاتمامات واتصلت هذه المذاهب ببعضها البعض بدءا من أتباعها الأول» فتتلمذ 
صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن على مالك» واعتدل مذهبهم بذلك. 
حتئن قيل إن أبا يوسف خالف أبا حنيفة في ثلث مذهبه؛ وما رجع عنه أبو يوسف 
ومحمد معا إل مذهب أهل المدينة بسبب الوقوف علا الأثر كثير مسطور. 

كما استفاد الشافعي من مذهب أبي حنيفة» وجمعته مناظرات مع محمد بن ا حسن. 
وتأئر منه بالصبغة الحدلية للمذهب الحنفي 2 في حين تأثر به محمد بالحديث؛ كما 
ظهر للحلايك تناز تقهى قر بعد ربحلة الخافى اللراق» مضل قبل ##كان أضنحات 
الحديث رقودا حتول 5 الشافعي فأيقظهم». افير بالإيقاظ هنا تنبيه أهل 
الحديث إن أصول الفقه قال أحمد بن حنبل: «ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ 


(0) الفكر السامى المجلد الآول6 (حَن: 6 »© يمكن الرجوع هنا أيضا لتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي 
زهرة (ص: 258 -2 26). 

(2) وإلى هذا المعنى يشير قول الشافعي نفسه: لمن أراد الحديث فعليه بمالك» ومن أراد الجدل فعليه بأبي 
حنيفة...») طبقات الفقهاء (ص: 86). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


حديث رسول الله وكِهٌ من منسوخه حتئ جالسنا الشافعي»)!!» وقال أيضا: ١ل‏ نكن 
نعرف العموم والمخصوص حت جاء الشافعي»)2. 

ولآايفوتا ذكن أمتدبية الفرات المالكي (ت213ه). وأخذه مسائل أبي حنيفة. 
وجعلها هيكلا للأسدية مصدر المذهب المالكي وأصل مدونته. 

فالتلاقح حصل بين هذه المذاهب. والتنافر خف بين المدرستين. 

لكن ظهور التمذهب مع الأثمة المتبوعين الكبار» نقل الخلاف والتناظر من قضايا 
الرأي والأثر بين أهل العراق وأهل الحجازء إلى الأصول والفروع التي تركها الأئمة 
المتبوعون. ظ ظ 

ومن أول ما ظهر من المناظرة بين المذاهب والردود فيما بينها أصولاً وفروعاً رد 
أي يوسف على سير الأوزاعي» ورد محمد بن الحسن عل مالك ورد الشافعي على 
مالك. ورد الشافعي على أبي حنيفة ومحمد بن الحسن في كتاب الديات. < 

ومنذ هذا العهد كثر رد الأئمة بعضهم عا البعضء وصنفوا في ذلك مصنفات 
عرفت بالرد» كالرد على مالك والرد على الشافعى والرد عا أبي حنيفة وهكذا.. 
وكانكالناظرات مواره مومة كغرفة آراء اذاهب التتملدة ف النظر وتتصحيي 
منازعها وتزييف ضعيفها. 

وشيئا فشيئاء وباستقرار الأمر على المذاهب المعروفة» تبلور الخلاف والمناظرة في 
شكل جديد هو انحسار النزاع بين هذه المذاهب. وما فيها من أصول وفروعء, وأخذ 
أتباع كل مذهب يتحصنون في انتمائهم ويأرزون إلى مذهبهم المتبوع. وظهرت 
مصنفات من نوع جديد» تفضل بعض الأئمة عل بعض خاصة منها كتب مناقب 


(2) انظر البحر المحيط للزركثي (3/ 5). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي 2# المذهب المالكي 


الأئمة وفضائلهه'!)» وتسرب شيء من هذا إلى كتب أصول الفتوئ» بحيث ضمت 
تفضيل مذهب ع إن مذهب أو إمام علِم سائر الأئمة. وتعدئ الأمر إلى بروز 
مصنفات أخرئا حول فضائل بعض الأمكنة عل بعضء» كفضائل المدينة» وفضائل 
مكة» وكتفضيل المدينة عل مكة» وغيرهاء وكان الغرض من عدد من هذه المصنفات 
هو تفضيل البلد الذي ينتمي إليه إمام مذهب المؤلف» بغرض تفضيل مذهبه.. 

وأخذ الأمر يتطور بشكل وئيد» وأصبحت أعراف الانتماء المذهبي تفرض نفسها 
. بإيجابياتها وسلبياتها عل الدرس الفقهي. وسرعان ما تحولت مصنفات الرد والمحاجة 
والمناظرة والخلاف إِلن مصنفات 5586 الاتتماء الفقهي والذب عن المذهب. 
وتصحيح علله. والرد عإل خصومه. 

وكان من ثمرات هذا النقاش العلمى بقاء مذاهب واندثار أخرئ؛ قال محمد 
الزحيلل: «كانت هذه المذاهب في ماله عل الوجود.. واندفع العلماء في كل 
مذهب يؤيدون أقواله» ويستدلون لأحكامه ويدعمونه بالأدلة والحجج والبراهين 
وينافحون عن المذهب وإمام المذهبء ويدللون عل منهجه في الاجتهاد. وقواعده في 
الاستنباط» ومنطقه في الاستدلال» ويبعدون كل شبهة أو شك أو ريب في أصوله؛ أو 
أحكامه. أو قواعده. أو اجتهاده. ويرغيون الناس بتقليده» ويدعون إل مذهبه 
ويطعنون في المذاهب المختلفة ويشككون في أدلتهم ومناهجهم. وأحكامهم؛ وكانت 
التتيجة ثبوت المذاهب التي توفر لما الأتباع والعلماء والدعاة وانقراض المذاهب 
الأخرئ التي فقدت ذلك...00. 


(1) وهذا النوع من المصنفات ضم في كثير من الأحيان سقطا وأخبارا لا يقبلها النقاد» ولذلك قال ابن عبد 
البرفي مقدمة كتابه الانتقاء: «وقد أكثر الناس في ذلك (أي تفضيلهم لهم وإقرارهم بإمامتهم) فاقتصرت 
تماذكروه على عيونه» دون حشوه.؛ وعلى سمينه دون غثه». الانتقاء (ص: 36). 

(2) الإمام الجويني (ص: 186). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكيسة 


وبداية من القرن الرابع ظهر العلم الجديد الذي لقب ب «علم الخلاف»؛ أو جدل 


الفقهاء. 
والمقصود بظهور هذا العلم ليس ظهور الوضعء فإنه ظهر قبل ذلك بكشير» إنما 
المقصود ثلاثة أمور: 


>أُولا: اعتماد الجدليين والخلافيين عل المنطق بمصطلحاته الفنية» وبنيته العلمية: 
وهيكله الموضوعيء ومراتبه المنهجية» وهذا هو مقصود الشافعية بقوهم إن القفال 
الشاشي الكبير أبا بكر محمد بن على أول من صنف في جدل الفقهاء”'"» إذ الجدل هو 
أحد أقسام النظر الذي هو قسم من أقسام المنطق © كما سلف معنا. 
والشافعي» وهذا هو مقصودهم بقوهم إن أبا علي الطبري الشافعي أول من صنف 
الخلاف المجرد. قال الشيرازي: اروف !الحردن !تروص رجاو مسر 
الخلاف المجرد)00. 


>ثالثا: تلخيص الفروع المختلف فيها بين الأئمة في جملة من العلل والقواعد الفقهية 
والنواظم الضابطة لكل الفروع الخلافيات» وهي التي تختزل محل الخنلاف بين 
العلماء والمذاهب» وهذا هو مقصود الحنفية بظهور علم الخلاف للوجود علل يد أبي 
زيد الدبوسي الحنفي (ت430ه).» قال ابن خلكان: اوهو أول من وضع علم 
0050 


(0) نقل ابن السبكي في طبقات الشافعية: «وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء...» (3/ 200). 
والقفال الشائي مدين لشيخه أب العباس بن سريج الذي قال عنه الشافعية إنه «أول من فتح باب النظر 
وعلم الناس طريق الجدل...» طبقات الشافعي (3/ 22). 

0 انظر كشاف اصطلاحات الفنون (1/ 345). 

(0) طبقات الفقهاء (ص: 115). وطبقات الشافعية (3/ 280)» وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
(2/ 127)؛ وسير أعلام النبلاء (16/ 63). 

(4) وفيات الأعيان (3/ 48)» وسير أعلام النبلاء (17/ 21 5)» والفوائد البهية للكنوي (ص: 19 )., 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي ي المذهب المالكي 


لقد ألف الدبوسى تأسيس النظر وفيه حصر القواعد الفقهية التي تؤول إليها 
مسائل الخلاف» لإقدار المتفقة عل حفظها عل كثرتها وتشعبهاء وهو ما نص عليه في 
مقدمته بقوله: «فإني لما رأيت تصعب الأمر في تحفظ مسائل الخلاف على المتفقهة. 
وفقهم الله يل لمرضاته وتعسر طرق استنباطها عليهم وقصور معرفتهم عن الاطلاع 
عل حقيقة مأخذهاء واشتباه مواضع الكلام عند التناظر فيهاء جمعت في كتابي هذا 
أحرفا إذا تدبر الناظر فيها وتأملها عرف مجال التنازع ومدار التناطح عند التخاصم 
فيصرف عنايته إلى ترتيب الكلام وتقوية الحجج ني المواضع التي عرف أنها مدار 
القول ومجال التنازع في موضع النزاع فيسهل عليهم تحفظها ويتيسر لهم سبيل 
الوصول إِك عرفان مأخذها فأمكنهم قياس غيرها عليها»”". 

وبسبب اقتسام المذهبين الحنفي والشافعي العامة بينهم في المشرق؛ فإن علماءه 
جردوا الخلاف في المسائل بين مذهبيههماء واستغل السلاطين هذه المناقشات» فكانوا 
ينصرون مذهبا مخالفا للمذهب الذي تنصره الدولة المخالفة» وشجعوا المناظرات 
والمناققات تيد كينا سترى: ظ 

قال ابن خلدون: «وأما أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصين 
وما وراء النهر وبلاد العجم.. فكثرت تاليفهم ومناظراتهم مع االشافعية» وحسنت 
مباحئهم في الخلافيات» وجاؤوا منها بعلم مستطرف وأنظار غريبة» وهي بين أيدي 
الناس.. وأمأ الشافعي فمقلدوه بمصر أكثر نما سواهاء وقد كان انتشر مذهبه 
بالعراق وخراسان وما وراء النهرء وقاسموا الحنفية الفتوى والتدريس في جميع 
الأمصارء وعظمت مجالس المناظرات بينهم؛ وشحنت كتب الخلافيات بانواع 
اخرلا لاسي تم نوسن ذلك كله فوس :امقر تيو اقطا روي" 


(1) تأسيس النظر لأبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي (ص: 9). 
(2) المقدمة (ص: 448). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومتاهجه عند المالكية 


إن كلام ابن خلدون هذا يطابق الواقع بين المذهبين خصوصا علماء القرن 
الخامس. إد صار الحدل الفقهى جزءا ذاتيا فون كوي الفقيه. ومن مجالس العلم. 
ودخلت عناصر جديدة في التحصيل الفقهي يعبر عنها خير تعبير أبو الطيب الطبري 


الشافعي بقوله: 


إذا اجتهد المفحون فيه تباينوا 


لقد كدني ماثئوره وفروعه 


شديد وفي إدراكه الكذ والكد 
وبين خفي في طرائقه جهد 
فيدركه عمرو و ويخطنشهزيد 


وتعليله والنقض والعكس والطيوة 


وكان للعلماء بالمشرق تقاليد وأعراف متعلقة بالجدل والخلاف. منها أن المناظرة 
كانت سنة رسمية تختم بها الجنائز بعد العزاءء (قالاحي الو لبيك الباجي المالكي 
رحمه الله...: العادة ببغداد أن من أصيب بوفاة أحد نممن يكرم عليه؛ قعد أياما في 
مسجد ربضه. يجالسه فيها جيرانه وإخوانه فإذا مضت أيام عزوه. وعزمواعليهفي 
التسلي والعودة إلى عادته من تصرفه. فتلك الأيام التي يقعد فيها في مسجده للعزاء 
مع إخوانه وجيرانه لا تقطع ني الأغلب إلا بقراءة القرآنء أو بمناظرة الفقهاء في 
د وتشتهر من ذلك مناظرات جرت بين عدد من الشافعية والحنفية. منها 
مناظرة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي والشيخ أبي عبد الله الدامغاني «وكانا قد اجتمعا 


(1) طبقات الشافعية (5/ 16). وتمام الأبيات: 


لهشعب من كل علم تحوطه 
وعادتهمذلميزل فقر أهله 
وأنى تكتو نالسر يه وات 


0(0) طبقات الشافعية (4/ 245). 


وماليس منهفهومتبعهرد 
ومن كان ذا وجد فمن غيره الوجد 
لداع إلى الإقلال غايتهالزهد 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي 2# المذهب المالكي 


2 ِ 2 1 : 

في مجلس عزاء...100). ومنها مناظرة بين أبي الطيب الطبري الشافعي والصيمري 
أ لحنفي 7 وغيرهما كثير.. 

وقل ع القرنان الخامس والسادمن عهدل الال المدارس بمجالس المناظرة الفقهية. 
التى تميزت بمقامات رفيعة من المناقشة العلمية. 

ويعد كتاب الفنون لأبى الوفاء بن عقيل (ت513ه) سجلا حيا لمناظرات العصر 
التي حضرها أو حكاهاء وذكر فيها من التفاصيل والفواتد ما يبين الصورة المشرقة 
لمجالس العلم ومرابع النظر» وسعة أفق العلماء ودقة عباراتهم وتعدد مشاربهم'". 
كما أصبح من أوصاف التبريز في الفقه والتقدم ني العلم في هذا العصر لدئى 
الحنفية والشافعية الفحولة في المناظرة والجدل والذب عن المذهب. 

ولنتامل هذه الشواهد من تراجم الشافعية مؤكدة لهذأ الملحظ: 

ففى ترجمة محمد بن العباس أب محمد العبابى (ت3503ه) ولباتة | افيس 
نأدرة الأيام ف إفحام فحول المجادلين وفت الخصام بأقطع الإلزام...20. وف ترحمة 
محمد بن إبراهيم أبي الحسين الكاثي (ت498ه) قالوا: «كان فحلا في المناظرة فصيح 
المحاورة 1 يكن قِ عهذه يكاث بعل الإمام إشمباعيل الدرعاني أنظر )20 وف 
تر حمة محمد بن محمد أ طاهر الزيادي: «قال أبو عاصم العبادي: الفقه مطيته؛ يقود 
نينا فة رياه للاسعيةة ونتفضيه كااهره رقا مقية سه وصميوة رسيو نور شه قا طر 


(1) طبقات الشافعية (4/ 237). 

(2) انظر طبقات الشافعية من (4/ 246) إلى (4/ 256). 

(3) الفنون لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي» طبع منه مجلدان باعتناء من جورج مقدمي. 
(4) طبقات الشافعية (6/ 107). 

(5) طبقات الشافعية (4/ 114). 

(6) طبقات الشافعية (4/ 200). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


(ت34 5ه) «كان يفتي ويناظر ويذب عن مذهب الشافعي)”'". ومحمد بن بكر 
ومحمد بن منصور أبو الفضل الضبعى الموذي (ت450ه) (كان بارعا مناظرا واعظا 
كبير القدر ذكره أبو الفتح العياضى في رسالته؛ فقال: وأبو الفضل اللموذي في الفقه ما 
أثبته» وفي مجلس النظر ما أنظره وفي المنبر ما أفصحه)7. وعبد الكريم بن أحمد أبو 
سعيد الوزان (ت469ه) «كان له القدم الراسخ في المناظرة وإفحام الخصوم»2. 
والحسين بن أحمد أبو عبد الله البقال (ت477ه) «قال ابن النجار: وكانت له مقامات 
سنية في النظر والجدال؛ وكان فقيها فاضلا.. مدققا حسن النظر حميل الطريقة..)9) 
وأحمد بن محمد أبو المظفر الخوافي (ت500ه) (ثم تفقه تفقه على إمام الحرمين ولازمه.. 

با يي ا 
وكان في المناظرة أسدا لا يصطك له بنار» قادرا عل قهر الخصوم. وإرهاقهم إِك 
الانقطاع..02 والأمثلة طويلة لا حاجة لنا للإطناب فيها. 


(1) طبقات الشافعية (6/ 395)., 

(2) طبقات الشافعية (4/ 121). 

(3) طبقات الشافعية (4/ 91). 

(4) طبقات الشافعية (151/5). 

(5) طبقات الشافعية (4/ 333). 

(6) طبقات الشافعية (6/ 63). 

(7) للشافعية عدد واسع من العلماء موصوفين بالمناظرة وإتقان الحجاج مع الخصوم أذكر منهم للمثال من 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : محمد بن عبد اللطيف أبو بكر المهلبي (ت552ه) 
(6/ 134): ومحمد بن إسماعيل أبو عبد الله التيسابوري (ت547ه) (6/ 95): ومحمد بن الحسين أبو 
بكر فخر القضاة (ت12 5ه) (101/6).» وأحمد بن المظفر السراجى أبو عبد الله (6/ 64). وأحمد بن 
منصور بن عبد الجبار السمعاني أبو القاسم (ت534ه) (5/ 65)» وأحمد بن محمد أبو العباس بن عون 
الدوري (ت598ه) (6/ 49). وأحمد بن عبد الله أبو : نصرالبهوني (ت544ه)(21/6). وأبو 2 


الطيب الصعلوكي سهل بن محمد (ت404ه) (4/ 394)؛ وسعد بن أبي سعد الجولكي أ بو المحاسن 
(مت454ه) (4/ 387)» وسعد بن عبد الله أبو منصور الأسدابادي (4/ 383)) والحسين بن محمد - 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي 2# المذهب المالكي 


وما ورد في تراجم الحنفية مؤكدا ذلك ما ورد في تراجم جملة من أئمتهم» منهم أبو 
سهل الزجاجي «كان أبو سهل إذا دخل مجالس النظر تتغير وجوه المخالفين لقوة 
نفسه وحسن 00000 والحسين بن على أبو عبلك الله الصيمري (رت436ه) «كان 
من أنظر أصحاب أبي حنيفة» وكان حسن العبارة جيد النظر»”. والحسن بن داود أبو 
على السمرقندي (ت395ه) «كان أحد الفقهاء المتقدمين في النظر والجدل)0. 
والفقهاء. وصار الرجوع إليه..0. والحسن بن داود أبو علي السمرقندي 
(ت395ه) «كان أحد الفقهاء المتقدمين في النظر والجدل». وهكذا". 


- أبوعبد الله الكشفلى (ت414ه) (372/4): والحسين بن محمد أبو علي القاضي المروروذي 
(ت462ه) (4/ 356). والحسين , بن الحسن أبو عبد الله الحليمي (ت403ه) (333/4): وعبد 
الجبار بن علي أبو القاسم الإسكاف (ت452ه) (5/ 99)؛ وناصر بن الحسين أبو الفتح المروزي 
(ت444ه) (5/ 1» وناصر بن إسماعيل أبو على النوقاني (ت479ه) (5/ 350)) وعلي بن 
أحمد أبو الحسن الإستراباذي الحاكم (ت بعد 2 43ه) (5/ 240): وعبد القاهر التميمي (مت429ه) 
(5/ 137)» وعبد الله بن أبي نصر الطرازي أبو بكر (ت بعد 0ه)(5/ 95). وعبد الله بن محمد أبو 
محمد الأصبهاني (ت446ه) (5/ 2 7)» وأبو محمد الجويني عبد الله بن يوسف (ت438ه). وتحمد 
بن أحد الكاثي أبو عبد الله الكعبي (ت481ه) (94/4), وأبو بكر الشاشي محمد بن علي 
(ت485ه) (4/ 190). ومحمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله النسوي (ت478ه) (4/ 176)) ومحمد 
بن إسماعيل أبو حاجب الإستراباذي (4/ 119)) ومحمد بن شعيب النيسابوري (ت324ه) 
(173/3): وغبر هذه الأسماء كير جلها في القرن الخامس والسادس» ما يبين ما قررتة :من أن 
الجدل الفقهي والمناظرة ة أصبح مؤثرا في تقويم العلماء ورصد حركة الدرس الفقهي. 

(0) الفوائد البهية (ص:1 8). 

(2) الفوائد البهية (ص: 7 6). 

(0) الفوائد البهية (ص: 0 6). 

(4) الفوائد البهية (ص: 42). 

(5) الفوائد البهية (ص: 0 6). 

(6) الحنفية علماء النظر الموصوفون بالمناظرة وسلاسة البحث كثر يعسر حصرهمء وللتدليل على ما ذكرته 
من دخول المناظرة في منطق التقويم الفقهي؛ وصلب التكوين عندهم أذكر بعض أساء المترجمين الحنفية 
الذين وصفوا بمثل ما ذكرت من كتاب الفوائد البهية للكنوي: فمنهم عبد الواحد بن محمد السيرامي 
(ص: 113).: وعلاء الدين الأسود (مت800ه) (ص: 116)) وأحمد بن محمد أبو المعالي البزدوي 
(ت542ه) (ص: 40) ومحمد بن أبي القاسم الخوارزمي النحوي (ت576ه) (ص: 162). وأحمد 
ابن موسى الكشني (ص: 42))» وعلي بن مودود الكشاني (ت7 5 5ه) (ص: 20138؛ وعلي بن محمد - 
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علم الخلاف وما لاحظه العلماء من سلبيات 

صاحب تاريخ علم الخنلاف ومناظرات الفقهاء ظهور سلبيات ومعايب أدت 
بالعلماء إل موقفين: 

1 - تأليف مصنفات لأدب الجدل وأدب البحث وأدب المناظرة» ومن أهم ما ألف 
في هذا قديما أدب المتناظرين لابن سحنون (ت256ه». وأدب الجدل للسهيلٍ 
الشافعي» وأدب الجدل لأبي العباس بن القاص (ت335ه»). وكتاب المدخل لأبي 
الحسين أحمد بن أحمد الداركي (ت375ه). والنهي عن الجدال لأبي محمد بن أبي زيد 
القبرواني (ت386ه).» وشرح الجدل لأبي محمد عبد الوهاب بن محمد البغدادي 
الشافعي7". وكثير من المؤلفات. 

2- الموقف الثاني إنكار السلنيات التى حفت بالدرس الخلافي وكشف التلبيس 
العلمي الحاصل فيها: 1 

وقبل الحديث المختصر عن هذه السلبيات» أود التذكير بأن التمذهب ليس هو العلة 
فيهاء بل كان لتدخل السأسة والسلاطين في الدرس الفقهى نصيب الأسد في هذا 
الانحراف» وهذا ما أكده الإمام الغزالي في إحيائه إذ يقول: «اعلم أن الخلافة بعد 
رسول الله 8 تولاها الخلفاء الراشدون المهديونء وكانوا أتمة علماء بالله يله فقهاء 
في أحكامه وكانوا مستقلين بالفتاوئ في الأقضية فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا 
نادراء في وقائع لا يستغنى فيها عن المشاورة» فتفرغ العلماء لعلم الآخرة وتجردوا 
لهاء وكانوا يتدافعون الفتأوئ وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنياء وأقبلوا عن الله 
تعلق بكنه اجتهادهم» كما نقل من سيرهم. ظ 


- السيد الجرجاني (ص:125))» ويوسف بالى(ت846ه) (ص:131). وهبة الله (ت671ه) 
(ص:223)): ومحمد بن عبد الله قاضى مرو (ت518ه) (ص 180)) والحسين بن الخضر أبو على 
النسفي (ت424ه) (ص 6 6): وحسام الدين العيابادي (ص: 59) وغيرهم. 

(0) طبقات الشافعية للعبادي (74-273). 
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فلما أفضت الخلافة بعدهم إلى أقوام تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم 
الفتاوئ والأحكام اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء؛ وإى استصحابهم في جميع 
أحوالهم. لاستفتائهم في مجحاري أحكامهم, وكان قد بقي من علماء التابعين من هو 
مستمر علل الطراز الأول» وملازم صفو الدين ومواظب على سمت علماء السلف. 
فكانوا إذا طُلبوا هربوا وأعرضواء فاضطر الخلفاء إلى الالحاح في طلبهم لتولية القضاء 
والحكوماتء فرأئ أهل تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الآئمة والولاة عليهم مع 
إعراضهم عنهم, فاش رأبوا لطلب العلم» توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه من قبل 
الولاة» فأكبوا عل علم الفتاوئ وعرضوا أنفسهم عل الولاة» وتعرفوا إليهم» وطلبوا 
الولايات والصلات منهمء فمنهم من حرم ومنهم من أنجح. والمنجح لم يخل من ذل 
الطلب ومهانة الابتذال. فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين» وبعد أن كانوا 
أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم؛ إلا من وفقه الله تعالى في كل 
عصر من علماء دين الله» وقد كان أكثر الإقبال في تلك الأعصار عل علم الفتاوئ 
والأقضية لشدة الحاجة إليها في الولايات والحكوماتء ثم ظهر بعدهم من الصدور 
والأمراء من يسمع مقالات الناس في قواعد العقائد ومالت نفسه إلى سماع الحجج 
فيهاء فعلمت رغبته إلى المناظرة والمجادلة في الكلام» فاكب الناس عل علم الكلام 
وأكثروا فيه» التصانيف ورتبوا فيه طرق المجادلات واستخرجوا فنون المناقضات في 
المقالات» وزعموا أن غرضهم الذب عن دين الله والنضال عن السنة وقمع المبتدعة. 
كما زعم من قبلهم أن غرضهم بالاشتغال بالفتاوي الدين وتقلد أحكام المسلمين 
إشفاقا عن خلق الله ونصيحة لهم. ثم ظهر بعد ذلك من الصدور من لم يستصوب 
الخوض في الكلام وفتح باب المناظرة فيه؛ لما كان قد تولد من فتح بأبه من التعصبات 
الفاحقة واتتصومات الفاقينة الفضبية إل إهراق التماء و غريب الملاةودومالق تنسةه 
إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة رضى الله عنهما على 
الخصوص: فترك الناس الكلام وفنون العلم؛ واثشالوا علِئ المسائل الخلافية بين 
الشافعي وأبي حنيفة علل الخصوصء وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد 
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رحمهم الله تعالى وغيرهم. وزعموا أن غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقرير علل 
المذهب وتمهيد أصول الفتوئء وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات» ورتبوا فيها 
أنواع المجادلات والتصنيفات وهم مستمرون عليه إِلىْ الآن. ولسنا ندري ماالذي 
يحدث الله فيما بعدنا من الأعصارء فهذا هو الباعث علا الإكباب عا الخلافيات 
والمناظرات لا غير» ولو مالت نفوس أرباب الدنيا إلى الخلاف مع إمام آخر من 
الأئمة» أو إلى علم آخر من العلوم لمالوا أيضا معهم. ولم يسكتوا عن التعلل بأن ما 
اشتغلوا به هو علم الدين» وأن لا مطلب لهم سوئ التقرب إك رب العالمين..100". 

ولاحظ هذا المعن أيضا أبو الوفاء بن عقيل بقوله: «إذا كانت المذاهب تنتصر 
بوصلة هي الدول والكثرة أو حشمة الأنعام» فلا عبرة بهاء إنما المذهب ما نصره 
دليله» حتئ إذا اتكشف لوحده ساذجا من ناصر محتشمء ومال مبذول» كان ظاهرا 
بصورته في الصحة والسلامة من الدخل والاعتراضات.. ونعوذ بالله من مذهي لا 
ينتصر إلا بوصلة» فذلك الذي إذا زال ناصره أفلس الذاهب إليه من الانتصار بدليلء 
أو وضوح تعليل» والدين من خلف الدلالة من الدولة» والصحة من النصرة 
بالرع اليب 

وقد أشار عز الدين بن عبد السلام إلى مساوئ المناظرة وما يجب الرجوع إليه من 
قيمها الأصلية فقال: «إن قيل: هل يثاب المتناظران عل المناظرة أم لا؟ قلنا إن قصد 
كل واحد بمناظرته إرشاد خصمه إل ما ظهر له من الحق فهما ماأجوران علل قصدهما 
وتناظرهماء لأنهما متسببان إلى إظهار الحق» وإن قصد كل واحد منهما أن يظهر عل 
خصمه ويغلبه» سواء أكان الحق معه أو مع خصمه فهما آثمان. وإن قصد أحدهما 
الإرشاد وقصد الآخر العناد. أجر قاصد الإرشاد. وأثم قاصد العناد. 


ثم إن قصدا أو أحدهما العناد وأظهر الله الحق عل لسان خصمه. فإن تمادئ علل 


(0) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت505ه) ط: 1 دار القلم بيروت لبنان (1/ 42). 
(2)الفنون:(263:/77): 
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عناده أثم وانفرد صاحبه بالأجر إن قصد وجه الله» وإن قطع عزمه عن العناد وعاد 
إلى اتباع الرشاد وانقطعت معصيته أثيب على رجوعه إِ الرشاد» وإن أصر عل العناد 
أثم عل عزمه وعناده» ووجب تعزيره في الدنياء وإن لم يعزر فيها فهو متعرض لعقاب 
الآخرة كغيره من العصأة. 

ولو عزم أحدهما عل قبول الحق إذا ظهر عل لسان خصمه فعانده فهو مأثوم لعناده 
ماجور عل عزمه فالذي يسخر من خصمه ويضحك منه ويستضحك الناس منه أشد 
ونوا سا دكودات لآنه زاد عإل تلك المحصية السخرية بالمؤمنين» والأون بذوي 
الألباب ألا يناظروا من هذا شأنه؛ لئلا يتسببوا بمناظرته إلى إيقاعه في الآثام 
اموا 


ولقد كان السلف الصالح متيقظين من السلبيات التي قد تنجم عن المناظرة: إذ 
بالرغم من أن الحدل الفقهي بدأ معهم فإنهم قصدوا قصدا إك التحرز والتحذير منها. 
وإك الرجوع إلى الحق كلما ظهرء فهذا مالك يرفض الانسياق وراء المناظرة للظهور 
أمام الرشيد» فقال لا طلب منه مناظرة أبي يوسف: «إن هذا العلم ليس للتمريس بين 
الديكة 1 ظ 

وهذا محمد بن الحسن الشيباني يعود إلى الصواب الثابت بالحجة» وينص على 
رجوعه عن مذهب أب حنيفة واتباعه لمالك في قضايا عدة صح رأي أهل المدينة فيها. 
فيقول: «هذا القول أحب إلينا من قول أبي حنيفة»» ويقول: «ولسنا ناخذ بهذا من قول 


(1) انظر قواعد الإحكام في مصالح الأنام (1/ 2253» وقال في القواعد الصغرى: لا يجوز الجدل والمناظرة 
إلا لإظهار الحق ونصرته» ليعرف ويعمل به» فمن جادل لذلك فقد أطاع وأصاب» ومن جادل لغرض 
آخر فقد عصى وخاب, ولاخير فيمن يتحيل لنصرة مذهبه مع ضعفه وبعد أدلته من الصواب» بأن 
يتأول السنة أو الإجماع أو الكتاب على غير الحق والصواب, وذلك بالتأويلات الفاسدة والأجوبة 
النادرة». (ص 144). ح إياد الطباع» ط: دار الفكر المعاصرء طْ: (1420ه/ 1999م). 

(2) ترتين المذارك(1197/2 2 
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أبي حنيفة وإبراهيم»» ويقول: «قول أهل المدينة أعجب إلي من قول أبي حنيفة»"". 

وهذا أبو يوسف يعود إلى مأ نقله المدنيون في الصاع والآذان» ويرجع عما كان 
عليه ثئمالم يعضده الأثر في مذهب شيخه أبي حنيفة» «رحل أبو يوسف إلى مالك. 
' وأخذ عنه بعد أن ناظره في مسائل كان يقول فيها بمذهب العراقيين» كزكاة الخضر»ء 
ومسألة مقدار المد والصاع. فرجع عنها لقول مالك, ثم رجع إلى العراق بأفكار أهل 
الحجازء فمزجها بمذهب العراقيين» ورجع عن كثير من المسائل إلى رأي مالك» فهو 
أول فق قرمورين المذهيين :و أزال الوعنقة5. 

وقال أبو يوسف في بيع الوقف ا خالف فيه شيخه أبا حنيفة اتباعا للحديث: الو 
بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به. ورجع عن بيع الوقف»07. 


وهذا الإمام الشافعي بالرغم من رده عل العراقيين ومالك معاء فإنه بين فضل 
مالك في غير ما موضع؛ كما أنصف المشرقيين - ويقصد بهم العراقيين ‏ تارات 
أخرئ في عدة مواطن من كتابه الأم. 


(1) رجح محمد بن الحسن الشيباني (ت189ه) في كتابه الحجة على أهل المدينة قول المدنيين في غير ما 
موضع من كتابه؛ منها ما قاله في التكبير أيام التشريق: أن قول أهل المدينة إن التكبير من صلاة الفجر 
يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» فقال: «وهذا القول أحب إلينا من قول أبي حنيفة» الحجة (1/ 310). 
وقال أيضا في الاستسقاء بعد أن أورد قول أبي حنيفة أنه لا صلاة فيه: الكن قول أهل المدينة الآخر 
أحب إلينا من قوم الأول ومن قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة» لأنه أمر قد جاءت به الآثار». الحجة 
(334/1). وقال في زكاة الحبوب والثار ردا على قول أبي حنيفة وإبراهيم بوجوبها في قليلها وكثيرها: 
اولسنا نأخذ هذا من قول أبي حنيفة وإبراهيم» لكنا نأخذ بما روي عن النبي 22: ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» الحديث.. وكذلك قال أهل المدينة». (1/ 507). وقال أيضا ردا على أبي حنيفة في 
قوله إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو النحر أو أحد أيام التشريق فلا جمعة بمنى إذا كان صاحب 
الموسم سلطان أو وال: «قول أهل المدينة في هذا أعجب إلي من قول أبي حنيفة» الحجة (431/2). 

(2) الفكر السامي المجلد الأول (ص: 434). 

(3) فتح الباري (5/ 43). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي ث المذهب المالكي 


وقد قال أحمد قولا أنصف به مالكا لما قال فيه ابن أبي ذئب ما قال في بيع الخيار”": 
«مالك لم يرد انيف :ولكه اول غاة عض ذلف 3 


كان علم الخلاف في مرحلته الأو عبارة عن سجل للرد علِن العلماء والمناظرة بين 
المجتهدين» وكانت السمات المميزة للخلاف عندهم تتمثل فيما يل: 

1. الوصول إلى الصواب كهدف للنظرء واتباع الحديث أو ظاهر القياس كمعيار 
علمي له ولهذا يؤثر عن عدد من العلماء قولهم: «إذا صح الحديث فهو مذهبي). 
و«مذهبي صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيري خطأ يحتمل الصواب»؛ كما أن 
التمذهب قديما لم يمنع عددا من العلماء من الفتوئ بمذهب مخالف». كأبي جعفر 
الطحاوي الحنفيى (ت324ه»)» ومنذر بن سعيد البلوطي (مت327ه) الظاهري. 
وقاسم بن محمد وابن سريج (ت306ه) الشافعيين الذين كانوا يفتون بمذهب 
مالك7. وفي المقابل كان عدد من العلماء المجتهدين لا يضيقون بفتو غيرهم من 
الأئمة أو المذاهبء وقد اشتهر من ذلك أن مالكا كان يطلب من ابن المبارك الفتوئئم 
بمحضره وكان يستشير عبد الله بن غانم الإفريقي» وكان أحمد بن حنبل يحيل الفتوئ 
عن أصحاب الحديث وعلن أصحاب مالك”"» ولم يعترض سحنون عل رجوع 
قاضيه سليهان بن عمران الحنفي إلى مذهب الكوفيين في أحكامه. 

2. كما يفسر لنا هذا استقلال عدد كبير من علماء المذاهب في اجتهاداتهم» 
كالمحمدين الأربعة في المذهب الشافعي المعروفين بكثشرة خروجهم عنه؛ وكالمزني 
الذي اتهم من شدة مخالفته المذهب بأنه أفسد المذهب الشافعي؛ وكما نقل عن القفال 
الشاشي الكبير قوله: «كان يقول للسائل عن مسالة الصبرة: تسال عن مذهب 


(1) وقال بن أبي ذئب - تعريضا بمالك -: «من قال: إن البيعين ليسا بالخيار حتى يفترقاء استتيب». (قال ابن 
عبد البر) وجاء بقول فيه خشونة تركت ذكره وهو محفوظ عند العلماء» الاستذكار (6/ 477). 

(2) طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/1 25). 

(3) البحر المحيط (1/8 26). 

ذفن اندض اللقاي زن ففهة انه الك رعيد اه أ يد 1 7 
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الشافعي أم ما عندي؟» «وقال هو والشيخ أبو علي والقاضي الحسين: لسنا مقلدين 
للشافعيء بل وافق رأينا رأيه...»0'» واشتهر أيضا أن الصاحبين خالفا أبا حنيفة في 
كثير من مسائل مذهبه» ورجوعهما إِك مذاهب الحديث في مسائل مشهور مسطورء 
وسنرئ خلال ذكر الخلافيين النظار المالكية نماذج كثيرة على الاستقلال في الرأي 
وتخالفة الإمام مالك إذا اقتضئ نظرهم المستقل ذلك. 

3. قواعد المناقضة والاعتراض في المناظرة بين السلف كانت تعتمد الاستقراء 
والتتبع لما خالف فيه الخصم السنة أو النظرء أو اختلفت فيه أقواله وتناقضتء وجمع 
الخصم في استدلاله و قوله بين المتنافيين أو فرق بين المتشاسبين!2. 

وهذه الخصائص الثلاثة هي ما ميز الخلاف بين أهل الرأي وأهل الأثر من السلف. 
وهو ما ميز مصنفات الشافعي ومصنفات محمد بن الحسن» رغم دفاع هذا الأخير 
عل أبي حنيفة وأهل العراق كما هو معروف. 

أما بعد ظهور علم الخلاف والجدل ‏ وخصوصا مع المتأخرين ‏ إذا نحن استثنينا 
كبار النظار من جميع المذاهب فقد تميزت عموم المناظرات بالسمات الآتية: 

( تحدد المذاهب وتبلورها والانتصار لها والدفاع عن أحكامه وهدم الرأي 
المخالف. 

2) لم يبق التنازع في قضايا مجردة» إنما أصبح دائرا عل مسائل كل مذهب 

6 صحفت إدلة المنطلق وروسوهه مهيا امتيهياء وهيد وا لقواعنه) ومم هاتف 
وأداة للتناظر والمناقشة والحجاج بين المذاهب. 


(1) البحر المحيط (6/ 309). 
(2) كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن مثال مفتوح على هذ الملحظء إذ يدور على الرد على مالك في جمعه 
بين المتشابه أو تفريقه بين المتشابهين» ويدور اعتراضه على مالك على هذه المبادئ المنهجية في الكتاب كله. 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى 2# المذهب المالكى 


رصد العلماء عل علم |الخلااف والمناظرة والحدل المذهبي وعلى الا كدةةالن الفقهي 
احا كله عن الا عتداك مقارئة لالتحال يعون اليلق 


وقبل التعرض لما لابد من تصدير بيان لرفع اللبس فيه. 

ذلك أن هذه الملاحظات لا تغض من قيمة هذا العهد علا الفقه الإسلامى» وعإل 
المعارف بشكل عام. ظ 

ففي عهد المتأخرين تبلورت النظريات الفقهية واكتملت أصول الفقهء وبسط 
الناس مقاصد الشريعة ونضجت العلوم, وتم القضاء عل الملل والنحل الشاردة عن 
مذاهب أل ان" والقفة ومسي ميد ديقي ةو النقيية 


لما اتتلوي عن للم هرا :قط فريوق قعل #اتناررك انها الأنة متهاو هي هيل 
السلبيات الاعتماد على السليقة» والاجتهاد الفقهي المفتوح, الذي أنتج بوادر 
«فوضيل» اضطرت العلماء لاحقا إلى إعلان سد باب الاجتهاد المطلقء في عصر 
بدأت العجمة تضرب أطنابها في ربوع الإسلام» وطول العهد يدب محدثا حاجة ملحة ‏ 
لتقعيد العلوم والاعتماد عل المعرفة المنظمة والاجتهاد المنضبط يقواعد مدونة. 

إن كل الأحداث التي ألحت بجمع القرآن ثم الحديث وجمع اللغة ووضع قواعد 
النحو وظهور الجرح والتعديل وتبويب الشريعة أبواباء وتدوين أصول الفقه. وتسبيع 
القراءات وتشذيذ شواذهاءكل هذا وغيره تعبير عن بدايات التحول إِك عهد القواعد 
بالرقم نا سيظهر سن سلنيات سفاكر يعظنها هنا : 

بل إن عهاهلنبلاته رق عدار لبها خريق العو ال عند غنكة فيه الإبيلةه كانيت 
محمية» والفتوح كانت منداحة في المشارق والمغارب» والاستبداد السيامي كان محدود 


(10) المقصود نظريا بالمحاججة والمغالبة الفكرية» وواقعياء حيث بقى من الفرق والطواكف المخالفة فقط 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالى ومتاهشجحه عند المالكية 


الأثرء ونابتة التعصب المذهبي لم يسقها السلاطين والوزراء والمتغلبون والطوائف». 
وهي نفسها العوامل التي حاقت بالفقه في زمن المتأخري وشانت درسه وعوقت في 
بعض الأحيان الاشتغال فيه. 

ويمكن حصر السلبيات التي رصدها العلماء في علم الخلاف والمناظرة الفقهية بين 
المذاهب. بل وفي الاشتغال الفقهى عامة بعد القرن الخامسء. من خلال ما ذكره كل 
من الإمام الغزاللي (أت505ه) في إحيائه والإمام ابن الجوزي (ت97 5ه) في تلبيسه. 
وغيرهما فيما يلي: 


1. الإفراط في الاعتماد عل أوضاع الجدل والمنطق اليوناني» والاقتصار عن علم 
الخلاف دون غيره من علوم الشرع؛ وما ترتب عن ذلك من مفاسد على الاشتغال 
الفقهي: 

يقول الإمام ابن الجوزي: «ذكر تلبيسه عليهم (أي الفقهاء) بإدخالهم في الجدل كلام 
الفلاسفة واعتمادهم على تلك الأوضاع: ومن ذلك إيثارهم للقياس عإ الحديث 
المستدل به في المسألة» ليتسع لهم المجال في النظر.. ومن ذلك أنهم جعلوا النظر جل 
اشتغالهم, ولم يمزجوه بما يرقق القلوب من قراءة القرآن... ومسائل الخلاف وإن 
كانك من علم الشرع إلا أنها لا تنهض بكل المطلوب.. ومن ذلك أنهم اقتصروا على 
المناظرة وأعرضوا عن حفظ المذهبء وباقي علوم الشرع. فترئ الفقيه يسال عن آية 
أو حديث فلا يدريء وهذا غبن فأين الأنفة من التقصير»7). 

وفان الكتطاى#لالكن قونا اببعوفر وا طاريق التنوي:واسعطانوا المضاه واتسهير ىا 
واقتصروا عل نتف منتزعة من معاني أصول الفقه سموها عللاء وجعلوها شعارا 
لأنفسهم في الترسم برسم العلم» واتخذوها جنة عند لقاء خصومهم؛ ونصبوها ذريعة 
للخوض والجدل يتناظرون بهاء هذا و قد دس هم الشيطان حيلة لطيفة» وبلغ منهم 


(1)اتليس إبليشن (ضى 10821077 
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مكيدة بليغة فقال لهم: هذا الذي في أيديكم علم قصير» وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ 
الحاجة والكفاية» فاستعينوا عليه بالكلام» وصلوه بمقطعات منه» واستظهروا بأصول 
المتكلمين يتسع للمرء مذهب الخنوض ومجال النظر» فصدق عليهم إبليس ظنه؛ أطاعه 
كثير منهم واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين» فيا للرجالء ويا للعقولء أين يذهب بهم 
وأين يخدعهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم والله المستعان..7"). 

2. مد أنفاس الجحدل والأقيسة» وإهمال الاستدلال بالنصوص: 


تدرج الجدل الفقهي نحو الاقتصار على الأقيسة والاسترسال في العلل» والتقصير 
في التفتيش عن النصوصء وهذا ما أنكره الإمام أبو إسحاق الشيرازي عل فقهاء 
خراسان» حسبما نقله عنه القاضي عياض بقوله: «وقد احتج ببذه الحكاية (مناظرة 
الشافعي لمحمد بن الحسن في علم مالك) الإمام أبو إسحاق الشيرازي على 
الخراسانيين في اقتصارهم ف النظدن غنالل المسائل القباسبيات الممفاة عنلدهم 
بالطبولياتء لتنتيج الكلام فيها ومد أنفس الجدال بين أهلها»”. 

وقد أشار سبط ابن الجوزي (ت54 6ه) إلى هذه المشكلة إذ يقول: 

«فلما نظرت في عامة التعاليق (أي تعاليق الخلاف) رأيت بضاعة أكثرهم مزجاأة 
وربما اعتمد المستدل علْ حديث, ولا يدري من رواه» وكيف يحسن بفقيه لا يعرف 
صحيح حديث رسول الله يه من سقيمه؛ ولا سالمه من سليمه؟ وكثيرا ما أسمع 
العجائب في المناظرات فمن قائل عن الحديث الصحيح: هذا لا يعرف» وإنما هو لا 
يعرفه» ومحتج بالواهي يظنه ثابتاء وربما جاء حديث ضعيف يخالف مذهبه؛ فيبين 
وجه الطعن فيه» وإن كان موافقا سكت عن ذلك سكوت غير مفيد»00. 


(2) ترتيب المدارك (1/ 84). 
(0) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» سبط ابن الحوزي رص 14). 
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لهذا السبب لم يعتمد أهل العلم أساليب أهل الجدل في إثبات الأحكام الشرعية, 
وألحقوها بأساليب أهل الظاهر في التقويم والنقد» قال الزركشي في البحر: مسألة: 
القائلون بالتقليد أوجبوا التقليد في هذه الأعصار» ومستندهم فيه أنهم استوعبوا 
الأساليب الشرعية» فلم يبق لمن بعدهم أسلوب متماسك عإل السبره ولمذا لما أحدثت 
الظاهرية والجدلية بعدهم خلاف أساليبهم؛ قطع كل محق أنها بدع ومخارق, لا 
حقائق» لكن يعترفون بأن الشريعة لا تثبت بتلك الأساليب الجدلية؛ وإنما عمدتهم 
في استحداثها أمران: تمرين الأذهان. وتفتيح الأفكار» وأما كونهم يعتقدون أنها 


فيختلناوت وحجج عند الله .. فله)(1), 


وقد كان يصل مد أنفاس الجدل بين المناظرين إلى حد تشمئز منه نفوس أهل العلم 
ومن هذا القبيل ما عثرت عليه في مصنف في علم الخلاف بين الشافعية والحنفية 
لمؤلف شافعي. خلال تصفحي للمخطوط المنسوب لابن الجهم المالكي في مسائل 
الخلاف» (رقم179 القرويين) فتبين أنه ليس لابن الجهم. وإنما لأحد الشافعية. 
ينصب فيه الخلاف مع الحنفية ويستدل للمذهب الشافعي في مسائل النلاف. فقال 
كلاما من النفاسة بمكان في هذا المعنى أثبته هنا ليقف المطلع على الحد الذي تردت ‏ 
إليه المناظرة الفقهية في علم الخلاف: ((المسالة: سجود التلاوة سنة غير واجبة» وقال 
أبو حنيفة واجبة, والكلام ثلاث مسالك...) المسلك الثالث؛» وهو مستقلء؛ لولم 
يساعدنا الإجماع في الأداء عل الراحلة» ولم يرد الخبر وهو السبر والاستصحاب. فإنأ 
نقول: الأصل براءة الذمة» فمن جعل القراءة سببا لوجوب السجود فهو المطالب 
ببيان مدركه؛ ومدرك الإيجاب إما نصء. أو قياس عل منصوص. ولا نص ولا 
منصوص يقأس عليه؛ ولا دليل يدل عل الوجوبء. ومهما انتفئ دليل الوجوب 


(1) البحر المحيط (291/6))» وتمام الكلام: «وأما الظاهرية فلما أحدثوا قواعد تخالف قواعد الأولين 
أفضت بهم إلى المناقضة لمحاسن الشريعة (في المطبوعة: لمجلس الشريعة» وهو خطأ)؛ ولما اجترئوا على 
دعوى أنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل أخرجوا من أهل الحل والعقد. ولم يعدهم المحققون من 
أحزاب لفقهاء» وسبق في باب الإجماع الكلام هل يعتد بخلافهم...». 
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وجب استصحاب براءة الذمة» فإن قيل: ولم تنكرون عل من يقول: النفي يعلم بنص 
أو قياس على منصوصء فإن انتفئ دليل النفي تقرر الوجوب؟ قلنا هذه موازنة 
. لقضية باطلة» فإن الخصم إذا ساعدنا عل انتفاء دليل الوجوب. وانتفاء دليل الإثبات 
لم يتوقف. بل يرجع إلى أصل البراءة» فإن قال متعلق باللاستصحاب: هو دليل» قلنأ: 
تسميته دليلا تجوز وحاصله راجع إلى نفي الدليل المعين» فإن كان يمنع بالاسم فقد 
تعلق بالاستصحابء وهو دليل» والمخصم مطالب ببيان مدرك الأمر. فإن قيل: 
قولكم لا دليل للوجوب. فإن أعربتم عن جهلكم بالدليل فمسلم؛ ولا يقوم جهلكم 
حجة عليناء وإن ادعيتم العلم بالنفي ليس كذلكء وهو دعوىء لا سبيل إلى إثباتهاء 
فلعله قد قام دليل عرفه الخصم. ولم يظهر لكمء نعم يصلح مثل هذا الكلام لإبداء 
العذرء فإن الجاهل الذي لم يبلغه الدليل معذورء فيكون دليله دافعا لا ملزما.. إذ 
للخصم أن يقول: أنا أعرف الدليل» ولكن لا يلزمني إظهاره. قلنا: هذا سؤال باطل» 
نبهنا عل بطلانه في مواضع» فإن معنن دليل المسؤول ذكره مستند فتواه. والمفتي إذا 
سبر فلم يجد دليلا مغيراء ووجد أصلا جاز له استصحابه» بل وجب عليه والمداظر 
ليس عليه أن يذكر إلا مستند فتواه» وقد ذكره؛ يبقئ قوهم: إن هذا دليل دافع, لا 
ملزم» والجواب: أن المعترض إذا تمادئ في عدم العلم بالدليل» فالدليل في حقه ملزم. 
والجواب أن يتعلق بالاستصحابء كما لزمناء وإن عرف دليلا مغيرا فليس الدليل 
ملزما في حقه. إلا بعد إبطال ذلك الدليل عليه وإبطاله قبل إظهاره غير تمكن. 
فليظهره حتئ يبطله. فإن قيل: لا يلزمني إظهاره. قلنا: لا يلزمه شرعا أو جدلا؟ فإن 
قال: شرعاء فليس كذلكء. فإن العلم لا يحل منعه. ومن كتمه فسقء والمستدل يجوز 
عل نفسه أن يشذ عنه مدركه من الشرعء بل القائل بهذا السؤال فاسق قطعاء فإنه بين 
الكذبء وبين الكتتمان» فإن لم يعرف وذكر ذلك عنادا فاسق» وترك الفسق لازم» وإن 
قال لا يلزمني في الجدل ورسمه. فنقول: نيرأ إلى الله تعالى من واضع جدل هذا وضعه 
ورسمه. فليس الواضعون للجدل معصومين [...]!'' اتباع رسمهم. وإن كانوا 
معصومين فمنهم من جعل التعلق بالاستصحاب صحيحا ملزماء فليتبع رسم هذاء 


(1) خرم بمقدار كلمة. 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومئاهجه عند المالكية 


بل إذا اختلفوا في هذا الوضع وجب اتباع الدليل» ومقصود الجدلء وما وضع الجدل 
إلا للمعاونة عل النظرء فإن المناظر الواحد لا يستقل بمراتب النظرء فييتدئ أحد 
المتناظرين رتبة فيذكره الثاني المرتبة الثانية.. وما وضع ها رتبة مع الفساق والمعاندين» 
والمصر عل السؤال فاسقء معاند: إما بالكذب, وإما بالكتمان» ونحن بين أن نفتح 
هذا الباب فيفتح باب في العناد تبطل به فوائد النظر فيتضرر به مقصود الجدل. وبين 
أن نقول إن عرف أمرا فعليه أن يذكره لا أن يدل عليه.» ولكن عليه التذكير والبينة 
عليه» حتئ ينظر المستدل به» فليت شعري أهما أقرب للفائدة ومقصود المناظرة 
وموافقة الشريعة؟ إذا كان الجدال اصطلاحا مناء فلنصطلح عإل الأحسن والأقطع 
للشغب والعناد» والدليل عليه أن من ذكر دليلا من قياس أو غيره فهو معترف بان 
الحكم به غير جائز ما لم يسلم عن المعارضة:. فلو قال السائل: أقم الدليل على أنه لا 
معأزضن بان غندى معارقن» فلا بلزمة ذكره رذ هذا السوال» لأن المعاوثة عله النظر 
يفوت به» ويجب عل المستدل أن يستوفي كل ممكن في ابتداء التوبة وهو نوع من 
الاصطلاح قبيح» فكذلك القول في هذا السؤال ولا فرق» وإنما حد المستدل أن 
يذكر ما تحل به الفتوئ» فما بعد ذلك لا يلزمه؛ وإنما المتنافي تقرير هذا الكلام, لأنه 
كثير التكرر في مسائل النفيء ولا طبقة من متخلفي المناظرين الذين أقعدهم القصور 
عن معرفة الفقه وتحقيقه» اغتمنوا هذا السؤال» جعلوه دون التوبة» [...1]!' في هذا 
السؤال» واستعانوا به عإل البطالة والكسلء فيقدرون به عإن اللجاج في كل مقأم. 
ويلحقون أنفسهم بزمرة المتناظرين» من غير معرفة تحقيق المسألة أصلا...»©. 

وفي نظري إن السبب في كثرة المقاييس وقلة الحديث في مصنفات الخلاف» هو 
السام الحلمناءعامة إل نقهاء ويعوين» والنقها دميو باللسائل والقدل فها غلا 
أساليب النظر والمحدثون اختصوا بالرواية وشذوا في جملة مسائل لقنوعهم فيها 
(1) خرم بمقدار كلمتين. 


(2) (ص: 23) من مخطوط مسائل الخلاف. المنسوب خطأ لابن الجهم المالكي قرويين (489)» مكروفيلم 
بالخرائة العامة والرياظ قت عله (22242 [ 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي 4# المذهب المالكي 


بظواهر المسموع واستغنائهم عن الفقه» قال أبو سليمان الخطابي (ت388ه): 
اورأيت أهل العلم في زماننا حصلوا حزبين وانقسموا إلى فريقين» أصحاب حديث 
وأثر» وأصحاب فقه ونظرء وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا 
تستغنى عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة» لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي 
فو الا جل بوالققة. يكؤلة البعاء اللاي يعو له كالقرم وكا ناد برضي عل تأعاء: 
وأساس فهو منهار. وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب»”". 

3. العصبية للمذهب المتبوع وإن قامت الحجة من المسموع: 


وفي هذا المعنى يقول أبو محمد بن حزم: الإنما الذم المذكور والوعيد المنصوص لمن 
ترك التعلق بحبل الله تعالى» وهو القرآن وكلام النبي 8 بعد بلوغ النص إليه وقيام 
الحجة به عليه» وتعلق بفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف داعيا إلى عصبية وحمية 
جاهلية» قاصدا للفرقة متحريا في دعواه برد القرآن والسنة إليهاء فإن وافقها النص 
أخذ به وإن خالفها تعلق بجاهلية وترك القرآن و كلام النبي #©» فهؤلاء المختلفون 


هوهو 0 


وقد ينطبق كلام ابن حزم عل بعض الفروعيين المدأخرين من جاهروا بالحمية 
للمذاهب بعبارة فجة» كالصاوي الذي يقول: «ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب 
الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية» فالخارج عن هذه 
المذاهب الأربعة ضال مضلء وربما أداه ذلك إلى الكفرء لآن الأخذ بظواهر الكتاب 
والسنة من أصول الكفر...)0. و الصاوي هنا لم تخرج عبارته عم وجه يحتمل 


(0) معالم السنن (1/ 3). 

(2) المحلى (5/ 68-67)) وكلام ابن حزم يصح في القاطع على مذهب الجمهور, أي النص الذي لا يحتمل» 
وما في معناه من القياس الحلي والإجماع والقواعد» أما النصوص والظواهر حسب اصطلاح الفقهاء فلا 
يلزم منها ما ذكر. 

(3) حاشية الصاوي على الجلالين (3/ 10). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


التماس العذرء ويا ليته تعلق بمثل ما قاله الإمام المازري”' أو الوك مي 5 3 
الإمام الشاطبي'" في الموضوع, إذن لصادف للتمذهب وجهه المشروع عند النظارء 
وكم من مسألة عند المالكية أخذوا بقول الليث والأوزاعى وغيرهما كما سنرئى 
لاجقا انشاء الله 

قال ابن الجوزي (ت597ه): «ومن ذلك أن المجادلة إنما وضعت ليستبين 
دليل إلى دليل.» وإذا خفى عل أحدهم شىء نبهه الآخرء لأن المقصود كان إظهار 
الحق» فصار هؤلاء إذا قاس الفقيه عل أصل بعلة يظنهاء فقيل له ما الدليل علا أن 
الحكم معلل ببذه العلة؟ فقال: هذا الذي يظهر لي فإن ظهر لكم ما هو أولى من ذلك 
ال ل ا ا رامس ل جرد يي 
ابتدع من الجدل. بل في باب النصح وإظهار الى بلزمة) 0 

قال المقري في القواعد: «لا يجوز التعصب إل المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع 
الحجاج وتقريبها عل الطرق الجدلية مع اعتقاد الخط! والمرجوحية عند المجيب» كما 


(1) قال الإمام المازري: «إذا كان القاضي على مذهب مشهور مثل أن يكون شافعيا يقضي في بلد أهله يتبعون 
مذهب الشافعيء فإنه ينهى عن الخروج عن مذهب الشافعي» وإن كان نظارا أداه اجتهاده في نازلة نظر 
فيها إلى خلاف مذهب الشافعي., لكونه متى حكم بغير المذهب الذي اشتهر عنه اتباعه تطرقت إليه 
التهمة بالحيف..). شرح التلقين مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش عدد (490) (ص 120). أنظر 
ايضا عدة البروق (ص:542-541). 

(2) قال الونشريسي: ((لا يجوز الفتوى بغير المشهور من المذهب) بناء على قاعدة مصلحية إذ قل الورع 
والديانة من كثير من ينتصب لبث العلم والفتوى فلو فتح لهم هذا الباب لانحلت عرى المذهب بل 
جميع المذاهب لأن ما وجب للشيء وجب ثله. .»)عدة اللروق (ص 2 54). 

(0) قال الشاطبي في الموافقات (4/ 142): : "من ههنا اشترطوا في الحاكم بلوغ درجة الاجتهاد. وحين فقد لم 
يكن بد من الانضباط إلى أمر واحد كما فعل ولاة قرطبة مين شرطوا على الحاكم أن لا يحكم إلا 
بمذهب فلان ما وجده. ثم بمذهب فلان» فانضبطت الأحكام بذلك» وارتفعت المفاسد المتوقعة من 
غير ذلك» وهذا معنى أوضح من إطناب فيه). 


(4) تلبيس إبليس (ص: 108). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى ث المذهب المالكي 


يفعله أهل الخلاف. إلا عم وجه التدريب عل نصب الأدلة» والتعليم لسلوك 
الطريق» بعد بيان الحق» فالحق أعلى من أن يعلن» وأغلب من أن يغلب»"" 1 «ولا يجوز 
رد الأحاديث إل المذاهب علا وجه ينقص من ببجتها ويذهب الثقة بظاهرهاء فإن 
ذلك إفساد لما وغض من منزلتهاء لا أصلح الله المذاهب بفسادها ولا رفعها بخفض 
درجاع))2. ظ 

4. التجرؤ عل الفتوئ والتصدر للنظر قبل استكمال آلته: 

قال ابن الجوزي: «ومن ذلك إقدامهم علئ الفتوئ, وما بلغوا مرتبتهاء وربما أفتوا 
بواقعاتهم المخالفة للنصوص. ولو توقفوا في المشكلات كان أوك02. وقارن هذا بما 
نقل عبد الرحمن بن أب ليل الآنصاري عن الصحابة قال: «أدركت عشرين ومائة من 
الأنصار من أصحاب رسول الله يي يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذاء وهذا 
إلى هذاء حتئ ترجع إلى الأول" 

5 الأكثاز من الاعتراضات والشية: 

وني ذلك يقول الإمام الزركشي منتقدا مصنفات المتأخرين في الأصول: اثم جاءت 
كرف يي اللذا حو وني عدو اانا كان وائبيعا بو عدوا ها كان كاسعاء والتضروا هنا 
عقن ووس المسان + وككروا شين الشيهبوالدلائل» واقعصروا هنا" تقل .مذاهت 
المخالفين من الفرق» وتركوا أقوال من هذا الفن أصل وإك حقيقته وصل.. فيقولون 
خلافا لأبي هاشم., ووفاقا للجبائي. . وفأتهم من كلام السابقين عبرات رائعة 
وتقريرات فائقة» ونقول غريبة ومباحث عجيبة. ولد رأيت في كتسب المتأخرين 
الخلل في ذلك. )5 


(1) قواعد المقري (2/ 397)»؛ عن نفائس الأصول (6/ 22 28): هامش 1. 
(2) قواعد المقري (2/ 397)»؛ عن نفائس الأصول (6/ 2822)» هامش 1. 
(0) تلبيس إبليس (ص: 108). 

(4) أدب المفتى والمستفتى (ص: 109). 

(5) البحر المحيط للزركشي (1/ 4). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


6. التحاقد والتحأسد وقلة الإنصاف: 


فبعضهم يرفض ظهور الصواب مع خصمه ويلجٌ في ذلك قال ابن الجوزي: «ومن 
ذلك أن أحدهم يتبين له الصواب مع خصمه ولا يرجع» ويضيق صدره كيف ظهر 
الحق مع خصمه. وربما اجتهد في رده مع علمه أنه الحق» وهذا من أقبح القبيح» لأن 
المناظرة إنها واضعت ليان الق.. م0 

بل إن ابن عقيل وقف من هذا المعنن عل ما جعله يستبعد وجود الإنصاف في 
الدنياء قال: «قال لي قائل: ... المجالس عندك عل الحقيقة ما هي؟ قلت: هي المجالس 
الجامعة بين العقلاء المتحابين المتناصفين» حت إذا جرت مذاكرة أو حدثت حادثة لم 
يشبها ضغينة فتفسد عن التحقيق» وتبعد وإنما اعتبرت العقل لأنه أداة التمييزء 
وإنما اعتبرت التحاب لأنه يزيل العنت والعناد» فخرج الكلام صافياء قالوا: فهل 
وجدت ذلك قط؟ أم تقوله بالاستدلال دون الوجدان؟ قلت: لا يجوز أن يصح هذا 
في الدنيا لأنها دار الشوائب والنوائب» وإنما هي أمنية لأمر لا يستحيل كونه؛ وما 
كان أحق بذلك أهل العلم الذين يتطلبون الحقائق ويرومون رضا الخالق...06. 

وقد وقع في مزلق قلة الإنصاف أعلام عقدت عليهم الخناصر وز وحمت عندهم 
الركبء هذا إمام الحرمين (ت478ه) يزري بالإمام أبي حنيفة فيقول: «مثشل هذا 
الرجل(يقصد أبا حنيفة) لا يعد من أحزاب الفضلاءء, فإنه مهد أبوابا وقعد قواعد في 
مسالك الظنون ومظان الغموض والإعضالء» من غير نص كتاب وسنة؛ ثم لم 
يستثقله فيما يخبر به ظن يعارضه ظنء بل مجم عبن حكم الله في كل واقعة, فهذا 
إنكار ومكابرة الضرورة...6(©, 


(0 تلبيس إبليس (صضص: 108). 
(2) الفنون (2637/1 -264). 
(3) البرهان (2/ 893). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالى ب المذهب المالكي 


وعلن سنته في نبو العبارة والتهجم عل الفضلاء كان ابن حزم قبله وسار ابن العربي 
المعافري بعده؛ في حق أبي حنيفة تارة والشافعي تارة» أما عل أئمة الظاهر فكان أشد 
وأقسئ» وإن اختص ابن العربي بمهاجمة أئمة مذهبه أيضاء وبترجيح رأي المخالف في 
كيو يتن الاحياث. 

2. طلب الرياسة والتقرب للسلطة: قال ابن الجوزي: «ومن ذلك أن طلبهم 
للرياسة بالمناظرة تثير الكامن في النفس من حب الرياسة» فإذا رأئ أحدهم في كلامه 
ضعفا يوجب قهر خصمه لهء خرج إلى المكابرة» فإن رأئ خصمه قد استطال عليه 
بلفظ أخذته حمية الكبرء فقابل ذلك بالسبء فصارت المجادلة مخاذلة)!'". 

8 الشية والنميمة وأفرافن القلوب:وقسرع ا قال ابن المتوزى: اومن ذلك 
ترخصهم في الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرة» فيقول أحدهم: تكلمت مع فلان فما 
قال شيئاء ويتكلم بما يوجب التشفي من عرض خصمه بتلك الحجةه”7. . 

تلخيص في أفات الجدل والمناظرة من إحياء الإمام العزالي: 

أسهب الإمام الغزالي وأفاض في تعقب آفات الخلاف والمناظرة التي استمكنت في 
عصره؛ وأختم هذا المبحث بتلخيص لآفات المناظرة أفاض خلالها الإمام الغزالي في 
إعابة ما وقع فيه المتناظرون وأهل الجدل المتأخرون من معايب أخلاقية كامراء 
والسد والعتجتب: والمنافسة حيث يقول” «نيان آفات المناظرة ونا يتولد غنها مسن 
مهلكات الأخلاق»: «اعلم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام 
وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس» وقصد المباهاة والمماراة» واستالة 
وجوه الناس» هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله المحمودة عند عدو الله 
إبليس» ونسبتها إلى الفواحش الباطنة» من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية 
النفس وحب الجاه وغيرهاء كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة» من الزنا 


(9)افلسين ابلس لفن :100:08 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


والقذف والقتل والسرقة» وكما أن الذي خير بين الشرب والفواحش وسائر 
الفواحش استصغر الشرب. فأقدم عليه» فدعاه ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش في 
سكره» فكذلك من + غلب عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلب الجأه 
والمباهاة. دعاه ذلك إلى إضمار الخبائث كلها في النفس» وهيج فيه جميع الأخلاق 


المأهومة93, 


(وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه, إما في اللفظ وإما في 
المعنئ وإما في قصد المتكلم» وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض» فكل كلام سمعته 
فإن كان حقا فصدق به وإن كان باطلا أو كذبا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت 
عنه. والطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو 
من جهة اللغة» أو من جهة العربية» أو من جهة النظم والترتيب» بسوء تقديم أو 
تاخيره ذلك يكون نار من قصور اللعرزفة وقارة ركو كل ان اللنا وك ها كان 
فلا وجه لإظهار خلل. 

وأعااق الفد :قات يدرله لبي كبس قر لوجر قن حيط م فيه مرو وس ا ا 
وأما في قصدهء فمثل أن يقول: هذا الكلام حق» ولكن ليس قصدك منه الحق» وإنما 
أنت فيه صاحب غرض.ء وما يجري مجراه» وهذا الجنس إن جرئ في مسألة علمية 
ربما خص باسم الجدل» وهو أيضا مذموم بل الواجب السكوت. أو السؤال في 
معرض الاستفادة» لا على وجه العناد والنكارة» أو التلطف في التعريف لا في معرض 
الطعن؛ وأما المجادلة فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه. وتنقيصه بالقدح في 
كلامه» ونسبته إلى القصور والجهل فيه وآية ذلك أن يكون تنبيهه للحق من جهة 
أخرئ مكروها عند المجادل؛ يحب أن يكون هو المظهر له خطأء ليبين به فضل نفسه 
ونقص صاحبه؛ ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل ما لا يأثم به لو سكت عنه. 
وأما الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم والفضلء والتهجم على الغير بإظهار 


(1) الإحياء (1/ 45). 
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نقصه. وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان: لها أما إظهار الفضل: فهو من قبل تزكية 
النفس وهي من مقتضين ما في العبد من طغيان دعوئ العلو والكبرياء» وهي من 
صفات الربوبية» وأما تنقيص الآخر فهو من مقتضئ طبع السبعية» فإنه يقتضي أن 
يمزق غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذيه» وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان. وإنما 
قوتهما المراء والجدال» فالمواظب علا المراء والجدال مقو لمذه الصفة المهلكة. وهذا 
مجاوز حد الكراهة» بل هو معصية مهما حصل فيه إيذاء الغير» ولا تنشك المماراة 
عن الإيذاء وتبييج الغضبء. وحمل المعترض عليه عإ أن يعود فينصر كلامه بمأ 
يمكنه من حق أو باطل» ويقدح في قائله بكل ما يتصور له؛ فيشور الشجار بين 
المتماريين كما يثور الحراش بين كلبين» يقصد كل واحد منهما أن يعض صاحبه 
بما هو أعظم نكاية وأقوئ في إفحامه وإحامه»!"". [ 

قلت: وهذا ما يفسر أن عددا من العلماء المتأخرين تركوا الجدل والمناظرة أو 
حذروا من تعليق فصوفاء كما فعل محمد بن عباد بن رشيد أبو حامد 
السمرقندي(ت552ه).؛ صاحب التعليقة في الخلاف في عشر يجلدات «تنسك وترك 
الا وأبو حامد الإسفرائينى (ت406ه) قال عنه أبو حيان التوحيدي في 
رسالة 4ه سيعت فيد ١‏ اتجامد بقل اناس العاذان: للتمان تسيا عنصم 
مني في مجالس الجحدل, فإن الكلام يجري فيها عا ختل الخصم ومغالطته» ودفعه 
ومغالبته» فلسنا نتكلم لوجه الله خالصاء ولو أردنا ذلك لكان خطونا إل الصمت 
أسرع من تطاولنا في الكلام» وإن كنا في كثير من هذا نبوء بغضب الله تعالك فإنا مع 
ذلك نطمع في سعة رحمة الله)/. . 


(1) الإحياء (3/ 127-126). 

(2) الفوائد البهية (ص: 176). 

(3) طبقات الشافعية (4/ 2)62 قال ابن السبكي معلقا: «وهو طمع قريب» فإن مايقعنفي المغالطات 
والمغالبات في مجالس النظرء يحصل به من تعليم الحجة» ونشر العلم» وبعث الهمم على طلبه ما يعظم في 
نظر أهل الحق» ويقل عنده قلة الخلوص وتعود بركة فائدته وانتشارها على عدم الخلوصء فقرب من 
الإخلاص إن شاء اللّه». 
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هذه هي أهم العيلبيات التي حاقت بعلم الجدل الفقهى والخلاف» وحادت به عن 
مقاصده واستلزمت تصحيحا ونقدا من طرف العلماء المصلحين تمن أوردنا فقرا من 
كلامهم وحكمهم الشاهدة عليه. ظ 

أهم مصنقات علم الخلاف في المذاهب الإسلامية17) 

قال طاش كبري زادة في مفتاح السعادة: (وقد جمع بعض العلماء في علم النلاف 
المسائل العشرين» وبعضهم الأربعين» وغير ذلك من الرسائل والتعليقات...06. 

ومن أهم مصنفات الخلاف في المذاهب الإسلامية ما يلى: 

> مسائل الخلاف للبرذعي (قتيل القرامطة سنة 317ه) أبي سعيد أحمد بن الحسين 
الأشروسني الحنفي المعتزلي» الزيتونة بتونس: (4/ 209) الرقم القديم (2302) 
والرقم الجديد (236[1)1619] ورقة ‏ تاريخ النسخ (863ه). 

> الخلاف للنجاد لأبي بكر أحمد بن سليمان النجاد (253ه ‏ 348ه) عاش 
حمسا وتسعين سنة شيخ العلماء ببغداد في عصره حنبل من حفاظ الحديث,. ذكره 
الشيرازي في الطبقات (ص: 161). 

> المحرر في النظر لأبي علي الطبري المتوئ (350ه) الحسين بن القاسم أبي علي 
الطبري له الوجوه المشهورة في المذهب وصنف في «أصول الفقه» وني «الجدل» ويعتبر 
«المحرر» أول كتاب صنف في الخلاف المجرد ونسب إليه ابن النديم كتابا بأسم 
مختصر مسائل الخلاف في الكلام والنظرا» فلا ندري هل هو اسم للمجرد أو هو 
كتاب آخر. [المفرسعت ابي النديم: رضن: 0 وطبقات الشافعية الكبرئ: 
(/ 2280». وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلى حوادث (سنة 250ه)]. 


() جل البيانات هنا نقلتها عن د. عبد العظيم الديب في دراسته على الدرة المضيئة في الخلاف للجويني» 
وعن بعض الدراسات التى ذكرتها في تعريف الخلاف. 

(2) مصباح السعادة (1/ 307): أحمد بن مصطفى طاش كبري زاده: ط: مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة 
(1968م). 
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> الخلاف مع الشافعي لغلام الخلال المتوق (363ه) عبد العزيز بن جعمر بن 
أحمد بن يزداد بن معروف أحد فقهاء الحنابلة له كتاب «الشافي» في الحديث؛ وألف 
في الفقه: «التنبيه» و «المقنع» و «زاد المسافر» [طبقات الحنابلة: (2/ 119)- نقلا عن 
مقدمة المنح الشافيات]. 

> كتاب في الخلاف لأبي بكر القفال الكبير المتول 365ه وقيل 366ه محمد بن 
علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي الإمام الجليل أحد أئمة الدهر كان إماما في 
التفسير إماما في الحديث إماما في الكلام إماما في الأصول. [تبذيب الأسماء 
واللغات: (2/ 282» 283)» طبقات الشافعية الكبرئ: (3/ 203-200)» طبقات 
الفقهاء للشيرازي(ص: 112)]. 

> مسائل الخلاف أو مختلف الرواية لأبي الليث السمرقندي: نصر بن محمد بن أحمد 
ابن إبرأهيم المتوق سنة (3273ه) الملقب بإمام الهدئ من أئمة الحنفية وهذا الكتاب 
في الخلاف بين مالك والشافعي وأبي حنيفة بدار الكتب القومية - بمصر (رقم 00) 
فقه حنفى - طلعت. وفي مكتبات بايزيد (2167)» عاشر أفندي (117)): أسعد 
(963)» شهيد (967) 8» فيض الله (953)): السليمانية (604)» جار الله 
(874)» نور عثمانية (1373)» كوبريل (650)» حراجي زاده في بورصة فقه 
(206»» والأزهر فقه حنفي (2796))» تيمور فقه(531)), والقاهرة فقه حنفي 
(119». 458)» وباريس (1/825)» والمتحف البريطاني (193)» وملا جلبي (70)) 
ومتحف الآثار باستانبول (635)» وسستربيتي. راجع [كشف الظنون:(2/ 1636)) 
والأعلام للزركلي» وفهرس مخطوطات دار الكتب القومية ‏ القوائم المجمعة؛ وفيها 
خطأ في تاريخ وفاته حيث ذكرته (393ه). والجواهر المضيئة للقرشي: (2/ 16 
فؤاد سزكين. (المجلد الأول: 3/ 114-104)]. 

> تأسيس النظائر (المختلف بين أصحاب الفقه) لأبي الليث السمرقندي السابق 
نفسه ذكره سزكين في الموضع السابق نفسه منه نسخة في أحمد الثالث: (1197) 
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(166 ورقة) (7254ه). وانظر فهرس معهد المخطوطأت العربية:(242/1). 
وتوجد منه نسخة بعنوان: ١مختلف‏ الرواية في فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي» في 
مكتبة شيستربيتي النصف الأول فقط في (279 ورقة). كتبت في القرن الخامس 
الهمجري. 

> مصنف في الخلاف لابن المحاملي (368ه- 415ه) أحمد بن محمد أبي الحسن 
الضبي المعروف بأبن المحاملي الإمام بيته ببت فضل وفقه ورواية له تصائيف 
«كالمجموع) و«المقنع) و«اللباب». انظر [(السبكي. الات الكبوى: 
(4/ 56-48)» شذرات الذهب: (3/ 202).» طبقات الفقهاء (ص: 129)]. 


>التجريد للقدوري الحنفي (2 36ه- 428ه). أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر 
ابن حمدان أبي الحسين. ولد ومات في بغداد انتهت إليه رياسة الحنفية في العراق 
صاحب المختصر المشهور المعروف باسمه. ويقع التجريد في سبعة أجزاء يشتمل عل 
الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. المجلد الأول في #اشيستربيتي) (رقم 
3©) ومنه أجزاء في لندراء وبرلين» والقاهرة. [الأعلام للزركلي» وكرن الألمأني في 
مقدمته لكتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري؛ وكشف الظنون: (1/ 346)]. 
> مسائل الخلاف للدبوسي أيضأً ولعله «التعليقة» الذي ذكره ابن خلدون: 
(ص:457)» وعنه كشف الظنون. مخطوط بدار الكتب القومية ‏ بالقاهرة (1/ 721) 
رقم (309 فقه) ‏ تيمور ‏ (333 ص). راجع: (عبد الوهاب - أبو سليمان ‏ الفكر 
الأصولي (ص: 370 -372): حاجي خليفة ‏ كشف الظنون: (1/ 234)» إسماعيل 
باشا البغدادي, هدية العارفين: )1/ 8 ابن خلكان: (251/2)» الإعلام 
لاوركل: فهرس مخطوطات دار الكتب القومية ‏ القواتم المجمعة). 

> مصنف في الخلاف لأبي حامد الغزالي القديم الكبير المتوف (سنة 435ه) أحمد 
ابن محمد عم الإمام حجة الإسلام الغزالي ويشترك معه في الكنية (بابي حامد) وفي 
النسبة (الغزالي) وفي اسم الآب (محمد) [طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (4/ 87 - 90)]. 
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> الخلاف الكبير للقاضى أب يعلل الفراء:(380ه- 450ه) محمد بن الحسين بن 
عيدين خلفوين انعد ين القراء آى يدان عانعن انتكاء الببلطائية كان هنال زمانة 
وفريد عصره ونسيج وحده له في الأصول والفروع المكان العالي وفي شرف الدنيا 
والدين المحل السامي. ‏ بدار الكتب القومية بمصر (140فقه حنبلي) باسم التعليق 
الكبير في المسائل الخلافية. (599) ورقة. راجع (طبقات الحنابلة لولده القاضي أبي 
الحسين عن الشيخ حامد الفقى مقدمة الحكام السلطانية: 16). 

> الخلافيات للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسيئ الحافظ أبيبكر(384ه- 458ه) 
- في سوهاج ‏ بمصر رقم (54 فقه شافعي 99 ورقة). ‏ ودار الكتب القومية بمصر 
رقم (94 فقه شافعي» تاريخ النسخ (740ه). في 178 ورقة) ‏ سليم أغا 
(277 -172 ورقة) وهو بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية _بالقاهرة-رقم3 
اختلاف الفقهاء يقول عنه السبكي: «وأما كتاب الخلافيات فلم يسبق إلى نوعه ولم 
يصنف مثله وهو طريقة مستقلة حديثية لا يقدر عليها إلا مبرز في الفقه والحديث قيم 
بالنصوص». راجع: [طبقات الشافعية: (4/ 15-8)» وانظر أيضا فهرس مخطوطات 
دار الكتب القومية بمصر ‏ ونسب خطأ إلى بيهقي آخر اسمه أحمد أيضاء ولكنه ابن 
على بن محمد وهو متأخر عن البيهقي صاحبنا حيث ولد بعد وفاته في (470ه) 
رمال بك عاذ ركه وو لحر رصا حي لني 

طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية (مع ذكر الأدلة لكل منها): تأليف القاضي أبي 
على الحسن بن محمد بن أحمد المروزي المنوق سنة (462ه) المجلد لأول من نسخة 
كتسث سنة (600ه»)» دار الكتب القومية بمصر (1523 فقه شافعي 218 ورقة). 
راجع [فهرس المخطوطات المصورة بجامعة الدول العربية بالقاهرة: (332/1)]. 
رؤوس المسائل (في الخلاف). الشريف عبد الخالق بن عيسئ بن أحمد ابن أب 
موسئ الهاشمي المتوى سنة (470ه) وهي أشهر من مسائل الكلوذاني وفيها يذكر 
المؤلف المسائل التي خالف فيها أحمد والخدا من الأئمة الثلاثة أو أكثر ثم يذكر الأدلة 
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ويتتصر للإمام أحمد ويذكر الموافق له في تلك المسألة. انظر [الذيل عإا طبقات 
الحنابلة: (2/ 1 33)» والمدخل لابن بدران (ص: 219)) عن مقدمة المنح الشافيات]. 

> النكت في الخلاف لأبي إسحاق الشيرازي (ت476ه) إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروزابادي صاحب «التنبيه» و «المهذب» و «اللمع». أحمد الثالث باستنبول: 
رفع 115353 ن:309 ورقة). انظر [السبكي: (4/ 2156125 -256): شذرات 
الزهب: (3/ 349)), كشف الظئون: (2/ 1977)]. 

> الكامل في الخلاف بين الشافعية والحنفية للإمام ابن الصباغ: أبي نصر عبد السيد 
ابن محمد المتوفل سنة (477ه) صاحب (الشامل» و«عدة العالم والطريق السالم) 
و(كفاية السائل» و «الفتاوئل» كان ورعا نزها تقيا نقيا صا حا زاهدا فقيها أصوليا 
محققا راجع [طبقات السبكي: (5/ 134-122)., الثقافة الإسلامية لمحمد راغب 
الطباخ: 261». كشف الظنون: (1381/2)]. 


> كتاب في الخلاف لأبي سعيد المتولي (426ه ‏ 478ه) عبد الرحمن بن مأمون 
ابن علي بن إبراهيم الشيخ الإمام أبي سعد بن أبي سعيد المتولي صاحب «التتمة») أحد 
الآئمة الرفعاء انظر [طبقات السبكي(5/ 108-106): شذرات الذهب:(3/ 358)]. 

> الوسائل في فروق المسائل لابن جماعة الشافعي المتوفل سنة (480ه) أبي الخير 
سلامة إسماعيل المعروف بابن جماعة المقدسي الشافعي مكتبة برنستون بأمريىا 
[كرن الألماني في مقدمته لكتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري؛ كشف الظنون 
(20077/2))]. 

> البرهان في الخلاف لأبي المظفر السمعاني (420ه 489ه) منصور بن محمد بن 
عبد الجبار السمعان صاحب «القواطع» في أصول الفقه. إمام عصره بلا مدافع. 
صاحب التصانيف في الفقه والأصول والحديث والتفسير. وصاحب المختصر الذي 
سار في الآفاق والأقطار الملقب «الاصطلام» ورد فيه عل أبي زيد الدبوسمي وأجاب 
عن الأسرار التي جمعها. وكتابه هذا في الخلاف يشتمل عل قريب من ألف مسألة 
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خلافية كان أبو المظفر حنفيا كأبيه ثم انتقل إلى المذهب الشافعي وترك طريقته التي 
ناظر عليها أكثر من ثلاثين سنة. [الأنساب للسمعاني (7/ 140:139) وطبقات 
السبكي (5/ 364-335)]. 

> مختصر الكفاية للعبدري الشافعي المتو سنة (493ه) كان رجلا عالما مفتيا 
عارتانا غعاذقف الغامناء أخذ عن ابن ميزه الظاغرق و العلا غنه ابن بجوم أيشا تققه 
عل أبي إسحاق الشيرازي ثم عل أبي بكر الشاشي. مكتبة نيوهافن بأمريكا. (كرن 
الألماني في مقدمته لاخمتلاف الفقهاء لابن جرير الطبري السبكي في الطبقات 
(5/ 258-257). ْ 

> الإشعار بمعرفة اخخمتلاف علماء الأمصار لأبي منصور بن الصباغ المتوق 
(494ه) أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد أبي منصور بن الصباغ البغدادي 
إمام عالم جليل القدر تفقه عل القاضي أبي الطيب الطبري وعلل عمه الشيخ أبي نصر 
كان فقيها حافظا للمذهب. [طبقات السبكي (4/ 5612 12153:87-8. 

> ماخذ الخلاف» ‏ لباب النظرء ‏ تحصين المأحذ» المبادئ والغايات» كلها للإمام 
أبي حامد الغزالي المتوئ سنة (505ه) حجة الإسلام: محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
إمام عصره ووحيد دهره إمام العلم والعمل والتقوئ والورع نابغة تلاميذ إمام 
الحرمين صاحب الإحياء والمستصفو وقد صرح الغزالى نفسه في كتابه «معيار العلم): 
(ص: 27)» [طبع مصر 1927م] بأنه ألف هذه الكتب الأربعة في علم الخلاف 
والجدل وقال عن الرابع منها: «هو الغاية القصوئ في البحث الجاري عل منهاج 
النظر العقلى في ترتيبه وشوطه وإن فارقه في مقدماته». انظر[عيد ال رحمن بدوي - 
مؤلفات الغزالي (ص: 33)). وراجع طبقات السبكي». وشذرات ابن العياد). 

> طريقة الخللاف للإمام الرازي [وفيات الأعيان (4/ 249)]. 

> رؤوس المسائل (ويسمل الخلاف الصغير) الكلواذاني: أبي الخطاب محفوظ بن 
أحمد بن االحسن الكلواذاني (2 3ه -510ه). قال فيه الذهبي: من محاسن العلماء 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


خيرا صادقا حسن الخلق حلو النادرة من أذكياء الرجال. اه. له من المصنفات: 
التمهيد في أصول الفقه نشر أخيرا في أربعة مجلدات. انظر [مقدمة التمهيد في أصول 
الفقه (ص: 1:53 226 26» وانظر أيضا مقدمة المنح الشافيات. بشرح مفردات الإمام 
أحمل: 10 226)». وانظر ابن رجب في الذيل: اد انالك 
(رص:211)]. 


> الخلاف الكبير المسمئ بالانتصار في المسائل الكبار» للكلاباذي» طبع منه الطهارة 
والصلاة وبعض الزكاة بتحقيق سليمان بن عبد الله العمير. 

> الخلافيات عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبي حفص نجم الدين النسفي 
(410ه-537 ه).عالم بالتفسير والأدب من علماء ا حنفية ‏ توفي بسمرقند. توجد 
نسخة في دار الكتب القومية بمصرء برقم (168:167 فقه حنفيء 113 ورقة. خط 
2ه). [فهرس مخطوطات دار الكتب: القوائم المجمعة, الجواهر المضيئة: (1/ 394)]. 
القاهرة, وجزء ف ميونيخ. انظر [المستشرق فريدريك كرن الألماني.مقدمة كتاب 
> مختلف الرواية. العلاء الأسمندي (488ه - 552ه). محمد بن عبد الحميد 
أبي الفتح علاء الدين. فقيه من كبار الحنفية من أهل سمرقند ونسبته إل «أسمند) من 
قراها. كان مناظرا من فرسان الكلام. وكتابه في برلين والقاهرة والقسطنطينية. 
انظر:(المستشرق فريدريك كرن الألأني مقدمة كتاب «اختلاف الفقهاء» للطبري). 

> شرح منظومة الخلافيات للنسفي. (للعلاء الأسمندي أيضا). في مكتبة البلدية 
رن 2 ادبا راجع (الأعلام للزركبي). 


الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي ع المذهب المالكي 


> تعليق علل المطول في الخلاف للعلاء السمرقندي نفسه. نسخة بمكتبة فيض الله 
[1024 بخط المؤلف (236) ورقة]. لامي سو ل 
العربية: (1/ 330)]. 


> التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (المدوفل 597ه) أب الفرج 
عبدال رحمن بن علي بن الجوزي دار الكتب القومية بمصر (رقم 2 فقه حنبلي) انظر: 
[فهرس معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية (1/ 330)]. 

> الطريقة العميدية في الخلاف والجدل. السمرقندي المتوئ (سنة615ه). ركن 
الدين أبي حامد محمد بن محمد العميدي السمرقندي دار الكتب القومية بمصر (رقم: 
6 فقه حنفي. 211 ورقة). 

> النفائس في علم النظر للسمرقندي العميدي أيضا. الفاتح رقم (5405 -77 
ورقة). نسخة كتبت في القرن السابع. انظر [فهرس المخطوطات المصورة بالجامعة 
العربية بالقاهرة (1/ 332)]. 

> إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الحوزي المتوفل سنة (6514ه). شمس 
الدين أب المظفر قزوغلي الحنفي المعروف بسبط ابن الجوزي. منه نسخة كتبت بخط 
قديم (717ه). بمكتبة الفاتح في استنبول رقم 75201210 ورقة.انظر(فهرس 
معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ‏ بالقاهرة ج 1 ص 330). 

> وسائل الاختلاف إلى وسائل الخلاف. سبط بن الجوزي. نسخة كتبت سنة 
(627ه) أسعد أفندي: 1042 -272 ورقة (فهرس المخطوطات المصورة بالجامعة 
العربية: ج 1 ص 333). 


عبس فدات للدي اعنسار ان هه اعمط ين ارو رهطي 


الكل 


تاريغ ا لان فى الزهب الماللى 


الفصل الأول : 


الفلاف العالى عنر الإمام عالك 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالك 


1ك ' 
اجتمع في مالك الاجتهاد والعلم بالاختلاف والآثار وأقضية الآئمة» ولئن اتفق 
ظ الأئمة عل تبريزه في السنة والحديثء فإنهم لم يختلفوا أيضا في علمه بأقاويل أهل 
الحجاز من الصحابة والتابعين وأهل العلم: 

قال القاضى عياض: «لا خفاء علل منصف بمنصب مالك في الإمامة في علوم 
الشريعة. وعلم الكتاب والسئة. وأنه إمام المسلمين وأعلمهم بسنة ماضية وباقية. 
وأمير المؤمنين في الحديثء ثم العلم بالاختلاف والاتفاق)17)؛ زاد عياض: «وهذا 
عا ينكره مالف ولا مؤالف)0©2. 


وقال ابن العربي: «ولقد كان مالك أوثقهم إسنادا وأعلمهم بقضايا عمر وأقاويل 
ابئه» وزيد بن تافية» وعائشة. وأصحابهم من الفقهاء ال 


وقد اعتبر الإمام شهاب الدين القرافي (ت684ه) في ذخيرته من ميزات الإمام 
مالك أنه كان من أعلم عصره بأقضية الصحابة فقال: «وأما مالك في أقضية 
" الضتحارة قلذ يقق له بع . 


وعنوةة لاع 01 


(0) ترتيب المدارك (1/ 80). 
(2) ترتيب المدارك:(8:07/1): 
(3) الفكر السامي (2/ 336). 
(4)الذخيرة للقرافي (1/ 36). 
(5) عيون المجالس مخطوط الاسكوريال (عدد 2088. ص: 2). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وليست هذه الشهادات من وحي خيال أرباب المناقب» ولا مغالاة من المالكية في 
ا 5200 
ذلك 

فقد شهد الإمام الشافعي لمالك بالتبريز في أقوال الصحابة والسنة والناسخ 
والمنسوخ. فقال: لمحمد بن الحسن الشيباني مناظرا له في علم مالك: «الإنصاف 
تريد أم المكابرة ؟ قال: الإنصاف. قال الشافعي: ناشدتك بالله» من أعلم بكتاب الله 
وناسخه ومنسوخه؟ قال محمد بن الحسن: اللهم صاحبكم. قال الشافعي: ناشدتك 
بالله» فمن أعلم بسنة رسول الله ييِ؟ قال: اللهم صاحبكم, قال الشافعي: فمن 
أعلم بأقوال أصحاب رسول الله ك؟ قال: اللهم صاحبكم. ٠‏ قال الشافعي: 37 فق 
إلا القياس. قال محمد صاحبنا أقيس. قال الشافعي القياس لا يكون إلا ببذه 
العام 


«وقال الشافعي ‏ وذكر الأحكام والسنن ‏ فقال: للتريدير مل لت ثة: مالك 


والليث وابن عبينة)00, 


ويعد الفقهاء قول مالك حجة من وجهين: 

أوهما: أنه اختار رأيه من أقاويل أئمة الحجاز». قال ابن عبد البر: «قوله (أي 
مالك) الذي بنول عليه مذهبه. واختاره من أقاويل سلف أهل بلده. الذي هم 
الحجة عنده على من خالفهم..000. 


والثاني: انكو انه حمحة سه لأنه يحمتهد مطلق. قال محمد بن عبد الحكم: «إذا 
انفرد مالك بقول لم يقله من قبله. فإن قوله حجة توجب الاختلاف. لأنه إمام» 


(0) ترتيب المدارك (1/ 150).» الانتقاء (ص: 56- 57). 
(2) ترتيب المدارك (1/ 150). المسالك (1/ 334). 

(3) الاستذكار (1/ 165). 

(4) ترتيب المدارك (1/ 152). 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالك 


وقال حماد بن زيد (ت189ه): ايرحم الله مالكاء لقد كان من الدين بمكانء لقد 
رار امع اكرق علين ابوت . 

وقال حميد بن الأسود: «ما تقلد أهل المدينة بعد قول زيد بن ثابت كما تقلدوا 
قول مالك)©. 


(0) ترتيب المدارك (1/ 149). 
(2) ترتيب المدارك (1/ 169). 


المستوعب لتاريح الخلااف العالى ومناهشجه عند المالكية 


المبحث الأول: شيوخ الإمام مالك فى الخلاف العالى 

أخذ الإمام مالك الففقه والخلاف العالي والآثار عن أئمة المدينة» الذين نقلوا 
بأمانة ما أثر عن الضتحابة فن حدية ورأى. 

وكان سند مالك إكن الصحابة عالياء إذ اعتمد في فقهه عإل ابن عمر وزيد 
ونظرائهماء أما عن ابن عمر فطالما رو عنه بواسطة واحدة كنافع وسالم 
والزهريء وأما زيد فواسطته إليه روايات طبقة الزهري والفقهاء السبعة قبله. 

ومن شيوخ مالك في الخلاف العالي أتمة مكثرون في الفتوئ مبرزون في الفقه 
وآثان المدنين: وهم الذيخ نقل آراءهم. ودول أحكامهم أو تأثر بهمء من مشاهير 
فقياء المديتة: 

ومنهم شيوخ مقلون في الفتوئ» ولكنه أدركهم بعلوء وروئ الخلاف والآثار 
أدرك مالك بالمدينة أعلل من نافع» وهو قليل الفتيا جدا.. وأبي الزناد وزيد بن 
أسلم. وكانا قليل الفت)) 7 

وعبدال رحمن بن هرمز (ت117ه)»). وابن شهاب الزهري ت124ه). ومحمد بن 
المكدرن(ت130ه)4+وآيؤف بن قيمة السكياق :(ت1317ه)) وبين بن سعيد 
الأنصاري (ت143ه). وسالم بن عبد الله بن عمر (ت106ه).؛ وزيد بن أسلم 
(ت136ه).» وهشام بن عروة (ت146ه). وغيرهم من يطول تتبعهم. 

ومع سعة موارد مالك وكثرة شيوخه؛ فإن وجهته الفقهية تفصح عن تأثره بائهنة 
عدن سن الصيها نةزوالنا بغرت كاواتائره موضيول السو رويدين أذ بتدوعية ]اه 
9 عمر ثم بابي الدرداء: 


(1) الإحكام في أصول الأحكام (2/ 237). 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالكت 


1. فبالنسبة لزيد رأئ النقاد أن مالكا تقلده الناس كما تقلدوا زيداء «قال حميد 
ابن الأغيرةة ما تفلك اهن العتايفة انايو نايف كنها تقلدو اقول الك وانه 
جمع علم زيد بعد أن تفرق في جيلين من تلاميذه؛ وهذا ما يوضحه السند الفقهي 
لألك إِك زيد الذي ذكره علي بن المدينيى (ت224ه).؛ حيث قال: «أخذ عن زيد 
أحد عشر رجلا تمن كان يتبع رأيه. ويموم به: قبيصة» وخارجة بن زيدء وعبيد الله 
ابن عتبة بن مسعود؛ وعروة بن الزبير» وأبو سلمة» والقاسم بن محمدء وأبو بكر بن 
عبد الرحمن» وسالم. وسعيد بن المسيب» وأبان بن عثمان» وسليمان بن يسار» ثم 
صار علم هؤلاء كلهم إلى ثلاثة: ابن شهابء وبكير بن عبد الله الأشج, وأَب الزناد. 
وصار علم هؤلاء كلهم إلى مالك بن أنس»)0. «وكان ابن مهدي يعجبه هذا 
الإسناد ويميل إليه)). وقد 8 مالك بزيد واتبعه في عدد من الأحكام منها 
با نل الو اريف" . 


2. وأما ابن عمر فقد تأثر به مالك في شدة تقليبه النظر في الأقاويل والأدلة» قبل 
أن يفتى» وكراهة الخروج عما عليه العمل» ومباعدة الافتراض والتقدير والحديث 
عمالم يكن» والشك في الحديث» وخاصة إذا لم يكن عليه العمل. 


ويمكن التمثيل هنا بما هو متواتر في الاشتهار عن مالك من كثرة قوله لا 
وورعه فيه وإنصافه)9. وقال عنه الفضل بن دكين (ت209ه): «ما رأيت أكثر 


(1) ترتيت المدارك (1/ 169). 

(2) ترتيب المدارك (1/ 159)» وفيها تحريف «أحد عشر) إلى (أحد وعشرون). 
(3) ترتيب المدارك (1/ 159). ظ 

(4) انظر القوانين الفقهية (ص: 253). 

(5) انظر ذلك في جامع فضائل مالك من الانتقاء (ص: 75 - 76). 

(6) ترقت للدارك:(1727/1), 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيسة 


قولا لا أدري من مالك بن أنس»)7". فقد اقتدئ مالك في هذا المنزع المتحفظ 
بشيوخه الذين أخذوا عن ابن عمر: 

قال مالك: «لقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة 
كان لوقف أقر قن عله بروها لعفي هنا إل روه مره ظينفا الها بغين» عن 
رأسهم ابن شهاب وابن هرمز: فابن شهاب يروي عنه ابن وهب «أنه سئل عن 
إخوانك» قال: ما سمعت فيه شيئاء وما نزل بناء وما أنا بقائل فيه شيعاة00"» وابن 
هرمز قال يوما لمالك: ١لا‏ تمسك على كل شىء نما سمعته منى من هذا الرأي. 
فانونذا فاته اناو وريعة اذ توا ا 

وشيوخ مألك هؤلاء أخذوه عن شيوخهم., كسالم بن عبد الله بن عمر الذي سئل 
عن شيء» «فقال: لم أسمع في هذا بشيء, فقال السائل: إني أرضئ برأيك» فقال له 
سالح: أخيرك برا ثم تذهب تر ون آخر غيره؟200. 


وهذا المنحئ مأخوذ من عبد الله بن عمر» فقد أخرج الدارمي «عن عبيد بن 
جريج قال: كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر يوماء وإلك ابن عباس يوماء فما يقول 
ابن عمر فيما أسأله: لا علم لي أكثر مما يفتي به6". 


عند اختلاف الأقاويل» فقد كان أبو الدرداء «يسال فيجيب». فيقال له: إنا بلغنا كذا 
وكذا بخلاف ما قال» فيقول: وأنا أدركت العمل عل غير ذلك)27). 


(0) جذوة المقتبس (306). 

(2) ترتيب المدارك (1/ 179). 

(3) جامع بيان العلم وفضله (2/ 165). 

(4) جامع بيان العلم وفضله (2/ 32). 

(5) جامع بيان العلم وفضله (32/2). 

(6) سنن الدارمي (1/ 68) (155)» جامع بيان العلم وفضله (2/ 36). 
0) ترتيب المدارك (1/ 46). 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالك 


وورث هذا الأصل غن أب الدرداء جلة من التأبعين» منهم عمر بن عبد العزيز 
الذي كان «يجمع الفقهاء ويسألهم عن السئن والأقضية التي يعمل بها فيثبتهاء وما 
كان منها لا يعمل به الناس ألقاه. وإن كان مخرجه من ثقة)7'. 

ومنهم أبو بكر بن حزم؛ حيث يحكي ابن عبد البر أنه سئل عن الاختلاف فأرشد 
سائله إلى العمل «قال له يوما قائل: ما أدري كيف أصنع بالاختلاف» فقال له 
أبو بكر بن حزم: يا ابن أخي, إذا وجدت أهل المدينة مجتمعين عل أمر فلا تشك فيه 
اله 1 

وعن هؤلاء ورث شيوخ مالك اعتماد العمل وتقديمه على أخبار الأحاد. 
كربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالكء الذي كان يقول: «ألف عن ألف أحب إلي من 
واحد عن واحدء لأن واحدا عن واحد ينتزع السنة من أيديكب)". < 

عن هذا السلف أخذ مالك عمل أهل المدينة» وكان يعلل ذلك بقوله: «انصرف 
رسول الله ,8ه من غزوة كذا في نحو كذا وكذا ألفا من الصحابة» مات بالمدينة منهم 
نحو عشرة آلاف» وباقيهم تفرق في البلدان» فأيهم أحرئ أن يتبع ويؤخذ بقوهم: 
من مات عندهم النبي كله وأصحابه الذين ذكرت أو من مات عندهم واحد أو 
الات 


(1) ترتببيه المذارك 7/10 46): 
(2) التمميد:(28517/1: 

(3) ترتيب المدارك (1/ 46). 
(4) ترتيب المدارك (1/ 46). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


المبحث الثاني: خصائص الخلاف العالي عند الإمام مالك. 

يعتبر الاختيار المبدأ الفقهى الذي ميز مسلك مالك حيال تعدد أقاويل أهل 
ع لد ل ين سي يه 
لم يكن يرل الخروج عليه» قال الإمام مالك موضحا: «أكثر ما في الكتب «فرأيي» 
فلعمري ما هو برأيي» ولكنه سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والآئمة 
المقتدئ بهمء الذي أخذت عنهم.. وذلك رأيي إذا كان رأهم مثل رأي الصحابة. 
أدركوهم عليه» وأدركتهم أنا عن ذلك..70". 

وقال: «وأما ما لم أسمع منه فاجتهدت ونظرت عل مذهب من لقيته» حتئ وقع 
ذلك موقع الحق أو قريبا منه» حتئ لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم» وإن لم 
أسمع ذلك بعينه» فنسبت الرأي إِلي بعد الاجتهاد مع السنة» وما مضل عليه أهل 
العلم المقتدئ بهمء والأمر المعمول به عندنا منذ لدن رسول الله كيو والآئمة 
الراشدين» مع من لقيتء فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهيم»©. 

ولالك أصل آخر في الاختيار من الأقوال والترجيح بينها» وهو أصل الاحتياط 
سدا للذريعة وأخذا بالعزائم» وهذه الأسس: الاختيار من الأقاويل» وحجية عمل 
أهل المدينة المتصلء والأخذ بالاحتياط”"؛ من أهم الأسس المنهجية في تصنيف 
الموطاء وما ميز المذهب المالكي من بين مذاهب الرأي الأخرئ. 

وفي المقابل لم يعتمد مالك عل الجدل والحجاج؛ ولم يعرف عنه منازعة المذاهب 
الموجودة والإسهاب في إبطالها أو الرد عل أصحايهاء كما أنه لم يؤلف أي كتاب 


(1):ترتييه المذارك(74:/2): 

(2) ترتيب المدارك (2/ 74). 

(3) ينضاف إليها طبعا: أصل المصلحة المرسلة» الذي اختص به مالكء وتبعه عليه الحنابلة» وعدد من نظار 
الشافعية» انظر شروح جمع الجوامع عند قول المصنف في مسالك العلة» عند ذكر المناسب المرسل: «وكاد 
إمام الحرمين يوافقه [أي يوافق مالكا] مع مناداته عليه بالنكير». 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالك 


في الرد علل أي مذهب أو رأي قبله» خلاف صنيع عدد من علماء عصره فمن 
بعدهم. 

لقد تفرد مالك من دون الإمامين أبي حنيفة والشافعي باعتماد العمل أساسأ 
للترجيح والاختيار دول الحدل والمنازعة. 

فقد كان الشافعى يقول عن أبي حنيفة: «من أراد الجدل فعليه بأبي حنيفة)17". 

والشافعي نفسه بنئ مذهبه علل المناظرة» حتئ إنك تجد كتابه الأم مبنيا على 
الاعتراض والفنقلة وافتراض المخاصم.ء وكانوا يقولون: «كان يفتح ببيانه مغلق 
الحجة. ويسد عل حصمه واضح المحجةال اوهو الذي علم الناسن الحجج)00. 

والعلة في إعراض مالك عن مذهب الجدل تعود إلى ثلاثة أسباب متداخلة 
ومترابطة. هصى: 

2. أن الجدل هو الأساس الذي بنت عليه الفرق وأهل الأهواء والكلاء7) 


(1) طبقات الفقهاء (ص: 86). 

(2) الواتي بالوفيات (1/ 223 -224). 

(3) لا بد من التنبيه هنا على أن أهل الكلام الأوائل لم يكونوا من أهل السنة بل كانوا معتزلة وخحوارج 
م م ا ل ا 0 حملة وتفصيلا. ا 
كللحاسبي وابن كلاب وغي رما لكن من أن ني أو الحسن الأشعري صار لأهل الس متكلمون. 
عمّوا في العلماء مع الزمن» وإليهم يرجع الفضل في القضاء اع لصبو ركب انيتا عو تقس 
ا ا ا ا" 
وتفصيلاء ورفض الحدل لإثبات السنة» وبناء العقائد على مسالك الكلام ورسومه. ظ ٠‏ 
وفي المقابل وقع عدد من متكلمي أهل السنة في بعض المنات والأخطاء صححها عليهم أهل النظر من 
أقرا:هم وأخلافهم, كالإمام الجويني الذي رد عليه الإمام المازري قوله إن الله تعالى يعلم الكليات دون- 


المستوعب لماريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


- الجزئيات» وكالهام العرال الدي رورهلي الارري اين لعزي والظر تترقى منااوقم كيدفن يحمن 
مقالات أهل الإشراق». وكالرازي الذي أورد التشكيكات في بعض القواطع والأصولء كالإجماع 
والخبر واللغة» ما رده عليه القرافي والتفتزاني والشاطبي وغيرهم. 

إلا أن هذا لا ينقص أو يغض من محاسن متكلمي أهل السنة وذبهم عن العقائد وأضول الدينء فلولا 
أن الله تعالى تدارك بهم الأمة لكانت فرقا لا تحصىء ولكانت السنة في خطر كبير لا قدر الله» ولكان 
للأفكار الأجنبية رسوخ لا يزيله ذم الكلام وأهل. 

كما كان لمتكلمي أهل السنة دور في تصفية العقائد الإسلامية من جهالات بعض الحنابلة والكرامية 
وغلو بعض الرواة الذين تكلموا في أصول الدين فبالغوا في الإثبات واتباع الظواهر بمعزل عن 
القواطع ومناوأة التأويل» والتمسك بأخبار الآحاد مقبولها ومردودها لإثباب العقائد القطعيات بشكل 
أما ما انتقده ابن تيمية رحمه الله وأصحابه على متكلمي أهل السنة» ففي بعضه شيء من الصحة لولا 
التعميم المخلء والغلو الكثير» حيث جرد جمهور الأمة من صفة «أهل السنة»» وحصرها في الحنابلة من 
أصحابهء وغلا في الظاهر ومنافرة التأويل» حتى نفى المجاز وحفظوا عنه زلات شنيعة. كالقول ب 
«جهة لا كالجهات»؛ وب «حوادث لا أول لما»»؛ وألف ابن جماعة والسبكي والإخميمي والحصني 
وغيرهم في تعقبه وتخطئته. 

والصحة المشار إليها في انتقادات ابن تيمية للمتكلمين هى خلط متأخري المتكلمين منذ الغزالي والرازي 
بين الكلام والفلسفة» مع أن موضوعههما وغرضههم مختلف. ولئن اتخذا من الرد على الفلاسفة عذرا على 
هذا الخلط» فإن هذا العذر منتف لدى غيرهم تمن سار على تلك السبيل» قال ابن خلدون: «ثم توغعل 
. المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين» فحسبوه فيهما 
واحدا من اشتباه المسائل فيهما» المقدمة (ص: 6 6 4). 

وعلى كل حال فإن الوقت الحالي أثبت أن الانغلاق عن الأفكار الأجنبية وذمها والبعد عنها دون 
مجاببتها وحفظ مباني التوحيد من غوائلها والاكتفاء بالتحذير منهاء ليس مسلكا صحيحا لحفظ 
العقيدة» كما أن الحاجة إذا لم تدع إلى الذب عن الدين وحماية العقائد من أهل الزيغ والعقائد المضادة 
فإن الأسلم والأحكم أخذ التصورات من الكتاب والسنة دون تعمق» على وضوح حجتها وصحة 
طريقهاء وعلى هذا النمط تكلم ابن رشد الفقيه في أصول الدين في مقدمة كتابه المقدمات الممهدات. 
ولطات باد د حي للحن . 

وأختم هذا الاستطراد بكلام نفيس لابن خلدون في هذا الباب» قال: «وعلى الجملة فينبغي أن يعلم أن 
هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلمء ؛إذالملحدة والمبتدعة قد 
انقرضوا والآئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونواء والأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها 
حين داقعوا وتصرواء وأما الآن فلم ببق منها إلا كلام تتره البارئئ عن كثير من إنهاماته وإطلاقاته: ولقد 
سئل الحنيد رحمه الله عن قوم مر بهم من المتكلمين يفيضون فيه [أي الكلام] فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: 
قوم ينزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقصء فقال: نفي العيب حيث يستحيل العيب 
عيب. لكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة إذ لا يحسن بحامل السنة الجهل بالحجج 
النظرية». المقدمة (ص: 467). 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالك 


3. أن الجدل هو المبدأ الذي قام عليه الفقه والرأي بالعراق» لما كانت العراق 
قليلة الحديث كثيرة القياس لأسباب ليس هذا محل بسطها. 
1) كراهة مالك للجدل ولمراء في الدين 


كان مالك من المبغضين للجدل والمراء في الدين» فكان يقول: «ليس الجدال في 
الدين 0 وقال: «المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب 
العبد... قال الزهري: ذا مالكا وفوم يتجادلون عنئذه فقام ونفض رداعى وقال 


انعا أنتم حر 


«وقال الهيثم بن جميل: قيل لمالك: الرجل له علم بالسنة يجادل عنها؟ قال: لا 
ولكن ليخير بالسنة» فإن قبل منه» وإلا سكت»06. 

وقد جإل درس مالك كراهته للجدلء إذ تيز مجلسه بالهيبة والجد وعدم فتح باب 
التزاع» وتوقير حديث النبي يه والشواهد هنا كثيرة جدا تعز عن الحصرء أقتصر 
منها على ما يل: 

> قال الواقدي (ت207ه): «كان مجلسه مجلس وقار وحلمء وكان رجلا مهيبا 
نبيلاء ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط» ولا رفع الصوتء وإذا سئل عن شيء 
فأجاب سائله لم يقل له: من أين رأيت هذا»". 

> «وقال أبو مصعب وابن الضحاك ومطرف والحديري وعبد الملك وابن مسلمة 
وغير واحد من أصحابه: كان جلساء مالك كأن عل رؤوسهم الطير». 


(0 الانتقاء (ص: 70). 

(2) ترقيت المذانك (39:/2): 
(3) ترتييت المذارك (39:/2): 
(4) ترتيب المدارك (2/ 13). 
(5) ترتيب المدارك (2/ 14). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالىي ومناهجه عند المالكية 


> «وقال ابن وهب: كنا إذا جلسنا إلى مالكء فإنما يتساءل الناس بينهمء فإذا 
اختلفواء وأرادوا أن يرفعوه إلى مالكء فإنما يضم إليه رجل واحد بخفض 
الصوت مع الإجلال والهيبة» فيقول: ما تقول أصلحك الله في كذا وكذا؟ فإن كان 
الرافع المصيب قال له: وفقك الله وإن كان الآخر قاها له..»7". 

> «وسأل رجل مالكا عن مسألة فلم يجبه» فقال له: لم لم تجبني؟ فقال: لو سألت 
عما تنتفع به أجبتك». 


> «قال أبو مسهر: كأن مالك يسأل عن مسألة وثانية فإذا سثل عن ثالفة قال: 


حذدوا ببذه فأخر تدوع" 6 


2) موقف مالك من أهل الأهوا ) 


وهذا الموقف متفرع عن موقفه من الجدل في الدين» عل علمه بالتوحيد وأصول 
الدين» بحيث 

كان راسخا في العقائد» عارفا بالمقاللات» يدلنا علل ذلك أكتر هن شاهد: فموافقمه ‏ 
وحواراته وفقر من ترجمته وأقوال النقاد فيه تنبئع عن هذا الرسوخ. 

فقد روي «أن مالكا اختلف إِك ابن هرمز عدة سنين في علم لم يبثه في الناس» ”ا 
قال أبو بكر الزبيدي معلقا: «يرون أن ذلك من علم أصول الدينء» وما يرد به مقالة 
أهل الزيغ والضلالة)©. 


(1) ترتيب المدارك (2/ 18). 

(2) ترتيضه المذاوك (30:/2): 

() ترتيب المدارك (2/ 2 3). 

(4) انظر باب قول مالك في أهل البدع والأهواء. الانتقاء من (ص: 68 إلى ص: 74). 
(5) طبقات النحويين (ص: 26). 

(6) طبقات التحويين (ص: 26). 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالك 


وقال البهلول بن راشد: كان من أعلم التاسو بالرد عإل أهل الأهواء ويما 
اختلافية الا 

وكتب مالك في العقيدة رسالة إلى عبد الله بن فروخ7؛ ورسالة إلى عبد الله بن 
وهب في الرد عن أهل القدر» وهي التي اعتمد ابن أبي زيد القيرواني في الرد على 
علي بن أحمد بن اسماعيل البغدادي المعتزلي» حيث «جعل يحتج عل نقض قوله في 
القدر من كلام مالك البديع» في رسالته في القدر إلى ابن وهب»202. 


كما ثبت أن عضن أهل الآهواء اتضل يمالك عنغ ظريق التاليف :أو هن طريق 
المناظرة: ظ 


فقد حكن ابن النديم أن أبا فراس بن غالب من الخوارج ألف رسالة إك 
مالك7). 


ويروي عياض أن «بعض نقاد المعتزلة من القرويين» قال: أتيت مالك بن أنس 

فسألته عن مسألة من القدر بحضرة الناسء فأومأ إلي أن اسكتء فلما خلا 
حر 0 0 
بالعيجي سد د امد ووو باعي 


(1)تثزتيب المدارك 282/17 

(2) وسببها أن «ابن فروخ قد كتب إليه يخبره أن بلدنا كثير البدع» وأنه ألف كلاما في الرد عليهم»» فأجابه 
مالك: «إنك إن ظئنت ذلك بنفسك خفت أن تزل [في المطبوعة: تذل] وتهلك أونحو ذلك,. لا يرد 
عليهم إلا من كان عالما ضابطا عارفا بما يقول لهمء ليس يقدرون أن يعرجوا عليه؛ فإن هذا لا بأس به 
وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطى» فيمضوا على خطئه. أو يظفروا منه بشيء فيطغوا 
ويزدادوا تماديا على ذلك». طبقات أبي العرب (ص: 110). 

(0) ترتيب المدارك (6/ 207 - 208). 

(4) الفهرست لابن النديم (ص: 330). 

(5) تركيت المدازك 820719): 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


أصول الدين. والقاضى بسسلك باب الحدل فْ العقيدة. والاقتصاد فِ التارويل: 
وهجران سوق الناظرة العقدية التى كانت عامرة بالمعتزلة وغيرهم من أهل 
المقاللات. 

فقد كان مالك يرئ أن العقيدة الإسلامية تأمة» حجة بنفسهاء مستغنية عن الكلام 
والجدل, «كان الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيدء فقال: محال أن 
نظن بالنبي كله أنه علم أمته الاستنجاء, ولم يعلمهم التوحيد»”"ا 

لذلكء. اشتهر ببغض المتكلمين والحض عل السنة» قال أبو طالب المكي: «كان 
المي ارات كاحي بامو او 
السلف من الصحابة لقان 

وان لها ماقارات انزع افا إن إنطال ادك ل الدين واتكلدم فى المقيد هل 
من ذلك أن رجلا ممن ينسب إكك الإرجاء رام مناظرة مالك» فنقض عليه مبداً 
لمناظرة في العقيدة جملة» بمنطق عقلي وعلمي رفيع؛ قال معن بن عيسئ القزاز 
(رت213ه): «انصرف مالك يوما إلى المسجد وهو متكيع عللم يدي, ذ فلحقه رجل 
يقال له أبو طريدة» يتهم بالإرجاء. فقال: يأ أبأ عبد الله اسمع مني شيئاء أكلمك 
به وأحاجك,. وأخيرك برأيى» فقال له: احذر أن أشهد عليك؛ قال: والله ما أريد 
إلا الحق» اسمع فإن كان صوابا فقل إيه أو تكلم, قال: فإن غلبتني؟ قال اتبعتني. 
قال فإن غلبتك ؟ قال: اتبعتك؛» قال فإن جاء رجل غلبنا؟ قال اتبعناه. فقال له 
مالك: يا أبا عبد الله» قد بعث الله محمدا بدين واحد. وأراك تنتقل» وقال عمر بن 
عيذ العزية» فخ خمع.دينه غرضة للخضومات أكتن العنهز 01, 

(1) سير أعلام النبلاء (10/ 26). 


(2) ترتيب المدارك (2/ 39). 
(3) ترتيب المدارك (2/ 39). 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالك 


وقال ابن وصضا. ا(لسمعت مالكا إذا جاءه ١‏ بعض أهل الأهواء قال:* أ أنا فعل بينة 
من ربيء وأما أنت فشاك فاذهب إل شاك ملك فخاصمء شم قر (قل قلده. 


فيد ادعر كن مغن تي مزل 0 

وله أقوال ومواقف من ما كان سائدا في مسائل النلاف العقدي, نزع فيها إِم 
الاتباع: 

4 3 ٠ 3 7 5 ٠. 

منها حكاية الاستواء المشهورة عنه!”» وما وقع له مع عبد الرحمن بن مهدي" 

ومنها أنه في الصفات تمسك بموقف السلف الوسط بين إثبات الصفات الواردة 
وبين الإمساك عن رواية أحاديث توهم التشميةة فال ابره القاسم: «(ولا ينبغى لأحد 
أن يصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه. ولا يشبهه كذلك بثىء.. ولا يروي 
أحد مثل هذه الأحاديث, مثل إن الله خلق آدم عم صورته؛ ونحو ذلك من 
الأحاديث» وأعظم مالك أن يتحدث أحد بمثل هذه الأحاديث أو يردده))0. 


(1) سورة يوسف. من الآية 108. 

(2) ونين المذاوك 241/27 

(3) ما رواه عنه سفيان بن عيينة (ت197ه) قال: «سأل رجل مالكا فقال: الرحمن على العرش استوى كيف 
استوى؟ فسكت مليا حتى علاه الرحضاءء وما رأينا مالكا وجد من شىء وجده من مقالته. وجعل 
الناس ينظرون ما يأمر به» ثم سري عنه فقال: الاستواء معلوم والكيف منه غير معقول» والسؤال عن 
هدا بدعة» والإيمان به واجبء وإني لأظنك ضالاء أخرجوه؛ فقال الرجل: يا أبا عبد الله والله الذي 
لا إله إلا هوء لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق. فلم أجد أحدا وفق لما وفقت 
له». ترتيب المدارك (2/ 41). 

(4) قال أبو مصعب: قدم علينا ابن مهدي فصلى» ووضع رداءه بين يدي الصف. فلما سلم الإمام رمقه 
الناس بأبصارهم» ورمقوا مالكاء وكان قد صلى وراء الإمام» فلما سلمء قال: من هاهنا من الحرس؟ 
فجاء نفسان» فقال: خذا بصاحب هذا الثوب فاحبساه فقيل: إنه ابن مهدي» فرجع إليه» وقال له: أما 
خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف. وشغلت المصلين بالنظر وأحدثت في مسجدنا 
شيئا لم نكن نعرفه؟.. فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد النبي كه ولا في 
غيره» ترتيب المدارك(2/ 41). 

(5) النوادر والزيادات (14/ 553). 
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ومنها ما قال مطرف: «سمعت مالكا إذا ذكر عنده فلان من أهل الزيغ والأهواء 
يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله ييه وولاة الأمر بعده 
سنناء الأخذ بها اتباع لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله وقوة ع إل دين الله» ليس 
لأحد بعد هؤلاء تبديلها ولا النظر في شيء يخالفهاء من اهتدئ بها فهو مهتد» ومن 
استنصر بها فهو المنصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولك 


وأصلاه جهنم وافناءنة ضير ])!0. 


وجا ءدوع ا إن مالك هيم أغان القري» لافقالة إن العو لوقه شر كه مين البلنناء 
فجعلت عل نفسي إن أنا رأيتك أن آخذ بما تأمرني» فوصف له مالك شرائع 
٠ ٠ - ٠‏ م 4 ٠.‏ ف 1 70 ا 2 
الإسلام: الصلاة والزكاة والحج لم قال: حلها ولا تخاصم أحر|)»( ١‏ 
الود )3( 
د 0 
3) الموقف من أهل العراق. 
م يختلف موقف مالك من أهل العراق عن موقف سلفه وقرنه أهل الحجاز 
الأثريين» ويتحدد هذا الموقف في ثلاثة أوجهء هى: ظهور المقالات في العراق. 
ومشكلة الرأي وتقديمه عل الحديث» وظاهرة ضعف الحديث بالعراق وشيوع 
الوضع فيه. 


0 تين المدانك: 7/20 41). 
(2) ترتيب المدارك (2/ 42). 


(3) جمع عياض في المدارك طائفة مهمة منها في اباب اتباعه التسنن وكراهيته المحدثات وبعض ما يروى عنه 
في عقاتد أهل السنة والكلام في أهل الأهواء» (2/ 38). 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالكت 


ولا حاجة لنا إل بسط هذه الأمورء فهى متصلة بعلاقة أهل الحجاز وأهل 
العراق» كما سبق» وهي مبسوطة في مظاهما بما لا نحتاج إلى تكريره هناء وإنما 
ألمعنا إليها لتعليل مسلك مالك وطريقته في الفقه والخلاف العالى!!". 

هذه أهم الأسباب التي تعلل انتهاج مالك لسبيل الاختيار» بدل طريق الجدل. 
ونلاحظ أنه مع ذلك كان له مجالس مناظرة» ولكن كانت ذات ميزة خاصة: 

جمع مالكا مناظرات فقهية مع بعض الفقهاء وأهل العلم» وتميزت بأنها كانت في 
الغالب وجيزة الزمن موجزة العبارة» وكان لمالك فيها شروط: علل رأسها البحث 
عن الصواب والتخلق بأدب الجدل الحسن. ظ 
وانعدام هذين الشرطين أو أحدهما هو ما يفسر إعراضه عن المناظرة أو المذاكرة أو 
الجواب أحيانا: 

من ذلك عزوفه عن مجاوبة إبراهيم بن يحيئ العباسي أمير المدينة» وعلل ذلك بمأ 
ال 30 إلميا يريدولد أن يعرثوا اليو 71 

ومن ذلك عزوفه عن مناظرة أبي يوسف أمام الرشيد: 

قال عياض: «وذكر أن مالكا قال للرشيد إذ قال ناظره: ليس هو عندي من أهل 
العلم فأناظره. وفي رواية للشافعي: إنما يناظر العالم العالم ليتعلم الناس فيما 
(1) إعلام الموقعين وجامع بيان العلم مفعمان بما قيل في أهل العراق في هذا الموضوع. انظر مثلا إعلام 


الموقعين (1/ 67)-(1/ 349). (2/ 238 294-359 -28 3...). 
(2) ترتيب المذاوك(103:72). 
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بينهم» أو عالم يتعلم الناس منه؛ أما أبو يوسف فقد باعده الله من ذلك»''!, وعلل 
ذلك بقوله: «إن العلم ليس كالتمريس”/ بين البهائم والديكة)”. 

ومن المواقف التي لم يسترسل فيها مالك مع المناظرة موقفان سقط بهما 
مناظراه فيهماء أما الأول فجاء عند عياض: «قال حامد بن نحيول وغيره 
مالك بن أنس وعمر بن قيس المعروف بسندل أخو حميد بن قيس» فقيل لعمر: هذا 
ا تضم فقال مالك: هكذا الناس» ثم فطن» فقال عمر: لاء ولكن هكذا أنت. 
فأقبل مالك علل الأميرء وقال: ما ظننت أن الأمير يحضر مجالسه اللعابين. ثم قال 
من هذا؟ قيل له: عمر بن قيس أخو حميد. فقال: لو علمت لحميد أخا مثل هذا مأ 
رويت عنه. قال أبو داود السجستاني: سقط عمر بن قيس في هذا الدا ا 

وأما الثاني ففي المدارك أيضا: 


«وقال غيره: حج مالك فجلس عند الميزاب في ظل الكعبة» وكثر الناس عليه 
يستفتونه» فإذا جاء أحد يسأل عن الحج قال: أفرد, أفردء هي سنة النبي يي فأتاه 


(0) ترتيب المدارك (2/ 115). وفي موضع آخر «أن مالكالما قدم إلى الرشيد: فلما تمكن سأله أبو يوسف 
عن مسألة من الرهن فلم يجبه» فقال: يا أمير المؤمنين قل له يجيبني» فقال: أجبه. فأجابه. فقال أبو 
يوسف: ولم؟ فسكت» ترتيب المدارك (2/ 116).. قال ذفافة بن عبد العزيز: رأيت أبا يوسف سأل 
مالكا عند الرشيد عن مسألة فأجابه مرتين أو ثلاثاء فقام الرشيد إلى المسجد وقمنا معه. فلصقت 
بمالك فقلت له: إن هذا يتعنتك فلا تجبه وأمير المؤمنين لا يكره ذلك» فلما انصرفنا عاد أبو يوسف 
فلم يجبه مالك وقال: إنما حسبته مسترشدا وأظنه يسأل متعنتاء فلا أجيبه» ترتيب المدارك (2/ 119). 

(2) «اتمارسوافي الحرب تضاربوا.. وامترست الألسن بالخصومات أخذ بعضها بعضا» الأساس [مرس] 
(ص: 590).: وقد جاءت الكلمة من هذا الخبر في مواطن أخر وفي بعض الكتب: كالتحريش - كالتجريش. 

(0)ترتت المداولة (0119:/2: 

(4) ترتيب المدارك (2/ 126 --127). 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالك 


عمر بن قيس» فوقف عليه وقال: يا مالك أنت هالك» جلست في حرم الله تضل 
حجاج بيت الله تقول: أفردوا أفردوا أفردك الله فقام إليه الناس» فقال مالك: دعوا . 
المسكين» فهو في شر من هذاء إنه يشرب الخندريسء وفي رواية يستحل شرب 
الخندريس يعني المسكر من النبيذ. زاد بعضهم: أنه باع مصحفا فاشترئ كلباء فولى 
عمر وقد اسود وجهه. فوضعه الله إلى يوم القيامة»!"". 

جمل من مناظرات مالك الفقهية ومذاكراته مع الفقهاء : 

1. مذاكرات له مع أبي جعفر المنصور: «قال أسامة بن زيد: لا قدم أبو جعفر 
دخلنا مسلمين عليه» فبينا نحن كذلك إذ دخل مألك. فقال له أبو جعفر: إلى هنا يأ 
أبا عبد الله» لم تركتم قول على وابن عباس وأخذتم بقول ابن عمر؟ قال له: لأنه 
لكر مو مانه رمن أضبحا نب الرشيوك ايا . 

2. مذاكرات له مع أبي حنيفة: «روئ عن مالك بن أنس انه كان يقول: 
اجتمعت مع أب حنيفة» وجلسنا أوقاتا وكلمته في مسائل كثيرة» فما رأيت رجلا 
أفقه منه» ولا أغوص منه في معنول وحجة)7. 

3. مناظرته مع الأوزاعي «قال بعضهم: اجتمع مالك والأوزاعي فتناظراء 
فجعل الأوزاعى يجر مالكا إِى المغازي والسير فقوي عليه. فلما رأئ مالك ذلك 
جرد ل غررها من النقه انقوف ما للك علا 

4. مناظراته مع أبي يوسف: وعند ابن أبي حاتم «قال الشافعي: اجتمع مالك 
وأبو يوسف يعقوب عند أمير المؤمنين» فتكلموا في الوقوف وما يحبسه الناس» فقال 
يعقوب: هذا باطل» قال شريح: جاء محمد بإطلاق الحبس فقال مالك: إنما جاء 
محمد بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة» أما الوقوفء. فهذا 
(1) ترتيب المدارك (2/ 127). 


(2) ترتضه المذارك:(72 2101 
(3) كشف الأسرار للبخاري (1/ 16). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وهذ نولب البو اذا عنضيالذارفة ذلك م ا 


> وروي أن أبا يوسف 1 سأل الرشيد أن يناظر مالكا في مجلسه نهاه الرشيد عسن 
ذلكء وقال له: إياك والمدني. فأعاد عليه المسألة مراراء فأذن له ففاتحه» فجعل مالك 
يقول: حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي كَل وأبو يوسف يقول: حدثنا الحسن بن 
عمارة عن الحكم وأبو حنيفة عن حماد فلما أكثر قال له مالك: ساء ما أدبك 
أهلك؛ أحدثك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ييه وتحدثني عن الحسن ابن 
عمارة وأبي حنيفة:» فنظر إليه الرشيد مغضبا وأوما بعينه أن :بيتك عن 
التعرض)2. 

> قال مطرف: «إن أبا يوسف سأل مالكا عن رجل حلف أن لا يصلي نافلة أبداء 
فقال مالك: أرئ أن يضرب ويؤدب حتئ يصلى وهو كاره. فجاء هارون» ولم يكن 
حاضراء فقال له أبو يوسف: إني سالت مالكا عن كذا وكذاء فقاللي كذا وكذاء 
فقال: أو ترئل ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: لا. قال أبو يوسف: أليس قلت لي ذلك؟ 
قال بِلْ» ولكنك رجل عراقى إن أفتيت بترك النافلة أفتئن الناس بترك الفريضة» 
وأنت لا أخافك عل ذلك)80. 


(1) آداب الشافعي ومناقبه (197- 198)) وسير أعلام النبلاء (8/ 109)» وفي ترتيب المدارك (2/ 116): 
«لما أبى مالك مرة أن يناظر أبا يوسف أمام هارون الرشيد «اشتد على هارون ذلك» وغضب فقال له (أي 
مالك): وكيف يكون من أهل العلم وهذه صدقات رسول الله يكيهْ وصدقات أصحابه قائمة» يتوارثها 
المسلمون قرنا بعد قرن» فيجهلها ولا يعرفها؟ وفي رواية: أنه قال: أنشدك بالله يا أمير المؤمنين» هل لرسول 
الله وك وقف تأخذ منه وتجعله حيث رأيت؟ قال: نعم؛ قال: فهذا يقول إن الوقوف باطلة» فالتغت هارون 
إلى أبي يوسف مغضباء فقال له: ما تقول؟ قال: كان صاحبنا لا يراه» وأنا أراه ». 

(0) ترتيب المدارك (2/ 118). 

(3) ترتيب المدارك (2/ 118). وفي مناظرة لأبي يوسف مع مالك ١‏ ذكر أبو يوسف صداق المرأة وقال: لها 
أن تصنع به ما شاءت إن شاءت رمت به وجاءته في قميص وإن شاءت جعلته في خيط الدوامة» فقال 
مالك: لو أن أمير المؤمنين خطب امرأة من أهلهاء وأصدقها مائة ألف درهم.ء فجاءته في قميص. لم 
يحكم لها بذلك ولكن يأمرها أن تتجهز وتتهيأ له بما يشبه مما يتجهز به النساء» فقال هارون: أصبت»- 


البابالأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالت 


5. مناظرته لابن عجلان: «ودخل محمد بن عجلان عل مالك وكانت فيه حدة 
فقال له وهو قائم: أريت الذي تفتي الناس فيه أن تحرّم رسول الله يْهٌ من ذي 
الحليفة؟ فقال له مالك: إن جلست فاستمعت كلمتك» فجلس.ء فقال له مألك: 
أرأيت إن كان ما قلت أن محرم رسول الله يو من البيداء» أليس يأتي عل ذلك 
ويدخل فيه ما أقول؟ قال: بإل» فقلت: أفرأيت ما أقول إن محرمه يدو من المسجد. 
أليس يخرج من ذلك من عمل بما تقول وقد اختلف في ذلك فالحيطة في مسجد 
ذي الحليفة والحديث فيه أقوئ؟ وقد قال ابن عمر: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها 
عل رسول الله يِه ومكان ابن عمر من الإسلام مكانه» وقد صحب رسول الله يك 
وأكثر الرواية عنه» وكان معه في صحبته يدون أفعاله ليفعلها ويستقريها حتئ إن 
كان ليخرج إلى الحج والعمرة فيتحرئ في بعض المواضع التي قد عرف مواطئ 
أخفاف راحلة النبي كله وعاش بعده ثلاث وستين سنة ويرئ ما فعل أصحاب 
رسول الله يدق ول يزل يكلمه حتئ تبين لابن عجلان قوله؛ فقام إلى رأس مالك 
ل 


- ترتييب المدارك (2/ 119). ومنها أيضا: ‏ قال أبو محمد الزهري: «وقال أبو يوسف لالك: ما تقول في 
رجل بعث مع رجل ديناراء وبعث معه آخر دينارين فخلطه) ثم سقط منها دينار؟ فقالمالك:أما 
واحد فلصاحب الاثنين ولاشك فيه وواحد فيه شكء فيتشاطرانه). 
قال أبو مصعب: قال أبو يوسف لالك: تؤذنون وليس عندكم عن النبي وي فيه حديث: فالتفت إليه 
مالك وقال: يا سبحان الله ما رأيت امرءا أعجب من هذاء ينادى على رؤوس الأشهاد في كل يوم خحس 
مرات يتوارثه الأبناء عن الأباء من لدن رسول الله يقِةِ إلى زماننا هذا يحتاج فيه إلى فلان عن فلان هذا 
أصح عندنا من الحديث. 
وسأله عن الصاع فقال: خمسة أرطال وثلث. فقال: ومن أين قلتم ذلك؟ فقال مالك لبعض أصحابه: 
ل و ل ل ل ل 
منهم صاع. فقَال: هذا صاع ورثته عن أي عن جدي صاحب رسول الله و . فقال مالك: هذاالخير 
اح ل ا اي ا ا .ترتيت المذارك 7/20 120): 
(1) ترتيس المذارك:(0125:7/2: 
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6. مناظرة ة له مع أبي عبد الرحمن السروجي: (وقدم أبو عبد الرحمن السروجي 
فاتى ملكا فجلس بين يديه وعلن مالك رداء عدني اشتراه بخمسمائة درهم, فسأله 

عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولا أوصن بها أيحج من ماله؟ قال مالك: لا 
قال أبو عبد الرحمن: ما هكذا يقول علماؤناء قال: وما يقول علماؤكم؟ فقال: 
حدثنا هشيم وذكر الحديث: (أن النبي ييةِ سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال له النبي 
كا عن نفسك. ثم عن شبرمة». فقال مالك: علماؤنا علماؤناء من علماؤكم؟ 
تحدثني عن البغالين قال الله وك «وَأن لَيْسَ لِلِإنسَيٍ إِلأَمَا سَجِى 4 ثم قال: 
أقيموه» فاقاموني» فبودي لو سكت حتى أسمع منه)7"). 

0 ومن مناظراته» مجالس حكم بمحضر بعض الولاة» كان فيها موفقاء قال 
الحارث بن مسكين: «.. ولقد بلغني أن بعض الأمراء أحضره في جماعة فيهم ابن أبي 
ذئب فاخرج إليهم قصة قرأت عليهم في رجل أقر ع إل نفسه بالقتتل عمدا فقال 
باجمعهم: نرئ عليه القتل ويدفع إلى ولاة المقتول فإن شاؤوا قتلوا أوعفوا. ومالك 
ساكت. فقال له الأمير: ما تقول يا أبا عبد الله؟ قال: أنظر. واطرق يفكر وجعل 
الأمير يحركه للقول وهو يقول: هو القتل حتئ أنظرء فقال القوم فيما بينهم: ما 
ينظر؟ أي شيء في هذا؟ فرفع رأسه وقال: أين القاتل المقر؟ فإذا هو حدث السنء» 
فقال: منذ كم حبس فقال: منذ كذاء فإذا إقراره كان قبل أن يحتلم». 
وفي موقف آخر: «قال أبو مصعب: أرسل الوا إلن مالك بخللام شاب شه عليه 
بالسرقة وقد كان أفتئن المغيرة احبسه قال: وار بن أبي حازم بة بقطعه. ومدت يده للقطع 
ثم قال الوالي: اذهبوا به إلى مالك فأدخل عليه وقرأت له قصة طويلة؛ وشهادات 
قوية» ثم مر به شاهد يشهد أنه نظر إليه يوم سرق فوجده قد أنبت فقال: انظروا مع 
هذا الشاهد غيره فلم يوجد. فقال: أ شهدا واد عل اإيات ول نظر يب 
حيو دلاخل عليه لقال اليدول: فك ترقز مقرب تالو خينة ومسعة 
سوطاء ولو احتمل لزدت»)7. 

(0) ترتيب المدارك (2/ 128). 


(2) ترتيب المدارك (2/ 113). 
(0)ترتيت المدارك (1:13/2). 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالكت 


المبحث الثالث: آثار مالك في الخلاف العالي 

يمكن حصر آثار مالك في الخلاف العالى في أمرين: أولا: نفيف ا تعودوحى الوط 
ورسالته إلى الليث17). ثانيا: تلاميذه في ذلك» وسنتعرض لمهم خلال حديثنا عن 
لاا ل ل 
الموطأ. ظ 
انا ع ع ل ا بالا بال واد لان ايها 
«روئ عيسئ بن دينار عن ابن القاسم قال: سئل مالك: لمن تجوز الفتيا؟ فقال: لا 
تجوز الفتوئ إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: 
علدت أصحاب غود 4 

- روك ابن وهب عن مالك قال: «الحكم عل وجهين: فالذي يحكم بالقران 
والسنة الماضية فذلك الصواب والذي يجهد نفسه فيما لم يأت فيه شيء فلعله» يعني 
يوفق أقال#:وثالك متكلف:فيما لا بعلم فما أثنبه إلا يوقق)1. 

رسالة مالك إل الليث بن سعد: 

5206 حقاى عدا اناك الي لا زه ل ره 

اسع ع 1 نين يه الى الجلطامين انار شعو كن تررم 
اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء تخالفة لما عليه جماعة الناس 
يا ا ا ا 
وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك» حقيق عق نان نات عا 


(0) ترتيب المدارك (1/ 42 - 43). 
(2) جامع بيان العلم وفضله (2/ 47). 
(3) جذوة المقتبس (ص: 1900[378). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومثاهجه عند المالكية 


نفسك وتتبع ما ترجو النجأة باتباعه؛ فإن الله تعالى يقول في كتابه: «وَالسَّلبِفُونَ 
ألْآَرلُونَ مِنَ ألْمهَدجِرِينَ وَالآنصارٍ 6» الآية» وقال تعاكى: «قَبَمَّدْ عِبَادٍ يج 
ألذِين يَسْتَمِعُونَ ألْْوْلَ قَِتَِعُونَ أُحْسَنّة4.. الآبة» فإنما الناس تبع لأهل 
المدينة» إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام؛ إذ رسول 
الله بن أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه. 
حت توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله عليه و رحمته وبركاته. 

ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ثمن ولي الأمر من بعده فما نزل بهم نما 
علموا أنفذوه؛ وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم أخذوا بأقوئ ما وجدوا 
في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم. وإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غيره أقوئ 
منه وأولك ترك قوله وعمل بغيره» ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل 
ويتبعون تلك السئنء فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه 
للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالما ولا ادعاؤهاء ولو 
ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضيا عليه من مضا مناء 
لم يكونوا من ذلك علل ثقة» ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم. 

فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك فيه لنفسك. واعلم أني أرجو أن لا يكون 
دعائي إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده. والنظر لك والظن بك. 
فأنزل كتابي منك منزلته» فإنك إن فعلت تعلم أني لم آلك نصحاً. 

وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر وعلن كل حال. والسلام علييك 
ورحمة الله» وكتب يوم الأحد لتسع مضين من صفر)7). 


(1) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي (ص: 170). ترتيب المدارك (1/ 42 - 43). 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالك 


5 


الموطا : 

امالك المررطا ع1 اةالتالقك علماء الدينة مخ طقن الذيق شطفونا المرطات» 
ويروئ أن هذه الموطات رامت جمع الرأي والخلاف جردا عن الحديثء إذ كان عبد 
العزيز ابن أبي سلمة الماجشون (ت164ه) من أول من ألف موطأء لكن مالكا 
لاحظ عليه اقتصاره علا الرأي فيه دون الحديث» قال المفضل بن حرب الملني: 
«أول من عمل الموطأً عبد العزيز بن الماجشون عمله كلاما بغير حديث,» فلما رآه 
مالك قال: ما أحسن ما عملت» ولو كنت أنا لبدأت بالآثار» ثم شددت بعد ذلك 
بكلام ثم عزم عل تصنيف الموطأ»!". 

فصنف مالك الموط عل السبيل التي ذكرء ثم رام عدد من علماء المدينة تصنيف 
الموطآت» لكن القبول ل يكتب لغير كتاب مالكء وفي هذا ينقل ابن عبد البر: 
«فصنفه» فعمل من كان بالمدينة يومئذ من العلماء الموطات» فقيل للالك: شغلت 
نفسك بعمل هذه الكتب وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله فقال: إيتوني بما 
عملواء فأي بذلكء فنظر فيه فنبذه» وقال: لتعلمن إنه لا يرتفع إلا ما أريد به وجه الله 
تعال» قال: فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار» وما سمع لشيء منها بذكر»7. 
ويذكر المؤرخون أن أبا جعفر المنصور طلب من مالك اختيار الوسط من 
اختلاف الصحابة وسلوك العدل بين خواص الفقه عند كل منهمء فقال: «يا أب 
يووا ع ا 
وكنواة اذى ضعوة واتضد اونظ الأمروونا التمو عله أنه والصه ا 


(1) ترتيب المدارك (2/ 25)» والتمهيد (1/ 86). 

(2) التمهيد (1/ 86). وعند عياض: «قال مطرف: قال لي مالك: ما يقول الناس في موطئي؟ فقلت: الناس 
رجلان محب مطر وحاسد مفتر» فقال: إن مد الله بك العمر فسترى ما يراد به الله» قال: فكإنما ألقيت 
تلك الكتب في الآبار) ترتيب المدارك (2/ 76). 

(3) ترتيب المدارك (2/ 72). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ويضم الموطأ بجانب الحديث والسئن أقوال الصحابة والسلفء ورأي أهل 
المدينة واتفاقهم. قال مالك: (إن في كتابي حديث رسول الله كله وقول الصحابة 
وقول التابعين ورأى هو إجماع أهل المدينة لم أخرج عنهم)”". 

ولقد رام المنصور حمل الأمة على الموطإء وفرضه عل الأمصارء فخالفه مالك في 
ذلك؛ وقرر له قاعدة نفيسة في اختلاف العلماء» جامعة بين موقفه الأصولي الذي 
يعتبر اختلاف الأقاويل عن الصحابة والفقهاء حجة توجب تمسك أهل كل مصر 
بما ثبت عندهم من الرأي والآثر» وبين موقفه الأخلاقي المتواضع أن يفرض رأيه 
عل الأمة» مع في ذلك من ترك الاجتهاد للاجتهاد. وتطلب القطع في مواطن 
الظنون» فقال له: «يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله يةٍ تفرقوا في البلاد فأفتو 
كل في مصره بما رأئ. وفي رواية: إن لأهل البلاد قولاء وإن لأهل المدينة قولة 
وإن لأهل العراق قولاء قد تعدوا فيه طورهم»©. 

وفي رواية أخرئ: «أن أبا جعفر قال له: إني عزمت أن أكتب كتبك هذه نسخاء ثم 
أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين نسخة» وآمرهم أن يعملوا بما فيهاء ولا 
يتعدوها إلى غيرها من العلم المحدثء فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة 
وعلمهم. 

فقلت له [الضمير هنا لمالك]: يا أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الناس قد سبقت لهم 
أقاويل» وسمعوا أحاديث ورووا روايات. وأخذ كل قوم بما سبق إلء وعملوا 
به ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله ييةِ وغيرهم. وإن ردهم عما اعتقدوا 
شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهه»©. 


(0) ترتيب المدارك (2/ 72). 
(20) ترتيب المدارك (2/ 2 7). 
(3) ترتبت المدارك (72:7/2): 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالك 


«وروي أن المهدي قال له ضع كتاباً أحمل الأمة عليه فقال له مالك أما هذا 
الصقع يعني المغرب. فقد كفيته وأمأ الشام ففيه الأوزاعي وأما أهل العراق فهم 
أهل العراق)7). 

والخلاف العالي في الموطأ في عمومه هو خلاف أهل الحجاز وأهل المدينة 
بالأخصء قال مالك: «وقد تكلمت برأبى وعلن الاجتهاد وعإم ما أدركت عليه 
أهل العلم ببلدناء وم أخرج من جملتهم إلى غيرهم2)» وقال: #وذكر له الموطأً 
فقال: فيه حديث رسول الله يةِ وقول الصحابة والتابعين ورأبي وقد تكلمت برأبي 
وعلن الاجتهاد وعلل ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا»”". 


أمثلة على الخلاف العالى عند مالك في الموطأ 


الموطأ كتاب في الحديث المسند والمرسل والموقوف والبلاغ» وفي الآثار والخلاف 
العالي المشتمل على اختيار مالك من ذلك». قال أبو بكر الأسري (ت375ه): «حملة 
ما في الموط من الآثار عن النبي كيْةِ وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة 
ومغرون حوهاء للبعة منيا سسمانة بحدوكة رالزد ل ماقنان«وافان وصعرون: 


-- ف + 75 و ل اعد الو أ مك 21 
والموقوف ستمائة وثلائة عشر» ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون)7. 


وقد اضطلع ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار باستقراء تنبيهات مالك على 
وقد تحصل لنا من ما تتبعناه من قسم العبادات من الاستذكار أن لمالك مسلكين 
حيال الاختلاف: أولهما: إيراد الحديث أو حكاية العمل إعلاما بالخلاف بين أهل 


(1) ترتيب المدارك (2/ 72). 
(2)ترتنب المدازك (2/-2273 
(3) ترتيب المدارك (2/ 73). 
(4) أقرب المسالك إلى موطا الإمام مالك لمحمد التهامي كنون (ص: 33). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالى ومناهجه عند المالكية 


العلم» واختيارا أو ترجيحا من أقاويلهم؛ وهذا ما يفسره قوله: «أحسن مأ 
سمعت...) ونظائره؛ وثانيهما: إيراد الحديث والآثار ردا عل حالفين في المسألة, 
ومالك هنا لا يصرح ع ل مر سن ويسم 
والترحمات علا ما ر:ذ يتضمن الرد علا المخالف وتوهين منزعه. 

ظ 2 أولا: رواية مالك للأحاديث والآثار ردا عل مخالفين: 


> أخرج مالك عن ابن شهاب إِك عائشة ئنشة (أن رسول الله كةِ كان يغتسل من إناء 
هو الفرق من الجحنابة) قال ابن عبد البر: «وليس في حديث مالك هذا إلا الاقتصار 
على ما يكفي من الماء من غير تحديد, وأن الإسراف فيه مذمومء؛ وذلك رد عل 
الكو قن العا ركو سيد ين السب الس 
ا والتابغين: فلذلك سبيق هذا الخحلئف و20 


> وأخرج ا ا 
الليل» فقال له رسول الله توضأ واغسل ذكرك ثم نم)2. والمعروف المرضرت 
كان لا يغسل رجليه عند وضوئه هذا. ولهذا عقب مالك عن عائشة مِودّعها (إذا 
أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينام» حتئ يتوضاً وضوءه للصلاة». قال 
ابن عبد البر: «ليبين أن الوضوء الذي أمر به النبي يك عمر بن الخطاب هو الوضوء 
للصلاة» ثم أتبعه بفعل ابن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إذا توضأ وهو جنب.. ول 
يعجب مالكا بفعل ابن عمرء وأظنه أدخله إعلاما أن ذلك الوضوء ليس بلازم 
وما أعلم أحدا من أهل العلم أوجبه إلا طائفة عن أهل الظاهرء وأما سائر الفقهاء 
بالأمصار فلا يوجبونه وأكثرهم يأمرون به ويستحبونه»© . 
(10)الاستذكار (2767 -2770). 


(2) الموطأ باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. 
(0) الاستذكار (2877 -2883). 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالك 


> وروعل مالك في باب وقت الجمعة حديث سهيل بن مالك قال «كنت أرئ 
طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي» فإذا غشي 
الطنفسة الجدار خرج عمر وص الجمعة» قال مالك والد أبي سهيل: ثم نرجع بعد 
صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء»”!' قال ابن عبد البر: «وأدخل مالك هذا الخبر 
دليلا عل أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلي الجمعة إلا بعد الزوال» وردا علئ من 
حكن عنه وعن أبي بكر أنهما كانا يصليان الجمعة قبل الزوال» وإنكارا لقول من 
قال إنها صلاة عيد فلا يأمر أن تصلئ قبل الزوال»©. «وذكرنا علل هذه الإخبار 
المعارضة لحديث مالك.. ولهذا ومثله أدخل مالك حديث طنفسة عقيل ليوضح أن 
وقت اللجمعة وقت الظهر)20. 


> وروئ مالك عن يحيئ بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمنء أن أبأه 
حدثه أنه (سمع عمر بن الخطاب يتوضاً بالماء وضوءا لما تحت إزاره)» قال ابن عبد 
البر: لأدخل مالك هذا الحديث في الموطأء ردا عل من قال عن عمر إنه كان لا 
سنس بالماق دو إثمنا كان اننحها ؤوهو وسائز المهاتعرية ا لأحجا رن 

> وروكل مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر (حنط ابن سعيد بن زيد» وحمله ثم 
دخل المسجد فصلل ولم يتوضا) باب مالا يجب منه الوضوء. قال ابن عبد البر: 
«وإنما أدخل مالك هذا الحديث إنكارا لما روي عن النبى وله أنه قال: «من عسل 
ميتا فليغتسلء ومن حمله فليتوضاً». 


(0) بفتح الضاد والمد حر: المتمسن. 
(2) الاستذكار (ص:424). 
() الاستذكار (ص:2 43). 
(4) الاستذكار (ص:1372). 
(5) الاستذكار (ص:1737). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> وقال في كتاب قصر الصلاة في السفر. باب جامع الصلاة: «وأما حديث عائشة 
في هذا الباب عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه. أنه (رأئ رسول الله يِه 
مستلقيا في المسجد» واضعا إحدئ رجليه على الأخرا) فإني أظن والله أعلمء أن 
السبب الموجب لإدخال مالك هذا الحديث في موطته ما بأيدي العلماء من النهي 
عن مثل هذا المعنون»7'؟. ثم قال: «فنرئ والله أعلم أن مالكا بلغه هذا الحديث» وكان 
عنده عن ابن شهاب عن عباد بن تميم خلاف ذلكء نيحدث به على وجه الرفع 
والمعارضة: ثم أردفه في موطئه بما رواه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أب 
بكر وعمر كانا يفعلان ذلكء وكأنه ذهب إك أن خبيه عن ذلك منسوخ بفعله»)©. 

> وعلق ابن عبد البر عل الأحاديث التي أوردها مالك في باب ترك الوضوء نما 
مسه النار فقال «أشبع مالك هذا الباب في موطئه وقواه لقوة الخلاف بين السلف 
بالمدينة وغيرها فيه..0» ودل ذلك من فعله علِل علمه باختلاف الآثار المسندة في هذا 
الاب تأعلع الناظ قموطتة اهم الكاقاء الراقتديض ره لك الو فتيوه فسا مشيث 
النار دليل عل أنه منسوخ, وأن الآثار الواردة بذلك ناسخة للآثار الموجبة له0. 

> وصدر مالك في الموط أحاديث بترجمة (باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع 
والخمار)» وقد ورد الخلاف عن السلف في الأثواب التي تصلي بها المرأة» فاختار 
مالك أنها تصلى بثوبين. قال ابن عبد البر: «وقال مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من 
أربعة أثواب» وهذا ما لم يقله غيره.. قال أبو عمر: لهذا والله أعلم ترجم مالك 
رحمه الله في صلاة المرأة في الدرع والخمار»". 


(1) الاستذكار (9296). 
(2)الاستذكار (9300). 
(3) الاستذكار (1741). 
(4) الاستذكار (12745). 
(5) الاستذكار (7680). 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالت 


كه ثأنيا: إيراده الأحاديث والآثار إعلاما بالاختلاف: 
> من ذلك ما أخرج مالك في باب المسافر إذا أجمع مكثا (عن عطاء الخراساني أنه 
سمع سعيد بن المسيب قال من أجمع إقامة أربع ليال» وهو مسافر أتم الصلاة. قال 
مالك وذلك أحب ما سمعت إلي). قال ابن عبد البر: «وقال في موطته إنه أحب مأ 
سمع إليه في ذلك؛» فدل عن سماعه الاختلاف في ذلك»7'". 
> وروكل حديث مالك أن النبي ويْةِ (قام من اثنتين دون أن يجلس فسجد لسهوه 
قبل السلام» وقد نقص الجلسة الوسطئ والتشهد). قال ابن عبد البر: (وجملة 
مذهب مالك وأصحابه أن من وضع السجود الذي قألوا إنه بعد قبل» فلا شيء 
عليه إلا أنهم أشد استثقالا لوضع السجود الذي بعد السلام منه قبل السلام, 
وذلك لا رئي وعلم من اختلاف أهل المديئة في ذلك6, 
> وأخرج في باب القراءة في الصبح (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبأ 
بكر الصديق صإل الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما). قال ابن 
عبد البر: «أدخل مالك هذا الحديث - والله أعلم ‏ ليدل به على أن قراءة الصبح 
طويلة جدا جدا»0. ثم قال: «إلا أن الاختيار ما اختاره مالك)7. 

1111110ظض2 
أدرك من صلاة الجمعة ركعة؛ فليصل إليها أخرئ, قال ابن شهاب: وهي السنة» 
قال مالك: وعلئ ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا). قال ابن عبد البر: «احتج مالك 
لذهبه في ذلك بأنه العمل المعمول به ببلده» وأن الفتيا عليه عنده» وأتئ بالدليل من 
عموم السنة» لأنها لم يخص فيها جمعة من غيرهاء وفي ذلك دليل عل علمه باختلاف 
السلف في هذه المسألة)0©. 


(1) الاستذكار (8117). 
(2) الاستذكار (5399). 
(3) الاستذكار (4608). 
(4) الاستذكار (4619). 
(5) الاستذكار (ص:5896 - 5898). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> ولتي باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام ب يخطيء ذكر مالك حديثا 
سأل فيه ابن شهاب عن الكلام؛ ثم أورد حديث عثمان وابن عمرء وقال: 
(وكذلك حديث سعيد بن المسيب في الذي شمت العاطس»ء قال له: لا تعد ولم 
يأمره بإعادة الصلاة). قال ابن عبد الير: «وهذا القول إنما كان من سعيد ومن 
السائل له بعد السلام من الصلاة» وسؤال مالك لابن شهاب عن الكلام يوم 
الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكير قال: لا بأس بذلكء يدل عإل علم 
مالك باختلاف الناس في هذه المسألة قديم))7!). 

> وقال ابن عبد البر تعقيبا عن ما أخرج مالك في باب (صلاة النافلة في السفر 
بالنهار» والصلاة عل الدابة): «وفي قوله: بعض أهل العلم دليل عل أن م : 
كان لاكفل نف ال 

> وفي كتاب الزكاة» (باب الزكاة في العين من الذهب والورق»»؛ أورد مالك في 
زكأة الشركاء أن الزكاة على من بلغ النصاب ماله منهم» فقال: (وهذا أحب ما 
سمعت إلى في ذلك) . قال أبو عمر بن عبد الير: «قوله هذا احب »نا سيعت إل 
يدل علا أنه قل سمء الخلاف في ذلك)20, 

> وأورد مالك في باب زكاة الخلطاء أن الخليطين لا يزكيان زكاة الواحد. قال 
مالك: (وهذا أحب ما سمعت في هذا إلي) قال ابن عبد البر معلقا: «قوله: هذا 
اعون امس اق وبا ره ل عاديا لا واااو 01ت 
قديما)!. 


غنم عل راعيين متفرقين» أو عل رعاء متفرقين في بلدان شت أن انك عب كله 


(0) الاستذكار (ص:2 589). 
(2) الاستذكار (ص:222 8). 
(2)الاستذكار (ص:12390). 
(4) الاستذكار (128274). 


الباب الأول: الفصل الأول: الخلاف العالى عند الإمام مالك 


عل صاحبه؛ فيؤدي منه صدقته) قال ابن عبد البر تعليقا: «قول مالك أحسن مأ 
سمعت يدل عل أنه قد سمء الخلاف في هذه المسألة قديما»". ظ 

> وفي كتاب الصيام باب صيام الذي يقتل خطأ أو يظاهرء (قال مالك: أحسن ما 
سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل أو تظاهر فعرض له مرض 
يغلبه أو يقطع صيامه. أنه إن صح من مرضه وقوي عل الصيام» فليس له أن يؤخر 
ذلك)» «قال أبو عمر: قوله أحسن ما سمعت يدل على علمه بالخلاف في 
المسألة)©. 

> وذكر في كتاب الاعتكاف في باب خروج المعتكف للعيدء (أنه رأئل أهل العلم 
إذا اعتكفوا في العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتئ يشهدوا 
الفطر مع المسلمين» قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضواء وهو 
أحب ما سمعت إلى في ذلك) (قال أبو عمر: «هذا من قوله يدل عل أنه سمعء 
الاختلاف في هذه المسألة)©. 

> وقال ابن عبد البر تعليقا على حديث مالك في (باب ما جاء في الطيب في 
الحج) «قال أبو عمر: راعئ مالك الخلاف في هذه المسألة» : 
الفدية وقبل الإفاضة)). 

كو قال :انج غبت البرة لاو أما قول مالك إنه لا يوخ السشعى :إلا بظواف 77 فينذا 
اختيار منه لمن صح له طواقة غلا .ظها © . ْ 000 


ير بعذ رمى الحمار 


(0) الاستذكار (29 128). 
(2)الاستذكار (14352). 
(0) الاستذكار (14936). 
(4) الاستذكار (15429). 
(5) باب ركعتي الطواف في الموطا. 


0 سهدكا 212722252 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


نستنتج من هذه الفقرات أن الخلاف العالي عند مالك لم يكن عل نمط أهل 
الجدلء. ولكنه اعتمد علل الحديث والآثار والاختيار من الخلاف» وأن ردوده عإنل 
أهل العلم المخالفين يكثر فيها من الإشارة والإلماع ورواية أحاديث أقوئ في 
الات 

ومنهج الاختيار والعلم والاحتياط التي ميزت فتيا مالك وموقفه من الاختلاف 
امتد في أصحابه ومن تبعهم من تلاميذ» وقد بقي مذهب مالك وفيا لطريقه 
إمامهم. لذلك كان الجدل في المذهب مؤقتا بما فرضه المخالفون بردودهم على 
مالك وأصحابه. في حين برز المالكية أكثر في فنون الفقه العملي التي تطورت في 
مذهب المالكية وأنتجت فيه من الأئمة والمؤلفات والمفاهيم ما صار مرجعا لكل 
المذاهب لاحقا. 


الفصل الثاني : 


الملاف العالى عثر ماللبة العراى 
واليشرى 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


المبحث الأول: الخلاف العالي والتصنيف فيه في المدرسة المالكية المشرقية 
قبل القاضى امماعيل. 

عرفت المدرسة المالكية المشرقية بداياتها في عهد الإمام مالك بحيث تنقل 
تلامذته من طبقة أقرانه بين حواضر العراق وخراسان العلمية قبل وفاته» كسعيد 
ابن أبي زنير وسليمان بن بلال المدني (ت176ه) والضحاك بن عثمان. 
وغيرهم. ثم تأبع تلاميذه من الطبقة الوسطئ والصغرئ نشر المذهب إِك أن 
تأسست مدرسة الألكية بالمشرق والعراق» والتي عمرت أزيد من ثلاثة قرون. 

وقد تسلسل العلم المالكي في هذه المدرسة إلى نهايات القرن الخامس الهجري. 
حيث بقي من المألكية قلة لا تاثير كبير للهاء ولا رابطة مذهبية كما في السابق» 
وبصعوبة كبيرة نعثر لبعض من بقي في العراق من المالكية علل تراجم هنا هناك. 
أو مجالس للنظر حضروها أو شاركوا في مقابساتها ومذاكراتها”'". 00 

والملحظ القوي الذي تتفرد به مدرسة العراق المالكية» هي قيامها عن أسأس 
الخلاف ومقوماته وشرائطه وأعرافه» ودخوها في صلب تاريخه العلمي درسا 
وتصنيفا. ظ 

إلا أن علماء النصرة والذب عن المذهب المدني قبل القاضى اسماعيل بن 
إسحاق الأزدي (ت282ه) كانوا قلة بين المالكية المحدثين نمن تفرغ للجمع 
والاستصفاء الحديثي. الذي وسم المرحلة الأو من هذا التاريخ. 

فإذا كان أبو مصعب الزهري (مت242ه) وهارون الزهري (ت228ه) وأحمد بن 
المعذل (من طبقتهما) وابن الماجشون (ت212ه) رموز الجدل المذهبي والانتصار 


() هذا طبعا بالنظر إلى المجال الزمني لهذا البحث» إلا فبعد القرن السادس ظهر ببغداد والمدنية أئمة كبار 
للمذهب كابن عسكر وآل ابن فرحون وغيرهم., انظر جملة من المناظرات التي حضرها المالكية أو 
شاركوا فيها خلال القرن الخامس وبعض السادس في الفنون لابن عقيل. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيسة 


والحجة لمالك قبل اسماعيل القاضي» فإن جمهرة المالكية ني هذا التاريخ عرفوا 
بأمرين مهمين: أولهما الاشتغال الحديثي ارتحالا وتدوينا ونقدا للرجال» ومن 
أعلامهم في هذا من الشام: الوليد بن مسلم الدمشقي (ت195ه). وأبو السائب» 
ومن المدينة سليمان بن بلال المدني أبو أيوب (ت176ه). وعبد العزيز بن أبي 
حازم, وابنا أبي أويس: اسماعيل وعبد الحميد» والضحاك بن عثمان. ومن أهل 
العراق: عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبى» ومعن بن عيسىئل القزاز (ت198ه). 
ذفن عل شر اسان عد بن تمن لشب بورق ك6 د دهان بر قكنة بن نع الو روا 
البغلاني (ت230ه). وعبد الله بن المبارك المروزي (ت181ه). وعيك الل حرم ين 
مهدي (ت198ه). ومن اليمن موسئ بن طارق السك سكي الزبيدي صاحب 
«اكتاب السنن»7"'» في آخرين من الكبار. / 


ثأنيهما: أن عددا منهم اعتبر في فقهاء الأمصار الكبار» ولم يعرف عنهم تمقتحض 
لرواية مسائل مالك وأسمعته. ولا اشتهروا بنقلها أوتصنيفهاء بل اعتبروا مجتهدين 
من أئمة الفقه» ومن هذا القبيل عبد الله بن المبارك فقيه خراسان الأعظم في وقته. إذ 
بالرغم من اختياره لمذهب أبي حنيفة أولاء ثم لمذهب مالك بآاخرة» حيث اضرب 
آخرا في كتبه عن ذكر أبي حنيفة ولم يقرأه للناس)”7)» وبحيث عده عياض تمن انتشر 
عنه المذهب المدني بخراسان والمشرقء فإنه معدود في فقهاء الأمصار وأئمة العلم 
المجتهدين» حيث ترجمه الشيرازي في فقهاء خراسان المجتهدين7» وقد كان ابن 
المبارك ممن يشأورهم مالك في الرأي والعلم. «قال يحيئ بن يحيئئن الليثشي:.. وكان 
ربما سئل مالك عن المسالة فيجيب فيهاء ثم يميل إلى الرجل فيقول له: ما يقول 
أصحابك فيها؟ فيقول الرجل جوابا خفيا لا نسمعه ولا نفهمه. فرأيته فعل ذلك 
أياما.. فقال لنا مالك: هذا ابن المبارك فقيه خراسان:©. 


(1) سير أعلام النبلاء (9/ 346). 
(2) ترتيب المدارك (3/ 36). 

(3) انظر طبقات الفقهاء (ص:94). 
(4) ترتيب المدارك (3/ 40). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


ومنهم عبد الرحمن بن مهدي (رت198ه). الذي عذه الشيرازي في فقهاء البصرة 
المجتهدين» والذي ابتدأ تأليف أول مصنف في أصول الفقه في الإسلام» «قال أحمد بن 
عبد الله بن صالح: وسنالة الشافعي ابن مهدي ابتدأها وأتمها الشافعي)7". 

ومنهم قتيبة بن سعيد أحد مشايخ خراسان وفقهائهاء «قال أبو بكر الأعين: مشايخ 
خراسان ثلاثة: أولهم قتيبة بن سعيد, والثانٍ محمد بن مهر والثالث على بن حجر»”. 

ومنهم عبد الملك بن الماجشون. وله باجتهاده اختيارات خالف فيها مالكاء ومنهم 
موسئل بن طارق السكسكي الذي كانت كتبه من وي أهل اليمن في الحديث والفقه 
كما يحكى الجعدي27. 
«المطلب الأول: الخلاف العالى عند مالكية المشرق المتقدمين 

يمكن حصر مشاركة مالكية العراق والمشرق في هذه المرحلة في الخلاف العالي فيما يلي: 

1) نقلهم آراء السابقين ضمن ما نقلوه من الحديث والآثار 

فإضافة إلى رواياتهم المختلفة للموطإء فإن مصنفات الحديث اللاحقة تضمنت 
نقولا مهمة وكثيرة عنهم في الآثار والحديث والاختلاف» كعبد الرحمن بن مهدي. 
وعبد الله بن المبارك» وقتيبة بن سعيد. والوليد بن مسلمء ويحيئ بن يحيئ النيسابوري. 
واسماعيل بن أبي أويس» وسويد بن سعيدء والواقدي» وموسيئئ بن طارق» وسائر 
تلاميذ مالك من المشهورين بالرواية والفقه» وممن نقلت أقوالهم ودونت الآثار عنهم. 
(1)كقتبت المذارك (2027/3): 


(2) سير أعلام النبلاء (11/ 144). 
030 طبقات فقهاء اليمن للجعدي (حن: 2)4. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


2) المناظرة والحجة 

ونظرا لغلبة الحديث عل المالكية المشرقيين الأوائل فإنهم عرفوا بتطلب الحجة في 
الفتوئ» وبالاستدلال بالحديث في المذاكرة والمناظرات»؛ والإحاطة باقاويل السابقين 

تطلب الحجة واتباعها عند مالكية العراق الأوائل : 


ميري الا الخراار ع ارين 0 ا(اكنت 
واو ا او ب 0 
وأحب ألا تفعل» ولكن اكتب ما تريد من المسائل وابعث بها تحت خاتمكء أجبك 
فَيهَا أمكنى إن شاء الله فانتضر فت مسروراء:وقلت لأضصحابنا: اكتبوا سانا ؛ 
فكقنا تمفوظونا رو سعورف سانها وووعسعقدا ابه قاقاسف عقده اريعة اديه 
ل ا ا ل ل 
أد م 

1 1 120101110111ظ 
يديه عند كل تكبيرة» فقال له أبو حنيفة: أتريد أن تطير؟ فقال: لو شكت بماد لطرت في 
الأو)”". وهذا الرأي من ابن المبارك هو اتباع منه للأحاديث الثابتة الواردة في رفع 
اليدين عن ابن عمر وغيره» والتي يستعملها المحدثون ويخالفهم في ذلك الحنفية 
ومالك في المشهور عنه. 

ومن :ذلك أن ابن الماحشون :عبد الملل ين عيك ادر نين أن فلفة كاتنية ليه 
اختيارات خالف فيها مالكا اتباعا لما أداه إليه نظره» منها ما نقله عنه اسماعيل في 


(1)ترتض_المدارك277/32): 
(2) ترتيب المدارك (3/ 40). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


الشفعة في الحمامء قال: «ذكر ابن المعذل عن عبد الملك عن مالك أنه لا شفعة فيه 
قال عبد الملك: وأنا أرئل فيه الشفعة»!!)» وقد عرف بدقة نظره وسعة فقهه. وبأنه من 
الفقهاء المرزين»» وكان اسماعيل القاضي يعجب بدقة استنباطه واستدلاله» ويقول: 
«ما أجزل كلامه» وأعجب تفصيلاته)» وكان ابن حبيب «يرفعه في الفهم علِل أكثر 
أصحاب مالك»20» وكان سحنون يود لو عرض كتبه الفقهية عليه قال: “ممت أن 
أرحل إليه وأعرض عليه هذه الكتسن» فنا أجاز منها جو عه وما رد رددت)4. 


> ومن ذلك أيضا لعبد الرحمن بن مهدي مناظرات ذاكر فيها نفرا من علماء 
الحديث في مسائل من الحج» حررها لهم بأدلتهاء وكشف فيها عن قوة عارضته وسعة 
دائرته في المعرفة بالخلاف: جاء في تاريخ بغداد: «لا كان بعد سنة [الكلام هنا لعلي بن 
المدينى] جاء سليمان إِكَ الباب» فقال: امض بنا إلى عبد الرحمن أفضحه في المناسك» 
قال على: وكان سليمان أعلم أصحابنا بالحجء قال: فذهبنا فدخلنا عليه فسلمنا 
وجليكا بون ردهت ذال نانك :جا غنه كينا .و اطابلة :ا انين نام الع اللي تال 
نعم» ما أحد يفيدنا في الحج شيئاء فأقبل عليه بمثل ما أقبل علي» ثم قال: يا سليمان. 
ما تقول في رجل قضو المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» فوقع عل أهله؟ فاندفع 
سليمان» فروئ: يتفرقان حيث اجتمعاء ويجتمعان حيث تفرقاء قال: ارو متئل 
يجتمعان ومتل يفترقان؟ قال فسكت سليمانء فقال اكتبء وأقبل يلقي عليه 
المسائل #وممان حتين كنا اثالاثين سالك كا نميا لة :مرق المتفيف واللمد ين 
يون لك دالكاء ود ليف لنووقية انون فين لا اقلم فك قال لا 
تعد ثانيا تقول مثلما قلت. فقمنا وخرجناء فأقبل علي سليمان فقال: إيش خرج علينا 
من صلب مهدي هذا؟ كأنه كان قاعدا معهم» سمعت مالكا وسفيان وعبيد الله 0. 


(0) الاستذكار (31458). 

(2)ترتيت المذارك (140:/3). 

() رتبت المذازك:(3/ 1:38). 

(4) ترتيب المدارك (3/ 138). 

(5) تاريخ بغداد (10/ 240. الترجمة 5366). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيية 


> ومن ذلك أن الوليد بن مسلم الدمشقي (ت195ه) ذاكر فقهاء وقته بمسألة 
طاف بها البلاد إليهم. قال: «وافيت مكة وعليها محمد بن إبراهيم يقصر الصلاة بمنل 
وعرفة» فاعاد سفيان الصلاة وأتمها ابن جريج. فاتيت المدينة فذكرت لمالكء فقال 
لي: أصاب الأمير» وأخطا سفيان وابن جريج» وأرئ الأوزاعي قال فيه مثله. فاتسنتة 
سفيان وابن جريج..00". 

3) تأصيلات هم متعلقة بالخلاف والحجة: 

أثرت لالكية العراق والمشرق المتقدمين قواعد متصلة بالخلاف والحجة؛ أقتصر منها 
عل قاعدتين. الأولى: أن معرفة الخلاف والآثار شرط للمفتي والعالم» فقد قال ابن 
الللجشون: «لا يكون إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار» و لا يكون 
إماما في الآثار ما لم يكن إماما في الفقه»9. وقال: «لا يكون فقيها في الحادث من لم 
يكن عالم بالماضي»)7". وقال أبو علي بن الحسين بن * شقيق: السمعت عبد الله بن 
المبارك يسأل: متئ يسع الرجل أن يفتي؟ قال: إذا كان عالما بالرأي عالما بالأثر»9. 
«وقال عبد الرحمن بن مهدي: ال 
يكون إمام في العلم من روئ كل ما سمع 00 

والقاعدة الثانية: أن حكم الحاكم لا ينقض إلا إذا خالف الجلي من الأدلة, «قال ابن 
الماجشون: إذا ذهب القاضى إل مذهب اختلف فيه الناس نفذء إلا أن يكون مما 
للنبيكيةٍ فيه قضية» مثل الشفعة في المقسوم, ومثل العبد إلى الشريكين يعتقه أحدهما 


0 تب الذار قار 2200/2 

(2) جامع بيان العلم وفضله (2/ 47). 
(3) جامع بيان العلم وفضله:(2/ 47). 
(4) جامع بيان العلم وفضله (2/ 47). 
(5) جامع بيان العلم وفضله (2/ 48). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


وهو معسر فيعتق عليه ويأمره بالسعي»). وغير هذا كثير» وفي ما ذكرنا كفاية 
للتمثيل له. 1 

4) الذب عن مذهب أهل المدينة 

عرف المالكية الأوائل من هذه الطبقة بذبهيم عن مذهب أهل المدينة وأهل الحجاز 
وكان من أبرزهم في ذلك أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري (ت241ه) الذي 
كأن من المناظرين عل طريقة أهل الرأي» حتئن ذمه علإل ذلك بعض أهل الأثر كل 
وكان يتيه عل أصحابه ويقول: (يا أهل المدينة: لا تزالون ظاهرين على أهل العراق مأ 
دمت لكم حيا"”. و قد عرف أبو مصعب بأنه «فقيه أهل المدينة من غير مدافع»9. 

ومن عرف أيضا بالذب عن مذهب مالك الإمام هارون بن عبد الله الزهري 
(ت228ه). قال الزبير بن بكار: «كان من الفقهاء وكان يقوم بنصرة قول أهل المدينة 
فيحسن». وكان هارون في هذه الطبقة متفردا بمعرفته بمختلف قول مالك. إن جانب 
عبد الله بن عبد الحكم (ت214ه). قال الشيرازي: «هو أعلم من صنف الكتب في 
مختلف قول مالك)”. ولاشتهار هارون بالحجاج عل قول أهل المدينة» فإن هارون 
الرشيد لما ولاه قضاء مصر قال له: «قد وليتك بلدا يقولون بقولك: مصر..)©. 


ومن عرف بذبه عن مذهب أهل المدينة أحمد بن المعذل العبدي شيخ اسماعيل 
القاضي (ت282ه)؛ حيث قيل فيه: «لم يكن لمالك في العراق أرفع منه ولا أعن 


(1) أصول الفتيا على مذهب مالك (ص:24 3). 

(2) «وقال أحمد بن أبي خيثمة في تاريخه: خ رجنا في سنة تسع عشرة ومائتين إلى مكة فقلت لأبي: عمن أكتب؟ 
فقال لا تكتب عن أبي مصعب واكتب عمن شئت»» قال الذهبى معلقا: «اقلت: أظنه نهاه عنه لدخوله 
في القضاء والمظالم» وإلا فهو ثقة» نادر الغلط» كبير الشأن». سير أعلام النبلاء (11/ 437). 

() ترتيب المدارك (3/ 348). 

. (4) ترتيب المدارك (3/ 348)» وسير أعلام النبلاء (11/ 436). 

(5) ترتيب المدارك (3/ 353). 

(6) ترتيب المدارك (3/ 354). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


دركةو رولا اضر مذذاهب أن البهانه اكوا وضنته عفن القادعة ران «مين 
العلماء الأدباء الفصحاء النفل 0 ظ 
وينقسم ذب مالكية المشرق عن مذهب مالك بالعراق إلى ثلاثة أنواع: 
أ- ذبهم عن المذهب فيما انتقدت فيه أصوله. 
ب-ذبهم عنه في بعض الفروع الفقهية. 
ت-ج- ذبهم عنه بإبطال بعض الأصول الفاسدة عند المذاهب الأخرئ. 
أ) ذب مالكية العراق المتقدمين عن المذهب في ما انتقدت فيه أصوله. 
اشتهر في المتقدمين انتقاد عدد من مخالفي الإمام مالك أخذه بعمل أهل المدينة» وقد 
انتدب المالكية العراقيون الأوائل لتأصيل العمل» ودفع الشبه عن أخذ مالك به. 
وعلى الرغم من أن تحرير القول في عمل أهل المدينة لم يقع في هذه المرحلة المبكرة. 
فإن لعلماء المذهب هنا آراء ومناظرات في الموضوع: 
فقد روي أن عبد الرحمن بن مهدي كان يقول: «السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة 
خير من الكؤيك) 2 وقال أيضا: «إنه ليكون عندي في الباب الأحاديث الكثيرة. 
قاذ أهل العرصة عل خلافه» فيضعف ا 
وابن. المعذل كان ينقل عن شيخه الأول عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون أن 
لإنسانا سأله: ل رويتم الحديث ثم تركتموه؟ قال: ليعلم أنا على علم تركناه»!. 
(8)قركين «اللذارك (2/4): 
(2) ترتيب المدارك (4/ 7). 
(3) ترتيب المدارك (1/ 45). 


(4) ترتيب المدارك (1/ 45). 
(5) ترتيب المدارك (1/ 45). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


ويروئ أن عبد املك ناظر يحبئ بن أكتم في عمل أهل المدينة» حيث «ذكر ابن اللباد . 
أن يحيئن بن أكتم كان مع عبد الملك عل سريره؛ يعني وهما يتذاكران مذهب أهل 
العراق وأهل المدينة» ويتناظران في ذلك» فقال ابن أكتم: يا أبأ مروانء رحلنا إِ 
المدينة في العلم قاصدين فيه وكنتم بالمدينة لا تعتنون به» وليس من رحل قاصدا 
كمن كان فيه وتوانوئ» فقال عبد الملك: اللهم غفرا يا أبا محمد ادعوالي المؤذن مسن 
ولد سعد. فجاء شيخ كبير» فقال له: كم لك تؤذن؟ فقال سبعين سنة» أذنت مع آبائي 
وأعمامي وأجدادي. وهذا الأذان الذي نؤذن به اليومء أخبروني أغهم أذنوا به مع ابن 
أم مكتوم. فقال عبد الملك: وإن كنتم تقولون توانيتم وتركتم» هذا الأذان يناد به 
عل رؤوسنا خخس مراتء متصلا بأذان النبي يلك فترئ أنا كنا لا نصلي؟ فقد 
خالفتمونا فيه؛ فأنتم في غيره أحرئ أن تخالفوناء فخجل ابن أكتم؛ ولم يذكر أنه رد 
عليه جواب)»00. 

كما أن أبا مصعب الزهري تذاكر مع الشافعي في العملء «قال الشافعي لأبي 
مصعب: الذي يقول مالك: أمرنا والذي عليه أهل بلدنا والذي عليه أكمة المسلمين 
الراشدين المهديين» أي شيء هو؟ فقال: أولمم رسول الله ولو ثم أبو بكر وعمر 
وعثمان الذين ماتوا بالمدينة» فترك الشافعي ما كان فيه» وسمع الموطا وسر به مالك. 
ثم سار الشافعي إلى العراق» فلزم محمد بن الحسن وناظره ع إل مذهب أهل المدينة 
وكتب كتبه هناك» وألف هناك قوله القديم وهو كتاب الزعفراني...92. 

وقد نقل الأصوليون أن مالكية المغرب اقتدوا برأي ابن المعذل الذي ذهب إِ أن 
كل ما جاء من أجماع أهل المدينة حجة كالإجماع”. 


0 )ترتنت المذارك (142:/3). 
(2)اتزتنت المدارك (1279:/3): 
(3) انظر نفائس الأصول (6/ 2824). 


المستوعب لماريح الخلااف العالى ومتاهجه عند المالكية 


والملاحظ أن هله المناظرات والتأصيلات تحدثت عن أصل عمل أهل المدينة بدون 
وتوقيفء. فيكون حجةء وما كان مظنة اجتهاد ونظر فلا يكون حجة. 

هذا التمييز بين هذين المستويين في عمل أهل المدينة لم يقع إلا في القرن الرابع» مع 
ابن بكير والآبهري وأبي الفرج وابن الجهم وأضرابهم؛ حيث ألف أبو بكر الصيرفي 
الشافعي (ت330ه) كتاب الدلائل والأعلام» قال الزركشي: (وصنف الصيرفي فيها 
وطول في كتابه الأعلام؛ الحجاج مع الخصم [أي المالكية]»!'أ» وقد جمعت الصيرفي 
يوسف القاضي (ت320ه) ابن عم اسماعيل القاضيء والثانية: مع ابنه أبي الحسين 
الصيرني الدلائل والأعلام» سماه «الرد عل من أنكر إجماع أهل المدينة». 

أعتقد أن هذا هو الزمن الذي أخذ أصوليو المالكية في التمييز بين ما كان من إجماع 
أهل المدينة مظنة نقل فيعتبر حجة. وما كان مظنة اجتهاد فلا يعتبر حجة». حيث 
انفصل المالكية عن ردود المذاهب بهذا التمييزء ووافقهم في ذلك نظار المذاهب 
الأخرئ ومنصفوهه2. 

أما قبل هذا فقد كانت المناظرة في العمل يحملة غير مفصلة. كما يوضحه ما نقلت 
ب) الذب عن المذهب في الفروع : 

فقد رويت مناظرات كثيرة عن اللمالكية المشرقيين الأوائل دافعوا فيها عن أحكام 
المذهب وذبوا عن اختياراته» وأكتفى هنا للتمثيل بثلاث مناظراتء لكبار أئمة المدينة 
الأوائل» وهم المغيرة والمساحقي والعمري: 


(0) البحر المحيط (6/ 447). 
(2) انظر رسالة في صحة أصول أهل المدينة لابن تيمية في مجموع فتاويه (20/ 294). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


> الأولى: حكاها القاضى عياض. أن هارون الرشيد وجه إلى مالك: «فجاءه مالك. 
للخل متوكا عل ثلاثة نفر من أصحابه: المغيرة المخزوميء. وعبد الرحمن بن عبد الله 
العمري» وسعيد بن سليمان المساحقى العامري. فلما جلسواء وكان هؤلاء الثلاثة 
وق أ اقم لديو والمتظون | دوي تاو الى يوزان سدع مداشى ميب ناتك 
فقال: يا أمير المؤمنين» أتأذن لي في مناظرة أبي عبد الله؟ فقال: ناظره. فقال أبو يوسف: 
إن أبا عبد الله يقول: لو أن رجلا أخذ لوزة فحلف بالطلاق أن فيها توأما ثم كسرها 
كسرا عنيفاء لم يعرف ما فيها لكان حانثا. فقال المساحقي: أتأذن لي يا أمير المؤمنين في 
الكلام؟ قال: نعم» قال: إن أبا عبد الله يقول بأشد من هذاء يقول: لو أنه كسرها كسرا 
رفيقا فخرج منها نوئ لحنثء لأنه حلف عل غيب لا يعرفه» والطلاق لا لعب فيه. 
فقال أمير المؤمنين: نعم ما قال. فقال أبو يوسف: إن أبا عبد الله يقول: لو أن رجلا 
طلق امرأته قبل أن يدخل بها وقد أصدقها مائة دينار لم يرجع إليه نصف الصداق 
كما قال الله تعاك. قال العمري: أيأذن لي أمير المؤمنين في الكلام؟ قال نعم. قال: إن 
با عبد الله يقول بالقول الذي لا يعرف أمير المؤمنين غيره» وهو قول آبائه» ومن مض 
من انتلاقة الترجلة لو أعندق ار انه كانه درن رقفالف: آنا ايها عن أبوى واكك 
عليك عريانة» لم يكن لها ذلك» دون أن تنفق ذلك فيما مضت به سنة المسلمين من 
جهازها وما يصلحهاء فإن تركها حتئ أنفقت ذلك فيما لا بد منه من ذلك ثم 
طلقهاء وقال لما بيعي كل ما اشتريت وجيئيني بخمسين ديناراء لى يكن ذلك له إلا 
فيما استهلكت فيه الصداق. فقال أمير المؤمنين: نعم ما قال أبو عبد الله70"". 
> والثانية: قال الواقدي: «لا جمع الرشيد بين مالك وأبي يوسف. وأبئ مالك أن 
يناظره قال المغيرة وقال يا أمير المؤمنين» هنا من يكفى أبا عبد الله الجوابء إن أذن 
مين الم مقيرق قا تاهيه يغرو؟ قال اناء 'ناذن له نافرع القيرة ف عسالة الرهن. وكان 
فقيه أهل المدينة بعد مالك» فقويت حجته عل أبي يوسف. فتناظرا إلى المغرب حتول 


(0) ترتبسةالمدارك:(115:/22): 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


خرجوا. قال الواقدي: قال لي يحين بن برمك: يا واقدي,. ماذا لقي صديقك من 
المغيرة» لقد حيره حتى جعلت أتمنى أن يؤذن المغرب فيتفرق المجلسء لما لقي أبو 
يوسف منه. وقال المغيرة لمالك حين خرجوا: كيف رأيت مناظرتي للرجل؟ قال: 
واكك سمس 'عليهو غير الله كنف تت اك شيقاء قال ونا هر ؟ قال كشت إذااطيدرك 
عليه في المسألة فضاقت به أخرجك إلى غيرها وتخلص منها بذلك» وكان ينبغي أن لا 
تفارقه فيها حت يفرغ منها»"'". 

> والثالثة: مناظرة أخرئ بين المغيرة وأبي يوسف. «قال[أبو يوسف] يا أمير 
المؤمنين» أبو عبد الله لا يحدث عن آباء أمير المؤمنين» العباس وعبد الله» وعلي» وإنما 
بحدث عن معاوية ومروان وابنه. قد جعل أحاديثهم سننا. قال (أي سعيد بن داود بن 
أبي زنبر) ومالك ساكت. فقال المغيرة: يأذن لي أمير المؤمنين في الكلام» قال تكلم قال: 
إن أبا عبد الله يحدث عن آباء أمير المؤمنين: العباس وابنه وعن بني أعمامه علي 
وأولاده» وعن أعطاف أمير المؤمنين معاوية ومروان وابنه. ولا يمحدث عن فلان 
العلاس ولا عن فلان القتات. ولا عن فلان صاحب الشعير. وهؤلاء معروفون لا 
شك فيهمء يعني الذين روئ عنهم مالك)2). 

> إضافة إلى المناظرة كانت لالكية العراق مذاكرات ومشاورات كثيرة في الفروع: 
من ذلك أن يحي بن أكتم أخذ مسائل عبد الملك بن الماجشون في الأحباس بواسطة. 
ثم عرض عليه تلك المسائل فأجابه فيهاء قال عياض: «أبو الحكم المعروف 
بالبربري... روئ عنه القاضى اسماعيل في المبسوط مسائل من الأحباس ثم سأل 
عنها القاضي ابن أكتم عبد الملك بن الماجشون. فأجابه فيها». 
(0) ترتيب المدارك (2/ 117)» (3/ 5). 


(2):ترتب المذارك (12:2:/2): 
() ترتيب المدارك (4/ 150). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


ومنها أن أبا العباس السراج الشافعي (ت313ه) يروي عن بعض المالكية هناك 

مسائل مالك» حيث يقول مشيرا إن كتب منضدة عنده: هذه سبعون ألف مسالة عن 

ماللكما تفضيت غتها الشا رمتل كنعي ول" قال عياض لاهن حواباتة وأسمعفة الى 

عدن العا 7 

ومنها أبا إبراهيم الحربي أوصين بعض سائليه بأخذ مسائل مالك عن الواقدي لعلمه 

باطتللافب كما ترم 

اج( الذب عن المذهب بالرد على بعض الأصول والمسائل الفاسدة عند المذاهب 
الأخرى. 

ولذلك أمثلة كثيرة» أكتفي منها بموقفين رويا عن عبد الله بن المبارك» رد فيهما على 

بعض الحنفية إحداهما في النبيذ والثانية في الحيل: 

> أولهما: قال ابن المبارك: كنا في الكوفة فناظروني في ذلك يعني النبيذ المختلف 

فيه فقلت لهم: تعالواء فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي يله 

بالرخصة. فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه فاحتجواء فما 

جاؤوا عن واحد منهم برخصة إلا جئناهم بشدة» فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا 

جالسا فقال لك: هو حلال» وما وصفنا عن النبي وله وأصحابه في الشدة» كان ينبغي ‏ 

وسمئل عدة معهما.ء كانوا يشربون الحرام؟ فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية 

الرجال» فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذاء وعسئ أن تكون منه زلة» أفلأحد 


(1) تاريخ بغداد (2251/1)» وترتيب المدارك (2/ 94). 
(2) ترتيب المدارك (2/ 94). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


أن يحتج مها؟ فإن أبيتم فا قولكم في عطاء وطاووس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير 
قالوا حرام» فقال ابن المبارك: إن هؤلاء رأوه حلالاء فهاتوا وهم يأكلون الحرام؟ 
فبقواء وانقطعت حجتهب)7. قال الإمام الشباطبى معاقا عإل هذه المناظرة: «والحق مأ 
قال ابن المبارك». 

> والثاني: «قال أحمد بن زهير بن مروان: كانت امرأة هنا بمرو, أرادت أن تختلع من 


زوجهاء لبون روص عليه ٠‏ فقيل لها لو ارتددت عن الإسلام لبت منه» ففعلت» 
فذكرت ذلك لعبد الله بن المبارك» فقال: من وضع هذا الكتاب فهو كافر» ومن سمع 
لبي ورين ارس ربو بوي 
به فهو كافر. 00 

> ولأحمد بن المعذل/ 'يذم الحنفية الذين يقدمون القياس عل الأثر: 


[اكقيف فسا خداض كاذ فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر 
النوائوين ها التساس ساني والكاكون هين ادي 


المطلب الثاني: أهم أعلام الخلاف العالى المالكية في المشرق قبل القاضي اسماعيل 


عرف أعلام هذه المرحلة المبكرة بكثرة الرواية» وعملوا علِل الذب عن المذهب كما 
سأوردها هنا إن شاغ الله 


(0) لموافقات (4/ 172). 

(2) عن كتب حذر منها العلماء (1/ 179). 

(3)انظر: أمثلة للنظر والحجة عند ابن المعذل في شرح التلقين (القطعة المطبوعة) بتحقيق: 
السلامي(ص:5 45- 456). 

(4) جامع بيان العلم وفضله (1/ 87). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


ومن الطريف هنا أن الواقدي الذي أنكر عليه المألكية شذوذ الرواية وإغرابه في 
جملة من المسائل التي رواها عن مالك”"» يعتمد عليه علماء كبار بالعراق» بسبب 
إحاطته بالخلاف والحديث©). وجمعه بين مسائل مالك ومسائل أقرانه من علماء 
الأمصارء وبناء عل هذا رجح إبراهيم الحري (ت285ه) مسائل الواقدي على 
مسأئل ابن وهب وابن القاسمء وأخبر أن أبا عبيد القاسم بن سلام الجمحي 
(ت224ه) أخذ فقهه ومذهبه من كتب الواقدي. 

قال أيوب بن أبي تقو ابا ليت إبراهيم الحربي» أريد أن أكتب مسائل مالك» . 
فأيما أعجب: مسائل ابن وهب أو ابن القاسم؟ قال لي: اكتب مسائل الواقديء في 
الذنيا أحد يقول سألت الشوري وابن أي ذقب ويعقوب؟ أراذ أن مسائله أكثرها 
سؤالا»0. ويقول: «من قأل: إن مسائل مالك وابن أبي ذئب توجد عند من هو أوثق 
من الواقدي لم يصدقء لأنه يقول: سألت مالكاء وسألت ابن أبي ذئب»7. 


ويقول إبراهيم يم الحربي أيضا: اك لا لب س0 
الاختلاف والاجتماع كان عنده)0. 


(1) قال عياض: «في مسائله عنه (أي مالك) منكرات على مذهبه لا توجد عند غيره؛ تكلم فيها الناس»). 
ترتيب المدارك (3/ 210»)» والديباج (ص: 329) (438). 
ومن المسائل التى شذ فيها الواقدي في المذهب روايته أن الصلاة بدون فاتحة تجرئ» وهي رواية شاذة 
كما قال المازري؛ شرح التلقين (2/ 13 5)» ومنها قوله: إن تكبير التشريق يكون في النافلة والفريضة 
معاء ومشهور قول مالك قصر التكبير على دبر الصلوات المفروضة؛ وهو قول أبي حنيفة وأحمد 
والثوري والشافعي في أحد قوليه؛ انظر شرح التلقين (3/ 1087)» ومنها روايته عن مالك أن صلاة ١‏ 
الكسوف يجهر بالقراءة فيها» ومشهور ما روي عن مالك أنها سرء انظر شرح التلقين (3/ 1093). 

(2) نقل الذهبى قال: «كان أحمد بن حنبل يوجه كل جمعة إلى ابن سعدء يأخذ منه حديئين من حديث 
الواقدي؛ ينظر فيهما؛ سير أعلام النبلاء (10/ 665). 

0) تاريخ بغداد (3/ 6). 

(4) تاريخ بغداد (3/ 12). 

(5) تاريخ بغداد (3/ 12). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


وأسرد هنا ثبتا بأهم أعلام الخلاف العالي المالكية المشرقبين في هذه المرحلة» وهم 
صنفان: الصنف الأول من أئمة الخلاف الأوائل تلاميذ مالك الذين كانوا فقهاء معه 
بالمدينة من طبقة أقرانه وكبار تلاميذه» وممن ثبتت له مناظرات ومحاجات» ويلحق بهم 


روأة الموطأ الفقهاء. 
.الأول. 
©الصنف الأول. ومن أهم أعلامه: 


> محمد بن دينار (ت182ه). قال ابن عبد البر: «كان من فقهاء المدينة)2!7. 

> عثمان بن عيسئل بن كنانة (ت185ه) «كان فقيها من فقهاء المدينة» وغلب 
عليه الرأي)2. «كان مالك يحضره لمناظرة أبي يوسف..00. وقال الحارث بن أبي 
سعيد «عن ابن كنانة قال: قد مسح الصالحون يعني في الحضرء وخلع الصالحون. 
وكل ذلك واسع حس98. وله مخالفات للمالك2, 

> عبد العزيز بن أبي حازم أبو تمام المدني (ت185ه). كان يتفقه لم يكن بالمدينة 
تف عا للك افقوم 


> سليمان بن بلال المدني أبو أيوب (ت176ه): وعده ابن حبيب في الطبقة التى 
صار إليها الفقه بالمدينة بعد طبقة مالك» وشرك مالكا في كثير من رجاله.. وهو أول 
نو كلمن ه77 , 


(1)الانتقاء (رص: 101).» ترتيب المدارك (3/ 18). 

(2) الانتقاء (رص: 102). 

«. (3)توتيي المذارك (10:/3), 

(4) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 79 - 80) (87). 

(5) انظر أصول الفتيا على مذهب مالك (ص: 105). 

(6) الانتقاء (ص: 101). 

(7) ترتيب المدارك (31/3)»: وانظر خبر انعزاله عن حلقة ربيعة في الانتقاء (ص: 74- 75). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


لالك»17)» وعده الشيرازي في فقهاء أصحاب مالك . 


> محمد بن سلهة أفو هشام المخروسي المدنن (ت216ه).ء «كان أحد فقهاء 
المدينة» وكان أفقههم)”. ظ 
ّ< اسماعيل بن أبى اسل د عبدك الله المددن (رت226ه): «(سماعه وسماع مالك 


كان شيئا واحداء سمع الناس بالحجاز والعراق»0). 


فضي شميدابن أن اريس الفط المواكع عو والتق فنا لا عي الوظا 


نا 


يفا 


> مصعب بن عبد الله الزبيري (ت236ه): لروئ عن مالك الموطأً وغير شيء؛ 
وعرف بصحبته وروايته في الموطا معروفة)0. 
> أبو زيد الأنصاري: «أحد فقهاء المدينة من أبناء الأنصار)”". 


34 نيول بن عبلك الملك المديري(ت 206ه): (امشهور بصحبة والعلق والرواية عئنه 
خدينا ومساتر #"ا هنو الشيزازيئ فق القلمة الأر امه لياع امسا مالف 


(10)الانتقاء (ص 110). 

(2) طبقات الفقهاء (ص: 140).» ترتيب المدارك (3/ 148). 
(3) الانتقاء (ص 102). 

)تنب المدارنك (1513). 

(5) ترتيب المدارك (3/ 155). 

(6) ترتيب المدارك (3/ 170). 

(7)ترتضن المدادك (61:6:3/23: 

(8) تزتيت المدازك (158/3): 

(9) طبقات الفقهاء (ص: 140). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيسة 


> أبو غزية الأنصاري محمد بن موسئ (ت207ه): «كانت له علم ورواية ونظر 
بالفتوئ والفقه20. 

> محمد بن حميد بن شروس الصنعاني: «من أصحاب مالك له عنه الموطأ وكتاب 
سماع مسائل06. 

> عبد الله بن مسلمة القعنبي (ت221ه): «روئ عن مالك أصوله وفقهه 
وو («وعده ابن عبد البر في الفقهاء من أصحاب مالك)4. 

غيل الأعزل بن معهر أبو فهر اللامقضن اروم شين م التلكه المورطا وروي 
المسائل اديت الكدر م20 , 1 

> قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني (ت240ه): «قال ابن شعبان: له عن مالك 
الكثير من جيد الحديث والمسائل )0©. «قال أبو بكر الأعين مشايخ خراسان ثلاثة: 
أولهم قتيبة» والثاني محمد بن مهرء والثالث علي بن حجر»". 

> يعقوب بن عيسئ بن عبد الملك الزهري (ت213ه): «كان كثير العلم 
والسماع للحديث حافظا له... ولم يجالس مالكا ولكنه جالس من كان بعده من 
فقهاء المدينة ورجالهم وأهل العلم منهه)!. 

> يعقوب بن حميد بن كاسيب: قال ابن وضاح: ما رأيت أعلم بقول أهل المديقة ع 


(1) ترتيب المدارك (3/ 169). 

(2)ترتنت المدارك (197:/3). 

(0) الفهرست ط دار المعرفة 1398» (ص: 1 28). 
(4) الانتقاء(ضن: 1131): ترتيت المدارك (201:/3), 
(5)ترتبيةالمدازك 2221/30 

(6) ترتيب المدارك (3/ 360). 

(7) سير أعلام النبلاء (11/ 144). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 3). 

(0)ترتيب المدارك (350:/3). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


> يعقوب بن شيبة بن أبي الصلت السدوسى: «كان من فقهاء البغداديين عإل قول 
نالل روسن أصيعاك ابن الكل بيدر ع لتقن دوا اعدو كته روا 


©الصنف الثاني: المبرزون في الحجة والجدل واختلاف العلماء. ومن أهمهم: 
> سعيد بن سليمان المساحقى» وكان فقيها ذا جدل وحجة؛ وقد سبقت مناظرته 
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>المغيرة بن عبد ال رحمن المخزومي زت186ه): «كان المغيرة فقيه المدينة بعد مالك 
ابن أنس220» قال أبو عمر بن عبد البر: «كان مدار الفتو في آخر زمان مالك وبعده 
غلا اللكيرة) "7و قن سيو ماه لأبي يوسف. وبحثه عن دلائل المسائل. 

>عبد الله بن المبارك (ت181ه): «تفقه بمذهب مالك والثوري» وكان أولا من 
أصحاب أبي حنيفة:؛ ثم تركه ورجع عن مذهبه..70. «قال علي بن الحسن 
المبارك ويحيئ بن يحين وآخر 02. «قال إبراهيم بن شماس: أما أفقه الناس فابن 
لمبارك)7). «قال يحي بن آدم: كنت إذا طلبت الدقيق من المسائل فلم أجده في كتب 
ابن المبارك أيست منه)27). قال العجلي: «كان جامعا لأنواع العلم)7. 


(1) تاريخ بغداد (14/ 2283» ترتيب المدارك (4/ 1 

(2) الانتقاء (ص: 100). 

(3)الانتقاء (ضن : 100 ترتيب المذارك (47/3)., 

(4) ترتيب المدارك (3/ 37). 

(5) سير أعلام النبلاء (10/ 16 5). 

(6) تاريخ بغداد (10/ 164). 

(7) تاريخ بغداد (10/ 156)» قلت: هذا مما نقل عنه الطلاب وبقي» وإلا فقد «قال أبو عبد الله الحاكم: 
إسحاق وابن المبارك ومحمد بن يحيى هؤلاء دفنوا كتبهم». سير أعلام النبلاء (11/ 377). وما ترك ابن 
المبارك من الكتب قال ابن النديم: «وله من الكتب كتاب السنن في الفقه كتاب التفسير كتاب التاريخ 
كتاب الزهد كتاب البر والصلة» الفهرست (ص: 319). دار المعرفة ط (سنة 1398ه). 

(8) تاريخ بغداد (10/ 155) الترجمة (5303). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


> عبد الرحمن بن مهدي (ت198ه) «قال ابن المديني: كان ابن مهدي يذهب إل 
قول مالك وكان مالك يذهب إلى قول سليمان بن يسار وكان سليمان يذهب إك 
قول عمر بن الخطاب»'"". قال أحمد بن حنبل: «كان عبد الرحمن يذهب إلى بعض 
مذاهب الحديث وإلك رآي المدنيين»”. قال علي بن عبد الله المديني: «لم يكن من 
أصحاب النبي ويْةٌ أحد له أصحاب حفظوا عنه, قاموا بقوله في الفقه إلا ثلاثة: زيد 
وغيد الله.واين عباس :فاعلم النامى بزيكيق ايك وقوله العق:ة:سعيه بين التسيت 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير» وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وأبان بن عثمان وقبيصة بن 
ذؤيب وذكر آخرء فكان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهابء ثم بعده مالك, ثم 
بعد مالك عبد الرحمن بن مهدي)70. قال أحمد فر نية ان : ااسمعت علي بن المديني 
يقول: كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم اويا قال ابن عمار: «كان ابن مهدي 
أعلم بالاختلاف من وكيع»20, «قال أحمد بن عبد الله بن صالح: رسالة الشافعي ابن 
مهدي ابتدأها وأقها الشافعي)!. 

> عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون (ت212ه». الذي يعد من 
«المتأخرين من فقهاء انمتن 10 : «كان يقول:.. سلوني عن معضللات المسائل.. 
قال ابن أكتم: ما رأيت مثل عبد الملك» أيما رجل لو كان له مسائلون»©. «كان في. 


(1) ترتيب المدارك (3/ 2203 الديباج (ص:238) (303). 
(2) تاريخ بغداد (10/ 241) (الترجمة 366 5), 

(0) تاريخ بغداد (10/ 243) «(الترحمة 366 5). 

(4) تاريخ بغداد (10/ 244) (الترحمة 366 5), 

(0) تاريخ بغداد (10/ 243). 

() ترتيب المدارك (3/ 202). 

(7) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد الير (1/ 214). 

(8) ترتيب المدارك (3/ 140). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


زمانه مفتي أهل المدينة»!". وعرف ابن الماجشون بكثرة مخالفة مالك في المشهور 
عنه. وكان أهل المدينة يغلون فيه» ويقولون: صاحبنا الذي قطع الشافعي. 

> أبو قرة موسئ بن طارق السكسكي: 
ظ ويعد أبو قرة من كبار متقدمي الخلافيين المالكية وفقهائهم, واعتبر في اليمن إماما في 
الحديث والآثار والاختلاف» كما عدت كتبه من المصادر الفقهية والحديثية الأوك 
باء فقد أخذ عن مالك الفقه والحديث؛ «روىل عن مالك ما لا يحصوا حديئا ومسائل» 
وقد روئ عنه الموطأ»”0. وتوسع في الخلاف بأخذه الفقه عن أبي حنيفة والعراقيين» 
وألف في اختلاف الفقهاء. قال الجعدي: «كان حافظا فقيهاء وله الجامع المشهور في 
السئن.. وله تواليف في الفقه انتزعها من فقه مالك وأبي حنيفة ومعمر وابن جريج 
وسفيان الثوري وابن عيينة.. لقيهم جميعاء وروئ عنهم.. كان أبو قرة إماما مشهورا 
بالفضل»©. 

> محمد بن عمر الواقدي (ت207ه): «قال لابن سعد كاتبه في تاريخه الكبير: 
وكان عالما بالمغازي والسير والفتوح واختلاف الناس في الحديث والأحكام 
وإجماعهم ووضع الكتب76. قال الخطيب البغدادي: «سارت الركبان بكتبه في فنون 
العلم من المغازي والسير.. وكتب الفقه واختلاف الناس في الحديث وغير 
ذلك»©.وقال: «كان عالما بالمغازي واختلاف الناس وأحاديثهم»". «كان يعرف 


() الانتقاء (صن: 105). 

(2) انظر أمثلة لذلك في أصول الفتيا على مذهب مالك: (342-353-415- 155). 
(3) ترتيس المدارك (3/ 196). 

(4) طبقات فقهاء اليمن (ص 69). 

(5) تاريخ بغداد (3/ 3)» ترتيب المدارك (3/ 211). 

(6) تاريخ بغداد (3/ 3) (الترحمة 939). 

(7) تاريخ بغداد (4/ 3) (الترحمة 939). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


رأي سفيان ومالك)17). قال محمد بن سلام الجمحي: «محمد بن عمر الواقدي عالم 
دهره)2, وقال ابن نمير: «وأما حديث أهل المدينة فهو أعلم به00. وقال الحربي: 
«الاخدلااف والاجتماع كان عنده)47), 


+الوايك ين سل 'ابن أى السانتيه الليحلق لضن الاك هنا لاتضصي كان ةرطق 
والمسائل والحديث الكثير»7”. «قال العباس البيروق: سمعت أبا مسهر يقول: لقد 
حرصت عل علم الأوزاعي حتئ كتبت عن ابن ساعة ثلاثة عشر كتابا». 

>أبو مصعب أحمل بن أبي بكر الزهري (ت241ه) «(رو عن مالك الموظ)7) 
وغيره من قوله.. قال الشيرازي: كان من أعلم اهل اللو «فقيه أهل المدينة غير 
مدافع»7. 
الزهري من الفقهاء بمذهب أهل المدينة)12). 

> أحمل بن المعذل البصري «لم يكن مالك بالعراق أرفع منه.. ولا أعلم بمذاهب 
أها: يهاز عه( 


(1) تاريخ بغداد (11/3). 

(2) تاريخ بغداد (3/ 5). 

(3) تاريخ بغداد (11/3). 

(4) تاريخ بغداد (3/ 12). 

(5) ترتيت المذارك (3/ 219). 

(6) سير أعلام النبلاء (10/ 232). 

(7) قال الجعدي: الم يكن علم السنة مأخوذا في هذا المخلاف [أي اليمن] إلا من..[وذكر كتبا منها] ومن 
المرويات عن مالك في الموط! وغيره مثل كتاب أبي مصعب». طبقات فقهاء اليمن (ص: 74). 

(0) ترتيب المدارك (3/ 347). 

(9) ترتيب المدارك (3/ 348): وسير أعلام النبلاء (11/ 436). 

(0) ترتيب المدارك (3/ 354). 

() ترتيب المدارك (4/ 7)» ومن النقول عنه في الخلاف ما قاله ابن عبد البر في التمهيد: «وقال أحمد بن 
المعذل الذي كان عليه الجلة من العلماء في القديم أن الحيض يكون خمس عشرة ليلة لا تجاوز ذلك وما 
جاوزه فهو استحاضة قال وعلى هذا كان قول أهل المدينة القديم وأهل الكوفة حتى رجع عنه أبو 
حنيفة لحديث بلغه عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أنه قال في المستحاضة - 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


د المطلب الثالث:أهم المصنفات في الخلاف العالي للهذه المرحلة لمدرسة المشرق المالكية 
من أهم ما صنف علماء للك اماد ف في الخلاف العالي في هذه المرحلة ما يي 

>كتاب السنن في الفقه لعبد الله بن المبارك المروزي/") 

>كتاب الاختلاف لمحمد بن عمر الواقدي: قال ف معجم المؤلفين: «من تصانيفه 
الكثيرة: .. الاختلاف يحتوي عل اختلاف أهل المدينة والكوفة في الشفعة والصدقة 
والحدود والشهادات وغرها. 

>كتاب الجامع في السئن لموسئ بن طارق أب قرة السكسكي”. قال الجعدي: «وله 
الجامع تهون الور 00 وقن عقر هذا الكتا نق أوائل كدي التستن بالبوة: 
قال الجعدي: لوف ا يساوي ا اا 
راشد البصري. . وجامع أبي قرة موسئ بن طارق اللحجي الجندي)". ظ 

>كتب في الاختلاف. قال الجعدي: «وله تواليف في الفقه انتزعها من فقه مالك 
وأبي حنيفة ومعمر وابن جريج وسفيان الثوري وابن عبينة. اند 
>أحكام القرآن لأحمد بن المعذل» قال ابن النديم: «كتاب أحكام القرآن عن أحمد 

لل 
>الحجة والرسالة» كلاهما 010 


- تنتظر عشرا لا تجاوز فقال أبو حنيفة لم أزل أرى أن يكون أقل الطهر أكثر من أكثر الحيض وكنت أكره 
خلافهم ‏ يعني فقهاء الكوفة حتى سمعت هذا الحديث عن أنس فأنا أخذ به») (16/ 80). 

(1) الفهرست لابن النديم (ص: 9). معجم المؤلفين (2/ 271 (2178). 

(2) معجم المؤلفين (3/ 568) (15055). 

(3) سير أعلام النبلاء (9/ 346). 

(4) طبقات فقهاء اليمن (ص 69). 

اط اهن بن 24 

(6) طبقات فقهاء اليمن (دص 9). 

(7) الفهرست (ص 59). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 6). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيسة 


المبحث الثاني: الخلاف العالى عند مالكية العراق بين القاضيين: امماعيل 
--52 وعبد الوهاب (ت422ه) 

انتهئ إلى القاضي اسماعيل نقاية الجهد العلمي في الخلاف العالي للحقبة الخالية 
وكان عصره امتدادا وتطورا لتاريخ هذا العلم في مدرسة العراق المالكية. 

وقد جمعت هذه الحقبة الطبقة العليا من أئمة النظر وصيارفة البحث وأعلام الجدل 
الفقهي المالكيين. 

اجتمع علم المرحلة السابقة في الخلاف والجدل عند القاضي اسماعيل 
(ت2 28ه). وأخيه حماد. ثم تفرق عنههما في جيلين من تلاميذهماء جيل أبي بكر بن 
الجهم المروزي (ت329ه). ثم جيل أبي الطاهر الذهللٍ (مت367ه). ليجتمع هذا 
العلم مرة أخرى في شخص أبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأهيري 
(مت375ه)»). الذي تتلمذت علل يديه الطبقة الموالية من مالكية العراق الخلافيين؛ 
كأبي القاسم عبيد الله بن الجلاب (ت378ه». وأبي الحسن علي بن عمر بن 
القصار(ت 398ه». لينتهي أخيرا علم الخلاف العالي هذه المدرسة إك إمام ألمي 
نظار هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي 
(مت422ه). وبوفاته ينتهى العهد الذهبى لهذه المدرسة» وتنتقل جذوتبا إل جارتها 
المصرية وإق المغرب والأندلس. 00 

ومنذ القاضي اسماعيل اتضحت العالم الجدلية للمدرسة العراقية المالكية» وتبلور 
المسلك الحجاجي في درسها الفقهىء وأنتجت فيه أعلاما نظارا كباراء متبعين لدئا 
أهل المذهب في الاستدلال والأصول؛ محكمين في حجاج المذاهب الأخخرئ والرد 
عليهاء حيث أنتجوا للدرس المالكي اللاحق من المصنفات ما عول عليه اللاحقون 
من أهل الحجة والنظرء الأمر الذي أقر لهم به شيوخ مدارس المذهب وأئمته. وتعد 
الوصية التي أوصول بها ابن أبي زيد القيرواني (ت386ه) بعض طلبته الراحلين إن 
العزاق» الاخلاهم علمانه ناهد ايها لعز هنذا المدروابعش عل صر 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


مصنفات الخلاف والحجة التى ألف مالكية العراق تحديداء مثل مسائل الخلاف لابن 
الجهم وشرح الآمبري 5 ابن عند الحكمء وأحكام القرآن لاسماعيل القاضي 
واختصاره لبكر بن العلاء وكتاب أبي الفرج.. فقال: «وإذا دخلت العراق» فاكتب ما 
تجد لأهل الوقت من الخلاف والحجة.. وإن كانت لك رغبة في الرد عل المخالفين من 
أهل العراق والشافعي فكتاب ابن الجهم إن وجدته؛ وإلا اكتفيت بكتاب الأبيري إن 
كسبته» وكتاب الأحكام لاسماعيل القاضي. وإلا اكتفيت باختصارها للقاضي ابن 
العلاء» وكتاب الحاوي لأبي الفرج حول الأحكام إن كسبته» ففيه فوائد, وإلا 
استغنيت عنه بمختصر ابن عبد الحكم وكتاب الأيبري...)!'". 

ويرجع تبلور المنهج الجدلي عند العراقيين إلى عاملين: أولهما يعود إلى البيئة العلمية 
بالعراق» وثانيهما يعود إلى طبيعة المذهب المالكي بها. 

بالنسبة للعامل الأول: التقت في العراق كل المذاهب العلمية» وسلكت أسباب 
البقاء العلمي» بالتدريس والتأليف والجدل والمناظرة. 


إذ كانت بغداد والبصرة ومأ والاهما من مدائن العلم» متك 6 لفحول المناظرين مسن 
المذاهس» فى كا | دوك اشععداء: 
0 م 

وإذا توقفنا قليلا عند المذاهب الفقهية» نجد أن هذه المذاهب قد أناخت بركابها 
العلمي بمخلاف العراق» وكان القرنان الثالث والرابع ثم الخامس قمة سامقة في 
المناظرات والحجاج بين مختلف الخصوم العلميين: 

فمذهب الشافعي ناظر عليه واحتج له ونسّره أبو عتمان الأنماطي (رت288ه) 
الذي نشط الناس في عهده لمذهب الشافعي بالعراق”. وفي حلقته تحرج مناظر 


(1) نسخة من مخطوط يتضمن الوصية» ويتضمن معه مراسلة ابن أبي زيد مع ابن مجاهد البصري المالكي 
تحت رقم: (4475)) بخزانة تشستريبتي بإرلندة» وهي توجد في كتاب الذب عن مذهب مالك لابن 
أبي يزيد القيرواني مخطوط تشستريني تحت عدد: (100). 

(2) انظر طبقات الشافعية لابن السبكي (301/2) (70). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومتاهجهه عند المالكية 


المذهب الأكبر أبو العباس بن سريج (ت306ه) الملقب ب «الباز الأشهبء, والأسد 
الضاري على خصوم المذهبء. شيخ المذهب وحامل لوائه..» كما يقو لابن 
السبكي”"'» حتئ إن الطبقة العليا من أصحاب الشافعي من درسه قامواء وفي مجلس 
تعلموا وعلى يديه تخرجوا: كالقفال الكبير وابن أبي هريرة والصعلوكي وابن القاص 
والزبيري» والخفاف وغيرهم. 


وأبي خازم والكرخى (ت340ه) والبرتي والمخصاف والإسكاني. وأبي جعفر 
الطحاوي (رت321ه) الذي أكسل العدة الحديثية للمذهب وألف كتب الآثار 
المبسوطة لنصرته والتدليل لأحكامه. 

ومذهب داود بن على الظاهري (ت270ه) المرتد عن مذهب الشافعي» يم 
عل الحدل والمناظرة لإنكار القياس وإبطال التقليد. ولداود وابنه محمد (رت294ه) 
وأصحابهما: القاشاني©) وابن المغلس وغيرهم مناظرات ومناقضات مع جمهر 
العلماء من الشافعية وغيرهم””» وانضم إليه بسرعة فائقة أتباع كثر من علماء 
المشرق والمغربء حتئل لقد ولج مذهب أهل الظاهر وكتبه الأندلس في حياة إمامه 


ومذهب أحمد بن حنبل (ت241ه) رغم انبناته عل الأثر والاتباع» ظهر فيه أئمة 


0) طبقات الشافعية (3/ 21) (85). ١‏ 

(2) بين القاشاني الظاهري [قبل أن يصير شافعيا] وابن سريج مناظرات طويلة الذيل جمعاها في مصنفات» 
إذ ألف ابن سريج ألف ورقة في إثبات القياس نازعا بقوله تعالى: «قَاغْتَيِرُوا يَنُوِْ ألآَيْصِرٍ». 
وألف القاشاني ألف ورقة في إنكار القياس نازعا بقوله تعالى وَل يَكَهِهوم: نات لما ايحت 
ألحتتب ». 

(قااعنها متاطرات عدن والرد بن أن الاين بن سريع نا فق بوره ف يدقنها انال كن و ليفتات 
الشافعية (3/ 26). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


المذهب حيث 1 يكن قبله للإمام مذهب مستقل» كما يقول الذهبي”". وكإبراهيم 
ا حربي (رت285ه) دل عمذداء الخللااف والأثار بالعراق. وكا بكر أحمد بن 
سليمان النجاد صاحب أول مصنف في الخلاف عل مذهب الإمام أحمد. 


إضافة إلى هذا كانت العراق فضاء واسع الجنبات لمناظرات المحدثين وأهل 
الأصول والكلام, واللغة والأدبء ما لا يسعنا تتبعه في هذا المختصر. 


وينضاف إك هذا العامل عامل خاص ذو صلة؛ ألا وهو تحصيل المالكية للردود 
والانتقادات التى وجهها إلى مالك ومذهبه جلة من الأئمة» ما وجه تأليفهم في 
الخلاف والجدل» ومناظراتهم للمذاهب الأخرئ: وعلل رأس هؤلاء الأئمة: 


> محمد بن امسن الشيباني الذي يعد «أول من رد عإن أهل المدينة ونصر 
صاحبه) 2 حيث تعقب آراء مالك ورد عليه في حوالي مو أزمينانة مسالة ل كانه 
الحجة عل أهل المدينة00. 


>الإمام محمد بن إدريس الشافعيء الذي ألف «اختلاف مالك» ردا عإل الإمام 
مالك. فتتبع المسائل التي خالف فيها مالك السنة» أي ظاهر خبر الواحدء فذكر ثلاثا 
وأربغين مسالة» وتتبع ما خالف فيه الصحابة: فذكر واحدا وثلاثين مسالة فيما 
خالف مالك فيه أبا بكر أو عمر أو عثمان,» وذكر مسالتين فيما خالف فيه عائشة» 


(1) سير أعلام النبلاء (14/ 298). 

(2) كتاب المجروحين والضعفاء والمتروكين لابن حبان (2/ 275 ح) محمود إبراهيم زيد؛ دار الوعي حلب 
(ط 2) (1402ه). وكان من أول من دفع ردود محمد على مالك هو الإمام الشافعي» قال ابن تيمية: 

. «فإن محمد بن الحسن أظهر الرد على مالك و أهل المدينة» وهو أول من عرف منه رد على تخالفيه» فنظر 
الشافعى في كلامه» وانتصر لما تبين له أنه الحق من قول أهل المدينة» وكان انتصاره في الغالب لمذهب 
أهل الحجاز و أهل الحديث.» منهاج السئة (7/ 533). ظ 

(3) أحصيت المسائل التي جاءت في الحجة» والتي رد في عمومها على مالك وأهل المدينة» فوجدت عددها 
كبايل: الطهارات والصلاة: 95 مسألة - الصيام 17 مسألة الزكاة 25 مسألة - زكاة الفطر 8 مساتل 
الحج 2 6 مسألة - البيوع: اهن أله المغتارية 20مثاألة ب المين #فسائل دالشفعة 11 ممالة د 
التكاح والطلاق 84 مسألة ‏ المساقاة: 5 مسائل ‏ الفرائض: 5 مسائل ‏ الديات 22 مسألة. 


المستوعبف لتاريخ الخلااف العالى ومناهجه عند المالكية 


وذكر أربع مسائل فيما خالف فيه مالك عبد الله بن عباسء وذكر في خلافه زيدا 
قدا لقو اول كلانه اننا مبالة اع 

ثم تتبع الشافعي ما خالف فيه مالك أهل المدينة من التابعين والسلف». فذكر 
خلاف مالك لعمر بن عبد العزيز وذلك خمس مسائل؛ وذكر خلافه سعيد بن 
بيه ولك ميا نا واف عمطت هنا التدول إل اعمامما عالت فيه يالك 
عبدالله بن عمره فذكر أزيد من أربعين مسالة. 

>الإمام الليث بن سعد المصري (ت175ه) صاحب الرسالة المشهورة إل 
مالك”'!» حيث قال يحي بن سلام (ت200ه): «سمعت القاضي عبد الله بن غانم 
الرعيني في مجلس إبراهيم بن الأغلب يحدث عن الليث بن سعد أنه قال أحصيت 
عل مالك سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبى ول مما قال فيها مالك برأيه؛ قأل: 
ولقد كتبت إليه في ذلك96. / 

>الإمام ابن أبي ذئب الذي أتئ بخشونة في حق مالك تعليقا عل بعض ما اختاره 
فق امنيا 7 

هذه العوامل وما يجري مجراهاء جعلت الطابع العام للخلاف العالي في المدرسة 
العراقية منذ نشاتها يتسم بصبغة جدلية ظاهرة. 


>أمأ العامل الثاني فيتعلق بالمالكية العراقيين أنفسهم: 


(0 انظرها في المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي (ص: 171). 

(2) جامع بيان العلم (2/ 148). 

(3) قال ابن عبد الير: «وقال ابن 5 ذئب..: من قال إن البيعان (كذا) ليسا بالخيار حتى يفترقا استتيب» 
وجاء بقول فيه خشونة؛ تركت ذكره؛ وهو محفوظ عند العلماء» الاستذكار (29975)» وقال أحمد بن 
حنبل مبينا: "بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار» فقال: يستتاب في الخيار» فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه» ومالك لم يرد الحديث ولكنه تأوله على غير ذلك». طبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلى (251/1). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


لقد كان مالكية العراق يشكلون في درسهم الفقهي ما يمكن أن نسميه بثيء من 
التجاوز (الرابطة المذهبية) بحيث إن العلم المالكي تسلسل بين القاضيين اسماعيل 
وعبد الوهاب بن نصرء في مجالس متصلة مرتبطة ببعضها: 

فالقاضي اسماعيل وأخوه حماد ورثا علم أحمد بن المعذل العبدي وأبي مصعب 
ل 0 0 معنيو ينو 
الأمبري الكبير وطبقته. 

ثم عن الأببري وطبقته أخذ جيل ابن القصار ثم جيل القاضى عبد الوهاب. 
فتكون طبقات علماء الخلاف المالكية لهذه الحقبة ست طبقات: 

(اسماعيل القاضى ‏ حماد بن إسحاق أخوه ...). 

الطبقة الثانية: طبقة كبار تلاميذ القاضى اسماعيل: (أبو عمر محمد بن يومسف 
الطبقة الثالثة: طبقة صغار تلاميذ القاضى اسماعيلء وكبار شيوخ الأبهري: 
المرواني ‏ أبو الطاهر الذهلى..). 

الطبقة الرابعة: طبقة الأمهزي: (أبو بكر الآأببري الصا حي الكبير ‏ أبو عبد الله 
ابن مجاهد البصري - عبد الرحمن بن عبد المومن المكي ‏ أحمد بن أب يعلل العبدي - أبو 
الحسن على بن ميسرة ‏ أحمد بن محمد بن عمر الدهان - أبو العلاء الحسن بن محمد بن 
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العباس البغدادي ‏ أبو عبد الله الواسطى ‏ محمد بن جعفر البصري الخفاف ‏ محمد بن 
م د رك رط لديا 
الطبقة الخامسة: طبقة كبار تلاميذ الشيخ أبي بكر الأببري: (أبو بكر بن الجلاب 
- أبو الحسن بن القصار أبو بكر بن الطيب الباقلاني ‏ أبو سعيد القزويني ‏ الأهيري 
الصغير- أبو بكر بن خويزمنداد ‏ على بن محمد بن أحمد البصري أبو تمام..). 

الطبقة السادسة: طبقة القاضي عبد الوهاب: (القاضى عبد الوهاب - أبو ذر 
المهروي..). 

والسند الفقهي لالكية العراق يكون بهذا جامعا بين الاتصال وبين العلو. كما 
يوضحه الرسم التقريبي التالي: 


شجرة العراقبين 
ذات الختدفيين القداديت 


الإصام مالك 


00001 ااناقة ظ 
عبد الملك بن الماجشون(212) 
ش 0 “مو 9 ْ 
ا > | 


ش حماد بن إسحاق(289) 


ل مس0 


0 
١ ٠‏ 1 م ١‏ 
القزويني_ الباقلاني(403) الأبهري الصغرر ارن الجلاب(378) .“أبر 
ما سر ْ 35 9 
052 
00 
المسدد الطابتي 


أبر 030 
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#المطلب الأول: أسس الخلاف العالى عند مالكية العراق 
ارتكز الخلاف العالي عند مالكية العراق عل أربعة أسسء. شكلت الشرط العلمي 
لشاركتهم في مرابعه» والسلاح المنهجي الذي توسلوا به إلى إثبات المذهب ونصرته. 
وقد ظهر من هذه الأسس الأربعة أثرها المباشر في مصنفاتهم وتحليلاتهم 
وهذه الأسس الأربعة هى: 
1. العلم بالقرآن والسنة» والتبريز فيهما. 
2. عقيدة السنة والذب عنها. 
3. العلم باختلاف المذاهب. 
ف تأضيل أضول الذهني وائتقاء ضادزة, 
وستمكئنا معرفة هذه الأسس والبادئ التي انتصب عليها علم الخلاف العالي عند 
مالكية العراق من فهم درسه العلمي وتعليل عدة اختيارات تفرد بها لم تعرف عند 
مالكية الأمصار الأخرئ. 
1) العلم بالقران والسنة: 
أ) العلم بالقرآن. 
لا نقصد بالعلم بالقرآن كون مالكية العراق كلهم مفسرين وقراء» وعلماء لمعاني 
القرآن» بل نقصد أن علم القرآن كان ركنا في تحصيل طلابهم ومذاكرات شيوخهم. 
سينا أن اللارس المالكق كان مفتضلا وغالينا كسا قليت» نان رجيره القناضي 
اسماعيل قارئا ومفسرا وإعرابيا شيخا للطبقة الأولى من أتباعه» ووجود ابن بكير 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


وبكر 0 العلاء 2 الطبقة الموالية» قارئين ومفسرين» و وم الأعسرق قارئا شبيخا 
للطبقة الموالية كان كافيا لتعميم العلم القرآني في الدرس الفقهي المالكي هناء الذي 
اتسم بأنه كان مرصوصا في اتصال أعلامه ببعضهم وتذاكرهم وتوارث العلم في 


غلا أن الملارسة المالكية العراقية ضنتك فق علمائها شيوحا للقتراءات والتفسسير 
تصدروا وبرزوا في هذا العلم» بمشاركات وتصانيف: 

فهو كا رسلوياء القران :وأتمقهامالكية التمرافيين نجه القافى تساف 7 
وعبدالله بن أحمد بن سهل البركاني (ت333ه)©). ومحمد بن أحمد بن عبد الله بن 
بكير اليقد او 0 وأنأ بكر دلف سس ححدر لقي لكل وبكر 2 العلاء الفشيرى 7 


(1) قال عنه الشيرازي: «كان اسماعيل جمع القرآن وعلم القرآن» ترتيب المدارك (4/ 280). وقال عنه 
الخطيب: (صنف.. كتبا عدة من علوم القرآن» ترتيب المدارك (4/ 280). و«اقال طلحة بن محمد بن 
جعفر في تاريخه:.. وانضاف إلى ذلك علمه بالقرآن» فإنه ألف فيه كتباء ككتاب أحكام القرآن» وهو 
كتاب لم يسبقه أحد من أصحابه إلى مثله. وكتابه في القراءات» وهو كتاب جليل القدرء عظيم الخطرء 
وكتابه في معاني القرآن» ترتيب المدارك (281/4). «وهذان الكتابان شهد بتفضيله فيهما واحد 
الزمان» ومن انتهى إليه العلم بالنحو واللغة في ذلك الأوان» وهو أبو العباس المبرد» ورأيت أبا بكر بن 
بجاهد يصف هذين الكتابين..» تاريخ بغداد (6/ 286). «وانضاف إلى ذلك علمه بالقرآن» فإنه ألف في 
القرآن كتبا تتجاوز كثيرا من الكتب المصنفة فيه» تاريخ بغداد (6/ 286). (وقال المقرئ أبو عمرو 
الداني في طبقات القراء ‏ وذكره ‏ فقال: أخذ القراءة عن قالون» وله فيه حرف. وعن أبي عبد ال ر حمن 
أحمد بن سهل عن عبيد وعن نصر بن علي الجهضميء عن أبيه عن أبي عمرو عن أبيه» عن شبل عن ابن 
كثير» وغير واحدء وله فيها كتاب جامع حسن. وانفرد بالإمامة في وقته. ولم ينازعه أحد في عصره؛ 
روى عنه القراءة ابن مجاهد, وابن الأنباري وخلق لا يحصون» ترتيب المدارك (4/ 2 28). 

(2) «ذكره أبو عمرو المقرئ في طبقات القراء. وقال: إنه مشهور ثقة مأمون» روى القراءة عن القاضى 
اماع »و ايه عن اطي و واد ققد ركني قار لخر ار 12)ر 1 

(0) ١له‏ كتاب في أحكام القران 2 مب اننا لدو 17 

(4) كان يقول: «أعرف من لم يدخل في هذا الشأن حتى أغرق جميع ما ملكه.. وقرأ بكذا وكذا قراءة». ترتيب 
المذارك:35:/50. 

(5) «كان عالما بالتفسير وأحكام القرآن وله في ذلك كتاب». 
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وعد ابن انتمتاعيل النضينى'لءبوآنا نكر الأبرئ الكبيرا” ".وغل مين عخضد بدن 
إبراهيم بن خشنام (ت377ه©, وميك وخ أنه مو عب انمق خخورة نا اك 
والحسين بن على بن الحسين أبا عبد الله ومحمد بن اسماعيل أبا بكر النصيبي20, 
وعبد الباقي بن الحسن بن أحمد أبا الحسن الدمشقي”". 

ولقد كان من آثار المعرفة القرآنية التي عرف بها مالكية العراق أن كان النزوع 
بالقرآن ركنا في احتجاجهم واستدلالهم» وعرفوا بشكل لافت بالنزوع به في معرض 
وقائع ومناظرات كثيرة» وما أثر عنهم ونقل كثير لا يسعنا تتبعه هنا!". 


(1) «قال أبو عمرو:.. كان واثق المعرفة» ذا ضبط وفهمء ثقة ثبتا.. وكان له رواية في القراءات؛ وامتنع من 
التصدر..» ترتيب المدارك (7/ 234). 

(2) «كان الأمبري أحد أئمة القرآن والمتصدرين لذلك. والعارفين بوجوه القراءة وتجويد التلاوة» وقد ذكره 
أبو عمرو الداني في طبقات المقرئين »ترتيب المدارك (6/ 187). 

(3) لاروى القراءة عن أبي العباس المعدل روى عنه ابن غلبون» ترتيب المدارك (6/ 200). 

(4) «له كتاب.. في أحكام القرآن» ترتيب المدارك (7/ 77). 

(5) من أصحاب الأمبريء ذكره أبو عمرو المقرئ في طبقاته وقال:.. أخمذ القراءة عن أبي بكر الشدائي 
وفارس بن أحمد وأبي القاسم الجائفي. »ترتيب المدارك (7/ 78). 

(6) «قال أبو عمرو: «. .. كان له رواية في القراءات عن أبي بكر الشدائي» وامتنع من التصدر. 1 
المدارك(7/ 234). 

(7) «قال أبو عمرو الداني في طبقاته: «... كان خيرا فاضلا ثقة مأموناء إماما في القراءة..» ترتيب 
المدارك(7/ 86). 

(8) ما أثر عن نزوعهم بالقرآن في مجالس الدرس أو النظر أو في وقائع مختلفة ما رواه الخطيب البغدادي قال: 
الإن اسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عنده عبدون بن صاعد الوزيره وكان نصرانياء فقام له ورحب 
به فرأى إنكاز الشهود دومن حضره؛ فلما تحرج قال لهم: قد علمت إنكاركم؛ وقد قال 3: ل 
يَنْهِيِكُم أله عَلٍ ألذِين لَمْ يُعَِتِلُوكُمْ ب ألدِينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيلرِكُمْ:4 الآية» وهذا رجل 
يقضي حوائج ح المسلمين» وهو سقير بيئنا وبين المعتضدء وهذا من البر» فسكت الجماعة لما أخبرهم). 
تاريخ بغداد (6/ 290): . انظر أيضا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (18/ 40). تفسير سورة الممتحنة 
المسألة الثالثة. «وذكر أبو عمرو المقرئ عن اين المنتاب القاضى قال: كنت عند اسماعيل يوماء فسئل: 
م جاز التبديل على أهل التوراة ولم يججز على أهل القرآن؟ فقال: قال الله يه في أهل التوراة: يما 
آسْتخحهظوأ من حتّب الله وَكَانُوأ عَلَيْهِ شُهَدَاءَ 4» فوكل الحفظ إليهم» وقال في القرآن: «إِنا نَحْنْ 
تَزَّلَنَا ألدْكْرَ وَإِنا ا .فلم يجز التبديل عليهم. فذكر ذلك للمغامي فقال: د 
كلاما أحسن من هذا» ترتيب المدارك (4/ 283)؛ الديباج ط الأمدي (1/ 286). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


ولالكية العراق مؤلفات شهيرة معتمدة في أحكام القرآن» وبالرغم من أن ما طبع 
حم عدن للات ِ 0 : 0 نايت 5 
ونشر قليل''' قياسا إلى النقول الكثيرة عنهم في مؤلفات أحكام القرآن والفقه والشرح 
عن احتجاجهم بالقرآن ونزوعهم بمعانيه» بل إنهم ربما خالفوا المذهب أحيانا 
تمسكا بدلالاته ومؤدئ معانيه كما سيأتي» وكل ذلك دال ع إن أن العلم بالقرآن 
وأحكامه من الأسس التي اعتمد عليها الخلاف هناك. 
القرآن» على مثال نقله ابن العربي في أحكامه. قال: ١‏ استدل علماؤنا بقولهكهلة: 
« دالت يَوْمُ ألتَعَابْشن4 علا أنه لا يجوز الغبن في معاملة الدين» وهذا الاختصاص 
يفيد أنه لا غبن في الدنياء فكل من اطلع عل غبن في مبيع فإنه مردود إذا زاد عن 
الثلث» واختاره البغداديون واحتجوا عليه بوجوه.. وهذا فيه نظر طويل بيناه في 
مسائل الخلاف.. والفرق بين القليل والكثير أصل في الشريعة معلوم؛ فقدر علماؤناً 
الثلث لهذا الحد إذ رأوه حدا في الوصية وغيرها)»©. 

ب) العلم بالحديث الشريف 
أما السنة النبوية فقد كانت القضية الكيرئ للخلاف الفقهى بالعراق» وكانت 
مشكلة الآثار وأخبار الآحاد ملقية بذيوها عل الاشتغال الفقهى بين كل المذاهب». 
منذ نزاع أهل الرأي وأهل الآثر القديم في الموضوع. 
وبما أن المذاهب هناك قد تراشقت فيما بينها التهم حول إهمال الحديث وترك 
السنة» فإن المذهب المالكي لم يكن ليستغني عن علم الحديث وروايته وعلله في هذا 
المعترك العلمي, خاصة وأنه المذهب الثاني بعد مذهب أبي حنيفة الذي يتهم بترك 
السنة» بسبب عمل أهل المدينة والمصلحة المرسلة.. 
(1) طبعت قطعة صغيرة من أحكام القرآن لاسماعيل القاضي بتحقيق عامر حسن صبري ط دار ابن حزم 


(1) (1426ه).؛ وطبع مختصره لبكر بن العلاء القشيري بتحقيق ناصر الدوسري» وناصر الماجد. 
(2) أحكام القرآن (4/ 1816). 
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ولقد كان أهل المدينة العراقيون علماء بالسنة» وكان الحديث أساسا لتكوين 
طلاءهم ومنازع مناظريهم, ودار الفقه على محدثين ألمعيين كبار» بمن عرف في طبقات 
حفاظ الحديث وفي أعلامه النبلاء» وتراجمهم راشحة بالأوصاف بالتقدم في العلم 
بالحديث؛» كما لهم مصنفات فيها تنبئع عن مقدارهم» وعلو كعبهم فيه: 

فمن أهم أعلامهم في الحديث الشريف نجد: القاضى اسماعيل”''؛ ويوسف بن 
يعقوب بن اسماعيل بن ادك والقاضى أنا امون عصرم أن عصر الأردف: 
وأحمد بن مروان بن معروف المالكي (ت298ه)7)» وجعفر بن محمد بن الحسين بن 
المستفاض الفريابي (ت301ه)" ء وأبا بكر بن الجهم (ت329ه)", ومحمد بن 
محمد بن إسحاق بن راهويه أبا الطيب7©» وأبا بكر الشبلي (ت334ه )2 , وأبا 


(1) قال عنه الخطيب البغدادي: «وبلغ من العمر ما صار واحدا في عصره في علو الإسناد. فحمل الناس عنه 
الحديث الحسن مالم يحمل عن كبير أحد). تاريخ بغداد (6/ 286). 

(2) «سمع الحديث ودرس الفقه.. وكان الغالب عليه الحديث وكان مسندا فاضلا.. وكتب عنه الناس 
علما كثيرا.. ألف في فضائل أزواج النبي يلي ومسند شعبة» وكتاب الصيام والدعاءء والزكاة» ترتيب 
المدارك (4/ 296). ظ 

(3) قال عنه الخطيب البغدادي: « هذا رجل يستغنى باشتهار فضله عن الإطناب في وصفه.. حفظ القرآن.. والعلم 
بالحرئة و العو والعس والتديك والاخبار و اليو انها شعاطاة التائن... وكنان قات يننا رابيثك 
بعضه. وكان في نهاية الحسن» وكان يذاكر به. وكان يحفظ عن جده أحاديث» تاريخ بغداد (11/ 230). 

(4) «غلب عليه الحديث وشهر به» ترتيب المدارك (5// 1 5). 

(5) قال أبو بكر الخطيب فيه: أحد أوعية العلم؛ ومن أهل المعرفة والفهم» طوف شرقا وغرباءولقي أعلام 
المحدثين في كل بلد» وسمع بخراسان وما وراء النهر والعراق والحجاز ومصرء والشامء والجزيرة.. قال 
أبو الفضل الزهري: كان في مجلس الفريابي تمن يكتب من أصحاب الحديث نحو عشرة آلاف إنسان» 
سوى من لا يكتب» ترتيب المدارك (301/4). والديباج المذهب (ص: 169) (193). 

(6) «قال أبو الوليد الباجي: أبو بكر مشهور في أئمة الحديث.. وكان ابن الجهم صاحب حديث وسماع 
وفقه.. قال ابن حارث: وكتب حديثا كثيراء وكتبه تنبوع عن مقدار علمه» ترتيب المدارك (5/ 20). 

(7) «قال الخطيب أبو بكر: وكان عالما بالفقه جميل الطريقة مستقيم الحديث» ترتيب المدارك (5/ 2.1). 

(8) «كتب الحديث الكثير» ترتيب المدارك (31/5). «قال أحمد بن عطاء: سمعت الشبلى يقول: كتبت 
اللؤيك مشرزون ننقة ااتزتيي الدا رك 351757 ْ ْ 
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الطاهر محمد بن أحمد الذهلٍ («ت367ه)200 ومين أخند أبا عبد الله اينار 


وبكر بن العلاء القشيري (ت344ه), وأبا بكر بن عبد الله بن صالح الأهري 
(ت375ه)”7» وأبا عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد المتكلم (ت370ه)”, وأبا 


إسحاق الطبري””» وأبا جعفر الأبيري”» وأبا ذر المروي (ت435ه)2, وأبا بكر 
انين ا رسن خهة ان فين أن كر الناس "لوو عدج في | اعم امد 
سيت ال ْ 1 

وحسب ما نقل عياض في المدارك فقد ذكر أبو ذر الهروي في فهرسته طائفة من 
المالكية العراقيين ممن برز في علم الحديث وأخذ هو عنهم؛ منهم ابن عتاس علي بن 


(1) قال الدارقطني: كتبت عنه.. قال الأمير فيه: كان ثقة ثبتاء كشير السماع؛ فاضلاء بيته بيت جليل في 
الحديث والقضاء.. قال الفرغاني: كان أبو الطاهر مسندا في الحديث» ترتيب المدارك (5/ 267). 

(2) «كان له اتساع في الرواية والحديث» ترتيب المدارك (5/ 268). 

(3) (حدث عنه من لا يعد من المصريين والأندلسيين والقرويين وغيرهم...2 قال الفرغاني: «.. كان راوية 
للحديث عالما به» ترتيب المدارك (5/ 271). 

(4) قال عياض: «ورأيت سماعه بخط الأصيلٍ في كتابه من صحيح البخاري ومن مخلد بن سميرة وغيرهم 
من العراقيين والشاميين.. قال الشيرازي: وجمع بين القراءات وعلوالإسناد والفقه الحيد» ترتيب 
المدارك (6/ 4 18). 

(5) (وسمع الصحيح للبخاري من أبي زيد المروزي» ورأيت سماعه في كتاب الأصيلٍ بخطه» ترتيب 
المدارك (6/ 197). 

(6) من أهل العلم والحديث وحفاظه» ترتيب المدارك (6/ 200). 

(7) «سمع من أبي زيد المروزي» ورأيت سماعه في أصل الأصيلٍ بخطه» ترتيب المدارك (7/ 72). 

(8) «كان مالكيا خيرا فاضلا.. بصيرا بالحديث وعلله؛ وتمييز الرجال» الديباجح (ص: 416()311) 

(9) «قال الخطيب أبوبكر: وكان ثقة مأمونا كتب الناس عنه باتتخاب الدارقطني..2 ترتيب 
المدارك(7/ 75). | 
(10) البغدادي, قال الخطيب البغدادي: «كان مكثرا من الحديث عارفا به حافظا له» مكث مدة يملى في 
جائع التعيوو يوني رناة خافن تق اتقط ولوم بتعلات تين للذارلة 089:12 1 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومتناشحه عند المالكية 


اسماغيل البغدادى!" واب و اسن أخدين مد المجير”'وإدريس سن عل بن 
إسحاق أبو القاسم المؤدب!”ا 


كما ذكر السمنطاري في فهرسته عددا من المالكية المحدثين» ممن لقيهم وأخذ 
عنهم؛ منهم أبو جعفر محمد بن عبد المنعم الأسدي”» وأبو بكر محمد بن المحسن 
الفارقي المعروف بابن البغدادي. 


بأدلته الأثرية» علن الرغم من أن بعضهم عرف بالاستدلال بالحديث الضعيف 
كالقاضى عبد الوهاب الذي حذر الناس من أحاديثه حسبما نقل المقري في 
قو اعد )5 
فو 6ه ا.ء 

ولئن كان التبريز المذهبى للالكية العراقيين هو الجدل والذب عن المذهبء فإن لهم 
خدمات حديثية مهمة لفقه مالك» وألفوا قْ كنتب السدرة والمسا "ا والأجزاء. فى 


(1) قال عياض: «روى عنه أبو ذر وذكره في معجمه؛ وقال لقيته ببغداد» وقرأت عليه؛ وكان لا بأس به..) 
ترتيت المدارك (471/7: 

(2) قال أبو ذر: «لا بأس به فيما يحدث من أصوله..» ترتيب المدارك (7/ 79). 

(3) ترتيت المدازك (79:/7) . ومن محدثي مالكية العراق أبو الحسن بن أحمد بن سعيدء وأبو الحسين بن محمد 
ابن علي المالكي, وأحمد بن عيسى بن عبد الله السعدي البغدادي» والوليد بن أبي بكر بن مخلد النحوي 
أبو العباس السرقسطي الأصل صاحب كتب الوجازة في صحة القول بالإجازة» والمسدد بن أحمد 
البصري وغيرهم. 

(4) قال السمنطاري: «لقيته بأسهر وكان مالكيا مشهورا هنالك بالعلم والحديث. قوع عنه أرو ذرة قر تين 
المدارك (7/ 73). 

(5) قال المقري في قواعده: «قاعدة 121: حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ 
وتخريجات المتفقهين. وإجماعات المحدثين» وقال بعضهم: احذروا أحاديث عبد الوهاب والغزالي» 
وإجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد واحتمالات الباجي» واختلافات اللخمي» (1/ 349). 

(6) ما ألفوا في ذلك: الموطأ للقاضي اسماعيل» وزيادات الجامع من الموط أربعة أجزاء له أيضاء وشواهد 
الموطإ له «كتاب غريب. في عشر مجلدات» وذكر بعضهم أنه في حمسمائة جزء» ترتيب المدارك 
(4/ 292). ومسند حديث يحيى بن سعيد الأنصاري له؛ ومسند حديث ثابت البناني له» ومسند- 
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2) عقيدة السنة والذب عنها: 

فرض الدرس الكلامي نفسه بحدة علل الاشتغال الفقهي بالعراق» وكان لعدد من 
قضايأ اا ون ء الفروع والأصول. مسن 
من ذلك مثلا قضية خبر الواحد» حيث تحولت من مشكلة حول مدوا ثبوت 
الحديثء والتى كانت محورا للمناظرة بين أهل الفقه وأهل الحديث,. إل مشكلة فرق 
عقدية فرضت منطقها الكلامى على أهل الفقه واللأصول. 

فقد كان المتقدمون يطعنون في خبر الواحد لعلة السند أو لاحتمال الجرح أو الوهم 
في بعض رجاله» شكا ونقدا وتحقيقاء خصوصا في العراق التي عرفت بأنها دار 
شري لي 

لكن المعتزلة - منذ النظام علِم الخصوص - أعطوا للمسألة اتجاها جديداء بحيث أصبح 
وهذا الطعن منهم تفريع عن مبادئهم في التنزيه والحسن والقبح. وقواعدهم في التاويل ” 
التي نافروا فيها مبادئ أهل السنة» وردوا مسألك الظنون بمقررات العقول حسن 
رأهم» في حين ير مخالفوهم أنهم ردوا قواطع الأدلة بأوهام الفلسفة اليونانية. 

ولا كان عدد كبير من المعتزلة أحنافا فإن هذا المبدأ تسرب إل عمق مباحث 
الأصول والفقه. فغدا خبر الواحد عند الحنفية دليلا من الدرجة الثانية» يحف بشروط 


ح حديث مالك بن أنس له؛ ومسند حديث أيوب السختياني له والسئن له. والشفعة وما ورد فيه من 
آثار له كذلك» والسئن لحعفر الفريابي» امسلل ان يوسف القاضي» لسن لأبي الحسين القاضي. 
والمسند الصحيح المخرج على البخاري ومسلم لأبي ذر ال مهروي. والجامع له وماروي في يسم الله 
الرحمن الرحيم. له أيضا . وغير ذلك. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ولجؤوا في المقابل إلى التغالي في دلالة اللفظ القرآني العام» حيث اعتبروه من قبيل 
النص القطعي الذي لا بخصصه إلا مثله في الدلالة والثبوت» فسوغوا بذلك التوهين 
من وزن خبر الواحد» وقيدوا تخصيص القرآن به وبنوا عل هذا الأصل مسائل عدة 
من الفقه فرقت السبل بينهم وبين الجمهورء وعظمت المناظرات فيها بينهم»؛ وصارت 
هأته المسألة من أمهات مسائل الخلاف بين الحنيفة والمذاهب الحديثية في الأصول. 

وكان مذهب الشافعي يضم في علمائه جماعة نمن عرفوا بالتشيع الرافضء أو 
الاعتزال والميل عن الاعتدال» فبعضهم كان معتزليا معدودا من أعيان القدرية, 
كالقاضى عبد الحبار الأسد آباذي (ت415ه) صاحب كتاب العمد في أصول الفقه 
وتلميذه القاضي أبو الحسين البصري (ت436ه) صاحب شرح العمد والمعتمد؛ 
اللذين عولت عليههما مؤلفات الأصوليين الور 01 والغزالي 
(ت505ه). والرازي (ت606ه) وغيرهم. 


وكان لبعض الشافعية المعدودين في أهل السنة تأثر كبير بالاعتزال» حتئن وقعوا في 
زلات أصولية وكلامية شنيعة حكاها عنهم أهل الأصول في مصنفاتهم!''» ومن 
هؤلاء القاضي أبو العباس بن القاصء والقفال الشاشيء وأبو سهل الصعلوكي» وأبو 
العباس بن سريجء وأبو بكر الصيرفي» وابن خيران والاصطخريء وغيرهم. 


ولقد كان لاعتزال هؤلاء آثار مباشرة عل جوانب من أصول الفقه على طريقة 
الشافعية/ المتكلمين» سيطول المقام بنا إذا رمنا تتبعها”". 


(1) انظر ذلك في طبقات الشافعية (3/ 201 -203-202). 

(5) الذعب المعر وف للتقبادن للكلم ومن أهل انه أذ لفقل لا سيل لاق العليفة راف الا نافيل 
ورود السمع لا حكم لحاء وأن الحسن والقبح [في الشرع] لا يدرك بالعقل؛ وأن شكر المنعم واجب 
بالشرع لا العقل» وخ الف المعتزلة فقالوا: إن من الحسن والقبح ماهو مدرك بالعقل كالعدل 
والإنصاف وشكر المنعم؛ ومنه مدرك بالشرع كالعبادات ونحوهاء وسبيل الشرع في باب التكليف أن 
يوافق حكم العقل فيه: «وهذا مذهب المعتزلة بأسرهم؛ وذهب إليه من أصحابنا أبو بكر القفال الشائي 
وأبو بكر الصيرنيء وأبو بكر الفارسي؛ والقاضي أبو حامدء وغيرهم؛ والحليمي من المتأخرين» وذهب 
إليه كثير من أصحاب أبي حنيفة خصوصا العراقيين منهم) . ثم قال الزركشي: : «واعلم أن هؤلاء عدوا- 
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- هذا إلى غيره» فقالوا: يجب العمل بخبر الواحد عقلاء وبالقياس عقلاء ونقل ذلك عن ابن سريج 
والتفال و غير يا وذكروا قي الاعتدا عن موانمتيم الوغترلة وحن أحدهما: أن ذلك كان في أول 
أمرهم ثم رجعوا عنه» قال ابن عساكر في تاريخه : كان القفال ني أول أمره مائلا عن الاعتدال قائلا 
بالاعتزال» ثم رجع إلى مذهب الأشعريء الثاني: قال القاضي أبو بكر في كتابه « التقريب». .: ولما حكينا 
هذه المذاهب علم أن هذه الطائفة من أصحابنا كابن سريج كانوا قد برعوا [كذاء والمقصود في الفقه] 
ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلام» وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عباراتهم غير عالمين 
بما يؤدي إليه مقالاتهم من قبح القول» البحر المحيط (1/ 183 -184). 
2- وجوب شكر المنعم عقلا: وقال الزركشي في مسألة شكر المنعم ما نصه: اشكر المنعم -وهو الثناء 
عليه بذكر آلائه وإحسانه- حسن قطعا بضرورة العقلء وأما وجوبه [أي شرعا] فإنما يكون بالشرع ولا 
يجب عقلا عندناء وعندهم [أي المعتزلة] أنه يجب عقلاء لكنه وجوب استدلال لا ضروريء ووافقهم 
على ذلك جماعة من أصحابنا الأقدمين منهم أبو العباس بن القاصء وأبو بكر القفال الشائي» وأبو عبد 
الله الزبيري وأبو الحسين بن القطان» وأبو بكر الصيرني» (1/ 195). ثم قال نقلا عن الشيرازي: «وكان 
ذلك مذهب الصيرفي ورجع عنه» قال: ل م 0 
المسائل» وقال في موضع آخر: القول بوجوبه باطل في قول أكثر أصحابنا من المتكلمين والفقهاءء. 
وجماعة من أصحابنا الفقهاء لما نظروا إلى أسئلة المعتزلة وإيجاب الشكر بمجرد العقل اعتقدوا أن شكر 
المنعم ومعرفة حدوث العالم» وأن له محدثاء وأن له منعما أنعم عليه كلها واجب بالعقل قبل الشرع» 
ل ع ا 
: وأبو علي السقطي يعني الطبري ويعرف بابن القطان كان صاحب ابن أبي هريرة وكان يدق عليه 
56 وحكى أبو سهل الصعلوكي أن أبا علي بن أبي هريرة وقع إلى أبي الحسن يعني 
الأشعري - وأبو الحسن كلمه في هذا الفصلء ولم ينجع منه فقال أبو ال حسن لأبي علي: :آلف كتتو الى 
تبغضنيء قال: فوقعت بينه وبين الشيخ أبي الحسن. 
قال أبو سهل: وكنا نتعصب للشيخ أبي الحسن. 00 س القنطرة التي كانت على طريق 
ابن أبي هريرة» وهي قنطرة يبغداد يقال لها : الصراة وكنا ننتظره ل: 
مأو بكر اصع »قد وقع إل الشيخ أب الحسن ولح معد في هه السألة قا ل أبوالحسن أيجد 
تقول: إن الكائنات كلها بإرادة الله تعالى خيرها وشرها؟ قال: نعم. . فقال أبو الحسن إذا كانت العلة في 
إيجاب شكر المنعم أنه لا يأمن أن يكون المنعم الذي خلقه قد أراد منه الشكر» فقد يجوز أن يريد منه أن 
لا يشكره ؛ لأنه مستغن عن شكره. فإما أن يعتقد أنه لا يريد ما ليس بحسن كما قالت المعتزلة؛ وإما 
أن لا تأمن أنه قد أراد منك ترك شكر المنعم وإذا شكرته عاقبك؛ فلا يجب عليك شكر المنعم لهذا 
الجحواز. فترك أبو بكر الصيرفي هذا المذهب ورجع عنه؛ وأما أبو علي وأبو بكر القفال فلم يثبت عنهم 
الرجوع عن هذه المقالة. 
قلت - أي الزركشي - : قال الطرطوئي في العمد: «هذا مذهب أهل السنة قاطبة إلا ثلاثة ثة رجال تلعثموا 
في هذا الأصل في أول أمرهم ثم رجعوا عنه إلى الحق» وهم : أبو بكر الصيرفيء وأبو العباس القلانسي؛ 
وأبو بكر القفال» البحر المحيط (1/ 198 -199). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكيسة 


أما المالكية فقد اصطبغوا بالسنةوالتحموا بها» وعرف عامتهم بمعتقد الجماعة, 
ومناوأة الفساد الديني الذي عجت به العراق» ولم يعرف منهم أحد بالميل إل 
الاعتزال أوالتشيع» بل ثبت عنهم من التسئن ما يكثر علينا إذا رمنا استقصاءه. 

فقد ثبت أن القاضي اسماعيل (ت282ه) كان «شديدا عن أهل البدع. يرئ 
استتابتهم» حت ذكر أنهم تحاموا بغداد في أيامه... وحبس أبا سعيد العدوي, إذ أنكر 
عليه بعض ما حدث يه0(8, 

وثبت أن يوسف بن يعقوب بن اسماعيل بن حماد أبا محمد (ت297ه) أقنع 
الخلافة بالعدول عن مرسوم يقضي بلعن معاوية عل المنابر: «ولما أشار المعتضد بلعن 
معاوية وآله عل منابره. وكتب في ذلك كتابا اتتخب له من الكتاب الذي كان أنشأه 
المأمون حين عزم علِن ذلك» فلم يزل القاضى يوسف يتردد ويسعئن في ذلك» حتين 
ترك الامو بذلك وانصرف عنه», فقال له بعض أهل الحديث: «جزاك الله خيراء فإنكم 
أهل فيك سينة 0/1 . 

وكان لثلاثة من المالكية العراقيين الكبار موقف صارم من ما أظهره الحلاج 
(مت309ه) وجاهر به من الحلول والخروج البين عن ظاهر الشريعة: 

> أوطم: ا عمر بن يوسف الحمادي القاضى (رت320آه). ان عياض: («وفي 
أيام القاضي أبي عمر قتل الحلاج» والقاضى أبو عمر هو الذي أفتئ بقتله» بعد تقريره 


0) ترتيب المدارك (4/ 291-290). ظ 

(2) «وذكر أبو جعفر الطبري أن يوسف مضى في ذلك إلى المعتضدء وقال له: إني أخاف أن تضطرب العامة 
عند سماعه؛ فقال: إن تحركت وضعت سيفي. فقال له: فما تتصنع بالطالبيين» وهم في كل ناحية 
يخرجونء ويميل إليهم الكثير من الناس» وفي هذا الكتاب إطراؤهمء والتفجع لما نيل منهم» أو كيف 
فال فإذا سمعه الناس» زادوا فيهم تشيعاء وكانوا أثبت حجة؛ فأمسك المعتضد عما هم به؛ فعد 
الناس هذه من مناقب آل حمادء وبخاصة يوسف بن يعقوب. قال فدخل على القاضي يوسف بعض 
أهل الحديث يشكره. ويقول له: جزاك الله خيراء فإنكم أهل بيت سنة». ترتيب المدارك (4/ 299). 
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على مذهيه. وقيام الشهادات عليه قود وفعل القاضي أبو الحسين ابن القاضي ابي 
00 َ 5006 | 0 /! 1 


6 أبئه أبق ليون الحمادي , بن أبي عمر (ت356ه). قال عياض: (وئي ظ 
أيام أبي الحسين قتل ابن أبي العراقيدي(كذا)؛ كان يذهب مذهب الحلاج؛ ويقول 
بالحلول والتأله» فشهد عل قوله وأفتئ أبو الحسين بقتله» وفي أيام أبيه أبي عمر قتل 
الحسين بن منصور الحلاج بفتواه» وفتوئ أبي الفرج المالكي؛ ومن وافقهما من 
المالكية) 0 


> والثالث: شيخ متصوفة بغداد أبو بكر الشبلي (ت334ه)» حيث كان ينكر على 
الحلاج مذهبهء وحكي أنه لما رآه مقتولا قال: «ألم ننهك عن العالمين»"" . 

ومواقف المالكية مع المعتزلة مشهورة مسطورة؛ فقد ألف بكر بن العلاء 
(ت344ه) كتابا في الرد عإل أهل القدر» وهو صنيع أبي الحسن الأشعري 
(ت324ه). وأبي بكر الباقلاني (ت403ه). كما أن أبا عبد الله التستري 
(رت345ه) أحد مالكية البصرة «كان ملازما للسنة نافرا من البدعة) لقى حتفه 
بإيذاء المعتزلة لهء بعد أن ناظر أحد علمائها©. 1 


(1)ترتنت المذارك:(7:/5). 

(2) ترتيب المدارك (5/ 258). زاد عياض: اوكا لالجا بو سرع هه خريي وفر جنا 
أفتى بقبول توبته على مذهبه. فأخذ بفتوى من قال بقتله» ترتيب المدارك (5/ 258). قلت: الحلاج كان 
مزاملا لابن سريج في حلقة الجنيد مدة طويلة» وكان ما بينهما متقاربا. 

(3) سير أعلام النبلاء (331/14). 

(4) سير أعلام النبلاء (15/ 538) (316). 

(5) ترتيت المدارك:(2270:/5), 

(6) قال عياض: ١عاد‏ إلى البصرة؛ وجرت له بها أقاصيص مع المعتزلة» فنبت به الدار» وقصد بغداد» سنة 
مس وأربعينء فلقيه الشريف أبو عبد الله المراغي الصغير العلوي في بعض الطرقء فقال له: قت 
تقول: إن الله يرى يوم القيامة» وأن القرآن غير مخلوق؟ قال: : نعم» فبصق في وجهه. وقيل إنه لعنه وسبه 
أقبح سبء ففت ذلك في عضده؛ وأعله. وأحدث به ورما. . فمات» ترتيب المدارك (5/ 270). .ومن 
المواقف العقدية مع المعتزلة ما رواه عن الأمبري ١‏ الفقيه أبو مروان القرطبي. .: اجتمعنافي جماعة من 
أهل العلم والصلاح» وقد تناظر رجل من أهل السنة مع رجل معتزلي» فطال بينهما الكلام» فجاء- 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهحه عند المالكية 


والأمة مديئة للمالكية البغداديين أبي الحسن الأشعري (ت324ه)'!' وأبي عبدالله 
ابن مجاهد البصري (ت370ه) وأبي ب الباقلانى (ت403ه)© ». في المنافحة عن 
الفيق و الره ها ممه أغل القالاك رع م ات ل وههم معهم مناظرات دامغة 
الحسجة والإفحاه!. 

عل أن أحدا منهم لم يزن ببدعة ولا تلبس بسوء اعتقاد» إنما كان من البغداديين 
من نافر المتكلمين جملة» وعدهم من أهل الأهواء والبدع» وهو أبو بكر بن خويزمنداد 
البصريء ما شكل سلفا لبعض أهل الأندلس المنحرفين عن الكلام وأهله. كابن أبي 
زمنين والطلمنكي وابن عبد البر» وغيرهم. 
3) العلم بمذاهب العلماء : 

فرضت الحاجة العلمية عل مالكية العراق الاطلاع المكين عل مختلف مذاهب 
العلمناءودراسة معكناعا والاخاطة ناقوال أصعيعااء كتمرين حتبها نجها ادر انق 

وقد تميزت مدرسة المالكية البغداديين بالغرض من الاطلاع عن المذاهبء فلئن كان 
الأندلسيون اهتموا بالمذاهب الأخرئ وأدخلوا بلادهم كتبهاء فإن الباعث الأساس 


م المساء؛ ولم يظهر أحدهما على صاحبه. فقال السني : هذا مجلس انقضى من غير فلج» ولقد حضرنا قوم 
صا حونء فلنخلص الدعاء للمحق مئا بأن يثبت الم رآن في صدره وينسيه للمبطل. فدعوناء قال 
الاصوف: فأقرلي المعتزلي بعد ذلك أنه نسي القرآن حتى كأنه ما رآه قط» ترتيب المدارك (6/ 190). 

(1) أبو الحسن الأشعري مالكي حسب عياضء ولكن ابن السبكي عده في طبقات الشافعية شافعياء ولكل 

من الإمامين بعض الأمارات والقرائن على ذلك. قال الحجوي معلقا: «ولا بعد في أن يكون مجتهداء لا 
هو شافعي ولا مالكيء لما كان عليه من العلم الواسع والفكر الشاسع, ويبعد أن يكون مثله مقلدا في 
ذلك العصر!» الفكر السامي ط المكتبة العصرية (ص: 460). 

)2( من المتكلمين المالكية العراقيين على مذهب أهل السنة الأشعري أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المومن: 
« مكي من المتكلمين على مذهب أهل السنة» دخل العراق فأخذ بها عن أبي عبد الله بن مجاهد البصري 
وغيره» ترتيب المدارك (6/ 181). 

(3) مناظرات أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الباقلانيٍ كثيرة مع المعتزلة» منها طائفة في تبيين كذب المفتري 
فيما نسب لأبي الحسن الأشعري لابن عساكر (ص: 0 -218) وغيرهاء وفي ترتيب المدارك 
(0- 220 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


كان المذاكرة بين خاصتهم كما ينقل المقري"'"» وقصد إغناء الفتوئ ومحاضر 
الأحكام» وتعضيد ما عليه العمل عندهم. بذكر الأقاويل المشهورة لعلماء الأمصار 
أحياناء وهذا جلى في كتب الفتوى والقضاء التى سردت آراء المذاهب المختلفة””". 

أما في العراق فقد كان العلم بالخلاف يدخل في صلب تفقه الفقهاء» وكان المالكية 
بل كان من المالكية من يصحح النقل عن أئمة المذاهب الأخرئ ويرجع إليه 
علماؤها فيما أشكل عليهم من ذلكء كالأببري الذي قال فيه بعضهم: «م يعط 
أحد من العلم والرياسة فيه ما أعطي الأمبري في عصره من الموالفين والمخالفين» لقد 
رأيت أصحاس الشافعى وأبى حنيفة إذا اختلفوا في أقوال أتمتهم يسالونه فيرجعون 
إل قوله. وكان يحفظ قول الفقهاء حفظا مشبعا)/. 

ومن مؤلفاتهم المعتمدة في ذكر آراء علماء الأمصار ومذاهب الفقهاء مصنفات 
4 تأصيل أصول المذهب وانتقاء مصادره: 

أ- تأصيل أصول المذهب : 


نف نا أقرنا :إن أن صو النقه ف وهر قيت نيع اهل الخلااقونوتا صل 
مذاهبهم في قواعد الاستنباط» وأن التصنيف فيه هو في العمق تصنيف في الخلاف. 


(1) نفح الطيب (221/1). 

(2) يمكن الرجوع كمثال لذلك إلى كتاب نوازل أبي المطرف الشعبي وأحكام ابن دبوس اليفرني» ووثائق 
ابن مغيث الطليطلي وغيرهم ففيها الدليل البين على هذا الملحظ» إذ تضمنت من خلاف العلماء ما 
كان الهدف منه تعضيد الفتوى والحكم لا مدافعة المذاهب ومناظرتهاء انظر أيضا كتب الفروع 

. الأندلسية كالمقدمات الممهدات. والبيان والتحصيل لابن رشد. فهما مثال مغن على أن ذكر الخلاف لم 
يكن بغرض الحجاج والمدافعة» وإنمالمزيد بيان المعتمد في المذهب وتوسيع مدارك المتفقهين. 
(3) ترتيب المدارك (6/ 185). 
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وأن ما ألف في القواعد الفقهية كان في الحقيقة عملا منهجيا لحصر مسائل الخلاف». 
وت عا تر ترا التي زد ارا ون الخرج اجلج لدف إل الرجرد هو لويم 
ابو ديك الدبوسى (ت430ه). 

ولكي تننظم أحكام المذهب عل مسالك الخلاف. وتصح المناظرة عليها والذب 
عنها بقواعد الجدل. كان علل مالكية العراق أن يستقرئوا أصوطاء ويتتبعوا قواعدهاء 
وفروقها وعللهاء لآنه لا مناظرة في مذهب إلا إذا اتتظمت أصوله. وحددت قواعده 
وسناظات أحكامهة رضافة إل أن الأصول بها تسكل ع ادر الشلافت بين 
العلماء» وأداة مرجعية للاستدلال والحجة» فيتعين تعرفها واستقراؤها وتصنيفها 
ليكون للمناظرة على المذهب مرجعها الصحيح وقواعدها المعتمدة. 

بهذه الحاجة الفقهية يعلل سبق المالكية العراقبين إلى تأصيل أصول المذهب وتقعيد 
قواعد الفقه فيه» والتصنيف في ذلك مصنفات ت لم يحد عنها من أتل بعدهم. 

فقد تفرد العراقيون المالكية بالسبق المتخصص إل التصنيف في أصول الفقه والتبريز 
في ذلك (بالرغم من أن أصبغ بن الفرج المصري (ت225ه) ينسب له كتاب في 
الأصول). وإلى التصنيف في الفروق الفقهية حيث كان مؤلف أب العلاء الحسن بن 
محمد البغدادي (من طبقة الأيري) من أول ما صنف في المذهب في ذلك؛ وإ 
الحديث المفصل عن قواعد الفقه المالكي وعلله. حيث كان مؤلف أبي الحسن بن 
القصار عيون الأدلة ومؤلف القاضي عبد الوهاب (ت422ه) الإشراف من أول 


كتب المألكية التي فصلت في تقريرها والاحتجاج بها عل نمط أهل الجدل والخلاف. 


ويمكن أن نجزئ جهود مالكية بغداد علل صعيد أصول الفقه إك ثلائة محاور: 
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3. وضع قواعد المذهب وأصول أحكامه الفقهية» ولن أتعرض لهذه النقطة 
الأخير مكتنيا بالاغارة الومؤلف شيخ الحلبل الأسعاذ ميد الرؤكى"' هذا 
الباب «قواعد الفقه المالكي من خلال كتاب الإشراف». 

ب استقراء أصول المذهب : 

يترك الإمام مالك أصوله منطوقة ولا محررة؛ باستئناء بعض ما تحدث عنه أو 
أشار إليه في بعض رسائله كرسالته إلى الليث» وما نبه عليه في الموط|» وما نقل عنه 
فخ سائل » كاذه يعمل أهل المديئة وقوله والاسشتحسان وتخو ذللك: 


ومن المعلوم أن أصول المذاهب الفقهية سوئ المذهب الشافعي لم ينصها أئمتهاء بل 

والمناظرة الفقهية والخلاف هى السبب في استقراء أصول المذاهب وتقعيدها. 

ويعول العلماء علل ما قرره البغداديون لتعرف رأي مالك وأصحابه في أصوله. 
وكتب اسماعيل القاضي وابن خويزمنداد وابن الجهم ابن القصار والقاضي 
عبدالوهاب في الأصول عمدة لدئ أهل الأصول في هذا الصدد. 


ولمأالكية العراق أنظار واستقراءات في قواعد الفقه وأصوله استحسنها كبار 
العلماء» وعول عليها حذاق المذهبء كاستقرائهم قواعد الاجتهاد من فروع 
مالك» وكتعريفهم الاستحسان بأنه الأخذ بأقوئ الدليلين» وكقولهم بالثلث حدا 


(1) طبعه مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 
(2) وهذا لا يناقض ما قال ابن العربي في شأن الموطإ: #بناه مالك رحمه الله على تمهيد الأصول للفروع؛ 
ونبه فيه على علم عظيم من معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه» المسالك (330/1). 
(3) اعتمد عامة المصنفين في الأصول ما قرره ابن القصار وتلميذه عبد الوهاب من قواعد مذهب مالك في 
الاجتهاد وما يجوز فيه التقليد» أي الصور الأربع عشرة المنقولة عن مالك والمستقرأة من فروعه. بل إن 
ابنيوطي في إلرد عل من أخلد إلى الأرض» و الششوكاني ي«القول النيد في الاجنيياد والتقليبه اعنيدا 
عليهماء وأحالا فيها إلى كتبهما في الأصولء انظرها في شرح تنقيح يح الفصول (ص: 433). 

(4) انظر إحكام الفصول للباجي (ص: 174) (8). 
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بين القليل والكثير'"'» وقولهم: «كل ما يرئ مالك الإعادة فيه في الوقت فإن)ا هو 
اضيا ن 70ب روداضياكتين ككيزة تشمل أصول الققة عموما »وأكتقى باريعنة إكلة 
للتدليل عل المراد: 

> قال الباجي في موضوع العموم الوارد عل سبب: «أكثر العراقيين ع إل أنه يحمل 
الصحيح عندى. .)00 

> وقال في العمل بالمرسل: «ذهبت طائفة من المتأخرين إى أنه لا يجب العمل به ولا 
حجة فيه» وعليه أكثر المتكلمين» وبه قال من أصحاينا القاضي أبو بكرء وهو ظاهر 
مذهب القاضى أبي إسحاق [اسماعيل القاضي] والشيخ أبي بكربن الجهم والشيخ 

وال ل مسالة الآمرهل يتفي القورة#وذهن التقدافي تسن اصحاننا إل أنه 
عل الفور وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة..0/. 

> وقال في موضوع الاجتهاد: «فأما العالم وهو الذي كملت له آلات الاجتهاد. فإنه 


لا يجوز له أن يقلد من هو مثله في العلم ولا من هو فوقه. خاف فوات الحادثة أو م 
يخف. وبهذا قال أكثر أصحابنا البغداديين» وإليه ذهب القاضى أبو بكر..)©. 


(1) أحكام القرآن (4/ 1816). ظ 
(0) هو قول اسماعيل القاضي. انظر شرح التلقين بتحقيق السلامي (ص: 453). 
(3) إحكام الفصول (ص: 270) (203). 

(4) إحكام الفصول (ص: 349) (320). 

(5) إحكام الفصول (ص: 212) (80). 

(6) إحكام الفصول (ص: 721) (783) 
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ج ‏ التصنيف في أصول الفقه 

ومن أهم ما صنف المالكية البغداديون في أصول الفقه أذكر كتاب الأصول للقاضي 
اسماعيل (ت2 28ه).؛ وبيان السنة لأبي بكر بن الجهم (ت329ه». واللمع في 
أصول الفقه لأبي الفرج (ت338ه»). وأصول الفقه لبكر بن العلاء القشيري 
(ت344ه). والقياس له وماأخذ الأصول له. والأصول للأهري (ت375ه).: 
وإجماع أهل المدينة له» ومسألة الجواب والدلائل والعلل له. وإجماع أهل المدينة لأبي 
الحسن علي بن ميسرة (طبقة الأهري)» وكتاب الأصول لأبي عبد الله بن مجاهد 
البصيرئ (ت3270هت): وإثئبات القباسن لأبي العلاء عبد العزيز البصري (طبقة 
الأميوق )ودين الأصول لأى السو ين الفضا نز( 3988 لموكدات 
الأصول له. وأصول الفقه لأبي تمام البصري (طبقة ابن القصار), والجامع في أصول 
الفقه لآبي بكر بن خويزمنداد (طبقة ابن القصار)» والإفادة للقاضى عبد الوهاب 
ك3 ده والتاكترضن لقرواللووقى ف الأضيول له تاسيناك خب انقه الباقلان 
(ت403ه) في أصول الفقه والجدل. 

وما ألف العراقيون في الفروق: 

> الفروق لأبي العلاء الحسن بن محمد بن العباس البغدادي (من طبقة الأبهري) 
قال عياض: «رأيت أنا له كتابا في الفروق»©» والفروق للقاضى عبد الوهاب27, 
والفروق لأبي العلاء البصري. 


(1) قال في مستهلها: هذه مقدمة من الأصول في الفقه ذكرتها في أول مسائل الخلاف ليفهمها أصحابناء ولم 
أستقص الحجج عليها لأنه ل يكن مقصودي ذلك » مقدمة الأصول لابن القصارء بتحقيق محمد 
السليماني» ط دار الغرب الإسلامي. 

(2) ترقت اكدارلة (1:9:9:/6): 

() مطبوع باعتناء ذ جلال القذافي الجهاني ط دار البحوث بالإمارات (ط1) (1424ه- 2003م). 
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د- اختيار مصادر الفتوى. 

تميز المذهب المالكي بكثرة مصادره ومظانه» ولم تكن مدارس المذهب على درجة 
واحدة من اعتمادها والأخذ بهاء وإنما تفاوتت في ذلك حسب لأسباب وظروف 
ليس هذا محل بسطها. 

فمالكية المغرب بإفريقية والأندلس اختصوا بالنظر في بعض المصادر أكثر من 
سواهم من مالكية الأمصار الأخرئ. قال ابن خلدون: «وعكف أهل القيروان على 
هذه المدونة وأهل الأندلس عل الواضحة والعتبية..واعتمده (أي تبذيب البرادعي) 
المشيخة من أهل إفريقية وأخذوا به وتركوا ما سواه وكذلك اعتمد أهل الأندلس 
كتاب العتبية وهجروا الواضحة وما سواهاء ولم تزل علماء المذهب يتعاهدون هذه 
الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع...70". 

وأما مدرسة المالكيين بالعراق فاختارت لها مصادر وأمهات كان عليها مدار 
الاشتغال والمناظرة. ظ 

ومن خلال التتبع يتبين أن هذه المصادر شهدت بعض التطور البسيطء إلا أن 
المصدرين اللذين ظلا ثابتين طوال تاريخ المدرسة العراقية المألكية هما المدونة ومختصر 
عبد الله بن عبد الحكم (ت214ه). 

فالمدونة رجحها على غيرها من الأمهات كبار علمائهم؛ وذلك لسبب يذكره عياض 
بقوله: (وقال ابن وهب لأبي ثايت: إن روت هذا الشان فعليك بابن القاسمء فإنه 
انفرد به وشغلنا بغيره» وبهذه الطريق رجح القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي 
مسائل المدونة لرواية سحنون لها عن ابن القاسم. وانفراد ابن القاسم بمالك وطول 


(0) المقدمة (ص: 450). 
(2)ترتيب المدارك (3/ 246). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالىي عند مالكية العراق والمشرق 


أما مختصر عبد الله ابن عبد الحكم (ت214ه) فقد كان المصدر الذي تواصوا به 
وعكفوا عليه» وركزوا جهودهم في شرحه والتعليق عليه» قال ابن عبد البر: ا (صنف 
[عبد الله بن عبد الحكم] كتابا اختصر فيه تلك الأسمعة بالفاظ مقربة» ثم اختصر من 
ذلك الكتاب كتابا صغيراء وعليهما مع غيرهما يعول البغداديون المالكية في المدارسة 
وإياهما شرح الشيخ أبو بكر الأهري!. وأعتقد أن احتفال العراقيين ببسذه 
المختصرات يرجع إلى الأسباب الثلاثة التالية: 

5 أن مختصرات ابن عبد الحكم جمعت سماعات شيوخ المذهب الثلاثة» أشهب 
وابن القاسم وابن وهبء وكان صاحبها من المبرزين في علم مختلف قول مالك» قال 
الشيرازي: «كان ابن عبد الحكم أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله». 

2. أن هذا المختصر درس دراسة نقدية متأنية من طرف أحد أعلام المدرسة 
البغدادية للمذهبء هو أبو عبد البركاني (ت308ه) الذي قال: «عرضت مختصر ابن 
عبد الحكم [أي الكبير] عن كتاب الله وسنة رسوله يلق فوجدت لكلها أصله إلا 
اثنتى عشرة مسألة لم أجد لها أصلا) 77 (وغنة سائلة تماتئة عقر الف سبالة: 

3. أن هذه المختصرات كانت محلا لشروح عدة اهتمت بإضافة أقوال علماء 
الأمصار مقارنة بقول مالك فيه؛ إذ زاد محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت268ه) في 
المختصر الصغير خلاف أبي حنيفة والشافعي» وزاد فيه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم 
العرقى (ت249ه) قول سفيان وإسحاق والأوزاعى والنخعى27, «ولأبي الحسن علي 
لوسقود زراك الدروق بن روف نعل هذا رادة أقتران رعس النني تين 1 
يذكره البرقي» ثم لعبيد الله بن عمر البغدادي الشافعي» من أهل قرطبة المعروف بعبيد؛ 
علا ما ذكر ابن رمضان. زيادة مذهب داود ابن علية» والليث والطبري». 


0) الانتقاء (ص: 99). 

(2) ترتيب المدارك (5/ 16). 

(3) ترتيب المدارك (3/ 110)» (4/ 181). 
(4) ترتيب المدارك (3/ 110)» (4/ 181). 
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ويتجلل اهتمام البغداديين هذه المختصرات بثلاثة أمور: 

> أوها: كثرة شروحهم حولما مقارنة بالمدارس المالكية الأخرئ: فقد صنف 
علماؤهم عليها شروحا عدة؛ منها شرح المختصر الكبير للأسبري» وشرح المختصر 
اب ماعو وو يا 
500 05-8 الأقوال» قال أبو القاسم بن ناجي (ت739ه): 
(إن أهل بغداد قد اعتنوا بمختصر ابن عبد الحكم أكثر من غيره» فهم إذا وجدوا في 
المسألة قولين لمن ذكر قدموا قول ابن عبد الحكم»7). 

> ثالثها: اعتمادها في تدريس طلبة المذهب. قال اجرف : (قرأت مختصر ابن 
عبدالحكم حبيفيائة 0 

فقد اهتم مالكية العراق بمصادر أخرئ للمذهبء واعتمدوها بجانب المدونة 
ومختصرات ابن عبد الحكم. ومن أهم هذه المصادر: 

> كتاب ابن الماجشون (ت212ه).: بحيث إن كثيرا من الفتاوئ التى يسندونبها 
عن عبد الملك بن الماجشون. 


() شرح مقدمة التفريع لابن ناجي» عن قسم الدراسة لمحقق كتاب التفريع لابن الجلاب» وههنا تنبيه يلزم 
الوشارة إليه» إذ إن تقديم ب ا الك الو اه 
ترجيح قوله أو الترجيح به انظر تفصيل هذا التنبيه في بحثي المدرسة البغدادية للمذهب المالكي بحث < 
مرقون بكلية الآداب بالرباط (سنة 1993)» (ص: 204). 
(20) كرتيث المذارك(2)1821/6: 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


> مبسوط القاضي اسماعيل (ت2 28ه»» وله عليه اختتصارء ولأبي العلاء الحسن 
ابن محمد البغدادي اختصار من المقتضب من المبسوط. 

> الأسدية لأسد بن الفرات القروي (ت213ه). وللأهري عليها شرح؛ ذكره 
عبد الوهاب القاضي في الإشراف”"'» كما كان الأمبري يقرئها للطلية مدة طويلة. 
حيث يقول: «قرأت مختصر ابن عبد الحكم خحمسمائة مرة» والأسدية حمسا وسبعين 
مرة» والموطأ حمسا وأربعين مرة» ومختصر البرقي سبعين مرة»2. 

> مختصر عبيد الله البرقي. 

> المختصر لابن أبي زيد القيرواني (ت386ه). والنوادر والزيادات له» وقد دخل 
هذا الكتاب العراق في حياة مؤلفه» بل بمجرد تبييضه. استجازه من مؤلفه الإمام أبو 
عبدالله بن مجاهد البصري («ت370ه). وأرسله المؤلف إليه صحبة تلميذيه محمد بن 
خلدون؛ واسماعيل بن إسحاق؛ يعرف بابن عزرة2» وسيأي نصها. 

وفي المقابل كان مالكية البغداديين ينكرون الروايات والمصادر التي لم تصح عن 
مالك» أمأ الروايات التي انتقدوها فتتبعه عسر متعذرهء وأما انتقادهم للمصادر غير 
الصحيحة فأكتفي هنا بمثال شهير» هو موقفهم من رسالة مالك إلى هارون الرشيد. 
المعروفة بكتاب السر» حيث أنكروها لضعف طريقها وشذوذ مسائل وضعف 
أحاديث فيهاء قال عياض في باب (ذكر تواليف مالك غير الموطأ): «ومن ذلك 
رسالته إلى هارون الرشيد في الآداب والمواعظ»» ثم ذكر أن عددا من الأندلسيين 


(1) الإشراف (1/ 125). 

(0) ترتيب المدارك (5/ 185 -186). 

(3) نص الاستجازة والإجازة بين ابن مجاهد وابن أبي زيد القيروان موجود في خطوط تحت (عدد: 4475) 
بتشستربيتي بإرلندة. 

(4) وهو جزء لطيف نحو ثلاثين ورقة. 
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وغيرهم قد حدثوا بها فقال: «١حدث‏ بها أولا ابن حبيب عن رجاله عن مالك؛ 
وحدث بها آخرا أبو جعفر بن عون الله والقاضي أبو عبد الله بن مفرج عن أحمد بن 
زيدويه الدمشقيء ولم يرفع السند. وحدثنا شيوخنا بذلك عن أبي عمر الطلمنكي 
عنهما.. أخبرنا بها القاضي الشهيد أبو علي.. وأخبرنا به أبو محمد بن عتاب»7". ثم 
نص عياض موقف مالكية العراق وابن أبي زيد من هذه الرسالة» فيقول: وقد 
أنكرها بعض مشايخنا: اسماعيل القاضى والأمهري وأبو محمد بن أبي زيد» وقالوا إنها 
لاا تصح. وإن طريقها لمالك ضعيف. وكا أحاديث لا نعرفهاء قال الأبهري: فيه 
أحاديث لو سمع مالك من يحدث بها أدبه» وأحاديث منكرة تخالف أصوله؛ قالوا: 
وأشياء لا تعرف من مذهب مالك»)©. 

قال الأبري: «وقد سمعت من يذكر أن مالك بن أنسن كتاب سر وكان مالك أتفو 
لله عز وجل وأجل وأعظم شأنا من أن يتقي في دينه أحدا أو يراعيه. وكان مشهورا 
ل لل ا ا 
السرء فوجدتمها تنةه تنقض بعضها بعضاء ولو سمع مالك إنسانا يتكلم ببعض مأ فيه 
لأوجعه ضرباء وقد حدثني موسئ بن اسماعيل القاضي قال: سمعت أحمد بن أحمد 
الظلالنى قرول سالك المساغدا ده انبعاق يعن كتانب الس لاللقيين الى تنانك 
يالك |ثآبك جه وغييد اله المدن ساتحي ابر القانعيوة مال للك كتاا مير 
فقال: سألت ابن القاسم عن ذلك فقال: ما نعرف لمالك كتاب هس )20 


(0) ترتيب المدارك (2/ 3-92 9). 

(2) ترتيب المدارك (2/ 3 9). 

(3) شرح أبي بكر الأببري للجامع لعبد الله بن عبد الحكم تحقيق ذ حميد لحمر (ط1425()1ه) 
(ص:176-175). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


وهذا الطعن في هذه الرسالة من مالكية العراق ونظرائهم كان لما حوته من 
شذوذات فقهية وغيرهاء منها الطعن في , بعض الصحابة!''» ومنها توقيت مدة المسح 
عل ا ا ومنها إجازة وطء النساء 2 أدباره. 0 


منهج المالكية العراقيين في التدريس والتصنيف : 


تفرد مالكية العراق بمنهجية مستقلة في تدريس المدونة» وهي تقوم عإى القياس 
والنظرء وتقابلها المنهجية القروية المعتمدة عل التدقيق في ألفاظ المتن وتحقيق عبارته. 
قال الرجراجي في مقدمة شرحه للمدونة: «وكان للقدماء وهم في تدريس المدونة 
اصطلاحان: اصطلاح عراقي واصطلاح قرويء فأهل العراق جعلوا في مصطلحهم 
مسائل المدونة كالأساسء وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياسء ولم يعرجوا 
عل الكتاب بتصحيح الروايات ومناقشة الألفاظ» ودأبهم القصد إلى إفراد المسائل 
وتحرير الدلائل عل رسم الجدليين وأهل النظر من الأصوليين. وأما الاصطلاح 
القروي» فهو البحث عن ألفاظ الكتاب وتحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب 
وتصحيح الووارا يي 

هذه باختصار أهم المقدمات المفسرة للخلاف العالي عند مالكية العراق. 


(10) قال ابن فرحون: «وقفت على ما فيه من النقص من الصحابة والقدح في دينهم» خصوصا عثمانؤؤنفة. 
ومن الحط على العلماء والقدح في دينهم». شرح ابن زكري لنصيحة الشيخ زروق عسن الأستاذ حميد 
لحمر شرح الأببري للجامع لابن عبد الحكم. (هامش 1 ص: 176). 

(2) قال أبو الوليد الباجي (ت474ه): «المشهور من مذهب مالك وأصحابه أن مدة المسح غير مقدرة» قال 
الشيخ أبو محمد [أي ابن أبي زيد] وقال غير واحد من أصحابنا البغداديين في الرسالة المنسوبة لمالك في 
التوقيت: إنها لا تصح عنه؛ وفيها أحاديث لا تصح عنه المنتقى (1/ 2)78» وقال المازري: «وقد روي 
عن مالك التوقيت» وأنكر بعض البغداديين ما نسب إليه من التوقيت في الرسالة المضافة إليه أنه كتب 
بها إلى هارون الرشيد». شرح التلقين (312/1). 

(3) انظر المدخل لابن الحاج (4/ 1» قال: «وليحذر أن يفعل مع زوجته أوجاريته هذا الفعل القسيح 
الشنيع.. لأن من نسبها إلى مالك إنما نسبها لكتاب السرء وإن وجد ذلك في غيره فهو متقول عليه». 

(4) انظر مقدمة شرح المدونة للرجراجيء وأزهار الرياض (3/ 22). 
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المطلب الثاني: علماء الخلاف المالكية العراقيون هذه المرحلة. 

مرت هذه المرحلة من تاريخ الجدل المالكي بالعراق بست طبقات» سنتحدث عنها 
حسب ترتيب أعلامها في طبقات أهل العلم. 

© الطبقة الأولى: طبقة القاضي اسماعيل 

وو القاضى إسماعيل وأخوه حماد علم الحجاج الفقهى والخلاف العالى والذب 
عن مذهب المدينة من ابن المعذل وأبي مصعب وطبقتهما. 
جعفر الفريابي الذي «كان ثبتا حجة»'"» قال الخطيب: ١هو‏ أحد أوعية العلم؛ ومن 
أهل المعرفة والفهم طوف شرقا وغرباء ولقي أعلام المحدثين في كل بلد)2). 

تفرغ جعفر الفريابي للرواية والإملاء» ولم يعرف بالجدل والمناظرة» إلا أنه صنف 
كتاب فضائل مالك03©. 

م 0 
الذي سكه هذان اماق 

2- اسماعيل بن إسحاق 

أخذ اسماعيل القاضي أخذا واسعا في العلم واللغة والأدب. وله شيوخ يطول 
استقصاؤهم » حتئ صار واحدا من أثمة الدهر في الجمع بين شتات العلوم» حيث 
برع فيها وشارك مشاركة الكبارء فقد قال المفسرون في كتابه الأحكام: «لم يصنف 
(1) الديباج (321/1) طبعة الأحمدي أبو النور. 
(2) تاريخ بغداد (27/ 199). 


0 في الديباج (ص: 169) (193): مناقب مالك. 
(4) شيوخ اسماعيل القاضي في تاريخ بغداد (6/ 284) (3318)» وترتيب المدارك (4/ 278- 279). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


مثله»؛ وقال القراء في كتاب القراءات له «كتاب جليل المقدار عظيم الخطر)””أ» وهذا 
الكتاب مع كتابه في معاني القرآن «شهد بتفضيله فيهما أبو العباس اللمبرد». الذي كان 
يقول: «القاضي أعلم مني بالتصريف»77. وكان في اللغة «من نظراء أبي العباس المبرد 
في علم كتاب سيبويه». كما أنه في الحديث «بلغ من العمر ما صار واحد عصره في 
علو الإسناد فحمل الناس عنه من الحديث الحسن ما لم حمل عن كثير), وكان 
مرجعا لكبار أئمة الحديث في عصرها". 

وبالجملة فقد قال طلحة بن محمد: «كان الناس يصيرون إليه فيقتبس منه كل فريق 
علما لا يشاركه فيه آخرون» فمن قوم يحملون عنه القرآن والقراءات» ومن قوم 
يحملون الحديث» ومن قوم يرق النقده الف ذلك . 


(0) قال ابن الحزري في طبقات القراء : «جمع فيه قراءة عشرين إماماً» غاية النهاية (ص: : 80). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 281)؛ وأنقل هنا فائدة عن محبة المبرد المقاضي اسماعيل وثقها الأستاذ عامر حسن 
صبري من كتاب المراثي للميرد. قال: «ولما توفي القاضي حزن عليه المبرد حزنا عميقاء وألف كتابا 
سماه التعازي والمرائي» يعزي فيه نفسه. قال في مقدمته : دعانا إلى تأليف هذا الكتاب. . مصابنا برجل 
استخفنا لذلك وبعثنا عليه» وهو أبو إسحاق القاضي»» ثم قال: «وقد كان رحمة الله عليه ساق كتين 
الأمور أنجع وأنفع؛ ولو عد كامل لا سقطة له لكان إياه؛ ولكن الله عز وجل ثناؤه جعل في المخلوفين 
النقصء وجعلهم ضعفاء. وحكم بأنهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا.. مع ما جمع الله جل وعز فيه من 
حكم عادل ورأي فاصل وأدب بارع ولب ناصع وتصرف في العلوم؛ وحلم يربى على الحلوم؛ وني الله 
تعالى ذكره خلف من كل هالك؛ وعزاء من كل مصيبة؛ وبرسول اله الأسوة والقدوة؛ وكل خطب إذا 
ذكرت وفاته صغيرء وكل رزء حقير» عليه رحمة الله وبركاته». عن تقديم المحقق عامر حسن صبري 
للقطعة المحققة من أحكام القرآن لاسماعيل القاضي (ص: 32). 

(3) ترتيب المدارك (4/ 1 28). 

(4) من ذلك أن اسماعيل القاضى كان حكما بين موسى بن هارون والمعمري. في خلاف شهير بينهما في 
جملة ين الأخاديك: مذكور ف سير أعلام التبللاء (13/ 0512 392/13(3). 

(5) تاريخ بغداد (6/ 6 28)) ترتيب المدارك (4/ 281). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


في الفقه والخلاف العالي كان القاضي اسماعيل مرجع مالكية الوقت في الحجة 
والخلاف. كما كان مؤسسا لمدرسة فيه امتدت في تلاميذه فمن بعدهم. وخرجت 
نبغاء تركوا من التراث ما اعتمده أصحاب المذهب ونظاره الخلافيون بعده. 
وقد تفقه اسماعيل في الخلاف والمذهب علن أعيان الطبقة السابقة من المالكية 
العراقيين خاصة أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني وأحمد بن المعذل وأبو مصعب 
اللنديت وابن المعذل يعلمني 00 
ويمكن أن نلخص معاني مشاركة القاضى اسماعيل في الحخلاف العالي في النقاط 
التالية: 

1. أنه لم يكن من فقهاء التقليد والاتباع بدون حجة» فقد كان يقول: «ما قلدت 
مالكا مسال عون صلمت وه فو 2 


وعد القاضي اسماعيل ضمن المجتهدين القلائل بعد مرحلة السلفء إذ إن مرتبة 
الصاحبين ف المذّقت الحنفي والمحمدين الأربعة في المذهب الشافعي” لم تحصل في 
المألكية بعد الإمام مالك إلا للقاضي اسماعيلء وهذا ما قرره الأصولي المحقق أبو 
الوليد الباجيى (ت474ه) عندما (ذكر من بلغ رتبة الاجتهاد. وجمع إليه العلوم. 
فقال: ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا لاسماعيل القاضي»). (وانفرد بالإمامة 


(1) :قال طلحة بن محمد: أخخذ الفقه على مذهب مالك عن أحمد بن المعذل؛ وتقدم حتى صار علما 
فيه». تاريخ بغداد (6/ 285). 

(2) الإكمال لابن نقطة (4/ 229)» عن تقديم عامر حسن صبري لأحكام القرآن (ص: 8). 

(3) قال ابن السبكي: «المحمدون الأربعة محمد بن نصر المروزي (ت294ه) ومحمد بن جرير -أي الطبري 
(ت310ه).. وابن خزيمة أي ابن إسحاق بن خزيمة (ت279ه) وابن المنذر ب أي اوسن إسراهيم 
ابن المنذر (ت318ه) من أصحابناء وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق» تواتك كالح 100/7 

(4) ترتيب المدارك (4/ 2 28). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


في وقته» فلم ينازعه فيها أحد)7"» قال ابن أبي زيد (ت386ه): «القاضي اسماعيل 
سيبح المالكيين» وإمام تأم الإمامة يفتك 0 


ومبذا نفسر النزوع الواضح للقاضى البسفحا عي إن الاستدلال وال (فقدك 
شرح مذهبه ولخصه واحتج له)» وكتبه منبئة شاهدة عل هذاء إذ صنف في أحكام 
ا ل ا 2 ا 0 كك 


(1) ترتيب المدارك (4/ 2 28). 

(2)ترتيي المدارك (287:/4): 

(3) احتجاجات القاضي اسماعيل على أحكام المذهب واختياراته ونصرته لها كثير جداء منها على سبيل 
التمثيل في الاستذكار: (5258-16704-127693 -16704-4957-16895-5257- 
4 ,. والجامع لأحكام القرآن (12/ 39) سورة الحج (الآية 3- 34)المسألة 5-(6/ 220) 
الماتدة (الآية 104) المسألة 7. 

(4) تظهر القطعة المحققة من أحكام القرآن ما لاحظناه هناء ومن المثال على احتجاجه للمذهب ورده على 
المخالفين (ص: 117-116- 182-181-180-179-119-118). وهناك نقول غزيرة عن القاضي 
البجاغيل ف كتب أحكاء التزآن من ذلك تنوف تنينية دفي أحكناءالقترآة للترطبيء قصانٍ 
تفسير (الآية 25) من النساء المسألة 14» الجامع (12/ 154)؛ النور (الآية 31) المسألة 11» والجامع 
(6/ 35)-(12/ 9)» احج (الآية 5 -(154/12)-(22/7). الأعراف (الآية 31) المسألة الثانية.. 

(5) من النقول عنه في معاني القرآن ما جاء في الجامع لأحكام القرآن (15/ 98)-(43//5) سورة النساء 
(الآيات 15- 19) المسألة 9 «وقيل في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لما كانت للواحدة 
مع أخيها الثلث إذا انفردت؛ علمنا أن للاثنتين الثلثين» احتج بهذه الحجة» وقال هذه المقالة اسماعيل 
القاضي وأبو العباس المبرد». وانظر الجامع (18/ 22) تفسير سورة القمر (الآية 22-8)» ففيه بعض 
ماجاء في مذاكرة اسماعيل والمبرد في ألف مسألة لغوية. 

(6) كان شواهد الموطإ للقاضى اسماعيل من ما اعتمده ابن عبد البر في الاستذكار انظر مثلا (31866 
8--21750-13341-31866-4959). 

(7) تُقول العلماء عن اسماعيل القاضى في تأويل الحديث وشرحه كثيرة» انظر مثلا: الاستذكار (8851- 
17 3). وانظر الجمع بين مختلف الحديث عنده في الاستذكار  16472(‏ 165476). وانظر اتباعه 
للحديث في (257 5- 259 5). 

(8) ألف القاضى اسماعيل مسند حديث مالك بن أنس» وقد حققه ذ مكلوش موراني ط. دار الغرب 
رجه 102002 


المستوعب لتارييخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


الأصول”'"» وغيرها من كتب الحجة والاستدلال» كما أن النقول عنه كشيرة في 
المواقف الدالة علن الاجتهاد والتعليل”» وعلل هذا نفهم اختياراته وتقريراته التي لا 
يسعنا بسطها في هذا المختصر. 
2. اطلع القاضي اسماعيل عل الردود التي وجهها الأئمة إى مذهب مالك 
والانتقادات التي حفظت عنه. ودونت وتناقلتها مجالس الدرس 
فكانت دروسه مجالس مناظرة وتصحيح ورد عن المذاهب الأخرئء قال الشيرازي: 
«ورد عل المخالفين من أصحاب الشافعي وأبي 7 


فقد رد علل الحنفية «وكان أبو حاتم القاضي الحنفي يقول: لبث اسماعيل القاضىي 
عي ددر أبي حنيفة من العراق)2). وكان الحنفية يعرفون فيه مناظر أهل المليشية 
وشيخهم المحجاج «قال اسماعيل القاضي: دخلت يوما على يحيئ بن أكتم. وعنده 
قوم يتناظرون في الفقه. وهم يقولون: قال أهل المدينة» فلما رآني مقبلا قال: قد 
جاءيك المي 
وتؤثر عن اسماعيل القاضي ردود كثيرة عل الحنفية» فقد ألف كتابا في «الرد على 
الحنفية»), وزةعليض جاتر كدب وخاضة ف التكاء القرانم وتقدول السامن عتهاق 
ذلك كثيرة مبثوثة في المصنفات ©6) 


قي اناه اناف بام أصول المذهب في مؤلفه في الأصول. انظر أمثلة لتأصيلاته في 
الاستد كان :(217250ن 2357331-9). وانظر حديثئه عن الفروق في الاستذكار (15674 
9©.© وفي بداية المجتهد باب الريا (2/ 194). 

(2) تعليل المذهب وأقوال مالك عند القاضي اسماعيل على نمط الجدليين كشيرة منها في الاستذكار 
(32573- 5--15589--15674--16704)» وشرح التلقين للمازري بتحقيق السلامي 
(10 464-463). 

(3) ترتيب المدارك (4/ 0 28). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 1 28). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 71+ تاريخ بغداد (6/ 286)) سير أعلام النبلاء (13/ 340). 

(6) انظر أمثلة لذلك في الجامع (6/ 219). المائدة 103 اله المائدة (الآية 6) المسألة 6. 
والاستذكار (18739-1247). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


من ذلك ما ذكره القرطبي في الجامع قال: «ذكر القاضي اسماعيل في أحكامه: زعم 
بعض العراقيين: إذا زوج أمته من عبده فلا مهرء وهذا خلاف الكتاب والسنة 
وأطنب فيه..)!1. ظ 

ومنه رده عن الحنفية في قوم برفض الحائض العمرة إذا حاضت تعلقا بحديث 
عروة عن عائشة أن النبي وي قال لها: (ّعي العمرة) قال اسماعيل: الما اجتمع 
هؤلاء الثلاثة» يعني: القاسم والأسود وعمرة عل أن عائشة كانت محرمة بحج لا 
بيعمرة» علمنا بذلك أن الرواية التي رويت عن عروة غلط)©. 

ومن ردوده عل أبي حنيفة تشذيذه لقوله بوجوب أجرة الرضاع للصغير على ذوي 
رحمه قال القرطبي: «وقال القاضي أبو إسحاق اسماعيل بن إسحاق في كتاب معاني 
ال لالنوناا الى جمد ذاه قال عه ركنةا العف ورف اعد من كل 3 رك ره 
مثل أن يكون رجل له ابن أخت صغير محتاج وابن عم صغير محتاج وهو وارثه فإن 
النفقة تجب عل الخال لابن اخته الذي لا يرثه وتسقط عإل ابن العم لابن عمه 
الوارث قال أبو إسحاق: فقألوا قولا ليس في كتاب الله ولا نعلم أحدا قاله)0, 


ومن نوادر ردوده عن الحنفية ما حكئئ ياقوت الحموي أن اسماعيل القاضي 
«دخل عل الموفق» فقال له: ما تقول في النسذ؟ ققال أبيا الأضسسر: إذا أصبح 0 
وفي رأسه شيء منهء يقال له ماذا؟ فقال الموفق: يقال هو محمورء قال فهو كاسمه»”" 
وفي القطعة التى ظهرت من أحكام القرآن للقاضي اسماعيل مواضع رد فيها على 
الحنفية» أذكر منها رده عليهم في الحكمين بين الزوجين في الشقاق» في تفسير قوله 
تعاق: «وَإِنْ حِمْتُمْ شِفَاقَ بَمِْهِمًا 4 (الآية 5 من النساء)» قال: «هذا حكم من الله 


(1) (5/ 94) النساء (الآية 25) المسألة 12. 
(2)الاستذكار (182739). 

030( الجامع (152/3). 

(4) معجم الأدباء (6/ 135). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومتاهجه عند المالكية 


تبارك وتعالى في الشقاق إذا وقع بين الرجل وامرأته. #وحتو عن اورسينه رامح 
أنهم لم يعرفوا أمر الحكمين. 0 


ومنها رده عليهم في طلاق السنة» قال: 50 قألوا: 
طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع : تطليقة» ثم يدعها حت تنقضي علتبا 
قألوا: ومن طلاق السنة أنبا إذا أراد أن يطلقها ثلاثاء طلقها عند كل طهر تطليقة. 
فذكروا أن الطلاق الأول هو السنة» والطلاق الثاني - وهو خلافه ‏ من السنة أيضاء 
وإن كانت السنة تكون سنة ويكون خلافها سنة» فإن الحلال يكون حراما والحرام 
يكون حلالاء ولو كانوا قالوا: إن الطلاق الثاني قد رخص فيه أو ما أشبه ذلكء. كان 
أسهل من أن يقال في شىء إنه سنة وخلافه سنة أيضاء وفي هذا ما لا خفاء به» وقد 
ذكرد مي الأجاويفدها يذل كلها عل أن كلاق البسكة نهنا أمرييه النادى قرغا 
وامرأته» فأما النظر للمرأة فلأن لا يوقع شيئا تصبو نفسه به عإل نفسه إذا كان لا 
يدرك ما يبدو له في المرأة من مراجعة في عدة. . فلو كان هذا سنة لما جاز لهم أن 
يترا غلا لعن لإا بالق ارول ابراله ايا عند 16 مهبر ا و[ لي 
التضيق على نفسه. وطلق لغير العدة» لأن الله عز وجل قال: «فَطَلِفُوسنَ لِعِدَتِهنَ 

وَأَخْصُوأ ألْعدَّة4 فعلم أن الطلاق الذي أمر به الله عز وجل به كدو معد 
وهذا الطلاق الثاني والثالث لا تكون فيه عدة» وإنما تكون العدة من التطليقة 
الأول» فكيف يكون الطلاق للعدد ما لا عدة له؟)©, 

كما تعقب اسماعيل القاضيى محمد بن الحسن (ت189ه) ورد عليه في كتاب 
سمأه «الرد عل محمد بن الحسن» «وهو كتاب كبير مائنا جزء». وقد قام تلميذ 


(1) أحكام القرآن لاسماعيل القاضي (ص: 6). 
(2) أحكام القرآن لاسماعيل القاضي (ص: 242 -243). 


البابالأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق وا مشرق 


القاضي اسماعيل أبو العباس بن سريج الشافعي (ت306ه) بتأليف كتاب 
(التوسط بين اسماعيل القاضى ومحمد بن الحسن)1". 

وتوجد نصوص منقولة من كتاب الرد عل محمد بن الحسن لاسماعيل القاضي» 
احتفظت بها بعض كتب المذهبء. وهى تعطى فكرة عن مضمون هذا الكتاب 
يرجح عندي أن هذا الرد هو بالتحديد رد عل كتاب الحجة عل أهل المدينة لمحمد بن 
الحسنء وأكتفي هنا بذكر مثالين يوضحان هذا الأمر: 

1. قال محمد بن الحسن في كتاب الحجة ردا عل أهل المدينة في مسألة النزول 
بالمعرس: «قد بلغنا أن رسول الله ك8 عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به» وليس 
هذا عندنا من الأمز الواجب الذي لا بد منه» إنما هو منزل نزله رسول الله يل.. ولو 
كان هذا من الواجب لقال فيه رسول الله و وأصحابه قولا أبين من الفعل حتئل 
بغرقة التاسن بالقول:ذوق الفعا 6 

وقد رد اسماعيل القاضي عليه في هذه المسألة بقوله: ليس نزوله بالمعرس كسائر 
منازل طرق مكة» لأنه كان يصلى الفريضة» حيث أمكنه» والمعرس إنما كان صلل فيه 
نافلة. قال: ولا وجه لتزهيد الناس في الخيرء قال: ولو كان المعرس كسائر المنازل مأ 
أنكر ابن عمر عل نافع تأخره عنه؛ وذكر حديث موسئى بن عقبة» عن نافع أن ابن 
عمر سبقه إِك المعرسء فابطأ عليه فقال له: ما حبسك؟ فذكر عذراء فقال: ظننت أنك 
أخرت الطريق» ولو فعلت لأوجعتك ضرباء وذكر حديث موس أيضا عن سالم عن 
أبيه أن النبي يك أتى المعرس من ذي الحليفة في بطن الواديء فقيل له: إنك في بطحاء 
مباركة»(6. 


(10) ترتيب المدارك (4/ 1 29). 

(2) الحجة (2/ 4277). وهى المسألة الثانية والستون في المجلد الثاني التى رد فيها محمد على مالك» حسب ما 
أحصيته» وموضوعها السهو عند تكبيرة الإحرام. 

()الاستذكار (18515). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومتاهشجه عند المالكية 


2. المثال الثاني ورد أيضا في الاستذكارء قال ابن عبد البر: «وأما اختلاف فقهاء 
الأمصار في الذي تكلم وقد سلم من صلاته؛ قبل أن يتمها وهو يظن أنه قد أتمهاء 
فإن مالكا وأصحابه اختلفوا في ذلك: فروىل سحنون عن ابن القاسم عن مالكء قال: 
لو أن قوما صل بهم رجل ركعتين وسلم ساهياء فسبحوا به فلم يفقه» فقال له رجل 
من خلفه من هو معه في الصلاة: إنك لم تتم صلاتك. فالتفت إلى القوم فقال: أحق مأ 
يقول هذا؟ فقالوا: نعم. قال: يصلي مهم الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية 
صلاتهم: من تكلم منهم. ومن لم يتكلم» ولا شيء عليهم» ويفعلون في ذلك ما فعل 
النبِيكيةٍ يوم ذي اليدين. هذا قول ابن القاسم في كتبه الأسدية» وروايته عن مالك. 
وهو المشهور من مذهب مالك عند أكثر أصحابه» وبه قال اسماعيل بن إسحاق. 
واحتج له في كتاب رده عل محمد , 0000000 
أما رده على الشافعية فكثير جدا أيضا: فقد صنف كتابا في الرد عإن الشافعى. 
وكانت له مساجلات ونقوض مع كبار الشافعية بالعراق وعلى رأسهم زكري ا 
(ت307ه) كما في مسالة حديث القلتين التى قال مها الشافعية» على ما يحكيه ابن 
عبد البر في كتابه إذ يقول: «وقد تكلم اسماعيل في هذا الحديث [حديث القلتين] 
ورده بكثير من القول في كتاب أحكام القرآن» وقد رد الشافعيون عليه قوله في ذلك 
بضروب من الرد» وممن نقض ذلك منهم أبو يحيئ في كتاب أحكام القرآن»”. قال 
ابن عبد البر تعليقا: «وأما ما ذهب إليه الشافعى من حديث القلتين فمذهب ضعيف 
من النظر غير ثابت من جهة الأثر..»9, 


0 الاستذكار (5234). وأصل المسألة في الحجة على أهل المدينة هو في (1/ 263) المسألة السابعة 
والخمسين. النيهؤ عند تكيترة الإحرام. 

(2) انظر أمئلة على ذلك في الاستذكار (1588 0 وشرح التلقين للمازري 
(1/ 468 469). 

(3) الاستذكار (1589). 

(4) انظر الجامع لأحكام القرآن (13/ 30). قال ابن العربي: اوقد رام الدارقطني على إمامته أن يصحح 
جديت العلين فلم بقدن: . وقد فاوضت الطوسي الأكبر في هذه المسألة. فقال: إن أخلص المذاهب في 
هذه المسألة مذهب مالكء فإن الماء طهور مالم تتغير أحد أوصافه. إذ لا حديث في الباب يعول عليه 2 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


ومنه رده عل الشافعية في قولحم في حديث «الأيم أحق بنفسها من وليهاأ» إن 
المقصود بالأيم هنا هي الثيب. وأن الولي هنا هو الأب» «قال اسماعيل بن إسحاق: 
الأيم هي التي لا زوج لهاء بالغا كانت أو غير بالغ» بكرا كانت أو ثيباء قال ولم يدخل 
الأب في جملة الأولياء لأن أمره في ولده أجل من أن يدخل في الأولياء الذين لا 
يشبهونه وليس لهم أحكامه. قال: والدليل عل أن الأيم كل من لا زوج لها قوله 
تعالى «وَأنحخواأ الآيَامئ مِنكُم 14 الآية» يعني كل من لا زوج لهاء قال: وإنم| 
في الحديث معنيان: أحدهما أن الأيامئ كلهن أحق بأنفسهن من أوليائهن» وهم من 
عدا الأب من الأولياء. والمعنين الآخر: تعليم الناس كيف يستأذنون البكر» وأن إذها 
فبو اتا الى أن بيع ان نا رقا لجو انو اير عن ذلك أن الأت تدان 
زوج الفاظيرة إذانبا ع ورتين جا مانام اهنقح ولزمها اللشورولا يكو 
لها في نفسها خيار إذا بلغت. وإنما جاز له أن يزوج الصغيرة لدخوها في جملة 
الأيامئ» ولو كانت أحق بنفسها لم يكن له أن يزوجها حتئ تبلغ وتستأذن»71. 

ومن ردود اسماعيل القاضى عل الشافعى مسألة إحداث الطلاق ثلاثا بلفظ 
واحدء فقد «قال الشافعي: 0 غيل لله بن عمر دليل علا إباحة الثلاث في 
الطلاق في كلمة واحدة» لقول النبي كَل لعمر مره فليراجعها ثم يمسكها حتئ تطهر 
ثم تحيض. ثم تطهرء ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك. ولم يذكر عددا من 
الطلاق» قال اسماعيل القاضي: يقال للشافعي النبي ييه [1]'"! ينكر علن عبد الله بن 
عمر الطلاق» وإنما أنكره عليه موقع الطلاق» فعلمه موضعه. وكيف يوقعه. ول 
برد أن يعرفه عذد الطلاقة إذ كان ابن عمر قد أضاب فية» ولا أحسب البشافعي 


- وإنماالمعول عل ظاهر القرآن» وهو قوله تعالى #وَأَنزَّلْنَا مِنَ أُلسَّمَآءٍ مَآءَ طَهُوراً» » الجامع 
(13/ 30) الفرقان (الآية 48) المسألة 3. 

(1)شورؤة التوو الاية 3:2 

(2) الاستذكار 23161. 

() زيادة يستقيم بها السياق. 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومثناهجه عند المالكية 


يكون أعلم بهذا من عمر وابن عمرء وقد قالا جميعا: من طلق ثلاث فقد عصيال 
الله» ولو كان من السنة إباحة طلاق الثلاث في كلمة كما قال الشافعي لبطلت 
الفائدة في قوله تعالى: « لآ تَدْرِت لَعَكَ أله يُخْدِتٌ بَعْدَ ديك أَمْرآ 4 7), قال أهل 
التفوير: ل ل ا ل 
غيره)©, 

وقال في أحكامه: «وذكر عن الشافعي أنه قال: لا بأس أن يطلق الرجل امرأته ثلاث 
تطليقات في وقت واحد, لأن النبى كه قال في حديث ابن عمر: «فليراجعها حتوا 
لور عبد فى تطهنن قم إن كام ملي ون قاء امات قله فليا قال 1ن 
شاء طلق» ولم يشترط الواحدة من الثلاثء كان له أن يطلق ما شاء من عدد الطلاق. 
فغلط الشافعي في هذا غلطا شديداء ووضع الكلام في غير موضعه. لأن الكلام 
إنما سيق للموضع الذي يقع فيه الطلاق» ولم يسق للعدد الذي يقع من الطلاقء 
وقال ويه ١فتلك‏ العدة التي أمر الله أن تطلق لما النساء»» وقال الله عز وجل: 
«تَطَيَمُومنٌ لِعِدَيَهِنَ وَأَحْصُوأ ألْعِدَّةَ 4» فأمر في الكتاب بالوقت الذي تطلق له 
النساء» وأعلمهم النبي صل الله عليه وسلم أي وقت هوء فإن كان قول الله عز وجل 
«ي'أيّهَا التبدء إِذَا طَلْمْثُمُ ألِيسَاءَ قَطَيْمُوصُنَ لِعِذَّتَهنَ 4 إباحة لأن يطلق الرجل 
ما شاء من عدد الطلاق» وإن. . دل النبي ويْةِ إباحة ذلك» وإن لم يكن يكن :ذلك ق كناب 
الله عز وجل» فليس هو في حديث النبي عليه السلام» وقد ذكرنا ما روئل أيوب عن 
نافع عن ابن عمر أنه قال: «إن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك عز 
وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك»» وابن عمر هو الذي روئ الحديث عن 
رسوال الله تق ثم يقول فيه هذا القول..»6©. 


' (1) سورة الطلاقء من الآية1. 
(2) تفسير الموطا لأبي المطرف القنازعي (ت413ه): (ص 116 -117). 
(3) أحكام القرآن (ص: 243 -244). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


ابا 00000 م 2 
يتبين أن تلك العلاقة كان يغلب عليها طابع المذاكرة والمقابسة» فقد ذكر الخطيب 
55 أن اسماعيل القاضي لحرو ب يم الحربي. . فقصذه 
الو وبعك هذا اللقاء عا ويا 9 فقال: 
ولعل سبب عدم ردوده عل أحمد أن مذهبه لم يكن تبلور كأحد المذاهب المخالفة. 
وم تحرر أقواله وم تعرف آراؤه في مسائل الدلاف» وقد سبق ما نقل الذهبي أن 
حنبل صنف في الخلاف هو النجاد. ولعل هذا السر في أن عددا من المتقدمين لم يذكر 
أحمد ضمن فقهاء الأمصار كالطبري وغيره بالرغم من كثرة الحنابلة ببغداد وغيرها 
آنذاك., 

أما الظاهرية» وتحديدا إمامهم على بن داود الأصفهانى (ت2270ه) فقد كأن 
القاضيى اسماعيل شديدا عليه إذ لأخرجه من بغداد إلى البصرة لإحداثه منع 
الا ا وب العلاء القشيري تلميذ القاضي اسماعيل وملخص 
أحكامه. يروي أنه عزره وشدد في النكير عليه لبدعة نفي القياس. وإلغاء الاعتبار 
(قال ابن المنير في شرحه [أي علل البرهان للجويني]: ذكر القاضى بكر بن العلاء من 
أصحابنا أن القاضى اسماعيل أمر بداود منكر القياس» فصفع في مجلسه بالنعال. 


(0) ترتيب المدارك (5/ 8). 

(2) سير أعلام النبلاء (13/ 357). النص عند الذهبي كاملا: «روى المخلص عنن أبيه: كان اسماعيل 
القاضي يشتهي أن يلتقي بإبراهيم؛ فالتقيا يوما وتذاكراء فلما افترقا سكل إبراهيم عن اسماعيل فقال: 
اسماعيل جبل نفخ فيه الروح. . إلخ قلت: اسماعيل هو ابن إسحاق عالم العراق». 

(3) ترتيب المدارك (4/ 290).» الديباج (ص: 154) (167). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


وحمل إن الموفق بالبصرة ليضرب عنقه. لأنه رأ أنه جحد أمرا ضرورياً من الشريعة 
في رعاية مصالح الخلق» والجلاد في هؤلاء أنفع من الجدال)217. 

أما علاقته بابنه أبي بكر بن داود (ت294ه) فقد كانت صلة مذاكرة في العلم. إذ 
نبيكة أن أبا نكر كان يقهنده و عا لبيوت . 


ب نم تغرف امعاعين القنافى فن اللتلاف: العال:والقدايس الخكيا ره مين 
عل إمامته واستقلاله في العله!. 

يي 
ب لين ؛ قال مالك لازكاة في العسل؛ وقال اسساعيل. 
فيه الزكأة9؟. 


ومنه مخالفته الرواية المشهورة عن مالك أن «طواف الدخول إذا وصل بالسعي 
يجزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو لسنة. ولا أعلم أحدا قاله غير مالك 
ومن اتبعه من أصحابه»» قال القاضى اسماعيل: «لا يجزئ عن طواف الإفاضة إلا 
كاين رترت ير ند كن امير ان نعو 


(0) البحر المحيط للزركثى (31/5). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 2050). 

(3) قولنا في هذه النقطة عن القاضي اسماعيل خالف مالكاء أي مشهور ما روي عن مالكء وإلا فإنه يكون 
متقلدا لرواية مخالفة للمشهور وحسب. 

(4) الجامع (5/ 155).» النساء: 43» المسألة 4, 

(5) الاستذكار (13341). 

(6) الاستذكار (16894). 

(7)الاستذكار (16895). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


وخالف مالكا في توبة القاذف. فقال مالك: صلاح الحال والتوبة كافيان في قبول 
شهادته. أكذب نفسه أم لم يكذب «وقال اسماعيل بن إسحاق: «توبة القاذف لا 
تكون حتئ يكذب نفسه. وإكذابه كلام يتكلم به وإذا تكلم به وأصلح في حاله قبلت 
شهادته» قال ابن عبد الير تعليقا: «قول اسماعيل هذا كقول الشافعى سواءء وهو 
قول عمر بن الخطاب في جماعة الصحابة من غير نكير)7. 

وخالف مالك في عدة أم الولدء إذا مات عليها زوجها وهى حائض» فذهب مالك 
والشافعى في أحد قوليه إلى أنها تبتدئ حيضة جديدة» و«قال الليث بن سعد تجزكها 
تذلك اتشيضة بوقاله اما غزو يق اسحا )7 

وخالف رواية ابن القاسم عن مالك في الرجل هدي بدنة. قال مالك: لا يلزمه 
النزول عنهاء قال القرطبي: «والمشهور أنه لا يركبها إلا إن اضطر إليها لحديث جابر» 
فإنه مقيد والمقيد يقضي علل المطلق» وبنحو ذلك قال الشافعي وأبو حنيفة» ثم إذا 
ركبها عند الحاجة نزلء قاله القاضى اسماعيل. وقوله (إذا ألجفت إليها حتويل تجد 
ظهرا)» يدل علِنْ صحة ما قاله الإمام الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما وما 
حكاأه اسماعيل عن مذهب مالك200. 


دكاو 3170712 

(2) الاستذكار (27455). 

(3) الاستذكار (22242). 

(4) إشارة إلى حديث أبي الزبير في مسئد أحمد وغيره» قال: سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهديء فقال: 
سمعت رسول الله يو يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجكت إليهاء حتى تجد ظهرا». 

(5) الجامع (12/ 39). الحج الآية 3- 34 المسألة 5. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وخالف مالكا في الذي يطأ النساء قبل الإفاضة بعد رمى الجمار» «و تحصيل مذهب 
0 
الإفاضة. تلاك لكين إنما فعل مالك عليه العمرة وي 
طوافه بالبيت في إحرام صحيح قال اسماعيل: هذا قول ضعيف. لأن إحرامه لعمرة 
يوجب عليه طوافا لها وسعياء فكيف يكون الطواف للعمرة والإفاضة معا؟)23). 
وهكذا فإن مخالفة القاضي مالك أو لمشهور قوله كثيرة» ليس المقام لتتبعها هنا©. 
انيت القاضي اسماعيل تلاميذ كثرا في الفقه والخلاف العالي» وكان تلاميذه من 
أنجب طلاب المذهب. إلى جانب تلاميذ سحنون والأبهري وابن أبي زيد القيرواني. 
إذ كان هؤلاء أكثر علماء المذهب أتباعا وأنجبهم طلابا. 

وقد أخذ عنه علماء أندلسيون وإفريقيون» وأدخلوا كتبه. مما أنشأ تأثيرا بمنهجه في 
أمصار المذهب, فقد أخذ عنه يحيئ بن عمر (ت289ه) شيخ ابن الللاد 
(رت333ه). وأخذ عنه قاسم بن أصبغ البياني (رت334ه). و محمد بن عبد الملك 
ابن أيمن (رت330ه). وقاسم بن محمد بن قاسم (لت297ه) إمام الوقت بالأندلس 
في علم الحجة والخلاف «وخلق عظيه). 

أما في العراق والمشرق» فقد كان تلاميذ القاضي اسماعيل أول طبقة من علماء 
المذهب تؤلف كتبا مفردة في مسائل الخلاف» كما تابعوا ما ألف شيخهم في أحكام 


(1) الاستذكار (ص:17802)., 

(2) انظر أمثلة أخرى على ذلك في الاستذكار: (5372-7894-27893-13341- 17957-3639). 
والجامع لأحكام القرآن 7/ 68 سورة الأنعام الآية: 1 المسألة 6. 

(3)ترتيب المدارك (6/ 187). 

(4) الديباج (1/ 284) طبعة الأحمدي أبو النور. 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


القرآن والرد عل المذاهب المخالفة» وكانوا حلقة الوصل بين مصنفات القاضى 
اسماعيل وبين طلابها من أهل الأمصار المختلفة» إذ منهم أخذت وعنهم حملت. 


فمن أهم تلاميذه من العراقيين أبو العباس الطيالسيء وأبو الطيب بن راهويه. 
وإبراهيم بن حماد» وابن المنتاب. وأبو الفرج» وابن الجهم. والقشيريء وأبو عمر 
القاضي؛ والحسن بن اسماعيلء وأبو يعقوب الرازيء وأبو يعن وابن بابونة 
الحنائي: وابن بكير» وابن خشنان» والبركاني» والعوفي. وأحمد بن إبراهيم الحمادي. 
508 ظ 

5. مصنفات القاضى اسماعيل في الخلاف العالي: 

قال طلحة بن محمد: «وصنف في الاحتجاج لمذهب مالك والشرح له ما صار لأهل 
هذا اذه قا لذ فعدو نيه وطررقنا ملكو ننه !أ ومعصتفاتة كير يتعلق :تنهنا 
بالخلاف العالي: أحكام القرآن والموطأ والرد عل محمد بن الحسن «مائتا جزء ول يتما 
وكتبه في الرد عل أبي حنيفة والرد على الشافعي في مسألة الخمس وغيره والمبسوط 
وشواهد الموطإ «وله كتاب غريب كبير عظيم بص كرات الوط و بعتر ععداتة 
وذكر بعضهم أنه في حمسمائة جزء»). وكتاب الاحتجاج بالقرآن مجلدان/. 

6. ولاسماعيل القاضى أقوال ونصوص أصولية» ومواقف حول الخلاف العالي. 
أثنت 20 ركهدل انرق إذ يقول: (إنما التوسعة في اختلاف أصحاب 
رسول الله كِهِ توسعة في اجتهاد الرأيء أما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول 
واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فلاء لكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا 
فاختلفوا»» قال ابن عبد البر: «كلام انعماغيل هذا سن )0 . 


(1) تاريخ بغداد (6/ 285). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 291). 

(3) لعله هو الذي سماه ابن النديم حجاج القرآن» الفهرست (340). 
(4) جامع بيان العلم وفضله (2/ 2 8).» الموافقات (4/ 130-129). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


ومنها قوله: الا يفسخ من الأحكام إلا الحرام اليين أو يكون خطأ لا شك فيه» فأما 
ما يجتهد فيه الرأي. وفيه الاختلاف فلا يفسخ»""". 


ومن مواقفه المتصلة بالخلاف» والمبينة عن رأيه في اتباع نوادر العلماء وزللهم عند 

الاختلاف ما رواه عنه تلميذه وكاتبه أبو العباس بن سريج الشافعي (ت306ه). 
قال: «دخلت عل المعتضد فدفع إك كتابا نظرت فيه وكان قد جمع له الرخص من زئل 
العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه. فقلت له: يا أمير المؤمنين» مصنف هذا الكتاب 
زنديق» فقال: 7 ألم تصح هذه الأحادي نك؟ قلت الأحاديةةعلم نا وويت» ولكدن 
من أباح المسكر لم يبح المتعة» ومن اباح المتعة لم يبح الغناء والمسكرء ٠‏ وما من عالم إلا 
وله زلة» ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فاهر العقضة فاشرق ذلك 
الكتاس)2, 


3- حماد بن إسحاق: 


أخو القاضي اسماعيلء وقرينه في الذب عن المذهب المالكي بالعراق» لكن شهرة 
أخيه ابام كانت أكثر منه» اسمع من شيوخ أخيه أب مصعب الزهري؛ 
والقعنبي واسماعيل بن أبي أويسء وتفقه بابن المعذل»2) وقد اعتمد حماد في 
الحديث عل ما صنفه يعقوب بن شيبة «اعتمد على تصنيف ابن شيبة وكلامه»” 

كان حماد «حسن القيام بمذهب مالك والاعتلال له والتصنيف لفنون من علم 
الإسلام». وقد اصنف في المذهب6© و «ألف كتبا كثيرة06. ومن مؤلفاته في 
الخللاف والحجة كتابه: الرد عل الشافعي. 


(1) الاستذكار (16()23206// 37). 

() السنن الكبرى للبيهقي (211/10)» سير أعلام النبلاء (13/ 465). 
() ترتيب المدارك (4/ 294).؛ سير أعلام النبلاء (13/ 16). 

(4) تاريخ بغداد (8/ 159)» ترتيب المدارك (4/ 294). 

(5) تاريخ بغداد (8/ 159). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 294).؛ سير أعلام النبلاء (13/ 164). 

0) ترتيب المدارك (4/ 294). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


© الطبقة الثانية: طبقة كبار تلاميذ اسماعيل القاضي 
وقد اشتهر بالخلاف العالي منهم جمهرة عل رأسهم: 
> محمد بن يوسف أبو عمر القاضي (ت320ه). 


إسحاق)”''» وكان له باع في الفقه واللغة والحديث؛» كما كان من رواة كتب القاضي 
الماع | وقطعة بون القسيى وغول ندا كدر 


وكان أبو عمر يحيى مجالس النظر والمذاكرة» فقد «كان يتناظر بين يديه أئمة 
المذاهب702, «ولم ير الناس أحسن من مجلسه لم حدث, وذلك أن العلماء وأصحاب 
الحديث كانوا يتجملون بحضور مجلسه؛ حتئ إنه كان يجلس للحديث وعن يمينه أبو 
القاسم بن منيع» وهو قريب السن والإسناد من أبيه» وابن صاعد عن يساره؛ وأبو 
بكر النيسابوري بين يديه وسائر الحفاظ حول سريره»". 

وقد كان لأبي عمر القاضي مناظرات ومذاكرات مع الشافعية» وخاصة مع ابن 
سر يح ((مت306ه) تلميذ القاضي اسماعيلء «كان محمد بن داود وابن سريج إذا 
حضرا مجلس أبي عمر القاضيء لم يجر بين اثنين فيما يتفاوضانه أحسن نما يجري 
بهي" التوشكن ابن السكن وغيره بعضا من مذاكراته مع ابن سريج/". 


() ترتيب المدارك (5/ 3). 

(2) ترتيب المدارك (5/ 3)) الديباج (ص: 340) (2 45)) وسير أعلام النبلاء (14/ 557))» وفيه االسوى 
قطعة من التفسير») مستثناة وليست مضافة. 

() ترتيب المدارك (5/ 3)» الديباج (ص: 340) (2 45). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 3 - 4)» سير أعلام النبلاء (14/ 556). 

(5) سير أعلام النبلاء (13/ 110). 

(6) طبقات الشافعية (3/ 456 -457). 


المستوعب لتاريح الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


ومن مناظراته مع الشافعية مناظرته لأبي بكر الصيرفي في إجماع أهل المدينة» قال 
الزركشي: «ولم تزل هذه المسألة [أي عمل أهل المدينة وإجماعهم] موصوفة بالإشكال 
وقد دارت بين أبي بكر الصيرفي وأبي عمر من المالكية»7''» ولعل من ثمرات هذه 
المناظرات في هذا الموضوع أن حرص المالكية البغداديون علِل التفصيل في عمل أهل 
المدينة بين ما كان مظنة نقل» وما كان مظنة اجتهاد. وهو التحرير الذي رجحه 
واستحسنه نظار العلماء فيهاء كالباجي' ال ا ال ل 
بوذا" وفرمه 
ومن مناظراته مع بعض أهل الظاهر ما حكاه خلافيهم وفقيههم أبو إسحاق بن 
جابر قال: «ولما ولي أبو عمر القضاء طمعنا أن نتتبعه بالخط]. فكنا نستفتل فنقول: 
امضوا بنا إلى القاضي» ونراعي ما يحكم به فيدافع عن الأحكام مدافعة أحسن من 
فصل الحكم عل واجبه وألطف. ثم تجنبنا الفتاوئ في تلك القصصء فنخاف أن 
نخرج إذ لم نفتء فنفتي» فتعود الفتاوئ إليه» فيحكم بما يفتي به الفقهاءء فما عثرنأ 
عليه بخط 0006 ولم يصنف أبو عمر في الخلاف العالي شيئا. 

> عبيد الله بن المنتاب أبو الحسن 
كان ابن المتاتت من نظار المذهب ونجباء طلبة القاضى اسماعيلء قال عنه تلميذه 
أبو القاسم الشافعي: «هو من شيوخ المالكيين الذين شاهدناهم. وفقهاء أصحاب 


(1) البحر المحيط (4/ 489). أنبه هنا على أن المحقق وضع بيانا لقول المصنف «أبي عمر» فزاد في قلب السنص 
[بن عبد البر]آء وهو خطأ من حيث إنه تدخحل في النص وافتيات على مؤلفه» ومن حيث إنه لا يجمل 
أن يشتبه عليه ابن عبد البر (ت3 46ه) في هذا السياق بأبي عمر القاضي (ت20 3ه) المترجم هنا. 

(2) انظر شرح تنقيح الفصول (ص: 334). 

(0) انظر المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي (ص: 143) (292). 

(4) انظر رسالة (صحة أصول مذهب أهل المدينة» لابن تيمية (ت728ه) بدءا من (ص: 36). 

(5) ترتيب المدارك (7:/5). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


مالك وحذاقهم ونظارهم وحفاظهم وأئمة مذهبهم»!''. صنف أول مصنف في 
مذهب مالك في مسائل الخلاف وهو كتاب «مسائل الخلاف والحجة لمالك نحو 
مائتى جزء»!. وله أيضا كتاب فضائل مالك ومناقبه”. وله اختيارات في الأصول 
تدل عل اجتهاده وطول باعه في العلم. 

وتقل النقول عن ابن المنتاب في الفروع» وقد روي عنه في تعليل المذهب اختيار 
شهير تبع فيه شيخه اسماعيل القاضي» وهو قوله إن المعتبر في نقض الوضوء من 
مس الذكر هو اللذة. 

لكن هناك نقول معتبرة متصلة بمسائل الخلاف ف القواعد الأصولية» وتدل هذه 
النقول أن له اختيارات وترجيحات في مسائل الأصول خالف في بعضها ما استقرأه 
غيره عن المذهب. 

فقد كان يذهب إن أن الأمر يحمل عل الندب بمجرده9» وإن ألفاظ العموم تدل 
علل أقل الجمع» وهو موقف أرباب الخصوصء قال الباجي: «وقال أبو الحسن بن 
المنتاب المالكي: يجب حمل هذه الألفاظ عل أقل ما يتناوله اللفظ..700, وقال: إن 
أفعال النبي يِةْ تدل علل الندبء قال الباجي: «وقال بعض أصحاب الشافعي إنها 
عل الندبء وإِك ذلك ذهب من أصحابنا ابن المنتاب وغيره2)0, وقال: إن النهي يدل 
عن الفساد. ومن ثم ذهب إِك أن عقد النكاح وقت النداء يفسخ كالبيع» «قال 
الأمبري: وهو مذهب أب العباس الطيالسي وعبيد الله بن المنتاب وهو الصواب»”". 


)رتيب المدارك (2:7/5): 

(2) ترتيب المدارك (5/ 2). الديباج (ص: 237) (300). 
(3) ترتيب المدارك (1/ 9). 

(4) إحكام الفصول (ص: 198) (55م). 

(5) إحكام الفصول (ص: 141()240). 

(6) إحكام الفصول (ص: 141()240). 

() شرح التلقين للمازري 3 1008. 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


وكان ابن المنتاب يحتج لآرائه ويستدل لهاء وأكتفي من ذلك عم احتجاجه عل قوله 
إن الأمر يفيد الوقفء قال: «(إن من الدليل علن أن الأوامر علا الوقف قول الله تعالل 
حبرا عن أهل اللغة الذين هم العرب: ووَمنْهُم سَنْ يَسْتَمِعْ إِلَئْكَ حَتى إذَا 
يمه 0 0 ا اها لإيست ألذين 
اقول لس ااه بو الي ات 0 
الوجوب والعموم من نفس اللفظ لكان سؤالهم فاسدا»©. 

وكان إبراهيم بن حماد من الفقهاء والرواة معاء أخذ عن جلة المحدثين بالعراق 
كجعفر الفريابي» وأبي قلابة» وابن منيع» وأبي داود» وحنبل بن إسحاق. والحسن بن 
عرفة» وزنجويه وغيرهه” 

تميز إبراهيم بن حماد باختصاصه باسماعيل القاضي ومصنفاته. ومن أقعد الناس 

بهاء أرواهم لماء «تفقه نفقه الجا عد عه ووو كي مد 
من الأندلسيين اعتمدوا روايته لهاء وأدخلوها الأندلس» منهم أحمد بن دحيم وعلن 
هذا السند اعتمد أبو محمد بن حزم فيما ينقله في المحل عن اسماعيل القاضي 7 


(1) الإحكام لابن حزم (3/ 275). 

(2) ترتيب المدارك (5/ 14). 

(3) ترتيب المدارك (5/  .)13‏ 

(4) عامة ما ينقله أبو محمد بن حزم عن اسماعيل القاضي» هو عن شيوخه عن أحمد بن دحيم بن خليل 
الأندلسي عن إبراهيم بن حماد عن اسماعيل بن إسحاق. انظر أمثلة لذلك في المحلى (4/ 552 -217): 
(245/5)») (220/6), (457/9)) (4726/9). (487/10). (493/10) (173/11(0)6/11). 
(10/ 011/110300) الإحكمهه(3/ 0 (6/ 6(.)294/ 254). (4/ 594) (4/ 2 57)) 
(4/ 2567 (4/ 449)؛ أشير هنا إلى أن ابن حزم في الإحكام وفي المحلى اعتمد على خمسة تلاميذ لابساعاة 
القاضي في الرواية عنه: : وهم إبراهيم بن ماد المذكور ومحمد بن عبد الملك بن أيمن» انظر المحلى (4/ 246): 
(265/5)) وقأسم ب بن أصبغ البياني انظر المحلى (4/ 190) - (184/10)» والإحكام (6/ 243)» وأبو بكر بن 
الجهم المحلى (9/ 4(:)135/ 1» وأحمد بن يوسف النصيببي, الإحكام (7/ 458). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالىي عند مالكية العراق والمشرق 


وقد تتلمذ له من البغداديين أبو بكر الأهري وابن الجهم والتستري ونفر من 
علماء الافاق: ظ 
وألف في الخلاف العالي كتاب اتفاق الحسن و مالك"". 
> محمد بن أحمد البركانى (ت309ه). 


امن كبار هذه الطبقة وأهل الفقه والسئن منهاء وممن تفقه باسماعيل وصحبه)”. 
وأخذ الحديث عن جلة منهم أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» فكان عالما بالسنة» كما 
كان صاحي فقه وحجة» ويدل علل ذلك دراسته الفقهية والحديثية لمختصر عبد الله 
ابن عبد الحكمء «قال التستري: سمعت البركاني يقول: عرضت مختصر عبد الله بن 
عبد الحكم عل كتاب الله وسنة رسوله يق يعني مسائله. فوجدت لكلها أصلاء إلا 
اثنتي عشرة مسألة» فلم أجد لها أصلاء قال: وعدوويا نل تاعكر الما 0 
وقد احتفل البغداديون المالكية بهذا العمل المنهجيء فاهتموا بشرح مختصرات ابن 
عبد الحكم منذ ذاك التاريخ» ولذلك فإن شروحهم عليها كانت - على الظاهر بعد 
هذا العمل التمحيصي النقدي من البركاني لما. ظ 

أما مؤلفاته في الفقه والحجة فقال عياض: «ووقفت له على كتاب فيما سأل عنه 
القافي معام 

ويتضمن هذا الكتاب سؤالات البركاني للقاضي اسماعيل عن حجج مسائل 
المذهب وفروقه» كما يؤكد ما نقله عنه ابن عبد البرء «قال أبو عمر: قد سال محمد بن 
سهل البركاني عن هذه المسألة اسماعيل بن إسحاقء فقال: ما الفرق بين البيع 
والسلف. وبين رجل باع غلاما بمائة دينار وزق خمر أو شيء حرام؛ ثم قال: أنا أدع 


0) ترتيب المدارك (5/ 14). 
(2) ترتيب المدارك (5/ 15). 
() ترتيب المدارك (5/ 16)» الديباج (ص: 340) (453). 
(4) ترتيب المدارك (5/ 16). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


الزق أو الشيء الحرام قبل أن يأخذه. وهذا البيع مفسوخ عند مالك وغير جائز؟ فقال 
اسماعيل: الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخير في أخذه وتركه» وليس مسالتك 
كذلكء وإنما ذلك يكون مثل مسألتك لو قال: أبيعك غلامي بمائة دينار عإن أني 
إن شئت أن تزيدني زق خمر زدتني» وإن شئت عر كن حبري البيع. 
ولو أخذه فسخ البيع»”'". قلت: سؤال البركاني هنا هو عن مسألة خلاف كبيرة بين 
المذهب وبين الأحناف والشافعية معاء لأن مالكا قال: (إن ترك السلف الذي اشترطه 
كان البيع جائزا»0. وقد اعتبرت من المسائل اللينة في المذهبء لذلك فإن اسماعيل 
رغم دفاعه عن المذهب فيهاء فإن المحققين غيره قد خالفوه فيها كمحمد بن عبد 
الحكم والاميري2, 
> محمد بن أحمد بن بكير أبو بكر التميمي (ت305ه). 

كان ابن بكير «فقيها جدليا». أخذ ذلك بتفقهه عل القاضى اسماعيل «يروي 


عن القاضى اسماعيل» وهو من كبار أصحابه الفقهاء)20. قال الصفدي: «كان 
أحذق الناس بمذهب مالك». وقد تتلمذ له كبار الخلافيين المالكية من أهل الطبقة 
الموالية «ابن الجهم والقشيري وأبو الفرج»7. له في الخلاف العالي مصنفان شهيران 
هما: أحكام القرآن ومسائل الخلاف7', قال أبو بكر بن خير الإشبيل (ت575ه) 


عن أحكامه: «كان الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله يقول: «ثلاثة كتب مختصرة في 


(0) الاستذكار (29526). بداية المجتهد (2/ 2)19+4 وفيها تحريف البركاني إلى البرمكى. 
(2) الاستذكار (29519). ْ 
(0) انظر الاستذكار (24 295). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 16). 2 

(5) ترتيب المدارك (5/ 16). 

(6) الوافي بالوفيات (2/ 59). 

(0) ترتيب المدارك (5/ 17). 

(8) ترتيب المدارك (5/ 17)» الديباج (ص:341) (454). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


معناها أوثرها وأفضلهاء مصنف أبي عيسئ الترمذي في السنن والأحكام في القرآن 
لابن بكير» ومختصر ابن عبد الحكم»7". 

منحيل الاحتجاج والذب عن المذهب والرد عل الخصوم. وأصل الكتاب وإتكان 
لاسماعيل القاضى القاضىء فإن به جودة تلخيص الحجج وحسن الإبانة عنهاء مأ 
وأكتفى من ذلك بالنقول التالية: 

قال القرطبي في تفسير آيات تحريم قتل الصيد للمحرم: "قال ابن بكير: قوله 
سبحانه: # مُتَعَمّد تدا 4 ل يرد به التجاوز عن الخطأء وإنما أراد متعمدا ليبين أنه ليس 
كابن آدم الذي ل يع في قتله متعمدا كفارة» وأن الصيد فيه كفارة» وم يرد به إسقاط 
الجزاء في قتل الخطإء والله أعلم»! زوهذ] ردغ الظاهرية هده ايالة: 

وقال القرطبي ناقلا رأي ابن بكير في حجية شرع من قبلناء ردا علل منعه: «قال ابن 
وأصحاب الشافعي والمعتزلة لقوله تعاى «لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً4: 
هذا لاحك قن اله سمل الي 20200. 

رس ا ا 0 
المذهب» قال: ارقا ابن بكي البخدادي قد عارض معارض في الزنديق لذي تأسره 
(1) فهرسة ابن خير (ص: 121). 


(2) الجامع (6/ 9 ) المائدة الآية 95 المسألة 10. 
(3) الجامع (7/ 5» الأنعام؛ من الآية 90 المسألة 1. 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهمجه عند المالكية 


كان كافرا فلا تورثونه''' ورثة المسلمين» وإن كان غير كافر فلا يقتل. قال امن بكر 
فيقال لمن قال هذا: : قد حكم النبي وَيْةْ في ابن وليدة زمعة بأن ألحقه بزمعة, ثم أمر 
ماودو وااو بلجو وود عن د 
في القتل» ودتمزس امك ارت 2 

كما رد ابن بكير ردا عنيفا على الحنفية في معرض قوله تعالكى «وَءَانُوأ حَقَّه يَوْم 
حصاده. 0(4) (القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه أن الكوفة افتتحت بعد 
موت النبي وو وبعد استقرار الأحكام في المدينة» أفيجوز أن يتوهم متوهم أو من له 
أدنئ بصيرة أن تكون شريعة مئل هذه قد عطلت,ء فلم يعمل بها في دار المجرة 
ومستقر الوحيء ولا في خلافة أبي بكر حتئ عمل بذلك الكوفيون. إن هذه لمصيبة 
فيمن ظن هذا وقال به..)©). 

وفي معرض رده عل الشافعية في قولحم إن البسملة ليست بآية من الفاتحة قال ابن 
كتر لقال مالك نقيت عَلَيْهِمْ4» ثم الآية السابعة إلى آخرهاء فثبت بهذه 
القسمة التي قسمها الله تعالى» وبقوله عليه السلام لأبي: كيف تقرأ إذا افقتتحت 
الصلاة؟ قال: : فقرأت الحمد لله رب العامين» حتى أتيت على آخرهاء أن البسملة ليس 
أيه تي 17 


(0) و المخطوطة: ترثونه. ظ 

(2) رسمت في المخطوطة هكذا: (لما كان أمن). 

(3) في الأصل المسليم. 

(4) تفسير الموطإ للقنازعي (صص: 1 )). 

(5) سورة الأنعام» من الآية 141. 

(6) الجامع (7/ 67) المسألة 6. 

(7) الجامع (1/ 67) المسألة الخامسة من البسملة؛ وانظر نقولا أخرى عن ابن بكير في أحكامه؛ في الجامع 
(81/5) النساء الآية 24 المسألة 2 والجامع (13/ 30) الفرقان الآية: 48 المسألة 3 الجامع (91/1) 
الفاتحة تفسير آمين المسألة 6. 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


تفسده النجاسة فيه قليلا كان أو كثيراء إلا أن تظهر فيه النجاسة الحالة فيه» فتغير منه 
الفرج والأببري» وسائر المتتحلين لمذهب مالك من البغداديين» قال القرطبي: اوهو 
الصحيح في النظر وجيد الأثر)7". 

ومن اختيارات ابن بكير مذهبه إلى «تخيير الإمام بين التأمين وإسقاطه في 
صلاة لجيه )0ل قال المازري: «ولما رأئ ابن بكير اختلاف هذه الأحاديث وإمكان رد 
كل طائفة حديث مخالفها إلى حديثها صار إلى التخيير)0. 

> إسحاق بن أحمد أبو يعقوب الرازي. 

كان أبو يعقوب الرازي من جلة علماء الخلاف العراقيين «من كبار أصحاب 
القاضي اسماعيل)7). قال الشيرازي: «كان فقيها عالما». قال عنه أبو القاسم 
الشافعي: «كان من جلة الشيوخ المالكيين». 

ولا نعلم مصننفا في الخلاف العالي لأبي يعقوب الرازيء إلا أنه تروئ لنة'اراء 

من ذلك أنه ذهب مذهب أصحابه البغداديين في عمل أهل المدينة وإجماعهم. حيث 
لم يعتبروه فيما طريقه الاجتهاد والنظر. قال عياض: (فذهب معظمهم إل أنه ليس 
(1) الجامع (13/ 30) الفرقان الآية 48 المسألة 3. 
(2) شرح التلقين للمازري (1/ 554). 
() شرح التلقين للمازري (554/1). 
(4) ترتيب المدارك (5/ 17). 


(50) ترتيب المدارك (5/ 17). 
(6) ترتيب المدارك (5/ 18). 


ا لملستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومتاهجه عند المالكية 


حرا اج صاسويواتول وا اجات متم بكرن و يسوي 
الوار: لم 
المأزري: «إن الرازي ذكر أن الغسل بمجرد التقاء الختانين قد أجمع عليه السلف بعد 
الخلاف الذي كان بينهم فيه فسقط حكم الاختلاف ولحقت المسألة بحكم 
الإجماع». 
> أبو بكر بن الجهم محمد بن أحمد المعروف بابن الوراق المروزي (ت29 3ه). 

ا ابرع وم رج كي ع و ا 9 
عع و ا ا وأخذ الفقه عد 
اسماعيل القاضي وكبار تلاميذه (صحب أبو بكر اسماعيل القاضى» وسمع منه 
وتفقه معه. وسمع كبار أصحابه ابن بكير وغيره). ظ 

اشتهر ابن الجهم بأنه كان من الجدليين في الفقه بالآثار والحديث. والمنقول عن 
مصلفاته يؤكد هذا المعنول» قال ا مخطيب البغدادي (رت463ه): ال مف فاق سيان 
محشوة بالآثار يحتج لمالك وينصر مذهبه. ويرد عل من خالفه:0» «قال أبو الوليد 
الباجي: أبو بكر مشهور في أئمة الحديث» وألف كتبا جليلة عل مذهب مالك) ,9‏ 


(1)ترتيب المذاورك: 251-5017 

(0) شرح التلقين (1/ 206). 

(0) ترتيب المدارك (5/ 20). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 20). 

(0) تاريخ بغداد (1/ 287) (135)» ترتيب المدارك (5/ 20)» الديباج (ص: 1 (455). 
(6) ترتيب المدارك (20:/5): 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


ومما ألفه في الخلاف: الرد عل محمد بن الحسنء وبيان السنة ححسون كتاباء وكتاب 
مسائل الخلاف والحجة لمذهب مالك7). وشرح المختصر الصغير لابن عبد الحكم. 

وعنه أخذ اوبكر الاأعر ف 

وقد نقل العلماء عن ابن الجهم من كتابه مسائل النلاف وغيره نقولا كثيرة» 
وتعطي هذه النقول فكرة واضحة عن شخصيته الفقهية والخلافية7. 

فقد كان له تأصيلات معتمدة في المذهب» كما في مسألة الثلث التي فرق بين 
القليل والكثيره حيث يقول: «من قبل أن الثلث فما فوقه قد جعله مالك في حيز 
الكثير في غير موضع من كتبه ومذهبه...»9. 

ورد عن المخالفين» كرده عل الشافعي في بيع النجش بأن النهي يقتضي الفساد. قال 
المازري: «وصفة النجش عند الفقهاء أن يزيد في السلعة ليغتر بها غيره لا ليشتريهاء 
فإن وقع ذلك وعلم أن الناجش من قبل البائع كان المشتري بالخيار بين أن يمضي 
البيع أو يرده.. واعتل بأنه منهي عنه. وهكذا اعتل ابن الجهم لما رد عل الشافعي. 
فقال: الناجش عاص فكيف يكون من عص الله يتم بيعه» ولو صح هذا نفذ العقد في 
الإحرام والعدة» قال أبو بكر: أصل النجش مدح الشيء وإطراؤه؛ فمعناه لا يمدح 
أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءهاء ليسمعه غيره فيزيد..0/. 

وكثيرا مأ كان ابن الجهم يرجح من آراء العلماء وأقاويل أئمة الأمصار اتباعا 
لنظره واجتهاده» وإن خالفت مشهور المذهب أحيانا. 


(1) ترتيت المدارك (207/5): 

(2) تاريخ بغداد (1/ 287). 

(3) انظر مثلا الاستذكار (7893 -7894). 
(4) الاستذكار (1252). 

(5) المعلم للمازري (2/ 573[1)92]. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


منها ما جاء عند القرطبي قال: لا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس 
واحدء وبه قال الشافعيء وقال أبو حنيفة: يسهم لأكثر من فرس واحد لأنه أكثر عناء 
وأعظم منفعة» وبه قال ابن الجهم من أصحابنا»7! قال ابن عبد البر: «وممن قال يسهم 
لفرسين الحسن البصري ومكحول الشامي ويحيئ بن سعيد الأنصاريء واختاره محمد 
ابن الجهم المالكي وقد قال: رأيت أهل الثغور يسهمون لفرسين. وتأملت أئمة 
التابعين باللأمصارء فرأيت أكثر هم هوت ا 

روه تجح ترك ىن حدق إن لقص اف لبر رسب !"برتقا انقو اماقاهيه 
الل 

ومنه اختياره خلاف مشهور قول مالك في التيمم «فذهب مالك في المدونة إِك أن 
التيمم ضربتين» ضربة للوجه وضربة لليدين.. وقال ابن الجهم التيمم بضربة واحدة. 
وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري)7. 

ومنها في الاعتكاف «اختلف في خروجه للجمعة؛» فقالت طائفة: يخرج للجمعة إذا 
سلمء لأنه خرج إلى فرضء ولا ينتقض اعتكافه؛ ورواه ابن الجهم عن مالكء وبه قال 
أبو حنيفة» واختاره ابن العربي وابن المنذر)©. 


ا 6 1 : 5 7 
كما وافق ابن الجهم الشافعي وأحمد في وجوب العمرة كوجوب الحج' 


(1) الجامع (8/ 12) الأنفال الآية 41 المسألة 15. 

(2) الاستذكار (17877). 

(3) الاستذكار (7893). 

(4) روى ذلك عن أشهب عن مالك انظر الجامع (5/ 2226) النساء 1 المسألة 1. 

(5) الجامع (5/ 156) النساء الآية 3 المسألة 45. 

(6) الجامع (2/ 223) البقرة الآية 87 المسألة 31» أشير هنا إلى أن مشهور مذهب مالك أن الاعتكاف هو 
في المسجد الجامع . 

(7) الجامع (2/ 245) البقرة الآية 196 المسألة 4. 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


قوله: «تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام, إلا ما أجمع عليه من كفار قريش» 
وذكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة والصغار لمكا:هم من رسول الله يك »77 . 
وكتاب ابن الجهم في مسائل الخلاف لا زال مفقوداء والنسخة المنسوبة إليه الموجودة 
في خزانة القرويين بعدد: (0)489 والمصورة في الخزانة العامة بعدد: (22472) بعنوان 
«مسائل الخلاف لابن الجهم»؛ في (192 ورقة)» [وهي مبتورة الأول والآخر» بحيث 
لا يوجد فيها أية إشارة إلى صاحب الكتاب ولا ناسخه ولا تاريخ نسخه ولا تملكه أو 
تحبيسه» باستثناء ما كتب أحدهم أول المخطوط: مسائل الخلاف لأبي بكر الوراق 
المروزي المعروف بابن الجهم]ء قد تبين أنها ليست بمسائل الخلاف لابن الجهم. 

إذ باطلاعنا عليه وقراءة بعض صفحاته تبين أن هذا الكتاب هو في الواقع قطعة 
كبيرة من كتاب في الخلاف لأحد الشافعية يقيم فيه الخلاف مع الحنفية» وكل الأحكام 
التي يدافع عليها وينتتصر صاحب الكتاب هي أحكام المذهب الشافعى» حيث يقول 
مثلا: «لا يجمع بين فرضين في التيمم خلافا له» والمسألة غامضة؛ والشافعي يعول فيها 
ينا 

بل إنه يحتج وينتصر لأحكام الشافعي المخالفة لمذهب المالكية» وأكتفي هنا بأربعة 
أمثلة كافية للتدليل علِل ذلك: 

34 قال صاحب مسائل الخللاف: المسح الرأس يستحب فيه التكران خلافا ا 
في حين يقول المالكية: «ولا فضيلة في تكرار مسح الرأس والأذنين»". 


0 انظر مثالا لذلك في الاستذكار (1118). 

(2) الجامع (71/8) التوبة الآية 29 المسألة 2. 

(3) انظر وصفها من طرف الأستاذ العابد الفاسى في فهرسه خزانة القرويين (1/ 457). 

(4) مسائل المخلاف خ القرويين (ص: 7): وهذه من المسائل التي اتفق فيها المذهبان المالكي والشافعيء انظر 
التلقين (ص: 1» لكني أوردت هذا النص هنا لتنصيصه على الإمام الذي ينصر مذهبه. 

(5) مسائل الخلاف خ القرويين (ص: 2). 

(6) التلقين للقاضي عبد الوهاب (ص: 14). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


>:وقال ضاحب مسائل الخلاق: #مسالة: لمس الرجل افرأته ناقضن للوضودوء: 
ا ا ا ان 
البشرتين والجس باليد. 0 ل ا آذاما لسن الشباء فجي الوفسو 
مه إذا كان للذة..)2), 


> قال صاحب مسائل الخلاف: «مسألة سؤر السباع كلها طاهرة إلا سؤر الكلب 
والخنزير..00. في حين يقول المالكية: «والحيوان كله طاهر العين طاهر السؤرء إلا ما 
لا يتوقئ النجاسة غالبا كالكلب والخنزير والمشركين» فأسارهم مكروهة..)". 

ومني قر لفاح هنا ذل الناقاق؟ «الزيلاة حي اول القع :وفوف فوسهاء 
وقال أبو حنيفة لا تتصف بالوجوب إلا في آخر الوقت..)07. في حين قال الباجي 
ذاكرا المذاهب في هذه المسألة: «قال أصحاب الشافعي: إنه يجب في أول الوقت. 
زإلعااضرت اخ ترقها لزنام قير لضن اله قال امعاييها 
رحمه الله: إن جميع الوقت وقت للوجوب. وقال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة: لا 
يجب بأول الوقت :ولا بوسطة»:وإنما مجن ,بالوقت الذي إذا تركة كان آكهنا..) 

إضافة إلى ذلك فإن اللغة والأسلوب الذي ألف بها هذا الكتاب جاءت بأسلوب 
جدلي جاف. مثقل بالنافي والمقتضى. والسؤال والجواب المجرد عن تفاصيل الأدلة 
والآثار» وهذا الغالب علن مؤلفات الخلاف للشافعية والحنفية خلال القرن الخامس 
فا بعده. في حين تقرر لدي من خلال النصوص والنقول التي وقفت عليها عن ابن 
الجهم أن الرجل وإن كان صاحب جدل وخلاف. إلا أن لغته واضحة سلسة عل 


(1) مسائل الخلاف خ القرويين (ص: 3). 
() التلقين (ص: 15). 

(3) مسائل الخلاف خ القرويين» (ص: 11). 
(4) التلقين (ص: 17). 

() مسائل الخلاف خ القرويين (ص: 14). 
(6) إحكام الفصول (ص: 215) (87). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


نمط المتقدمين» غير مثقلة باصطلاحات أهل الجدل. وغنية جدا بالآثار والأحاديث 
المتجنةه وهدا ىا نوكه التي النعداذف «قمنا اكز عفة رهويهنا تر كد التشول 
الغزيرة عن ابن الجهم في كتاب الذب عن مذهب مالك لابن أبي زيد القيرواني. 
> دين اعدين رمحا دو راخوية ان القت (إت336ه). 
كان أبو الطيب من أئمة المالكية البغداديين النظار» لا نعرف عنه شيئا كثيراء سوا 
أنه وقع له علم جده إسحاق بن راهويه (ت237ه». من طريق أبيه» كما ١‏ تفقه 
عند اسماعيل وهو مشهور في مالكية البغداديين»!'". واذكره أبو القاسمء وعده في 
فقهاء من لقيه من أصحاب مالك وحذاقهم ونظارهم وحفاظهم وأئمة مذهبهم»"". 
> عمرو بن محمد أبو الفرج الليئي (ت330ه) 
كان أبو الفرج من تلاميذ القاضي اسماعيل «(صحب اسماعيل» وتفقه معه. 
وصحب غيره من المالكيين»)7. وقد كان من الأصوليين النظارء وألف في أصول 
الفقه كتاب اللمع وني الفقه كتاب الحاوي 7 الذي امتدحه ابن أبي زيد القيرواني 
لطللاية كاحد:مضادر: الجوعة:والا 53 


ولأبي الفرج اجتهادات كثيرة واختيارات من أقاويل أهل الخلاف ني الأصول 
والفروع» وقد خالف في بعضها مشهور مذهب الإمام مالك» منها اختيارات له في 


ل ا 

(2) ترتيب المدارك (21/5). الديباج (ص: 342) (456). 

(3) تثرتنت المذارك (22/5): 

(4) ترتيب المدارك (5/ 23)» معجم المؤلفين (2/ 586) (10555). 
(5) وذلك في وصيته التي نقلت منها أول هذا الفصل. 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


فمن اختيارات أبي الفرج الأصولية قوله: إن الإباحة ليست بأمر”'» وإن الأمر 
بمجرده يحمل على الندب”» وإن افعل بعد الحظر تقتضي الإباحة”" » وإن الخبرين إذا 
تعارضا ولم يمكن الجمع. الأعم اقاوك تراه جار الناار إل التسخون "لدو إفاسشخير 
الواحد يوجب العمل دون العلم”"» وإن المرسل حجة يجب العمل به بشروط"» وإن . 
القرآن ينسخ بالسنة المتواترة» وإن دليل الخطاب حجة. وأن الأشباه المتعارضة 
إذا استوت في القياس غلبت الإباحة على الحظرا". وإن الأشياء في الأصل على 
الأراني 0 

وأما اختياراته في الفروع» فقد خالف في بعضها المذهب أيضاء وتقلد روايات 
غالفة للمشهور عن مالك» ورجح فيها روايات تابع فيها بعض المذاهب المخالفة. 

منها موافقته لمذهب الشافعي في قوله إن الدلك ليس شرطا في الغسل والوضوءء. 
دنار قول مالك عل ذلكء قال ابن العربي تعليقا: «وأعجب لأبي الفرج الذي روئ 
وحكويل عن صاحت المذهب أن الغسل دون دلك يجزئ» ومأ قاله قط مالك نصا ولا 
تخرعا 27 هي من أوهامه)(!), 


(0) إحكام الفصول (ص: 193) (48). 
(0) إحكام الفصول (ص: 198) (55م). 
() إحكام الفصول (ص: 200) (58). 
(4) إحكام الفصول (ص: 258) (179). 
(5) إحكام الفصول (ص: 324) (288). 
(6) إحكام الفصول (ص:349) (320). 
() إحكام الفصول (ص: 417) (429). 
(8) إحكام الفصول (ص: 515) (551). 
(9) إحكام الفصول (ص: 547) (583). 
(10) إحكام الفصول (ص: 681) (742). 
(10) الجامع (5/ 137) النساء الآية 43» المسألة 13» الاستذكار (2708). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


كما خالف المذهب ووافق الشافعي في مسألة الاستنجاء ونزع بظاهر الحديث في 
ذلك «وقال الشافعى: لا يجوز أن يقتصر علل أقل من ثلاثة أحجار» وهو قول أحمد بن 
حنبل» وإك هذا نت أبو الفرج المالكي)7". 
5 ابر التوج المذهب وتابع مذهب الشافعي في قوله إن إزالة النجاسات 
جبة7 اتباعاً للعموم الظاهر والقياسء قال ابن عبد البر: «وجملة قول مالك في هذا 
0 أن إزالة النجاسة من الثياب والأبدان واجبة بالسنة» وليست بوجوب فرضء» 
وعلل هذا جماعة أصحاب إلا أبا الفرج» فإن غسلها عنده فرض واجب. وحجة أبي 
الفرج ومن قال بقول من المالكيين ‏ وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. 
وقد تقدم إلى القول به الحسن ومحمد بن سيرين عالما البصرة. ‏ فالحجة لهم ظاهر قوله 
تعالى: « وَثِيَابَك فَطَهْرْ 4: والثياب غير القلوب في لغة العرب؛ وهي لغة القرآن. 
وسنة النبي يله في غسل الدماء والأنجاس من الأبدان والنعال. وإجماع المسلمين عل 
أن من صلل وثوبه الذي يستر عورته قد امتلاً بولا أو عذرة أو دما وهو عامد فلا 
صلاة لهء وعليه الإعادة في الوقت وبعده. وهذا كله دليل عندهم على أن غسل 
النيعا متاق لوف اي 


أ موافقته لهب أبي حنيقة يدن ف أورده صاحب الجامع قال: «قال | فق الفرج 


المالكي المدبر في القياس كالمعتق إلى شهرء لأنه أجل آت لا محالة» وأجمعوا ألا يرجع 
ف النسينبالعقق :و الس إن أخر» تكذنف اللاي ويه فال أنو ري . 


(1) الاستذكار (1308) قال ابن عبد البر مكملا: «وحجة من قال مبذا القول: حديث سلمان الفارمى أنه 
(قال له رجل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى المخراءة» قال: أجلء نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول؛ أو 
نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار)» وحديث أبي هريرة عن النبيك أنه (كان يأمر 
بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة) وهما حديثان ثابتان بإجماع من أهل النقل». (1309). انظر 
ترجيحا آخر من ابن عبد البر لتأصيل أبي الفرج في الاستذكار (7725). 

() انظر شرح التلقين (1/ 469). 

(3) الاستذكار (3468--3473).» وانظر شرح التلقين (1/ 269). 

(4) الجامع (2/ 175). البقرة الآية 180» المسألة 9. 


١‏ لمستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكيسة 


ومنها موافقته للحنفية أن الواجب في السجود متعلق بالأنف أو الجبهة عل البدل!"". 

وقال أبو الفرج أيضا بقول الحنفية إن الجاهل للعربية يجزيه في تكبيرة الإحرام 
للصلاة أن يكبر «بالحرف الذي دخل به الإسلام)7. 

وما خالف فيه مشهور المذهب قوله: إنه «لا يجزئ عن طواف الإفاضة إلا ما كان 
من الوقوف بعرفة قبل الجمرة أو بعدهاء. وهو قول اسماعيل ومن بعده من 
العدادوة: وقال أبو الفرج: هو الذي لا يجوز غيره. وأنكر رواية المصريين عسن 
مالك006, 

وخالف في مسائل أخرئ رواية ابن القاسم عن مالك» كقوله بالاكتفاء بتيمم واحد 
لكل الصلوات7 . 

كما اهتم أبو الفرج بتلخيص المذهب وتخريج أصوله؛ كحمله ما نقل عن مالك 
عل الاحتياط في بعض المسائل». حيث يقول: «إن ذلك استحباب من مالك واحتياط 
منه)””)؛ وكقوله في مسألة الثلثء. إنه حد فاصل بين القليل والكثير في المذهب ©, 
وغر ذلك7. 


> دلف بن جحدر أبو بكر الشبلى (ت334ه) 


كان الشبل من كبار صوفية الوقت حالا وزهداء وكان إن ذلك من كبار فقهاء 
مالكية العراق ومحدثيهم «كان عالما فقيها عل مذهب مالكء وكتب الحديث»)2/ 


(0) شرح التلقين (2/ 27 5). 

(2) شرح التلقين (2/ 502). 

(3) الاستذكار (16894). 

(4) الاستذكار (22242-3298). 

(5) الاستذكار (2 37 5)» والمسألة ذكرها ابن عبد البر قال: «إلا أن مالكا قال من شك في الحدث بعد يقينه 
بالوضوء فعليه الوضوء ولم يتابعه على هذا القول أحد غيره إلا من قال بقوله من أصحابه». ظ 

(6) الاستذكار (1254). 

(7) الاستذكار: وانظر أمثلة أخرى في نفس المصدر (7915- 2708 -17959 897 16) وغيرها. 

(0) ترتيب المدارك (5/ 31). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


قال أحمد بن عطاء: سمعت الشبلي يقول: كتبت الحديث عشرين سنة وجالست 
الفقتهاء شين ةا 

وقد نحا الشبلى طريق التصوف بعد أن ١غرق‏ في الدجلة سبعين قمطرا بخطه. 
وحنظل لوطا ون اركذ ا يم 2 

وكان الشبلى مصقاعا في المناظرة عارفا بالأقاويلء وإن صرفه اشتغاله بالتتصوف 
والنسا ساعن الإناد اق ]لق والاختلاف. ويحكول أنه «كان للشبلي يوم الجمعة نظرة 
بعدها صيحة فصاح يوما صيحة تشوش بها ما حوله من الخلق. فسئل عن ذلك,. 
فقيل له: من صيحك؟ وكان إلى جانبه حلقة أبي عمران الأشيب» فقام إليه الشبلي. 
فلما رآه أبو عمران قام إليه وأجلسه إلى جانبه» فأراد بعض أصحاب أبي عمران أن 
يري الناس أن الشبلي جاهلء فقال له: يا أبا بكرء إذا اشتبه علن المرأة دم الحيض من 
دم الاستحاضة ما تصنع؟ فأجابه بثمانية عشر جواباء فقام إليه أبو عمران وقبل 
رأسه. وقال: يا أبا بكر أعرف اثنتيى عشرة وستة ما سمعت بها قط. وفي حكاية أبي 
القاسم القشيريء أنه قال للشبلي: استفدت في هذه المسألة عشر مقالات لم أسمعهاء 
وكان عندي من جملة ما قلت ثلاثة أقاويل)7. 

> أحند بن محمد أبو العباس الطيالسي 


من أصحاب القاضى اسماعيل وشيوخ الأببري)؛ حيث أدركه وأخذ عنه «وقد 
العةافوق لكين 0 . 


)تنب المدارك 35/57 )., 
(2) رن المذاورك (35:/5). 
() ترتيب المدارك (5/ 34)) والحكاية مختصرة في سير أعلام النبلاء (15/ 368). 
(4) ترتيب المدارك (5/ 49). 
(5) ترتيب المدارك (5/ 49). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجحه عند المالكية 


إحداهما قوله في مسألة إجماع أهل المدينة إن الحجة منه هي ما كان مظنة نقل وتوقيف 
5 بخ .حت 8 >-00 1 
«(كان عل مذهب أهل الكوفة» فتركه. ورجع إى مذهب أهل المدينة» وكان فقيها 
عالماء غلب عليه الخوف حتول ا 
© الطبقة الثالثة: طبقة كبار شيوخ أبي بكر الأبهري. 

> عمر بن أبي محمد أبو الحسين القاضى (ت365ه) 
كان أبو الحسين من كبار مالكية هذه الطبقة الخلافيين ببغداد أخذ عن أبيه وحصل 
جمع أبو الحسين العلوم من الحديث والفقه والأصول واللغة» قال الصولي عنه: 
«السالك مسلك سلفه. والجاري عل مذاهب أوله. الحامل لعلوم قلما اجتمعت في 
مثله» من أهل زمانه» ولا يعرف قاض في سنه ولا أعلن درجة منه. يشتغل بالعلوم 
التي يشتغل بها من حفظ للحديث» وعلم به. واستبحار في الفقه؛ واحتجاج له 
وتقدم في النحو والكة 0 
أما علمه بالفقه والاختلاف فقال عنه طلحة بن محمد: «حفظ القرآن والعلم 
بالحلال والحرام» والفرائض والحساب والعلم باللغة والنحو والشعر والحديث 
والأخبار والنسب. وأكثر ما يتعاطاه الناس من العلوم؛ وكان فقيها عل مذهب مالك 


(1) شرح التلقين (3/ 1008). 
(2) تزاتيت المدارك (507/5): 
(3):ترتبت المدارك (2257:2/5). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


وأهل المدينة» مع معرفة بكثير من الاختلاف والفقه» وكان صنف مسنداء وقد رأيت 
بعضهء وكان في نباية الحسن وكان يذاكر به)7). 

وكان له مجالس للمناظرة» ويحكي أبو الفرج المعافئ بن زكريا الجريري قال: اكنت 
أحضر مجلس أبي الحسين بن أبي عمر يوم النظر»”. 

ومن أشهر مناظراته مناظرته لأبي بكر الصيرفي في إجماع أهل المدينة» وعلن إثرها 
صنف أبو الحسين كتابا في الرد على الصيرفي سماه «الرد عل من أنكر إجماع أهل المدينة, 
وهو نقض لكتاب أبي بكر الصيرفي)20, وهذا ما يؤكده قول الشيرازي: «ناظر أبا بكر 
الصيرني فقيه أصحاب الشافعيء وله كتاب في الرد على من أنكر إجماع أهل المدينة»!. 
وكتاب الصيرفي المقصود هو كتاب الأعلام ألفه. وقول فيه مذهب مالك ما لم يقله 
كما ذكر عياضء وقال الزركشي: (وصنف الصيرفي فيها وطول في كتابه الأعلام 
الحجاج مع الخصم...000)» والمقصود بالخصم هنا مناظروه من المالكية» وهم أبو عمر 
والد المترجم» كما سبقء وأبوالحسين المترجم هنا. فكان الرد على من أنكر إجماع أهل 
المدينة خلاصة مجموعة من المناظرات بين أبي بكر الصيرفي الشافعى وبين أبي عمر 
أولاا: قم متسوبين: اند الى بين فا داور كا ديه كذات أن لين الزن غلك من أناكر 
إجماع أهل المديئة من أول ما حرر هذا الموضوع الذي أكثر الناس التحامل فيه على 
المذهب كما يقول عياض" 


(0) تاريخ بغداد (11/ 230). 

(2) تاريخ بغداد (11/ 232)» وانظر طبقات الشافعية (5/ 49). 

(3)ترتيت المدذارك (257:/5): 

(4) طبقات الفقهاء (ص: 155)» ترتيب المدارك (5/ 256). 

(5) البحر المحيط (4/ 483). 

(6) انظر ترتيب المدارك (1/ 47): قال عياض: «اعلموا رحمكم الله أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء 
والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا في هذه المسألة» مخطئون لنا فيها بزعمهم. 
ممتجون علينا بما سنح لهم حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع. . وهم يتكلمون في غير موضع 
خلاف. فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبناء فتكلموا فيها على تحمين وحدسء ومنهم من أخذل- 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومثاهجه عند المالكية 


إضافة إلى ما صنف أبو الحسين فإنه كان أحد أكبر شيوخ الأببري «وعن القاضي أبي 
الحسين وأبيه أبي عمر أخذ الشيخ أبو بكر الأمبري وغيره وعندهما تفقه 00 
> محمد بن أحمد القاضى أبو الطاهر الذهلي (ت376ه) 


كان أبو الطاهر الذهلى من كبار أئمة المالكية البغداديين النظار» الجامعين بين جودة 
الإسناد وعلو الرواية في الحديثء وبين الاجتهاد والاختيار في الفقه. 


أذ الحديث عن جعفر الفريابي» وموسئ بن هارون وغيرهماء وتفقه بأبي عمر 
الحمادي, حلاه العلماء بأنه «كان مسندا في الحديث»2. «وكان محدث زمانه). 
وكان (ثقة ثبتا كثير السماع6. كما كان له في التفسير تصنف ومشاركة"". 

وكان إلى جانب ذلك إماما في المذهب «متوسط في الفقه عل مذهب مالك)7. 


حيث كان ممن أحيأ درسه بمصر أثناء فتوره بها أيام الفاطميين «نزل مصر وحدث بها 
وأكثر» وكتب عنه عامة أهلها)80. 


الكلام فيها من لم يحقق عناء ومنهم من أحاها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها كمافعل الصيرفي والمحاملٍ 
والغزالي» فأوردوا عنا في المسألة ما لا نقوله» واحتجوا علينا بما يحتح على الطاعنين على الإجماع». 

(1) ترتيت المذارك:(2527:7/5): 

(2) قال عبد الغنى بن سعيد: «سألت أبا الطاهر عن أول ولايته القضاء فقال: سنة عشر وثلاثئمائة. وقد 
كان ولي البصرة. وقال لي: كتبت العلم سنة ثمان وثمانين ومائتين» ولي تسع سنين قال: وقرأ القرآن 
كله وله ثمان سنين». تاريخ الإسلام (6/ 226). 

(3) ترتيب المدارك (5/ 8 26). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 267). 

(5) (5/ 267)» قاله اصن ساكول وفي رواية الذهبي عنه :*كان الذهلى من المثبتين» سير أعلاء 
النبلاء(14/ 96)» ومن تلاميذه عبد الغني بن سعيد الأزدي» ويروي عنه فائدة أنقلها هنا لقيمتها: 
«قال عبد الغني بن سعيد: قرأت على القاضي أب الطاهر» كتاب العلم اليوسف بن يعقوب . وكان من 
مذهبه ‏ رحمه الله إذا قرئ له الحديث فانتهت القراءة يقرر الحديث» فيقول: كما قرئ عليكء. فقلت له 
لما فرغت من القراءة : كماقرئ عليكء. فقال: نعم إلا اللحنة بعد اللحنة. فقلت: أمها القاضي سمعته 
معدا قال: لاء قلت: هذه بهذه!» مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (6/ 398). 

(6 في مختارات من المقفى الكبير: «واختصر تفسير ا جياني وتفسير البلخي» (ص: 278): معجم المؤلفين(3/ 11831(0)77). 

(7) تاريخ بغداد (313/1). ١‏ 

(8) تاريخ بغداد 1/ 313. 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


قال عبد الغني بن سعيد: «كان مفوهاً حسن البديهة» شاعراًء حاضر الحجة» علامة, 
عارفا بأيام الناس» غزير الحفظء لا يمله جليسه من حسن حديثه» وكان كريماًء ولي 
قضاء مصر سئة ثمأن وأربعين وثلائمائة. وأقام على القضاء ثمأني عشرة ا 

وأما في الفقه والخلااف فقد. كانت له مجالس للمناظرة والخلاف» قال الخطيب: 
«كان له مجلس يجتمع فيه المتخالفون ويتناظرون بحضرته؛ فكان يتوسط بينهم كلام 
سديدا ويجري بينهم فيما يجرون فيه» عل مذهب محمود وطريقة حسنة», قال 
محمد بن نوح الدقاق: «(حضرت يوما عند أبي الطاهر وعنده أبو الحسن على بن عمر 
الدارقطني» وأبو بكر بن محمد بن غنيمة المعيطى» وأخذوا في المذاكرة» فكإنما يجري 
الدر من أفواههم, وكان القاضي مفوها"'. «وقال ابن زولاق وكان أبو الطاهر كثير 
الحديث والأخبار واسع المذاكرة»77), وكان «حاضر الحجة70. 

وكان أبو الطاهر أول قاض مالكى عانيند من اضطهاد الفاطميين لمذاهب 
السنة»ويحكي المؤرخون أن الدولة الفاطمية فرضت أحكامها على العامة في القضاء 
وغيره» وقد منع رئيسهم جوهر القاضي أبا الطاهر من الحكم بعدد من الأحكام 
المخالفة لمذهبهم, قال المقريزي: «وخاطب أبو الطاهر محمد بن أحمد قاضى مصر 
ظ القائد جوهرا في بنت وأخ» وأنه كان حكم قديما للبنت بالنصف وللاخ بالباقي. 
فقال: لد أفعل» فقال: 8 قاضى. هلأ عداوة لغفاطمة عليها السلام. ساك أنو الطاهر, 
ولم يراجعه بعد ذلك» وصار صوم شهر رمضان والفطر عل حساب لهم, فأشار 


(1) تاريخ الإسلام (6/ 226). 

(2) تاريخ بغداد (1/ 314)» وفي سير أعلام النبلاء: «(وكان له مجلس يجتمع إليه المخالفون ويناظرون 
بحضرته» وكان يتوسط بينهم ويتكلم بينهم بكلام سديد». (16/ 206). 

(0) مختارات من المقفى الكبير (ص: 277). 

(4) مختارات من المقفى الكبير (ص: 277). 

(0) مختارات من المقفى الكبير (ص: 272). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالى ومناهجه عتك المالكية 


الشهود عن القاضى أبي الطاهر أن لا يطلب الحلال» لأن الصوم والفطر عل الرؤية قد 
زال» فانقطع طب الخلال ين مضب 011 

وكان الذهلي في معرفته بالمذاهب ذا اطلاع عل المذهب الشافعي حيث ألف «كتابا 
أجاب فيه على مسائل المزني عل قول مالك)0). كما كان مجتهدا في الأخذ بالأقاويل 
(ذكره ابن مأكولاء فقال: كان ثقة» وكان يذهب إك قول مالكء. وربما اختار)0ة. 
ومن اختياراته التي خالف فيها مذهب مالك عدم أخذه في الحكم بالشاهد واليمين, 
قال المقريزي: «وكان يخالف قول مالك في الحكم باليمين مع الشاهد. ويحكي أن أبأه 
واسماعيل بن إسحاق كانا لا يحكمان به» وكان مالكيين» وكان إذا شهد عنده 
الشاهد الواحد ليس معه سواه رد الحكم)". 


> محمد بن أحمد أبو عبد الله التسترى (ت345ه). 


الباغندي وغير واحد. وتفقه عل ثلاثة من كبار مالكية بغداد: إبراهيم بن حماد. 
ومحمد بن خشنام والبركاني. ْ 


فيز التستري في الحديث ب «اتساع الرواية وديف كان لازم للعينة وى 
الخلاف العالى بأنه كان «عالما بمذهب مالك شديد التعصب له». وقد صاف في 
الاحتجاج بالمذهب ونصرته كتابين» هما فضائل مالك «ووضع في مناقب مالك نحو 
عشرين جزءا»''. وقد نص القاضي عياض أنه اعتمد هذا الكتاب في ترتيب المدارك 


(0) الخطط (2/ 340). 

(2) مختارات من المقفى الكبير (ص: 278)» شجرة النور (91). 

(3) الديباج (1/ 306) طبعة الأحمدي أبو النورء المقفى الكبير (ص: 277). ' 

6 ختارات من المقفى الكبير (دص: 8). 

(5) ترتيب المدارك (5/ 268). 

(6) ترتيب المدارك (5/ 269). 

(7) ترتيب المدارك (5/ 263). قال عياض في موطن آخر مبينا: «له في ذلك [أي مناقب مالك] نحو من 
ثلاثة مجلدات» ترتيب المدارك (1/ 9). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


ضصمن مصادره. قال: (وانتقيت ف هذا الكتاب من اسان مالك عي تاه وقال قْ 
1 7" أت .4 ١ . ١‏ ان ال 28 م +* اع 

موطن آخر: «وأكثر تعويلي عل كتابي التستري والضراب»2”. والثاني: كتاب فضائل 

المدينة والحجة ببا. وكان له مذاكرات مع بعض الشافعية» «قال التستري: قال أبو 


يستعي١‏ بمذهب حل منهم عن . 


> بكر بن محمد بن العلاء أبو الفضل القشيري (ت344ه). 
كان بكر القشيرى بقية الفقهاء الجدليين من تلاميذ القاضى اسماعيل الخلافيين» 
أخذ الحديث عن جلة أهل الرواية كالفريابي «وسعيد بن عبد الرحمن الكرابيسي» 
ومحمد بن صالح الطبري. وأبي خليفة الجمحي وغيرهه0). وااسمع الموطا من أحمد 
بى سوس البرامو 36 أوريرواية الشعدي 3 


وأخذ الفقه عن كبار أصحاب القاضي اسماعيل وغيرهم, «كابن خشنام والبركاني 
والقاضي أبي عمر وإبراهيم بن حماد»7. 

كان بكر فقيها جدليا وخلافيا محجاجاء فقد أقام درس المالكية ومناظرته بالعراق 
أولاء ثم بمصر بدءا من سنة (330ه). وتتلمذ عل يديه كبار أهل المذهب القرويون 
والمغاربة» «(حدث عنه من لا يعد من المصريين والأندلسيين والقرويين وغيرهم)0. 


(1)ترتنت المدارك (12:/1): 

(2) ترتيب المدارك (5/ 269)» ومعجم المؤلفين (3/ 88) (11896). 

(0)ترتيب المدارك (1/ 159). 

(4)اترتيتت المذارك:(271/5): 

(5) سير أعلام النبلاء (15/ 538). 

06( الاستذكار (1/ 14)» يرويها ابن عبد البر بسنده إلى بكر بن العلاء عن السامي عن القعنبي عن مالك. 

(7)ترتيت المدذارك (2717/5): 

(8) ترتيب المدارك (291/5).» ممن أخذ عن بكر بن العلاء إجازة أبو محمد بن أبي زيد» فقد ذكر ابن أبي زيد 
أن بكرا كتب إليه ببعض مؤلفاته» قال في صدر النوادر: لاوما ذكرت فيه لبكر بن العلاء وأبي بكر 
الأبري وأبي إسحاق بن القرطي فقدكتبوا إلي به) النوادر (1/ 14 15). 


للستوعب لتارد : الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


وقد أدرك بمصر جماعة تلاميذ الطحاوي وألف عليه كتاب «الأشربة وهو نقض 
كتاب الطحاوي)7". 

بالإضافة إلى ذلك كان بكر من المصنفين في الأصولء وله في ذلك ثلاثة كتب شهيرة 
هي مأخذ الأصول وأصول الفقه وكتاب القياس©. 

ومن مصنفاته في الخلاف «الأحكام المختصر من كتاب اسماعيل بن إسحاق مع 
الزيادة عليه7”» وكتاب الرد علل المزني» وكتاب الأشربة» وكتاب في مسائل الخنلاف. 
وكتاب الرد على الشافعي في وجوب الصلاة علِئ النبي ويك في الصلاة. ومسألة بسم 
لله الرحمن الرحيم» ورسالة إلى من جهل قدر مالك بن أنس من العله7))2. 

وقد نقل القاضي عياض عن كتاب الرد على الشافعي في وجوب الصلاة على 
النبية في الصلاة» في الشفاء وذلك عند تعرضه لحكم الصلاة عل النبي 6و, أنقل 
منه ما يتعلق بالغرض. قال: «وقال بكر القشيري: الصلاة من الله تعالى لمن دون 
النبييهٌ رحمة وللنبي تشريف وزيادة تكرمة... وشذ الشافعي في ذلك فقال: من لم 
يصل على النبي يَكيْةِ من بعد التشهد الأخير قبل السلام فصلاته فاسدة» وإن صل عليه 
قبل ذلك لم تجزه. ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها». ثم قال عياض: «وقد 
بالغ في إنكر هذه المسالة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعة» وشنعوا عليه الخلاف 
فيهاء منهام الطبري والقشيري وغير واحد)7. 


رتب المدازك :2271/50 

(2) ترتيب المدارك (5/ 271)» الديباج (ص: 165) (188). 

(3) حقق هذا الكتاب من طرف الباحث ناصر بن محمد الدوسريء وناصر بن محمد الماجد بالسعودية. 
(4) لعل هذا الكتاب هو عينه كتاب فضائل مالك الذي اعتمد عليه عياض في المدارك. (1/ 8)-(117/1). 
(5) ترتيب المدارك (5/ 271)» الديباج (ص: 165) (188). 

() الشفاء الباب الرابع» الفصل الثاني: حكم الصلاة على النبي كيِهْ (ص: 303). 

(7) الشفا(ص: 304-303). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


وكتاب أحكام القرآن الذي ألف بكرء أثنئ عليه الإمام القرطبي (ت671ه) في 
جامعه. ووصف صاحهه بأنه «من أهل التحقيق من المفسرين والعلماء 
الراسخين172» وهناك نقول عديدة من أحكامه يتضح منها المنحئ النقدي الذي اتبع فيه 
صاحبه خطول شيخه اسماعيلء في النظر والتحقيق والاستدراك على أقوال أهل العلم. 
من ذلك ما أورده القرطبي في تفسير الأنعام» قال: «قال القشيري: فقول مالك: هذه 
الآية من أواخر ما نزل» لا يمنعنا من أن نقول ثبت تحريم بعض هذه الأشياء بعد هذه 
الآية» وقد أحل الله الطيبات وحرم الخبائث؛ ونبئن رسول الله يي عن أكل كل ذي 
عام خيبر» والذي يدل علئْ صحة هذا التاويل الإجماع على تحريم العذرة والبول 
والشر ابف اللنضقة وق وا ليو ها الى اذ كوزا ف الكيقبيي ا ظ 
© الطبقة الرابعة: طبقة الإمام أبي بكر الأبهري. 
وقد اشتهم في الخلافيين منهم جلة من العلماء أهمهم: 

> عبد الرحمن بن القاسم المكي المتكلم. 
من أئمة المناظرة البغداديين وأصحاب أب عبد الله بن مجاهد المتكلم الطائي المالكي. 
«سكن القيروان» وصحب أبا محمد بن أبي زيد وغيره من أتمتهاء وناظرهم وذاكرهم 
وأثتواا عليه و اك طنة الداض 7 . 
وقع لابن أبي يع مصنفات القاضي اسماعيل» من طريق عبد الصمد وعلي بن 
إبراهيم بن حماد. وهما معا من آل بيته» وحدث عن «أبي إسحاق بن عبد الصمد 
الماشمي وأبي الحسين علي بن أحمد البغدادي وابن داسة)7). 


(1) الجامع (14/ 3 ) الأحزاب» الآية 37» المسألة 1. 
(2) الجامع (7/ 8) الآية 5 14» المسألة 1. 

() ترتيب المدارك (6/ 1 18). 

(4)ترتيت المدارك (182:/6). 


المستوعب لتاريخ الخالاف العالى ومناهجه عند المالكية 


وقد كان من الخلافيين النظار من مالكية بغداد. المتأثرين بالقاضى اسماعيل. 
فإضافة إلى أنه «حدث بتصانيف القاضي اسماعيل)7". فإنه صنك كنا فق الروغل 
الشافعي»9. 

> أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري الكبير (ت375ه). 

كان الأمبري إمام المذهب في وقته صحبة ابن أبي زيدء وفقيه المالكية المبرز في 
الاختلاف والنظرء الذي وصل الدرس الخلافي المالكي بعهل القاضي اسماعيل بسعة 
أخذه وجمعه للعلوم وبلوغه درجة الاجتهاد في المذهب. 


أخين الأمبرى على كيار القراع. وشارك 2 القراءات» وَعَد 2 رجاهماء «كان الأمرق 
أن أكية القرآن والمتصدرين لذلك والعارفين بوجوه القراءة ونجويد التلاوة. وقد 
ذكره أبو عمرو المقرئ في طبقات المقرئين»0©. 


وأخذ الحديث واعتنى بروايته عن الحفاظ. أخذ الحديث عن أبي عروبة الجراني 


ومحمد بن محمد الباغنديء والأشناني وابن داسة وأبي زيد المروزي وغيرهه": قال 
عياض: «ورأيت سماعه بخط الأصيل. في كتابه من صحيح البخاري)7©. 


أما في الفقه والخلاف فقال عنه الحاكم إنه اشيخ الفقهاء» 2 أخذ عن بكر بن 
العلاء وطبقته. «تفقه ببغداد علل أبى عمر وابنه أبى الحسين. وقدأخذأيضاعن 
القاضي أبي الفرج وأبي بكر بن الجهم والطيالسيء وابن المنتاب وابن بكير». 


0) ترتيب المدارك (6/ 182).» الديباج (ص: 99) (46). 
(2) ترتنت المذارك (182/6): 

(3) توتبيت المذارك 1877/67 

(4) ترتيب المدارك (6/ 183). 

(5) ترتيب المدارك (6/ 183). 

(6) سير أعلام النبلاء (16/ 26). 

() طبقات الفقهاء (ص: 156))» ترتيب المدارك (6/ 184). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


الإسناة والفقهانفيق» !1 كما كان غارفا بالأصول ولة نه تصيت”. 


فكان بذلك مستجمعا لآلة الخلاف العالي متوفرا عن شروطه. مع إحاطته بمصادر 
المذهب ودواوينه «قال القاضى أبو العلاء الواسطي:.. وسمعته يقول: كتبت بخطي 
المبسوط لاسماعيل والأحكام له. وأسمعة ابن القاسم وأشهب وابن وهب. رم 
مالك» وموطأ ابن وهسب» ومن كتب الفقه والحديث نحو ثلاثة آلااف جزء.. قال غيره 
عنه: قرأت مختصر ابن عبد الحكم خمسمائة مرة والأسدية خمسا وسبعين مرة والموطا 
حمسا وأربعين مرة» ومختصر البرقي سبعين مرة..00©. 

ويمكن اختصار مشاركة الأبهري في الخلاف العالي في ثلاثة مستويات: 

©أولا: المناظرة والمذاكرة بالخلاف والحديث: ويلخص هذا المعنن قول الخطيب 
البغدادي: «كان أبو بكر الأهري معظيا عند سائر علماء وقته. لا يشهد محضرا إلا 
كان المقدم فيه» وإذا جلس قاضي القضاة المعروف بابن أم شيبان الهاشمي أقعده عن 
يمينه والخلق كلهم من القضأة والشهود والفقهاء وغيرهم دونه. وذكر أبو القاسم 
الوهراني أبا بكر الأببري في جزء أملاه في أخباره» فقال: ولم يعط أحد من العلم 
والرياسة فيه ما أعطى الأمبري في عصره من الموالفين والمخالفين» لقد رأيت أصحاب 
الغافعى وأن حيقة إذا اختلفوا في أقوال أئمتهم يسألونه فيرجعون إك قولهء وكان 
بحفظ قول الفقها حفظا مشبعاء وكان أبو إسحاق الطبيري من أصحابنا وحفاظ 
الحديث يجالسه. ويسأله عن أحاديث كثيرة» فيقول له: من قطع حديث كذا؟ ومن 
وقف حديث كذا؟ ومن وصله؟ فيجيبه. وكان الموافقون والمخالفون يقرون 
000 


(1) ترتيب المدارك (6/ 184). 
(2) ترتيب المدارك (6/ 188). 
(3) ترتيب المدارك (6/ 185 -186). 
(4) ترتيب المدارك (6/ 184 - 185). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


قال الدارقطني (رت385ه): (رأيته يذاكر بالأحاديث الفقهيات» ويذاكر بحديث 
مالك)120), 

© ثانيا: أن في مجلسه تخرج كبار الخلافيين النظار المصنفين في مسائل الخشلاف. من 
مالكية الطبقة اللاحقة» من البغداديين وغيرهم, «وتفقه ع إن أبي بكر الأبهري عدد 
عظيم» وخرج له جملة من الأئمة» بأقطار الأرض من العراق وخراسان ومصر 
وإفريقية. ولم ينجب أحد بالعراق من الأصحاب بعد اسماعيل القاضي ما أنجب أبو 
بكر الم فممن أخل غنةمرة الاتدلس أبو عمد الأصيلٍ ((مت398ه) وأبو عبيد 
الجبيري (ت370ه). ومن إفريقية أحمد بن محمد بن سعدي (توفي بعد 410ه).؛ ومن 
بغداد» ابن القصار وابن الجلاب وابن خويزمنداد والقزويني والأهري الصغير 
والقاضي عبد الوهاب وغيرهم. ظ 

وقد دخلت مؤلفاته الأندلس في حياته» حيث أرسل الحكم المستنصر في شراء شرح 
الأمبري عل مختصر ابن عبد الحكم الكبير إثر تأليفه فاقتني له20» كما استجازه أبو 
عحمدين أن زيدةوكتس إلية الأميرى كتبة بواععين عليها أبن أن:زيد فق كقات 
النوادر وغيره) كما أوصيا بعض طلبته بمطالعتها(؟. 

*ثالكثا: أن له مصنفات في مسائل الخلاف والاحتجاج. قال الخطيب: «وله 


(1) سير أعلام النبلاء (16/ 332). 

(2) ترتيب المدارك (6/ 187 -188). 

(3) انظر نفح الطيب (1/ 369). 

(4) قال في مقدمة النوادر والزيادات: «وما ذكرت فيه لبكر بن العلاء وأبي بكر الأمهري وأبي إسحاق بن 
القرطي فقد كتبوا إلى به» (1/ 14 15). 

() قال في الوصية التي سبقت الإشارة إليها: «وإن كانت لك رغبة في الرد على المخالفين من أهل العراق 
والشافعي فكتاب ابن الجهم إن وجدته. وإلا اكتفيت بكتاب الأمبري إن كسبته). 

(60) ترتيب المدارك (6/ 3 18). 


البا ب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


مصنفات الأبيري في المذهب والحجة والخلاف كتاباه في شرح مختصري أبن عبد 
الحكم الصغير والكبير» وكتاب الرد عل المزني7» وإجماع أهل المدينة» وكتاب فضل 
المدينة عن مكة2). 
1111 1111111ظص 
مصنفات المذهبء. وكثير من مصنفات الأصول والخلاف العالي وأحكام القرآن. 
وتجنبا للإطالة فإني أقتصر هنا عل ذكر بعض النصوص التي 7 تقر إلم اسم 
الخلاني عند الأبري. 


© أولا: اختياراته الأصولية والفقهية: ظ 

للأبري اختيارات في الأصول معتد بها في اختلاف الأصوليين» بعضها خالف فيه 
المشهور من المذهب» وبعضها استقرأ فيه أصول المذهب وحررها فاعتمدت من 
فواعله. 

فقد خالف المشهور بتفريقه بين الأوامر في القرآن والسنة» حيث حكيئئ «القاضي أبو 
محمد [أي عبد الوهاب] عن الشيخ أبي بكر الأهري: أن أوامر الباري تعالى على 
الوجوب وأوامر النبى به عإل الندب دون تفصيلء والمشهور عنه أن ظاهره 
الوجوت . ومنها انا زد أن المتميي لأ غر تحرو فو وفك وزوة اتخطات 
العام, ووافق في ذلك «بعض أهل العراق»؛ ومنها اختياره أن أفعال النبي وك نما 
فيه قربة وعبادة على الوجوب”/. وأن المرسل ليس بحجة» وهو خلاف 00 


اتابن لاسو ل افير عو الرد على المزني في ثلاثين مسألة (ص: 341). 
(2) ترتيب المدارك (6/ 188)» معجم المؤلفين (3/ 544) (14357). 
ا 

(4) إحكام الفصول (ص: 253) (167). 

(5) إحكام الفصول (ص: 309) (260). 

(6) إحكام الفصول (ص: 349) (320). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وأن عمل أهل المدينة في ما سبيله الاجتهاد ليس حجة'''» وقد اعتمد عند أصولبي 
الذهب. وأن يسوي بابي المي لمر 01 حة©), وأن الأصل 

أما اختياراته في الفروع» فقد كان الأببري من المرجحين بالقياس والتعليل 
للأحكام» فمن ذلك ما أورده ابن عبد البر في كتاب البيوع باب جامع الثمر قال: 
«وكان أشهب يجيز ذلك [أي أخذ ثمر قد بدا صلاحه وما في معناه مما لا يستوفم حالا. 
في مقابل الدين من الغريم] ويقول: ليس من فسخ الدين بالدين, وإنما الدن: الدية 

وفي موضع آخر في مسالة الرجل يبيع بيعا ويشترط سلفاء ثم يترك السلف هل يجوز 
أم لا يجوز, قال الأببري مضعفا الرواية المشهورة عن مالك وموافقا لأبي حنيفة 
القياس. كالبيع في الخمر والخنزير» لآن البيع قد وقع فاسداء فلا بد من فسخه إلا أن 
يفوت ويصلح بالقيمة»!. 

ومن تعليلاته لأحكام المذهب ما أورده القرطبي في الأحكام في تفسير آية الإيلاء. 
قال: «وأجل المولي من يوم حلف. قال الأبري: وذلك أن الطلاق إنما وقع لدفع 
قرو لشن جيذ #الشررياق فلا ممزن الريبة لاا بكرن لجر ييه سر 
الوطءء ليس من أجل الضررء وإنما من أجل العذر...)9) 


(1) إحكام الفصول (ص: 2 48) (512). 

(2) إحكام الفصول (ص: 547) (583). 

() إحكام الفصول (ص: 8 6) (742). 

(4) قال المازري: «هذا كله خوض ف دلالة سمعية تفتقر إلى استقصاء تيح الطراقيو رجاه رود 
ظ تتبعه») شرح البرهان (ص: 1 6). 

(5) الاستذكار (28659 -28661). 

(6) الاستذكار (26 295). 

(7) الجامع (3/ 70)» البقرة الآية 226 227. المسألة الثامنة. 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


© ثانيا: تأصيله لقواعد المذهب وبناؤه لأحكامه علا أدلتهاء وهو ما استحسئه كثير 
من نظار المذهب ومحققوه. 

من ذلك مثلا ما أورده القرطبىء قال: «وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت» 
وصل الصبح وترك ركعتي الفجر فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء.. قال 
الشيخ أبو بكر الأببري: وهذا الجاري على أصول المذهب»)27". ظ 

ومنه ما أورده القرطبي أيضا في تفسير قوله تعاك: #حَدُوا رِينَنَكُمْ عند كل 
مَسُجد 224 قال: «دلت الآية عن وجوب ستر العورة كما تقدم» وذهب جمهور 
العلماء إلى أنها فرض من فروض الصلاة قال الأهري: هي فرض عإل الجملة 
عل الإنساق أن يسترها عن أغين الكاس :ف الصلاة وغيرف)» فال القرطى لقنا 
«وهو الصحيح لقوله وَليْوْ للمسور بن مخرمة (ارجع إلى ثوبك فخذه. ولا تمشوا عراة) 
خرن 0000 

ومنها ما جاء في أورده القرطبي أيضأ قال: «إذا افتتح المسافر الصلاة بنية القصر» ثم 
عزم علِئ المقام أثناء الصلاة جعلها نافلة» وإن كان ذلك بعد أن صل منها ركعة 
أضاف إليها أخرئ» وسلم, ثم صلل صلاة مقيم. قال الأهري وابن الجلاب: هذا 
والله أعلم استحباب» ولو بن عل صلاته؛ وأتمها أجزأته صلاته. قال أبو عمر: هو 
غندى كمي الاو 

ومنها ما أورده ابن عبد البر في الاستذكار قال: «وقال أبو بكر الأهري: عل مذهب 
مالك الفرائض في الصلاة حمس عشرة فريضة. فلم يذكر الأبهري من التكبير في 
فرائض الصلاة غير تكبيرة الإحرام ثم ذكر سنن الصلاة» فذكر في سئن الصلاة 


(1) الجامع (2/ 204) البقرة الآية 185» المسألة 18. 
(2) سورة الأعراف, من الآية 29. 

(3) الجامع (7/ 122) الأعراف الآية 31. المسألة 2. 
(4) الجامع (5/ 9 )النساء الأية 101» المسألة 5. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


التكبير كله سوا تكبيرة الإحرام»”". قال ابن عبد البر: «وهذا هو الصواب وعليه 
جماعة فقهاء الأمصار». 


© ثالثا: الرد على المذاهب الأخرى 

ومن ما حفظ لنا في هذا رده علِل الحنفية في مسألة العرية» قال أبو المطرف القنازعي: 
«قال النعمان: إنما جاز شراء العرية بالثمرة إلى أجل لأنها عطية لم تقبض» ولو شاء 
المعري أن يمنع منها المعرئ لمنع فلما أعطاه بخرصها تمرا إلى الجذاذ كان أيضا ذلك 
بمنزلة الأول» صلة من المعري» فلذلك جوزناه. قال الأببري: هذا القول غلطء لأن 
النبي ييه رخص ف بيع العرايا فكيف يجوز أن يبيع المعرئ شيئا لا يملكه» أو يشتري 
المعري ملكا قد ملكه غيره. من غير أن يبيعه مالكه)7. 

والنقول عن الأببري في مجال الخلاف كثيرة» ويتعلق كثير منها بتأصيل المذهب 
وتعليله. والانتصار ا رن 


> أبو بكر بن علوية الأبهري. 


كتبه»27» و«كان من الفقهاء النظار المحققين وجلة أئمة المأالكية»0. «له كتاب في 
مسائل الخلاف206, 


0)الاستذكار (4385- 4389). 

(2) تفسير الموطإ للقنازعي (ص: 148). 

(3) انظر أيضا الجامع (10/ 71 النحل الآية 106» المسألة 8. 
(4) الديباج (ضن: 55). 

(50) ترتيب المدارك (6/ 193). 

(6) ترتيب المدارك (6/ 193). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق وا مشرق 


> محمد بن صالح أبو الحسن ابن أم شيبان (إت369ه). 
من تلاميذ إبراهيم بن حماد. وأقران الأببري» وأئمة الخلاف والمناظرة العراقيين 
المالكية» «كان كبير القدر إماماء كثير الطلب حسن التصنيف. ينظر في فنون العلم)7. 
(وعنده كان يجتمع أصحاب أبي بكر الأببري ببغداد للنظر)2, 
34 علي بن ميسرة ابو الحسن. ظ 
عن ٠‏ اع ع عِِ 00 0 0 3 
من أقران أبي بكر الأببري وأحد رجالات الفقه والخلاف والتعليل””» لم يسمع 
من اسماعيل»» وإنما تفقه بتلاميذه. وأخذ عنه أبو عبيد الجبيري الأندلبى صاحب 
التوسط بين ابن القاسم ومالكء «وله كتاب في إجماع أهل المدينة)". 


وذكر ابن بطال في شرح البخاري عن الجبيري عنه مسألة» فيها تعليل وبيان فرق. 
ونصها: «ووجدت بخط أبئن عبيد الجبيرئ: وسئل أبو الحسن على بن ميسرة القاضئا 
البغداد عن رجل كان له عل نصرانن دين» فافلس النصرانن ولا مال له سوئ 
وقف أوقفه على مساكين أهل ملته قبل استحداثه الدين» هل يجوز نقض الوقف 
وأخذ المسلم له قضاء من دينه أم لا؟ فأجاب بأن قال: بأن أهل الذمة ليست أملاكهم 
مستقرة» وإنما لهم شبهة ملك عإل ما ف أيديهمء فإذا اختاروا رفع أيديهم عن الشبهة 
ارتفعت» ولم يعترض عليهم ف نقض ما عقدوه ما لو كان ف شريعتنا لم يجز نقضه؛ 
لأمهم عن ذلك صوحواء ولما جاز إقرارهم عل غير دين الحق إذا أعطوا الجزية وجب 
أن لا يعترض عليهم ف نقض وقف ولا غيره ما يتعلق بحق الله)”"". 


(1) سير أعلام النبلاء (16/ 227). 

( ) ترتيب المدارك (6/ 194). 

() انظر الفتوى المنقولة عنه في ترتيب المدارك (6/ 195) فهى دالة على هذا. 
(4) ترتيب المدارك (6/ 195). 1 

(5) شرح البخاري لابن بطال (8/ 193). 


المستوعب لتارسح الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


> محمد بن أحمد أبو عبد الله بن مجاهد المتكلم (ت370ه) 

كان ابن مجاهد من أئمة الخلاف المالكية الكبار بالعراق» وغلب عليه الأصول 
بق بكر الباقلاني فُْ الأصول. (وعليه درس أبو بكر الباقلاني الأصول! كها كان 
ابن مجاهد ذا باع في الحديث «وسمع الصحيح للبخاري من أبي زيد المروزي رأيت 
[القول عياض] موداعنة ف كا الأصيل 00100100 

وكان ابن مجاهد في المذهب المالكي (إماما فيه مقدم)» 7" ذابا عنه» وقد استجاز ابن 
.دف 2 ' : ع على : 4 1 0 ني 4 
أبي زيد القيرواني نوادره ومختصره. وأجازه هذا الأخير في رسالتين بقيتا محفوظتين”". 
(واستجاز الشيخ أبا محمد بن أبي زيد رحمه الله» في كتاب المختصر والنوادر. قال 
القاضي الإمام المؤلف #هنتفك: ورأيت له في ذلك رسالة يقول فيها: وقد وقع إلينا من 
تصنيفه - أيده الله قطع من المختصرء وجدناه قد أحسن في نظمه» وألطف في جمع 
معانيه»؛ وكشف ما كانت النفوس تتوق إليه» وكفين مؤونة الرحلة» وطلب المصنفات» 
بالكلام السهلء» والمعاني البينة» التى تدل علىئْ حسن العناية» وكثرة المعرفة» والحرص 
عل منافع الراغبين في العلمء والمتعلقين به. فأحسن الله أيها الشيخ جزاءك. وأجزل 
ثوابك. ثم ذكر له بعد أن بلغه» تصنيف النوادر. ثم قال: وما يتصل بنا من فضل ‏ 
الشيخ» أيده الله. قد نشطني الى تعريف ما بنا من الحاجة الى هذين الكتابين. وتطلعي 
وتطلع من قبلي من الطالبين لها. والشيخ. أيده الله» يتفضل في ذلك بما هو أهله. 
رضوان الله عليه» يتطلعون إليه. فإن رأئ الشيخ أيده الله أن يتفضل بإنفاذهاء بعد 


(0) ترتيب المدارك (6/ 196). 
(2)تراتنبه المذارك (197:/6): 
(0) ترتيب المدارك (6/ 196). 
(4) انظر رسالته لابن أبي زيد وجواب هذا الأخير عليه في ترتيب المدارك (6/ 197 198): وهي مخطوطة 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


ومحاماته عليه» حماه الله عرّ وجل مكروهه؛ من صحته. وشكر فيه ابتداء مخاطبته. 
وسروره بذلكء ومودته له. وأجازه كتبه له ولمن رغب ذلكء وأنه وجه إليه بنعض 
النوادر» إذ لم يبيضها. وأن الوقت لم يتسع لكتب نسخة من المختصرء ولا من النوادرء 
الأبري. وهما محمد بن خلدون. واسماعيل بن عذرة. وبعث معهما المختصر 
يحيية افتانات. ووعده أن يوجه إليه ما رغبه من الكتابين» وساله الدعاء له. كما 
ا رحمهم اه 

المناظرة والحدل عليه. 

ألف ابن مجاهد كتاب «أصول الفقه عل مذهب مالك)0. 


>عبد العزيز بن محمد أبو العلاء البصري. 
«أحد فقهاء المالكية. له كتاب في إثبات القياسء» وكتاب في مسائل الخلاف. وعليه 
مع ابن عطية كانت تدور الفتيا عا مذهب مالك بالبصرة)00, ظ 


> الحمسن بن محمد أبو العلاء البغدادي المعروف بابن البصري. 
قال عياض: «ذكره ابن حارث في علماء المالكية. له اختصار الكتاب المبسوط سماه 
[التيويون المسوظهورايت آنا له كنانا فى القروق). 


(1) ترتيب المدارك (6/ 198). 
(2) ترتيب المدارك (6/ 196). 
(3) ترتيب المدارك (6/ 166). 
(4) ترتيب المدارك (6/ 199). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيية 


> أبو إسحاق الطبري. 
(ذكره الوهراني في جلساء الأببريء قال: وكان من أصحابناء ومن أهل العلم 
والحديث وحفاظه. وكان الأمهري يتذاكر معه)7). 
> أحمد بن محمد بن عمر الدهان البصري. 
امن أئمة المالكية بالمشرق» وله كتاب في نقض كتاب الشافعي في رده عل مالك. 
ستة أجزاء. قال ابن حارث: وله غير ذلك من التواليف»©. 


> أبو عبد الله الواسطى. 
م ك6ء 1 لي : : ع 3 
«وقد الف مسائل المخللاف» وشرح مختصر أبي مصعب الزهري»” . 


«مذكور في مالكية أهل المشرقء وله أيضا كتاب في مسائل الخلاف)7. 
> محمد بن جعفر البصري المعروف بالخفاف. 
الله مسائل الخلاف. وشرح مختصر ابن عبد الحكم الكبير”. قال ابن حارث: وهو 
ديوان كبير أبان فيه» قال أبو بكر الأببري: ولم يشرح المختصر الكبير أحد إلا 
الخفاف)20. 
> محمد بن أحمد أبو عبد الله ابن رجاء البصرى. 


(فقيه نظار محقق» له كتاب في أصول الربا وتعليله عل مذهي مالكء أجاد فيه)2. 


(1)ترتبب المذاوك (200/6): 
0) ترتيب المدارك (6/ 200). 
() ترتنب المدذازك (200:/6): 
(4) ترتيب المدارك (6/ 201). 
(5) وفيات الأعيان (4/ 269). 
(6) ترتيت المذارك (20:1:/6): 
(7)ترتينت المذارلة (2302:/6): 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


© الطبقة الخامسة: طبقة كبار تلاميذ الشيخ أبي بكر الأبهري وكبار شيوخ 
عبدالوهاب القاضي. 
وقد عرف بالخلاف منهم جمهرة عل رأسهم: 
> محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني (ت403ه). 

تقرر في تاريخ علم الكلام أن الباقلاني شيخ الأصول ولسان الأمة في إثبات السنة» 
وأن الفضل إليه يرجع في بناء أركان مذهب الثبتة في العقائد» وأنه رأس من جادل 
لإبطال أقاويل المخالفين من الإسلاميين وغيرهم» وكل من سلك درب أصول الدين 
والفقه فهو عيال عل القاضي ابن الطيب. 

أما في الفقه. فقد آلت الرياسة في المدرسة المالكية البغدادية إلى الباقلاني (انتهت إليه 
الرياسة في مذهبه)!': بعد أن تخرج في حلقة الأبهري فقهاء وابن مجاهد أصولا. 

وق اكنليضلة أعمان:الطلقة الوكحتة النتسرا لاأضوله قال ادو از المروق را حاتت 
إليه» وأخذت عنه من يومئذ» وأخذ عنه جماعة لا تعد ودرسوا عليه أصول الفقه 
والدين والفقه. وخرج منهم من الأئمة أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
المالكي. ومن أهل المغرب أبو عمر بن سعديء وأبو عمران الفاسي»7". 

كان الباقلاني من كبار علماء الخلاف والنظر الفقهي, «وكان موصوفا بجودة النظر 
والاستنباط وسرعة الجواب»20. وقال الشيخ أبو إسحاق في ترجمة شيخه القاضي أبي 
الطيب: لم أر افع رابك أكهل ا 
(0) معجم المؤلفين (3/ 193). 
(0) تنب المذارك (4677): 
(3) وفيات الأعيان (4/ 269). 


(4) الرد على من أخلد إلى الآرض (ص: 193)» قلت: لا توجد ترجمة للباقلاني في النسخة المطبوعة من 
طبقات الفقهاء للشيرازي. ٠‏ 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومتناهجه عند المالكية 


قال أبو عمران: «رحلت إلى بغداد. وكنت تفقهت بالمغرب والأندلس عند أبي 
الحسن القابسى وأبي محمد الأصيل. وكانا عالمين بالأصولء فلما حضرت مجلس 
القاضي أبي 0 ورأيت كلامه الوه والفقه مع المؤالف والمخالف. حقرت 
نفسي» وقلت لا أعلم من العلم شيئاء ورجعت عنده كالمبتدئ»0). 

ويذكر أن الباقلاني «كان يقرئ المذاهب الأربعة» ويذكر كل مذهب وحجته ثم 
يرجح مذهب مالك»72. وكان له مناظرات في الفقه يحكيها عنه تلميذه أبو محمد عبد 
الوهاب (ت422ه»). قال عياض: «وتفقه عنده القاضى أبو محمد بن نصرء وعلق 
موك هداق كيدها اهن مع سارف اق الفقدرون مد رول التهد يناد 
لجا لف5 7 .لاقال ابو الحسن بن جهضم: ... كان شيخ المالكيين في وقته. وعام 
عصره المرجوع إليه فيما أشكل علل غيره. قال غيره: وإليه اتتهت رئاسة المالكيين في 
وقته» وكان حسن الفقه. عظيم الجدل. ذكر أبو عبد الله بن سعدون الفقيه أن سائر 
الفرق رضيت بالقاضي أبي بكر في الحكم بين المتناظرين». 

وكان الباقلاني حافظا للأقاويل ما صنف أحد كلاما إلا احتاج أن يطالع كتب 
المخالفين» غير أبي بكر فإن جميع ما يذكره من حفظه)0©. 

وللباقلاني إضافة إلى كتبه في الكلام والجدل والأصولء كتاب أمالي إجماع أهل المدينة©. 

ولا تشتهر للباقلانٍ محادلات ولا مناقضات في الفروع؛ بل غالب اشتغاله كان علم 
الكلام والأصولء لاشتداد حاجة الوقت إليهماء وهذا ما أكده ابن ورد حين قال: 
«القاضي أبو بكر إمام في علوم الشرع.ء إلا أن الغالب عليه علم الأصولء فيه كثرت 


(0)ترتيب المدارك (7/ 47). 
(2)الفكر السيامى (122:7/3): 
(3) ترتيب المدارك (7/ 47). 
(4) ترتيب المدارك (7/ 45). 
(5) ترتيب المدارك (7/ 47). 
(6) ترتيب المدارك (7/ 69). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


تواليفه وظهرتء لما رأىل من مسيس الحاجة في ذلك الوقت إليه» واعتماد النأس فيه 
عليه»ولو مسته حاجة إِك الكلام في الفروع لفرئ فيه الفري وأجاد الرجوع والمضي. 
وكلامه في الأصول يدل علِن ذلك ويشهد له)(" . 

ومن ترجيحاته الفقهية المبنية على اختياراته الأصولية ما أورده ابن رشد الحفيد في 
معرض علة الربا قال: «وأما القاضي أبو بكر الباقلاني» فلما كان قياس الشبه عنده 
ضعيفاء وكان قياس المعنى عنده أقوئا منه» اعتبر في هذا الموضع قياس المعنئء إذ لم 
يتأت له قياس علة» فألحق الزبيب فقط ببذه الأصناف الأربعة [أي في الربا]»©. 


أما في الأصول فكتب الباقلان عمدة الفن ومرجع جميع أهل التحقيقء وتقريراته 
فيها أساس مدرسة المتكلمين التي يعد مؤسسا لحا وصائغا لمنهجها. 

ولعل أهم ما يتعلق بنا هنا أن نشير إلى عنايته بوضع قواعد الجدل؛ وخخاصة في 
أبواب العلل ومسالكها وقوادحهاء وعنه في هذا المجال نصوص نفيسة» أقتصر منهاأ 
عل نقل واحد عنه اخترته من البحر المحيط للزركثبى دال عإنا المقصود هنا: «قال 
القاضي [أي الجرجاني]: وسألت القاضى أبا بكر الأشعري عن ذلك [أي أحد أنواع 
اتن :قن العلت ووعتو سني جه الول ] بعال اموس ف العف ليسكا أن عقو مير 
المثل ينتتصف بالطلاق قبل الدخولء. لأآنه يستقر بالدخولء» فوجب أن يتتصف 
بالطلاق قبله» أصله المسمئن في العقد. فيقول المسؤول من أصحاب أبي حنيفة: هذا 
ينتقض إِلك أصلي بالمسمئ بعد العقد, فإنه يستقر بالوطء. ولا ينتصف بالطلاق قبله. 
رإقضا مقطا مويه كوت يدل سير 1 أن تون نكا للىه اهنيب حقو اعت 
زوجها السكدد لأنه لا نفقة لها قياسأ علل المعتدة من وطء الشبهة, فقول الشافي:: 
هذا ينتقض بالمطلقة البائن الحائل» فإنه لا نفقة لحا ويجب السكنن ..)(0. ْ 


(1) أجوبة ابن ورد الأندلسى» بتحقيق محمد بوخبزة وبدر العمراني (ص:2 9). 
(2) بداية المجتهد (2/ 131). 
(3) البحر المحيط (5/ 268). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالىي ومناهجه عند المالكية 


»> على بن عمر أبو الحسن ابن القصار (ت398ه). 
يعد ابن القصار صاحب المصنف الأشهر والأكبر في مسائل الخلاف عند مالكية 
العراق» «تفقه بالأهري)217» وأثنى عل فقهه أبو ذر ال هروي فقال: «هو أفقه من رأيت 
من المالكيين» وكان ثقة قليل الحديث» يروي عن أبي الحسن علي بن المفضل 
السامرى) 7 :زوضنقة أبن سعاق الخيزازى بابهااكان أضولا نظا 


وعن ابن القصار أخذ القاضى عبد الوهابء وابن عمروس (ت350ه)» وأبو ذر 
المهروي (ت435ه). 1 

أما مصنفه عيون الأدلة في مسائل الخلاف7) فقد وصفه أهل الشأن بأوصاف دالة 
عل كبره وعلو كعب صاحبه في الخلاف والجدل. فالشيرازي «وله كتاب في مسائل 
الخلاف, لا أعرف لهم كتابا في الخلاف أحسن منه0”". ويذكر القاضي عبد الوهاب 
أن أبا حامد الشافعي أعجب بالكتاب ل اطلع عليه» قال: «تذاكرت مع أبي حامد 
الإسفرائيني الشافعي في أهل العلم»؛ وجرئ ذكر أبي الحسن بن القصار وكتابه في 
الحجة لمالك, فقال لي: ما ترك صاحبكم لقائل ما يقول»)!". 


وهذا المؤلف كبير الحجم. حيث ذكر الأذفوي في ترجمة ابن دقيق العيد: «رأيت 
عيون الأدلة لابن القصار في نحو ثلاثين مجلدة» وعليها علامات له)27» وقد بقيت 


(0) ترتيب المدارك (7/ 70). 

(2) ترتيب المدارك (7/ 70). 

() ترتيب المدارك (7/ 70)» وهذا القول غير موجود في ترجمة ابن القصار في طبقات الفقهاء (رص: 157). 
(4) معجم المؤلفين (2/ 391) (9099)) وذكر أن اسمه: عيون الأدلة وإيضاح الملة في الخلافيات. 

والكتاب توجد منه أجزاء بالإسكوريال والقرويين» ج1 بالإسكوريال (عدد 1088). 

(5) طبقات الفقهاء (ص: 157)» ترتيب المدارك (7/ 70). 

(6) ترتتني المدارك (71/7). 

(7) المقفى الكبير (6/ 274). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


منه قطع وأجزاء تدل عل كبر حجمه''؛ يتضح منها قصد مؤلفه إلى استقصاء الحجج 
والآدلة والاعتراض والجواب» عل رسم الحدلين. لكين فيه احتجاجا بالحديث» 
وانفصال بمعانيه ودلالاته. وصدره بمقدمة أصولية طبعت مفردة بعنوان مقدمة في 
الأضول2.: 


وقد جرد كتاب عيون الأدلة لابن القصار تلميذه القاضى عبد الوهاب بن علي بن 
نضير (النعرا الف ل كنات سيا رول رس ماعطا | حرو هذه لحر :ندا قزق 
كتاب عيون المجالسء؛ جردتها في هذا الجزء ليقرب وهو قليل» حفظها ويسهل عليها 
له اومن قا لقاتمقه ميته بو اف أراق نظ الللاعب قط فنا امك :الل عن 
المسألة فارجع إكى الأصلء وقد نقلت لفظ القاضي رحمه الله» حرفا حرفاء إلا في بعض 
مسائل» اختصرت نقلها بعض الاختصار» وقدمت بعضا وأخرت بعضاء من غير 
إخلال بالمعنى» وقد تركت فصولا لم نعدها مسائل لدخوطا في المسائل» وسميت 
فصولا مسائل لوقوع الاختلاف فيهاء وعددها ألف مسألة وأربعماثة وأربعون 
ال 


(1) مخطوطة منه الجزء الأول بالاسكوريال بعدد (1088). والأجزاء: (18- 28 -31) بالقرويين بفاس 
عدد: (467)» (1145():)1143)».وهى مصورة بالخزانة العامة بالرباط نحت عدد: (3040)) 
(22249) (2263)» يتضمن الجزء الأول: مقدمة في الأصولء وكتاب الطهارة» ومسائل من الصلاة» 
و(ج 18) يتضمن: كتاب النكاح, وكتاب الأيمان والنذور» وكتاب الجهاد. وكتاب الجزية» وكتاب 1 
الصدقات» و(ج28) يتضمن: كتب الحجر. والصلح. والحوالة؛ والضمان. والكفالة» والشركة. 
والوكالة» والإقرار» و(ج31) يشتمل على كتابي المكاتب» والفرائض والمواريث. 
وقد حققت مقدمته في الأصولء حققها الباحث مصطفى بن كرامة الله لمحدوم بالسعودية؛ والباحث 
محمد السليماني» كما حقق الباحث المرحوم عبد الحميد بن سعد السعودي كتاب الطهارة من 
مخطوطة الأسكوريال» ط: 1 جامعة الإمام محمد بن سعود (1426ه-./ 2006م). 

(2) مقدمة في الأصول لابن القصار تحقيق محمد السليماني» ط: دار الغرب الإسلامي. 

(3) مخخطو ط الأسكوريال رؤوس المساا. لعبد الوهاب القاضي » وقد حقق بالسعودية؛» فى حمسة مجلدات» 

رياف رووس : ا ا 1 1 مع 
أنه مجرد تجريد لكتاب أوائل الأدلة لشيخه ابن القصار. 


المستوعب لتاريخ الخلااقف العالي ومناهجه عند المالكية 


والملاحظ أن ابن القصار استقصئ فيه الحجج من المنقول والمعقول؛ واستوعب 
الأقاويل» وأقام الخلاف على الخصوم. وأطال النفس في استخراج العللء وفي إيراد 
الاعتراض والجواب عل رسم الجدليين النظار» جامعا في كل ذلك بين جودة الاطلاع 
عل الحديث» وحسن إيراد الاعتراض والتصحيح, ما جعله عمدة للاحقين من علماء 
المذهب في مجال النظر والانفصال والتعليل للمذهب والرد عل خصومه؛ وهذا أكثر ما 
اعتمده فيه الإمام المازري في شرحه عل التلقين إذ أكثر النقل عنه جدا0!). 

وأورد هنا جملة من النقول عن ابن القصار تبين عن معاني الخلاف التي تميز بها هذا 
العلم. 

فمنها ما يدل على نزوعه بالحديث في معرض الخلاف» وهو كثير جداء منه ما أورده 
القرطبي في الأحكام: «وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاة الخوفء واختلف 
العلماء لاختلافهاء فذكر ابن القصار أنه يهِ صلاها في عشرة مواضع)”. 

ومنها احتجاجه للمذهب معاني القرآن. كما جاء في مسألة الرجل يقف وقفا عن 
ولده وولد ولده: «قال مالك لا يدخل في ذلك ولد البنات. قال ابن القصار: وحجة 
من أدخل البنات في الأقارب قوله عليه السلام للحسن بن علي (إن ابني هذا سيد) 
ولا نعلم أحدا يمتنع أن يقول في ولد البنات إنهم ولد لأبي أمهم., والمعنئ يقتضي 
ذلكء لأن الولد مشتق من التولد» وهم متولدون عن أمهم لا محالة. وقد دار القرآن 
علل ذلك, قال 86: «وَمِن ذُرِيِّيْهء دَاوْدَ وَسْلَيْمَنَ4) إلى قوله: «مِّنَ ألصَّلِحجِينَ» 


فجعل عيسول من ذريته وهو ابن ابه . 


0 نقل المازري عن ابن القصار في الأجزاء الأولى من شرحه على التلقين [إلى حدود كتاب الجنائز] في أزيد 
من خمسين موضعاء وأشير هنا إلى أن المازري اعتمد على ابن القصار في كتابه المذكور في مجال الروايات 
داخل المذهب والنقول عن العلماء والتأويلات في الخلاف» لكن الأساس في نقوله هو ماذكرت 
حسبما استقرأته من الشطر ل ال ا دار الغرب الإسلامي. 

(2) الجامع (5/ 234) النساء الآية 2 #المسالة 2. 

(3) الجامع (7/ 223 الأنعام الآية 84 86. المسألة 2. 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


ومقها احتجاجه للمذهب بشواهد الشرع المختلفة» كما في مسألة إذا رأئ الرجل 
من امرأة حملا يرئ أنه ليس منه ولم يلاعن: «قال مالك إذا مضت ثلاثة أيام ولم يلاعن 
فهو ولده. ليس له نفيه» وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا أعتبر مدة» وقال أبو 
يوسف ومحمد أربعون يوما. قال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن نفي ولده محرم 
عليه واستلحاق ولد ليس منه محرم عليه» فلا بد أن يوسع عليه لكي ينظر فيه ويفكر 
هل يجوز له نفيه أو لاء وإنما جعلنا الحد ثلاثة لأنه أول حد الكثرة وآخر حد القلة. 
وقد جعلت ثلاثة أيام ليختبر فيها المصراة» فكذلك ينبغي أن يكون هناء وأما أبو 
يوسف ومحمد فليس اعتبارهم بأولى من اعتبار مدة الولادة والرضاع, إذ لا شاهد لهم 
في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهدا في الشريعة من مدة المصراة)!'). 

ومنها تخريجه المسائل كقوله: «إذا قالت امرأة لزوجها أو لاجس انا زانيه الها 
وكذلك الأجنبى للأجنبى» فلست أعرف نصا لأصحابناء ولكنه عندي يكون قذفاء 
وغل قافله اليد وقد زاد سد 608 

ومنها حكاية الخلاف والإجماع, «قال ابن القصار: وأجمع التابعون ومن بعدهم بعد 
خلاف من قبلهم عل الأخذ 00 التقئ الختانان). الت ان 
الخلاف كان سقط للخلا فه 2 


0 1 1 20111ظ 
يدخل بها الرجل في عدتها «قال مالك والليث والأوزاعي يفرق بينهما ولا تحل له 
اذا وقد قال القاضي أبو الحسن: حدمي نالك الشهور اق وللك عب عن بنهه 
النظر والله أعلم». 


(1) الجامع (2/ 127) النور الآية 4106 المسألة 17. 
(2) الجامع (2/ 127) النور الآية 6 المسألة 18. 
(3) الجامع (5/ 134) النساء الآية 3 المسالة 9. 
(4) الجامع (3/ 122). البقرة الآية 4ه المسألة 23. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


عه كخالفته مكتهون قو ل ماللك ست كزاهة الناء: عا القبوق:وتاويله لتلك الوواية: 
قال المازري: «أشار ابن القصار إلى أن البناء المكروه عليها أوحوها إنما في المواضع 
المباحة لثلا يضيق عا الناس ما أبيح لهم التصرف فيه وأما البناء في ملك غيره بإذنه 
فذلك جائد )17 

ومنها مذهبه إن طهارة الميت» ومقتضوا مذهب مالك القول بنجاسته» «واستدل ابن 
القصار عل طهارته بقول الله سبحانه: «وَلَفَدْ كَرَّمْنَا بَيْ ءَادَمَ 4» وتكريمه يقتضي ظ 
الايكون تجساء الاو او و 

اخصاص رت لاه 


قال عياض: «تفقه كا رو سمع من من أبي زيد المروزي» ورأيت ساعه في 
أصل الأصيل بخطه. روئ عنه. وعدا ع د ع يا 
وكنافي تغلبو اللختضر الكبين سقلده واكقان الترد هي 1 امن علب فيجها الكرو ها 
مالك»)77. وله الرد عل مسائل المزني7. قال ابن النديم: «وله من الكتب 00 
الخلاف, كتاب الرد عل ابن علية سبعون مسالة ولم يتمه. كتاب الرد على مسائل 
الوك قال الشيرازي: «ورحل إلى مصر... وتفقه به خلق كثير)7". 


(0) شرح التلقين (1191/3). 

(2) شرح التلقين (1121/3). 

() قلت: ل لك التلقين: (وحكى أو 
جعفر الأسبري أن أبا بكر الأببري يقول:..» (3/ 889). 

(4) ترتيب المدارك (7/ 2 7). 

() الفهرست (ص:341). 

() الفهرست (ص: 283). 

(7) طبقات الفقهاء (ص: 156). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


ومن النقول عن أبي جعفر الأمبري التي توضح منزعه في تاصيل المذهب ذلك قول 
المأزري في حكم الاغتسال لصلاة الجمعة: (إن المذهب اختلف في وجوبه. لقول أبي 
جعفر الأببري: اختلف أصحاب مالك فقال بعضهم: هو سنة مؤكدة لا يجوز تركها 


ا لعذر. وقال بعضهم هو مستحر ؛٠.‏ 10 


ومن النقل عنه الدال علل اطلاعه عل ما يشذ به بعض الأئمة» ما ينبغي نفيه عن 
المذهبء أيضا ما ذكره ابن الفخار في التبصرة قال: «أخبر أبو محمد الأصيلي عن 
الأمري الصغيرء قال لي: يا أبا محمد طرأت لنا من المغرب شريعة شرعها رجل اسمه 
سحنون» 0 قال ]إن الذكن يخس نهر امدق قأل الأصيللي: له 
اليالة وغ رها بأن يغسل الذكر كله»©. 


> أحمد بن محمد بن زيد أبو سعيد القزوينى (ت بعد390ه). 


«تفقه بالأبيري» وهو من كبار أصحابه؛ وتفقه أيضا بأبي بكر بن علوية الأبهري.. 
قال الشيرازي: وصنف في المذهب والخلاف. وكان زاهدا عالما بالحديث» وقد سمع 
من أبي زيد المروزي؛ ورأيت أنا ذاك بخط الأصيلي في كتابه» وسمع من أبي الحسن 
الدارقطني, وأبي الحسن الزقاق بالأهوازء وأبي مالك القطيعي..» 

صنف القزوينى في الخلاف كتابين ذكرهما عياض. قال: («له المعتمد في الخلاف نحو 
دماحو هرمن أفلاب نولكاي الذنقان لبفوائل لاا ”0 


ولأبي سعيد اجتهادات واستقراءات خالف فيها مشهور المذهب. كتفرده بالقول 
بعدم اشتراط الجامع لصلاة الجمعة ونقله عن الأهريء وقد خرج اللخمي والمازري 
لهذا القول وجها قال: «قد قال مالك في أهل الخصوص وهم جماعة؛ واتصال تلك 


() شرح التلقين (3/ 1022). 

(2) التبصرة رسالة في مجموع بعنوان: نوادر من التراث الفقهي وا حديثي جمع بدر العمراني» ط: دار ابن حزم 
ط: 1 (1428ه))»(ص: 103). 

(3) ترتيب المدارك (7/ 73 -74). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهحه عند المالكيسة 


الخصوص كاتصال البيوت: إنهم يجمعون وإن لم يكن لهم والء قال الشيخ أبو الحسن 
اللخمي: لم يقل: إن كان لهم مسجد)”". 
> محمد بن عبد الله أبو عبد الله القيرواني 


«من أصحاب الأييري» وله تعليق في شرح مختصر ابن عبد الحكم”' 1 اوم 
4( 
مشهور 01 . 
> عبيد الله بن الحسن أبو القاسم بن الجلاب (ت378ه). 
أحمدء قال أبو القاسم الهمذاني: كان من أحفظ أصحاب الأمهري وأنبلهم...270) 
اله 6 ف 5 الخلاف)0. 
قوله 0 العيرب اي يز الحاذياف» لا تمنع الإجزاء 


وإن كان يستحن تحثبهاء وذهب إلل أن الأحاديث التي نصت على العيوب هي من 
باب الخاص يراد به الخاص”" 


> علي بن محمد بن تمام أبو تمام البصري. 
لمن أصحاب الوق أيضأك وصعه عياض أنه «كان جيك النظرء حسن الكلام. 
حاذقا بالأصول»)80). 


(0) شرح التلقين (3/ 699). 

0) قلت: عند الشيرازي: : الله عنه [أي الأميري] تعليق في شرح مختصر أب عبد الله محمد بن عبد الحكم؛ وهو 
وهمء بل هو مختصر عبد الله بن عبد الحكمء إذ هو صاحب المختصرات. وإياها شرح الأبهري» وليس محمد. 

(3)تاضيت المدارك:(7/-2)25: 

(4) طبقات الفقهاء (ص: 157). 

(5) ترتيب المدارك (7/ 76). 

(6) طبقات الفقهاء (ص: 7) ذكره في معجم المؤلفين (2/ 39 6) (10964)» وذكره وهما وتكرارا في 

(2/ 6877()96)و(2770()351/2). 
(7) بدايةالمجتهد (1/ 601). 
(5) ترتيب المدارك (7/ 76). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


الخلاف كب وكتاب ف موك الفقه)7). 


وعن أب تمام نقول كثيرة في الاحتجاج علم الأصولء أقتصر منها على ما يدل على 
المقصود. فمن ذلك في موضوع اختلاف المجتهدين: « ذكر أبو التام المالكي أن 
مذهب مالك أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين» وليس ذلك في أقاويل 
المختلفين» وبه قال أكثر الفقهاء. قال: 26 ابن القاسم أنه سأل مالكا عن اختلاف 
الصحابة فقال: مخطئ ومصيبء وليس الحق في جميع أقاويلهم» وهذا القول قيل: هو 
المشهور عن ماللك)» 20 

ومنه تشذيذه قول من ذهب إك أن خبر الواحد يوجب العلم: «قال أبو تمام 
البصري: إن مذهب مالك في أخبار الآحاد أنها توجب العمل دون العلم» وعلن هذا 
فقهاء الأمصار. .6( ظ 

ومن ذلك قوله ردا عل الظاهرية منكري القياس: «أجمعت الأمة على القياس» فمن 
ذلك أ نهم أجمعوا عل قياس الذهب بالورق في الزكاة» وقال أبو بكر: أقيلوني بيعتي. 
ا ا أفلا نرضاك 
الإناناء نقاس لزنام عا العسافة رتاس العو از انض العتك ارال ترات لا 
أفرق بين ما جمع الله وصرح علي بالقياس في شارب الخمر بمحضر من الصحابة؛ 
وقال: إنه إذا سكر هذئ وإذا هذئ افترل» نحده حد القاذف» وكتب عمر إل أبي 
موسي كتابا فيه: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك» مما لم يبلغك في الكتاب والسنةء 
اعرف الأمثال والأشباه. ثم قس الأمور عند ذلك, فاعمد إك أحبها إلى الله وأشبهها 
بالحق فيما ترئ وأما الآثار وآي القرآن في هذا المعنئى فكثير» وهو يدل ع كن أن 
(1) ترتيب المدارك (7/ 76). 


(2) الجامع (1 1/ 206) الأنبياء الآية 78 79, المسألة 10. وانظر أيضا إحكام الفصول (ص: 707) (768). 
(3) إحكام الفصول (ص: 324) (288). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


القياس أصل من أصول الدين» وعصمة من عصم المسلمين» يرجع إليه المجتهدون» ‏ 
ويفزع إليه العلماء العاملون. وأما الرأي المذموم والقياس المتكلف المنهي عنه» فهو 
ما لم يكن على هذه الأصول المذكورة... وكل ما يورد المخالف من الأحاديث 
الضعيفة والأخبار الواهية في ذم القياس» فهي محمولة على هذا النوع من القياس 
المذموم؛ الذي ليس له في الشرع أصل معلوم»”". 

ولأبي تمام اختيارات أصولية كثيرة في كتب الأصول ليس هنا محل بسطها"". 

أما ما نقل عن أبي تمام في مسائل الخلاف في الفروع فأكتفي بذكر نقل واحد عنه 
أورده صاحب الاستذكار قال: «وذكر أبو تمام قال: قال مالك: زكاأة الفطر واجبة» 
قال: وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق» فإنه قال هي سنة مؤكدة)7”/, 
ثم قال: «وذكر أبو التمام عن مالك أنه قال: زكاة الفطر واجبة عل الفقير الذي 
يفضل عن قوته صاع كوجوبها على الغني. قال: وبه قال الشافعي»)7". 

> أحمد بن فارس أبو الحسن اللغوي (ت397ه). 

كان ابن فارس «أحد رجال خراسان وعلمائهاء وأئمة أدياتها غلب عليه علمه 
اللغة0””» قال الذهبي: «وكان رأسا في الأدب بصيرا بفقه مالك مناظرا متكلما عن 

يقة أهل الحق)©. 


(1) الجامع (7/ 112). الأعراف الآية 13- 17» المسألة 4. 

(2) انظر: إحكام الفصول في المواطن الآتية: (ص: 51()195)؛ (ص:200) (58)؛ (ص:1 20) (61): (ص:104) 
(67)» (ص:233) (127). (ص:245) (154). (ص:249) (162). (ص:255) (172): (ص:2 26) 
(185): (ص:265) (191). (ص:298) (245)., (ص:303) (253). (ص:349) (320). (ص:386) 
(378): (ص:394) (391). (ص:400) (400)؛ (ص:404) (410), (ص:411) (419). (ص:461) 
(484).: (ص:467)) (495) (ص:474) (505). (ص:2 48) (512). (ص:492) (521). (ص:495) 
(524)» (ص:417) (527). (ص:499) (532). (ص:500) (533): (ص:509) (544)), (ص:515) 
(370 ص:651()622)) (ص:754) (703)., (ص:694) (756). 

(3) الاستذكار (13608). 

(4) الاستذكار (13636). 

(5) ترتيب المدارك (7/ 84). 

(6) سير أعلام النبلاء (17/ 104). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


وقد كان ابن فأرس شافعياً مدة طويلة» وصنف في ذلك كتبا منها شرح ألفاظ 
شافعيا.. ثم صار مالكياء وسئل عن ذلكء فقال: دخلتني الحمية لهذا الإمام المقبول 
عل جميع الألسنة أن يخلو منه مثل هذا البلد -يعني الري ‏ عن مذهبه. فعمرت 
مشهد الانتساب إليهء حتول يكمل لهذا البلد فخره...)(1) 

> محمد بن أحمد البصرى أبو بكر بن خويزمنداد)رت390ه )37 

كان ابن خويزمنداد من تلاميذ الأببري» «وسمع الحديث فروئ عن ابن داسة وأبي 
الحسن التمار وأبي الحسن المصيصي وأبي إسحاق الهجيمي)7. 

لاحظ فقهاء المالكية علِل ابن خويزمنداد في اختياراته وتأويلاته شذوذات ومخالفات 
للمذهب ف مواطن. انتقذه عليها عياض قائلا: «(وله اخشيارات وتاويلاات على 
المذهب خالف فيها في الفقه والأصولء. ولم يعرج عليها حذاق المذهب.. وقد تكلم 
فيه أبو الوليد الباجي...)0. قال السيوطي: «له اختيارات اختارها لنفسه خالف فيها 
أهل مذهبه؛ وهذا شان المجتهديه)2. 

ومن شذوذاته قوله «إن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرارء وإن خبر الواحد 


يوجب العلم» و(إن التيمم يرفع الحدث. وإنه لا يعتق عإى الرجل سوئ الآباء 
والأبناء» «إن العادم للطهارة كمن سقط عقله يرتفع عنه التكليف بالصلاة)0). 


(1) (ص: 336) عن مقدمة تحقيق حلية الفقهاء لابن فارس. 

(2) ضبطه الصفدي بالخاء المعجمة وياء التصغير والزاي على وزن فليسء انظر الوافي بالوفيات (2/ 2 5). 
(0) تر حمه الذهبي في تاريخ الإسلام في وفيات (سنة 390ه). 

(4) ترتيب المدارك (7/ 77). 

(5) ترتيت المذارك (7277:-2:8): 

(6) الرد على من أخلد إلى الأرض (ص: 194). 

0) ترتيب المدارك (7/ 77 -78). الاستذكار (3151). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


في المقابل كان ابن خويزمنداد من كبار خلافيي مالكية العراق وأصولييهمء فقد كان 
من متقدمي من جمع أصول مالك واستقرأها من مسائله» وهو عمددة في النقل 
الأصولي للمذهب. وله في ذلك كتاب الجامع في أصول الفقه"' هو مصدر ما ينقل 
عنة الاصوليون كن دلت 

كما كان ابن خويزمنداد من كبار النظار الخلافيين وأئمة الحجاج المذهبي» وما 
قرره في كتابيه مسائل الخلاف - وقد وصف بأنه «كتاب كبير» ‏ وأحكام القراآن 
حجة عند اللاحقين» في عدة محاور من البحث الخلافي» كالنقل عل المذاهب, والرد 
عليهاء وتلخيص المذهب" وتأصيله وذكر روايات فيه انفرد بها أهل العراق 
المألكية» وتقرير استدلالاتهم في المسائتل الخلافيات. 


فمن أمثلة ما نقل من ذبه عن المذهب توجيهه قول مالك في من شك الحدث وأيقن 
الطهارة أن عليه الإعادة في الوقت» وهو قول «خالفه أكثر العلماء في ذلك فلم يروا 
الشك عملة0””»؛ قال: «إن قول مالك فيمن شك الحدث وأيقن الطهارة أن عليه 
الوضوء استحباب واستحسان». وهذا ذب منه عن قول مالك الذي «كما ذب عن 
الذاعب عوت" الاسععيا نا 0ن لالخف رانو الدليلي” , 


(1) كذا سماهفي البحر المحيط الزركشى (1/ 399)» وقد كان من المصادر التى اعتمدها بالواسطة في كتابه. 

(2) ترتيب المدارك (7/ 77). معجم المؤلفين (3/ 75) (11815). 

(3) انظر أمثلة على ذلك في الاستذكار (4490)-(4412)-(4297)-(4956)-(3916). وانظر أمثئلة 
عن توجيه القول عن المذهب وتأويله في الاستذكار (32121). 

(4) تأصيلات ابن خوزمنداد للمذهب كثيرة منها أمثلة في الاستذكار كقوله: «الأصل من قول مالك في 
القراض الفاسد أنه يرد إلى أجرة المثل إلا مسائل يسيرة مثشل القراض على جزء مجهول من الربح» 
(853 0)انظر أيضا: (15177)-(10123)-(24079)-(32121). 

(5) الاستذكار (1593)» انظر في موطن آخر قول ابن خويزمنداد إن قول مالك بإعادة الصلاة في الوقت 
استحباب واستحسان الاستذكار (3013). 

(6) إحكام الفصول (ص: 174). 


الباب الأول: الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق 


ومنه نصرته قول مالك في منع اشتراك النفر في البدنة في الحج, واحتج عل الشافعية 
الذين يجيزونهاء قال ابن عبد البر: «واحتج ابن خويزمنداد بالإجماع على أنه لا يجوز أن 
كركاف الكش لاحك اللفرع كد اك الابنو اشر 

ولابن خويزمنداد روايات كشيرة اختص بها عن مالك يستعملها وينصرها في 
الحجاج علِن أصول المذهبء» خاصة إذا كانت الرواية المشهورة ضعيفة في النظر. 

من ذلك ما ذكره ابن العربي قال: «إذا حرم الزوجة فقد اختلف العلماء عل خمسة 
عشر قولا: الخامس أنبا طلقة بأئنة» قأله حماد بن سلمة ورواه ابن خويزمتداد عن 
مالك» ورجحه ابن العربي فقال: «والصحيح أنها طلقة واحدة لأنه لو ذكر الطلاق 
لكان اقلفو اد 

ومنها ما ذكره عن مالك في بيع البراءة7. 

ومنها ما ذكره ابن عبد البر في بأب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما: «قال مالك 
ولا خير في الخبز قرص بقرصين. قال أبو عمر: هذا تحصيل مذهب مالك عن أكثر 
أضحابةه وقد رروق عت أن لقب تانلدو نيه التقاقن:«والتساوق» لأن البصناءة 
احرجته عن أضل سه ذكره ابن تويز متداد عر ماللق90, 

كما كان ابن خويزمنداد يضعف الروايات المخالفة للنظر أو لقول الجمهورء مثشال 
ذلك: ما أورده ابن عبد الير قال: «وقال ابن خويزمنداد: البيع في تلقي السلع صحيح 
عند الجميع» وإنما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة ويشركه فيها أهل السوق. 
ولا خيار للبائع» أو أن البائع بالخيار إذا هبط بها إلى السوق. قال أبو عمر قد ذكرناً 
عن بعض أصحاب مالك أن البيع فاسد يفسخ, وما أظن أن ابن خويزمنداد وافق 
0) الاستذكار (21509). 

(2) أحكام القرآن (4/ 1850). 


(3) الاستذكار (280273). 
(4) الاستذكار (29183).. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيسة 


عن ذلك من قوله؛ ولم يره خلافاء لمخالفته الجمهور»”". ومنه «قال ابن خويزمنداد: 
اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضأً ثم شك هل أحدث أم لا فقال: عليه الوضوء 
وقال: لا وضوء عليه؛ قال: وهو قول سائر الفقهاء»”7 

ومن تعليلاته للمذهب وتخريجه عل فروعه قوله تعليقا عن قول مالك في الفارسين 
يصطدمان فيموتان «أن دية كل واحد منهما ع إن الآخر عإل ما قتله0!» قال: 
«وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن للنوتي صرف السفينة ولا للمارس 
عر افوس 1 

ومن احتجاجه بالحديث على أحكام المذهب تعليقه على حديث (لا ينظر الله إلى 
رجل نظر إِلك فرج امرأة وابنتها) الحديث ولم يفصل بين الحلال والحرام وقوله يكيِوِ: «لا 
ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها» بقوله: دوهدا هلها إن العيله وسائن وجوه 
الاستمتاع ينشر الحرمة)!". 

والذي ميز كتاب مسائل الخلاف لابن خويز منداد هو كثرة نقوله عن أهل العلم 
وفقهاء لأمصارء بل وتفرده عنهم بنقول ونصوص غير مشهورة عند المعتمدين من 
أصحابهم. 

منها ما نقله ابن عبد البر في التمهيد قال: «للشافعي في القراءة خلف الإمام ثلاثة 
أقوال: : أحدها: أن يقرأ مع الإمام فيما أسر وفيما جهرء والثاني: يقرأ معه فيما جهر 
بأم القرآن فقط» ويتبع سكتات الإمام قبل وبعد والثالث: لايق رأبعه فيما جهر 
ويقرأ معه فيما أسر. وذكر ابن خويزمنداد قولا رابعا مثل قول أبي حنيفة: 06 
الإمام فيما أسر ولا فيما جهر وهذا القول الرابع غير مشهور؛ وأصحابه اليوم لا 
كرون ل المببالة لتر ل 


(1) الاستذكار (30493). انظر أيضا مثالا في: (10123). 
(2) الاستذكار (5373). 

(0) الاستذكار (37809). 

(4) الاستذكار (37810). 

(5) الجامع (5/ 76) النساء الآية 33 المسالة 4 

(6) التمهيد (11/ 54). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق وا مشرق 


ومنها أيضا ما نقله في الاستذكار: «فأما مالك فاختلف الرواية عنه في ذلك» فروئى 
سحنون عن جماعة من أصحاب مالك عن مالك منهم ابن القاسم أن ما أدرك فهو 
أول صلاته. ولكنه يقضى ما فاته بالحمد وسورة. هذا هو المشهور من مذهبه عن 
أصحابه» قال ابن خويزمنداد: وهو الذي عليه أصحابناء وهو قول الأوزاعي 
والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وداود والطبري. ورو أشهب عن 
مالك أن ما أدرك فهو آخر صلاته.... وهو قول أبي حنيفة والثوري والحسن بن حي. 
هكذا ذكره ابن خويزمنداد عن أبي عوط قال ادو عد ادن در ذكر لطع رى صن 
محمد بن الحسن عن أب حنيفة أن الذي يقضي أول صلاته وكذلك يقرأ فيها ولم يحك 
خلا ن))0. 

وما اعتمده العلماء من نقول ابن خويزمنداد عن علماء الأمصار من كتابه مسائل 
الخلاف كثير, أكتفي منه للتمثيل بثلاثة أ 

الأول: «وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: لا رضاع بعد الحولين. وهو أحد قولي 
الأوزاعي» وقد اختلف عنه في ذلك. وذكر ابن خويزمنداد عن الأوزاعي إذا فطم 
اعد لح ضور لما ري بود لباك روجا با ودر لطي لوكس كاد 
ا 


الثاني: «قال ابن خويزمنداد المالكي: قراءة أم القرآن واجبة عندنا في كل ركعة... 
قال: وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: لا يجزئه حتل يقرأ بفاتحة الكتاب نحو قولنا. 
قال: وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: ة 
اجر ا 


(0) الاستذكار (4016). 
(2) الاستذكار (4019). 
() الاستذكار (27746). 
(4) الاستذكار (4495). 
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الثالث: «واختلف الفقهاء في حين تكبير المأموم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام» فقال 
ابن خويزمنداد: قال مالك: إذا كبر الإمام كبر المأموم بعده» ويكره له أن يكبر في حال 
تكبيره» فإن كبر في حال تكبيره أجزأه» وإن كبر قبله لم يجزه. قال: وقال أبو حنيفة 
وزفر ومحمد والثوري وعبيد الله بن الحسن: يكبر مع تكبير الإمام. قال محمدبن 
الحسن: فإن فرغ الإمام من التكبيرة قبل الإمام لم يجزه. وقال الثوري: يجزته. وقال أبو 
يوسف أبو يوسف والشافعي في أشهر قوليه: لا يكبر المأموم حتئ يفرغ الإمام. 
والشافعي قول آخر: إن كبر قبل الإمام أجزأه. وعند بعض أصحابه أنه لو افتتح 
الصلاة لنفسه؛ ثم أراد أن يدخل في صلاة الإمام كان ذلك على أحد قولي الشافعي. 
وقالت طائفة من أصحاب داود وغيرهم: إن تقدم جزء من تكبير المأموم في تكبير 
الإحرام لم يجزه. وإنما يجزئه أن يكون تكبيره كله في الإحرام بعد إمامه. وإكى هذا 
ذفب الطجاوقى. :وسو شيل هذهب لتك عنس الما خريون هبن أصيينابة 
اعادو ظ 

افك مووز مقة ا مره ومر:ة] لف3301 اذ جتط اي ور انهلا ضقن تقيية يفا 
وخلافأء أعمق مما هو موجود. حتى يفسر بجلاء أوجه إمامته في العلم والخلاف 
والأصول وأسباب اعتماده من طرف العلماء بالرغم من شذوذاته في الأصول 
والفقه التي انتقدوها أشد الانتقاد. 

*الطبقة السادسة: طبقة القاضى عبد الوهاب. 

> عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد القاضى (ت422ه). 

يعد عبد الوهاب القمة الثالثة لمدرسة بغداد المالكية بعد اسماعيل القاضى 
والأببري» كما يعد الفقيه الذي اجتمع إليه تراث المالكية بالعراق» وخلاصة 
وجودهم العلمي بهاء وأحد أساطين الخلاف والحجة, الذين ظهرت بركة كتبهم على 


(1) الاستذكار (4412). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


المألكية» فاعتمدت مذهبا وخلافا وأصولا من عصره إل يمنا هذاء ولم يؤخرها طول 
زمان ولا نبوغ الآئمة بعده. 

أخذ الفقه صغيرا عن الأببريء ثم تفقه بابن الجلاب وابن لمر يم 
«قيل للقاضي عبد الوهاب مع من تفقهت؟ قال: صحبت الأبهري وتفقهت مع أبي 
الحسن ابن القصار وأبي القاسم بن الجلاب» والذي فتح أفواهنا وجعلنا نتكلم 
القاضي أو كونن الطني 1 . 

أخذ أيضا الحديث عن أبي ثابت الصيدلاني» وأبي عمر بن السماكء وأبي خلاد 
النصيبي وغيرهه. وأخذ القراءة عن علي بن شأذان وغيره. 

ظهرت نجابة عبد الوهاب في حلقة الباقلاني» وعلا كعبه في العلم وبرز في نصرة 
المذهب والذب عنه؛ وفي هذا المعنئ كان القاضي أبو بكر الباقلاني يقول: «لو اجتمع 
في مدرستي أبو عمران وعبد الوهاب لاجتمع علم مالكء أبو عمران يحفظه 
وعبدالوهاب ينصره»!. وكان يقول أبو محمد بن حزم «لو لم يكن للمالكية بعد 
عبدالوهاب إلا أبو الوليد الباجي لكفاهم»"» وكانوا يعدونه من الستة الفقهاء الذين 
لولاهم لضاع المذهب”, كما عرف بتصنيف أجود مصادر الأصول المالكية 
وأكثرها اعتماداء ككتاب اتلخيص والمروزي والمفاخر والإفادة"". 


(1) الديباج (2/ 26). الأحمدي أبو النور. 

(2)ترتنت اللذارك(2:21:7270). 

(3) شجرة النور (ص:104). 

(4) ترتبي المدارك (211:97/8: 

)دك قرلهم لولا القفاضيان والمحمدان والشيخان لضاع المذهب» فالقاضيان ان القصار 550 
والشيخان الأمري ؤاين أبي زيد والمحمدان ابن المواز وابن سحنون . المقدمات الممهدات لابن رشد 
مهامش المدونة ط دار الفكر (1/ 4 6). 

(6) مما اععتمده الزركشي لمعرفة أصول المدنيين في كتابه البحر المحيط» كتتاب الإفادة والملخص والأجوبة 
الفاخرة للقاضي عبد الوهاب» حيث قال عند ذكر المصنفات الأصولية التي اعتمد: المراحب 
المالكية. . الملخص للقاضي عبد الوهاب. والإفادة والأجوبة الفاخرة له (1/ 8). 
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أما في الخلاف العالي فتتلخص مشاركة القاضي عبد الوهاب فيه في ثلاثة محاور: 


أولا: منازراته للشافعية: وقد شهد له من حضر دروسه ومناظراته منهم بالنبوغ في 
الفقه والخلاف والنظرء فقد كان يتذاكر مع شيخهم الكبير أبي حامد الإسفرائيني 
الشافعي(ت406ه).؛ وقال عنه أبو بكر بن ثابت الخطيب البغدادي الشافعي 
(ت463ه) قال: «كتبت عنه؛ ول ألق في المالكيين أفقه منه» وكان حسن النظر جيد 
الع وقال عنه أبو إسحاق الشيرازي (476ه): «أدركته وسمعت كلامه في 
النظر. وكان فقيها». وقال عنه النقاد في هذا المعنئ: «القاضى أبو محمد أحد أئمة 
المذهب؛ كان حسن النظر نظارا للمذهبء ثقة حجة؛ نسيح 55-7 و وول عن 
وما حفظ لنا من مناظراته مع الشافعية قوله: «سالت بعض شيوخ الشافعية عن 
الترتيب في الوضوءء فقال: لأنها عبادة ترجع إلى شطرها لعذر فكان الترتيب من 
شرطهاء أصله الصلاة» فينقضه بغسل الجنابة» فقال: إنما عللت لإلحاق أحد 
النوعين بالآخرء وهي نوع طهارة الحدث بنوع الصلاة في أنه يجب أن يكون في 
طهارة فيها ترتيب واتخبيي انان تعيين الموضع الذي يجب فيه فلم ين 

ومنها ما حكاه في الإشراف قال: «وحكئن الإسفرائيني عنا أنا لا نجوز أن نصلي 
الظهر حتئ يكون الفيء ذراعاء ولا أعلم هذا اي سيد وإذا قلنا هم 
إن هذا غلط عليناء قالوا: لا يحكي شيخنا إلا الصواب»©. 

ثانيا: أنه اشتهر بذبه عن المذهب, وقد دافع عن المالكية لما اضطهدهم العبيديون 
بمصر وحظروا مذهبهم من الفتوئ» وكاتب في ذلك خليفة الفاطميين» في رسالة 


(0)رتبت المذارك (220/7)., 

0(0) طبقات الفقهاء (رص: 157). ترتيب المدارك (221/7). 
(3) الديباج (2/ 26). تحقيق الأحمدي أبو النور. 

(4) كذا والمعنى: قال القاضي عبد الوهاب: فناقضته...إلخ. 
(5) البحر المحيط (5/ 271). 

(6) الإشراف في مسائل الخلاف (1/ 57). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


احتفظ لنا بها وبجواب الخليفة الفاطمي عليها صاحب الذخيرة7)؛ وسأوردها بنصها 
في فصل الخلاف العالي عند المصريين. 

وتما حفظ لنا من ذبه عن المذهب مقاله في موضوع الاجتهاد والتقليد حيث عقد 
فصلا في المعونة «في ترجيح مذهب مالك » وقد نقل عنه السيوطي في رسالة الرد 
عل من أخلد إلى الأرض كلاما نفيسا في هذا المعنئ قال: «فإن قيل: أخبرونا عن مريد 
التفقه ما الذي يلزمه؟ قلنا: لا يسوغ لمن فيه فضل للنظر والاجتهاد وقوة عبى 
الاستدلال والاعتبار أن يعتقد التفقه إلا من طريق الاستدلال الصحيح. العاري من 
آفات النظرء المانعة من استعماله عل واجبه وترتيبه في حقه. فإن قيل: فهذا خحلاف 
ما أنتم عليه من دعائكم إلى درس مذهب مالك بن أنس واعتقاده والتدين بصحته 
وفساد ما خالفه؟ قلنا: هذا ظن منك بعيد وإغفال شديد, لآنا لا ندعوه من ندعوه إل 
ذلك إلا لأمر بد عرفنا صحته» وعلم صوابه بالطريق التي قد بيناهاء فلم نخالف 
بدعاثنا إليه ما قررناه» وعقدنا الباب عليه». 


ثالثا: مصنفاته في الخلاف الجدلي. فقد كان عبد الوهاب ممن ألف في هذا الفن 


فأكثرء ولم يضاهئ في كثرة ما صنفه في النصرة لمذهب إمام دار الهجرة. فمن 
كتسواق التقلاف: كفات تنوم الرسالنة"أوهاب الحصرة ذهب إما وار 


(1) ذكر ابن بسام أنه كاتب المستنصرء وهذا وهم لأن عبد الوهاب لم يعاصره. لأنه تولى (سنة 427ه) 
وتوفي القاضى عبد الوهاب (سنة 22 4ه)» ومن غير البعيد أن يكون الذي كاتبه عبد الوهاب من 
ملوك الفاطميين هو الظاهر الذي تولى بين (سنتى 411ه -427ه). 

(2) المعونة (3/ 1747 -1748). 1 

(3) الرد على من أخلد إلى الأرض (ص: 109)» وهو معنى ما في المعونة (3/ 1748) بعبارة مغايرة» وانظر أيضا 
(ص: 110-108) من نفس الكتاب ففيها مقالات قيمة للقاضى عبد الوهاب عن الاجتهاد والتقليد. 

(4) الأجزاء (3- 4 5) مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (ق625: 629). يتضمن (ج3 و4) الضحايا 
والذبائح والعقيقة وما يحرم من الأطعمة: والجهاد والأيمان والنذور والتكاح والطلاق والرجعة والظهار 
والإيلاء والخلع والرضاع والعدة والنفقة والاستبراء والبيع والسلم والإجارة والمزارعة والجائحة والوصايا 
والمدبر والمكاتب وأم الولد والولاء والشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة - 
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الحجرة'''» وكتاب المعونة لدرس مذاهب عام المدينة2. وكتاب أوائل الأدلة في 
مسائل الخلاف بين فقهاء الملة» وكتاب الإشراف عإن نكت مسائل الخلاف(0) 
وكتاب الآدلة في مسائل الخلاف» وكتاب الرد غلا المزني وكتاب عيون المسائل 9. ولا 
يبعد أن تكون كتبه الأخرئ في الشرح من مصنفات الخلاف العالي أيضاء ككتابه في 
شرح التلقين وفي شرح مختصر ابن أبي زيد القيرواني/”) وشرح المدونة©. 

بل إن مؤلفه التلقين وإن كان متنا مختصرا من متون المذهب, فإن عبارته جاءت 
متضنة للإشارة إِلل الخلاف والتنبيه على فصوله. وهذا ما تتبعه الإمام المازري في 
شرحه عليه؛ كاشفا إشاراته لاختلاف المذاهب في المسائل الفقهية!". 

وما في كتب عبد الوهاب من الجدل والقياس يجمعه ابن بسام بقوله: «كان أبو محمد 
في وقته بقية الناس» ولسان أصحاب القياس» وهو أحد من صرف وجوه المذهبس 
المالكيين لسان الكناني» ونظر اليوناني» فقرر أصوله. وحرر فصوله. وقرر جمله 
وتفاصيله. ونهج فيه سبيلا كانت قبله طامسة المنار» دارسة الآثار» وكان أكثر الفقهاء 


- والغصب وأحكام الدماء والردة والزنديق والساحرء أما الخامس فيتتضمن باقي الحدود والأقضية 
والشهادات والفرائض وما يتصل بكتاب الجامع. وفي المخطوط بتر يسير في (ص: 223) من الجزء الثالث. 
أما الجزء الأول فقد طبع» في حين يشتغل باحثون الآن على الأجزاء الأخرى في إطار بحوث جامعية. 

(1) قال المقري: «وقد حكى الوادآشي ‏ حسبما رأيته خطه - أن القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي 
ألف كتابا لنصرة مذهب مالك على غيره من المذاهب. في مائة جزء وسياه النصرة لمذهب إمامدار الهجرة. 
فوقع الكتاب بخطه بيد بعض قضاة الشافعية بمصر فغرقه في النيل) . نفح الطيب (3/ 274). 

(2) مطبوع باعتناء عبد الحق حميش. 

(3) مطبوع بمطبعة الإرادة في جزأين؛ ومطبعة ابن حزم بتحقيق الحبيب بن طاهر. 

() مخطوط بالإسكوريال وقد حقق بالسعودية وطبع في خمسة أجزاء. 

(5) قال في الديباج: (صنع منه نحو نصفه» (ص:262) (343)» قلت: منه نسخة في مجلد غير تامة 
مخطوطة بمصر ظ 

(6)ترتيشه المذارك (222:/7): 

(7) انظر تنبيهات المازري على إشارات القاضي عبد الوهاب إلى الخلاف في التلقين في شرح التلقين بتحقيق 
السلامي: (598-566-537-414-294-238-207-176-189-197- 952-599 988 1192-998). 
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تمن لعله كان أقرب سندا وأرحب أمدا قليل مادة البيان» كليل شباة اللسانء قل| 
يصل في كتبه غير مسائل يلقفها ولا يثقفها ويبوبها ولا يرتبهاء فهي متداخلة النظام 
غير مستوفاة الأقسام؛ وكلهم قد قلد أجر ما اجتهد وجزاء ما نوئ واعتقد»"". 
وقد ترك عبد الوهاب تلاميذ كثرا في بغداد ومصر وإفريقية والأندلس منهم أبو عبد الله 
الميازري وابن عمروسء وأبو مسلم الدمشقيء والقاضي ابن شماخ الغافقي والمهدي بن 
يوسف, وغيرهم. فدخلت كتبه ا مغرب ومصر وإفريقية في وقت قصير وانتشرت. 
وسيأق إشارات إلى ذلك لاحقا في موضعه. 
>المسدد بن أحمد بن جعفر الخزرجي. 
أهل العلم والحظ الوافر هن لعل ٠‏ 
كان أبو ذر ال هروي من كبار الخلافيين المشرقيين المألكية؛ لكنه عرف بالحديث. 
والرواية» وكان متحريا في الإفتاء ولم يعرف بالجدل «كان يتحرئ في الفتياء ويجيل من 
حضره من فقهاء المالكية للسماع 01000 له فيما يتتصل بالخللاف كعاتب فضائل 
0 : 5 4 
مالك بن أنسء وكتاب ما روي في بسم الله الرحمن الرحيه”". 
> محمد بن عبيد الله أبو الفضل ابن عمروس البزاز البغدادي (ت450ه). 
(درس علا أبي الحسن بن القصار والقاضي أب محمد بن نصرء وحمل عنهما 
كتبهماء وحمل كتب أبي محمد بن أبي زيد عنه إجازة. قال الخطيب: وهو آخر الفقهاء 
(10) الذخيرة (4/ 15 5). 
(2) تبي مدا رك 225722: 


(0) ترتيب المدارك (7/ 232). 
(4)اترتيب المدارك(233/70).: 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


يعني ببغداد» عل مذهب مالك. وكان ثقة دينا مشهوراء وإليه انتهت الفتوئ في الفقه 
بمذهب مالك ببغداد»7'. وقال أبو إسحاق الشيرازي فقال: «كان فقيها أصولي)»©. 
(وذكره السمنطاريء فقال: فقيه شاطر جلد؛ قيم بمسائل الخلاف. صاحب حلقة 
المالكيين بجامع المنصورء وله تعليق حسن كبير مشهور في المذهب والخلاف» ومقدمة 
حسنة في أصول الفقه. ودرس عليه أبو الوليد الباجي ببغداد وحدث عنه هو وأبو 
بكر الخطيب206. 

والتعليقة في المخلاف لابن عمروس هي في نصرة المذهب» وقد كانت من 
مسموعات ابن العربي كما ذكر في سراج المريدين: «تعليقة ابن عمروس في نصرة 
مدهي مالك حون جد 

وقد كان الباجي كثير الحكاية عنه في كتبه» ومن خلال بعض النقول عنه يتبين أنه 
كان مشاركا في الخلاف» متحققا بقواعد الجدل والنظرء خاصة في الأصولء وأقتصر 
من ذلك علا نقلين: 

أولهما: قال الباجي في موضوع القياس المركب: «وقد رأيت ببغداد وغيرها جماعة 
ينكرونه., كأبي الفضل المالكي أي ابن عمروس] وأبي منصور الطومبي»”". 


والثاني: قال: «والكسر سؤال صحيح. وهو من أفقه ما يجري بين المتناظرين. وقد 
اتفق المحققون عل صحته وإفساد العلة به» ويسمونه النقض من جهة المعنق» ومتفقة 
خراسان يقولون إنه ليس بصحيح ولا تفسد العلة به ولا نمنع من الاستدلال بهاء 
وقد كان أبو الفضل المالكي يذهب إلى ذلك في مناظراته كثيراً). ظ 


(1) ترتيب المدارك (8/ 54). 

(2) طبقات الفقهاء (ص: 158). 

(3) ترتيب المدارك (8/ 4 5). 

(4) ملحق من كتاب سراج المريدين في نهاية كتاب العواصم من القواصم (ص: 377). 
(5) إحكام الفصول (ص: 639) (675). 

(6) إحكام الفصول (ص: 661) (714). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


> على بن محمد أبو الحسن البغدادي. 


اسمع من الأجبري أبي بكر تواليفه؛ وعن بي 
أبو الوليد الباجي)7!. 


© آخر طبقة من المالكيين العراقيين 


> أحمد بن محمد أبو يعلى العبدى (ت489ه). 


ع 


حفص وأبي علي الفهري.. سمع منه 


نمه 


0 7 اود 0000 راداي ليه 
في جامع البصرة» وعلز ل 500 سمع منه شيخ 


القاضى أبو على» والقاضى أبو بكر عبيد بن عمران النفزاوي وعالم عظيم...)0 
بعد أبي يعلى العبدي لم يبق بالعراق من المالكية من له صيت بعيد ومشاركة مذكورة 
ا ا اك مذكورة في الفنون لابن عقيل» عن مالكية 
فقد توقف الدرس 211100100 وأفرادا لا وجود فعلى 
وبقى الحال كذلك حتن ظهر ثلاثة علماء مشاهير: 
«الحسين بن أبي القاسم البغدادي المعروف بالثيلي الملقب بعز الدين (ت712ه) 


(1) تريب المذارك (557/8): 
(2) ترتيب المدارك (8/ 100)»؛ شجرة النور (ص: 116) (320). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومتاهحه عند المالكية 


قاضى القضاة ببغداد ذو التصانيف المفيدة كان إماماً فاضلاً نحوياً لغوياً إماماً في 
التثه سد راق علو سؤكان بدرس الطاطة الذالكنة ل المدرمية امير ره بس هراج 
الدين عمر الشارمساحي وكان يدعئ قاضي قضاة ال مالك وكان صارماً مهيبا شهماً. 
أخذ عنه العلم الإمام العلامة شهاب الدين: عبد ال رحمن بن عسكر البغدادي 
صاحب التصانيف المفيدة» وأخذ عنه من علماء الحنفية عالم زمانه: الشيخ قوام 
الدين أبو حنيفة: أمير كاتب أبي محمد بن غازي الإتقاني التركستاني. 
ألف عز الدين النيل كتاب الهداية في الفقه واختصر كتاب بن الجلاب اختتصاراً 
حسداً اشتغل الناس به وله كتاب مسائل الخلاف وكتاب الإمهاد في أصول الفقه»7). 
> عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي ---50 
فالداين فرحون سرس الملارهنة المتتعتصيرية عاق تنقيا خالا رادا سالك طرييق 
الزهد والصلاح والعبادة وله في ذلك تأليف حسن وله التصانيف الحسنة المفيدة منها: 
كتاب المعتمد في الفقه غزير العلم وذكر فيه مشهور الأقوال غالباً وكتاب العمدة في 
الفقه وكتاب الإرشاد في الفقه أبدع فيه كل الإبداع جعله مختصراً وحشاه بمسائل 
وفروع لم تحوها المطولات مع إيجاز بليغ وله في الحديث وغيره تآليف مشهورة. كان 
مشاركاً في علوم جمة وكتبه تدل عل فضيلته»©. 
> محمد بن عبد الرحمن بن عسكر البغدادي 
قال ابن فرحون: «الإمام العالم العلامة المتفنن الجامع بين المنقول والمعقول القائه 
بلواء مذهب مالك رحمه الله تعالى ببغداد كان رحمه الله فاضلاً في الفقه متقناً للأصول 
والجدل والمنطق والعربية. إماماً في علومه لا يجارئ رحلة للطلاب وولىي قضاء بغداد 


010 الديباج له 8). 
0 الديباج (ص: 89 -90). 


الباب الأول: الفصل الثانى: الخلاف العالى عند مالكية العراق والمشرق 


وولي الحسبة مها وكانت له هيبة عظيمة وهمة سرية ومكارم أخلاق وكأان مدرس 
المدرسة المستنصرية. ظ 

وله تأليف منها شرح الإرشاد من تأليف والده في مذهب مالك وشرح مختصر بن 
الحاجب في المذهب وشرح مختصر بن الحاجب أيضاً في الأصول وله تفسير كبير 
بلغني قديماً قبل وفاته بنحو خمسة عشر عاماً أنه وصل فيه إلى سورة تبارك وله 
تعليقة في علم الخلاف وله أجوبة اعتراضات لابن الحاجب كذا كتب إلي به من بغداد 
بعض المحدثين)07, ظ 


(0) الديباج (ص: 169). 
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الفصل البالت : 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


للخلاف العالي عند مالكية مصر خصائص وميزات متفردة» ومشاركة علمائها في 
درسه وتصنيفه ذات خصوصية بالنسبة لغيرهم» لقد نشأ الخلاف العالي وتطور تبعا 
لاأحداك:وغطات غلمية وسياسية 'مسطورة. 

ويضرب الخلاف العالي في مصر بجذوره في التاريخ الأول لمذهب مالك بهاء حيث 
رحل إليه شيوخها وطلبتها من طبقة أقرانه فسمعوا منه ومن غيره» ورجعواء ونشروا 
ببلدهم العلم المدني مبكرا. ‏ - 

لذلك كانت مصر أولا(') بيئة فقهية مالكية» بالرغم من أخذ أغلبهم عن الليث ابن 
فعك (ت5 12ه)::وسفيان ين عييدة 'زت 198ه): 

ولهذا السبب لم يعرف الخلاف العالي بمصر في نشوئه جدلا حاداء ولا حجاجا 
ظاهراء لقد كان قائما عل العلم بالاختلاف ول الآثار ومعرفة الحديث والفقه. 

إلا أن قدوم الإمام الشافعي مصر سنة (200ه). ونشره مذهبه الجديد بين أهلها 
هز أتباع المذهب المدني هناك» وفرض عليهم نمطا جديدا وسياقا محدثا في علاقتهم 
بالفقه والخلاف. قال المقريزي: «ولم يزل مذهب مالك مشتهرا بمصرء حتىل قدم 
الشافعي محمد بن إدريس .. فصحبه من أهل مصر جماعة من أعيانها: كبني عبد 
الحكم والربيع بن سليمان..0. 

“فاتقيسك الالكة يق من اناهن الشاقسى واققيس »وبين سن تبه مدهب 
وترك مذهب المدنيين» وبين من تعصب الاك عليه وسداك عتطر ومظالبات نين 
الفريقين» لم تطل كثيراء إلا أنها أوجدت واقعا علميا ونفسيا جديدا. 


(1) أول ما دخل من العلم إلى مصر القرآن والمواعظء ثم الفقه» وذلك في عهد التابعين» نقل المقريزي «أن يزيد 
ابن أبي حبيب أول من نشر العلم بمصر في الحلال والحرام» .. ومسائل الفقه» وكانوا قبل ذلك إنما 
يتحدثون في الفتن والترغيب» الخطط (2/ 332). ويزيد هذا عينه عمر بن عبد العزيز (صحبة فقيهين 
آخرين لتعليم أهل مصر الأحكام والفتيا فيهم» ثم رحل الناس في طلب العلم وتوسعت مجالسه وكثر 
طلابه» وعندما ظهرت المذاهب كان قول مالك أسبقها وأكثرها أتباعا قبل الشافعي» وبالرغم من حظوة 
الحنفية في البلاط العباسي منذ هارون الرشيد وإيثاره إياهم في القضاء فإن مذهبهم لم يسد في مصر.. 

(2) الخطط (2/ 334). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


لكن المؤكد أن ظهور مذهب الشافعى منافسا لمذهب أهل المدينة بمصر أكسب 
لمالكية أدوات جديدة للاشتغال» وجدد لحم مناهج النظرء فنبغ فيهم محمد بن 
عبدالحكم (ت268ه). وكان رأسا في نظارهم الخلافيين» الرموز في الخلاف والجدل 
والحجة. وتلاه جمهرة من علمائهم صنفت في الخلاف العالي ودرسته برهة من الوقت. 

وبعد حين من هذاء وبعد أن «لم يكن مذهب أبي حنيفة يعرف بمصر»"' كما يقول 
المقريزي» صار لهم قدم في مجالس العلم بهاء ودخلها قاضيهم بكار بن قتيبة 
(ت245ه). وبعده الإمام الطحاوي (ت321ه».؛ وملآها مناظرة وحجة 
وتصنيفاء فتعامل المالكية مع المذهب الحنفي وناقشوا مسائله وقضاياه الخلافيات. 

وشد عضد الالكية في هذا المشهد العلمي هجرات ورحلات متصلة لالكية نظار 
من أمصار أخرئ, مكثوا فيها هنيهة أو استقروا بها واستوطنوها. ظ 

فكان كل هذا مؤثرا عل الدرس والتصنيف في الخلاف عندهم. 

لكن دخول العبيديين مصر سنة (361ه) وتوطنهم بهاء أدئ إلى فتور علمي طويل 
للدرس الخلافي المالكي بهاء ولم نعد نسمع إلا قليلا من المشاركة فيه لأئمته؛ وصار 
جل من بمصر من نظار المدنيين هم الغرباء أو الوافدون من العراق والقيروان 
والأندلس» خصوصا بعد الحظر الرسمي للمذهب ع إن يد الظاهر الفاطمي سنة 
(411ه)30, 


554352179 ظ 

(2) من أوائل القضاة الحنفية بمصر محمد بن مسروق الكندي (ت177ه)» «وكان فيه عتو وتجبر)؛ فتوح 
مصر لابن عبد الحكم (ص 273). ثم بعده هاشم بن أبي بكر البكري (ت196ه»). «كان يذهب 
مذاهب أصحاب أبي حنيفة») فتوح مصر (ص 2213).» وإبراهيم بن الجراح عزل سنة 221ه وكان «قد 
تغير حاله وفسدت أحكامه « فتوح مصر (ص 275). وتولى دحيم بن اليتيم الكلبي» وتوفي قبل أن 
يصل مصرء فولي بعده بكار بن قتيبة» الذي كان أول نظارهم المشاهير. أما قبله فقال المقريزي: الم يكن 
مذهب أب حنيفة يعرف بمصر». المخنطط (2/ 334). 

(0) الفكر السامي (71/3). 


البابالأول: الفصل الثالث: الخلاف العالي عند مالكية مصر 


وكان لنزول القاضى عبد الوهاب بن نصر البغدادي (ت422ه) مصر في هذه 
الآونة أثر في إحياء الدرس المالكى الخلاني وانتعاشه بهاء كما نشط هذا الدرس عند 
نزول الإماء أن بكري ابوبولاقة الطرطوقى الاندلبى (ت08320) مص و رازه 
بهاء بعد حوالي قرن من منع المذهب من التحليق والفتيا والحكم فيها. 
فرز بعده الأئمة المصريون الكبار في الخلاف والجدل» كسئد بن عنان (ت541ه) 
وإسماعيل بن مكي العوفي (ت581ه) وجمهرة سيكون في قمتهم علماء القرن 
السابع: أبو عمرو بن الحاجب (ت646ه) وشهاب الدين القرافي (ت684ه) وعلي 
ابن محمد بن منصور الجذامي زين الدين بن المنير الإسكندري (ت695ه) وعلي بن 
إسماعيل شمس الدين الصنهاجي الأبياري (ت618ه) وغيرهم. 
هذا تلخيص عام للخلاف العالي» وعليه يمكن رد سياقه إكى المحطات التألية: 

> مرحلة ما قبل محمد بن عبد الحكم» وتتضمن مرحلتين: 

> مرحلة ما قبل دخول الشافعي مصر. 

> مرحلة ما بعد دخول الشافعي مصر. 

> مرحلة محمد بن عبد الحكم. 

> مرحلة ما بين محمد بن عبد الحكم والطرطوشي 

> مرحلة تلاميذ الطرطوشي. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


المبحث الأول: كلدل موا جرال مدر انه رركم 

8 مرحلة ما قبل دخول الشافعي مصر 

© طبقة أقران مالك من كبار تلاميذه. 

شخص النشوء الأول للخلاف العالي لدئ مالكية مصر درس فقهي قام عليه 
علماء اهتموا أساسا بتدريس علم المديئة وإدخاله مصر. 
٠‏ وقد كان علم مالك والليث هو الغالب عل الفقهاء ء الأوائل» الذين عول عليهم ابن 
القاسم وأشهب وابن وهب في ابتداء أخذهم بمصر. 

> فمن أول من أدخل علم المدينة مصر مبكرا من العلماء الذين تقدمت وفاتهم 
عل وفأة مالك أربعة رجال» أحدهم: عثمأن بن الحكم الجذامي (ت163ه) الذي 
قال عنه ابن شعبان: «هو أول من أدخل علم مالك مصر)7". وقد«كان فقيهاء له 
روايات مشهورة عن مالك»2, امرك داب رم إذ «روئئ عنه 
كثيرا في موطئه وفي المدونة)7. 

> والثاني: عبد الرحيم بن خالد, قال المقريزي: «أول من قدم بعلم مالك إلى مصر 
عبد الرحيم بن خالد بن يزيد موك مح وكان فقيها روئ عنه الليث وابن وهبء. 
توفي سنة (163ه) )2 

> والثالث: سعد بن عبد الله المعافري (ت173ه»). الذي كان شيخا في الخلاف 
والفقه لعلماء مصرء خصوصا عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهبء فابن 
القاسم أخذ عنه علم مالك عل الخصوص. «قال ابن القاسم: ما خرجت إل مالك - 


(3) ترتيعة المدارك:(527/3): 
(2) ترتيب المدارك (3/ 2 5). 
(3) ترتيب المدارك (3/ 2 5). 
(4) الخنطط (2/ 334). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


وكانوا عنده من أوثق أصحاب مالك»)7!!» وابن وهب استفاد منه في الخلاف والآثار 
والفقه. قال ابن شعبان (ت355ه): «وهو الذي أعان ابن وهب عل تواليفه». 


> والرابع: «طليب بن كامل اللخمي روئ عنه ابن القاسم وابن وهب وبه تفقه ابن 
يي ا يي ا 0 
مالك)20.. 


ويذكر في هذا الرعيل كين بن أرهن اللتوق قديمنا سنة (1671ه )كان امين أكابر 
أصحاب ا وموسيول بن سلهة بن أبي مريم (ت163ه) كان فر أكقير أهل 


مصر طلبا للعلم»” أ وعبد الحكم بن أعين بن الليث جد بني عبد الحكم بيت العلم 
الذي اعتمد عليه الخلاف بمصر وهو وإن كان له رواية عن مالك فقد «أعجلته المنية 
عن إتقان مذهب مالك)0©, 

كما يذكر أبو السمح عبد الله بن السمح والد فتيان» الذي وقعت له خطوب مع 
الإمام الشافعي كما سيأق» وقد «وصفه ابن القاسم بالفقه والثقة»». وزين بن 
شعيب المعافري (ت184ه) حيث كان ١من‏ علية أصحاب مالك)©. 


هؤلاء هم باكورة المذهب المالكي بمصرء وبهم صارت مالكية» وهم واضعو أسس 
الخلاف العالي بها» ولم يعرف عنهم اهتمام بالجدل والذب عن المذهبء لأنهم قبل 


(0) ترتيب المدارك (3/ 56). 
(2)“تراتيت المدارك(572/3). 
(2) ترتيب المدارك (61/3). 
(4) ترتيب المدارك (3/ 64). 
(5) ترتيب المدارك (3/ 64). 
(6)"ترتيت المدارك (26073: 
0 ترت المدذازك (63:/3), 
(8) ترتيب المدارك (3/ 8 5). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


الشافعي كان مذهبهم منفرداء فاهتموا بتدريس المذهب والحديث وهم شيوخ الطبقة 

اللاحقة. 

ويعد ظهور الإمام الشافعي بمذهبه الجديد بمصر أبرز حدث علمي بمصر بعد هذا 

الجيل» أثر عن المالكية طبقة أواسط تلاميذ مالك وصغارهم. ‏ 

وقد جاء الشافعي إلى مصر من العراق بمذهب جديدء وفاجاً العلماء باحتجاجه 

واتكرة لف وانتقن دا فب لكبو ره عدم عان ذلاف عد الالتوو لدلك ان كاد 

المالكية الذين تقدموا في وفاتهم» بحيث لم يدركوا دخول الشافعي مصرء لم يعرف 

عنهم طابع جديل حجاجي في الفقه. ويخص هنا بالذكر ابن القاسم (ت191ه) 

وابن وهب (ت197ه). اللذين عرفا بالإكثار من الرواية والآثار في الفقه والحديث. 

وبالعلم بالأقاويل» لكن لا يعرف عنهما ما يدل عل التبريز في الجدل. 

في حين كان لأشيي (ت204ه) اناه آخر متائر إل حدما بالشافعي» إذ استهن 

بالحجة والدليل والقياسء, لحد لم يعهده المصريون قلف كي كان ماه لاوس غبدد 

الحكم (ت214ه) متأثرا بالشافعي وثيق الصلة به كثير الأخذ عنه حتئ ضم ابنه 

محمدا إليه ووطد علاقة الأخوة معه كثيرا. 

وبرزت بمصر طوائف من المالكية ناوأت الشافعى وناصبته العداءء. كفتيان بن أبي 

اللسويع ال هذه الظقة ويعدة ارق كدر لكو :هذا الموقاك 1 يطل عير ازا يسول إل 

تيار علمي» إنما انزو ليفسح الطريق لعلم الجدل الفقهي والمناظرة المذهبية محددا علميا 

للواقع المذهبي الجديد بين المالكية والشافعية الذين تبوتوا مصر دارا منذ ذلك الحين. 

ومن أوائل علماء الخلاف المالكية المشاهير بمصر قبل استقرار الشافعي بها نذكر: 
> عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد موك قريش (197-125ه). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


أوطا: عة | ل من موارد عل علم العراق وعلم المين! “ضيف اروم عدد 
مالك» ونحو أربعمائة شيخ من المصريين والحجازيين والعراقيين»!. 

تأنيها: أنه كان حجة في الخلاف والآثار عند العلماء» قال ابن وضاح (ت286ه): 
(كان أهل الحجاز يحتاجون إلى ابن وهب في علم الحجاز وأهل العراق يحتاجون إليه 
في علم العراق» وكان عنده علم كثير»). قال أصبغ: «ابن وهب أعلم أصحاب 
مالك بالسنن والآثار»””» «كان كثير العلم»2» ولذلك فإن العلماء بعده اعتمدوا 
موطأه وجامعه ورواياته لمعرفة آثار من مضوا. 

ثالثها: أنه كان فقيها في الحديث والآثار» «يحكم الحجة وينقاد للدليل»كما يقول 
ابن القيم”")» وهو الوصف الذي كان مالك يخصه به» قال ابن عبد البر «إن مالكا 
رحمه الله لم يكتب إلى أحد كتابا يعنونه بالفقيه إلا إى ابن وهب:**) و«قال ابن 
وضاح: وكان يكتب إليه إلى أبي محمد المفتي» وحكئ مثله عن أبي الطاهر وزاد: لم 
يكن يفعل هذا بغيره؛ وقال مالك: ابن وهب إمام, وقال: ابن وهب عال..7'0, 


() قال الذهبي: «لقي بعض (صغار التابعين...». سير أعلام النبلاء (9/ 224 - 225), 

(2) حديث عبد الله بن وهب مائة ألف حديث,. كذا قال ابن عبد البر نقلا عن أحمد بن (صالح المصري في 
الانتقاء (ص94). وعند الذهبى: «(صنف ابن وهب مائة ألف وعشرين ألف حديثء كله سوى 
خحديئين عند جرملة ااسير أعلام النبلاء (9/ 233) قال الذهبي: #فمن يروي مائة ألف حديث ويندر 
المنكر في حديثه في سعة ما روى فإليه المنتهى في الإتقان» سير أعلام النبلاء (9/ 228). 

(0) ترتيب المدارك (3/ 229)» وانظر عددا من شيوخه في الانتقاء (ص 2 9). 

(4) ترتيب المدارك (2317/3). 

(5) ترتيب المدارك (3/ 233). 

(6) النجوم الزاهرة (2/ 155). 

(7) قال ابن القيم: «فأتبع الناس لمالك ابن وهب وطبقته من يحكم الحجة وينقاد للدليل» إعلام 
الموقعين (2/ 2 24). 

(8) الانتقاء (ص 94). 

(9) ترتيت المذارك (231:2230:73 ): 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


وكانوا يفضلونه عل ابن القاسم في هذاء قال أبو زرعة: «ابن وهب أفقه من ابن 
القاسم)7". 
كان ابن وهب إمام جتهداء فمَل عذه انون حزم من (فقهاء فنع يعي الصوداءة 7 
وكثيرا ما كان يخالف مالكاء قال ابن حزم: «فإن خلاف ابن وهب .. لمالك أشهر من 
أن يكلب ورا . 
اطلاعه عل الآثار والأحاديث الفقهيات» قال يوسف بن عدي: «أدركت الناس 
فقيها غير محدث ومحدثا غير فقيه» خلا عبد الله بن وهب فإني رأيته فقيها محدثن», 
ولهذا فإن سحنونا اعتمد كتب ابن وهب في بحث الأدلة والحجج. فقد كان يقول: 
"اطي ةنق هدذا 
أن عل هذا الكتاب عول سحنون في تذييل مسائل المدونة بالآثار وأقوال أهل العلم. 
وقول ابن وهب حجة عند العلماء» سواء في الرواية عن مالك أو غيره؛ أو في ما 


اما عميت عني مسألة قط إلا وجدت فرجها في كتاب ابن وهب» 


أفتى به مجتهدا ومختاراء رغم إقلاله من الفتيا". كما أن روايته للحديث صحيحة 
عند أهل الرواية كما سلف. «قال أبو زرعة: نظرت من حديث ابن وهب نحو 
ثمانين ألف حديث فما رأيت له حديئا لا أصل له وهو ثقة» وهو أفقه من ابن 
القأسه)”". 


() الانتقاء (ص 94). 

(2) الإحكام (5/ 95). 

6 الإحكام (6/ 289). 

(4) ترتيب المدارك (231/3). 

(5) رياض النفوس للمالكى (1/ 373). 

(6) #قال محمد بن عبد الحكم وابن بكير: كان ابن وهب أفقه من ابن القاسمء إلا أنه كان يمنعه الورع من 
الفتيا» ترتيب المدارك (3/ 233). ولورعه هذا امتنع عن تولي القضاء. «قال يونس الصدفي: عرض على 
ابن وهب القضاء فجنئن نفسه. ولزم بيته». سير أعلام النبلاء (9/ 233). 

(0) ترتيب المدارك (3/ 232). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


ومع استبحاره في الفقه والسنن وكثرة شيوخه اعتمد ابن وهب في فقهه واختياره 
مالك لضللت في العلم»”2» ثم يعلل ذلك بأنه أفاد منهما طريقة الاختيار من 
المرويات المتعارضة ومن أقاويل أهل العلمء قال: «لولا أن الله أنقذني بمالك والليث 
لضللت»2, «فقيل له: كيف ذلك؟ قال أكثرت من الحديث فحيرني» فكنت أعرض 
ذلك عل مالك والليثء فيقولان: خذ هذا ودع هذا»". 

وقد ألف ابن وهب الموطاً والجامع الكبير وتفسير الموط. 

وعن ابن وهب نقول كثيرة متصلة بالخلاف العالي والمذهب والآثار» أقتصر منها على 
مثال اختار فيه من الاختلاف: «قال بن وضاح وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن 
السرح قال سالت عبد الله بن وهب عن الرجل يقول كل شىء له في سبيل الله إن فعلت 
كذا ثم يفعله قال يخرج ثلث ماله عند مالك قلت لابن وهب فإن أدئ زكأة ماله أو 
أخرج كفارة يمينه أتراه مجزئا عنه لمأ فيه من الاختلاف فقال أرجو أن يجزئه إن شاء الله. 

قال أبو الطاهر وسمعت ابن وهب غير مرة يفتي به في هذا بعينه وكان ربما أفتئ 
أن الحالف إن كان موسرا أخرج ثلث ماله وإن كان معسرا أخرج زكاة ماله وإن كان 


مقلا أخرج كفارة يمينه وكان يستحسن ذلك»)0. 


> عبد الرحمن بن القاسم العتقى (191-128ه). 
أما ابن القاسم فقد اكتسب قيمته الفقهية من انقطاعه إلى مالك» وتمحضه لجمع 
علمه وروايته الفقهية وشىء من حديثه» لذلك كان رأس فقهاء مصر على مذهبه دون 


(1) ترتيب المدارك (3/ 232). 

(2) الانتقاء (ص1 6). 

(3) ترتينيُ المذارك:(2367/32): 

(4) طبع منه قطعة د هشام بن إسماعيل الصيني دار ابن الجوزي» تتضمن قطعا من كتاب الأشربة 
والمناسك والزكاة والصلاة والنكاح والصوم والقسامة والعقول والديات. 

(0) لاستذكان (2)212/5. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


منازع, قأل النسائى (ت303ه) في تسمية فقهاء الأمصار: «وأصحاب مالك.. من 
أهل فضر عبد الرتعق بن القامبم وأشهب يتن عبد العزيية»7". :وكات نسيته إن 
مذهب مالك كنسبة المزني إلى مذهب الشافعى2» وله باجتهاده مخالفات لمالك كثيرة 
ومسطورة» قال ابن حزم: «وقد خالفه أيضا ابن القاسم)”. 

الخلاف العالي عند ابن القاسم كان مقتصرا على الموط|” وعلل رواية له عن سفيان. 
فقد قال أحمد بن خالد: «لم يكن عند ابن القاسم إلا الموطأ وسماعه من مالك»00. لكن 
الحارث بن مسكين (ت250ه) ‏ وهو أقعد الناس بابن القاسم _ذكر له «ابن القأسم 
واقتصاره عل علم مالك» قال: سمع من سفيان أحاديث فكتبها في لاتيم 

بالرغم من ذلك فإن ابن القاسم لم يبرز في الخلاف العالي» وإنما عرف برواية 
مسائل مالك وتوثيقها وتدريسهاء بحيث صار قبلة في ذلك» ومن هذه الحيثية كان 
قوله حجة عند العلماء لا سيما إذا خالفه غيره» فقد كان القاضى عبد الوهاب بن 
نصر يرجح المدونة» لاستقلال ابن القاسم بطول الملازمة لمالك واختصاصه بالتدوين 
المفرد لآأقاويله. وأخحذه الشاخر 10 ويروىي موسول بن معاوية الصمادحى 
(ت225ه) أنه ترك الأخذ عن أشهب ترجيحا منه لاختيار ابن القاسم في اختلاف 
قول مالك المروي عنه؛ «قال ابن القاسم: كإنما كنت أنا وأشهب نختلف إلى عالمين 


(0) تسمية فقهاء ء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ص 41). 

(2) كذا قال شرف الدين التلمساني» واستظهر بهذا القول أبو زيد ابن الإمام (ات743) في مناظرته مع أبي موسى 
المشدالي (ت749) حول ابن القاسم هل يعد مجتهدا أم مقلدا؟ 00 

(3) الإحكام (6/ 289). 

(4) الانتقاء (ص 95)» قال ابن عبد الير: «وروايته للموط! صحيحة قليلة الخط!». 

(5) ترتيب المدارك (3/ 248). 

(0) ترتيب المدارك (3/ 248). 

(0) ترتيب المدارك (3/ 246). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


ختلفين» لاختلافهما في الرواية» قال الصمادحي: من أجل ذلك تركت السماع من 
أشهب)27. 

ويبقئ الملحظ المهم بعد ذكر ابن وهب وابن القاسم أن نمط الخلاف عندهما وعند 
من سبقهماء وسبق مقدم الشافعي مصر هو معرفة الآثار والحديث وأقوال العلماء 
دون الجدل» وهذا المسلك وإن استمر بعد مجيء الشافعي فإنه غدا مصحوبا بتيار 
جدلي حجاجي متميز ابتداء من أشهب ومحمد بن عبد الحكم فمن بعدهما. 

وثمن اشتهر عل نمط ابن وهب وابن القاسم في الخلاف العالي من طبقتهما: 

> سعيد ابن كثير بن عفير (ت226ه) الذي «سمع من مالك الموطأ وغير شيى0/02. 

> والمفضل بن فضالة الحميدي الذي كان يكاتب مالكاء وكان مالك يجاوبه!2, 
ويروكل أنه كتب إليه مستشيرا في أمور خالف فيها بعض العلماء القضاة قبله» فكتب 
إليه مالك بجواب نقض فيه فتوئ الفقيه قبله. 

> وأبو مسعود بن محمد الغافقىء الذى كان «من القائلين بقوله من علماء 
ا ظ 2 3 

> وسليمان بن برد التجيبي (روئ عن مالك الموطأ والفقه»؛ وكان «من فقهاء 
مصراء وال ير في مصر أعلم نفدب القضاء و العه/0 , 


(0) ترتيب المدارك (3/ 250). 

ا سا 

(0) انظر بعض مكاتباته لمالك في قضاة مصر للكندي (ص 8 28). 

4( قال مالك في جوابه: «نظرت في حبس ابن أبي مدرك» وفيما احتج به من أراد رده ميراثا» فوجدت في 
كتاب ابن أبي مدرك الذي جاء به بنوه وأقروا به وأنفذوه. أن كل دار هي حبس على بنيه» وثلث فضل 
خراجها بعد مسكن بنيه في سبيل الله..» ترتيب المدارك (3/ 277). ْ ظ 

(5) ترتيب المدارك (3/ 288). 

(6) تزتنت المذارك (23:3:/3): 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> ومحمد بن رمح التجيبي (ت242ه) اصحب مالكا واللث وفلبيف غاينة 
الوا 

انفعل المالكية لدخول الشافعي مصر انفعالا شديداء وتأثروا لذلك بالغ التأثر 
وهناك من أخذ عنه ومحص أدلته ورد عليه أو ناظره» وسيأي هذا في المرحلة اللاحقة. 
© الصنف الأول: المتأثرون بالشافعيى < 

فممن تأثر كثيرا بالشافعي من طبقة أقرانه رجلان مالكيان شهيران: أولهما أشهب 
ابن عبد العزيز القيبى (ت204ه). والثاني عبد الله بن عبد الحكم (ت214ه). 

> أشهب» مسكين بن عبد العزيز أبو عمرو القيسي (140 204ه). 

فأشهب بن عبد العزيز كان من نظراء ابن وهب في علم اختلاف العلماء والآثار 
وإن لم يتسع فيها اتساعه. قال الشيرازي: «تفقه بمالك والمدنيين والمصريين)©. 

وقد اتصل أشهب بالشافعي عند مجيئه مصرء قال ابن عبد البر: «ل يدرك الشافعي 
من أصحاب الك إلا الت وأبن عبد الحكم00. فلبت: يقصد أبن عبد الير الأكابر 
وإلا فقد أدركه غيرهما كما سياأتي» قال الذهبي مبينا: «أدرك ابن الفرات وسعيد بن 


ا ( 4( ' 
بي مرينم 


(1)"ترتبين المذارك:(2273:/3): 
(2) ثرتيت المذارك (262:/3), 
(0) ترتيب المدارك (3/ 264). 
(4) سير أعلام النبلاء (9/ 502). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


ويذكر ابن عبد البر في الانتقاء أن أشهب والشافعي كانا خلين متصاحبين» وأن 
مذاكرات فقهية جمعتهما قال: «كانا يتصاحبان. إذ قدم الشافعي مصرء ويتذاكران . 
الفقه)”". كما يذكر أن أشهب كان «يذكر الشافعي ويفضله. ا كثيرا إكن 
قوله)” 

أما أخذ أشهب عن الشافعي فمحل نظرء قال عياض: «وذكره أبو عمر مع عبدالله 
ابن عبد الحكم فيمن أخذ عن الشافعي من كبار أصحاب مالك. والعااكده يرعر 
الشافعي وأشهب متناظرين»20. 

ولا يوجد أشهب ضمن تلاميذ الشافعي, وإن لم يستبعد ابن حجر أن يكون أشهب 
أخذ عنه"» بناء عل ذكر ابن عبد البر له ضمن من أخذ عن الشافعي 60 

لكن المؤكد أن الشافعىي قد أخذ كتب أشهب واعتمدها في تصانيفه بمصر. قال ابن 
أبي حاتم (ت327ه): وأخذ (أي الشافعي) كتبا من أشهب بن عبد العزيز فيها آثار 
وكلام من كلام أشهب. وكان يضع الكتب بين يديه ويصنف الكتب)!6. 

هذا إضافة إلى أن أشهب جمعته مذاكرات علمية مع الإمام الشافعي» إذ «كانت سنه 
وسن الشافعي قريبا من قريب27. وكانا يتصاحبان إذ قدم الشافعي مصرء ويتذاكران 


(0) الانتقاء (ص 174)» ترتيب المدارك (3/ 265). 

(2) الانتقاء (ص 174). 

() ترتيب المدارك (3/ 265). 

)04( انظر توالي التأسيس (ص2 16) . قال: 00 

المدارك فتمال : إنما كانا يتناظران» وهو تعقب عجيب فإن ذلك لا يمنع أن يكون حكى عنه شيئا». 

والملاحظ في تعقب ابن حجر على عياض أنه وضع القضية في الاحتمال ولم يأت بمايدل نصا 
ونقلا أنه أخل عنه. . 

)5( انظر الانتقاء (ص 174). 

(6) آداب الشافعي ومناقبه ( ص1 7). وفي توالي التأسيس: «وأخذ كتبا من أشهب فيها مسائل» (ص 150). 

(( قلت: أشهب أكبر من الشافعي بعشر سنين؛ لأنه ولد سئة (140ه) في حين ولد الشافعي في (150ه). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


في الفقه»"؟. وكان الشافعي مفيرقه انه قبا ويقنو ل#لأفقه أ حاب ماللة 
المصريين أشهب»)7, ويقول: «دخلت مصر فلم أر بها أفقه من أشهب»'". 

ويعتير أشهب من علماء الخلاف العالي المألكية. مر ل اه 
المناظرة الفقهية وأساليب الحجاجء وكان مائلا إن الحجة؛ وإن كانت الشخصية 
الجدلية لأشهب قد اكتملت مبكرا قبل مجىء الشافعى» فابن حبان (ت354ه) يحكي 
اناك أن ايك كان هيا عن مس الاك منيعا اذاي عيدة "ل كهيا بصق 
ابن عبد الير أله ١من‏ المالكيين ال ويقول: (كان فقيها نبيلاا حسن النظرء 
وكان من المالكيين المتحققين بمذهب مالك70)» وقد فضله محمد بن عبد الحكم على 
ابن القاسم لهذه الأسباب «قال محمد بن عبد الحكم: أشهب أفقه من ابن القاسم مائة 


0 


وفي تاريخ عبد الرحمن بن عبد الحكم ما يفيد أن أشهب كان معروفا عندهم بالجمع 
بين الحديث والقياسء قال الشاعر: 


أعبين إن الاجتحكتدرية إن لدج با !لخيورةاقيد اين 


(1) الانتقاء لابن عبد المر (ص 112). 
(2) قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه. ترتيب المدارك (3/ 2 26)» النجوم الزاهرة (2/ 175). 


() الانتقاء (ص 8 9). 

(4) الانتقاء (ص175). 

(5) الثقات (8/ 136). 

(6) الانتقاء (ص 8 9)» ترتيب المدارك (3/ 2263)» النجوم الزاهرة (2/ 175- 176). 
(0) الانتقاء (ص 174). 

(8) ترتبيئ :المذارك (263/3): 

(9) فتوح مصر ( ص1 26). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالي عند مالكية مصر 


ومن شواهد ميل أشهب إل الحجة وإن خالفت قول مالكء. ما أورده عياض قال: 
اجلس أشهب يوما بمكة إلى ابن القاسم فسأله رجل عن مسألة فتكلم فيها 
عبدال رحمن» فمعر له أشهب وجهه. وقال: ليس هو كذلك. فقال له ابن القأسم: 
الشيخ يقوله عافاك الله يعني مالكا. فقال أشهب: لو قأله ستين مرة. فلم يراده ابن 
القاسم 6" .ومتهاما أوزدة ف ترخقة أسددين الفرات أنه.سال اهب أن ييه ما 
مساقلة فا جاية فقال: من يقول هذا؟ فقال أشهي: هذا ولي نل كان اشنهيب 
أحيانا معتدا برأيه متنقصا لغيره؛ "ذكر أشهب يوما أبا حنيفة فأزرئ عليه ثم فعل مع 
مالك مثل ذلك2©06. ظ 

ويروي سحنون أن أشهب كان واسع العارضة في المناظرة» قال: «ما كان أحد يناظر 
أشهب إلا اضطره بالحجة حتئ يرجع إلى قوله» ولقد كان يأتينا في حلقة ابن القاسمء 
فيتكلم بأصول العلم ويفسرء وابن القاسم ساكت لا يرد عليه حرفا»» ولذلك فإن 
سحنونا لا كان يتفرس في ابنه محمدا علائم حدة النظرء كان يقول: «ما أشبهه إلا 
باشنيية: 

وقد اهتم أشهب بالاحتجاج للمذهب والتدليل له. وكتابه المدونة ثمرة ذلكء» «قال 
ابن عارك: 1 كملكا لاسدة أخذها أشهب وأقامها لنفسه. واحتج لبعضهاء فجاء 
كتابا ا ظ 

أما ما روي من أن أشهب دعا عل الشافعي بالموت خوفا عل علم مالكء. فهي 
حكاية واهية ومنقطعة وشديدة الاضطرابء وإن تواصل بها الشافعية» إذ يروونها 
بسند منقطع عن محمد بن عبد الحكم تارة وعن الربيع أخرئء وكلاهما يقول: سمعت 


(0) ترتيب المدارك (3/ 266). 
(2) ترتيب المدارك (3/ 297). 
(0) ترتيب المدارك (3/ 308). 
(4) ترتيب المدارك (3/ 264). 
(5) ترتيب المدارك (3/ 265). 


: المستوغب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


[أن وامقتت أو:سمعا | اشهيب يدعو على الشافعي في سجوده بالموت: «اللهم أمت 
الشافعي وإلا ذهب علم مالك»7'» ولا أدري كيف يسمع كلام أشهب في السجود 
يدعو عل الشافعي؛ لكن حاجة الشافعية بهذه الحكاية مهمة. إذ بها تنسج كرامة 
للشافعي؛ لأن أشهب توفي بعد الإمام الشافعي بثانية عشر يوماء بل ذهب الأمر 
ببعضهم إِك أن أشهب كان مسبب موت الشافعي بضربة ضربه إياهاء وما هذا باول 
أباطيل المتعصبة ولا آخرها. جاء في بعض حواشي الشافعية تمام الحكاية: «فذكرت 
ذلك للشافعي فقال: 
تمنئن أناس أن أموت وإن أمت2 فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مغفن20 تبي لأخرئ مثلها فكأن قد 
فتوق بعد الشافعي بثمانية عشر يوما فكان ذلك كرامة للإمام شيخناء زاد 
البجيرمي قيل الضارب له أشهب حين تناظر مع الشافعي فافحمه الشافعي فضربه 
قيل بكيلون وقيل بمفتاح في جبهته»©. 
لكن ما يزيد هذه الحكاية ضعفا هو أنا وجدنا من الشافعية من ينسب هذا الدعاء 
محمد بن الحسن: «اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب علم أبي حنيفة». 


(0) الانتقاء (ص 7 9)» ترتيب المدارك (3/ 2270)» النجوم الزاهرة (2/ 176). 

(2) قال الحجوي: «ومن غريب ما في طبقات السبكية أنه تردد أولا فيمن يعده من المجددين في المائة الثالئة 
هل الإمام الأشعري أو ابن سريج الشامي [كذا والمعروف أن ابن سريج بغداديء انظر ترجمته في 
طبقات الشافعية لابن السبكي (21/3)]. ثم أداه التعصب المذهبى إلى أن قال: إن الأشعري وإن كان 
شافعي المذهب إلا أنه رجل متكلم» كان قيامة للذب عن أصول العقائد دون فروعهاء وكان ابن سريج 
فقيها يذب عن الفروع, فكان أولى مبذه المرتبة»» قال الحجوي معقبا: «فتأمل قوله: وإن كان شافعياء 
كأن الدين الذي يجدد هو مذهب الشافعي» ما سواه لا عبرة به وتأمل ما أدى إليه التعصب من تقديم 
الفروع على الأصول عكس المعقول والمنقول» وكم لهذا من نظير عنده» الفكر السامي (ص1 46). 

(3) حاشية الشرواني (1/ 53). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


وعلاقة الشافعي الرفيعة بأشهب تجعل ما يروئ مع اضطرابه غير متوجه إلا إذا 
كان من وقيعة الطلاب بين الأقران» كما فعلوا بين أشهب نفسه وابن القاسمء ولمذا 
فإن الذهبي على الرغم من عدم إنكاره هذا الخبر علق عليه بقوله: «ودعاء أشهب على 
الشافعي من باب المتعاصرين بعضهم في بعض» لا يعبأ به بل يترحم ع إن هذا وعلى 


هذاء و سسكف لوي , 


ولأشهب مخالفات كثيرة لمشهور مذهب مالك نزع فيها بالحديث أو القياس والنظر. 

من ذلك قوله بإجزاء مسح بعض الرأسء وإليه ذهب الشافعي» وخالف مشهور 
المذهب إنه لا يجزئ مسح البعضء ولعله نزع بمسحه عليه السلام على ناصيته وعبى 
العامة . 

وخالف مشهور المذهب في من مسح باطن الخفين دون ظاهرهماء قال ابن عبد البر: 
(«وكلهم يقول فمن مسح بطونهما دون ظهورهماء يعنون أسفلهما دون أعلاهماء 
أعاد أبداء إلا أشهب فإنه لم ير الإعادة من ذلك أيضا إلا في الوقت» ”ا 

وخالف قول مالك في من قام بعد طلوع الشمسء فقال مالك لا يصلي رغيبتي 
الفجر قبل صلاة الفريضة,. قال ابن عبد الير: «وعلل مذهبه في ذلك جمهور أصحابه 
إلا أشهب وعلي بن زياد, فإنهما قالا: يركع ركعتي الفجر قبل أن يصلٍِ الصبح. 
قالا: قد بلغنا ذلك عن النبي ايلا أنه صلاهما يومئذ». 

وخالف مالكا في حكم إزالة النجاسة» فقال مالك: إن من تركها متعمدا قادرا إنه 

يعيد» قال ابن عبد البر : «هذا تحصيل مذهب 0 عند ماعة أصحابه إلا اضيب 
فإنه لا يعيد المتعمد عنده أيضا إلا في الوقت»)7©. 


(1) سير أعلام النبلاء (9/ 503). 
(2) انظر الاستذكار (131/1). 
(3) الاستذكار (1/ 226). 

(4) الاستذكار (1/ 78). 

(5) 1ل لكان 5532571 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ومخالفات أشهب للمذهب أكثر من أن يحاط با في هذا المختصر. 

فيكون أشهب أول خلافيى مالكية مصر عل طريقة الجدل والمناظرة» وهي الوجهة 
التي أخذها عنه محمد بن عبد الحكم في الطبقة اللاحقة. 

> عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصري (214-150ه). 

يعد عبد اللّه بن عبد الحكم ااشيخ 0 ومن أعيان المالكية الخلافيين الذين 
تأثروا جدا بالإمام الشافعي. 

وكان عبد الله قرينا للشافعيء ولا قدم الشافعي مصر كان من أقعد النأس به 
وعليه نزل إذ جاء من بغداد, فأكرم مثواه وبالغ في بره» وعنده مات96). 

ولقد كان عبد الله بن عبد الحكم أول مالكي يحصل عامة فقه الشافعي ومصنفاته. 
قال ابن عبد البر: «روئ عن الشافعي وأخذ عنه» وكتب كتبه لنفسه ولابنه محمد»7. 
وكان ملازما لمجالس النظر التي كان يذاكر فيها الشافعي. وترروق كتين اقبي 
الشافعى أن عبد الله كان حاضرا خلال مناظرة الشافعى لحفص الفرد المعتزلي في قضايأ 
من الكلام. وأنه أجاب حفصا لم ضأله المناظرة فْ القرآن: «إن القرآن كلام ه00 
وإضافة إلى إعجاب عبد الله بالشافعي وتأثره به فقد أعجب أيضا بأشهب» وضم 
ابنه كمد الشروال القاقعيينة نكانا معلسه الأولين كينا د 02 


(0) الانتقاء (ص 9 9. 

(2) ترتيب المدارك (3/ 365). الديباج (رص217) (267). 

() الانتقاء (ص175)» ترتيب المدارك (3/ 365). الديباج (ص217 ) (267). 

(4) توالي التأسيس (ص 82). وفي آداب الشافعي: «فسأل حفص عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم: ما 
تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه» (ص 195). سير أعلام النبلاء (10/ 32). 

(5) ترتيب المدارك (3/ 5 36). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


ولعل اتصال ابن عبد الحكم الوثيق بالشافعي وأشهب من أسباب كماله في العلمى 
إذ كان من أعلم الناس بمختلف قوله. واكان متحققا بقول مالك»)7'» وألف كتبه 
من سماعات الشيوخ الثلاثة الكبار» أشهب وابن القاسم وابن وهبء وفيها «نحا 
إلى اختصار كتب أشهب»7, وأضاف إليها ما سمعه من كبار المالكية المدنيين كابن 
الملاجشون وغيره. 

وقد كانت مختصرات ابن عبد الحكم محلا للتعليق والشرح والإضافة لمسائل 
الخلاف وآراء علماء الأمصارء وإذا كان مالكية العراق أكثر تأليفا عل مختصراته من 
بقية العلماء فقد سبق أوائل المصريين إلى إضافة أقوال علماء الأمصار إل المختصرء 
قال عياض: (ولمحمد بن عبد الله ابن عبد الحكم في الصغير زيادة خلاف الشافعي. 
وأبي حنيفة. وفيه عمل عل هذا لأبي عبد الله بن عبد الرحيم البرقي. زاد عل هذا 
قول سفيآن» وابن راهويه والأوزاعي والنخعي» وبعضهم جعله لابنه؛ أبي القاسم 
عبيد الله بن محمد البرقيء ولأبي الحسن علي بن يعقوب الزيات المعروف بابن 
رمضانء على هذا زيادة أقوال بعض الفقهاءء, من لم يذكره البرقي» ثم لعبيد الله بن 
عمر البغدادي الشافعي» من أهل قرطبة المعروف بعبيد, عل ما ذكر ابن رمضان» 
زيادة مذهب داود 5 علية)00. 

> ومن مالكية مصر الذين كانوا عل صلة جيدة مع الشافعي سعيد بن عثمان 
الخيرئى (ت04205م نفك كان أحين أوهيياة القافي )“وكات سعد ذا الاققيييا 
من أصحاب مالك06©. ْ 


(0) الانتقاء (رص175). 

0) ترتيب المدارك (365:/3): 

(3) ترتيب المدارك (3/ 110). (4/ 1 18). 
(0) ترتيب المدارك (3/ 288). 

(5) ترتيب المدارك (3/ 8 28). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومنا شحسة عند المالكية 


> ومن أهم رموز الخلاف العالي في هذه الطبقة إسحاق بن الفرات بن الجعد 
(ت204ه).» ويعد ممن لقي الشافعي؛ وكانت صلته به طيبة» لكنه لم يأخذ عنه ولا 
عد في تلاميذه. إنما كانت له موارد عراقية» إذ أخذ عن أبي يوسف صاحب أبي 
عدن كنا كانث لموارة عدقة با جذة المووظا عي ما للقيو اشر أءا فى سه قال 
الكندي: «كان إسحاق بن الفرات من أكابر أصحاب مالكء, وكان قد لقي أبا يوسف 
واعل هي ا 

وكما كان أشهب أول مالكية المصريين معرفة بالجدل الفقهى والحجة؛ فإن إسحاق 
ابن الفرات أول من ذكر منهم بالمعرفة المتخصصة باختلاف الفقهاءء؛ لأن من قبله 
الكعب في الاختلاف» وحسبنا شهادة الشافعي وإبراهيم بن علية له ا 0 
كان يقول: «ما رأيت بمصر أعلم باخعللاف الناس فين إسكتاق بن القرات006 
أيضا: (إنه يتخير وهو عالم باختلاف من مضن)”". والثاني قال: «ما رأيت 2 
أحدا يحسن العلم إلا إسحاق بن الفرات»)7". 

ولهذا المستوىل لإسحاق بن الفرات قال عنه الذهبى: «وفيها مات قبله [أي صو 
واحد فقد بان فيها النقص». 


(1) «قال أحمد بن سعيد الهمذاني: قرأ علينا إسحاق بن الفرات موطأ مالك» فما أسقط منه حرفا». سير 
أعلام النبلاء (9/ 504). و ترتيب المدارك (3/ 1 28). 

(2) قضاة مصر للكندي (ص296). 

(3) قضاة مصر (ص 296).» ترتيب المدارك (3/ 1 28). 

(4) قضاة مصر (ص 296)» ترتيب المدارك (1/3 28). 

(5) قضاة مصر (ص 296)» ترتيب المدارك (3/ 1 28)؛ الديباج (ص158) (172).. 

(6) سير أعلام النبلاء (9/ 504). 


الياب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


ومن علماء الخلاف العالي المالكية بمصر: سعد بن كثير بن عفير (ت226ه). 
وكأآن اعتماده علا الموطاء وعلل فقه مالك؛ «وغلب عليه الحديث)!1). ظ 
> وسعيد بن هشام بن صالح المخزومي, وكان له مجالس يحضرها أئمة كبار. «كان 
مستقيم الأمرء وكان ابن وهب وأشهب وجميع أهل العلم يحضرون مجلسه)”". 

> ويجيل بن عبد الله بن بكير (ت231ه) صاحب الرواية الشهيرة للموط! كان له 
موارد حديئية حجازية» سمع من مالك موطأه وغير ذلك»0. واعتبر إلى ذلك «فقيه 
الفقهاء بمصر في زمانه»» كما يقول الكندي©. . 0 

> وسعيد بن الحكم الجمحي (مت224ه) اعتمد عل الموط! «من مالك وله عنه 
حديث كثير وغير ذلك770. 

© المتعصبون على الشافعي من المالكية. 
أما المتعصبون على الشافعي من طبقة أقرانه. فإياهم عنئ الذهبي بقوله: «إن 
الشافعى لما دخل مصر أتاه جلة أصحاب مالكء وأقبلوا عليهء فلما رأوه يخالف 
ولاه كتفي عليه جره وقاكرو اننا" :بوقرته: لومي أن الإفاء السك ق امنضير 
وعالت الزاشن للكت ووه يعض اروعوم اال البيدا رسال شبيعيمء 
تألموا منه ونالواء وجرت بينهم وحشة غفر الله للكل»7. 

ومن أهم أقران الشافعي الذين اشتهروا بمجافاته فتيان بن أبي السمح. 


(0) ترتيت المدارك (276/3): 
0 ترقت المدا رك (73 22852: 
(3) ترتنت المداوك (369:/3): 
(4) ترتيب المدارك (3/ 369). 
(5) ترتنت المدا :2373/37 
(6) سير أعلام النبلاء (71/10). 
(7) سير أعلام النبلاء (10/ 95). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وفتيان هذا معدود من المالكية «يروي عن الل ووصفه الدارقطني 
(ت385ه) بأثه من كبراء أصحابه المتعصيين مذهبه)©., 

وقد وقعت مشاهد بين فتيان والشافعي انتهت ت إل مأل سوءء خصوصا في ثلا 
مناظرات جمعتهما: إحداها: في بيع الحر بالدين» قال عياض: «كانت بينه وبين 
الشافعي مناظرة في بيع الحر بالدين» فكان الشافعي يقول يباع» وفتيان يقول: لا يباع. 
فقال فتيان إن ثبت عل هذا فعلت بك كيت وكيت..0© . 

والثانية: في الأئمة» «وقال أبو زيد [أي ابن أبي الغمر] حضرتهما جميعا فتناظرا في 
ما لا يعجبني إعادته ثم جرئ بينهما الكلام إلى ذكر الأئمة» فقال فتيان: حدثني 
مالك أن الإمام لا يكون إماما إلا ع إل شرط أبي بكر الصديق تيهنتقك. فإنه قال: 
وليتكم ولست بخيركم. ألا وإن أقواكم عندي الضعيف <: حتل آخذ له بحقه. ألا وإن 
أضعفكم عندي القوي حتئ أخذ منه الحق» إنما أنا متبع ولست بمبتدع» فإن 
أحسنت فأعينوني» وإن زغت فقوموني» فاحتج الشافعي بأشياء لا أذكرها أبدا. فبلغ 
ذلك السريء فضرب فتياناء ووثب أهل المسجد بالشافعي فدخل منزله فلم يخرج منه 
له أنسات 7 . 

والثالئة: في صدقة البقرء «قال الطحاوي: وكانت بينه وبين فتيان منازعة في صدقة 
البقرء فكان فتيان يقول: هي كصدقة الإبل واحتج في ذلك بأشياء حا 

وكانت هذه الحادثة هى السبب في العداوة بين المالكية والشافعية» قال عياض: 
توقصيكه انك نوانر طعادهاء عنات العذاو مين الالكيو رون اتكانقية 


(1)"توتييه المداوك:(273 278+ 
(2) ترتيت المدارك (2787/3). 
(3) كرتيت المذاوك (229:73). 
(4) تزاتيبة المذارك:(2)2:729:7/3: 
(5) توتبه المدازك 2280/30 


البابالأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


بمصر)"". بل إن محمد بن عبد الحكم يعلل استقلال الشافعي بمذهب عن المالكية 
بواقعة فتيان «قال محمد بن عبد الحكم: لم يزل الشافعي يقول بقول مالك. ولا يخالفه 
ا ا 0 
مالك. وإلا فإنه كان الدهر كله إذا سئل عن الشيء قال: هذا قول الأستاذ». وهذا 
عل كل حال لا يستقيم» إن كان صحيحا في النقل عن محمد, لأن التزام الفقه عند 
الآئمة الكبار بابه الحجة والتعبد» لا الأمزجة الشخصية والأهواء» وإن كان الشافعي 
نان عمفا ملةا دان وم معد وق ذا وآ .وجاهرة الافناد ها ووو هك كانلك وامتتلاله 
بمذهب. 

والمعلوم أن كل المؤرخين والمترجمين يذكرون أن الشافعي وضع مذهبه الجديد 
بمصرء ولم يذكر أحد منهم أن مشاحنته مع فتيان كانت سببا لههاء بل العكس هو 
الصحيح, إذ إن مناظراته لفتيان تدل على سبق اختلافه مع مالك وأصحابه في تلك 
الماك[ 

وهذا القول عن الشافعي قريب مما يتداوله الشافعية أن محمد بن عبد الحكم كان 
شافعيا وتحول إلى المالكية بسبب نزاعه على مجلس الشافعي مع البويطي» ووحشته مع 
الحميدي لذات السبب27©» كلاهما لا يصلح أن يتقلد رأيا في تعليل التزام مذهب 


(0) ترتيب المدارك (3/ 0 28). 

(2) وتيت المداوك 2123/39 ظ ظ 

030 قال الذهبي: «(قال ابن خزيمة كان عشروس ا ا مرق اعميدن الج تمي بالنكة 
فوقع بينه وبين البويطي عند موت الشافعي» فحدثني أبو جعفر السكري قال تنازع ابن عبد الحكم 
والبويطى مجلس الشافعىء فقال البويطى: أنا أحق به منك وقال الآخر كذلك؛ فجاء الحميدي وكان 
بمصره فقال قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف, ليس أحد من أصحابي أعلم منه؛ فقال 
ابن عبد الحكم: كذبت» قال بل كذيت أنت وأبوك وأمك» وغضب ابن عبد الحكم» فجلس البويطي 
في مكان الشافعي» وجلس ابن عبد الحكم في الطاق الثالث». سير أعلام التبلاء (12/ 60). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهحه عند المالكية 


المبحث الثائي: مرحلة محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
قلت آنفا إن الإمام الشافعي أثر تأثيرا كبيرا عل المذهب المالكي بمصرء وإذا كانت 
الطبقة السابقة (طبقة أقرانه) قد فاجاها الشافعى ‏ إلى حد ما وانقسمت عليه بين 
معاز ف دونع عليه وو وتعفيي ملدةه لل ق زا ولانناة و ليرت ا د 
علمائها عنه» وبظهور فن جديد إلى الوجود هو فن مسائل الخلاف [عإ طريقة 
المتقدمين] فظهرت مصنفات أحصت ما رده الشافعى عإا مالك ونقضت عليه 
ردوده. ْ ظ 
في الوقت ذاته» برزت للوجود ظاهرة الانتماء المذهبي المزدوج» حيث كان عدد 
من العلماء معدودين من المذهبين الشافعي والمالكي معاء أو اختلف وتنوزع في 
اتتمائها لهذا المذهب أو ذاك» وبين هؤلاء من برز بالتصنيف فيهما ورواية 
مسائلهماًء كمحمد بن عبد الحكم وحرملة بن يحبئ التجيبي ويونس بن عبد الأعلى 
الصدفيء وابن رمضان الزيات. 
وتعد هذه الحقبة من أزهئ حقب علم الخلاف العالي بمصر بالنسبة للمالكية» إذ 
كان الحديث والاثار وأقاويل أهل العلم ركنا في درسها الفقهي, وكان أغلب المالكية 
يعدون من علماء الخلاف العالي بدرجة من الدرجات. 
وهؤلاء العلماء يمكننا تقسيمهم إلى ثلاث درجات: 
1. المتعصية وهم قلة. 
2. العلماء بالآثار والأقاويل. 
3. المتأثرون بالشافعي والمبرزون في الخلاف والجدل. 
1) بالنسبة للمتعصبين اشتهر عالمان مالكيان فى السياق الذي اشتهر فيه فتيان بسن 
أبي السمح. وهو التعصب للمذهب المالكي عل المذاهب الأخرئ» وهما زكريا 
الوفان:وعسين نين المتكدر: 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


> فزكريا بن يحيئ الوقار المعروف بالبرطنئج (ت254ه) قال عنه الشيرازي « كان 
الوقار يغلو في مالك ويتعصب له عل أبي حنيفة»» وكان يتمثل في ذلك بأبيات فيها 
امتهان المذهب الحنفى7!). 


والوقار هذا من صغار المالكية. لين معدودا 2 فحوهمء قالوا فيه «إنه لكا 
والكندي قال عنه «كان فقيها صاحب عجائبء لم يكن بالمحمود في روايته»» وأبو 
العرب قال عنه: «في حديثه لين وانقطاع»7". 


> والثاني: عيسئ بن المتكدر: ويحكى ابن أخى ابن وهب أحمد بن عبد ال رحمن 
ااسمعت ابن المنتكدر يصيح بالشافعى والشافعى يسمع: يا كذاء دخلت هذه البلدة 
وأمرنا واحد. ورأينا واحد. فمرقفت 0 ارين 


وكان عيسئ بن المتكدر من الفقهاء الصغار» ومن القضاة الضعيفي الرأي» يدلنا 
علل هذا جملة من هناته في الحكم» حكيئ بعضها الكندي في كتابه'”'» كما أنه لما توك 
القضاء «كانت حاشيته الصوفية»» وكان عبد الله بن عبد الحكم دائم النصيحة له 


(10) «ويقول: ما مثله (أي مالك) وأبي حنيفة إلا كما قال جرير: < 
يعدالناسبونإلى مغد بيوت المجد أربعة كبارا 
يعدون الرباب وآل سعد وعمرائم حنظلة الخيارا 
ومن هن نط ! لخروض لجححوا كما ألغيت في الدية المحوارا. 

ترتيت المدازك (387/4). ظ 

(2) تزتيت المذارك:(377/4): 

() ترتيب المدارك (4/ 37). 

(4) قضاة مصر للكندي (ص 331-330)» ترتيب المدارك (4/ 41). 

(5) انظر قضاة مصر (ص 20 21-3 3). 

() ترتيب المدارك (4/ 2 4)» وانظر خبرها في قضاة مصر للكندي (ص 332). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


والمشورة عليه؛ إلا أن الصوفية غلبته» فأنف من رأي عبد الله» ووقع في أخطاء كانت 
مب عدلة وك . 

ومن الغريب حقا أن يتلبس الحارث بن مسكين بما حكي عنه من منع الشافعية 
والحنفية من التحليق في المسجدء «قال الكندي: وأمر الحارث بإخراج أصحاب أبي 
حنيفة من المسجد وأصحاب الشافعيء وأمر بنزع حصرهم» 7 . 

والحارث بن مسكين عالم كبير» وفقيه مسند, قال الخطيب «كان فقيها علن مذهب 
مالك, ثقة في الحديث ثبتا)/. 

وهذا الموقف منه فرع عن موقفه من الشافعي» الذي شطر مجالس العلم المالكي 
بمصرء وفرقهاء «قال يونس: قال لى الحارث: ما علمت أحدا اختلف إن الشافعى 
قعل كماعق عل كلاذك بده ايوكس عوزئينا أخلت ههه زان أحكاء 
القرآن)!4. 

ويذكر أن سبب عزل الحارث بن مسكين من القضاء قضية خلافية» حكم فيها 
بمذهب مالك وأراد الخليفة حكم أهل العراق» فاستعفئ فاعفي. «وحكم الحارث في 
حبس بمذهب مالكء بإخراج أولاد البنات منه» فشكا أصحابه ذلك إل المتوكل» 
فأفتئ أهل العراق عل مذهبهم, وخطبوا الحارث ونقضت القضية» فاستعفئ الحارث 


إذا ذاك» فأعفى)0. 


010( قضاة مصر (ص332)) ”قال سعد بن عبد الله بن عبد الحكم: لما ولي ابن المتكدرء وكانت حاشيته 
الصوفية» فكان إذا بلغ أب أنه كان منه ما ينكره الناس بعث إليه أخي عبد الحكم ينهاه عن ذلك ويأمره 
بمايراه» فبعث إليه مرة والتفت إلى أخى» وقال: ما يظن أبوك إلا أنه أعتق المتكدر (لأنه عبد الله بن 
عبد الحكم هو الذي أشار به على المعتصم للقضاء)» فأمسك عبد الله أن ينهاه عن شيء» وغلبت عليه 
الصوفية» فقالوا: اكتب إلى أمير المؤمنين تشتكي عمال الخراج..2 ترتيب المدارك (4/ 43). والذي عند 
الكندي أنه كتب غير راض بولاية أبي إسحاق بن الرشيد مصر (ص2 33). 

(2) قضاة مصر (ص4 5 3). ترتيب المدارك (4/ 31). 

(0) ترتيت المذارك (277/4). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 176). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 32)» قضاة مصر (ص359). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


2) العلماء بالحديث والأثر والأقاويل من المالكية المصريين. 
وأبرزهم سبعة نفر» وهم: 
ا 7 (ت225ه) 
القاسم 9 وهب )50 وكا ناسغل أفقه 000 2 
وقال ابن حارث: «كان ماهرا في فقهه. فقيه البدن طويل اللسان»7. وهو ما شهد به 
ابن الماجشون؛ وحسبك به إذ قال: «ما أخرجت مصر مثل أصبغ)0ة 

وقد أفاد منه الشافعية قديما «المزني والربيع قالا: كنا نأتي أصبغء قبل قدوم 
الشافعي فنقول له: علمنا مما علمك الله0""". 

0 
ا ده متول 0 لالت ومن ا 0000 

م أن أصبغ من أول المالكية تأليفا في أصول الفقهء وقد سبق لنا الربط بين الخلاف 
وأصول الفقه في مبحث سبقء ودل تأليفه في الأصول عل جودة له عالية في تقعيد 
وا ع وود وي ما و 1 
أصول الفقه» 0ل «(ولأصبغ تواليف حبيان ككتاب الأصول لَه ف عشرة 00 


(1) ترتيب المدارك (4/ 18). 
(2) ترتيب المدارك (4/ 19). 
(0) ترتيب المدارك (4/ 19). 
(4) ترتيب المدارك (4/ 19). 
(5) تاريخ الثقات (رقم 8» والتهذيب (261/1)» وفي ترتيب المدارك (4/ 20): يحيى بن سعيد بدل معين. 
(6) ترتيب المدارك (4/ 20). 
(2) :تقب المدارك (120:74: 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ولذلك فقد اعتمد القرويون على أصول أصبغ في التفقه «قال ابن اللباد: ما انفتح لي 
طريق العلم إلا من أصول أصبغ)7 . 

3 أن أصيغ عرف بتطلب الدليل والبحث عن المواطن الصعبة وامشكلة في العلم. 
وهذا لا يكون في الفقه إلا عن سعة المعرفة بأقاويل الناس» ومنازعهم وأدلتهم. «قال 
أبو بكر بن أصبغ: قال أبي: أخذ ابن القاسم بيدي يوماء وقال لي: يا أصبغ: أنا وأنت 
اليوم في هذا الأمر سواءء فلا تسالنى عن هذه المساتل الصعبة بحضرة الناس». لكن 
بيني وبينك جتى أنظر وتنظر..»2). 

ولأصبغ جملة من الاختيارات خالف في بعضها مشهور مذهب مالك؛. دلت على 
اجتهاده وفقهه, أقتصر منها على ما يلي: ظ 

ذهب مالك إل أن الماء المستعمل في طهارة يكره الوضوء به لكن (إذا ل يجد غيره 
توضاً به ولم يتيمم لأنه ماء طاهر ول يغيره شبي2002)؛ وذهب أصبغ إلى أن من توضاً به 
أعاةة لأنة لس تمناء فظلق مطلق» وعل من لم يجد غيره التيمم: ا اسن 

قال ابن عبد البر: «اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في وجوبه» | فقال بعضهم: هي 
سنة مؤكدة» وقال بعضهم: هي فرض واجبء ومن ذهب إلى هذا أصبغ بن الفرج)7. 
- وذهب ابن القاسم إلى أن الذي لم يجد الماء ولا الصعيد حتئ خرج وقت الصلاة 
إنها لا تسقط عنه» وأن عليه القضاءء «وذكر ابن حبيب قال: سأالت مطرفا وابن 
المللجشون وأصبغ , بن الفرج عن الخائف تحضره الصلاة وهو عل دابته على غير 


رفبوا ود ج52 إن الاوك لصويو السو سياد فقال بعضهم: يصلىي كما هو على 
دابته إيماى فإذا | أمن توف إن وجد الماء» أو ت تيمم إن لم يجد الماء» وأعاد الصلاة في 


(0) ترتيب المدارك (4/ 20). 
(2) ترثيت المدارك:(20:/4): 
() الاستذكار (1/ 201). 
(4) الاستذكار (1/ 201). 
(5) الاستذكار (3/ 265). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


الوقت وبعد الوقت. وقال لي أصبغ بن الفرج: لا يصلي وإن خرج الوقت» حت يجد 
السبيل إلى الطهور بالماء أو الصعيد عند عدم الماء» قال: ولا يجوز لأحد أن يصلىي بغير 
طهورء قال عبد الملك بن حبيب: وهذا أحب إلي» قال: وكذلك الأسير المغلول لا يجد 
السبيل إلى الوضوءء والمريض المثبت الذي لا يجد من يناوله الماء ولا يستطيع التيمم 
هما مثل الذي وصفنا من الخائف. وكذلك قال أصبغ بن الفرج في هؤلاء الثلاثة, 
قال: ؤهو أحسن ذلك عندي وأقواه)7). 

> أحمد بن صالح المصري (ت248ه) 

يعد أحمد بن صالح المصري من كبار المأالكية المحدثين الفقهاء. كان في الحديث 
توآبا نهدا الشان: قل أن ترئ العيون مثله» مع الثقة والبراعة»©). واكان أحد 
حفاظ الأثر عالما بعلل الحديث,. بصيرا باختلافه0". وكان في الفقه كما يقول 
الكندي «فقيها نظارا»0. 

وقد تميز أحمد بأنه صاحب مناظرة كما يقول ابن أبي دليه” » وقد جمعته مذاكرات 
مع أحمد بن حنبل*: قال الصفدي: «جالس أحمد بن حنبل وناظره»”» وكانت صلته 
جيدة بالإمام الشافعي”'» بحيث أخذ عنه كما يذكر ابن حجر . 


(1) الاستذكار (1/ 305 - 306). 

(2) سير أعلام النبلاء (12/ 160). 

(3) سير أعلام النبلاء (12/ 169). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 38). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 84). 

(6) التقى أحمد بن (صالح بأحمد بن حنبل» قال ابن زنجويه: ذاكر أحمد بن (صالح ببغداد أحمد بن حنبل في 
حديث الزهري؛ فما رأيت أحسن مذاكرة منهماء ومايغرب أحدهما عن الآخرء وذكر خخ برا طويلا) 
ترتيب المدارك (4/ 40). قلت: الخبر الطويل الذي أشار إليه عياض هنا مذكور في سير أعلام النبلاء «قال 
له (أي ابن حنبل) بلغنى أنك جمعت حديث الزهري» فتعال حتى نذكر ما روى الزهري عن أصحاب 
رسول الله يك فجعلا يذكران ولا يغرب أحدهما على الآخر حتى فرغاء ثم قال أحمد بن حنبل: تعال نذكر 
ماروى الزهري عن أولاد الصحابة» فجعلا يتذاكران ..إلخ» سير أعلام النبلاء (12/ 170). 

(7) الوافي بالوفيات (ص7 86). 

(8) قال الذهبي: «كان يصلي بالشافعي». سير أعلام النبلاء (12/ 165). 

(9) توالي التأسيس (صن159): :وعبذيت التهذيتب(5316227/1]: 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالىي ومناهجه عند المالكية 


وقد كان لاستبحار أحمد بن صالح المصري في الحديث وعلمه بالخلاف أثر على 
فقهه. فاختار اختيارات شذ فيها عن مذهب مالك واتبع أقاويل لبعض علماء 
السلف نزوعا بالأثرء قال عياض: «وكان يرئ في الجنب إذا لم يقدر عإن طهارة الماء 
من برد وخوف علل نفسه. أنه يتوضا ويصلىء ويجزيه» عل ما جاء في بعض الروايات 
في حديث عمرو بن العاص: (فتوضأ فصن بهم) ولم يقل بهذا الحديث أحد من فقهاء 
الأمصار سوئ طائفة ممن ينتحل الحديثء لهذا الحديث» ولآن الوضوء عندهم فوق 
البيني” . ظ 

> إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسحاق البرقي (ت245ه). 

كان إبراهيم قرينا لأصبغ بن الفرج» و «معدودا في فقهاء 000 وقد اعتمد في 
علمه عن أشهب وابن وهب» «وقد أخذ الناس عن البرقى بمص )00. 

> محمد بن سلمة بن أبي فاطمة (ت248ه). «قال الكندي: كان فقيهاء روئ عن 


بن , وهب وابن 2 


الع حا ع ا و ع 


> عبد الكريم بن الحارث بن مسكين أبي بكر «قال عبد الله بن محمد هو من أكابر 
أصحاب انر وهبء وعنه جل روايته. قال الكندي: وكان فقبها)0. 


() ترتيب المدارك (4/ 40). الديباج (ص 5 8). 
(2) ترتيب المدارك (4/ 155).. 

() ترتيب المدارك (4/ 155). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 170). 2 

(5) ترتيب المدارك (4/ 174). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 174). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


> وعبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد «قال الكندي: كان فقيهاء وكان عسيرا 
في الحديث» وجل روايته عن أبيه وجده. وكان من أصحاب ابن وهب)7". 

3) الصنف الثالث من هذه الطبقة : العلماء الذين تأثروا بالشافعى بدرجة من 

الدرجات (ممن لقيه أو لم يلقه) . وبرزوا في الخلاف العالي تبريزا بينا: 

وهؤلاء يتقسمون إك فريقين: فريق لم يحدد وجه تأثرهم بالشافعي» غير أنهم كانوا 
المنظور إليهم في الخلاف العالي في عصرهم من مالكية بمصر. 

والفريق الثاني الآخذون عن الشافعيء أو رواة أقواله؛ أو ذوي الانتماء المذهبي 
المزدوج المالكي الشافعي. 1 

© الفريق الأول: ومن أهم أعلامه أربعة نفسر: 

> أوهم: محمد بن إبراهيم بن المواز ((رت269ه): 

أخذ ابن المواز عن المصريين والحجازيين؛ واعتمد عإل عبد الله بن عبد الحكم 
وعبدالملك بن عبد العزيز بن الماجشون. وطبقة تلاميذهما المصريين: أصبغ والحارث 
ابن مسكين ونحوههما. .2 

لم يدرك ابن المواز الشافعي وم يأخذ عنه ولاعن أشهبء ولكن له متابعات 
للشافعي في مسائل منها: قوله بوجوب الصلاة عل النبي ككيْةِ في الصلاة2. 

قال ابن حارث: «كان راسخا في الفوع اث وكان من علامات نجابته في مسائل 
الخلاف والفقه تصنيفه الموازية» التي تميزت بخاصتين: ظ 

1. أنه بنئ فروع أصحاب المذهب عإ أصوطم., لا جرد جمع منصوص 
السماعاتء وبهذا رجحها القاسبي عن غيرها من الدواوين» وحسبك بترجيحه. 
(1) ترتيب المدارك (4/ 170). 


(2) انظر الجامع لأحكام القرآن (14/ 236). تفسير الآية 56 من سورة الأحزاب. الشفا (2/ 53). 
(3) ترتيب المدارك (4/ 167). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ووجه دلالة هذا على نجابته في الخلاف. أن ابن المواز رام إلى تنظيم المذهب وفق 
قواعد وأصولء حتئ يكون مصنف المالكية هنا مضاهيا لمصنفات الشافعية التي 
ألفت في عهد ابن الموازء وعلن رأسها مختصر المزني. 

2. أنه خصص من كتابه جزءا للرد على الحنفية والشافعي» قال عياض: «وفي هذا 
الكتاب جزء تكلم فيه عل الشافعي وعلل أهل العراق» بمسائل من أحسن الكلام 
والمية, 

ومض ردوو ف العلا د وتوسطفيق القاذ قن الميق عن درايضه يا لأتاويل واحديك 
قوله في رضاع الكبير: «ولو أخذ به أحد في الحجابة لم أعبه كل العيب» وتركه أحب 
إليناء وليس في الحديث أنه يحرم إنما قال: أرضعيه» فذهب ما في وجه أبي حذيفة. 
وفي حديث آخر: فذهبت غيرته» فليس حجة لمن أطلق التحريم» وما علمت من أخذ 
به إلا عائشة سيوئعنهاء وخالفها أزواج النبي يد ورأين ذلك خاصا لسالم20. 

ومن رده عإل الحنفية قوله في حد الرشد: «وليس لذلك حد منالسنين إلا الرشد. 
ولا يصح قول أهل العراق: إنه لا يحكم له بماله حتئ يبلغ حمسة وعشرين سنة. 
ويجوز عندهم قبل ذلك عتقه وبيعه وشراؤه. وهذا خلاف ما دل عليه القرآن»7. 

> ثانيهم: محمد بن عبد الرحيم البرقي. وكان إضافة إلى فقهه «من أصحاب الحديث 
والفهم»7. وقد أخذ عن عبد الله بن عبد الحكم وأشهب في عدد من المحدثين. 

والمشهور عنه في الخلاف العالي: زيادته خلاف فقهاء الأمصار إلى مختصرات ابن 
عبد الحكم الصغيرء قال عياض: «وله تواليف في مختصر ابن عبد الحكم الصغيرء زاد 


(1) ترتيي المدارك (4/ 169). 
(2) النوادر والزيادات (5/ 76). 
() النوادر والزيادات (10/ 97). 
(4) ترتيب المدارك (4/ 180). 


البابالأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


فيه اختلاف فقهاء الأمصار»”!). وهؤلاء الفقهاء الذين زادهم البرقي هم: سفيان» 
وإسحاق بن راهويه. والأوزاعيء وإبراهيم النخعي""". 

>- وابنه أبو القاسم عبيد الله #يروي عن أبيه. وبعض الناس يضيف إليه زيادة 
اختلاف فقهاء رساي ا كص عاض أنه يمون الت 
كتانيه آرية جمك: 

> ورابعهم: إسماعيل بن عمرو بن يزيد الغافقي» 02000 اوقل 
أخذ فقهه وعلمه عن ابن وهب وأشهبء. ولذلك عرف بالعلم بالاختلاف «كان 
حافظا لأقاويل الناس»76) 

©الفريق الثاني من المالكية: المتأثرون بالشافعي, وذوو الانتماء المذهبي المزدوج. 

بلغ من تأثر المالكية المصريين بالشافعي من أهل هذه الطبقة» أن صار لبعضهم 
انتتماء مزدوج لمذهبي مالك والشافعي» أو اشتهروا بمعرفتههماء ومن أهم هؤلاء 
الأعلام من هذا الصنف: 

> إبرأهيم بن أيوب بن عيسئ القسطال؛ «من أصحاب ابن وهب وعنه جل روايته 
وعن الشافعي» ”9 

> صالح بن سالم الخولاني أبو محمد «روئ عن ابن وهب والشافعي وأشهبء وكان 
حافظا للفقه. وتفقه بالشافعي» ثم مال للمالكية»!"". 0 


(0) ترتيب المدارك (4/ 180). 
(2) ترتيب المدارك (3/ 366). 
(3) ترتيب المدارك (4/ 183).» الديباج (ص237) (299). 
(4) ترتيب المدارك (4/ 186). 
(5) ترتيب المدارك (4/ 186). 
(6) ترتيب المدارك (4/ 586). 
(2) ترتيب المدارك (4/ 584). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


> حرملة بن يحيئن أبو حفص التجيبي (ت266ه): 

كان حرملة من كبار الفقهاء المحدثين المالكية بمصر. أخذ الخلاف والحديث عن 
عفان اين عيزئة وان وفيت وأخذ عن الشافعي ورسخ في مذهبه. حتئئ عد في 
أصحابه» وحفاظ مصنفاته. 

وكان حرملة حجة في مذهبي مالك والشافعيء أما مذهب مالك «فلم يكن بمصر 
أكتب عن ابن وهب منه» وكان سبب ذلك أن ابن وهب حين طلب للقضاء استخفئ 
بمنزله مدة طويلة»!'"» قال الذهبي: احدث عن ابن وهب فأكثر جداء وعن الشافعي 
فلزمه وتفقه به)'. وقد عد «أعلم الناس بابن وهب76. كما كان أشهب يجله «قال عنه 
يوما: هذا خير أهل المسجد)0". وقد صنف شرحا للموطأ بما سأل عنه ابن وهب. . 

وبالنسبة لمذهب الشافعي عد الشيرازي حرملة «في أصحاب الشافعيء وكان راوية 
كتبه الأخيرة» وصنف المبسوط والمختص )00. 

وقال ابن عبد البر: اروئ عن الشافعي من الكتب ما لم يروه الربيع؛ منها كتاب 
الشروط ثلاثة أجزاءء ومنها كتاب السئن عشرة أجزاءء ومنها كتاب ألوان الإبل 
والغنم وصفاتها وأسنامهاء ومنها كتاب الشجاجء وكتب كثيرة انفرد بروايتهاء سوئ 
سماعه لكتابه الأم من الربيع»)©. 

وكان حرملة يلاحظ إنكار بعض الالكية عليه اهتمامه بإقراء مذهب الشافعى. 
قال ابن وضاح (ت286ه): «قلت يوما لحرملة: مثلك يا أبا حفص. واتك كلمن 


(0) ترتيب المدارك (4/ 171). 
)2( سير أعلام البلاء (11/ 389). 
(3) سير أعلام النبلاء (11/ 389). 
(4) سير أغلام النبلاء (11/ 390). 
(5) 2 تن المدارك (2172:/4: 
() الانتقاء (ص 8 16). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


مذهب أصحابك المصريينء تقرأ هذه الكتب؟ يعني كتب الشافعي. فقال لي: يطلبها 
مني هؤلاء. قال: أوكل ما طلب منك تخرجه؟ قال: أستحيي والله منهم»”". 

وقد نص ابن أب دليم أن حرملة ترك مذهب الشافعي بعد أن رسخ فيه رجع إن 
مذهب ماألكء قال: «كأن رسخ في مذهبه ثم ترك الفتيا به فكان لا يفتي إلا بمذهب 
مالك)0. 

> يونس بن عبد الأعلل الصدفي (ت264ه). 

يعتبر يونس بن عبد الأعلئ الصدفي من كبار مالكية مصر وشافعيتهاء فقد أخذ كثيرا 
عن ابن وهب»رو عن ابن وهب مصنفاته وروئ عنه موطأ مالك20. «قال 
البأجي: هو أجل أصحاب ابن وغية الاير اخزعن أشدهيه ين هبد العرد البو اعد 
أيضا علم سفيان «وكتب عن سفيان كثيرا»!". 

وعن ابن يونس أخذ أبو جعفر الطبري مذهب مالك كما يحكي ابن النديم في 
الفوريتيق, 

وكان إِك ذلك من كبار الآخذين عن الشافعى» وأحد أقطاب الرواية عنه. رو 
عن الشافعي الل وهو وإن لم يكن ودرا الأروعة انان كان كير 


(0) ترتيب المدارك (4/ 173). 

(2) ترثيت المدازك (172:/4): 

(3) الانتقاء (ص173). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 176). 

(5) سير أعلام النبلاء (12/ 349). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 176). 

() الفهرست (ص 326) ط. دار المعرفة 1398--1978. 
(8) الانتقاء (ص 173). 


(9) وهم الربيع والمزني وحرملة والبويطي. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


الملازمة للشافعى الذي كان حبه ويلقبه أبا موسئ» ويقول عنه: «ما دخل من هذا 
الباب أحد أعقل من يونس بن عبد الأعان»7). 

وقد كان المالكية بمصر يعذلون يونس عل انقطاعه للشافعي» وما أوردته من قول 
الحارث بن مسكين له آنفا دليل علل ذلك ©. 

ورواية يونس عن الشافعي كثيرة» فهو يروي عنه مناظراته للعراقيين/, . ومسائل 
عنه عدة في الأصول” ». إلى جانب أقواله في أهل المديئة0)» وغير ذلك. 

وقد أخذ يونس عن الشافعي أخذ عالم متبصرء يناقش شيخه ويناظره. قال: «كلمني 
الشافعي مرة في مسألة وتراجعنا فيها فقال: إنى لأجد فرقانها في قلبى» وما أقدر أن 
أبينه بلساني)6) : 

والتحقيق أن يونس بن عبد الأعلن الصدفي ينتمي لمذهب الشافعي رغم أنه كان 
مالكيا أول الأمر كما يشير إِك ذلك ما أوردته في ترجمة الحارث بن مسكين. 

ويدلنا عل هذا أن قاضى القضاة بمصر الحارث بن مسكين لما عزل عن القضاى 
وتفتى تكد اللنان دنا خراج أولاوا اناك سن انيسن ل ققية لاحن اهل شير 1 
يعزل معه يونسء ولو كان عل مذهبه لعزل؛ لأن الخليفة نقض حكمه بحكم الحنفية» 
وأزاحه بسبب حكمه المالكي؛ وجعل محله بكار بن قتيبة» بل إن القاضي الحنفي لما 
ولي (استعظم فسخ حكم الحارث بن مسكين. ا 2 
حكم فيها بمذهب أهل المدينة» فلم يزل يونس بن عبد الأعإن يكلم القاضي بكارا 


(1) سير أعلام النبلاء (12/ 350). 

(0) قال يونس: «قال لي الحارث: ما علمت أحدا اختلف إلى الشافعى شق على كما شق على اختلافك إليه 
قال يونس: وإنما أخذت عنه يسيرا من أحكام القرآن» ترتيب المدارك (176/4). ْ 

(3) آداب الشافعى (ص: 160) (214). 

)4( اذاف الاق العتسنات: (2233 2237223552233 

00 آداب الشافعى (ص 200()196). 

(6) آداب الشافعي (ص2 8). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


والبر م تع عي الل ورد إِك ابني السائح الدار(أصحاب القضية التي حكم فيها 
لخاردث)»0". قال عياض: افلم يزل به يونس حت جهر باحكم بفسحفها»©. 

> بنو عبد الله بن عبد الحكم. 

الي و و بي 000 
ا 
بجا ب ادق ابن وهب36. اوم يكن فيهم (أي بنو عبد التكم). أفقه 


> وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم أبو القاسم (أت257ه) ١‏ كان فقيهاء 
والأغلب عليه الحديث»2©. وقد أخذ عن الشافعي”» وتأثر به إذ ثبت عنه اتباع 
ظاهر الحديث الذي ثبت عنده. فمما حكي من ذلك عنه أنه قال: «للا رميت جمرة 
العقبة قبل أن أفيض» دعوت بدهن» فمسست منهه. فقأل لي أبي: مأ تصنع؟ قلت: 
أدهن به» قال عياض: (واتبع عبد الرحمن في ذلك حديث عائشة ئشة «وولعنها: كنت أطيب 


رسول الله يد وأنا محرمة قبل أن يحرم» ويحله قبل أن يطوف بالبيت. فقيل لمحمد 
أخيه: أتقول بهذا الحديث؟ فقال: والله إني أعظم ألا أقول»!. 


(0) في المدارك: يجسده حتى جسدء وهو تصحيف على الراجح 

(2) سير أعلام النبلاء (12/ 600)) قضاة مصر (ص8 35 - 359). 
(0) ترتيب المدارك (4/ 176)» قضاة مصر (ص 59 3). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 5 15). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 155). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 165). 

(7) ذكر ابن حجر من تلاميذ الشافعيى في توالى التأسيس (ص 169). 
(8) ترتيب المدارك (4/ 2.2166 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم جل روايته عن أبيه وعبد المللك بن أبي سلمة 
(اوكان من علماء هذه الطبقة)10). 

> محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (268-186ه). 

أما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيعد العلم الكبير للخلاف العالي في مالكية 
مصر المتقدمينء والنظار الألمعي الذي اجتمع إليه علم مالك والشافعي» وبن لنفسه 
رأيا مبنيا عل الحجة والاختيار. 

وقد سعيل أبوه أن يجعل منه عالما كبيرا في فقهي الشافعي ومالكء منذ نعومة 
أظفاره» إذ لما ورد الشافعي مصر لم يكتف عبد الله بن عبد الحكم بكتابة مصنفاته 
وعلمه؛ بل أضاف ابنه محمدا إليه وإى أشهب بن عبد العزيز» قال ابن عبد البر: «أخذ 
عنه وصحبه» وكتب كتبه عنه» وكان أبوه عبد الله بن عبد الحكم قد ضمه إليه» وأمره 
أنضو لهلودتوها! أشبيه وكان تخون اتن الداس سين 

وكان علة إضافة عبد الله ابنه إلى الشافعى هو تفرده بالحجة وأصول الفقه. «قال محمد 
ابن غبهة اطكم :قال .ل أن الرمهن لسن يعني اتشافتي) فنا رايت صر دحة 
بأصول العلم أو قال بأصول الفقه000. وفي موطن آخر «أن أباه قال له: الزم هذا 
الرجل - يعني الشافعي ‏ فإنه كثير الحجج» فليس بينك وبين أن تقول: قال ابن القاأسمء 
فيضحك منكء إلا أن تخرج من هذا البلد إلى غيره»7. وهذا واضح منه أنه أراد له أن 
يتصل بالحجة واللأصولء وألا يقتصر علا أقاويل الأصحاب وروايات المذهب!0. 


0) ترتيب المدارك (4/ 166). 

(2) الانتقاء (ص 175)» ترتيب المدارك (4/ 157). 

0) ترتيب المدارك (3/ 180). 

(4) ترتيب المدارك (161/4). 

(5) قال محمد بن عبد الحكم: «فكان كما قالء ما هو إلا أن خرجت للعراق» فتكلمنا في مسألة فقلت لا بن 
رجل يقال بقوله من مصر إلى مغرب الشمس. فقال كاتب لابن أكتم: هو من عبادهم وفقهائهم..) 
ترتيب المدارك (161/4). ظ 


اليا ب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


وقد صحب محمد الشافعي صحبة ملازمة وانقطاع» وكان كلفا به» بحيث لا يكاد 
يفارقه. قال محمد: «كان يمر بناء فإن وجدنيء وإلا قال: قولى لمحمد إذا جاء يأتي 
المخزل».فإن لست اتقدئل ححترة يجبي 100 . قال سعد (أي ابن عبد الله بن عبد الحكم) 
كان الشافعي يلزم محمداء ولا يفارقه؛ ياتيه كل يوم غدوة» فربما لم يجده في المنزل. 
فيسأل أين يذهب. فيمضي إليه»2. 

ووصل من احتكاك محمد بالشافعي أنه يحكي عنه فصولا من حياته الشخصية””, 
وقومة القرانة فى الظلى "روما حسروهن مذ اكاك الفقها "الب انوالةزق التوية 
ومعانيه, ومناظراته مع أهل العراق7» وانتقاده مذهب الحنفية”"» ونقده 
للرجال7) والجرح والتعديل')» ومولده ووفاته!!''» وغير ذلك. 


وقد أخذ محمد بن عبد الحكم من الشافعي الأحكام والسئن والأصول والقياس» 
قال محمد: لولا الشافعي ما عرفت الذي عرفت» وهو الذي علمني القياس»7', 
وقال: «لولا الشافعي ما عرفت كيف أرد عإل أحد0/)» قال محمد بن عبد الحكم: 


(1) أداب الشافعي (ص125 -126). 

(2) كرتي الما ك:(189/3) او ةميخ براوق وبخ تدرو عبد ل دن عد لتك اانا الاين ران 
راكبا إلى الباب» يعني باب بني عبد الحكم, فيقول: ثم محمد؟ فيدعوه. فيذهب معه إلى منزله؛ فيقيل 
عنده». تاريخ بغداد (4/ 159). 

() آداب الشافعى (ص49) (79). 

(4) آداب الشائعى (ص142). 

(5 ات الشافي (ص168- 169). 

6 داعا لكام (ص156). 

(7) آداب الشافعى (ص163). 

(48 اذاه لشاف ره 1172 

68 آذات العاف لاضن 6303808 قات 3238 

(10) آداب الشافعى (ص306). 

(131) آداب الشافعى (ص165-26). 

(12) ترتيب المدارك (3/ 180)» الانتقاء (صن 124 (144): 

(0) الانتقاء (ص124). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


اسمعت من الشافعي كتاب أحكام القرآن في أربعين جزءاء وكتاب الرد عل محمد بن 
الحسن في سبعة أجزاءء. قال: وعندنا جزءان في السنن» وروئ عن الشافعي كتاب 
الوصاياء ويقولون إنه لم يروه غيره»”". 

وإضافة إلى أخذه عن الشافعي, فقد أخذ محمد عن أبيه وأشهب وابن وهب وسمعه 
أبوه قبل ذلك من ابن القاسم وهو صغيرء ووقع له علم الليث من طريق ابنه شعيب 
وغيره» وأخذ عن حرملة وإسحاق بن الفرات. وغيرهم من كبار محدثي مصر 
وفقهائها. 0 ظ 

أما قول الذهبي إن نحمدا «قد تفقه بمالك ولزمه. وهو في عداد أصحابه 
الكبار»2, فهو سبق قلم واختلاط غير مقصود منه بأبيه عبد الله. ولعله من فعل 
النساخ, وإلا فليس الإمام الذهبي بالمحل الذي بم في مثل هذه الأمور. 

كان دمن أقعد الناسن بالشافعى :وعلمه ومضنفاته ومذهيه: 


والملاحظ أن محمدا أخذ هذا العلم الواسع خصوصا عن أشهب والشافعي قبل 
بلوغه عشرين سنة. مما بكر نجابته وتبريزه في العلم. 

ولا شك أن سعة موارد محمد بن عبد الحكم وكثرة شيوخه وراء سعة مداركه؛ لكن 
المؤكد أيضا أن الشافعي كان صاحب الآثر الأول عليه كما قلت. وهذا ما لاحظه 
ابن أبي دليم وابن خزيمة إذ ربطأ بين رفعة مستواه وبين أخذه عن الشافعي؛ كمأ 
نص عليه بنفسه حين قال: «الشافعي علم الناس الحجج)”؛ وقال: ١‏ ولدت في ذي 
القعدة سنة ست وثمانين» ولو أدركت الشافعي وأنا رجل لاستخرجت من بين 
جنبيه علوما حمة» ما كان أتمه في كل فن)7). 


(0) الانتقاء (ص 176). 

(2) سير أعلام النبلاء (12/ 499). 
(3) قوال#التاسيين ( من 198 

04( توال التاسين (ص99). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


وقال ابن أبي دليم: «كان (أي محمد ) فقيه مصر في عصره عإل مذهب مالك. 
وصحب الشافعي» فرسخ في مذهبه. وربما تخيرء عند ظهور الحجة؛ وكانت له 
مناظرة في الفقه70!). وقال ابن خزيمة (ت279ه): اومحمد أعظم من رأيت في 
الأمصارء وتقدمه في النظر وا حجة والميل مع الدليل: 
الصحابة والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وقال مرة: كان محمد بن عبد 
الحكم أعلم من رأيت عل أديم الأرض بمذهب مالك وأحفظهم له:0. «قال 
الكندي: كان أفقه أهل زمانه» وإليه انتهت الفتيا بمصر». 

قال ابن حارث (ت361ه): «كان من العلماء الفقهاء مبرزا من أهل النظر 
والمناظرة والحجة فيما يتكلم فيه ويتقلده من مذهبه؛ وإليه كانت الرحلة في العلم 
والفقه من الأدد لو :7" قال الشيزازى: لاوإليه التق الرياسة ومصنة"". وقال ابن 
أبي حاتم (ت327ه) : «ابن عبد الحكم ثقة صدوق أحد فقهاء مصر من أصحاب 
بالل 


(1) ترتيب المدارك (4/ 159). 

(2) ترتيي المدارك (4/ 159). 

(3) طبقات الشافعى (1/ 224). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 98)). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 158). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 158). 

)7( سير أعلام النبلاء (12/ 499)» والجرح والتعديل (7/ 300). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وقد أدرج الشافعية محمدا ضمن أئمتهم. بحيث ترجمه مع الشافعية الشيرازي في 
الطبقات”') وابن السبكي في طبقات الشافعية وغيرهما. 

تعلق الشافعية بروايته للفقه الجديد للشافعي بمصر 2 وتأليفه كتاب السئن عل 
فدهي اموانفي داقن :ساحن لقان ريات كتاب أحكام القرآن منه في 
أربعين جزءاء ونحو ذلك كما جاء في الانتقاء. 

كما يستدلون لذلك بالنزاع الشهير بينه وبين البويطي في خلافة مجلس الشافعي 
غدل مره (ة. 

كب سرك ا د وو د ع لو 
سحي مو ا نومري 
أو الذب عنه. 

وهذا الكتاب لمحمد هو نفسه السئن الذي لحرملة. إذ هو في الأصل كتاب 
للشافعي ألقاه عليهم إملاء؛ قال ابن حجر: «وحمل عنه حرملة كتابا كبيرا يسميل 
كتاب السئن». وهو نفسه الذي أدخله الأندلسيون إِكن الأندلس من مصنفات 
الشائض :كما سيان. 

فلم ينفع هذا للاحتجاج نعل الذي يي جا لانم اللججا برا 
محمد بن الحسن الشيباني والشافعي نفسه لموط! مالك وفقهه على انتمائهما لمذهب 


)01 ترجمه الشيرازي في الشافعية في (ص 192) من الطبقات بتحقيق الميمس» وعقب: «قال البيهقى وانتقل 
قبل ؤقاته بشتهريق إل مدهي مالك لأنه كان يطل آن الشافي يدشحاقه بعده واستفلب السويط 4 
وقد سبق تعقبنا على هذا. 1 1 

(2) ذكره ابن السكبي في طبقات الشافعي تبعا لأبي عاصم العبادي ولابن الصلاح. ثم قال: «وكان الحامل 
هما على ذكره حكاية الأصحاب عنه مسائل رواها عن الشافعى». طبقات الشافعية (2/ 96). 

(3) معجم المؤلفين (3/ 444) (14287). ْ 

(4) الانتقاء (ص 176). 

(5) سير أعلام النبلاء (12/ 498)): طبقات الشافعي لابن السبكي (2/ 163) (39). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


مالك» بل إن أب العباس السراج الشافعي (ت313ه) يروي سبعين ألف مسألة عن 
مالك» ولا يمكن الاستدلال مها عل كونه مالكيا. 

أما اشتهاره بلقب صاحب الشافعي فحسبنا قول ابن تغري بردي: كان يعرف 
بصاحب الشافعى نه أَسْقك عنه» وكأان مالكى المذهب)10). 


وأما تنازع مجلس الشافعي بين محمد وبين البويطي ونص الشافعي عل أن البويطي 
أحق به عل ما نقل الحميدي عنه قبيل وفاته» فأكير دليل عإن أن محمد لم يكن عل 
مذهب الشافعيء لأنه لو كان كذلك لا كان البويطي أحق بمجلس الشافعي بعده من 
محمدء لآنه لم يجاره في فحولته في الفقه» ولا اتسعت دائرته في العلم مثله. فلم يكن 
أحق بمجلس الشافعي بعده إلا من حيث تمحضه لمذهبه. وقد أورد عياض هذا الخبر 
وشكاك الت رهاق عله #الاكارويس: كله طن لهي يو ل ققد عرق «رس جو عبا لك 
لذهب أبيه عليه وعلل أصحابه أكثر من درسه لمذهب الشافعي» بل إنه صحب 
الشافعي واستفاد منه)©). 

ومنصوص عن محمد قوله: اما أحد خالفنا أحب إلينا من الشافعي»0. فإن قال 
ابن السبكي (ت771ه) إن ذلك كان بعد «أن رجع عن مذهب الشافعي»”"؛ كان 
ذلك منقوضا بأمرين أولا: بقوله «خالفنا»ولم يقل خالفناه. ثانيا: أنه ثبت مناظرة محمد 
للشافعي؛ وتخالفته إياه في مسألة خلاف شهيرة بينه وبين المالكية» قال عياض: «قال 
محمد بن عبد الحكم: قلت للشافعي: لأي شيء أخذتم أنه إذا مسح الإنسان بعض 
رأسه وترك بعضهه. أنه يجزئه؟ قال: من سبب الباء الزائدة» قال وك : «وامسحواأ 
برؤوسكم)» ولم يقل: وامسحوا رؤوسكم. قلت له: فأي شيء ترئ في التيمم إذا مسح 


(1) النجوم الزاهرة (3/ 44). 
(2) ترتيت المذارك (160/4). 
(3) آداب الشافعى (ص 77). 
(4) طقات الشاقعية (2/ 69). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


الإنسان بعض وجهه في تيمم وترك بعضا؟ قال: الايجزيه. ة قلت: ولم؟ وقد قال الله 
تعال: «قَامْسَحُوا يوُجُوهِكُمْ وَأَئْدِيكُم يِنْةُ4 فسكت»27. 


ولقد تناقلت ” تراجم الشافعية خبرا خياليا في هذا السياق» مفاده تنبؤ الشافعي 


بمصير كل واحد من تلاميذه؛ وفيه «وأما أنت يا محمد فستعود إلى مذهب أبيك)2©. 


وقد وقعت فعلا كل التنبؤات والمغيبات التي بشر بها الشافعي في هذا النص. 
وحسبك بهذا تعصبا. 


ومثل هذا في طبقات الشافعية كثير» وهو عينه ما انتقده انتقادا لحجوي التعالي ف 
فكره السامي على ابن السبكي”' الذي أشبع كتابه من مثل هذه المستبشعات4) 

أضف إلى هذا أن لابن عبد الحكم ردا مشهورا علِئْ الشافعي؛ قال ابن السبكي: 
(صنف كتابا سماه الرد عل الشافعى فيما خالف فيه الكتاب والسنة.. ولقد نالته 
بعد هذا التصئيف عا ف ال ال 1 

وني المقابل كان محمد حريصا علن نشر مذهب مالك؛ يوصي بذلك طلبته من أهل 
الآفاق. قال إبراهيم بن محمود بن حمزة القطان: «قال لي محمد بن عبد الحكم: ما قدم 


0) ترتيب المدارك (4/ 162-161). 

020 سير أعلام النبلاء (41/10)» وانظر طبقات الشافعية (2/ 165)» و(2/ 94). 

(0) انظر الفكر السامي (3/ 107). 

040 يتأمل مثل هذا القول من ابن السبكي خلال حديثه عن المجددين للدين: ا(اوجدنا جميع من قيل إنه 
مبعوث في رأس كل مائة من تمذهب بمذهب الشافعي, وانقاد لقوله» علمنا أنه الإمام المبعوث الذي 
استقر أمر الناس على قوله» وبعث في رأس كل مائة من يقرر مذهبه؛ ومبذا تقرر عندي تقديم ابن سريح 
في الثالثة على الأشعري, لأن ابن سريج هو الذي ذب على فروع المذهبء وإنما الأشعري اهتم بأصول 
الدين..». طبقات الشافعية (1/ 199). . أنظر تعقيب الحجوي على هذا الكلام الساقط الضعيف في 
الفكر السامي (3/ 107)» وانظر أيضا للمثال على هذا إيراد ابن السبكي في ترجمة الجويني تعقب الإمام 
المازري على اْحويني قوله في البرهان إن الله لا يعلم الجزئيات. ففيها نبو عن سنن الإنصاف. مع ما ظ 
حوته من تكلف ظاهر. 

(5) طبقات الشافعية (2/ 69). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


علينا خراساني أعرف بطريقة مالك منك؛ فإذا رجعت إلى خراسان فادع إلى 
ماللك0. 

8 الخلاف العالي عند محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 

اشتهر محمد عبد الحكم بالذب عن مذهب أهل المدينة بعد اكتمال تكوينه العلمي 
فقويقه ق هينه بوكان تمورقا با لشجة والنظر سادر ا اتناف و أشهي قا فلن 

1. فقد كان رجل الدليل من الكتاب والسنة, ولذلك لا قدم إلى ابن الماجشون 
انتقد اقتصاره عل الاستدلال بقول مالك: فقال محمد: «قدمت المدينة» فرأيت 
أضصحات عبد الملك بن الاجنون يغلود و,صاحهوم, ؛ يقولون: صاحبنا الذي قطع 
الشافعي؛ قال: فلقيت عبد المالك» فسألته عن مسألة فأجابني» فقلت: الحجة؟ قال: 
لآن مالك قال كذا وكذاء فقلت في نفسي: هيهات» الح يه را 
معلمي؛ وإنما الحجة عليك وعلى معلمك)0©. 


دعن ماه اذام يه بروصو اك اللدلل اأعران: 

أوهما: احتجاجه لأحكام المذهب» حيث ألف أحكام القرآن». واشتهرت عنه نقول 
كثيرة في هذا المجال. ظ 

تا نميا : 7بب-ذد 00001 
الإمام الشافعي لما كانت حجته ظاهرة من السنة أو المعقول. 

وما خالف فيه المذهب اتباعا لنظره أن مالكا يقول في الرواية المشهورة عنه: لا يرفع 
المصلي يديه إلا في تكبيرة الإحرام؛ قال ابن خويزمنداد: «والذي عليه أصحابنا أن 


(1) سير أعلام النبلاء (14/ 79). 
(2) نسب (صاحب معجم المؤلفين لابن عبد الحكم كتاب «معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه» 
(14287()444/3). 
(3) سير أعلام النبلاء (10/ 54-53). 


المستوعب لتاريحخ الخلاف العالى ومتاهجة عند المالكيبة 


الرفع في الإحرام لا غير»”". قال محمد بن عبد الحكم مؤكدا هذه الرواية عن مالك: 
«لم يرو عن مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين»» ثم «قال محمد: والذي آخذ 
به أن أرفع عن حديث ابن عمرا”)0. 

ومنه أن مالكا يرئ أن الرجل الكبير يسلم أن عليه الختان» «قال سحنون: لا يترك 
الختان وإن غات علن الفي: «قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: إذا ضعف 
وخاف عل نفسه كان له ترك الختان»”"". وهو منه نزع بعموم القرآن في النهي عن قتل 
النفسء وعن الإلقاء بها إلى التهلكة. 

وخالف مالكا في أقصولا مدة حمل المرأة المسترابة» قال ابن عبد البر: «(فمالك يجعله 
نين سرنون ,بوظولة ون عيك تكلم يقر لعية ل أكار وهل اله 1 أميل ف إلا 
الاجتهاد)0. 

وخالف مالكا في رواية المدونة في قوله بعدم جواز الشفعة في النخلة المطعمة» فقال 
محمد بجواز ذلك» واحتج بالعموم» وذلك «أن النخلة عندهم من جنس ما فيه 
الشفعة200. 

كبا خالت نالك واتبع الشافعي والجمهور في مسألة الرجل يشتري السلعة 
ويشترط معها سلفاء قال مالك: إذا ترك السلف فالبيع صحيح. «وقال محمد بن 


(0) الاستذكار (4297). 

(2) يشير إلى حديث الصحيح عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله كِ إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا 
حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول (سمع 
الله لمن حمده) . ولا يفعل ذلك في السجود. 

(3) الاستذكار (4304). 

(4) الاستذكار (39461). 

(5) الاستذكار (39459). 

(6) الاستذكار (32321). 

(2) الاستذكار (31442). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


عبدالله بن عبد الحكم: لا يجوز البيع وإن رضي مشترط السلف بتركه. وهو قول 
الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وسائر العلماء. أن البيع إذا وفع د 
ا 

وكا لني نالك وال 57000 

وخالف ابن القاسم في إيار ثمار الأشجار «فابن القاسم يراعى ظهور الثمرة يا 
غير» ومعناه انعقاد الثمرة وثبوتهاء وقال ابن عبد الحكم: كل ما لا يؤبر من الثمار 
لل اول ري يم فإن إباره 
التذكير. ا 0 

الو ا اع 0 
بشىء من جلودها إلا أن تدبغ» قال أبو عمر: قول ابن عبد الحكم عن أشهب عليه 
0 ء من أهل النظر والآثرء بالحجاز والعراق والشام» وهو الصحيح 
عند 

2. وألف في الرد على الشافعى كتابا سماه: الرد علن الشافعى فيما خالف فيه 
الكتاب والسنة» وهو معارضة منه لكتاب الشافعي: الرد عل مالك فيما خالف فيه 
0 ال ا ا 0 0 
وو د 


(1) الاستذكار (29525). 
(2) شرح التلقين (1/ 5 48). 
(3) الاستذكار (2 27 28). 
(4) الاستذكار (22180). 
(5) الانتقاء (ص 176). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


كما ذكر ابن حارث أن له ردا آخر عل الشافعي في مسألة النكاح بالإجارة» قال 
نقلا عن يحيئن بن عبد العزيز الخراز (ت290ه): «دخلت علل محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» فجعل..) علي بكتاب وضعه على الشافعي في الرد عليه في إجازته 
النكاح بالآأجرة. وأراني الكتاب..)2). 

وقول بحي الخراز يصدقه ما نقله منه أبو بكر بن اللباد (ت333ه) في رده على 
الشافعي حيث يقول: «التزويج بسورة من القرآن؛ قال محمد بن عبد الله بن 
عبدالحكم: خالف الشافعي أصل مذهبه في التزويج بسورة من القرآن أنه لا بأس أن 
يتزوج بسورة من القرآن» وجعله صداقاء ويقول: لا يجوز أن يعلم القرآن باجر. 
فكيف يجعله صداقا وهو عوض للمرأة بما استحلت من بضعهاء ولا يجعل التعليم 
بالأجر عوضا لا علم المتعلم؟ ةا لدف بون انك لمعيل حدمو النا ين . 
3. ولابن عبد الحكم مفاوضات ومراجعات أخرئ مع المزني تلميذ الشافعي. 
نقلها صاحب أصول الفتياء قال: «وكل حالف بطلاق كل امرأة يتزوجها فلا يلزمه 
من ذلك شىء» إلا أن يضرب لذلك أجلا أو يذكر بلدا أو قوما أو قبيلاء أو يقصد إل 
عين امرأة» فإنه يلزمه ذلك» قال محمد [أي ابن حارث]: هذا الأصل هكذا جر في 
أمهات ابن القاسم» وهو المعروف من مذهب مالكء وعليه نصب المخالف حججه» ‏ 
وألف كتبه وفي هذا الأصل تدافع محمد بن عبد الحكم وأبو إبراهيم المزني [فني الأصل 
المازني] الجوابات» حتئ بلغ ما حفظت عنهما من القول في ذلك جزأين»7". 

4. وألف في الرد عل فقهاء العراق» وحسب ترجمته لم تشتهر لابن عبد الحكم 
وثيق صلة بأهل العراق» سوئ أخذ بعضهم عنه كأبي جعفر الطحاوي. 


(0) سقط مقدار كلمة. 

(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص375) (499). 
(3) الرد على الشافعى لابن اللباد (دص 79). ظ 
(4) اجول التعاعل نهب مالك (فن 189 

(5) سير أعلام النبلاء (12/ 497). 


اليابالأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


إلا أن مناظرات جمعته مع الحنفية ببغداد خلال محنة خلق القرآنء التي ابت بها مع 
غيره من العلماء. وخاصة مع ابن أبي دؤاد. وربما مع يحبئ بن أكتمء وقد ورد فيها: 
(ما هو إلا أن خرجنا للعراق» فتكلمنا في مسألة فقلت لابن أبي دؤاد: من يقول 
قولك؟ فقال: أبو يوسففب» وقلت أنا: قال ابن القاأسم.. قال: من ابن القاسم؟ قلت: 
رجل يقال بقوله من مصر إل غروب الشمسء فكانه اهتم حيث لم يعرفه؛ فقال له 
كاتب لذبن اكيم : هو من عبادهم وفقهائهم)”". 

5. وألف اد ا رن ل يي ا رس 
ال . 

وقد وجدت الالكية بغيتها في محمد بن عبد الحكمء فكان أكثرهم طلابا في زمانه. 
خصوصا من أهل المغرب: إفريقية والأندلسء فكان التقاء أعلامهم به من عوامل 
نشاط الخلاف العالى هناك كما سنرئ إن شاء الله. 


(0) ترتيب المدارك (4/ 160). 
(20) معجم المؤلفين (3/ 444) (14287). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهمحه عند المالكية 


المبحث الثالت: مرحلة ما بين محمد بن عبد الحكم وأبي بكر الطر طوشي. 
بإقالة الحارث بن مسكين من القضاء خرج القضاء من المالكية إلى الحنفية» فولي 
بعده بكار بن قتيبة» ثم أبو جعفر الطحاويء وتمكن الدرس الشافعي بمصر بعد 
موت الشافعي, بتلاميذه وتلاميذهم, وبلغ ذروته مع أفذاذ له عباقرة» كابي بكر بن 
الحداد ونظرائه. 

ولم يمر وقت طويل حت سيطرت جيوش جوهر الصقلٍ قائد العبيديين علم مصر. 
فملكوها واتخذوها دارا للإمارة وقاعدة للحكم, ونقلوا عداوتهم لالكية القيروان إن 
مصرء فامتحن المذهب خلال حكمهم محنة عظيمة. 

لهذا ضعف الدذر. وات سي ماي بل وب 
علمه إلا أفراد من مشاه المالكية. " 

عل كتاب ابن المواز وكتب أصبغ وكتاب محمد بن عبد الحكم في الفقه عن مالك. 
الخلافي فقد أحياه وأنعشه صحبة من بقي من مالكية مصر فقهاء مالكية غرباء. 
نزلوها واستوطنوهاء وكان الحكم المستنصر الأموي بالأندلس حريصا عل تشجيع 
0 المالكية بمصرل ا 0 علمائه عق الاشتغال صذا للفاطمية». قال 4 حيان: 
تقر عله مناه رخص ابن نهنا بطيفها. 0 


0 ترتنب المدارك (275015). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


وقد ذكر عياض من مالكية مصر بعد طبقة ابن عبد الحكم واحدا وعشرين رجلا 
تراجمهم مقتضبة» وممن ينتمي إلى طبقة فقهاء «العابيا ضح واعلم ين مصادر 
المذهبء والاقتصار علِن شذرات من العلم, دون تأثير يُمكّن من التعريف المسهب به. 

ويستثول من هؤلاء روح بن الفرج أ بوالزنباع. اللذق كان «اوقق الناس فق 
زمانه»كما يقول الكندي. ويقول عنه ابن قديد «ذاك رجل وفقه الله بالعلم»”". 

أما الطبقة الموالية» فذكر القاضى عياض فيها حمسة وعشرين رجلاء عرف منهم 
بالخلاف أحمد بن مروان بن معروف المالكي» وأحمد بن موسئ بن صدقة الفدكي» وابن 
ميسر» وأبو بكر الزيات» وعبد الرحمن بن قاسم بن حبيش التجيبي. 

> ويعد تلميذ محمد بن عبد الحكم أبو بكر بن رمضان أحمد بن موسئل (ت306ه) 
الشهير يأبن الزيات. الفقيه الذي عوض جلسه. (اجلس في مجلس محمد بن 
عبدالحكم)”. إلا أنه كان «مالكيا شافعياء والمالكية أغلب عليه)7". أخذ مالكيته عن 
الحيزي. 

ومن أهم ما أنتج ابن الزيات في الخلاف العالي إضافته أقوال بعض فقهاء الأمصار 
إلى مختصر ابن عبد الحكم زادها على زيادة البرقى السالف ذكره. 

ف أحد بن مروان 00 اود و بس رو 
ابن إسماعيل الضراب وإبراهيم بن علي بن غالب التمار والقاضى أبو بكر الأببري». 


(0) ترتيب المدارك (4/ 305). 
(2) رتت المذارك:557/57): 
(3)"“ترتينة المدارك (455:/5: 
(4) وقد طبع في عدة مجلدات. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


قال الذهبي: «وله يد في المذهب»7» ألف في الخلاف العالي فضائل مالك وكتاب ‏ 
(الرد عل الشافعي). 


لوي 


> وأما أحمد بن موسئن بن صدقة الفدكى (ت336ه) «ففقيه مشهور بن من 
أصحاب حمد بن عبد الحكم. قال الأمير: فقيه حدث يكتن انيم . 

راط ابر رو ادن اللتقور ري ابن للراوالر رو لوبت اراس بهي يعاد 
وهو راوي كتبه. عليه تفقه)7). 

> وابن أبي مطر أيضا كانت الرحلة إليه في كتاب ابن المواز/. 

أما في الطبقة الموالية» فكان الآمر أحسن حالا فيما يتعلق بدرس الخلاف العالي 
عند المالكية بمصرء فمن أصل خمسة عشر مذكورا بالعلم منهم في هذه الطبقة» عرف 
بالتبريز في الخلاف والجدل والنظر أربعة علماء؛ هم: 

> أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المعروف بالقرطي (ت355ه). «كان 
رأس الفقهاء المالكيين بمصر في وقته» وأحفظهم لمذهب مالك مع التفنن في سائر 
العلوم.. وكان واسع الوواية كين الخد ييف , 

وقد وصفه الذهبي بأنه كان «صاحب سنة واتباع» وباع مديد في الفقه.. وسعة في 
الراوية»77). «وقد كان شديد الذم لبني عبيد». 


(0) تاريخ الإسلام (2557). 
(2) ترتيب المدارك (5/ 8 5). 
(3)ثثر تين المذارك 20/52 5): 
(4)"توتيتت المدذارك (52:/5): 
(5) ترثيتٍ المذارك (64/5): 
(6) ترتيب المدارك (5/ 274). 
(2) سير أعلام النبلاء (16/ 79). 
(8) ترتيب المدارك (5/ 274). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


لكن ابن شعبان لوحظ عليه أمران: أولهما ضعفه في العربية وعدم بصره بالنحو «لم 
يكن له بصر بالنحو»”". قال عياض: «وذكر أنه كان يلحنء ولم يكن له بصر بالعربية 
مع التفنن في سائر العلوم»”. 

والثاني: ضعف الرواية» قال ابن حزم: «ابن شعبان في المالكية نظير عبد الباقي بن 
قانع في الحنيفة» فإما تغير حفظهماء وإما اختلفت كتبهم)0. ولمهذا فإن ماروئ 
عن مالك في كتبه لوحظ فيه نفس الملحظ. قال القاسى: «وأما كتبه ففيها غرائب من 
قول مالك وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته؛ ليست مما رواه ثقات أصحابه. 
واستقر من مذهبه»!"". 

واغا قتك فيه اين قتعا قنووابنه عن الك حوان كا الشناه.ق اذا رهن ء#قنال أبن 
العرربي: «وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن» وأسند 
جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة»”". 

وأهم ما عرف به ابن شعبان في الخلاف العالي تصنيفه لأحكام القرآنء ولمناقب ‏ 
والك "ا بواككفر فا الين ف الشتصير: 

وكتاب المختصر هذا من مصتفات الخلاف العالى» كما تؤكد نقول صريحة عنه في 
كتاب شرح التلقين للإمام المازري» وأقتصر منها علا ما يفيد المعنول: 

فمن ذلك قوله في الجهر بالدعاء والتأمين والصلاة علل النبي يله يوم الجمعة: «قال ابن 
شعبان: وقال أبو حنيفة وأصحابه السكوت أفضل من الصلاة ععإن النبى ول إذا صل 
الأمام عايهق لله وكا نايع التي السلدم عل الى ميرم الخمعة لسن عن انيم . 


(1) سير أعلام النبلاء (14/ 79). 

(2) :ترتيعيه المدارك (274/5): 

(3) سير أعلام النبلاء (14/ 79). 

(4) "ترتيين المذارك (222:5:/5. ظ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 174)» وانظر أيضا أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 296 --297). 
(6) معجم المؤلفين (3/ 595) (15245). 

(7) شرح التلقين (1003-1002). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وقال في اشتراط الإقامة لصلاة الجمعة: «وحكئ [أي ابن شعبان] أيضا عن مالك 
وابن أبي ذئب والأوزاعي في الإمام يدخل بالجيش في دار الحرب بها أنهم يخرجون في 
العيدين» ولا يجمعون وليظهروا السلاح)27©. 

وقال: «وحكيئن ابن شعبان في مختصره أن ابن أبي ذئب ومالكا قالا: اه 
الخروج في الأضحئ ويخف ما لا يخف في الفطر.. وحكئ عن مالك وابن أبي ذئب 
ا المي اح وا 
الناس» وهو قول أب هريرة»”© 

11111111111“ 
إن شاء.. قاله كوا بر معي ظ 

وقال: «وفي مختصر ابن شعبان: يكره أن توضع الجنازة في المسجد.. وقال ابن 
شعبان: وقال أبو حنيفة: لا يصلل عليها في لبس 

وقال: «وقال ابن شعبان في مختصره: أجمع الناس أنه لا بأس أن يحنط بالمسكء لأن 
النبي يي حنط به» وأوصول به ابن أبي طالب في حنوطه)07. 

وقال: «قال ابن شعبان: وممن قال برفع الأيدي في كل تكبيرة عمر بن الخطا ب يوتف 
وكان عبد الله ابنه يفعله» وقاله القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وعروة وعطاء 


وموسئى بن نعيم والزهري ويحيئل بن سعيد وربيعة والشافعي وأحمد بن حنبل»)! 


(1) شرح التلقين (1060). 
(2) شرح التلقين (1061). 
(3) شرح التلقين (1064). 
(4) شرح التلقين (1123). 
(5) شرح التلقين (1142). 
(6) شرح التلقين (1151). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


وقال: اوحكئ ابن شعبان أن الوليد بن مسلم رو عن مالك أنه كان يمسح عليهما.. 
ولالس 0 

> الى ابرع الكلناني» كان لانن مني لاون مدير 1" اواشاير تاباك 
الروم في شأن العقائد أنه كان صلب القناة في المناظرة وعالم بالمقالات» حيث اكتشف 
من ملك الروم أنه يعتمد في قوله عل أقاويل المعتزلة فقال: «فرأيت أنه نظر في شيء 
من الكلام لم يحسنه» وذهب به العجب مذهبه» وكان صحبه رجل من معتزلة البصرة 
طرق له شيئا من الكلام وهوسه»0. والمناظرة مبسوطة في المدارك"". 


> أبو الذكر الفقيه محمد بن يحي بن مهدي التمار (ت341ه). ولي النظر بين 
الناس بمصرء وتوك 1 شتات المالكية بهاء «قال ابن حارث: كان فقيه مصر في وقته. 
وكانت له حلقة في جامعهاء وبه كان يلوذ كل مالكي بباء إلا قليلاء وتناظر عنده 
فقهاء من القرويين»'” 

وكان في الخلاف العالي يوصي طلبته بالتزام العقل والتعليل للاختيار من الأقوال. 
ويحكي عنه تلميذه أبو محمد العتميء قال:«كان أبو الذكر يقول لي إذا تجارئ 
أصحاب المسائل: ارجع إل عقلك فأرحني منه» ودع كلام هؤلاء)!. 

وكان لأبي الذكر صيت جميل عند علماء المذاهب الأخرئاء إذ زكاه هجلة منهم 
الطحاوي لتولي القضا أ وإن كان وقع له شيء مع ابن الحداد فقيه الشافعية بمصرء 
فرق انا و ها تسق اللالكنةو القدافعية”” . ظ 


(0) شرح التلقين (313). 

(2) "رتب للذارك 2226757 

() ترتيب المدارك (5/ 278). 

(4):ترتت المذازك (27822727:7/5). 

(5) ترتيب المدارك (5/ 279). 

(6) ترتيب المدارك (5/ 132). 

(7) ترتيب المدارك (5/ 279). 

)3 المسألة في ترتيب المدارك (5/ 280)» وهي عبارة عن قضية لعان. كان ابن الحداد سيحكم فيها بمذهب 
الشافعي» فتدخل أبو الذكر قبل الحكم وأبطل موجبه» وأوقع الصلح بين المتخاصمين» فغضب ابن 
الحداد وعاقب الذي طلب اللعان أول مرة» وأوقفه قبالة مجلس أبي الذكر. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> وكان بجانب أب الذكر الفقيه ولد أبي بكر الزيات» وكانت له حلقة بجامعها مع 
أبي بكر بن الحداد وأبي جعفر الطحاوي. قال عياض: اوقل م ابن أبي دليم ولده 
هذاء وقال: كان صاحب حجة المالكية في وقتى والمناظر دونهم, ول اي 

وفي طبقة أبي بكر الأببري وابن أبي زيد لم يكن بمصر من المشهورين بمن ذكر 
عياض في المدارك إلا عشرة أنفس» وعرف منهم بالخلاف رجلان شهيران: 
التلاميذ» وأنه كان ذا رياسة في العلم بمصر في وقت كانت البلاد تحت حكم 
ال «كانت حلقته في الجامع تدور عل سبعة عشر عمودا لعظمها 

3 

درس ظ 

> وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الجوهري (ت385ه) أخذ من ابن 
شعبان وطبقته» وأخذ عنه ابن الحذاء وأبو بكر بن عبد ال رحمن القيرواني وغيرهما. 

لقد عانت مصر طويلا من فتور الخلاف العالى تبعا لفتور الدرس المالكى» وتقلصه 
فتيا وقضاءء وذلك بما فرضه العبيديون من الولاء للحكم الفاطمي ثمنا للسماح 
بالدرس العلمي للمذاهب غير الشيعية» قال الحجوي: «قد ألف يعقوب بن كلس 
وزير العزيز الفاطمى كتاباء يتضمن الفقه عنم ما سمعه من المعز لدين الله وابينه 
العزيزء وقد بوبه عن أبواب الفقه. فبلغ نصف حجم صحيح البخاري؛ حشاه فقه 
الطائفة الإسماعيلية: ولقد بذل الفاطميون جهدهم في نشره. حتن كان الوزير المشار 


0 ترتيت المدارك (2827/5): 

(2) ترتيب المدارك (6/ 2203). 2 

(0) رياض النفوس (2/ 473)» شجرة النور (ص 3 9) (211). 
(4) شجرة النور (ص94) (213). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


والأدباء» وجعله مرجع القضاء والفتوئء فافتئ الناس به ودرسوه في جأمع عمرو بن 
العاص» ورغب خلفاؤهم الناس في حفظه ببذل العطاء؛ فأجرئ العزيز الرزق عل 
مس وثلاثين فقيهاء ليحضروا مجلس الوزير» وأكثر في هذا الباب بما يطول. 

ثم تعقب من يطالع غيره» ولقد وجدوا الموطأ عند رجل يوماء فضربوه وأطافوا به 
تأبيدا هذه السياسة التى ربطوها بالدين. ولقد كان يعقوب بن كلس الوزير هذا 
بود علوي 0 

ولقد صار خلفاؤهم عل هذا المنوال حتئ إن الظاهر منهم قد أخرج المالكية من 
مصر سنة (411ه) وغيرهم من الفقهاء وشددوا علل الناس في حفظ كتاب دعائم 
الإسلام؛ ومختصر الوزير المذكور»”'". 

وقد كاتب القاضى عبد الوهاب (ت422ه) الظاهر الفاطمي في محنة المالكية» في 
رسالة أوردها أبو اشيرق بن بسام (ت542ه) وأورد جوابه عليهاء وفيه وهم في 
اسم الخليفة العبيدي الذي كاتبه عبد الوهاب» فوقع عنده المستنصرء والراجح أن 
يكون هو الظاهر©» قال عبد الوهاب فى رسالته: «حصن الله المؤمنين من الشيطان. 
بجنن الطاعة» ودثرهم من قر وسواسه بسرابيل القناعة ووهبهم من نعمه مددا ومن 
توفيقه رشداء وصيرهم إلى منهج الإسلام» وسبيله الأقوم وجعلهم ف الأمنين قيهنا 
هم عليه موقوفون. وزينهم بالتثبيت فيما عنه مسئولون» #وَما ربّكَ بِظلّمِ لَلعبِيدٍ4. 
كتابي إليك من الجب بإزاء مصركء وفناء برك» بعد أن كانت بغداد لي الوطنء والألفة 
والسكن. ولما كنت عل مذهب صحيح.؛ ومتجر ربيح كثرت علي الخوارج وشق علي 


(0) الفكر السامي (71/3). 

(2) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن على بن بسام الشنتريني (ت542) (4/ 21 5)» وترجيحي 
هنا أن يكون الذي كاتبه عبد الوهاب القاضى هو الخليفة الظاهر الفاطمي» إنما هو بناء على التوافق 
الزمني» واستحالة أن يكون هو المستنصر الفاطمي» ولكن القطع بذلك يلزمه تحقيق واستقصاءء وقد 
أنكر د الروكى أن يكون عبد الوهاب القاضى هو (صاحب هذه الرسالة» انظر دراسته لحياة المؤلف في 
رسالته قواعد الفقه المالكي من خلال كتاب الإشراف ط مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


الماء ارتقاء المناهج «وَلَيَنِصُرَنٌ أله مَنْ يَنصْرُهُء إنَ الله لَمَوئٌ عَزِيرُ4. فأتيت مكة 
- حرسها الله - لكي أقضي فرض الحج من عج وثج, أسال الله تعالى القبول» وكيف 
إنما يتقبل الله من المتقين. ولقد كنت عندي ذا سنة ودين» محبا في الله تعاللى وفي 
النبيين وفي محمدكية والمهديين فورد الناطقون. وأتئ المخبرون بخير ما أنت عليه 
فذكروا أنك مدحض للذهب مالك, موعد لأصحابه بأليم المهالك» هيهات هيهات» 
(إِنْك ميت وَإِنْهُم مَيَنُونَ (2 ثم إِنَكُمْ يَرْمَ ألْفِيَسَةِ عِندَ رَبَحُمْ 
تَخْتَصِمُونَ4» فأبيت القبول على أمر لم يصح بيانه» لكثرة الكذب في الدنياء وإذ لا 
يحل لمسلم أن يموت طوعا فاردت الكشف عن ذلك بكتاب منك, والسلام عل من 
بيخ الاق ظ 
وقد رد عليه الظاهر بالله الفاطمي, [عند ابن بسام: المستنصر بالله» وهو وهم قطعا] 
جراب جاو اليه حرس ال بوجاك طول يدانت وقد امور لومت إل المنية 
قبلك» وخصه بها دونك؛ ورد كتابك المكرم» وأتى خطابك المعظم. ب يفصح البكم. 
وينزل العصمء وهبت عليه رياح البلاغة» فنمقته ووكفت عليه سحائب البراعة 
فرققته» فيا له من خط ببي ولفظ شهيء تذكر فيه حسن ظنونك بناء وتثبت آثرناء فل) 
الح ررس ل ات يي ري و 
له الصدور والسلام»7. 
في لحظات ضعف المدرسة المصرية» عول امالكية في درسهم للخلاف العالي على 
مالكية البلدان الأخرئ الذين نزلوا مصر واتخذوها منزلاء أو استوطنوها شيئا قليلاء 
بلزوبي لسري اللبروامار عوجرلا" 

فمن أهم المألكية الخلافيين أهل الأمصار الأخرئ الذين نزلوا مصر وأحيوا فيها 
الدرس المالكي في الخلاف. نجد من العراقيين: 


(1) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (4/ 21 5). 
(2) الذخيرة لابن بسام (521/4). 


البابالأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


> أحمد بن إبراهيم بن حماد الحمادي (ت329ه). كان من نظراء الطحاوي وكانا 
> وبكر بن العلاء القشيري (ت344ه). «قال الفرغاني: كان بكر من كبار الفقهاء 
المالكيين نزل بمصر قبل الثلاثين والثلاثمائة» وأدرك فيها رياسة لي 

> وأبو الطاهر الذهلى (ت367ه).؛ حيث ولي قضاء مصر سنة (348ه)» (ودخل 
جوهر غلام بني عبيد مصر وهو قاضيهاء فبقي على قضائها»» وقد ضيق عليه 
الفاطميون ونقضوا بعض أحكامه بالمذهب كما سبق. 

> وأحمد بن أبي يعن «نزل بمصر.. وحدث بتصانيف القاضي لامي 

> وأبو جعفر الأمبري «رحل إل مصر وتفقه به خلق كثير»”". 

> وأبو الحسن الطابثي «نزل مصر ولقي بمصر أبا القاسم بن الكاتب». 

ونجد تمن نزل بمصر من الأندلسيين: 

> ابن الطحان أبو القاسم إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي القرطبي 
(ت384ه) «الفقيه العالم بالآثار والسئن الحافظ للحديث ورجاله وأخبارهم». سمع 
قاسم بن أصبغ وابن أبي دليم» وله في المدونة اختصار معروف»)”. 

> وأبو محمد بن الوليد بن سعد الأندلسي «أصله من قرمونة»”"» له رواية واسعة 
وأخذ 0 الكبار» كا هروي وأبي جعفر بن عون الله والقاسبي وابن أبي ريد وأضرابهم. 


(1) ترتيت المدذارك (271:/5): 

(2) ترقت المذارك (2677/5): 

(0) ترتيب المدارك (6/ 2-181 18). 
(4) ترتيب المدارك (7/ 27). 

(5) شجرة النور(ص 3 9) (212). 
(6) ترتيب المدارك (7/ 238). 


المستوعب لتاريح الخللاف العالي ومناهحه عند المالكية 


وصف بأنه «الفقيه عل مذهب مالك من سادات المغاربة وفضلائهم» سكن مصر 
وأخدعيفيها الداي ع . ظ 

ومن الخلافيين تلاميذ الأبري الذين نزلوا مصر عبد الباقي بن الحسن أبو الحسن 
الدمشقي «ممن أصحاب الأمبري» سمع منه ببغداد وكتب كتبه في الشرحء والمذهب 
وكا 0 . قال الداني (ت444ه): اسمعت عبد الرحمن بن عبد الله يقول: كان 
عبد الباقي يسمع معنا ببغداد عل الأببري؛ وكتب كتبه في الشرح : ثم قدم مصر 
فقامت له بها رياسة عظيمة)7" . 

> ومن طبقة تلاميذ الأمبري أيضا محمد بن أحمد أبو عبد الله الوشاء (ت397ه). 
مخ الافيك ادن كنعان وبكر بن العلاء القشيري؛ أخذ عنه أبو عمران الفاسي وأبو 
محمد الشنتجالى «وكان عالما بالحديث واسع الرواية قوفل انععت: 
العيند يوق ااوكان.شتايل المنايية لبني 00 00 


> وذكر أبو ذر ال هروي م ا ا ا ان الدوسن 


المالكي بمصر في ظل الحكم الفاطمي» فمنهم أبو مطر على بن عبد الله المعافري 


الإسكندراني «كان مالكيا شيخا ثقة»''. ومنهم محمد بن عبد الله أبو عبد الله بن 
عتاب المعروف بابن المعري «كان فقيها مالكيا من خيار المسلمين.. كان بنو عبيد 
ضربوه وآذوه عل السنة» وأحرقوا كته ومنهم محمد بن أحمد بن العباس أبو 
الحسن الإخميمي» والحسن بن عمر العروضي”' وغيرهم. 


(1) ترتسهالمدادك (239:/7). 

(0) ترتيب المدارك (7/ 86). 

(3):ترتيبة المذارك (861/2): 

(4) ترتيب المدارك (7/ 188). 

(0 انظر مختارات من المقفى الكبير للمقريزي (ص: 401-400) (63). 

)6( ريب الاك (7/ 188 انظ أ ذلك في غتارات من فى الكير للمريوي ص 401 
(2) تركييت المدارك (90:7/7): 

(50)ترتيت المذارك (98:/7). 

(9) ترتيب المدارك (91/7). 


الباب الأول: الفضل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


ويعد نزول القاضي عبد الوهاب ا 0 الأهمية 
والأثر» فبعد أن كان المالكية يلوذون في حلقتهم ب ببعض الرسوز القليلة كأن التذكر 
الفقيه وغيره» على ما سبق صار لهم بعد طبقة عبد الوهاب وإحيائه درسهم. مجالس 
ا ا ا ا ات ا ا 
والدزيف تجو عشر يد تحلفة»” 'لموعينن شواهد عل أنه درس مصنفاته في الخلاف 
والمذهب بمصر وأن مالكية الأمصار المختلفة أخذوا عنه مهاء وأشير هنا إِك أن كتابه 
النصرة لمذهب إمام دار ال هجرة قد درسه بمصرء وقد وقعت نسخة بخطه بيد بعض 
قضاة الشافعية فاغرقه في النيل تعصبا. 

كما أوردت قبل رسالته للخليفة العبيدي يحذره من اضطهاد مذهب مالك 
وحملته» ويبين له من فضله وحسن مذهبه. وعلن كل حال فقد حظي بمصر بحرمة 
وافرة» «وحصل له هناك حال من الدنيا بالمغاربة [أي العبيديين]» كما يقول 
الشيرازي2. وقدكان ذلك مظنونا لا رشح جواب الظاهر الفاطمي إليه ف لوس ننه 
السابقة» والتي ألمح له فيها بالموادعة والثناء. 

وعلن العموم فقد ترك القاضي عبد الوهاب تلاميذ مصريين أذكر منهم رجلين 
المعية: - ظ 

أولهما: الحسن بن أحمد الحاشمي أبو على الميازري «من أصحاب ابن نصر من فقهاء 
للالكة عير سكت زراقرا وعد تعواء ركان اد انا 


(0) ترتيب المدارك (7/ 291). 

(2) طبقات الفقهاء (ص: 158).» وأشير إلى أن العبيديين الفاطمية ينعتون عند المؤرختن الشرقيين ب 
«المغاربة»» كالشيرازي والمقريزي والذهبي» في حين ينعتهم مؤرخو الغرب الإسلامي ب «المشارقة» 
كعياض ومحمد بن حارث الخشني» وستأتي أمثلة على ذلك في فصل الخلاف العالي عند مالكية إفريقية؛ 
من هذا الكتاب. 

(3) ترتيب المذارك (56:/8). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


والثاني : عبد الواحد بن على الجيزي من مالكية مصر له كتاب في أصول الفقهء من 
أصحاب القاضي ابن 00 

د-بب7ببذب11112 010 
الفهري» سمع من الجوهري وطبقه» قال عنه عياض: افقيه مالكي محدث مصري» 


ألف في فضائل مالك اثني عشر جزء|70. ل ا ل ا 
وقال: «لقيته بمكة ول ألق مثله)7 . 


> الإمام أبو بكر الطرطوشي (ت20 5ه). 

يعد الإمام محمد بن الوليد أبو بكر بن أبي رندقة الطرطوشي شيخ الفقهاء الذين 
نزلوا مصر من الأندلسء وإمام العلماء الذين أحيوا الدرس الخلافي في ذروة المرحلة 
العبيدية» وشدة وطأتها عل علماء المالكية بمصرء قأل عنه أبو القاسم السهلي 
(ت581ه): «الزاهد عالم الإسكندرية وإمام وقته»)7 وقال الذهبي: الاما, العلامة 
القدوة الزاهد شيخ المالكية»”. 


انعا 0 0 ا أو أخيل و أمره 
اوضحب ا ل 1 
إليهاء وتفقه عليه» وأجاز له ثم رحل إكى المشرق وحج فدخل بغداد والبصرة»27» قلت: 


(1) ترتيب المدارك (8/ 56). 

(2) تزتيت المذارك 2321771 
() ترتيب المدارك (7/ 237). 
(4) المعيار المعرب (11/ 163). 
(5) سير أعلام النبلاء (19/ 490). 
(6) الديباج (ص371) (506). 
(7) الديباج (ص371) (506). 


الباب الأول: الفصل الثالث: الخلاف العالى عند مالكية مصر 


أخذ عنه أيضا صحبح البخاري, كذا قال الذهبي في ترجمة أبي ذر ال روي أن الطرطوشي 
أخذ عن الباجي صحيح البخاري رواية منه عن أبي ذر الهروي!". 

في العراق أخذ الطرطوشي عن كبار أئمة الشافعية كأبي بكر الشاشي (ت507ه) 
والمتولي (ت478ه) وأبي سعيد الجرجاني» وأبي عبد الله الدامغاني (ت478ه)2, 
الوغيرهم من أئمة الشافعية»/. «وسكن الشام مدة ودرس بها ولازم الانقباض.. 
وعد ضيتة وأخلغنة الناس علها كفن 

ثم نزل مصرء وسكن الإسكندرية «وكان مجانبا للسلطان معرضا عنه وعن 
أصحابه» شديدا عليهم.. وامتحن في دولة بني عبيد بالإخراج من الإسكندرية. 
والتزم الفسطاطء ومنع الناس من الأخذ عنه»27 . 

وكان الطرطوشى في اختياره سكنئ الإسكندرية بين ظهراني بني عبيد مجتهدا 
عب اه لكات يرن إة سالنن: القاها لعن لتقا من الاسسكبرزة نا كات هلها ق اباد 
الشيعة العبيدية من ترك إقامة الجمعة» ومن غير ذلك من المناكر التي كانت في 
أيامهم. أقول له: وجدت قوما ضلالاء فكنت سبب هدايتهب) !9 ضفب 5 ذلك أنه 
اوجد البلد عاطلا عن العلم»» لأن الأمير قتل علماءها”". 


ممت ام ارتب رن من لوس اا الولو 010 
ابن فرحون: «قال [أي محمد بن عبد الرحين التجيبيى] وخرجنا معه في , بعض النزهى 


010 اكاك لكات ارك عجان 00/1 
(2) الغنية (ص2 6). 
(0) الديباج (ص 372) (506). 
(4) الديباج (ص 372) (506). 
(5) الديباج (ص372) (506). 
() الديباج (ص 372) (506). ال ار ا ارقكنة نيفق 
العلمادايل عي عابيو العنام بوداي الخلق ولا جوز م الجر ة إلا إذا يتسوا الحداية أو خخحافوا الفتنة 
< على أنفسهم أو دينهم) . الفكر السامي (2/ 220). 
(7) الديباج (ص373) (506). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


فكنا ثلاثدانة وسيثين رضلا لكثيرةالآخذين عقة الحبين فى سسيية'"" وقال 
الذهبي: (وحكئ بعض العلماء أن أبا بكر الطرطوئي أنجب عليه نحو من مائتي 
فقيه مفتى)27). 

تميز الطرطوشي في الخلاف العالي بثلاثة أمور: 

أولا: أنه أحيا الدرس الخلافي المالكي بمصر أيام المحنة الغيديةاض]! الالكبة يها 
وكان في الفقه والخلاف مضرب الثل الرفيع «وتقدم في الفقه مذهبا وخلافاء وكان 
بعض الجلة من الصالحين هناك يقول: الذي عند أبي بكر من العلم هو الذي عند 
الناس والذي غتده نما لبس عند غيره: نوينه)7. قال عياض : اوتقدم في الفقه مذهبا 
وخلافاء وفي الأصول وعلم التوحيد وحصلت له الإمامة ودرسء ولازم الزهد.. مع 
بعد صيته وعظم رياسته». 

وثانيا: أنه ترك تلاميذ نجباء كبارا في الخلاف العالي» بمصر وبغيرها من الأقطار على 
رأسهم: أبو الطاهر إسماعيل بن مكي العوفي» وسند بن عنان» وطارق المخزومي 
والقاضى ابن سعادة» وأبو عبد الرحمن الأصيل» ومحمد بن مسلم المازري» والقاضى 
عياض إجازة «كتب إليه يجيزه بجميع مروياته ومصنفاته»'» كما أخذ عنه الحافظ 
أبو بكر بن العربي» الذي كان كثير الحكاية عنه في كتبه» وهوالذي يعني فيها بقوله: 
(«شيخنا أبو بكر الفهري». 


(0) الديباج (ص373) (506). 
(2) سير أعلام النبلاء (17/ 2 49). 
() الديباج (ص2 37) (506). 
(4) الغنية (ص 3 6). 

(5) الديباج (ص 2 37) (506). 
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وثالثا: أنه صنف في الخغلاف تعليقته الكبرئ الشهيرة!'"» وألف كتاب أصول 
الفقه. كما صنف كتابا عارض به الإحياء للغزالي”!» وشرح رسالة ابن أبي زيد 


ومن النقول عنه يتبين أن الإمام الطرطوشي جمع بين المعرفة بمواقع الإجماع 


010 انظر الغنية (ص 2 6). 

(2) ينقل منه الزركثى في البحر المحيط انظر أمثلة فيه (1/ 150-37 -233/2(:)232-152- 
6- 387 -402). وغيرها. 

(3) وهي رسالة كما يقول الذهبيء في ما نقل منها في ترجمة الإمام الطرطوشيء قال: «أنبأنا ابن علان عن 
الخشوعي عن الطرطوشي أنه كتب هذه الرسالة جوابا عن سائل سأله من الأندلس عن حقيقة أمر 
مؤلف الإحياء» فكتب إلى عبد الله بن مظفر: سلام عليك. فإني رأيت أبا حامد» وكلمته؛ فوجدته امرءا 
وافر الفهم والعقل وممارسة للعلوم؛ وكان ذلك معظم زمانه» ثم خالف عن طريق العلماء» ودخحل في 
غمار العمال» ثم تصوفء فهجر العلوم وأهلهاء ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب. 
ووساوس الشيطان؛ ثم سابهاء وجعل يطعن على الفقهاء بمذاهب الفلاسفة» ورموز السلاج؛ وجعل 
ينتتحي عن الفقهاء والمتكلمين» ولقد كاد أن ينسلخ من الدين. قال: وهو_لعمرو الله أشبه بإماتة علوم 
الدين .. قال: فلما عمل كتابه الإحياء» عمد فتكلم ني علوم الأحوال ومرامز الصوفية؛ وكان غير 
أنيس بهاء ولا خبير بمعرفتهاء فسقط على أم رأسه؛ فلا في علماء ء المسلمين قرء ولا في أحوال الزامدين 
استقر» ثم شحن كتابه بالكذب على رسول الله ل فلا أعلم كتابا على وجه بسيط الأرض أكثر كذبا 
على الرسول منه؛ ثم شبكه بمذاهب الفلاسفة؛ ورموز الحلاج» ومعاني رسائل إخوان الصفاء وهم 
يرون النبوة اكتساباء فليس النبي عندهم أكثر من شخص فاضلء تخلق بمحاسن الأخلاق؛ وجانب 
سفسافهاء وساس نفسه حتى لا تغلبه شهوة» ثم ساق الخلق بتلك الاخخلاق» وأنكروا أن يكون الله 
يبعث إلى الخلق رسولاء وزعموا أن المعجزات حيل ومخاريق» ولقد شرف الله الاسلام؛ وأوضح 
حججه » وقطع العذر بالادلة» وما [مثل] من نصر الاسلام بمذاهب الفلاسفة. والآراء المنطقية:؛ إلا 
كمن يغسل الثوب بالبول» ثم يسوق الكلام سوقا يرعد فيه ويبرق» ويمني ويشوق» حتى إذا تشوفت 
له النفوس» قال: هذا من علم المعاملة» وما وراءه من علم المكاشفة لا يجوز تسطيره في الكتب» ويقول: 
. هذا من سر الصدر الذي نهينا عن إفشائه. وهذا فعل الباطنية وأهل الدغل والدخل في الدين يستقل 
الموجود ويعلق النفوس بترن وار بر لعنااد لماو ير ورا ااي الا 
كان الرجل يعتقد ما سطره. لم يبعد تكفيره» وإن كان لا يعتقده؛ فما أقرب تضليله. . وأما ماذكرت من 
إحراق الكتاب» فلعمري إذا انتشر بين من لا معرفة له بسمومه القاتلة» خيف عليهم أن يعتقدوا إذا 
صحة ما فيه» فكان نحريقه في معنى ما حرقته الصحابة من صحف المصاحف التي تخالف اللصحف 
العثماني» وذكر تمام الرسالة..») (19/ 494 -495). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


فمنها ما حكاه الباجي عن «سجلات قرطبة أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما 
وجده. قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي: يمداكيي حور والر ب شريية 
والشرط باطلء» كان موافقا لمذهب المشترط أو مخالفا له)(! . 


«قال الطرطوشي: فأما المأثم فممنوعة بإجماع العلواء © 

وفي موضوع إحداث الكنائس في دار الإسلام نقل الونشريسي: (وصرح فت ف 
ذلك.. أبو بكر الطرطوشي»"” . 

وقال الونشريسي: دقال الأستاذ الطرطوسي: إنه عن رأي مالك أن المريغن المخوك 
الذي لا يحتاج إى الاستمتاع» وقد أدئ إلى حال يحجر عليه في ماله فلا يجوز تزويحه.. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن نكاح المريض والمريضة جائز كالصحيح)”. 

وقال في نهاية أحد فتاويه: ماني من العلم ولا ودر ب خالسي رادا 
إل الخلاف نظره» , 

وسئل عن تواجد الصوفية» فقال: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة.. ولا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا بينهم عل باطلهم. وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة ا 0 

ويعد كتاب الحوادث والبدع!' كتابا مشبعا بالرأي والأثر والأصول والخلاف. و واي 
يظهر مقام الطرطوشي الكبير في الخلاف العالي والترجيح والنقد والتوجيه. 


010 و 1 

)22 الحوادث والبدع (ص: 175). المعيار المعرب (1/ 328). 

0 المعيار :المعرب (251/2). 

(4) المعيار المعرب 3/ 149). 

() المعيار المعرب (10/ 142). 

(6) المعيار المعرب (11/ 163). 

000 طبع .بتحقيق محمد الطالبي بتونس سنة 1959» ثم طبع سنة 1422 بتحقيق علي بن حسن الحلبي 
الأثري ط دار اين الجوزي. ظ 
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المبحت الرابع : مرحلة ما بعد الإمام الطر طوشي: 

ومن أهم أعلامها: 

> محمد بن مسلم أبو عبد الله الصقل» قال عياض: «سمع الحديث من أب العباس 
الرازي وأبي بكر الطرطوشي. ودرس الكلام والأصول عل أبي محمد الحنفي. وقرا 
5 أي لجل اي سير كه وغلب عليه الكلام والتحقيق. وتقدم فيه 
تقدما بذ فيه أهل وقته» وصنف فيه التصانيف الكبار القوية المأخذ, ككتاب البيان 
لشرح المرهان. وكاك تابنك التميبة:وتقنية التتجرنيةة وكات المهاد في شرح 
الإراناب روسل [لدالناس يجا العام رباض . وكتب إلي من مصر بإجازته 
تواليفه. ا 

> سند بن عنان أبو على المصري (ت541ه). 

يعد سند بن عنان من أكبر علماء المذهب في القرن السادس بمصرء ومن أبرز أئمة 
اناا االكية اعنل هي الطرطو ع ركلف تان نوف ااتنقة بان كدر 
الطرطوشي» وسمع منه وانتفع به وجلس لإلقاء الدروس بعده»”7)» «وروئ عن أب 
طاهر السلفي وأبي الحسن بن شرف)0!/ «وعنه أخذ جماعة وانتفعوا به منهم أبو 
الظاهر ابيماعيل بن غرف 0 

وألف سند في الخلاف العالي كتبا في الجدل» قال محلوف: «له تكليف في الجدل70. 
كما ألف كتاب «طراز المجالس وفاكهة المجالس»2 وهو شرح للمدونة. وأنقل منه 
كلاما رائعاء يعرف فيه بعلم الخلاف وشعب معرفته؛ وعناصر التحصيل فيه. 


(0) الغنية (ص: 88). 

(2) شجرة النور (ص 125) (361). 
(3) شجرة النور (ص125) (361). 
(4) شجرة النور (ص 125) (361). 
(5) شجرة النور(ص361()125). 


المستوعب لتاريح الخللاف العالي ومناهحه عند المالكية 


وجوانب من مجالات البحث فيه. وذلك دال على علو كعب المؤلف في هذا الشأن: 
قال: «ولما رأوا [أي العلماء] أنه لا بد لمن يتجرد في طلب العلم من معرفة أصوله 
وفروعه؛ ووجه ارتباط فروعه بأصوله؛ وإلحاق مسألة بأخرئ. وقطعها عن أخرئ؛ 
ارصم الأدلة عند سارعهاء محرا اذ لاك سنائل اظارية تقفو موسا تنبو 
مسائل الفروع؛ من مسائل الطهارة والصلاة وسائر العبادات» ثم المعاملات» من 
البيوع والأنكحة والأقضية والشهادات والجراحات ومسائل الجنايات والتوارث. 
وغير ذلك. ورسموها بذكر الخلاف بين المذاهب المشهورة» فذكروا في كل مسألة كل 
ما ورد فيها من الكتاب على وجوه الاحتجاج به من نص أو ظاهر أو عام أو مفهوم 
أو دليل خطابء والكلام في ناسخ ذلك ومنسوخه. ومجمله ومبينه» ومطلقه ومقيده. 
وظاهره ومحتمله» وصريحه وكنايته» وما حظ ذلك من النحوء كالواو في الجمع؛ وثم 
قاتشي و القاء ل العتقيبي وال اق عيضن ماعطا ولاك مين يي اللقلة 
حقيقتها. ومستعارهاء كاللمس في الجماع. ونحو. 

ويذكرون ما جاء في السنة من حديث صحيح, أو مشهورء أو مضطربء أو معلء 
ويجيزون درجات الأخبار» ووجه مقابلة الخبر بالخبر» والآية بالخير» وكيف يخص 
القرآن بالسنة أو يقيد» وترجيح نص السنة عل ظاهر الكتاب. وغير ذلك من وجوه 
النظر التي لا يتوصل إليها إلا بالجهد والكد. فيدركه الطالب بالتدريس والممارسة 
في أقرب زمان. ظ 

ويذكرون حظها من جهة الإجماع» وموقع الوفاقء والمطالبة بتحقيق ذلك وتبيين وجهه. 

وكذلك يذكرون حظ المسألة من الاعتبار وترتيب درجاته» من قياس جلىي» وقياس 
تقريب» وترجيح العلل بعضها على بعضء ومعرفة ما يفسدها من نقض أو كسرء أو 
عدم تاثير» وتعليق هذا المقتضئ. وفساد اعتباره» ومقابلة الجمع بالفرق» وغير ذلك 
من فنون» صارت عند الطلبة أهون من حكاية الغزوات. 
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وأقاموا لذلك مناظرات ومباحثات صارت لهم دينا وصفة» هون على أحدهم النظر 
في مجلدة من مسائل النظر وحفظها وس رمي اي جد وير 
المسائل المجردة عن النظرء المؤلفة في محض التقليد. 

فجمعوا بذلك فروع الفقه وأصوله» وكيفية بناء الفروع عإن الأصولء فلا يفرغ 
الطالب المجتهد من المسائل الخلافيات إلا وقد أشرف عل وادي الفلاح» ومد يده إى 
حوز قصب السبق)7". 

> أبو الطاهر إسماعيل بن مكي العوني (ت581ه). 

من اشر هالكية عضر فق القرة الناديي» ايف «الاسكتدزية فت عدم كد سن اهدر 
بالعلم والفضلء» اجتمع منهم بالإسكندرية في وقت واحد سبعة؛ وإذا دخلوا عبى 
الإمام أبي على سند يقول هم: أهلا بالفقهاء السبعة.. وأبو الطاهر هذا ربيب أبي بكر 
الطرطوشيء روعل عنه وبه تفقه وانتفع به في علوم شتئ» وأخذ عن والده وسند 
وغيرهما. كتب عنه الحافظ السلفى. وروئ عنه.. الحافظ شرف الدين بن المقدمبى. 
وادنهط لا بار عيرم لدف وال صو اندي وشي لك 00 
المحاضرة: قصده السلطان صلاح الدين» وسمع منه الموطأ». 


(1) نقلا عن دراسة ذ أحمد البوشيخى لتهذيب المسالك للفندلاوي (1/ 169). 
(2) شجرة النور (ص 144) (425). 


الفصل الرابع : 


الفلاف العالى عن ماللية إفر يِمَيةَ 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالىي عند مالكية إفريقية 


المبحث الأول: المؤثرات العلمية والتاريخية على الخلاف العالي بإفريقية 


كان العلم المدني وحديث أهل الحجاز اللو و سي 
ولحت القيروان بعد دخول الإسلاه7". 


فمنذ فتح المغرب وى الأمراء عددا من التابعين معلمين ومفتين لأهله. قال ابن 
عذاري: اإن موسئى بن نصير ترك سبعين رجلا من العرب يعلمون البربر القرآن 
وشرائع الإسلام»”7» وروئ أبو العرب قال: «قد حدثني فرات بن محمد أن عمر بن 
عبد العزيز أرسل عشرة من التابعين يفقهون أهل إفريقية)2. 

رونك الوكين أنه نةاو ارا ] معطم انوا مودعااية متهانة مكنة وليف 
وكبار التابعين بهيما”» فنشأت مجالس العلم بإفريقية من هذا الوقت المبكر نشوءا 
حجازيا. 


وخلال المائة الثانية كان بإفريقية جلة من علماء الحديث والفقه الحجازيين» منهم: 
> زياد بن أنعم الإفريقي7 (ت أوائل المائة الثانية) وله رسالة تعد من أوائل ما ألف 
من الحديث بإفريقية» تحوي مروياته عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما. 


(1) فتحت إفريقية سنة 25ه في خلافة عثمان تقكنفك» فدخلها صحابة وتابعون مبكراء وقد خصص أبو 
العرب فصلا لذكر من دخل إفريقية من الصحابة والتابعين» طبقات علماء ء إفريقية وتونس 
(ص: 5 6)» ثم فصلا في تسمية من دخلها من جلة التابعين» (ص: 79). ظ 

(2) عن العمر المجلد الأول (ص: 42») وقد ذكر المالكي تسعة وعشرين صحابيا دخلوا إفريقية. انظر 
رياض النفوس من (1/ 60) إلى (1/ 98). ْ 

(3) انظر طبقات علماء إفريقية وتونس لأبي العرب (ص: 84). وقد أحصاهم أبو العرب في طبقاته من 
(ص:87) إلى (ص: 2 9))» وقال المالكي: «وأبدأ بذكر العشرة التابعين الذين بعثهم أمير المؤمنين عمر 
ابن عبد العزيز يتن ليفقهوا أهل إفريقية ويعلمونهم أمر دينهم"رياض النفوس (1/ 99)) ثم فصل في 
ذكر أخبارهم وفضائلهم واحدا واحداء ثم بعد ذلك ذكر التابعين الذين دخلوا إفريقية من غيرهمء 
وهم ستة وعشرون رجلاء انظر أيضا العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين (1/ 46). 

(4) انظر طبقات علماء إفريقية وتونس (ص: 87‏ 88 90-89). 

(5) رياض النفوس (1/ 129) (27). 
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< ارجا رسيي اوس ارسيو 
ْ 1 

بن وهب 
> خالد بن أبي عمران «قال ابن يونس: كان فقيه المغرب» ومفتى أهل مصرا.؛ ويعد 
خالد من أول من جلب إل إفر. يقية مسائل فقهاء «الكية كار قم والناسم راان 


ابن يسار وغيرهه' لبد عدون ا ملسي در ا | رك م1 
نفيسة عند سحنون في مدونته يرويها عن ابن وهب عن خالد بن أبي عمران: كما كان 
هذا الديوان من مسموعات أب العرب محمد بن تميم (ت333) صاحب الطبقات9) 

> يحيئ بن سعيد الأنصاري أحد أكبر شيوخ مالك وأهم المعتمدين عنده في الموطإء 
وقد مكث بالقيروان عشر سنينء يعلم أهلها وياخذ صدقاتهم 

رما جين حي عد الرحاب ساب الميانة سين يلل إإذار ردي 
اذهب مالك بالستد المدق المبكر في إفريقية'”". 


(0) رياض النفوس (1/ 163).» العمر (ص: 205). 

)02( وقصة هذه المسائل على ما يرويه المالكي وغيره أن خالد بن أبي عمران لما قدم المدينة أتى القاسم بن 
بكر وسالم بن عبد الله بن عمرء وأخذ يسأهما فأبيا أن يجيباه» فقال هما خالد: 0 و 
هذا المغربء وإن أصحابي حملوني هذه المسائل» وقالوا: إنك نقدم المدينة وبها أبناء أصحاب رسول الله 
ل ال 
رياض النفوس (163/1). العمر (ص: 206). 

() قال المالكي: «وكثير منها في المدونة» رياض النفوس (1/ 163). وعاكيا كنا نانك فسن ابن بوت 
انظر في ذلك المدونة (1/ 25 -  34/3()211-210‏ 42/6()39-38 -51). 

(4) قال أبو العرب: : احدثني به عبد الله بن أبي زكريا الحفري عن أبيه عن عبد الملك بن أبي كريمة؛ عن 
خالد بن أبي عمران. قال: سألت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار. .») طبقات 
علماء إفريقية (ص: 213). وانظر العمر (ص: 208). 

)05 ومنهم أيضا يزيد بن قاسط يروي عن عبد الله بن عمر» ومسلم بن يسار الأنصاري يروي عن ابن عمر 
وأبي هريرة؛ وميسرة الزرودي» يروي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز. انظر طبقات علماء إفريقية 
(ص: 93 94)., 

)06( قال في العمر ص :015 «وئما هو جدير بالملاحظة: أن رواية الإفريقيين للحديث أكثر ما كانت 
بطريق المدنيين وسندهم. وربما كان هذا هو السبب الأصلي في ميلهم بعد إلى الأخذ بآراء أهل المدينة, 
وإيثار الكثير منهم لمذهب مالك , بن التو يوا صما ندعنا سو اء: 


الباب الأول: الفضل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


المذهب المالكي إذن وجد بإفريقية سياقا مدنيا تابعه أوائل أهل العلم بها الذين 
وخلرانو ا خذواهن ما لكي أدعلوا ثقيه وموطام»ءوتشروة مين الكاسن:ر الشكوال» 
مدرسة رسخت مع مر الزمن. 

رق ترك براق (لماة لعارطل بن وان اين نهنا وغ 1 
ابن غانم الرعيني (ت190ه) طبقة للرعيل الأول من تلاميذ مالك من أهل إفريقية 
ومعهم كان للحنفية قدم قوية في مجالس الدرس والإفتاء والمناظرة بالقيروان» أسسه 
العلماء والقضاة المعينون من قبل خلافة بني العباس في عهد الإمارة ثم الأغالبة. 
ثم جاء أسد بن الفرات (ت213ه) بأسديته. فسحنون (ت240ه) بمدونته 
وعون بن يوسف الخزاعي (ت239ه) بما رواه عن ابن وهبء وحماد بن يجيئل 
السجللمامي بما كتبه عن ابن الماجشون» وموسئ بن معاوية (ت225ه) وغيرهم 
وكانت مرحلة هؤلاء مرحلة أعلام كبار مشاركين في تأسيس مصادر المذهب ونشره. 
مع سحنون حدث تطور جذري في مسيرة المذهب بالقيروان وما حولهاء لخصه 
المؤرخون بقولهم «فض حلق المخالفين»""» إذ بالرغم من قوة الدرس الحنفي في 
و محر رف بناجو ني جر ماسر رك وات اللخ 7 
سيغلب عليه الرأي المدني مستقبلاء ما تعبر عنه إشارات من , بعض أعلام المرحلة!”. 
وبعد سحنون كانت طبقة ابنه محمد (ت256ه) وابن عبدوس (ت260ه). وألفا 
في المذهب ما صار مصدرا معتبرا للمالكية. 

ظ ثم جاءت مرحلة ابن طالب (ت275ه) فابن اللباد (ت333ه) ودخل الشيعة 
القيروان سنة (297ه). ودارت عل المالكية منهم المحنة العظمئ التي امتندت عهدا 
طويلا. 


(0) ترتيب المدارك (4/ 60). 

)02( في ترجمة عنبسة بن خارجة الغافقي (ت210ه»).؛ وهو من كبار أقران سحنونء "كان يقول: لاتذهب 
الليالي والأيام حتى تمحى كتب أب حنيفة» فكان كذلك مماه الله عز وجل بسحنون تقثقغ «رياض 
التفوسن (1/ 244):ترتيت المدارزك (320:/3), 
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وقد حظر المذهب من مرابع الاشتغال ومنع من التحليق والفتياء ومع ذلك كان له 
شيوخ نظار وعلماء كبار» واتصلت طبقات أئمته»؛ وصمد في وجه ردي الزمن 
الفاطمي. 

وكان من علمائه في هذه المرحلة: أبو الفضل الممسبى (ت333ه) وابن هذيل وابن 
الحداد (رت302ه) ويحييل بن عمر (ت289ه) وحماس بن مروان (ت303ه) 
وجبلة بن حمود وجمهرة أغلبهم تلاميذ سحنون من الفقهاء والزهاد. 

لقد كان عهد العبيديين عهد فتنة ومحنة عل المالكية» ولم ينج منها إلا من «تشرق') 
وانتمئ للدولة الجديدة أو انطوئ ولم يجاهر بخلافها ومعاداتها. 

لد للق فاق لفك لقو المتزيروقك إن عالكنة القوواثامعن امعان مكبر ةقانا 
ا(يتصاولون علِن الدنيا تصاول الفحول عإا الشدّل)7, إذ كانت الدنيا في خلاف 
مذهبهم لا في اتباعه. ظ 

ثم حدثت ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد الخارجي عل بني عبيد الفاطميين» سنة 
(333ه) وبايعته المالكية عل (كتاب الله وسنة رسوله ومذهب مالك)» وكان ذلك 
في عهد السبائي (ت356ه) وابن التبان وابن أخي هشام (ت371ه) وابن أبي زيد 
القيرواني (ت386) ونظرائهم» وانتصروا عل العبيديين فترة» فكاد مذهب مالك أن 
يعود إِكل الظهور. ظ 

لكن الغلبة لم تلبث أن عادت لبني عبيد عن أبي يزيد الخارجي», فعاودت المحنة أهل 
المدينة بالقيروان. 

إلآ أخوطاة لضان الما طم ساهم :| الك عقيف وده هلاب لا سه يواسي خافن 
بعد أن حولوا دار ملكهم إلى الفسطاط بمصرء إثر فتحها عإل يد قأئدهم جوهر 
الصقلي سنة (367ه». وهو الزمن الذي نبغ فيه شيوخ المذهب الكبار كابن أبي زيد 


(0) اللخطط (2/ 333). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


القيرواني» مجدد المذهب صحبة القابسي (ت403ه) والجبنياني (ت369ه) . 
والسبائي والإبياني وخلف بن عمر الشهير بابن أخي هشام؛ وغيرهم. 

وتعد الرسالة المتن الفقهى الذي ألف لتحصين الأجيال اللاحق من مذاهب 
الشيعة» ضمانا لاستمرار المقاومة الشاملة ضد العبيديين من موقع «الكتاب والسنة 
ومذهب مالك». 

ثم جاءت بعد هؤلاء طبقة أبي عمران الفامي (ت430ه) وأبي بكر بن عبد الرحمن 
(ت432ه) شيخي المذهب في بداية القرن الخامس. وبعدهما كانت طبقة أبي القاسم 
اللبيدي (ت440ه) وعبد الحق الصقل (ت466ه)). وأبي إسحاق التؤنسدئ 
(ت432ه), وأبي القاسم السيوري (ت460ه) وابن محرز (ت450ه). ون 
عهدهم كانت الثورة الكبرئ التي أشعلها العامة على العبيديين بإفريقية. 

وفي هذا الجيل لم يكن ينافس المذهب الالكي بالقيروان أي مذهب فقهي آخرء فاتكب 
علماء المالكية عل خدمة مصادر مذهبهم؛ واختفئ الجدل مع المذاهب الأخرئ. 

وهنا قام المعز بن باأديس الصنهاجي أمير الوقت بتبني المذهب المالكي مذهبا رسميا 
لإيالته» معلنا خلع طاعة العبيديين وإعادة الصلة الرسمية بخلافة العباسيين ببغداد. 
وذلك سنة (441ه). 0 ظ ظ 

وكان رد فعل الفاطميين بمصر أن رموا إفريقية بجائحة الأعراب, الذين أتوا عل 
الأخضر واليابس بهاء ونكبت بذلك الحياة العلمية والحضارية» ولولا فحول الأئمة 
وأصالة مرابع العلم هناك لأعبت هذه الفتنة الوجود العلمي العام بإفريقية. 

ثم جاءت طبقة اللخمي (ت478ه) وابن الصائغ (ت486ه). فطبقة الإماء 
المازري (ت536ه)»). الذي يعد خاتمة المحققين وعميد المجتهدين بإفريقية» وعنه 
وعن ابن العربي وابن الحاج وابن رشد الأندلسيين أخذ جل اللاحقين من أعيان 
العلماء وأهل الفقه بالمغرب والأندلس والقيروان. 
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بهذا الفرش التاريخي يتبين أن المقريزي (ت845ه) جانب الصواب لا علل انتشار 
مذهب مالك بإفريقية بمنشور ابن باديس» الذي أعلن به مذهب مالك مذهبا أوحد 
للدولة» مسويا بينه وبين ما وقع بالأندلس بمنشور الحكم المستنصر قبله؛ قائلا في 
صيغة أسف: «فرجع أهل إفريقية وأهل الأندلس كلهم إلى مذهب مالك رغبة فيما 
عند السلطان! وحرصا عل طلب الدنيا! إذ كان القضاء في جميع تلك المدن وسائر 
القرئ لا يكون إلا لمن تسمئ بالفقه علل مذهب مالكء. فاضطرت العامة إلى 
أحكامهم! ففش) هذا المذهب هنا فشوا طبق الأقطار»""". 

وهذا الكلام المازج بين الانفعال وعدم التدقيق لا يصلح أن يتقلد رأيا علميا 
لذاهرة تارخية غريقة متاربة عن .مثل هذا سول , 

أما المذهب الحنفي فقد دخل إفريقية علل يد أوائل من أرسلته الخلافة العباسية لتولي 
القضاء بها والقيام علل شأنها العام» رفقة الأمراء المعينين من قبل الخليفة» والذين كان 
آخرهم محمد بن مقاتل العكيء. أخو هارون الرشيد من الرضاع؛ وبعدهم بنو 
الأغلبء الذين كان أولمم إبراهيم بن الأغلب (ت196ه). 

وقد كان للعراقيين وجود علمي قوي» ودرس فقهي خرج نبغاء وأفذاذا. 

فكان من أول من نشر المذهب الحتفية بها عبد الله بن فروخ وأسد بن الفرات في + 
مبتد| أمره وآخره قال المقريزي: «كانت إفريقية الغالب عليها السنن والآثارء إلى أن 
قدم عبدالله بن فروخ أبو محمد الفارسي بمذهب أبي حنيفة؛ ثم غلب أسد بن الفرات 
ابن سنان قاضي إفريقية بمذهب أبي حنيفة»7. ظ 


(1) الخطط (2/ 333). 
)2( راع سي ا 0ك ام 0 2-0 


المالكية في اليد الفاطمي لم نا هذا العلا فق القواعذم 
(3) الخطط (2/ 333). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


رأي العراقيين» وكتاب الأشربة:؛ وأبو شراحيل بن عبد الله بن غانم 
(ت245ه)0» وسليمان بن عمران المعروف بخروفة (ت270ه»). «له ديوان في 
04 ومعمر بن منصور (ق3ه). 
ومحمد بن أسباطء ومحمد بن يحيئ بن سلام (ت280ه». وهيثم بن قيس 
(رت281ه). ويزيد الجمحي' 0 وابن لمق" 0 وهيكم بن منصور القيسي (ق4). 
صاحب أدب القضاء وأبو عبد الله بن زرزر (ت291ه) الذي «(كان عالما بمذاهب 
أهل الكوفة عي - ٠‏ 

(رت297ه)). ابي بوي وني وصنف اضرلة 
بالقيروان» وله في ذلك الشروط على مذهب أبي حنيفة» اعترض فيه على الإمام 
الشافع 5 وله كتاب الآثار في الفقه. والاعتلال لأبي حنيفة”"» والاحتجاج 
يا 


مسائل الفقه 55-5 عن شيك ف مذهب أبى حنيفة) 


(0) رياض النفوس (1/ 79()188). 

(2) العمر (ص: 102). 

)3( "كان أبو شراحيل فقيها نظارا أخذ عن الكوفين ومال إلى رأهم» ترتيب المدارك (3/ 77)» العمر (1/ 23). 

(4) العمر (902). 

50( العفر 1)25:3:/19: 

(6) العمر (1/ 245). 

() رياض النفوس (1/ 514)) ومعالم الإيمان (2/ 166)» وفيه: «كان ابن زرزر هذا حافظا للغريب 
بصيرا باللغة راوية للأشعار يحسن الصنعة لها جيد القول فيهاء وسعره كثير جداء وأكثره في توحيد الله 
عز وجل والرد على الزنادقة والملحدين والمكذبين.. وكان يقول: إني أحفظ تفسير يحبى بن سلام كما 
أحفظ القرآن, وأحفظ الموطأ وفقه مالك كما أحفظ فقه أبي حنيفة. .2). 

(8) قال ابن حزم: إن يلخا كاب القافي ان العبان عمد ين عيدوت التعرواق لي لحرو واعار اه 
على الشافعي»رسالة في فضل الأندلس وذكر علمائها (ص 0017 

(9) #تسعون جزءا». العمر (ص: 911). 

(10) العمر (ص:911). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


مهي القيعة الأمافنة كان موجودا بالقيروان منذ اعلا عييد الله الشيعن: 
وكان له فقهاء, إلا أن الوسط الفقهي والشعبي على السواء كان يقول لا مرحبا بهم» 
لا باؤوا به وحملوه من أوزار بإكراه الناس عإل مذهبهم؛ وسفكهم الدم وهتكهم 
الحرم في سبيل ذلك» فارتبط وجوده بصولة الدولة» فلم يعَمر بعد انتهاء الحكم 
السيامي الفاطمي. 

وكان بالقيروان حضور مذهبي خافت للشافعية!'» ولا نعلم من مشاهير علمائهم 
بها إلا قلة» كمحمد بن علي بن الحسن بن هارون البجلي (ت314ه)7؛ صاحب 
الحجة في الشاهد واليمين؛ والرد علل الشكوكية» وقد امتدح ابن حاث كتبه بأنها 
«حسنة عل معاني النظر»””» وترجمه ابن السبكي في طبقاته الوسطئ وذكره في طبقاته 
الكبرئ في الشافعية» وإسحاق بن نعمان «كان مذهبه مذهب الشافعي والنظر 
والكقيك» !"ا موغيد الللكين عمد ين عسين لعي كان «ايرئ مذهب الشافعي 
ويناظر في الفقه مناظرة حسنة. خذله الله فتشرق»» وفضل بن نصر التاهرتي 
(مت344ه) الذي «كان عالما بمذهب الشافعي»)”"". ظ 


10) قال المقدمي: لويسائر المغرب إل مصر لا يعرفون مذهب الشافعي رحمه الله إنما هو أبو حنيفة ومالك 
رحهما الله. وكنت يوماً أذاكر بعضهم في مسألة فذكرت قول الشافعي رحمه الله فقال: اسكت من هو 
الشافعى إنما كانا بحرين أبو حنيفة لأهل المشرق ومالك لأهل المغرب افنتركهما ونشتغل بالساقية. 
ورأيت أصحاب مالك رحمه الله يبغضون الشافعي؛ قالوا: أخذ العلم عن مالك ثم خالفه» أحسن 
التقاسيم (دص: 76). ْ 

(2) رياض النفوس (2/ 186). 

(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 179). 

00 اذكره اب الشكى ل عرقاءاكيزى (3480/2) زلور وركةووقة دل لمان اعد ادو 
الطناحى في المامش ترجمة له من الطبقات الوسطى للمصنف نفسه. 

050 أخباد مني إفريقية (ص: 179). 

(6) ترتيب المدارك (5/ 121)» وانظر أخبار علماء إفريقية (ص: 284). 

() رياض النفوس (2/ 419). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وكان بالقيروان من مذهب الخوارج رأي الإباضية والصفرية» ومن ن أهم أعلام 
المذهب الإياضى: هود بن نحكم المواري (33ه) صاحب التقيور' 0 وسليهان هه 
يخلف أبو الربيع المزاتي (ت417ه) صاحب «التحف المخزونة في إجماع الأصول 
مسائل أصول الفقه»” والسير» وموسئ بن زكريا المزاي (ق5ه)»؛ صاحب ديوان 
العزاية”7. 

لكن المذهب الإباضي عل اتصال طبقات علمائه. كان عل هامش الحياة العلمية 
العامة بإفريقية» وكان له تاثير على مناطق محددة في ميزاب وجربة وبعض أرياف 
البربر» لكن لا نعلم كثيرا عن مناظراته'” وتدريسه في الحواضر المألكية الكبرئ 

غوايل اتمرار اذهب اكالكن.واقذقا رالمذاهب المقالقة برقي 

المذاهب الأخرئا سواه. خصوصا مذهب الحنفية الذي كان أقوئ إنافنيى مدهي ل 
وما هى العوامل التق تفسسن بها انفراذ المذهين المالكى باقريقية للاحقا ؟ 

يعود في نظري سبب تجذر المذهب المألكي بإفريقية إى ثلاثة عوامل رئيسة: 


(1) العمر (ص: 957)» وقد طبع هذا التفسيرء إلا أني لاحظت أن لغته وأسلوبه ليس من لغة ولا أسلوب 
ذلك الزمن! 

(2) قال في العمر: ١منه‏ نسخة في المكتبة البارونية في جربة» كتاب العمر (ص: 957). 

(3) قال المطوي: طبع على الحجر سنة (1325ه). منه نسخة خطية في مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب في 
جربة. العمر التعليق (ص: 957). 

() يفهم من كلام صاحب العمر والمعلقين عليه أن هذا الكتاب نسب إلى المذكور» لأنه هو الذي كتبه. أما 
الكتاب أصلا فهو لسبعة علماء إياضية» منهم صاحبنا المذكور» اجتمعوا في غار مجماج. وألفوا الكتاب. 
ولهذا يسمى ديوان المشايخء أو كتاب الأشياخ العمر ص :7) انظر أيضا التعليق في نفس الموضع. 

)05 بح عاما ات ب مدقي أي كناد مده إن رودي وجويراك إو ادل ورجاان ‏ 
الرد على من هاجمهم من مخالفي مذهبهم. العمر والتعليق (ص: 963). 


الخلاف العالى ومناهشجه عند المالكية 


1. عامل يعود إلى السياسة الشرعية» وهو: ارتباط المذهب المالكي بالشرعية 
والنصيحة. ووحدة البيضة وحماية الثغور. 
2. وعامل يعود إلى العقيدة» وهو: ارتباط المذهب المالكي بالسنة والاتباع. ومناوأة 
النحل الحادثة. 
3. وعامل يعود إك التصوف. وهو: ارتباط المذهب المالكي بالزهد والتربية. 
وبالمقابل» باينت المذاهب الأخريل هذه الأسس في كثير من الأحيان. 
1) العامل الأول: ارتباط المذهب المالكى بالشرعية والنصيحة ووحدة البيضة 
وحماية الثغور ْ ظ 
لقد مرت إفريقية في تاريخها السيامي بثلاث مراحل كبرئ: 
> المرحلة الأولى: كانت تابعة فيها للخلافة مباشرة» وهي مرحلة الأمراء الذين 
كان يعينهم الخليفة» ولعل آخر هؤلاء كان محمد بن مقاتل العكي'"". 
> المرحلة الثانية: مرحلة الأغالبة وهم «أمراء استيلاء» إذ كانوا يحكمون إفريقية 
باستقلال عن الخليفة» إلا في الآمور الرسمية» وأشكال السيادة ومراسيمها. وقد ابتداً 
عهدهم بتولية إبراهيم بن الأغلب (ت196ه). وأخذوا يستبدون بإفريقية» خاصة 
بعد ثورة منصور الطبنذي بتونس علن زيادة الله بن الأغلب «فأخذ أكثر ما بيده 
وضرب السكة بأاسمه. . فئار ثائر على منصورهء فهزمه وقتله. وبعد قتل منصور صفا 
له الجو [أي زيادة الله بن الأغلب]» وصلح أمره وظهر عل الثوار». وقد استمر 
الأغالبة يحكمون بأسم الخلافة» إل أن كان آخرهم أبو مضر زيادة الله الأغلبي الذي 
ولي سنة (290ه) وهزمه أبو عبد الله الصنعاني المعروف بالشيعي سنة (296ه). 
قال ابن أبي الضياف: «وانقرضت دولة بني الأغلب. ل يا 


)1( انظر إتحاق الزمان بأخبار ملوك تونس وأهل الأمان, لأحمد بن أبي الضياف (1/ 99), رياض 
النفوس (1/ 270). 

(2) إتحاف الزمان (1/ 106). 

(3) إتحاف الزمان (1/ 188). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


> المرحلة الثالثة: مرحلة الحكم العبيدي المستقل عن الخلافة العباسية» ويمكن أن 
نقسمها إلى مرحلتين: مرحلة الاشتداد والقوة» وبدأت من دخول عبيد الله المخطوم 
الشيعي القيروان سئة (297ه) حتئ خرجوا إلى مصر بعد أن مهدها لهم قائدهم 
جوهر الصقلي» سنة (362ه). 
ثانيا: مرحلة الفتور والضعفء وتبدأ من تولية المعز الفاطمي لبلكين بن زيري 
الصنهاجي نائبا له عل إفريقية سنة (363ه»» وتنتهي بإعلان المعز بن باديس بن 
المنصور بن بلكين سنة (441ه) خلع طاعة بني عبيد اوفي سنة 1ه نبذ الدعاء 
للخليفة العبيدي» وبايع القائم العبامي زأناة التقليك :نلف 
كان المالكية في هذا السياق التاريخي الطويل موالين للخلافة العباسية» وذلك 
بخلفية «وحدة البيضة»» ولذلك كانوا مباينين لكل أشكال الخروج عإن السلطة 
الشرعية» مؤتسين بالمدنيين الأوائل الذين جاهدوا الخوارج بالسيف لما ثارواء 
«وحكئ زفر الصدفي أن الصفرية لما خرجوا يوم القرن والأصنام سنة (124ه). على 
الأمير حنظلة ابن صفوانء نزل إليهم خالد بن أبي عمران [المدني] فبرز إليه ابن عم 
با اك ا ا سي او بي 
جموعه©. 
وثبت أن ابن فروخ (ت175ه) كان يرئ الخروج عل أئمة الجورء إذا اجتمع من 
لصالمين عدة أهل بدر” » وهو ما فهم منه أمير الوقت أنه يقول بعدم الخروج عل 
الحقيقة» فقال له: «أمناك أن تخرج علينا»7. 
ولأسد موقف مشابه. إذ «لا غلب عمران بن يجاهد علا القيروان» بعث إِلك أسد أن 
اخرج معناء فتمارض ولزم بيته» فبعث إليه: إن لم تخرج معي بعثت إليك من يجر 


(1) إتحاف الزمان لابن أبي الضياف (1/ 138). 

(9) راقن الشومن (1)183:/1 العسر رصن 6 )). 

(3) طبقات علماء إفريقية (ص: 109-108). ظ 
(4) طبقات علماء إفريقية (ص: 108)» رياض النفوس (1/ 183)) العمر (ص: .)891‏ 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومنامجحه عند المالكية 


برجلكء فقال للرسول: لئن أخرجتني لأنادين: القاتل والمقتول في النار» فلما سمع 
ذلك تركه)7". 

ولا كان الأغالبة يحكمون إفريقية» ألف ابن سحئنون (ت256ه) كتابي الإمامة. 
وأرسلهما إلى الخليفة ببغداد» وما كان ذلك إلا موقفا ضمنيا مثبنا لخلافة بني 
العباس في وجه الأغالبة أولاء لآنهم كانوا «أمراء استيلاء»» وفي وجه النذر التي 
لاحت بالغرب الإسلامي بإمكان تغلب الفاطميين عليه» إذ كان زمن ابن سحنون 
زمن دعوة إليهم. 

ول باد هين الناتقيورة يبيد الدزانى والناي واللضي التق لول 
ذلك عن الخلافة العباسية» ومحوا الأغالبة من المغرب»؛ وجدوا من المالكية جيب 
مقاومة لم تقهر باية وسيلة من الوسائل التي ركبوها لإخضاعهم والناء بالمغرب. 

وقد ترك لنا التاريخ معلومات وافية عن الاضطهاد العبيدي لأهل السنة 
بالقيروان» وقول ألفريديل إنه «ليست لديئا معلومات كافية عن معاملة الفاطميين 
لعلماء أهل السنة في مدن إفريقية»)9, يدل اع سا د 06 
أن اطلاعه علل موارد المرحلة التاريخية غير كاف. 

فقد حظروا مذهب مالك من الإفتاء والتحليق» وحاولوا إنهاءه من مجالس العلم 
بالقيروان» مبدف ما ذكره الباقلاني قال: «كان المهدي عبيد الله باطنيا خبييثا» حريصاً 
ولي الا 2 العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق» وجاء 
أولادة غلا أسلوية.: 3 


(1):'قرتنت المدارك (23067/3: 2307: 

(2) رياض النفوس (1/ 445). 

(3) انظر الفصل الذي عقده ابن حارث تحت عنوان: (ذكر من دارت عليه محنة من السلطان من علماء 
القيروان». أخبار علماء إفريقية (ص: 395)» ففيه علماء كثيرون ممن قتل أو امتحن على يد العبيديين. 

(4) الفرق الإسلامية في شمال إفريقية ألفرديل» ترجمة عبد الرحمن بدويء ط دار الغرب الإسلامي ط 2 
سنة 1981م. 

(5) عبن نزهة الأنظار لمقديش (1/ 338). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وأصبح الإفتاء بمذهب مالك جناية يعاقب عليها في حكم العبيديين!". قال 
عياض :عند :ذكره.مقكل اق البردون وايج المديل المالكون: (منع عبيد الله [أي 
الشيعي] في هذا الحين الفقهاء أن يفتوا بمذهب مالكء وأمرهم ألا يفتوا إلا بمذهبهم 
الدض يقسوتة إل تجح بن كمد وسحرته مدعب أهل البيك فق سقوظ طللاق الك 
وإحاطة البنات بالميراث وغير ذلك» وغلظ الأمر عل المالكية من هذا الحين» ومنعوا 
من التحليق والفتياء فكان من يأخذ منهم ويتذاكر معهم إنما يكون سرا وعلْ خوف 
فرق 06 وقال: «كان أهل السنة بالقيروان أيام بنى عبيد في حالة شديدة من 
الاهتضام اوتنه ا دذمة» نجري عليهم 2 أكثر الأيام خحن 0000 

وقال الصفدي: «1) ملكوا أظهروا تبديل الشريعة والسئن وبدروا إل رَجَليِن من 
أصحاب سَحْنون وقتلوهما وعرّوا أجسادهما وتودي عليهما: هَذَا جزاء من يذهب 
مدقن ماللكة70. 


وممن حظر من الإفتاء أبو بكر بن اللباد الذي «لم يزل تمنوعا من الفشوئ والسماع 
واجتماع الطلبة حوله إِكى أن توفي»!72, و١كتب‏ عليه ألا يفتي ولا يجمع إليه الناس 
ولا يفتي إلا بمذهب السلطان». 

وكان المالكية يقرؤون كتب أتمتهم في توار وخفية» قال ابن حارث عن محمد بن 
محمد الطرزي: «صحبناه وقد هرم» وقرأنا عليه بتعض كتب ابن سحخنون في خفية 
وتوار لما كنا فيه؛ وإنما كنا نسير به إلى دار أحدنا حيث نتواعد فنقرأ طول 


(0) في ترجمة محمد بن العباس الذهلي: «ضرب النفطي قاضي الشيعة محمدا هذا في جامع القيروان عريانا 
وصفع قفاه حتى سال الدم من رأسه. وبرح عليه في الأسواق, وأطافه عريانا على حمار» إذ رفع عنه أنه 
كان يفتى بمذهب مالك..». ترتيب المدارك (5/ 337). ١‏ 

)2( تركب اولك ر م1231 ): 

(3)اترتت المدارك (3023/5): 

(4) الوافي بالوفيات (81/5). 

(5) رياض النفوس (2/ 287). 

(6)"ترتيت المدارك (293:/5): 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


التهار. .)لا "وقال كاف شرنادة اللناد: (وبقى ع بوكر سدع اله ونيف فلترم 
داره وأغلق بابه. وكان ربما خرج إِك المسجد. فيأتي الطلبة إلى بابه. فتفتح لهم 
بأعراقهمء فأقاموا عل ذلك إلى أن توفي رحمه الله ). والأمثلة تطول هنا”. 


ويلخص القابسبي سطوة العبيديين بأهل السنة وتنكيلهم بهم وصبر المالكية القرويين 
عل ذلك بقوله: «أخبرنا الشيوخ الذين أدركناهمء أن الذين ماتوا في دار البحر 
بالمهدية من حين دخول عبيد الله إلى الآن أربعة آلاف رجل في العذاب» ما بين عالم 
وعابد ورجل صالح)!". 

ومن مشهور من قتله العبيديون من مالكية القيروان: عروس المؤذن”» ومحمد بن 
عبد الله السدريء وأبو القاسم محمد بن إسحاق الجبلي الأعرج ". وابن البرذون 
وأبو الهذيل”"» وأبو الفضل الممسيء الذي عقد عياض فصلا في «شرح مقتل الممسي 


٠ )10( : 1 ِ‏ 
وأسيدا )"ا وعنية ردن موب القها رامو الو سار لي 1 '» في خلق 


() ترتيب المدارك (5/ 104). 

(2) ترتيب المدارك (5/ 293 294). 

() انظر مثلا ترتيب المدارك (5/ 87 88). 

(4) رياض النفوس (2/ 345)» ونزهة الأنظار (1/ 339). 

050 قال المالكي: «نمن قتله العبيديون عروس المؤذنه كان سبب قتله أن شهد عليه بعض المشارقة أنه لم يقل 
في آذانه حي على خير العمل» فقطع لسانه بعد أن طيف به القيروان ولسانه بين عينيه» ثم قتل #زإشفك». 
رياض النفوس (2/ 152). 

(6) قال المالكى: «ممن قتل على يد العبيديين»رياض النفوس (2/ 405). 

(7) خبر محنتهما ومقتلهما في ترتيب المدارك (5/ 188 119 120). 

(8) ترتيب المدارك (5/ 303). 

(0) ترتيب المدارك (5/ 28 3). 

(0) رياضي النفوس (2/ 52). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


ومن امتحن أو عذب عا يدهم جماعة من مشاهير المالكية» عل رأسهم: محمد بن 
عبد الحبار بن الوليد أبو عبد الله المذلى (ت329ه )2170 وابو تكويين اللاو ومحمدل 
انرق متلمود ان القطان ".واو العررميه القمييي "نو انو ععتير التهدار “انو انيد بعر 
زياد الفارسي2, ولول و كردن السعدان 01 والقلانسبي/, ومحمد بن محمد بن 
عل رأس الناس» وحبس مع أهل الجرائم» وفعل ذلك المروزي بجماعة من رجال 
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(1) قال المالكى: «وذلك أن قوما من المشارقة رفعوا إلى محمد بن عمران القاضى النفطى لعنه الله أن الفقيه 
امدق لس عولد يتوه لاف لولتشو ريطمو ل ملست أقين المشار تق ولا رق افيه قغيرنة غرياكا 
عتى سال الدع مق رأسه:: رياضن النفوس (269:/2): 

)02( «أخذوه» وبطحوه على وجهه. وجلس أحدهم على أكتافه» والآخر على رجليه؛ وضربوه ثلاث عصي') 
ترتيب المدارك (5/ 294). 

(3) قال عياض: «وامتحن على يد المروزي قاضي الشيعة» رفع إليه أنه يتتقصه ويطعن على أحكامه. وهو 
وآخر من أصحابه يعرف بأحمد النجار؛ من أهل الطلب أيضاء فأحضرهما إلى الجامع» وقال لابن 
سليمان: شهد عندي العدول أنك تنتقص أمير المؤمنين وتطعن في إمامته» فضربه ثلاثمائة درة. وقال 
لأحمد النجار: ثبت عندي أنك صمت يوم الفطره ولم تفطر بإفطار أمير المؤمنين ردا عليه؛ وضربه دون 
ذلك» وطوفهما وحبسهماء وذلك أن الشيعة تصوم قبل رمضان بيوم وتفطر قبل الناس بيوم». 
ترتيب المدارك (5/ 140). 

(4) «ودارت عليه محنة من الشيعي» حبسه وقيده مع ابنه مدة» ترتيب المدارك (5/ 324). 

(5) «وامتحن هو وأخوه محمد أيام الشيعيء فأمر عبيد الله بضرب أخيه مائتين» فمات». ترتيب المدارك 
(2328:/5), 

(6) قال عياض: «كان قد امتحن وجرت عليه دائرة عظيمة من عبيد الله الرافضى» ضربه بالعصا بطحا». 
ترتيبث المدارك (1:13:/5): ْ 

(7) قال عياض: «وامتحن على يد المروزي قاضى الشيعة» وقال له بلغنى عنك أشياء أقل ما يجب فيها سفك 
الماك اهيا بجا يسك ااتزتيب اللذارك (108/5): ْ 

(8) ترتيب المدارك (6/ 257 -258). ٠‏ 

(9)“تزتيب المداورك (10:5:/5): 

(0) ترثيت المدذارك (5/ 337-336). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ومحمد بن العباس الذهلي» «ضربوه وأطافوه)'''» وعتيق بن أبي صبيح الجزيري"" في 
خلق سواهم. وقال ابن حارث: «ودارت من ابن عبدون داكرة علل رجال من 
المدنيين» فضر بهم ونكل مهم وطوف بعضهم., منهم أحمد بن معتب وإيراهيم الدمني 
وأحمد بن عبدون الأسدي العطار وابن المديني وأبو القاسم موك مهرية»!. 

وأظن أن المألكية لو وجدوا آنذاك في الخلافة العباسية قوة وفتوة لتمكنوا من فل 
شوكة العبيديين. ٠‏ 


»مه عومجمو 


لكنهم وجدوها منهوكة القوئ. فلم يعولوا كثيرا عليهاء لكنهم مع ذلك دخلوا ضد 
العبيديين في حرب شاملة طويلة الأمد. متوسلين بالمساندة الشعبية العارمة من 
العامة» ومنطلقين من تلازم (الكتاب والسنة ومذهب مالك). 
ويمكن تلخيص المواجهة المألكية للعبيديين في العناصر التالية: 
1. التحدي المجتمعي: وذلك بإشعار شعارات السنة بين العامة والطلبة والمواقع 
الاججت ماع والصمود عإم ذلكء ولو أدئ الأمر إك الموتء إضافة إِْ منع 
إعطائهم الزكاة» واعتبار ذلك غصبا من الغصوب. ورفض الصلاة وراءه.22, 


(1) ترتيب المدارك (5/ 336 337). 

(2) ترتيب المدارك (6/ 34). 

(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 227). 

40( انظر أمثلة لذلك في ترجمة ابن التبان «ذكر أخباره مع بني عبيد وحسن مقامه في الدين» ترتيب المدارك 
(6/ 252) إلى (6/ 255). وانظر أيضا ذلك في ترحمة الجبنياني ترتيب المدارك (6/ 230 إلى 246). 
"قال عمر بن مثنى: كل من أدركت في هذا الساحل من عالم أو عابد يستتر وينزوي بدينه خوفا من فتنة 
بني عبيدء إلا أبا إسحاقء فإنه وثق بالله فلم يسلمه؛ ومسك الله به قلوب المؤمنين؛ وأعز به الدين» وهيبه 
في عيون المارقين». ترتيب المدارك (6/ 237). وانظر أمثلة لذلك في ترحمة محرز العابد الذي كان يشعر 
شعارات السنة» فرفعوا إلى الحاكم أنه «يكبر أربعا ولا يؤذن حي على خير العمل» ولا يسلم تسليمتين 
ويؤّذن الصلاة خير من النوم..»). ترتيب المدارك (27/ 265). 

(5) انظر الإفتاء الجماعي بين المالكية في هذا الموضوعء حيث تباحثها كل من حر ز العابد وابن أبي زيد 
والقابسي والجبنياني والأبري ومشايخ القيروان في ترتيب المدارك (7/ 266 267). 

(6) قال عياض: «وكان لا يصلي [أي حمديس] خلف أهل البدع ومن يخالفهم وفعل ذلك هو وابن سحنون 
ويحيى بن عمر حين ولي الصلاة ابن أبي الحواجب. وكان يتهم بالرفضء وفعل ذلك سحنون بغيره). -_ 


الياب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


(0) 0 0 6 امس 
وبغضهم' '. والهجرة عنهم” "» وهجرة من يتلبس بموالامهم “. بل هناك فتاوئ في 
تكفير المالكية لبني عبيد» واعتبار حالهم بحال المرتدين والزنادقة» وأذكر هنا فتوئ 
لخصت رأي فقهاء القيروان في ذلك عل اختلاف طبقاتهم» قال عياض: «سئل [أي 
ابن الكبراني] عمن أكرهه بنو عبيد عإ الدخول في دعوتبهم أو يقتل؟ قال: يختار 
القتل» ولا يعذر أحد بهذاء إلا من كان أول دخولم البلد قبل أن يعرف أمرهم, وأمأ 


ترتيب المدارك (381/4). أمثلة أخرى في ترجمة الجبنياني قال عياض: «وصلى مرة على جنازة امرأة 
فجيء بجنازة كتامي كبير» ومعه خلق منهم فقالوا: الصلاة على هذا الشهيد» فلم يرد عليهم؛ فلما فرغ 
من دفن المرأة انصرف وتركهم وقوفا بتابوتهم» فتفرق أصحابه ومن معه من حوله» خوفا من أن يضعوا 
فيهم أيديبم». ترتيب المدارك (6/ 238). وفي ترجمة علي بن محمد الدباغ» كان لا يحضر صلاة الجمعة 
مع بني عبيد» «وكان أيام بني عبيد لا يؤذن إلا على سنة الأذان» ولا يقول: حي على خير العمل؛ 
فحماه الله منهم..». ترتيب المدارك (6/ 260). 

(1) يعد جبلة بن حمود الصدفي المالكي رمزا لبغض بني عبيد وهجرتهم» ورفض الصلاة وراءهم انظر 
رياض النفوس (2/ 38-37-36)» ترتيب المدارك من (4/ 375) إلى (4/ 378). وقال عياض: «قال 
القابسبي إنما سلك السبائي في هذا الباب مع بني عبيد [أي في بغضهم] طريق جبلة» ترتيب المدارك 
(4/ 377) انظر نزهة الأنظار (1/ 343). وسلك نفس الطريق أبو الحسن الكانشي انظر ترتيب 
المدارك (6/ 43 -44 46 -48- 54). وفي ترجمة السبائي عقد عياض فصلا ل: «ذكر شمائله مع 
الناس وتجمله معهم وتواضعه وغلظته على أئمة الجور وعلى أهل البدع من بني عبيد». ترتيب المدارك 
من (6/ 70) إلى (6/ 75). وانظر ترتيب المدارك (6/ 57 64 67 68- 70). وكان أبو على بن 
خلدون #شديدا على أهل البدع والروافض مغريا بهم ». ترتيب المدارك (7/ 105). وانظر شيئا من 
ذلك في ترجمة عبد الله بن أبي هاشم بن مسرور التجيبي المعروف بابن الحجام ترتيب المدارك 
(5 ]و وق تربهة امسن رين تير السوققى: تركتب المذارك 2372:3667 

(2) يوسف بن محمد الورداني ترك العلم وهرب لا دخل بنو عبيد القيروان» انظر ترتيب المدارك (4/ 420-419). 
قال عياض: «فسلمه الله من فتنة بني عبيد وخمل ذكره». ترتيب المدارك (4/ 420). وموسى القطان 
خرج إلى البادية لما رأى من الكفر أيا بني عبيد. ترتيب المدارك (5/ 1 9). وعمر بن عبد الله بن يزيد 
المعروف بابن الإمام الصدفي» قال عياض: ١ل‏ يكن في وقته مثله؛ فلما دخل بنو عبيد فر فسكن 
المنستير» ول يتخذ فيه بيتا مدة وإنما كان يرفع كساءه عند رجل من سكان القصر». ترتيب المدارك 
(6/ 50). وأحمد بن نزار أبو ميسرة قال: «اللهم إن انقطعت إليك وأنا ابن ثماني عشرة سنة فلا 
تمكنهم مني» فما جاء العصر إلا وقد توفي.». ترتيب المدارك (6/ 28) 000 
ينكر على معاصريه من علماء القيروان سكونهم في تملكة بني عبيد. .». ترتيت المدارك (7/ 103). 

ا ا ا ا 00 
العندف ترتيت المذارك(2571/7 يأ م :5 :0000اظغ 
بالتفريق بين المعتدلين والغلاة في الشيعة» انظر خبرها في ترتيب المدارك (8/ 61-60-59 62). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


بعد فقد وجب الفرار» ولا يعذر أحد بالخوف بعد إقامته. لأن المقام في موضع 
يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز. وإنما أقام فيه من العلماء والمتعبدين على 
المباينة لهم [لثلا] يخلو بالمسلمين عدوهم., فيفتنوهم عن دينهم, وعلن هذا كان جبلة 
ابن حمود ونظراؤه؛ ربيع القطان وأبو الفضل الممسي» ومروان بن نصرون. والسبائي. 
والجبنياني» يقولون ويفتون. وقال يوسف بن عبد الله الرعيني في كتابه: اجتمع علماء 
القيروان: أبو محمد بن أبي زيد وأبو الحسن القابسي وأبو القاسم بن شلبون. وأبو علي 
ابن خلدون وأبو محمد الطبيقى وأبو بكر بن عذرة أن حال بنى عبيد حال المرتدين 
والانادقةريما أطوروو من خلاف الشرودة قاذ بور ونا لإعنا عن :ونان الرنالاقية 
بما أخفوه من التعطيل» فيقتلون بالزندقة قالوا: ولا يعذر أحد بالإكراه عل الدخول 
في مذهبهم. بخلاف أنواع سائر الكفر, لأنه أقام بعد علمه بكفرهم. فلا يجوز له ذلك 
إلا أن يختار القتل دون أن يدخل في الكفر عل هذا الرأي أصحاب سحنون يفتون 
المسلمين.. ولما حمل أهل طرابلس إِك بني عبيد ضمروا أن يدخلوا في دينهم عند 
الإكراه» ثم ردوا من الطريق سالين» فقال ابن أبي زيد: هم كفار لاعتقادهم 
ذلك..100)» وهناك فتاوئ أخرئ لا نطيل بإيرادها©. 
وقد كانت العامة تنتهز الفرص وتستغلها لإظهار بغض بني عبيد» قال عياض 
واصفا بعض ذلكء «وتوفي [أي ابن اللباد].. قبل دخول أبي يزيد القيروان بخمسة 
أيام» وأظهر أهل القيروان بسبب قرب أب يزيد منهم عند موته الترحم ع إل أبي بكر 
وعمر ولعنوا من لا يترحم علن أصحاب النبي يله وهدموا بيوت المتغلبين»”. 
2. التحدي العلمي: ويمكن أن نفهم من خلاله تدريس كتابي الإمامة لابن 
سحنون في مجالس العلم» وتصنيف مصنفات في الرد عليهم» ككتاب القلانسي في 


(1) ترتيب المدارك (7/ 277 278)» وانظر نزهة الأنظار (1/ 1 34). 

(2) انظر فتوى أبي بكر الأندي في بني عبيد ترتيب المدارك (7/ 275 276). وانظر فتوى أخرى فيهم 
لاجد ين نصر الداودى ترتيب امدازك (103:/7): 

() ترتيب المدارك (5/ 294). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


الرد عل الرافضة”» وغيره» وتأليف كتب في المحنة» حيث ألف أبو العرب التميمي 
كانت المح الل وجزأين في موت العلساء كما مكنا فهم عدد لا يحصئ من 
المناظرات”/) والمساجلات والردود بين المالكية والعبيديين من الموقع العلمي. قال 
مقديش: «ولم يزل أهل القيروان في جهاد مع الفرق الضالة والفئة المارقة» ولم يزل 
الشيخ الأوحد أبو عثمان سعيد بن الحداد وأبو محمد عبد الله بن إسحاق بن التبان 
يناظرون عل مذهب أهل السنة ويرون ذلك من أعظم الجهاد. حتئ أخحمد الله نارهم 
وفل عددهم وظهر حزب الحق وأعلل كلمته»”. 

3 التحدي العسكري والمواجهة بالقوة» وذلك بأمرين واضحين: أولهما حمل 
المالكية السلاح عل العيبذية "الملا توج بشورتهم مع أبي يايد الخارجي شيلنة 
(333ه"". وثانيهما: الثورة العارمة ضد العبيديين سنة (441ه). والتي أت 
حكمهم وطوت بساطهم بإفريقية إى الأبد” . 

ولم يكن مؤدئ وقوف أهل المدينة بالقيروان إل جانب الشرعية الدينية في السياسة 
سكوتهم عن مظالم السلطان وتجاوزات حكامه وإدارته. 
إن الشرعية الدينية لم تنف عندهم النصيحة تارة» والإنكار الصراح تارة أخرئ. 


(1) ترتيب المدارك (6/ 257). 

() انظر مختارات من المقفى الكبير (ص: 424) (419)) وقد طبع كتاب المحن لأبي العرب ط دار الغرب 
الإسلامى. 

(3) ترائيت المدارك (5/ 324). المفقفى الكبير (ص: 24 4). 

(4) انظر أمثلة لمناظرات المالكية مع بني عبيد في ترتيب المدارك (5/ 83-82 84 -85). و(27/6) 
ترجمة أحمد بن نزار» وترتيب المدارك (6/ 265) في ترحمة أبي الأزهر وغيرها. 

(5) نزهة الأنظار (1/ 341). 

(6) الدعوة إلى حمل السلاح على العبيديين بدأها جبلة بن حمود الصدفيء انظر رياض النفوس (2/ 38-37). 

(7) انظر خبرها في ترتيب المدارك (5/ 304-303 - 305- 307-306 310-309-308)» وفي نزهة 
الأنظار بدءا من (1/ 347). 

(8) انظر شيئا من خبرها في ترتيب المدارك (7/ 107-106 108). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومتاهجه عند المالكية 


فأوائل المالكية بالقيروان امتحنوا من أمرائها الظلمة!!)».ولقد امتحن البهلول بن 
راشد” علن يد العكيى «وسبب ضربه أن فاسقا من بطانة العكي أخبره أن البهلول 
ا قبل التبين» فأصابه بجهالة» فأصبح من النادمين لأجل 
ذلك»7". وكان ابن الأغلب يقول عن ابن غانم: «والله ما ولينا إفريقية ولا أمنا حتئ 
مات:”". ومواقف المالكية مع السلاطين والأمراء كثيرة تعز عن الحصرء فقد كان ابن 
أشوسو اشديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)” وكان عبد الله بن أبي حسان 
اقليل الهيبة للملوك»'”". قال أبو العرب: «لا يقبل من السلطان شيئا.. لم يكن يهاب 
سلطانا في حق»2. وتحدث عياض في ترجمة سحنون عن «ذكر أخباره مع الملوك 
وثباته في الحق)!2. ويوجد لقول الحق أمام السلطان» والمحنة فيه والثبات عليه. 
أمثلة كثيرة في تراجم عدد من المالكية القرويين» عإل رأسهم قات 7 
الوا 1 لاا 5 رو 5507 القذاة اللا و14 
اير 


(1) انظر باب «ذكر من دارت عليه من السلطان محنة من علماء القيروان»أخبار علماء إفريقية 
ردص :(5» وانظر المخن لأبي العرب التميمي. | 

(2) خصص المالكي فصلا ل «ذكر محنته تََقِتتمَنك) (1/ 212 -214). [ 

(0) تاريخ ابن أبي الضياف (1/ 99). وانظر خبر محنته في ترتيب المدارك من (3/ 98) إلى (3/ 101). 

(0) ترتيب المدارك (3/ 79). 

(50) طبقات علماء إفريقية (ص: 111()223)» ورياض النفوس (1/ 252) (ف101). ترتيب المدارك (3/ 85). 

(8 )راض التفوس (28611 )تزنيي اللذاوك (3/ 4213212 ظ 

(0) طبقات علماء إفريقية (صص: 184). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 2 6). 

(9) ترتيب المدارك (3/ 2-71 7). 

(0) ترتيب المدارك (3/ 92 3/ 95). 

(0) طبقات علماء إفريقية (ص: 223)» ترتيب المدارك (3/ 86). 

(32) :رياقن التفوس (1/+184): تزتيت المدارك (108://3). 

(0) رياض النفوس (1/ 2268)» ترتيب المدارك (3/ 305 - 307). 

(4) طبقات علماء إفريقية (ص: 184 ل 041 
و(76-79/3).و(70-69/3). 

(50) رياض النفوس (1/ 447). وانظر هناك موعظته للسلطان. 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


أما أثناء حكم العبيديين فقد اشتهر بالصدع في الحق وتحمل المحنة عليه جمهرة من 
المالكية عل رأسهم أبو العباس بن طالب”'"» وعبد الرحمن بن محمد الوزنة”)» وجبلة 
ابن حمود الصدفي20, وحمديس القطان"» وأبو القاسم الطرزي””,. وأبو الأحوص 
أحمد ابن عبد ه00 وأحمد ب هشام اليحصبي !7 ويوسف بن 0 وأبو 
الفضل امسن 7 وأنوتهصية أعد ين تداز" وفويين القطان 7و المسودين نضبر 
ا ل ا ا 
وغيرهم. 


وما زكئ هذا الاتجاه في المالكية أن كبار أعلامهم رفضوا من أول يوم تولي القضاء 

والأعمال؛ بحيث لم يكن يتولى القضاء مالكي صحيح الانتماء لمالكيته إلا إذا كان 
عل النمط الذي جسده سحنئون في معاني الزهد والخنشونة والصلابة في الحق 9" 
وعلن هذا المنوال تولى القضاء عيسئئل بن مسكين وحماس بن مروان ونظراؤهما. 


(0) ترتيب المدارك (3/ 323 3/ 406). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 352). 

(3) 'تزتيت المدارك (376:2372:/4), 

(4) رياض النفوس (1/ 489)» ترتيب يد 
(5) ترتيب المدازك (105/5): 

(6) ترتيب المدارك (391/4). 

(7) ترتيب المدارك (5/ 141). 

(5) ترتيب المدارك (5/ 143). 

(9) ترتيب المدارك (5/ 300). 

(0) ترتيث المدذادك:(29:2287/6): 

.)91:/5( تيت المدارك‎  )0( 

(12) ترتيب المدارك (6/ 38). 

(0) ترتيب المدارك (6/ 53). 

(14) ترتيب المدارك (7/ 97 98). 

() ترتيب المدارك (7/ 267 -268 -269). 

(0) طبقات علماء إفريقية (ص: 185-184 186). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وتراجم المالكية راشحة بالمواقف الرافضة للمناصب والأعمال والصلات وجوائز 
السلطان» مما لا يدخل في شرطنا بسطه هنا'"'"» حسبنا هنا توهين ما زعمه المقريزي 
بقوله: «وصار القضاء في أصحاب سحنون دولاء يتصاولون عإن الدنيا تصاول 
الفحول على الشوّل»7؛ ويقضئ العجب من إطلاق المقريزي الكلام عإل عواهنه. 
ضاربا صفحا عن كل شواهد التاريخ المحسوسة» وكيف يكون حال من ذكرنا ونذكر 
بعد حال المتهارش على الدنيا كما زعم.. 

أما ارتباط المذهب المالكي بإفريقية بحماية الثغوره فالمعروف أنما بلد ثغري 
موادت له هر يعي اتدل ارروي :ها اسع جره واكلاف للتخر انة رضي العد ران 
الإفرنجي. 

وقد بني لهذه الرباطات مقرات سميت بالقصورء وأهلت بالمجاهدين والمتطوعة 
والنكان. 

وكان هناك نوافل دينية التزمها أهل الربط» وجملة من شعائر التعبئة الروحية. 
حفاظا علا التيقظ المستمر وعلل الاستعداد الموصول للجهاد وصد العدو. 

هذا كان أغلب أهل الرباط من الصوفية والعباد من ضرب بهم المثل في التقلل من 
الدنيا والاستعداد للآخرة» قال المالكي عن مدينة سوسة: «كان أهلها مشتغلين 
بالحرب والحرز عل المسلمين وقيام الليل وصيام النهار)”. 

ولقد احتوئ المالكية هذه الرباطات من أول يوم؛ عندما انتدب جمهرة منهم لأخذ 
العلم عن مالكء أو عن تلاميذه» ثم رجع إك القصر للمرابطة والحراسة والعبادة. 


(1) انظر الأمثلة على ذلك في ترتيب المدارك: (3/ 83 84 -4(:)108-17/ 334227-56-48 359 
-335 38-360-347-341-337-336 421-398-397-394-7383-382-360-359-357-3)), 
(72/5--6(:)329-290-289-134-115-103-73/ 14 7(:)265-38-37-28-27-15/ 94). 

(2) الخخنطط (2/ 333). 

() رياض النفوس (1/ 487). 
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ويبرز هنا أعلام منهم مشاهير, كالبهلول بن راشد ورباح اللخمي الزاهد. كما كانوا 
يلازمون الجهاد ويشاركون ف بناء الرباطات والأحمية. فابن غانم «(هوالذي أوقف 
الأحمية التي كانت بمرامي إفريقية لمرافق المرابطين»!''. وعبد الرحيم بن عبد ربه 
الربعي «كان ساكنا بقصر زياد»”. و«هو الذي بنئ قصر زياد وأنفق عليه اثني عشر 
ألف دينار» ستة آلاف من عنده وستة آللاف من عند إخوانه»)(2. وسهل القبرياني 
لكان كين امال فعالا الخو تن قفر الرباط غلا الحو بهوشة فانقق فية سالا 


عظيماء وكان فوم أرادوا بناءه --5" يستعينو نه ف ذلك» فتولل بناء جررعه )47 


والصمادحي وابن رشيد كانوا «يخرجون للرباط في المنستير»7”» وكان عبد الرحيم 
الربعي من الحراس بالرباط””؛ وكان ابن سحنون يخرج لقصر الطوب”؛ وكان أبو 
بكر الصقلى «ملازما للجهاد)”. وبالجملة فقد «كان يسمئ قصر زياد المرابط بساحل 
إفريقية دار مالك» لكثرة من فيه من العلماء والعباد والصالحين من أصحاب 
ان ١‏ 


في الوقت نفسه كان الدرس المالكي يحيي مصنفات الجهاد والزهد ني مجالس أئمته 
ول" 


0 تيبي المدارك(0/32 7). 

(2) طبقات علماء إفريقية (ص: 197) (74). 

(3) ترتيب المدارك (4/ 197)» ورياض النفوس (1/ 422)» قال: «وكان ذلك سنة اثنتي عشرة ومائتين». 
(4) ترتيب المدارك (4/ 401). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 94-77). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 195). 

() ترتيب المدارك (4/ 401). 

(8)اترتيت اللذارك (134/9): 

(9) ترتيب المدارك (4/ 384). 

(0) انظر: رياض النفوس (1/ 367-366). 
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ولم يمض وقت طويل حتئن أصبح الزهد والمذهب المالكي علمين على مسمئ 
واحد. وكان الدرس امالكي يحتوي من شيوخ الزهد قدر ما يحتوي من شيوخ الفقه 
والعلم» وثبت في ترجمة سحنون أن الزهاد كانوا أغلب تلاميذه. قال عياض: «كان 
الذين يحضرون مجلس سحنون من العباد أكثر ثمن يحضره من طلبة العلم, كانوا يأتون 
من أقطار الأرض)7. كما كان الفقه والزهد فرسي رهان في شخصيات أئمتهم 
وطلابهم من يخرج بنا عن المقصود تتبعه"". 


00 


ترتيب المدارك (4/ 73) وقد عقّد عياض فصلا لذكر تلاميذ سحنون (جماعة كثيرة غلب على كثير منهم 
العبادة» ترتيب المدارك ابتداء من (4/ 409). وفي ترجمة شيبة بن زنون أن أحد أصحاب أحمد بن حنبل 
حضر عرسه وحضر معه طلاب سحئون قال: «فكان أصحابنا في أول الليل في قراءة وتعبير وبكاء 
وخشوع. ثم أخذوا بعد ذلك في مسائل العلم والمناظرة فيهاء ثم ابتدروا بعد ذلك في زوايا الدار يصلون 
أحزاءهم.. قيل له هؤلاء أصحاب سحنون». رياض النفوس (1/ 442). 

من عرف بالزهد من علماء المالكية البهلول «كان مشغولا بالعبادة فلما احتاج الناس إليه في العلم 
سمع الموطإ..» ترتيب المدارك (3/ 87)» انظر أيضا عن زهده رياض النفوس (1/ 202 -203))؛ فما 
بعدهاء ترتيب المدارك (3/ 89- 92-90). وابن فروخ «ذكر زهده وعبادته وورعه وقيامه بالحق». 
ترتيب المدارك (5/ 106). وعنبسة بن خارجة الغافقى «ذكر عجائبه وأخباره وبراهينه» ترتيب المدارك 
(3/ من 318 إلى 321). وسحنون ترتيب المدارك (4/ 48- 45 - 55). وعبد الرحيم الزاهد ترتيب 
المدارك (4/ 57 -58) «ذكر بقايا خوف سحنون وتقاه وخوفه وزهده)»ترتيب المدارك (4/ 73). 
والصمادحى صاحب كتاب الزهد ومواعظ الحسن ترتيب المدارك 4/ 95. ومحمد بن رزين 
(191/4). وعبد الرحيم الربعي ترتيب المدارك (4/ 197-196-194): رياض النفوس 
(0 0 ©).. وواصل اللخمى «كان مشتغلا بالعبادة». ترتيب المدارك (4/ 198) «ذكر عبادته وخوفه 
وزهده» ترتيب المدارك (4/ 200-199). وابن عبدوس ترتيب المدارك (4/ 223) «ذكر زهده» 
ترتيت المذاوك (22622257/4)..واجذ :ين يلول ترثت المدارك (4/ 235) وسعيد الغدبرى ترتيت 
المدارك (4/ 237). وإبراهيم بن مضاء ترتيب المدارك (4/ 237-236)» وعيسى بن مسكين» ترتيب 
المدارك (4/ 341-332).» «ذكر ورعه وزهده وعبادته وتواضعه»ترتيب المدارك (4/ 345). وأحمد بن 
معتب ابن أبي الأزهرء ترتيب المدارك (4/ 353))» رياض النفوس (1/ 470). قال ابن حارث: اوهو 
الذي مات من ذكر الله»؛ أخبار علماء إفريقية (ص: 189). ويحيى بن عمرء ترتيب المدارك 4/ 360 
وأحمد ابن سليمانء ترتيب المدارك (4/ 366))» وجبلة بن حمود. «ذكر زهده وعبادته وفضله»ترتيب 
المدارك (4/ 378-374-373-372-1). وعبد الجبار السرتي «ودرس عبد الجبار العلم حتى بلغ 
مبلغ سحنون أو كاد ثم لما حج الحجة الثانية قال: قد نلنا من هذا العلم ما علمت» وقد مالت نفسي إلى 
هذه الناحية من العبادة. فبلغ فيها مبلغ البهلول أو رياح». ترتيب المدارك (4/ 285- 287)؛ رياض 
النفوس (1/ 464 فما بعدها). وأبو الأحوص أحمد بن عبد الله» رياض النفوس (1/ 382) (158)), - 
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ترتيب المدارك (4/ 390 - 22-391 39). وأبو عياش أحمد بن موسى ترتيب المدارك (4/ 394-393)) 
وأحمد بن وزان الصواف» رياض النفوس (1/ 172) (153)» ترتيب المدارك (4/ 395). وعبد الله بن 
غافق التونسى ترتيب المدارك (4/ 397). وعبد الله بن الوليد ترتيب المدارك (4/ 404). وأحمد بن علي 
التميمي» ترتيب المدارك (4/ 408) ل وسبعيد ين 
إسحاق الكلبي «(كان كثير الرباط اترتيب المدارك (4/ 409 -410). وفرات بن محمد اللبدي وزيدان 
ابن إسماعيل الواسطي ترتيب المدارك (411/4--412). ( الأعلام المترجمون من ترتيب المدارك من 
0 . وابن الحداد ترتيب 
اداو ك(89-88:/5)دوابق الينا ترقت المدارك (100:/5):والطرزى ترقيب المذارك (105:/5): 
وسعيد بن حكمون ترتيب المدارك (5/ 106). ومحمد بن محمد بن سحنون ترتيب المدارك (5/ 108). 
وأب: و عار ل الا 5113 01107 وأحمد بن زياد الفارسي ترتيب المدارك (5/ 113). ونفيس 
الغرابلي تر تيب المدارك (5/ 115). وابن ال هذيل ترتيب المدارك (5/ 122) وحمود بن سهلون ترتيب 
اللدار ا 51 025)رجالك يد عيسى القفصي ترتيب المدارك (5/ 124) رطان اتن ره 
ترتيت المذارك (126:/5) اوعوة يو سناد ريا جارك 1128/30 وعبد الله العتدمي تر 

ل 3). وسعدون الخولاني كان سعدون من الفقهاء ا ا 
اضر عكر > تحت البدارك(135:21954/5) اربوحيب ي يم ور كر حتالت اناه 
وكراماتهاتر تبس المدارك (5/ 145-144 - 146). وحمدون بن مجاهد الكلبي ترتيب المدارك 5/ 147. 
را اللا ردي الذارك 15 388) بورق انب يوسي لان ترقيين درك 2982 رابو الفقيل 
الممبى ترتيب المدارك (5/ 297- 298) «ذكر عبادته وزهده وبعض أخباره وشمائله» ترتيب المدارك 
(5/ 300). وربيع القطان ترتيب المدارك (5/ 310 - 312). «ذكر جمل من براهينه وكراماته» ترتيب 
للذارك (316:/5).وآيود ع قت المدذارزك (3101:/5)يواخوه اأخجددترتبي المنذارك (321/5) م واو 
العرب بن تيم ترتيب المدارك (5/ 324). اح اج اس يي ا 
وقائك.ية سعدون ترتيت المذارك: 3277/5 . وعبد الله بن أبي ها شم التجيبي» وتميم بن خيران السرتي 
ترتيت المدارك (19:/6) ازاز يوست اين مساح لحري :زنيب الذار ل 119/61 بوالبكايخ عسل ابو 
الحارث ترتيب المدارك (6/ 20). وأبو اليسر السوسي ترتيب المدارك (6/ 20 -21). ومحمد بن 
عبدالر حيم الازم الرباط»ترتيب المدارك (21/6) . وعلاء بن محمد ترتيب المدارك (6/ 22). وعبد الله 
ابن سعيد اللجام ترئيب المدارك (6/ 24) . وموسى بن أحمد الغرابلي ترتيب المدارك (6/ 26) . وأحمد 
ابن نزار ترتيب المدارك (6/ 27) «حمل من كراماته وبراهينه» ترتيب المدارك (6/ 29) إلى (6/ 31). 
وعبدالله بن إسماعيل البرقي ترتيب المدارك (6/ 33). والحسن بن نصر السوسمي ترتيب المدارك 
(6/ 35- 36). وأبو الحسن الكانثى ا(ذكر فضائلة وزعدة لثرتيت المدارك (41/6--:42).: ابراهيفة” 
وفراسته» ترتيب المدارك (6/ 45 - 46). ومحمد بن عبد الله ابن الصدفي ترتيب المدارك (6/ 50 -51), 
وسحئون بن أحمد بن ملول ترتيب المدارك (6/ 2 5) ارا الس بكار ا . والسبائي 
ترتيب المدارك (6/ 54 - 55 - 56). «ذكر بدايته وعبادته وشمائله). تر ا 2 5) لد كر 
ورعه وحمايته من الشبهات» ترتيب المدارك (6/ 58). «ذكر كراماته وإجايائه" (ترتيب المدارك (6/ 63). ومتحمد 
ا 00 
محمد السومي ترتيب المدارك (274/6). وأبو الحسن بن الخنصيب ترتيب المدارك (6/ 274 - 275)» وخلف 
ابن عمر (211/6). واحة :أو الك ووان تر الاوك (01826 والحبنيانيٍ ترتيب المدارك 
(6/ 223 224). «ذكر زهده في الدنيا اترتيب المدارك (6/ 226 -227- 228). (ذكر ورعه وخوفه)- 
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كان المالكية يوون عا عسات العلم في الريط/"). فكانوا بنوسون كنب اللهياة 
والزهد والفقه””» وكانوا يؤلفون ني فضائل الرباط وأحمية الحصون وأحكامها”' وني 
آداب الجهاد والسير والرقائق» كما كانت لهم مواقف ومناظرات مشهورة في مأ 
يختلف في مشروعيته من العبادات وتقاليد الصوفية» كما وقع بينهم في مسجد 
ليق أكوق إقاث الكرانات” لوقيرها: 


> ترتيب المدارك (6/ 229) إلى (6/ 233). «ذكر أآياته وإجاباته وفضائله وهيبته». ترتيب المدارك 
(6/ 233). وأبناؤه ترتيب المدارك (6/ 247). وابن التبان ترتيب المدارك (6/ 248). «ذكر إجاباته» 
ترقيب المدارك (2:496): وتميم بن أبي العرب ترتيب المدارك (6/ 268). والدباغ ترتيب المدارك 
(6/ 258- 259) . وأبوالأزهر ترتيب المدارك (6/ 263. . ومسرة بن مسلم ترتيب المدارك 
(6/ 270). ا ل ل تيب المدارك (6/ 272-271) . والقابسي تبي ةالمدادك 
(7/ 94) «ذكر فضائله وخوفه» تر تيب المدارك (7/ 96- 7- 99-98). وعمر بن مثلى ترتيبت 
المدارك (7/ 109). ومحرز العابد ترتيب المدارك (7/ 264). وعصييين الزيات ترتيت المذارك (270:/7): 
وأبو إسحاق التونسي ترتيب المدارك (8/ 58). وأء بوالقاسم السيوري ترتيب المدارك (8/ 65) . وعمدالله 
الفحصيلي ترتيب المدارك (8/ 66). ومحمد بن عبد الصمد ترتيب المدارك (8/ 70). 

(1) يقول الجبنياني: القد أدركت هذا الساحل وما منه قرية إلا بها رجل من أهل العلم والقرآن أو رجل 
صالح يزار» ترتييت المذارك (24:/6 2). 

020( «كان [أي سحنون] إذا قرئ عليه مغازي ابن وهب تسيل دموعه . قال سليمان بن سالم: وكان إذا قرئ 
عليه كتاب الجهاد لابن وهب أو كتاب الزهد يبكي حتى تسيل دموعه على لحيته) .رياض النفوس 
(/ 367-366). وعند أبي العرب قال سحئون: : #قدم عينا رجل ونحن صغار يقال له علي بن زياد 
الخمصي. سمع منه البهلول كتاب الزهد, قال: نكن سيمع من ارولو ل 

000 لف يى بن عمر كتاب فضائل الستير والرياط وكتاب أججرة الحصون. ترتيب المدارك (4/ 359). وألف 
يوسف بن مسرور كتابا في الأحمية وما يجب على سكان القصور أن يعملوابه. ترتيب المدارك (5/ 144). 
040( قال ابن ناجي نقلا عن المالكي : سمي مسجد السبت لعمل الرقائق فيه كل يوم سبت خاصة» . معالم 
الإيمان (2/ 238 - 239). . وانظر عن مسجد السبت رياض النفوس (2/ 495 - 496). وتمن كان 
بحضر مسجد السبت من المالكية أحمد بن معتب بن أبى الأزهر وابن اللباد ترتيب المدارك 4/ 453»؛ وكان 
ابن اللباد ايحضر مجلس السبت بالقيروان» ويقول لمن أنكر عليه ذلك؛ قال الله تعالى: «وَلا يَطَعُونَ 
مَوْطِهَاً يَغِيِظ ألْكَمَارَ 4 قال: وحضور السبت مما يغيظ بني عبيد)». ترتيب المدارك (5/ 290). في 

:اللقابل ألف يحبى بن عمر النهي عن حضور مسجد يوم السبت» ترتيب المدارك (361/4). 

لل اذ الاي إلعر يات 1 عاذ عد ادس بج الامرووياء ا كناد د ينامي لا تدبا 
المالكي وكانوا يقولون: ما ينكرها إلا صاحب بدعة)» تر تبس المدارك (6/ 313). انظر رياض النفوس 
(314/2). انظر ل القاال النافيعول الكرامات عيذ نذا خزين: كنا خضل عند تاس لحن أن راد 
القيرواني في هذا العهد لكتاب الاستظهار نقض كتاب عبد ال رحمن الصقلي» وما أثاره من مشاكل في ترتيب 
المدارك (6/ 219 -220). و معالم الإيمان (3/ 140).» والجامع لابن أبي زيد قسم الدراسة (ص: 1). 
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2) العامل الثاني : ارتباط المذهب المالكي بالسنة والاتباع . 
ظل المذهب المالكي منذ أول يوم حارسا للسنة» لاهجا علماؤه بالاتباع 
والاعتصام؛ وقد ثبت في تراجمهم ما يكفي للتدليل عل ذلك: 
فمن ذلك أن ابن الحداد كان يقول: «ما كان بهذا البلد أحد أقوم بالسنة من رجلين 
البهلول في وقته وسحنون في وقته)7). وقال: «وقاللي أبو سنان: ريما سمعت 
البهلول من داركم وهو يهدر السنة السنة ويلح به))””» وقد عقد القاضي عياض 
فصلا لاذكر تسننه ومجانبته أهل الأهواء ومعاداته في الله0/". كما كان ابن فروخ 
مباينا لأهل البدع حسبما يحكي عنه لكين وقد عقد عياض فصلافي «لذكر 
تسننه واتباعه»”". وكان أسد بن الفرات معروفا بما عرف به المدنيون» حيث ١‏ 
كن ف اق من الوع ”ا برقل عقد على تياو ان باذك مكان مسد مين انه 
والفضل والفينة) 07 وكان زيد بن سنان الأسدي (ت244ه) «علا السنة»7). وكان 
حمديس «أصلبهم في السنة»(» وتحدث عياض في ترجمة جبلة عن #اشدته عل أهل 
البدع ومجانبته إياهم» وكان أحمد بن نزار «مجانبا لأهل الأهواء» وكان الكانشي 
«مجانبا لأهل الأهواء وكان الجبنياني «سأل الله أن يبين له أهل البدع والمحدثين في 


يفا 


الدين». 


(0) رياض النفوس (1/ 203). ترتيب المدارك (3/ 8 8). 

(2) ترتيب المدارك (3/ 97)» طبقات علماء إفريقية (ص: 129). 

(0) ترتيت المدارك (977/3). 

(4) رياض النفوس (1/ 176).؛ ترتيب المدارك (3/ 103). 

(5) ترتيب المدارك (110:/3): 

(6) طبقات علماء إفريقية (ص: 164). 

(7) ترتيب المدارك (2)301/3» وانظر تسننه واتباعه في طبقات أبي العرب (ص: 165)؛ ورياض النفوس 
(1/ 264 -265). ظ 

(8) طبقات علماء إفريقية (ص: 202) (83). 

)09( قال ابن حارث: «مع صلابة شديدة في مذاهب السنة وغلو عظيم في التجني على من ينحرف عن طريقة 
أهلها» أخبار علماء إفريقية (ص: 197). 


المستوعب لتاريخ الخللاف العالي ومتاهشجه عند المالكية 


والأمثلة تطول بنا جدا إذا رمنا الاستقصاء. وفي تراجم فحولهمء كسحنون وابنه 
وابن أبي حسان وابن غانم وعون بن يوسف الخزاعي وسعيد بن عباد وعيسئ بن 
مسكين وجبلة الصدفي ويحيئن بن عمر وابن الحداد وأحمد بن نزار وحمديس. 
والكانثشي والجبنياني وابن خلدون وغيرهم يجال مهيع لاستقراء هذا المعنئ!'". 


ولقد دخلت الأهواء مبكرا إلى المغرب» وكانت أمهات الفرق والمقالات التي وحته 
ثلاث: الاعتزال» والخارجية والعقنيء ”7 


فالخوارج دخلوا إلى إفريقية مبكراء ولا توجد معلومات دقيقة عن دعاتها وناشريهاء 
أن الخوارج لا شردوا كل مزق لحئوا ضمن ما لجحئوا إليه إلى المغرب؛ فكونوا لهم أتباعا 
وأشياعا بين البربر الذين لم يرسخ فيهم العلم والسنة)» كما كانت لمم ثورات 
وخروجات مسلحة» كما حصل في سنة (124ه) مع أهل القرن والأصنام بقيادة 
عبد الواحد الزتاتي» فلا شك أن الخوارج كان لهم نشاط قبل عكرمة بحيث كان أبرز 


(1) الأمثلة في هذا الصدد كثيرة جداء يمكن الرجوع مثلا إلى ترتيب المدارك المواطن التالية: (3/ 88 - 93 
-312-300-111-110)و(229-91-86-60-51/4- 364-361-346 -375 -379) 
و(82-279/5)و(234-41-27/6)و(104/7). 


(2) قال ابن أبي الضياف في تاريخه: «وكانت بإفريقية مذاهب الصفرية والشيعة والإياضية والنكارية..» 
(38/1). ظ 
(3) تهذيب التهذيب (7/ 237). وفيه «قال ابن المديني: إنما لم يذكر مالك بن أنس عكرمة لأن عكرمة 
كان ينتتحل رأي الصفرية». (7/ 237). 
(4) المعلوم أن المغرب لم يستسلم للسنة وطريق أهل الحق سريعاء إذ ظلت فيه جيوب الخوارج من الصفرية 
[بنو مدرار بسجلاسة] والإباضية [بغرداية]» ومن البرغواطية [بتامسنا] حتى قضى عليهم المرابطون 
٠‏ على يد يحيى ابن عمر وعبد الله بن ياسين. انظر الاستقصا (2/ 169))؛ روض القرطاس ج:2 
(ص:19-18). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقيه 


أما الاعتزال» فيعود أقدم وجود لعلمائه بالغرب الإسلامي إى عهد تلاميذ واصل ابن 
عطاء (ت16 1[ه). إذيحكى أحمد بن بحين المرتضوا الزبييدي المعتزلي (رت840ه) عن 
القاضي عبد الجبار المعتزلي (رت415ه) أن واصلا أرسل «عبد الله بن الحارث إن 
المغربء فأجابه خلق كثير». وفي هذا يقول شاعرهم صفوان الأنصاري مادحا واصلا: 


له خلف شعب الصين في كل ثغرة إك سوسها الأقصل وخلف البرابر 
رجال دعاة لا يفل عزيمّهم تبكم جبار ولا كيدماكر 
وأوتاد أرض الله في كل بلدة 2 وموضع فتياهم وعلم التشاجر" 


ولا شك أن التشيع كان قديما بالمغرب, بدليل سرعة فتحهم للقيروان سنة (297ه) 
لكن اعتمادهم علِل البربر الكتاميين يدل عل أن دعاتهم ركزوا على مناطق البربر 
التي لما يرسخ فيها العلم والسنة» فكانت دعوة الشيعة من أول ما عرفوه عن 
الإسلام. 

كما أن الشيعة كانوا يبطنون عقائدهم ويظهرون التظلم مقاتل الطالبيين وحقهم في 
الخلافة المغصوبة» ما سهل في قلوب عامة البربر دعوتهم والله أعلم. 


0 ييه إلى الخارجية من علماء القيروان معاوية بن الصمادحى (ت199ه)»). قال أبو العرب الكنه 
رمي بالصتريةه :لعل لآ يبص عنة لات علمناء إفريقية (من: 1 2© وأبوالخطاب 
الكندي» «كان يرمى موى الصفرية» طبقات علماء إفريقية (ص: 169) (43). 

(2) المنية والأمل (ص: 25). 

(3)-اليان والعبيين(2517/1). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


وما إن استوت هذه العقائد والنحل عل سوقها حتئ جرد لها أهل المدينة بالقيروان 
أنصال الرد والمقاومة والنقض عل مستوئ العلم والمناظرة وعلئ مستوئ التحذير 
الاجتماعى. ظ 
ويمكننا تحديد علاقة المالكية بهذه البدع بالأوجه التالية: 

) إقامة السنة وإحياء قيم الاتباع: وقد سبق معنا بعض شواهدها قبل. - 

وكان المالكية يعتقدون التلازم بين الاتباع وبين المذهبء أي بين العقيدة وبين الفقه 
اأخذ.. بمذهب المديئة في كل شىء؛ حتين في العيش 13 و «قال فى حديث فيمن 
اف أهل المدينة قال: لينين هم وكات بل من قال بقوهم حيثث ال و عيسول 
ابن مسكين» و يحيئ بن عمر «كان من الوقار والسكينة عل ما يجب ثله تأدب في 
لزيا دان جلك" وبي مو كا نان السويي» كان شري ادوقة ومتدهيها 
وبسحنون”” أ ومحمد بن عمرو الملاح «كان رجلا صالحا ثقة فقيها حسن الاتباع 
لأهل المدينة ولإمامهم مالك»7. وأبو الحسن الكانئيء كان «مجانبا لأهل الأهواء 
ومن يخالف مذهب أهل المدينة)©. 

لذلك فإن أي مالكي رُنَّ بالاعتزال أو التشيع والرفض تسلب منه الصفة المالكية؛ 
فلا يترجم في طبقاتهم» ولا يعتد به في مسائل مذهبهم. 


(0) ترتيب المدارك (4/ 53)) رياض النفوس (1/ 364). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 77 78). قال عياض معقبا: «أرى والله أعلم من كان على سنتهم وهديهم وهم 
ماعة المسلمين). 

0) ترتيب المدارك (4/ 357). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 405). 

(5) ترتيب المدارك (6/ 25). 

(6)"ترتيت المدارك (41/6), 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


ب) المناظرة والرد العلمي والمغالبة بالحجج. وهذا ما يجسده علي بن زياد" وابن 
سحنون وابن الحداد في مواقفهم العقدية ومناظراتهم في التوحيد» وقد ألف عدد منهم 
الرد عل أهل المقالات» كما سنركل في نقطة موالية. 

اج( التحذير الاجتماعي. وتحصين العامة وإقامة الحجة بنصيحة أهلها أو مناوأتهم 
ومعاداء تم ومواجهة جراءتهم . ولهذا شواهد كثيرة في ترجمة البهلول بن راشد 
وابن فروخ7)» وابن غانه/» وأسد بن الفرات”"!» وقال سحئون: لإنما اقتديت في 
ترك القيااء علن أهل الأهواء والصلاة خلفهم7 بمعلمي البهلول:. وكان أسد 
يقول: "ثلاثة لا غيبة فيهم [ وذكر منهم] صاحب بدعة وأمير غشوم»! "وان عبن 
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(1) قال المالكي: «قال أبو محرز: يا أبا الحسن: قد تعلم ما بيننا وبينك من العشرة والمودة» وقد أرى منك غير 
ذلك» فلم ذلك» فقال له علي بن زياد: يا محمود بلغني عنك أنك تقول إن إبليس يستطيع السجود. فإذا 
كان يستطيع السجود فكيف يجوز لك أن تلعنه؟ فلعله قد سجده فوجم أبو محرز وأخذ له في غير 
الجواب» وأخذ على يكرر عليه وهو يحيد عن الجواب. ,». رياض النفوس (1/ 236). 

(2) أبو العباس بن طالب حكم بالقتل على إبراهيم يم الفزاري لما ااشهد عليه أكثر من مائتين بالاستهزاء بالله) 
ترتيب المدارك (4/ 313). 

(3) قال المالكي: «قال بعض أصحابه : كنت جالسا عنده ومعه رجل عليه لباس حسنء وهيئة» فقال له 
البهلول: أحب أن تذكر لي ما تحتج به القدرية. فسكت الرجل» حتى تفرق الناسء ثم قال له: ياأبا 
عمروء إنك سألتني عما تحتج به القدرية وهو كلام تصحبه الشياطين» لأنه سلاح من سلاحهم, فتزينه 
في قلوب العامة» وفي مجسلك من لا يفهم ما أتكلم به من ذلكء فلا آمن أن يحلو بقلبه منه شيء؛ فيقول: 
سمعت هذا الكلام في مجلس البهلول. فقال له: : والله لأقبلن رأسك أحييتني أحياك الله)(1/ 204). 
انظر موقفا آخر له من المعتزلة وتحذيرا منهم في طبقات علماء إفريقية (ص: 129). 

(4) قال المالكي: «كان. . مباينا لأهل البدع ومعاديا لهم». :يان التفوسن (186:/1(172(16176:/1): 

(5) البهلول وابن فروخ وابن غانم رفضوا الصلاة على ابن صخر المعتزلي. ترتيب المدارك (111/3). 

(6) ضرب أسد سليمان بن الفراء المعتزلي لإنكاره الرؤية ترتيب المدارك (301/3). 

(7) ذكر حمديس اللخمي أن سحنون ترك شهود الجمعة وراء معد بن عقالء إذ كان يصلي بمسجد 
القيروان» قال حمديس: وكان يقول بخلق القرآن» رياض النفوس (1/ 488)» وذكر عياض أن عون 
رفض الصلاة على بعض المعتزلة ترتيب المدارك (4/ 1 9). 

(8) رياض النفوس (1/ 203). 

(9) رياض النفوس (1/ 268). 


المستوعب لتاريح الخلااف العالي ومثاهجه عند المالكية 


ابن عمر كثير النهي عن كل محدثة وبدعة/! مسي أهل البدع عامة 
المألكية» كابن أبى حسان الذي كان «شديدا عل أهل البدع)2 ا وسحئون الذي «فرق 
حلق أهل البدع من الجامع» وشرد أهل الأهواء منه. وكانوا حلقا من الصفرية 
والإباضية والمعتزلة»0. وعون بن يوسف الخزاعىء الذي كان «شديدا عإن أهل 
البدع )0 وعيسيل بن مسكين (كان مباينا لأهل الأهواء)(2, والصمادحي (١كان‏ 
منافيا لأهل البدع)/9, وأبو زيد بن المديني «كان مباينا لأهل البدع)”» وحمديس 
القطان كان ذا «صلابة شديدة في مذاهب أهل السنة))» وغيره 9 

ويستدرجنا هذا البيان إل السؤال عن وضعية الكلام عند علماء إفريقية 

الحقيقة أنه لم يكن في متقدمي القرويين متكلمون من أهل السنة كما كان عند أهل 
المشرق من أمثال ابن كلاب والمحاسبي (ت240ه»). بل كان المتكلمون الأوائل 
بالقيروان معتزلة, وأكبرهم سليمان بن حفص الفراء أبو حفص صاحب أب الهذيل 
العلاف وبرة بشر المريسي» ومحمد بن الكلاعي المعتزلي» وغيرهما. 


(0) رياض النفوس (1/ 495). 

(5) التي الاك 130/3 

0) ترتيب المدارك (4/ 60). 

(4) ترتيب المدارك (91/4). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 332). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 5 9). 

0 ترتيب المدارك (4/ 417). 

(8) أخبار علماء إفريقية (ص: 197). 

)09( أشير هنا إلى أن أهل الأهواء كانت لهم مواقف من المالكية أيضاء فقد كانوا يرفضون الصلاة ة عليهم 
أيضا انظر أمثلة على ذلك في ترتيب المدارك (4/ 85)» وكانوا يعادونهم كما فعلوا مع ابن الحداد انظر 
ترتعيت المدارك (81/5) . وسحئون ترتيب المدارك (4/ 77). 0 
اسل ان اشح كان بوتيو اليارك 140 71+ 94- 343-100-95). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


ولكن توفرت بالقيروان المقدمات التاريخية الكافية لتبريز علماء كلام من أهل السنة 
بسبب ما أشرنا إليه من الظهور الواسع النطاق للمقالات والفرق» ولهذا فقد تكلم في الجدل 
من الأوائل عبد الله بن فروخ الفارسي (ت175ه)0" صاحب مالك إذ له رسالة في الكلام» 
وهو الذي أرسل إِك مالك يشاوره في ما ظهر عندهم من الفرق””» وعبد الله بن أبي حسان 


البحصبي ا وعون بن يوسف الخزاعي سعيية ثم كان بعدهما 


9 058 0 الذي دكان عام بالرد ا أهل 57 » وألف الرقعلن 
أهل الأهواء والحجة عل النصارئ. 


(1) ترتيب المدارك (3/ 110). 

(2) نص الرسالة وجوابه عند المالكي في رياض النفوس (177/1) . قال: «عن سحنون أنه نظر في رسالة 
مالك إلى ابن فروخ» وكان ابن فروخ قد كتب إلى مالك يخبره أن بلدنا كثير البدع» وأنه ألف هم كلاما في 
الرد عليهم. فكتب إليه مالك: إنك إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل وتهلك. لا يرد عليهم إلا من 
كان عارفا بما يقول هم. » ليس يقدرون أن يعرجوا عليه؛ فإن هذا لا بأس به» وأما غير هذا فإني أخاف 
أن يكلمهم فيخطئ» فيمضوا على خطئه أو يظفروا منه بشيء فيعلقوا به» ويزدادوا تماديا على ذلك. . قال 
عبد الله : أشفق مالك أن يكون ذلك سببا لإظهار طريقة الجدل بإفريقية» فيؤدي ذلك إلى أسباب يمخاف 
من غوائلها ولا يؤمن من شرهاء فأراد حسم الباب. ا 

(3) من المواقف والمناظرات التي نقلت عن ابن أبي حسان, وأبانت عن سعة عارضته في المداظرة ما أورده 
المالكي قال: «قال عبد الله بن أبي حسان اليحصبي: : دخلت على الأغلبء فإذا الجعفري والعنيري 
يتناظران في القرآنء والجعفري ينكر أن يكون القرآن محلوقاء والعنبري يول: إنه مخلوق. فلماراني 
الجعفري قال: قد جاء شيخنا أبو محمد يعينني عليكم. قلت للعنبري» وما أنت وذاك» هذا بحر عميق». 
عليك بجربان البصرة يعنى النخل العنبري. »ومنه أيضا: #سليمان بن خلاد قال: قلق لاهن أن 
جان: رايع هذا الذي برل كاسن اناد بوسمر عير الشفي مها فرفع يده فضربني ضربة 
واحدة أوجعتني ثم قال: ليس هذا دين قريش» ولا دين العربء هذا دين أهل قمء قرية من قرى حراسان. 
ثم قال: والله ما يخفى علينا نحن من يستحق الولاية بعد والينا ولا من يستحق القضاء بعد قاضيناء فكيف 
يخفى على أصحاب محمد ووْ من يستحق الأمر بعد نبيهم) . رياض النفوس (1/ 287 -288). انظر أيضا 
ترتيب المدارك (3/ 213)» وطبقات علماء إفريقية (ص: 173). 

(4) رياض النفوس (1/ 386). 

(5) العمر (ص: 362). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 205 -215-214)., 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالىي ومئاهجه عند المالكسهةه 


ولم ينجب أهل السنة فحولا في المناظرة والجدل إلا بظهور العبيديين واستيلائهم 
على القيروان» وانتشار ما جاؤوا به من مقالات مباينة لأهل السنة جملة وتفصيلا 
بإفريقية» حيث تعين على علماء المالكية بها أن يجادلوا لحماية العقيدة السنية التي 
كانت عقيدتهم وعقيدة مقلديهم. 

وهكذا ظهر أبو عثمان سعيد بن الحداد (ت302ه) الذي كان إمام النظار 
المتقدمين في الجدل والكلام» وله في ذلك مواقف مشهورة مع أبي عبد الله الشيعي. 
كما له رسالات وتصانيف. بقي منها مخطوطا شيء محفوظ تحت عنوان «قطع من 
آثار ابن الحداد القيرواني»'» تحتوي ما يفيد أنه كان يجادل الروافض وأهل 
الاعتزال معا. 

وكان مع ابن الحداد بعض المتكلمين دونه في العلم والجدل كمحمد بن محبوب 
الرياق الذي «رد علئ المعتزلة من أهل عصره ومص 20050 ومحمد بن على البيجلي 2 
وإسحاق بن تعبان00, 

وقد أخلف ابن الحداد جيلا من المتكلمين وأهل الجدل عل طريقة النظار من أهل 
السنة» وكانوا عل أثره وهديه في الذب عن عقائد المثبتة. 

فمنهم أبو بكر القمودي «كان حاذقا بصيرا بوجوه الكلام.. صحب سعيد بن 
الحداد) 0 وأحمد بن موسئ التمار أبو جعفر (ت329ه) «يتكلم عإل معاني 


010 مخطوط: ميكروفلم الخزانة العامة بالرباط رقم 1518 في مجموع عدد ورقاته 74 ورقة. ولابن الحداد 
من الرسائل كتاب في الرد على من يقول بخلق القرآن العمر (ص:379). والمخطوط الموجود نسخة 
منه بالرباط يلزم فحصه ليعلم هل هو نفسه الرسالة التي ذكرها صاحب العمر أم غيرها. 

(2) أخبار علماء إفريقية (ص:278). 

(0) ترتيب المدارك (5/ 130). 

(4) أخبار علماء إفريقية (ص:279). 

(5) أخبار علماء إفريقية (ص:279). 

(6) أخبار علماء إفريقية (ص:280). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


التكلمية: وهو عن صنت :ابن اللتداه واتحتوئ غدل مغانيه: !"م وغدل :بن امتتصور 
الصفار «من أصحاب سعيد بن الحداد.. يتكلم في الجدل70)» وأبو الفضل بن العباس 
الممسى (مت333ه»). كان (يتكلم في الجدل علا معاز ى المتكلمين»)! ص وابن : المرذون! ا 
وله في هذا المعنل «كتاب مناقضة كلام محمد بن الكلاعي المعتزلي في رده عل تأليف 
سعيد بن الحداد في الرد عل المعتزلة00» «وقد كان وضعه لهذا الكتاب سببا لسعاية 
ابن الكلاعي وابن ظفربه لديل الفاطميين فى:سفك دمه»2)ء.وابن الحذيل”"". 


ومن متكلميهم الذين ساروا علل خطئ ابن الحداد نجد أبا إبراهيم بن أبي مسلم. 
كان «يتكلم في الأسماء والصفات ومذاهب أهل الجدلء ويشير إلى الكلام في الفقه 
عل معاني النظر»)؛ ومحمد المعروف بابن أحد الشركاء» كان «يتكلم في الجدل على 
معاني سعيد بن الحدادا» ومحمد بن فتح الرقادي المعروف بابن شفون 
و1 00 ا م ارد ار وار 


() أخبار علماء إفريقية (ص:263). 

(2) أخبار علماء إفريقية (ص :3 » قال ابن حارث:١لكنه‏ اضطره الإقلال ومحبة السؤدد إلى أن تشرق». 

(3) أخبار علماء إفريقية (ص:285). 

(4) أخبار علماء إفريقية (ص:1 28)» ترتيب المدارك (5/ 117). 

(5) أخبار علماء إفريقية (ص: 289). 

)6( أخبار علماء إفريقية (ص: 9 ) العمر (ص: 364). 

(7) تثب المداوك(11875): 

(8) أخبار علماء إفريقية (ص: 285). 

(9) أخبار علماء إفريقية (دص: 5) وقد نص ابن حارث أنه لازم ابن سعيد بن الحداد وأخذ منه كتب 
أبيه» (ص : 26)). 

(10) أخبار علماء إفريقية (ص: 284)» ترتيب المدارك (5/ 126). 

(11) العمر (ص:377). 

(12) ترزتيت المذارك 2927/57 

(13) ترتيب المدارك (5/ 143). 

(14) ترتيب المدارك (5/ 336). 

(15) ترتيب المدارك (6/ 249), 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


والقلانسي صاحب الإمامة والرد عإل الرافضة”'» وأحمد بن نصر الداودي 
(ف63هه) الذي آل كناب الإبضاع فى الرو هل القذرية 7 ومين بن عتنوة ند 
يوسف الذي «له الرد على أهل البدع»/2, ف ارين سواهم. 

وظهر المذهب الأشعري قديما بالقيروان» إذ أخذ عن تلميذ أبي الحسن الأشعري 
أبو عبد الله بن مجاهد (ت370ه) نفر من كبار علماء القيروان كعبد ال رحمن بن 
عبدالمؤمن المكي المتكلم الذي «التقى ابن أبي زيد وغيره من أثمتهاء وناظرهم وذاكرهم 
وأثتوا عليه» وأخذ عنه الناس»)”". كما أن ابن أبي زيد كاتب ابن مجاهد وأجازه وأثدئ 
عليه وكان لابن أبي زيد والقاببي وكبار العلماء بالقيروان أقوالا في امتداح أبي 
الحسن الأشعري واستحسان لطريقته» ما يدل علل اطلاعهم عل كتبه ومذهبه. قال 
عياض: «وكان أبو الحسن القابسي يثني عليه» وله رسالة في ذكره لمن سأله عن مذهبه. 
أثنئ عليه فيها وأنصفه. وقال أبو الحسن اوقل دكين ال جواب ل ماله تعض 
العلماء فاستحسنه ‏ لو سئل عنها أبو الحسن الأشعري ما أراه كان يجيب بأكثر من 
هذا إنافة بقدره. وذكره أبو محمد بن أبي زيد في بعض تصانيفه» وأثنئ عليه»©. 

ويشتهر في هذا الإطار رد ابن أبي زيد القيرواني عل علي بن أحمد بن إسماعيل 
البغدادي. قال القاضي عياض: سكن مصرء وكان ينتحل مذهب مالك بن اين 
ويقول بالاعتزال. وكان داعية في ذلك. وكتب إك فقهاء القيروان رسالة معروفة. 
يدعوهم فيها الى الاعتزال؛» والقول بالقدر. والمخلوق؛ وغير ذلك من مذاهبهم. 
ويقبح لهم طريقة متكلمي أهل السنة ومذهب الأشعري. ويباعه. فجأوبوه 
- فقهاء القيروان - وردوا عليه» وجاوبه أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله. عن كتابه 


(1) ترتيب المدارك (6/ 257). 
0) ترتيب المدارك (7/ 104). 
(0) ترتيب المدارك (4/ 2 40). 
(4) ترتيب المدارك (6/ 1 18). 

)رتيب المذازك 226/52 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


برسالة معروفة» ظهر فيها علمه وقوته في الكلام بالرد علِئْ أهل الأهواء؛ ونفئ عن 
مالك البديع» في رسالته في القدرء إلى ابن وهب رحمه الله تعالك»7'. 


ومع هذا الجدل العقائدي العام كانت القيروان ساحة لنقاش داخلي في قضايا 
عقدية وردت من المشرق» ومن هذه القضايا: قضية الإيمان. التى أفرزت في 
الغلفاء ل التو الي 0 والتي أمتدت مناظراتها ومهاجرات 


(1) ترتيب المدارك (6/ 196)»: قال عياض معلقا: «وهذا الرجل غير معروف في المالكية؛ ولا معدود 
فيهم» وإنما تسمى بمذهب مالك لتنفق بدعته عند العامة. فذكرناه تنبيهاً عليه» لا لنستكثر بمثله. 
أبعد الله مثله». 

(2) الحديث عن الفرقتين والتعريف ببما في ترتيب المدارك (4/ 219-218- 259-227). وجاء في ترجمة 
ابن غافق» عند ذكر وروده على محمد بن عبد الحكم بمصر: افسلم عليه وسأله عن مسألة الإيمان وما 
وقع فيه من الاختلاف بالقيروان, فقال له: قال قوم نحن مؤمنون عند الله مذنبون» وقال قوم: نحن 
مؤمنون» ولا ندري ما نحن عند الله. فقال: ما قال فيها محمد بن سحئون؟ فقال له: مؤمنون عند الله. 
فقال: دعني بهذين. فعدت إليهء فقال: الصواب ما قال محمد بن سحئون. فلما قدم ابن غافق» وضع 
رسالته في الإيمانء ولم ينسبها إلى نفسه؛ فكتبها الناس واستحسنوها..». ترتيب المدارك (4/ 400). 

(3) نسبة إلى صاحبها محمد بن عبدوس تلميذ سحئون وكانوا يسموهم الشكوكية» ومن أعلامها حماس بن 
مروان» «كان حماس ملتزما مذهب ابن عبدوس في الإيمان» وكان أبو ميسرة وغيره من أصحاب محمد 
ومحري جور را لمر عا الا . وابن بسطام» «كان يميل إلى مذهب 
ابن عبدوس في مسألة الإيممان» تر تس المدارك (112/5)» أخبار علماء إفريقية (ص: 221)): 
ولقمان بن يوسف الفساني» ايميل إلى طريقة ابن عبسدوس في فقهه وفي مسألة الإيمان والاستناء 
قيهان» . وأبوالفضل الممسي» وله كتاب في قبول الأعمال» تر تيب المدارك (5/ 299). 

انبره إن مها حمل معو نول أعانها فس ون عدر وله اروف التعركةة ونين النغذاراة 
(4/ 359). وأحمد بن موسى أبو عباس «كان.. يقطع له ولغيره بأنه مؤمن عند الله على رأي محمد بن 
سحنون» ترتيب المدارك (4/ 394). . وإبراهيم بن عتاب الخولاني الذي «رفض. . الصلاة وراء ابن 
عبدوس» وقال: لأنه شكوكي يقول: لأنه ليس بمؤمن عند الله فقال حماس أشهد أن ابن عبدوس قال: 
من قال ليس هو بمؤمن عند الله فهو كافر عند الله) ترتيب المدارك (4/ 397): أخبار علماء ء إفريقية 
(منة 20:6-205)برأبو سكير ةين ثزانع فكاق أب مسرة مهاخرا لبانس شن خبالة الإيفبجان» لا 
يسلم عليه» ولا يرد عليه السلام» :توتيب المدارك(32/6): وابن بطريقة» #وكان:. يقول بقولابن 
سحنون في الإيمانء فقال يوما : من لم يقل: أنا مؤمن عند الله لى يصل خلفه. وأشار إلى ابن عبدوس. . 
ترتيب المدارك (5/ 102)» وانظر مثالا لذلك في رياض النفوس (461/1). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


العلمساء بسببها إلى أواخر القرن الرابع”!'. وقضية كتب محمد بن 
مهدي الكر ا وفضية الكرامات20, وغيرها. 


3) العامل الثالث : ارتباط المذهب المالكي بالعزائم والاحتياط . 


وذلك أن المالكية كانوا يعتبرون أنفسهم حملة رسالة» ومذهب فقهي معاء ولأمر ما 
كانت لهم مواقف صارمة من الترخص في الدين واتباع الموئ في الفتوئ أو العمل. 
ويمكن الاستشهاد عل ذلك بموقفهم قديما من محمد بن رشيدء قرين سحنون 
الذي «اجتنبه الناس لأخذه بالعينة)7» قال عياض: «ولهذا ما تركوا ا حمل عن محمد 
ابن رشيد» وكان ثقة من نمط سحنون وإليه كانت الرحلة معه لتساهل رئي منه في 


(010) 


030 
04 


وقعت مهاجرة بسبب مسألة الإيمان بين أبي الفضل الممسي وبين أبي ميسرة الفقيه قال عياض: 
(وجرى بينه [أي أبو ميسرة] وبين أبي الفضل الممسى أيضا مهاجرة عظيمة قد ذكرناه في خبره؛ وكان أبو 
عمو حصي النعد وريدن عله وير كنا كان امو حمر هدو يعنسل إمامنا اق ادن الاق فين 
المدارك (6/ 32). «وكان بينه [ي الممسي] وبين أبي ميسر بن نزار الفقيه بعد. وكذلك مع غيره من 
علماء القيروان بسبب مسألة الإيمان واختلافهم فيها». ترتيب المدارك (6/ 302 - 303). وقد وقعت 
مباعدات بسبب مسألة الإيمان بين ابن التبان والقابمبى وابن أبي زيد. انظر ترتيب المدارك (6/ 250). 
وعقد عياض فصلا في ترحمة ابن التبان ل «ذكر مذهبه في الإيمان» ترتيب المدارك (6/ 255 -256). 
وأشير هنا أن الذي ألقى مسألة الإيمان مجددا بين علماء القيروان هو محمد بن حكمون الربعي 
الزيات انظر ترتيب المدارك (6/ 273). وقد كان الدباغ يقول: «ما لنا في الكلام في شيء؛ إن أصبنا فيه 
لم نؤجرء وإن أخطأنا فيه أثمنا. ويقول لأبي الحسن الزيات: ذهبت إلى العراق فأتيتنا هذه البدعة؛ وهو 
الذي كان جاء بها وألقاها بالقيروان». ترتيب المدارك (6/ 2 25). ومن آخر ما يذكر من ذيول هذه 
المسألة الفتنة التي وقعت بالقيروان؛ والتي فضها أبو عمران الفاسي بما أوتي من بليغ الحجة وحسن 
مخاطبة العامة. انظر خبرها في ترتيب المدارك (7/ 249 - 250). 

الوكانت بينه [أي عبد الجبار بن خالد] وبين حمديس القطان ضميمة عظيمة.. إلى أن #باجرا بسبب كتب 
محمد بن مهدي البكري. وكان عبد الجبار يق رأهاء فنهاه عنها حمديس. وقال له: سمعت سحنون يقول: 
ابن مهدي هذا ضال مضل. فلم ينته عنها عبد الجبار. فهجره حمديس. ولم يزالا متهاجرين أربعا 
وعشرين سنة؛ وكان حمديس ينهى الناس عن السماع منه». ترتيب المدارك (4/ 385 -386). 

انظر ترتيب المدارك (6/ 219 - 220). 


ترتيب المدارك (3/ 320). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


المعاملة» وترخص في العينة والأخذ برأي من لم ير الذريعة فتركوه حتئ لما مات لم 


وكذلك موقفهم من ابن أبي حسان اليحصبي الذي مزق الناس أسمعتهم على بابه. 

اللحياني الذي أنكر عليه سحئون ما طلب الحيلة في الفتوئ. وهذا أوسع من أن 

أما المذهب الحنفى فتلبس في الذاكرة الشعبية والعلمية للإفريقيين بثلاثة أمور 

أضعفته عند العامة: ظ 

1. ارتباطه بظلامات السلطان وامتحان المدنيين. 

لي ا ل ال 

المدنيين: كأبي العباس بن طالب( الذوائق يحون" رابخ بتنى” 0006 وغيرهم 

ما هو مبسوط في تراجمهم'”". يكفي ما قاله عياض عن ابن عبدون وهو ممن امتحن 

السلطان به عددا من المالكية: «وكان ابن عبدون من كبار الكوفيين المتعصبين على 

ل ا اا ا 
9 

د يووا ا 


(1) قيل لابن أبي حسان: أمن أجل شهواتك ورميكاتك تستحل دماء المسلمين.. 
(2) طبقات علماء إفريقية (ص: 210 -211) (104). 

() انظر ترتيت المدارك (315:/4-:32023317-:329322), 

(4) انظر ترتيب المدارك (4/ 213 - 216)» وأخبار علماء إفريقية (ص: 189). 
(5) ترتيب المدارك (4/ 355 - 356)» وطبقات علماء إفريقية (ص: 189). 
(6) ترتيب المدارك (4/ 370). 

(7) انظر ثرثيت المددارك (2-325:1/4 3:26-:327-:328--329--.33:0--.213 +:3270-.55--61- 377 
-404 -405 -411)) و(5/ 292-138-131-118-113-108-105-101-99-96). 
(8) قال عياض في ترجمته: (وأغرى به ابن عبدون القاضي العراقي إبراهيم بن أحمد الأمير فضربه بالسوط 
وطاف به على جمل فمات في تطوافه في رمضان سئة ست وسبعين». ترتيب المدارك (4/ 417). 

(9) ترتيب المدارك (4/ 356). 
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2. ارتباط المذهب الحنفي بالأهواء وأهلها وبالترخص في الدين. 

أما الأهواء فسليمان الفراء المعتزليى كان «يقلد آراء الكوفيين أبي حنيفة 
وأصحابه70'» و «كان يقول بالمخلوق8) وقد قمعه المالكية: إذ أراد مناظرة أسد بن 
الفرات فطرده من مجلسه20. وناظر ابن سحنون فكان معه حاضر الحجة؛ وناظر 
سعيل ارق اذاف ذا فجيه "!رقو كان :الداقة وناكزلة» قر إن الفر اندها النامن فيه 
في القيروان إلى القول بمذهبه في خلق القرآن وإنكار الرؤية» فهم جماعة أن يقتلوه. 
0506 

ووجد في حنفية القيروان عدد عمن زن بسوء الاعتقاد وخاصة بالتشيع والقدر, كأبي 
محرز محمد بن عبد الله الكناني» الذي «كان يقول بالاعتزال»©, وأبي شراخيدل حن 
عبدالله بن فروخ» وابن أبي الجواد الذي: ١كان‏ يذهب إلى رأي الكوفيين» ويقول 
بالمخلوق»7"'» وابن عبدون الذي «كان يظهر البدعة وبين السنة»)» وابن أبي عمران 
الذي «كان معاونا لأهل البدع»”2» والفزاري «المقتول عل ما شهد به عليه من 
التعطيل) 9 ومنهم بور إسحاق بن العمشاء, كان «يذهيب إن خلق القرآن ويناظر 
فيه المناظرة الشديدة» وله في ذلك داعية» 7" وأبو الفضل المعروف بابن ظفر «كان 


(1) العمر (ص: 357). 

(2) أخبار علماء إفريقية (ص: 286). 

(0) طبقات علماء إفريقية (ص: 164 - 165) (37)» رياض النفوس (1/ 264 - 265). 
(4) خبر هذه المناظرات في العمر (ص: 358). 
(5) العمر (ص: 358). 

(6) قال أبو العرب (ص: 167) (39). 

(7) ترتيية المداك (7:0/4). 

(8) تزنينية المذارك (23361/84: 

(9) تزتنئ المذارك 4110/43 

(10) أخبار علماء إفريقية (ص: 287). 
(10) أخبار علماء إفريقية (ص: 288). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


يقول بخلق القرآن» ويناظر فيه» وكان مجادلا فيما ذكرت من ذلك:7 وتحمدبن 
الكلاعي «من أهل المناظرة والجدل والمباينة بخلق القرآن»2: والقموديء كان 
«مذهبه الاعتزال والمناظرة فيه وعليه»7"» وابن أبي روح «يعنئ بالجدل في خلق القرآن 
وني الأسماء والصفات»””» وأحمد بن محمد بن شهرين «يعنئ بالجدل في خلق القرآن؛ 
زقر ذلك مونما اه العر ف !0 ظ 

وأما الترخص في الدين فكان من الأمور التي عرف بها عدد من العراقيين» في وقت 
كان الميل إلى العزيمة من سنن المدنيين في الإفتاء» فقد عرف عامة العراقيين باستحلال 
النبيذ””» وألف فيه بعضهم كتباء وكان هذا الموضوع محورا للمناظرة بين الفريقين. 

وما يوضح أن العراقيين في ترخصهم قد أضعفوا مذهبهم عند العامة بذلك 
مثالان بينان: 

أولهما: يحكيه المالكى في كتابه قال: «[بعد قراءة كتاب الصرف على الصيارفة من 
طرف أحمد بن أبي 1557 الصواف] فأت إلي رجلان منهم: نسالاق عن بسالةة 
فقلت لهما: لا تحل. فقالا لي: فإن ابن الأشج قال لنا: أديروا بينكم ما شئتم من بيع 
حرام ثم تعالوا إلي أجعله لكم حلالا. فقلت لهما: لا حول ولا قوة إلا بالله» حرام 
حرام» قوما عني. وكان إبراهيم هذا عراقياء وكان إذا أراد أن يجوز الربا بين الناس 
يقول لأحدهم خذ ال هر فاجعل في عنقه خمسين دينارا وبعه بمائة إل أجل فإذا أخذ 
الر المشتري, وأقام عنده أياما فامض إليه وقل له: عسئ ذلك الهر ترده إلينا: فإن 
الفئران قد أكلوناء فيرده إليه. فكان هذا فعله مع الناس..)"". 


(1) أخبار علماء إفريقية (ص: 288). 

(2) أخبار علماء إفريقية (ص: 289). 

(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 289). 

(4) أخبار علماء إفريقية (ص:290). 

(5) أخبار علماء إفريقية (ص: 290). 

(6) انظر طبقات علماء إفريقية (ص: 2 16) (35)» و (ص: 41()168) وتراجم عامة العراقيين في الكتاب. 
() رياض النفوس (1/ 507). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


والثاني: قال ابن اللباد: «وبلغنى أيضا أن رجلا أعرفه كان يتتحل مذهب أبي حنيفة 
رأ في نومه النبي يك فسلم عليه وصافحه؛ فأردت معانقته» فأعرض عني» فقلت في 
نفسي ما أراه إلا لاستحلال النبيذ.. فصار الرجل إلى مذهب مالك وترك مذهبه»”'". 
3. تحالف بعض الحنفية مع الشيعة الفاطميين. 

قو ما بعبراعنه مور وق مقارنة ى«العق ق)70 فد ساي فندة فية الأحنات 
بالقيروان وخاصة منهم القضأة أهواء الغالبين الجدد» فبقى معهم في القضاء أو الحكم 
وعاونهم في ظلاماتهم» منهم محمد بن الكلاعي «من علماء الحنفية بهاء انتحل القول 
بخلق القرآن» وكان داعية له يناظر ويجادل من خالفه من أهل السنة والجماعة» 
يستروح من ثنايا ترجمته أنه تشيع لما استولى الشعية ع القيروان» وصار من المقربين 
إليهم» واستغل مكانته تلك للإيقاع بمنافسيه من علماء السنة» وخاصة خصمه 
وقرنه إبراهيم بن محمد الضبي». 

ومن تشرق من علماء الحنفية عند دخول العبيديين أبو شراحيل بن عبد الله بن 
فروخ (ت303ه). وابن أب المنهال الذي كان ينفد تعليمات العبيديين بحظر 
مذهب مالك وامتحان من يتلبس به » وابن عبدون الرعيني» وهو الذي امتحن 
عددا من المدنيين كحسين بن مفرج أب عبد الله السدري”؛ وعبد الله بن محمد بن 


0 رتيب المدارك (7/2 157): 

(2) أشير إلى أن مؤرخين مغاربة كعياض وابن حارث يسمون العبيديين «المشارقة» ويعبرون عن التشيع 
العبيدي «بالتشرق» وقد عقد ابن حارث فصلا لذكر «من تشرق تمن كان ينسب إلى علم من أهل 
القيروان». (ص: 291) من أخبار علماء إفريقية. لكن مؤرخين مشرقيين يطلقون على العبيديين 
«المغاربة» انظر أمثلة لذلك في سير أعلام النبلاء (15/ 56 167-163 6 © وفي معجم 
البلدان لياقوت (4/ 264)» (5/ 228- 249 وغيرها). 

(3) وهو الذي امتحن أحمد بن نصر ال هواري ترتيب المدارك (5/ 96- 97). وأبا بكر بن اللباد ترتيب 
المدارك (5/ 292). وأحمد بن زياد الفارسى ترتيب المدارك (5/ 113). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 131). ْ 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


البنا'''» وأبي زيد بن المديني 7 والذهبي وابن معتب”. ومنهم الصديني» الذي قتل 
ابن البرذون 0 بكر بن الهذيل)» ومنهم 0 الذي امتحن ابن بطريقة إسحاق 
اص إبراهيه”” وعدد آخر من العلماء الأحناف 

وقد أضاف القاضى عياض ذا التوافق بين الشيعة م د فقال: 
«وكانت الشيعة بالقيروان ميل إلى أهل العراق» لموافقتهم إياهم في مسألة التفضيل 
ورخصة مذهبهم)!. 

ال ا ا إلا أن هناك ملحظين اثنين 

أوهما: وا ل 
مستترا غير مجاهرء كابن القمودي الذي «اضطر إلى الاعتذار وخاف من سفك 
ا وكمحمد بن حيان» الذي «كان مدنيا صحب سحنون» فتشرق وكان بذلك 
مستتر|»”» وكابن الصباغ» قال عنه ابن حارث: «كان قد تشرق لوجه لا أعلمه. 
والذي لا أشك فيه أنه كان له عذر)"!. 


(0) ترتيب المدارك (5/ 99). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 417). 

() ترتيب المدارك (4/ 377) و (4/ 356). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 118). 

(5) ترتين المذارك (10:1/5). 

(6) في ترجمة خلف بن عمر المعروف بابن أخي هشام: اناظره بعض العراقيين..» وذلك في سب عائشة 
ا وي ا ا ا 
لام سعى عليه العراقيون عند دخول الشيعي القيروان وعلى رجل من أصحابه وعلى مثل طريقته يعرف 
بأبي بكر بن هذيل». ترتيب المدارك (5/ 118). 

(7) ترتيب المدارك (5/ 118). 

(8) أخبار علماء إفريقية (ص: 280). 

(9) أخبار علماء إفريقية (ص: 1 29). 

(10) أخبار علماء إفريقية (ص: 292). 


المستوعب لتاريخ الخلذاف العالي ومناهجه عند المألكية 


وثانيهما: أن من كان معتقدا في تشرقه متحمسا لتشيعه العبيدي كان المالكية 
يسقطون انتماءه من مذهبهم, فلا يذكرونه في أئمتهم إلا للتنبيه عليه؛ ومن هؤلاء 
زنيع بن سليمان بن سال" وزرارة بن أحند الذي كان فق مدهي الشيعة سن 
الغالين7» ولذلك لا توجد لأحد منهما ترحمة عند عياض في المدارك. 

وكان للمالكية خطة واضحة في حصار الحنفية شعبياء ويمكن أن نستشف ذلك 
من خلال عدد من المواقف التي يكون فيها الحنفية في موقع اهام من طرف المالكية. 
ولنتأمل هذه الأمثلة: 

«إن كنت علل رأيك فلا تقرين)0»: (إن أردت الله والدار الآخرة فعليك بقول 
مالك. وإن أردت الدنيا فعليك بقول أهل العراق» 7 «لن تمر الأيام والليالي حتئل 
تمحى كتب أبي حنيفة)'. والعراق يومئذ يضرب فيها بالنواقيس»!, (منامة تنهئ 
الناس عن الأخذ عن العراقيين)!"» «قوم [أي الحنفية] لو أن السماء أمطرت عليهم 
أوعين رو ا من كان هنا من أهل العراق فليقم ع)) “ل اتفالدنف 
مؤمن آل فرعونء وكان أجداده كلهم عراقيون»)”) «[رجل] كان عل بدعة, وفي 


(1) أخبار علماء إفريقية (ص: 292). 

(2) أخبار علماء إفريقية (ص: 295). 

() ترتيي المدارك (3/ 8 9). 

(4) رياض النفوس (1/ 203» ترتيب المدارك (3/ 306). 

(5) ترتيب المدارك (3/ 20 3). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 230). 

(7) رياض النفوس (1/ 374 - 375). ترتيب المدارك (4/ 209).. 

(8) ترتيب المدارك (4/ 212 2213)) أخبار علماء إفريقية (ص: 179). 
(9) ترتيب المدارك (4/ 363). 

(10) ترتيب المدارك (5/ 288). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالى عند مالكبة إفريقية 
باب الاو بع لي يه إخفريقي 


رواية: كان يقرأ كتب أهل العراق» [فرأئ منامة] قال:.. وتركت مذهبي وصرت إل 
مذهبه [أي 0 وغيرها 0 

هذه العوامل مجتمعة لم يكن المذهب الحنفي ذا مستقبل في أرض إفريقية»؛ وكان 
الوضع النهائي آثلا إلى انفراد المذهب المالكي في هاتيك الربوع. 

فيمكننا أن نستعين علم تفسير الخلاف العالى بالقيروان بما مرّ ذكره من العلل 


(0) ترتيب المدارك (4/ 4 8). 
(2) النصوص المعبر عن احتقان العلاقة بين المالكية والحنفية وحصار المالكية الشعبى للأحناف كثيرة جدا في 
المدارك أذكر منها المواطن التالية: (3/ 314 - 4/ 62 -65- 213-212 -214 - 317-315-216). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


تلحخيص عن الخلاف العالىي بالقيروان 

1) المصادر الأولى للخلاف العالى بالقيروان: 

من أهم الكتب والأقاويل التي كانت بالقيروان في المرحلة الأوى نجد: 

أ- آثار أهل الحجاز ورأي أهل المدينة الذي أدخله متقدمو أهل العلم بالقيروان. 
كخالد بن أبي عمران ويحيئن بن سعيد الأنصاري وزياد بن أنعم» ثم طبقات من أخمذ 
عن مالك وأصحابه بعدهم. 

ب - رأي سفيان الثوري وروايته» أدخل ذلك نفر منهم حفص بن عمارة!' 
ويعد علي بن زياد من أول من أدخل جامع سفيان الكبير إفريقية “» وعنه أخمذه 
البهلول بن راشد!)» وسحنون وغيرهما. 
وأدخل جامعه الصغير أبو الخطاب محمد بن عبد الله الكندي» وأبو خارجة عنبسة 
الغافقي”؛ وعنهما أخذه البهلول أيضا. كما أدخل كتب الثوري عبد الله بن 
فروخ الفارمي. حيث أخذ عنه في العراق» وأدخلها عبد الله بن أبي حسان 
اليحصبي ومحمد بن معاوية الحضرمي. 
جِِ الي بور عدون لل اليا وا ب 


(0) رياض النفوس (1/ 295). 

(2) انظر رياض النفوس (1/ 234). 

(3) طبقات علماء إفريقية (ص: 220).» قال أبو العرب: «وقد روى عن سفيان جامعا له وسطا آثار كله؛)؛ 
ترتيب المدارك (3/ 87). 

(4) طبقات علماء إفريقية (ص: 151)» وفيه: «قال لنا البهلول بن راشد: اذهبوا إلى أي خارجة:. فإنه 
بلغني أنه جاء مع [كذا ولعل الصواب جاء بجامع] سفيان لنسمع منهه. 

(5) ترتيب المدارك (3/ 87). 

(6) قال عياض «وأخذ عنه كثيرا». ترتيب المدارك (3/ 311). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


لاسي يي يا ا ير سا رسا بوي 
وزمدين ستانالأسوى” . 

ه- وان الاب ونوا باهيا لين الى بات انيس 

و كما ولجت روايات كثيرة في الحديث عن العراقيين» كابن أبي زائدة والأعمش 
على يد ابن فروخ وابن أنعم وغيرهما. 

5 أما كتب محمد بن الحسن وأبي يوسف, فقد توك إدخالها القيروان أسد بن 
الفرات وعبد الله بن غانم وغيرهم0. 


6 ب ا ل 
4 
اماماي 0 


إينا 


6 3 5 : 5 : 5 

ي - وأفكل تيون مقر قر سيموعات أنهي وغير ”5 

وكانت في القيروان كتب ابن علية» وممن كان يذاكر بها الفزاري من الحنفية7. 

ودخلت مصنفات الآثار والخلاف الكثيرة القيروان تباعا؛ وتمن أدخل مصنف 
عبدالرزاق يحي بن عمر الأندلسى عل ما تفيده النقول المسندة عنه في الرد على 
الشافعى لابن اللباد. 

هذا إن جانب ما أدخله علماء العراقيين من كتب أبي حنيفة» وحديث أهل 
مرق 


(0) ترتيس المدارك (3/ 310). 
(2) ترتيب المدارك (4/ 103). 
(3 )اترقيب المذارك (66/3): 
(4) ترتيب المدارك (4/ 97). 
(5) ترتيب المدارك (4/ 103). 
(6) ترتيب المدارك (4/ 98). 
(7) أخبار علماء إفريقية (ص: 287). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


وهكذا فإن القيروان كانت منذ القديم بيئة خلافية أصيلة؛ لها مكتبتها التي تناظر 
منها وتخدمهاء ويمكن إذا تتبعنا المصادر التى جلبها الرحالة إليهاء أن نكون فكرة 
جيدة عن موارد المناظرة والجدل المذهبي بإفريقية» مما هو مطروح للبحث لاحقاء 
حتئ يحاط أكثر بهذا الموضوع. 
عل أننا سنتعرض هنا لما استفاده طلبة إفريقية في رحلات.م من مصنفات وموارد 
عل كبار شيوخ الخلاف العالي في أمصار العلم عبر الأعصر. 
2) تأريخ عام للخلاف العالي عند مالكية القيروان 
التقئ المذهبان الحنفي والمالكى منذ أواخر القرن الشاني للهجرة» وكان لمهم قدم 
واحدة في مبجالس الدرس بالرغم من غلبة المدنيين عليه إى حد ما. 
كانت السمة المميزة لهذا الالتقاء» أن العلاقة العلمية بين المذهبين لم يغلب عليها 
الجدل أو المحاججة والخصامء بل كانت العلاقة هادئة بشكل ملموس. 2 
ولم يكن يثير النقاش إلا بعض المسائل الخلافية الشهيرة بين المذهبين كمسألة النبيذء 
التى طالما تطارحتها مناظرات أعلامهم. 
وقد ليت أن العلناء كانوا يدرسون الملشييق معاء سنواءبافريقية أو خلال البعلة 
حيث إن ابن غانم وابن فروخ وأسدا وغيرهم أخذوا عن مالك وعن أبي حنيفة أو 
أكابر أصحابه في آن واحدء لذلك صدق عاإل هذا العهد قول المقدسى فيهم: «ما رأيت 
فريقين أحسة اثفاقاً وأقل م لهي 
(1) أحسن التقاسيم (ص: 76)» ثم قال: «وسمعتهم يحكون عن قدمائهم في ذلك حكايات عجيبة» حتى 
قالوا: إنه كان الحاكم سنة حنفي وسنة مالكي. قلت: وكيف وقع مذهب أبي حنيفة رحمه الله إليكم ولم 
استنكف أسد بن عبد الله أن يدرس عليه لجلالته وكير نفسهء فرحل إلى المدينة ليدرس على مالك 
فوجده عليلاء فلما طال مقامه عنده. قال له: ارجع إلى ابن وهب فقد أودعته علميء وكفيتكم به 


الرحلة» فصعب ذلك على أسد وسأل هل يعرف لالك نظيرء فقالوا: فتىّ بالكوفة يقالله محمدبن 
الحسن صاحب أبي حنيفة» قالوا: فرحل إليه وأقبل عليه محمد إقبالاً ل يقبله على أحد. ورأى فهما - 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وبالقيروان ثبت الإقراء المزدوج للرأي المدني والعراقي معاء فقد كان أسد بن 
الفرات يتكلم في كتب أبي حنيفة» وكان الطلاب يقولون له: أوقد القنديل الثاني يا أبا 
عبد الله فيتكلم في المذهب المالكي. كما كان ابن غانم يدرس مذهب أبي حنيفة كل 
بوم جمعة. 

فاخن غلماء القووان الأول غن اليرانين والمدق و قوب كقير مين الذهينة 
ووسع محال المقارنة والتلاقح» مما جعل هذه الفترة هادئة علل صعيد الجدل المذهبي» 
ما سهل دخول مسائل حنفية إلى آراء أهل المديئة!!". 

لكن الطبقة الموالية خاصة طبقة ابن سحنئون وتلميذه ابن طالب شهدت احتدادا في 
المناظرة بين المذهبين» وطغين عل مجالسها طابع الحدل. 

وقد كان موضوع صلاة التراويح© ومسألة الأشربة» والمياه» وقضايا من السياسة 
الشرعية والقضاء من أهم مواضيع هذا الخلاف. وكثرت فيها مناظرات الشيوخ بين 
الفريقين. 

وكما كان للعراقيين مناظرون وصفهم سحنون بأن «لمم لطافة أذهان وألسنة 
حداد076, فإن المالكية أخلفت فحولا من الجدليين النظار: 

ولعل محمد بن سحئون كان حبرهم العلم في هذا المعنئ في طبقة تلاميذ أبيه. 
وإضافة لمناظراته مع الحنفية صنف في الرد عليهم وعلِئ الشافعية عدة كتبء, وأعتقد 


حت وحرصاً فزقه الفقه زقاً. فلما علم أنه قد استقل وبلغ مراده فيه سيبه إلى المغرب. فلما دخلها اختلف 
إليه الفتيان» ورأوا فروعا حيرتهم ودقائق أعجبتهم ومسائل ما طنت على أذن ابن وهبء وتخرج به 
الحلق وفشا مذهب أبى حنيفة رحمه الله بالمغرب..» (ص: 76). وما يحكيه المقدسى هنا غريب كل 
الغرابة عن ما ذكره المؤرخون المتقدمون والمتأخرون! 

(1) ستأق أمثلة على ذلك في ترجمة سحنون من هذا الكتاب. 

(2) انظر رياض النفوس (2/ 56). 

(3) ترتيب المدارك (4/ 208). 
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أن كتابه أدب الجدل صنف لمد مجالس المناظرة بالقواعد والقيم اللازمة للجدل 
المذهبي» الذي ساد منذ هذا المرحلة. 

وبعد ابن سحنون ظهر تلميذه المناظر أبو العباس بن طالب» الذي عاصر أحد أكبر 
علماء المذهب الحنفى بالقيروان» وهو ابن عبدون القاضى (مت297ه»). [صاحب 
الكمتلال ران ينه وساحب الرو ع النافنى بوه تكتابه الشروط التبالقه 
الذكر]. 0 
لقد كان ابن طالب من فحول المجادلين وأهل النظرء ولكنه لم يكن من المكثرين في 
التصنيف. فلم نعرف له إلا الأمالي وشيئا في الرد عل المخالفين. 

وكان مع ابن طالب علماء مالكية آخرون عرفوا بالنظر ودقة الاستنباط» منهم: 
ابن غافق التونسبي» وعبد الجبار السرتي وغيرهما. 

بعد وفأة اين طالب ودخول العبيديين القيروان سنة (297ه) خفتت المناظرة 
الفقهية المألكية الحنفية: وذلك لسبيين: ظ 
أوهما: انحسار الوجود العلمي الحنفيء بالقيروان» وقد تشرق عدد من علمائه. 
وكان آخر فحوهم المصنفين المناظرين هو ابن عبدون القاضي. 

وثانيهما: أن المألكية لم تعد تشغلها فروع خلافيات مع المذهب الحنفي. بل 
استوعبتها المواجهة الشأملة مع العبيديين كامل الاستيعاب. 

وتقسيق أن الناظرة العلمنة كاقع من بعري عدف ولعي رلك اخعلطات.» 
الفروع بالأصول في المناظرات التي جمعت المالكية برموز التشيع والرفض بالقيروان. 
وذلك لا للشيعة من فقه بجانب ما لهم من عقيدة لا يقر مها أهل السنة. 

ومع ذلك لا يعسر تحديد القضايا الفقهية التي تناظر فيها الفقهاء بين الفريقين: 
فقد كان من أهمها: مسائل في المواريث. والأذان» ومواقيت الصيام والفطر. والزكاة. 
ونحوها. 
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ويعد أبو عثمان سعيد بن الحداد الرمز الألمعي للمالكية في هذه الحقبة» وقد 
استجمع من أدوات الحجة ما جعله رجل المناظرة الجامع بين مقامي الإفهام 


ونلمس في المناظرات التى حفظت لنا عن ابن الحداد التداخل الشديد بين الفقه 
والعقيدة في الخلاف هذه المرحلة. 


الكندي ويوسف بن نحي المغامى. 
وقد ترك ابن الحداد تلاميذ ساروا علل أثره واقتفوا طريقه» منهم ابن البرذون وابن 
هذيل وغيرهما. 


أما ابن اللباد ‏ وهو تلميذ ابن الحداد ‏ فقد انتحينل منحيئن الذب عإل المذهب 
ونصرته فقهياء وبهذا نفهم كتابه الرد عا الشافعي» حيث تابع ما ألف شيوخه 
وأشياخهم قبل. ظ 

ويمكننا هذا الكتاب الذي ظهر من تراث الرد عل الشافعي من حصر أهم المسائل 
التي دار حوها النقاش بين المذهبين» وهي عل كل حال لا تخرج عما اختاره 
الشافعي من مسائل خالف فيها مالكا في «الأم»؛ أو رد فيها عليه في «اختلاف 
مالك». 

في حلقة ابن اللباد تخرج علماء النصرة لمذهب إمام دار ال هجرة» وعلل رأسهم أبو 
محمد بن أبي زيد القيرواني» وله في ذلك كتاب الذب عن مذهب أهل المدينة» وكان 
معه في هذه السبيل ابن أخي هشام والجبنياني والسبائي. 

ويوجد من الشواهد ما يدل علا أن أهل هذه الطبقة قد اعتمدت التراث البغدادي 
في الحجة والنظرء وأن كتب الخلاف اللمالكية بالعراق قد عرفت طريقها إلى مجالس 
الدوفى: الفرووان: 
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فإضافة إلى أخذهم عن أئمة المالكية البغداديين في كل الطبقات» فإنهم اعتمدوا 
مصنفاتهم أصولا ومصادر في الحوار المذهبي والرد عل أهل العراق والشافعيء وهذا 
منصوص في الوصية الشهيرة التى حفظت عن ابن أبي زيد القيرواني تثبت اطلاعه 
عل مصنفات مالكية بغداد في اللحة ومسائل الخلاف وإلمامه بها. 

بعد طبقة ابن أبي زيد جاءت طبقة القابسي. ومعه أخذت مدرسة الحديث في 
الخلاف العالي موقعها بجانب المدرسة الجدلية» وذلك بدخول البخاري إِك إفريقية 
عل يد القاببي» وغيره. وقد ألفت منذ هذا الوقت شروح لصحيح البخاري وتعاليق 
عليه؛ منها كتاب أبي جعفر الداودي والقصري وابن التين وغيرهم. وانضافت 
الجهود حول البخاري إلى الجهود حول الموطإء التي ابتدأت قبلء ليكونا دعائم 
المدرسة الآثرية للخلاف العالي بالقيروان. ظ 

والجدير بالذكر أن تأخر دخول البخاري إلى القيروان» يثى بأجواء الحصار الذي 
ضربه الفاطميون على السنة حديثا وفقها. اا 

وولجت مع القابسي وأبي عمران كتب الخلاف العالي التي صنفت بالمشرق فكانت 
من أسباب النشاط العلمي ومظاهره معا. 

وقد خفت وطأة الجدل المذهبي مع العبيديين بعد طبقة أبي عمران الفاسي وأبي بكر 
ابن عبد الرحمن» حيث كان عهد اللبيدي والسيوري مرحلة جديدة طبعها الاهتمام 
المتميز بمصادر المذهب وخدمة مدونته وسائر أمهاته. 

وأعتقد أن ما صنف بإفريقيةمنذ ابن أبي زيد القيرواني إلى عهد الإمام المازري من 
جهود علمية حول المدونة يعد أغزر وأجود ما ألف في تاريخ المذهب في هذا 
ينا ظ 


)1( فقهاء القيروان الذين ألفوا جهودا على المدونة في هذه الفترة هم: أبو محمد بن أبي زيد القيرواني 
(307- 386ه»). ألف مختصر المدونة والنوادر» والبراذعي خلف بن أب القاسم (ت398ه). ألف 
التهذيب» وتمهيد مسائل المدونة» وأبو عمران موسى بن عيسى الغفجومى الفابى (ت430ه) ألف 
تعليقة على المدونة» وعبد المنعم بن محمد أبو الطيب الكندي (ت435ه) ألف تعليقا على المدونة» ‏ - 
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والسبب في اعتقادي أن الحصار العبيدي الذي كبل المالكية» وحمد حركة التصنيف 
في فقههم؛ وعاق اشتغالهم العلميء خفت وطأته. بتولية الإمارة لبني زيري 
الصنهاجيين حسبما تقدم» فانصب الاهتمام من المالكية عل استرجاع درس المدونة 
لترسيخ قواعد المذهب أكثرء وللاستجابة لتطلبات الاشتغال العلمي» وحاجات 
. التاطير في القضاء والفتياء فاكثروا حولها الشروح والتعاليق والاختصارات. 

ومع ذلك فلا نعدم في هذه الفترة ما يدل عن حضور الخلاف العالي في الدرس 
الفقهي القروي» بحيث كان رمز المرحلة البارز فيه أبو القاسم السيوري. 

وبعد الثورة الكبر عل العبيديين وإعلان ابن باديس رأي مالك مذهبا أوحد 
للدولة» وقعت فتنة الأعرابء الذين اجتاحوا القيروان ودمروا من تراث العلم ما 
دمرواء فتاثر الخلاف العالي بما تاثر به سائر العلم من خراب ودمار. 

قال محمد مقديش: «واستيلاء الكفرة على إفريقية هو سبب انقطاع الفقهاء 
المجتهدين من إفريقية» لاسيما وقد استولى عليها مفسدو الأعرابء قال في معالم 
الإيمان: وانقضت هذه الطبقة بعد الخمسمائة سنة» ولم يبق بالقيروان من له اعتناء 


- وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد اللبيدي (ت440ه) ألف شرحا للمدونة؛ ومختصرا على المدونة 
سماه الملخصء وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق التونسي (ت443ه) شرح المدونة» وأبو القاسم 
عبدال رحمن ابن محرز (ت450ه) له تعليق عزن المدونة التبصرة» وأبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس 
الصقلي (ت1 45ه) ألف «الجامع لمسائل المدونة والمختلطة وزياداتها ونظائرها وشرح ما أشكل منها 
وتوجيهه والفرق بينه وبين ما شاكله» مجموع بالاختصار وإسقاط التكرار وإسناد الآثار من أمهات 
الدواوين للأئمة المالكية»» وأبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري القيرواني (ت460ه). 
وعبد الحق ابن محمد بن هارون الصقلى (ت466ه) ألف النكت والفروق على مسائل المدونة» وكتاب 
تبذيب الطالبء ثم جزءا في بسط ألفاظ المدونة» وألف ابن الحكار أبو حفص عمر بن عبد النور شرح 
المدونة» وألف أبو الحسن اللخمي (ت478ه) التبصرة» وألف أبو محمد بن الصائغ عبد الحميد بن 
محمد القروي (ت486ه) كتاب الاستلحاق لكتاب الشيخ أبي إسحاق» وألف عبد الله محمدبن 
الطاهر (ت بعد 26 5ه) كتاب جامع الأمهات على المدونة» وألف أبو عبد الله محمد بن علي المازري 
(«ت536ه) شرحا مختصرا على المدونة. 
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بتاريخ لاستيلاء مفسدي الأعراب عل إفريقية» وتخريبها وإجلاء أهلها عنه إلى سائر 
بلاد المسلمين» وذهاب الشرائع بعدم من ينصرها من الملوك»!. 

إلا أن قوة السياق العلمى وكثرة العلماء؛ واتصال إفريقية بأمصار الفقه المالكي 
ساعد عل النهوض من الكبوة» فظهر محمد بن علي بن عمر المازري (مت536ه) 
خاتمة المحققين وإمام المجتهدين في الغرب الإسلامي» وكان هو أكبر عالم وأبرزهم 
بالقيروان. 

قال الورثلاني: «قد انتهت الطرق إِك أعلام الطبقة وشيوخ الفتيا وأئمة الشورئ 
الإمام المأزرق أن الوليه هق وشيد 7 . 

عن أن لظهور دولة الموحدين بعض الأثر في إحياء العلم والفقه بإفريقية» قال محمد 
مقديش: (إكى أن من الله بظهور دولة الموحدين فوضحت بها الدين وسبل الحق 
ورسوم الشرع فظهر بظهورها بإفريقية العلم والعلماء»!". 

ومع ذلك فلم يأت بعد المازري من يحكي معانيه أو يلحق مستواه. إلى أن ظهر 
تحمد ابن عبد السلام. الذي كان من العلماء ذوي الرسوخ في المذهب. 

بقي أن نشير إِك أن المازري جسد مرحلة خاصة في الخلاف العالي بالقيروان» وتقوم 
علل المقارنة والمقايسة والاختيارء بعيدا عن الأجواء الجدلية التى عاشها المتقدمون. 
وقد كان الربط بالأصول والتعليل والترجيح بمعايبر القواعد. أهم سماته عند هذا 
الإمامء ولهذا قيل فيه خاتمة المحققين» رحمه الله. 


(1) نزهة الأنظار في عجاتب التواريخ والأخبار لمحمد مقديش (2/ 172). 
)22 الرحلة الورثلانية (ص: 279). 
(3) نزهة الأنظار في عجائتب التواريخ والأخبار (2/ 172). 
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الملبحث الثاي: طبقات العلماء القرويين المشهورين بالخلاف العالي 
ظ © طبقة أسد بن الفرات 

ضمت الطبقة الأول من مالكية القيروان ثلة من العلماء الآلمعيين في الخلاف 
العالي» وتميزت بدخول كتاب الجوامع والآثار والرأي عن مالك والشوري وأبي 
حنيفة وصاحبيه» وابن أبي ذئب وغيرهم للقيروان. 

وكان في هذه الطبقة ثلاثة من الخلافيين المألكية ذوي المعرفة المزدوجة بالمذهبين 
المألكي والحنفي, وهم ابن فروخ وابن غانم وأسد بن الفرات. 

كما كان فيها ابن أبي حسان الذي يعد أول من اشتهر بالذب عن مذهب المدنيين» 
وعنبسة الذي نص المت رحمون على علمه باختلاف الفقهاء. 

وفي هذه الطبقة كانت أهم مصنفات الخلاف العالي مقتصرة عإل كتب فقه 
وسماعات جامعة بين مسائل مالك ومسائل أبي حنيفة» خاصة ما ترك ابن فروخ 
واشتديزة الف اكه و كقي ون افا عيضن بالقوواللبة وعن القى قر مهومن 
بعارية حشري وكتاب لدابم اللاي الثه التهلوق بمن ما منمعةية التورى وقيرة: 

وأعلام هذه الطبقة شيوخ لسحنون وطبقته كما سنرئ. 


> أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي (ت175ه). 


كان ابن فروخ من علماء ء المذهب الحنفي حيث تتلمذ عل أبي : حرف" ونين 
فائله 015ل الك ««اجتمع مع أ محقيقة ,رذ اكه وقتبيع عن سبال كخبر ار كرأ 
لخو عق الا ف هدالة) ا وجلها عه 


كما كان ابن فروخ من علماء ء المذهب المالكي» حيث تتلمذ لمالك ودون مسائله. 
فال أنو العوي: (كان ركاتيهالكاء وكان هالك كاتنه !"كبا كان من أثنات 


(0) طبقات علماء إفريقية (ص: 107) (4). 


(2) رياض النفوس (1/ 180). العمر (ص: 890). 
(3) طبقات علماء إفريقية (ص: 107). 
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تلاميذ الثوري وابن جريج» وسليمان بن مهران الأعمش الذي «حمل عنه كثيرا من 
الحديث». 

أو العم وه المذهبى» فعندي أنه كان إماما مجتهدا مع ميله للمذهب امالك وهذا 
ما يدل عليه قول المالكي: «اعتماده في الحديث والفقه عل مالك بن أنس» وبصحبته 
اشتهرء وبه تفقه. لكنه كان يميل إِكل النظر والاستدلال»7!) «وكان ربما مال إن قول 
أهل العراق فيما تبين له أن الصواب في قوطهم». 

وكونه إماما مجحتهدا هو الأساس الذي اعتبره عليه العلماء في عهده. فمالك كان 
يلقبه ١فقيه‏ أهل المغرب»؛ ويجله إجلال الأئمة» «كان مالك يكرمه ويعظمه)0!ة 
اوعندما ترده مسائل المغرب يقول: ما يقول فيها الفارسي؟ قاصدا ابن فروخ”"» وإذا 
كان حاضرا يحيلها عليه ليجيب عنها ويقول لأصحابه: «هذا فقيه أهل المغرب»)7". 
والمصريون توسموا فيه خلافة الليث في إمامتهم في العلم بمصرء حيث يقول ابن 
وهب - وكان من تلاميذه ‏ : «قدم إلينا ابن فروخ منصرفه من الحجازء بعد موت 
اليك بن شعل» فرتخونا أن يكون خلفا مقة قبا لبق إلا نير ا عدن ناع ).برقال 
المألكي: «كان لوفاته بمصر فجعة عظيمة في قلوب أهل العلمء وقالوا: طمعنا أن 
كول خغافب لناءهى اللبيةه نو كانوا ينظهيو نه :ويعتقدوتق إمامقه 1 . 


(0) ترتيب المدارك (3/ 102). وفي رياض النفوس: «كان اعتماده على مالك. لكنه كان يميل إلى طريقة 
أهل النظر والاستدلال». (1/ 177). 

2 رياضن النفوس (4)18:171ترقيت المناارك:3/ 102): 

() رياض النفوس 180/1). 

(4) طبقات علماء إفريقية (ص: 109). 

(5) رياض النفوس (177/1- 179). 

(6) ترتيبت المدارك(104:/3). 

() رياض النفوس (1/ 178)» ترتيب المدارك (3/ 104). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وكان ابن فروخ جامعا بين الإمامة في الحديث» حيث خرج له قي اليم" +وجين 
الإمامة في الققه و فااق» حيف مين فنها ا لقو ان اكباو العا رفن جاراء اهن 
العلم» قال سحئول: «(كان اك عن اللدالة فيجيب فيها بالأقاويل المختلفة)2). 

ولابن فروخ مناظرات ومذاكرات علمية مع أهل الفقهء كان فيها ظاهر الحجة 
والجدل. «ويذكر أنه ناظر زفر بن ال هذيل في مجلس أب حنيفة» فلم يزل به ابن فروخ 
حترن: قطفه» ققال. أنو ححينة تزكر لا خف الندنما بلك1 . 

كما تذكر له مناظرة أخرئ مع ابن غانم» موضوعها «الرجل يوليه أمير غير عدل 
القضاى فاجاز أبن غانم له أن يلٍ» وأباه أبن فروخء وكيا بذلك لالك» فقال مالك: 

وهذا الرأي تقلد فيه ابن فروخ مذهب أب حنيفة» وروئ عنه قولا عن تحفظه من 
ولاية القضاء 0 

وتما كان ابن فروخ يأخذ فيه برأي الكوفيين أيضا شرب النبيذ إذ كان يذهب فيه 
مذهبهم. 

وألف في الخلاف العالي ديواناء وهو عبارة عن مسائل فقه حنفي ومالكي. 


00 ابن فروخ من رجال أبي داود» انظر الكاشف للذهبي (1/ 584)» وتبذيب التهذيب (5/ 356) (612): 
قال حسن حسني عبد الوهاب في العمر: ااخرج له البخاري ومسلم»؛ وعلق المطوي قائلا: «الذي 
خرج له هو أبو داود كما جاء في تهذيب التهذيب أما البخاري ومسلم فلم يخرجا له ولذلك فهو غير 
مترجم في كتاب ابن القيسي في الجمع بين رجال الصحيحين». العمر (ص:95 8). 

(2) رياض النفوس (181/1). ترتيب المدارك (3/ 103). 

(3) ترتيب المدارك (3/ 106)» رياض النفوس (181/1). 

(4) ترتيب المدارك (3/ 108))» رياض النفوس (1/ 178- 179). 

(5) رياض النفوس (1/ 184)» العمر (ص:891). 


المستوعب لناريحخ الخلااف العالى ومناهجه عند المالكية 


> عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني (190-128ه). 

يعد عبد الله بن غانم من أئمة الخلاف العالي المالكية المتقدمين بالقيروان» أخذ ذلك 
عن مالك”" وسفيان الثوري وأبي يوسف «وجماعة يطول ذكرهم»”/ وكان عالما 
بالحديثء ثقة فيه» أخذ عن جماعة المحدثين» وخرج له الأئمة: أبو داود وغيره(©. 

وقد أدخل معه طائفة من كتب أبي حنيفة ومسائله القيروان» وكان يمخصص يوما 
لتدريسهاء «قال معمر: كان ابن غانم يقرأ لنا كتب أبي حنيفة في الجمعة يوما)7. 


010 قال أبو العرب: «سمع من مالك؛ وكان يكتب إلى عثمان بن عيسئ بن كنانة» فيسأل مالكا عن 
أحكامه» . طبقات علماء إفر يقية (ص : 2)206. 

)02 ا ل 7 

0 انظر ترجمته في الكاشف للذهبي 1/ 577)» وتهذيب التهذيب (332-331/5) (567)» حيث رمزا 
له بحرف د. ١‏ 

0 ترتيب المدارك (3/ 67). علق حسن حسني عبد الوهاب على هذا قائلا: «وفي هذا دليل على أن في ذلك 
العصر لم يكن تعليم الفقه مرتبطا بمذهب من مذاهب السنة» ولا منحصرا فيه» وإنما كان علماء 
الدين يدرسون آراء المجتهدين بلا فرق ولا ميز وإنما تميزت المذاهب وظهر التحيز في درس كل 
مذهب بانفراد أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع (العمر (ص: 239). وهذا تعميم غير مطابق كما لا 
من اد إن مناعي اراح نوسفتوي سد عل ب لانو تاج لت قي ور له 
عن الدرس الحديثي وعن غيرها من مذاهب الفقه» وهو ما أنتج لنا «السماعات»التي تكونت منها 
مصادر هذه المذاهب», ولولا انفصال درس المذهب لما تكونت أسمعته المستقلة» انظر بالنسبة للمذهبس 
الحنفي تكون المصادر الأولى لمذهبهم من المسائل المروية عن أبي حنيفة ورتب تلك المصادر في شرح 
عي ا 4 د ل دن وي ا ل ل ل 

يم المحقق لكتاب الانتصار في المسائل الكبار (1/ 76). وانظر تفصيلنا لسماعات مذهب الإمام 
مالك وتكون المصادر امالكية اعنرادا عليه القسم الأول من بحلا التصنيف الفقهي في المذهب امالك 
المحنف الاول: : التعريف بالمتون الفقهية مصادر الفتوى في مذهب مالك إلى حدود القرن السادس 
المجري المطلب الأول: : السماعات والروايات عن الإمام مالك وما تركب عليها من مصنفات» نسخة 
مرقونة بدار الحديث بالرياط (ص: 2) أما بالنسبة للقيروان» فإنه وإن اجتمع فيه المذهبان المالكي 
والحنفي فقد كان كل منهما يدرس منفرداء فقد كان ابن غانم يدرس مذهب أبي حنيفة يوم الجمعة؛ 
وكان أسد يدرس مذهب أبي حنيفة وكانوا يقولون له: أوقد القنديل الشاني يا أبا عبد الله»فيدرس 
المذهب المالكي, ومنذ علي بن زياد وسحنون درس المالكية بالقيروان مذهبهم مفصولا عن غيره من 
المعارف والمذاهب. وما السؤالات المروية في مستخرجة العتبي من طريق شجرة ويحيى بن عمر وابن 
عبدوس وآأبن سحئون وغيرهم عن سححون إلا دليل على على ذلك. وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى 
. استطراد كثير 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


يوسف7) والثوري, وكان يدرس المذهبين المالكى والحنفى معاء ويستشير في أحكامه 
أبا يوسف القاضي كما يستشير مالكا أيضا"". 

وبالرغم من أبا يوسف كان وراء تولية ابن غانم القضاء في وصيته لروح بن حاتم 
أمير العباسيين علا إفريقية بذلك 22 فإن صلته بمذهب مالك كانت أوثق من صلته 
بمذهب العراقيين» وانتماؤه لمذهب مالك لم يختلف فيه» كما ثبت عنه من حكاية 
سحنون. قال: «قرأ علينا ابن غانم كتابا من الموط| فقال له رجل: يا أبا عبد ال رحمن, 
أيعجبك هذا من قول مالك؟ فقال ابن غانم ‏ وألقئ الكتاب من يده_: أو ليس 
وصمة علي في ديني وعقلي أن أرد عل مالك قولة قالها؟ والله لقد أدركت العباد الذين 
يتورعون عن الذر فما فوقه. سفيان ودون سفيان» فما رأيت بعيني أورع من 
مالك)40. 

> أسد بن الفرات (113-142ه). 
الفقهية متقلبة الوضعء متغيرة الانتماء بين مذهبي مالك وأبي حنيفة. 

ويمكن أن نميز في حيأة أسد العلمية بين أربع مراحل: 


(0) الانتقاء (ص: 109). ظ 
(2) ترتيب المدارك (3/ 69)» وكان رسوله إليه حاتم وأبو طالب ابنا عشمان المعافريين. طبقات علماء 
إفريقية (ص: 150). ظ 
(3) حكى روح بن حاتم قال: دخلت على أبي يوسف قاضي القضاة ببغداد لأودعه» وكان صديقا لي» فقلت 
أصلحك الله يا أبا يوسف. إن أمير المؤمنين ولاني أمر إفريقية» فهل لك في حاجة؟ فقاللي: أوصيك 
بتقوى الله عز وجلء وبأهل مدينة القيروان» وبها شاب يقال له عبد الله بن غانم؛ قد تفقه. وهو حسن 
الحال» فوله القضاءء فقلت: نعمء فودعته» وانصرفت. فمن ذلك اليوم عقدت ولايته بقلبي». العمر 
(ص:239). 

(4) رياض النفوس (1/ 217). العمر (ص: 239). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العألى ومناهجه عند المالكية 


8 مرحلة تفرغ فيها للعلم المدني» وأخذ فيها أقاويل أهل المدينة: الموطأ وغيره» عن | 
و لوو ا لس 
ارتحل إلى المشرق» فلقي مالكا وواظب عليه)7". 

8 يسردعةة رع نيوا للبت لاقي سن أل ونان وطببيةء نأ.8 (..ثم 
ارتحل إلى العراق فلقي أصحاب أب حنيفة» أبا يوسف وأحمد بن عمرو ومحمد بن 
لوو ركني لخديف اد اه وتفقه بها»'0. والثابت أنه شارك في مجالس العلم 
بالعراق بعلم المدينة وأقوال مالك. حيث يذكر أبو العرب أنه أقرأ الموطأ بالعراق 
والتذ سن شود :الل 7" كا كيت الاكان تيسن علسه سق فول المدنين 
وجواباتهم في حلقات أبي يوسف ومحمد بن الحسن, ويحكي عن نفسه قال: «فلما 
أتيت الكوفة» أتيت أبا يوسف. فوجدته جالساء ومعه شاب وهو يملي مسالة» فلما 
فرغ منها قال: ليت شعري ما يقول فيها مالك؟ قلت يقول كذا وكذاء فنظر لي» فلمأ 
كان في اليوم الثاني كان مثل ذلكء وفي الثالث مثله6. 

ويقول: «انكشفت لي أصول القوم؛ وظهرت لي مذاهبهم؛ فلا جلست بعد ذلك 
في حلقة محمد بن الحسنء تكلمت بفهم وناظرتبم)!» وقد (مدحه محمد بن الحسن 
بمكة» ووصفه بالمناظرة والدرس والسماع)'0. 

المرحلة الثالثة: رجع فيها إلى المذهب المالكي» بعد أن استكمل تكوينه في 
هين عام و كاك اشر :يدو موت نا لفه ةقان الغا لقنن اذكو شر ميرت نالنات 
بالعراق : «فندم أسد على ما فاته منه. وأجمع على الاتتقال إلى مذهبه. فقدم 


(0) رياض النفوس (1/ 255) (104). 
(2)رياضن النقومن (2555/1): 
() طبقات علماء إفريقية (ص: 164). 
(4) ترتيب المدارك (3/ 293). 
(5) رياضض النفوس (1/ 257). 
(6) رياض النفوس (1/ 267). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


مصر..00). وفيها ألف الأسدية مع ابن القاسمءحيث كان يسألة أسئلة عراقية وأجابه 
ابن القأسم فيها بقول مالك» كما كان أسد يدرس خلالحا المذهبين معا بالقيروان. 
«اوكان إذا سرد أقوال العراقيين يقول له مشايخ المدنيين: أوقد القنديل الثاني يا أبا 
عبدالله» فيسرد أقاويل المدنيين». وعنه أخذ شيوخ الفريقين ااسحنون بن سعيد 
وأمثاله من المدنيين» وأصحابه المعروفون به كمعمر”' وبني وهب وسليمان بن 
عمران وبني قاده”) وان الها لوساش الكرقة سمعر افنه كتننا أن 1 

وفي هذه المرحلة كان أسد يحض الناس عإنْ مذهب مالكء «قال عبد الرحيم 
الزاهد: قلت لأسد لا قدم بكتب أهل المدينة وأهل العراق: أي القولين تأمرني أتبع 
وأسمع منك؟ فقال لي: إن أردت الله والدار الآخرة فعليك بقول مالك»)!". 

أما المرحلة الرابعة» فقد كانت بعد أخذ سححئون للأسدية إلى ابن القاسم 
وتصحيحها عليه» ثم عودته من مصر بالمدونة. وتقها [الأنيدية و العروقت أن اضد 
غضب ورجع إلى مذهب أب حنيفة» «وم يقبل كتاب ابن القاسم. وتمسك بالأسدية 
ونشر مذهب أهل العراق»296). قال أبو جعفر القصري عن مذهبه في هذه المرحلة: 
(كان أسد إمام العراقيين بالقيروان كافة»”؟). وهذا الموقف اعتبر أضعف موقف 
مذهبي له حيث أخذ عليه أهل العلم مأخذا أصولياء إذ كان يقول بترجيح مذهب 
المدينة» ثم ما لبث بعد خصومته مع ابن القاسم أن رجع إِكى مذهب الكوفيين» ولمذا 


(1) ترتيب المدارك (3/ 295)» انظر أيضا رياض النفوس (1/ 255). 

(2) ترتيب المدارك (3/ 302)» رياض النفوس (1/ 267). 

(3) معمر بن منصور «له سماع كثير من ابن فروخ ومن أسد بن الفرات وكان يذهب إلى رأي الكوفيين» 
طبقات علماء إفريقية (ص: 198) (77). 

(4) انظر طبقات علماء إفريقية (ص: 199) (78). 

(5) ترتيب المدارك (3/ 302)» رياض النفوس (1/ 265 - 266). 

(6) ترتيب المدارك (3/ 306). 

(7) رياض النفوس (1/ 263). 

(8) رياض النفوس (1/ 264). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


فإن عبد الرحيم الزاهد كان يطعن عليه «وكان يقول: كان الحق عنده في مذهب 


مالك» وكان يمتي ري 


وفي هذه المرحلة تخرج عل أسد تلاميذ مقتدرون في مذهب أبي حنيفة عل رأسهم 
سليمان بن عمران. قال عياض: «ومال أسد بعد هذا إلى كتب أبي حنيفة» فرواها 
وسمعها منه أكثر الكوفيين» يومئذء ومال إليهم»”. ظ 

وقد اعتبر المقريزي أن أسدا هو ناشر مذهب الكوفيين «ثم غلب أسد بن الفرات 
ابن سنان قاضي إفريقية بمذهب أبي حنيفة). 

ومع ذلك فقد أبقئ مذهب مالك سحتته الظاهرة في مواقف أسد في هذه الفترة» إذ 
كان «إذا ذكر عنده ابن القاسم مشرفا له معظما» 9 ويروئ أن أحد المحدثين 
المناوئين للرأي» وهو عباس الفارسى «أحرق كتب المدونة» وغيره من كتب المدنيين» 
نغرية انبل كور اوكا نك امن هد نيفق أل النقةد وار 3 

وأسد كما هو واضح من هذا السياق ومن ترجمته أيضاء كان من نجباء الخلافيين 
بالقيروان» ومن علماء المذهبين معاء وذلك يتجل من ما يلي: 

أولا: أنه كان مجتهداء قال المالكي: «والمشهور من أسد رحمه الله أنه كان يلتزم من 
أقوال أهل المدينة وأهل العراق ما وافق الحق عنده. ويحق له ذلك لاستبحاره في 
العلوم وبحثه عنهاء وكثرة من لقي من العلماء والمحدثين»©. ظ ظ 


(0) ترتيب المدارك (3/ 306). 
(2) ترتيب المدارك (3/ 300). 
(3) الخطط (2/ 333). 

(4) رياض النفوس (1/ 263). 
(5) ترتيب المدارك (3/ 300). 
(6) رياض النفوس (1/ 263). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


ركان امه عازن لهي يعرف اق الفداوين ها يول قيونا كل مدهي كل 
دقيق» يدلنا عل ذلك أنه قال: «كان مالك يقول: من بنول أو غرس في أرض بينه وبين 
قوم مشاعة» فللشركاء عوض من الأرض إن كان بقي منها عوض.ء ثم رجع مالك. 
فقال بقول أهل العراق: أن الأرض تقسم. فإن صار الغرس في نصيب غارسه كان 
له وإن صار في نصيب غيره قيل للغارس ارفع غرسك»'". 

وإذا كانت المدونة برهانا عإن استبحاره في مذهب مالكء. فإن نما يدل على 
استبحاره في الفقه الحنفي ومصادره الأولى ما يحكى عنه الطحاوي (ت324ه)؛ من 
معولتة رو ة الكنو :و لمات عن أن ع . 1 

ثانيا: أنه كان يختار من الأقاويل في المذهبين» فتارة يعمل بمذهب مالكء وتارة 
نكذهي آهل الكوقة "أ ومو ها اخذقنة دشيو مالك قريمه للفيل؟ قالنابين أي 
حسان: «وجه إلي زيادة الله وعنده قاضياه أبو محرز وأسد يتناظران في النبيذ» وأبو 
محرز يحله وأسد يحرمه». ويروي المالكي: «قال سليمان: وكتب إلي رجل من قمودة 
من طلبة العلم أن أسال اسيداخن النبيذ أحلال أم حرام؟ فسألت أسداعن ذلك» 
فقال: إن النبيذ أخبث الخبائث» ليس تقوم بالنبيذ عبادة ولا صيام ولا صلاة ولا 
جهاد ولا صدقة» إنما يقوم به مزمار أو عود أو طنبوره فلو لم يعتبر تحليله من تحريمه 
ااانه التي قا رنة في 


0 ترتيت المدازك (30373): 

(2) روى الطحاوي أن أسد بن الفرات قال: «كان أصحاب أب حنيفة الذين دونوا الكتب أربعين رجلاء 
وكان في العشرة المتقدمين: أبو يوسف وزفر وداود الطائي وأسد بن عمرو ويوسف بن خالد ويحبى بن 
زكرياء وهو الذي كان يكتب لهم ثلاثين سنة..» الفوائد البهية (ص:44- 45). 

(0) رياض النفوس (1/ 263). 

(4)“نرتين المذارك 3157/39 

(5) رياض النفوس (1/ 168). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


في حين ثبت اليد ااي ضيلة مسال الزنفيق ايض عليه قبل توي ريغل 
مناظرة #مرووابن ررحي م كرياء بن عمد الالكي: بمحضر الأمير زيادة الله. 
قال المالكي تعليقا: «وإنما تقلد أسد في هذه المسألة مذاهب أهل العراق»7). 

تالثا: أن أسد بق الفرزات هنو أول.مالكن بالقيروان تؤثر غنه أقوال:مؤضلة ومقعيدة 
للخلاف الفقهي» ومرشدة للعمل عند اختلاف الأقاويل. 

عن دادما دقرا لالكى اوسدل امتهن الرحل بعيال ين السالة وهو يعر 
اختلاف الناس في مثلهاء هل يفتي بالأقاويل» أو يستحسن أحدهاء فيفتي به؟ فقال: 
إذا كان المفتي من أهل النظر فلا يفتي بالقولين» لأنه يدع السائل في حيرة» ولكنه 
قباسي الالاريل عبد ون كلامو في ادل التمريز الليخير التي يسا ردي 
عق العلا و لا سير 202 

ومنها ما ذكره المالكي أيضا: «ذكر عن عبد الخالق المتعبد أنه أتى إليه فقال له: يا أبا 
عبد الله جئتنا بالرأي وتركت الآثار وما عليه السلفء فقال أسد: أما علمت يا 
عبدالخالق أن قول أصحاب النبي ويْهِ هو رأي لهم وهو أثر لمن بعدهم. وكذلك قول 
التابعين هو رأي لهم وهو أثر لمن بعدهي)0. 

ومنها أنه كان يرئ عدم انتقاص الأئمة في الاختلاف معهم. ولذلك فإنه رد على 
أشهب ا أزرئ بمالك وأبي حنيفة» قال عياض: «ذكر يوما أبا حنيفة» فأزرئ عليه. 
ثم فعل بمالك مثل ذلك» فنهضت وقلت له: يا أشهبء فأخذ الطلبة بشوبيء 
وأقعدونيء وقالوا: لي ما أردت أن 7 تقول له؟ قلت: أقول إنما مثلك ومثلهما مثل من 
بال بين بحرين» فرغيد بولهء فقال: هذا , بحر تال 


2 رياضن التفوسن 2770/10 
(2) رياض النفوس (1/ 267). 
(3) رياض النفوس (1/ 266). 
(4) ترتيب المدارك (3/ 308). 2 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


> البهلول بن راشد أبو عمرو الرعينى (128- 183ه). 

ومن علماء الخلاف العالي بالقيروان: البهلول بن راشد. اعتمد في أصوله عل 
عرد اااي لمر إن إراقر وعل ام محرا الح وراص يكن 
أبي الخطاب وأبي خارجة عنبسة الغافقي وعلى بن زيادا"". 

71111 

اللمفوغري ا 

و افيس و عبر م . 
ابرير» وتصدق لم تأكد له أنه ليس بربري)!©. 

0 قد ألف جامما عل رار جامع سفيان؛ ول 
وبخاصة جامع سفيان الذي وصفه أبو العرب بقوله: «جامع سفيان الشوري» يعني 
جامعه في الرأي». ويدل عل ذلك أن المالكي نص عل أن هذا الجامع كان ديوانا في 
الفقه 7 . 

وكان البهلول معروفا باتباع وانلقم إلا انه روه فاك اقول التو 

ويروي عياض ما يدل عل أن البهلول كان عالما بآراء فقهاء ء الأمصار حافظا لماء 
ا ا بر اح 


(1) طبقات علماء إفريقية (ص: 127) (9). 

(2) طبقات علماء إفريقية (ص: 126)» رياض النفوس (1/ 200). 

(3) انظر طبقات علماء إفريقية (ص: 134))» ورياض النفوس (210/1). 
(4) رياض النفوس (2017/1). 

(5) رياض النفوس (201/1). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


تسمع. قال: فتردد إليه ثلاثاء كل ذلك يقول له البهلول قوله الأول. فلما كان في 
الثالثة أو الرابعة قال له:يا ابن أشرسء شر ما أنصفتم الناس»ء إذا أتوكم في نوازلهم 
قلتم قال مالك» قال مالكء فإذا نزلت بكم النوازل طلبتم لها الرخصء الحسن يقول: 
لاحدث عليه: فقال: الله أكبر» قلّدها الحسن78). .ومن هذه الواقعة يتبين أن البهدول 
وهذا من أصول الخلاف عند المالكية» إد 50 7 اا وأحاله علل ابن وود 
فأجابه ابن فروخ» لكن الرجل عاد ليسأل اللاو ليها تسن الال تالكر عله 
البهلول وقال له: العلك تفضل بعض الناس عل بعضء لو كان للذنوس رائحة مأ 
جلست إلى ولا جلست إليكء. وقال: ابن فروخ الدرهم الجيد وأنا الدرهم 
الوق . 

> على بن زياد أبو الحسن العبسبى (رت183ه) 

يعد علي بن زياد رأس فقهاء المدنيين بالقيروان قبل سحنون: تبوأ مكانة الصدر بلا 
مدافع. وكان سحنون لا يعدل به أحدا من علماء إفريقية ومص 20 «كان ثقة مامونا 
بارعا في الفقه»7". 

اعتمد في الخلاف العالي عل ما أخذه بإفريقية من حديث خالد بن أبي عمران وفقهه 
المدني» واعتمد عل مالك. وعلل سفيان الثوري من الكوفيين» وعل عل المصريين: اللو 
اين سعد واء بو امغر هال كل عن عدرا :وجي اهز والعتر انق طلسن 


العل 7" 


(0) ترتيب المدارك (3/ 86): رياض النفوس (1/ 252). 

(2) ترتيب المدارك (3/ 93)» رياض النفوس (1/ 183-182). 

(3) رياض النفوس (1/ 235). 

(0) رياض النفوس (1/ 234). 

050 طبقات علماء إفريقية (ص: 220) (110)» رياض النفوس (234/1) (91). 
(0) ترتيب المدارك (3/ 80). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وتناتمده] انه كا نالنن كاه اضحات عالك اكوا فالبعده ليده انير" 
وكان متميزا في أخذه عن علماء الأمصارء حتئ إن كبار المدئيين من أصحاب مالك: 
«المغيرة وابن كنانة قالا: «ما طرأ علينا من بلد من البلدان من كشف لنا هذا الأمر عن 
الأضول شف غلبن زياو”. 

وعلل الرغم من أن عليا لم يؤلف في الخلاف العالي حسبما بلغناء فإن له مشاركات 
في الخلاف العالى أذكر منها: 

1. أنه كان المعلم الأول لكبار أئمة الخلاف المالكية بالقيروان» خاصة البهلول 
رمكون 7 

2. أن «أهل العلم بالقيروان كانوا إذا اختلفوا في مسألة كتبوا بها إك علي بن زياد 
ليعلمهم بالصواب»". 

3. أنه كان من أول من أدخل كتبا مصادر في الخلاف العالي والمناظرة» منها: 
موطأ مالك» وجامع سفيان؛ قال ابن يونس: «وهو أول من أدخل جامع 
يدان الووف ومورط دوالك لقره 

> عبد الله بن أبي حسان البحصبي 

يعد عبد الله بن أبي حسان اليحصبي أول من عرف بإفريقية بالذب عن المذهب 
والمناظرة فيه. وكان أوتي فضلا كثيرا من العلم والفهم. 

أخذ بادئ الأمر عن علماء القيروان: ابن أنعم وأكثر غيزو !"ابن أخول عن غيره. ثم 
أخذ الخلاف العالى والمذهب عن مالك وابن أبي ذئب”/) وابن عيينة!”'» وعنه استكثر, 


(1) ترتيب المدارك (3/ 2 8). 

(2) ترتيب المدارك (3/ 1 8)» رياض النفوس 1/ 235). 

(3) انظر طبقات علماء إفريقية (ص: 220 - 221 - 222)» ورياض النفوس (1/ 235). 
(4) رياض النفوس (1/ 235)» ترتيب المدارك (3/ 1 8). ظ 
(5) رياض النفوس (1/ 234))» ترتيب المدارك (3/ 80). 

(6) طبقات علماء إفريقية (ص:155) (22). 

(7) رياض النفوس (1/ 184) (109). 

(8) طبقات علماء إفريقية (ص: 155). 


المستوعب لتاريخ الخلااقف العالى ومناهجه عند المالكية 


ويرول أنه كان «إذا جاء مجلس ابن عبيئة» قال أصحابه: جاء ءكم الشؤم, لميل سفيان 


إليه» وحديثه )17 

وقد أثنول سحنون علا فقهه فقال: «١كنت‏ أول طلبي إذا انغلقت علي مسألة من 
الفقه» آتي ابن أبي حسان فكإنما في يده مفتاح لما انغلق»)©. وقال المالكي: «كان 
مفوها حاضر الحجة. قويا عل المناظرة. ذابا عن النعنة» 7 . 

وقد اشتهرت في العلم والخلاف العالي لابن أي حسان مناظرتان: إحداهما كان 
ضعيف الحجة والبيان» وموضوعها جماعة من الثوار ظفر بهم الأمير زيادة الله 
بالقيروان» إنما عن تضرره منهم لإغارتهم على منزله» وانتهابهم له» وقد سبق أنها 
كال ال لاقي لظ 

ا ب ل ا ) ..أعزك الله عقل يساوي ألف 
درهم يزيله من النبيذ ما يساوي درهم. فقال لي: ثم يعود. قلت: بعد انكشاف السوأة 
للام والعورة للآب؟ وني رواية بعد أن قاء في لحيته؛ وكشف عورته لأهله وقتل هذا 
وضرب هذا؟ قال: 0 


(0) ترتيب المدارك (311/3). 

(2) ترتيب المدارك (312/3), الديباج (ص: 217) (266). 

(3) رياض النفوس (1/ 286). ترتيب المدارك (3/ 312). الديباج (ص: 217) (266). 

() ترتيب المدارك (3/ 314)), وأضرب أبو العرب عن ذلك فاكتفى بالإيماء إليهاء انظر طبقات علماء 
إفريقية (ص: 5» كما أن المالكي في رياض النفوس (1/ 289). لم يذكر مناظرته زيادة الله له ولا 
زيق أسمعته كما ذكر عياض. 

(5) ترتيب المدارك (3/ 314)» طبقات علماء إفريقية (ص: 172) (22م)» رياض النفوس (1/ 288). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


> عنبسة بن خارجة أبو خارجة الغافقى (124- 210ه). 

كان عنبسة بن خارجة أبو خارجة الغافقي أول من وصف من مالكية القيروان بأنه 
«عالم باختلاف العلماء»» قال المالكي: «كان شيخا صالحا عالما باختلاف العلماء 
واتفاقهم)7" 

ل ل لق 
صاحب مالكء. كما سمع من مالك نفسه". 

لاود هن أن خاو لي ا كينا نا قار رع للك شان ال 
الفقه والخلاف العالي» ولعل ذلك راجع إلى غلبة التصوف عليه» بحيث اهتم الناس 
به متصوفا زاهداء أكثر منه فقيها”'» ولذلك فإن ما نعلمه عنه في مجال الخلاف العالي 
هو ما نصه أصحاب التراجمء أنه من أول من أدخل جامع سفيان الصغير» وعنه 
أخذه البهلول بن راشد/» كما أخذ عنه سحنون الذي كان يجله ويعرف فقهه. فلا 
يتقدم بحضرته'”» وعون بن يوسف الخزاعي» وغيرهما. 

> محمد بن معاوية الحضرمي 

له في الخلاف العاللي سماعات عن مالك والليثء؛ قال عياض: «من أصحاب 
مالك دوه عسيياء للقة اجر ول عرها عن اليه ه وراها عد عبه بصن 


(1) رياض النفوس (241/1) (96)» ترتيب المدارك (3/ 317). الديباج (ص: 270) (350). 

(2) رياض النفوس (241/1). 

(3) خصص المالكى فصلا ل «ذكر مناقبه وفضائله» وألف في مناقبه محمود سيالة «مناقب أبي خارجة 
الغافقي» خ دار الكتب الوطنية بتونس رقم 19269. وأصله من متحف الجلولي بصفاقس. انظر العمر 
رضن 252 

(4) رياض النفوس (241/1). 

() قال المالكي: «جاء رجل» فسأل سحئونا عن مسألة فقال له سحنون: كال ا جاريحة واسث سدم 
بحضرته إجلالا له وتعظيما» رياض النفوس (1/ 244). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وضاح»7!. وأخذ أيضا عن ابن لهيعة. وهو ممن أدخل الموطأ إفريقية» وتفردت روايته 
بكتاب جامع الجامع (وليس ذلك عند غيره من أصحاب مالك)0©0, 
© طبقة عبد السلام بن سعيد التنوخي سحنون: 
احتوت طبقة سحنون على ستة فقهاء مبرزين في الخلاف العالي وهم سحنون وعون 
تميزت هذه الطبقة بما يل: 
أولا: أن موسئ بن معاوية الصمادحي من أول من أدخل كتاب وكيع بن الجراح 
المصنف في السنن والاختلاف, ويذكر ابن خير الإشبيل في فهرسته أنه دخل الأندلس 
برواية محمد بن وضاح له عن موسئ الصمادحى7. 
انيا: أن محمد بن رشيد من أول من تأثر بالشافعي من مالكية القيروان» واختار رأيا 
له منه. ظ 
الثا: أن موارد المالكية في هذه المرحلة اتسعت»؛ لتشمل كتب ابن المأجشون وابن 
وهب وأشهب والكوفيين والحجازيين. 
خامسا: أن هذه المرحلة لم تترك مصنفات في الخلاف العالي سوئ ضم المدوئة لبعض 
الآثار عن أهل العلم. ظ 


(1) ترتيب المدارك (3/ 323). 
(2) ترتيب المدارك 3/ 23 3. 


(3) فهرسة ابن خير الإشبيل (ص: 126). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


> عبد السلام بن سعيد التنوخي سحئون (160 - 240ه). 

اشتهر عبد السلام بن سعيد التنوخي سحتون بالمدونة» وارتبط اسمه بالفتوئ 
والأحكام ومتون المذهب ودواوينه الأمهات عبر الأعصرء فالمصادر الكبرئ المدونة 
مثل العتبية وكتاب ابن عبدوس وكتاب ابن سحنون وغيرهاء تعتمد سحنونا ضمن 
مجتهدي المذهب المقدمين في القول والرأي والرواية عن مالك. 

والحقيقة أن سحنونا كان من خلافيي المذهب المجتهدين» مع اشتغاله بتصنيف 
مسائله وتدوين مدونته. 

أخذ سحنون الخلاف العالى من علماء الحجاز والشام ومصرء خلال رحلته» فبعد 
أن تتلمذ لأعلام المالكية والحنفية بالقيروان» كابي خارجة والبهلول وعلي بن زياد 
وابن أبي كريمة وغيرهه”. أخذ بمصر عن ابن القأسم وأشهب وابن وهب" وعن 
سفيان ابن عبينة وأكثر عنهل, وبالحجاز عن وكيع وابن مهدي وغيره.. فحفظ 
آثار الصحابة والتابعين والأئمة وكتب الحديث, ورجع إلى إفريقية بعلم جم. 

وبرز سحنون في رأي أهل الحجاز» قال سعيد بن الحارث: «١كان‏ سحنئون عالما 
بمذاهب المدنيين»7”. وكان في ذلك واسع الدائرة الأخذ والرواية» وعل ذلك تطبق 
الشهادات والأوصاف التي نعت بها. 

وكان لسحئون اطلاع بالمذهب الحنفي ومسائله. ويحكي بقي بن مخلد (ت276ه) 
أنه كان عند سحنون في بيته» قال: ارأيت كتبا مجموعة في داخل البيت» فقلت له: أبأ 
سعيد» إن كانت هذه الكتب رواية رويتها عنك». فقال: هي كتب لأبي حنيفة. قال: 


0 رياض النفوس (1/ 126()347). 

(2) طبقات علماء إفريقية (ص: 4 18). 

(3):ظرقاك لعا إفريقية اهن 184)) قال تون غذدى سما سكن من ستنيان بن عبينة ترتب 
المدارك (4/ 51). ظ 

(4) انظر تمام شيوخه في طبقات علماء إفريقية (ص: 185)» ورياض النفوس (1/ 347- 348). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 51). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية ‏ 


فقلت له: كيف حل لك أن تنظر في كتب أبي حنيفة؟ قال: فقال لي: لصحيب كاد 
يحل لنا أن نخطئه. ولم ننظر في مذهبه وما يقول؟)7. ظ 

وقد تميز علم سحنون بالخلاف بأنه كان عل نمط علم مالك به» وذلك راجع إك 
تقارب شخصيتيهماء إذ كان شديد التشبه والاقتداء بمالك» وكان عإل هديه في 
الورع والتسئن» وفات سحئون مالكا بمجانبة السلطان ورفض صلتهء وإن اتفقا عل 
قول الحق في كل مقام. وكان مع العراقيين كمالك مع أهل العراق» وكان يقول نقلا 
عن شيخه علي بن زياد: «زعم هؤلاء القوم يعني أهل العراق أنهم يحسنون القياس. 
وقد وتوا غااغون أساف :3 

إضافة إلى ذلك كان سحنون شديد المحبة لأهل المدينة ومذهبهمء وكان يقول: «في 
الحديث. فيمن أخاف أهل المدينة» قال: ليس هم سكانباء ترحن ال حرم بحبيه 
كان 3 


وينقل ابن حزم عن ابن الحداد القيرواني ما يفيد هذا التأثر والاتباع من سحنون 
فقلدناه)9, 

ومن أهم ما يظهر تأثر سحنون بمالك في الخلاف العالي: 

- اعتماده مدا الاختيار له فيددا الحدل والحجاج. فَأل أبن حرم. «وكان 
بالقيروان سحنون بن سعيدء وله كثير من الاختيار»”. ولهذا فإنه لم يشتهر عنه أنها 
أقام مجالس الجدل والحجاج في المسائل» رغم توافر أهل العراق بالقيروان» يدل عل 


(10) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:1 6). 

(2) رياض النفوس (1/ 236). 

() ترتيب المدارك (4/ 77). 

4( الإحكام في أصول الأحكام د حزم (222/6). إيقاظ همم أولي الأبصار (2/ 19). 
(5) الإحكام (5/ 95). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


ذلك ما حكاه عياض: «أرسل أسد بن الفرات» وهو قاض إلى سحنون وعون وابن 
رشيد وموسئ الصمادحيء فسأهم عن مسألة من الأحكام؛ فأجاب فيها ابن رشيد 
وابن عون. وأبل سحئون من الجواب. فلما خرجا عذلاه في تركه» فقال لهما: 
منعنى أنكما بدرتما بالجواب» فأخطأتماء وكرهت أن أخالفكماء فندخل عليه 
إخواناء ونخرج أعداء» وبين هما وجه خطئهماء فجزياه خيراء ورجعا إىن أسد 
فاحخراة وض ه هون 

وزكيئن هذه الخصلة لدىئل سحنون توليه للقضاء والحكم. فكان يحرص عل ما نحته 
عملء وكان كمالك - ربما رفض الفتوول أو النظر الفقهي إذا رأئ فيه إخلالا 
ملعيل ورن للدم روا هرا فى انا رطاطة لين الأكني كهن هلبا : 
إقزيقيةتيسالة عن مسالةة فاخرروه إلا سحدوة» نوق ف :ذلك ود افقال: أجيب ربجلا 
يتفكه بالدين؟ لو علمث أنه يقصد الحق أجبته)2. 

ومن هذا المعنى لم يقبل سحنون استخدام القضاء للوقيعة بين المذاهب» فرغم قبوله 
في توليته سليمان بن عمران الحنفي أن يحكم بمذهب أب حنيفة» فإنه سارع إِك 
الاستقالة من منصب القضاء لما جعل الأمير قاضيا حنفيا آخر للضرار بأحكامه 
ومناقضتهاء «وذلك أن ابن الأغلب لما لم يمكنه عزل سحنون. لمكانه من قلوب 
الناس.. ولي الحكم معه الطبني» رجلا جافيا جاهلاء مضادة لسحنون» فكان يرفع 
الخصوم عن بابه إلى الطبني.. ولما رأئى سحنون حال الطبني» وفهم المراد» لزم 


اي 


الأقاويل المختلفة» حرصا على إصابة الصواب في جوابه على المستفتي» قال: (إني 
(0) ترتيب المدارك (4/ 75). 


(2) ترتيب المدارك (4/ 69)» رياض النفوس (1/ 355- 356). 
(3) ترتيب المدارك (4/ 68). 


المستوعب لتاريح الخلااف العالي ومناضحسه عند المالكية 


لأخرج من الدنياء ولا يسألني الله عز وجل عن مسألة قلت فيها برأي)7". «قال 
سليمان بن سالم: أت رجل من صطفورة» فسال سحنون عن مسالة» وتردد عليه 
فقال له: أصلحك الله مسألتي في ثلاثة أيام. فقال له: وما أصنع؟ ما حيلتي؟ 
مدافك :ا دل فيلة » ونيها أفارز دروانا اقبوا فى وللق4”ادوفال سنحتون: (وانا 
أحفظ مسائل» منها ما فيه ثمانية أقاويل» من ثمانية أئمة» فكيف يسعني أن أعجل 
بالجواب حتئ أتخير..07. 

ويروئ المالكي في هذا الإطار أنه «ذكر محمد بن عبدوس مسألة الوطء في الدبر» مع 
هيبته لسحنون في سؤاله عنهاء قال: يا بنى, لي في هذه المسألة أربعون سنة أتدبرها 
وأدبر ما يخرج من الجواب فيهاء حتئ أحمل الناس عليه» فما اتجه لي فيها شيء؛ يا بني 
هذه من الشبهات» وترك الشبهات خير» فما تسمع مني حلالا ولا حراما. فما 
سمعنا منه فيه شيئاء ولا تقلد فيها فتوئل رضى الله عنه»7". 

وربما اتبع سحئون في بعض اختياراته مذهب الحنفية ما أخذه عن شيوخه. كمأ 
في مسألة الوكالة» قال القرطبي في الجامع: «فأما من لا عذر له. فالجمهور عل 
جوازهاء وقال أبو حنيفة وسحنون: لا تجوزء قال ابن العربي: كان سحنون تلقفه من 
أسد بن الفرات» فحكم به أيام قضائه» ولعله كان ذلك بأهل الظلم والجبروتء 
انتصافا منهم وإذلالا لهم» وهو الحق, فإن الوكالة معونة» ولا تكون لأهل الباطل» 
قلت: هذا إن 

وقال ابن العربي أيضا: «المكره عل القتل إذا قتل يقتل؛ لأنه قتل من يكافئه ظلما 
استبقاء لنفسه. فقتل» كما لو قتله الجماعة» وقال أبو حنيفة وسحنون: لا يقتل. 


(0) رياض النفوس (1/ 354). 

(0) ترتيب المدارك (4/ 24 25): رياض النفوس (1/ 354). 

)3( طبقات علماء إفريقية (ص: 187)» ترتيب المدارك (4/ 76)» ورياض النفوس (1/ 355). 
(4) رياض النفوس (1/ 355). 

50( الجامع (10/ 1207 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وهي عثرة من سحنون وقع فيها بأسد بن الفرات الذي تلقفها عن أصحاب أب 
حنيفة بالعراق» وألقاها إليه»'"". 

كما أن :سجوةا راعئ أحكام الحنفية وخلافهم: قال المازري: #واستحب سحنون 
اي 
اسبتحسن أن يسلبها حكم الاتباع»'. 

3. وهذا لا يعني أنه كان يرفض الجدل والرد عل المذاهب الأخرئ» فقد كان 
يوجه إلى ذلك من تفرس فيه القدرة عل المناظرة» وعلل رأسهم ابنه محمدء الذي كان 
يقول له: «إنك ترد علل أهل العراق» ولهم لطافة أذهان, وألسنة حداد؛ فإياك أن 
عقاف تلك 1 عقر عن 0 ظ 

4. وقد تتلمذ عن سحنون أغلب علماء الطبقة الموالية» ولا شك أنهم أخذوا عنه 
سماعاته في الخلاف والآثار» مضافة إلى مدونته عن ابن القاسمء قال ابن حارث: 
«(كان سحنون أيمن عالم دخل المغرب, كان أصحابه مصابيح هدئ في كل بلدة. عد 
له نحو من سبعمائة رجل ظهروا بصحبته» وانتفعوا بمجالسته.» وسمعتهم يقولون: 
كان كدو أعق: النان عاحا وؤافقه الناسن ضاي . 

5. وتؤثر عن سحنون أقوال حول أصوله في الخلاف الفقهي» ورأيه في ذلك» منه 
«قال أبو الأحوص: مكل قساايا تيه كل الشام من الرخص في الفتيا؟ فقال 
سحنون: يؤخذ هذا العلم من الموثوق بهم في دينهم؛ المحس بخيرهم» فإن أخذوا 
بالتشديد فعن علم, وإن أخذوا بالرخصة فعن علم»/2. 


(1) أحكام القرآن (1181/3). 

(2) شرح التلقين (1/ 295). 

(3) ترتيب المدارك (4/ 208). الديباج (ص: 5). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 74). الديباج (ص: 266) (344). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 393)» أخبار علماء إفريقية (ص: 199 -200). 


المستوعب لشاريحخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


ومن ذلك قوله: 5-7 أجرأ الناس علن الفتوئ اللو علعد » يكون عند 
الرجل باب واحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه)”'". 
وكان سحنون يعمل بقاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهاديات)» ودليل 
ذلك أنه وى سليمان بن عمران الحنفى قضاء بجاية وباجة والأريسء قال سليمان: 
«فولاني القضاءء وقال لي: يا عليك أب ا بالحجازية الحجازية. فقلت: القاضي 
مفت» فما كنت أفتي به فبه أقضى» فسكت عني)20) 
وفي المقابل ثبت ما يفيد أن سحنون عمل بنقض أحكام مذهب آخر إذا ثبت فيها 
ظلامات» وهذا ما وقع له مع ابن أبي الجواد الحنفي حين حاسبه على ظلامات الناس» 
«وقال ابن اللباد عن أبيه: وأنة ادي أبي الحواد بين يدي سحنون.. فقال: أصلحك 
لله» بأي قول أخذتني؟ قاض ينظر منذ ثمانية عشر عاماء يقال له: من أين ومن أين؟ 
وقد أخبرني أسد بن الفرات عن مالك في القاضى يعزلء ثم يل آخرء هل ينظر فيما 
نظر فيه؟ فقال لا.. فإن الناس اختلفواء فلو كان للمتولي أن ينظر لما استقر قضاءء ولا 
صح لأحد. فرد عليه سحدون.:200. 

6. رع ارهد من أن يصون وتيف مولفناتق الباق ادال اند لاا 
المدونة آثارا وأقاويل لكبار الآئمة» بحيث يوجد فيها نقول عن خالد بن أبي عمران. 
وعن سفيان وعن ابن وهب وغيرهم, لكن ذلك كله كان استشهادا للمذهب الذي 
كان جمعه المقصد الأول من تصنيفها. 


(0):ياضن النفؤسن:(355:7/1): 

(2) ترتيب المدارك (4/ 58): ولكن المازري أورد في شرحه على التلقين في كتاب القضاء ما يفيد أنه ألزمه 
بالقضاء على مذهب المدنيين؛ ول يبلغ في القصة إلى ما بلغه عياض فقال: اوقد ولي سحئون لما ولي 
القضاء.. وكان فيمن ولاه رجل سمع كلام بعض أهل العراق» فأمره سحنون ألا يتعدى الحكم 
بمذهب أهل المدينة» وإن كان هذا الرجل تمن بلغ درجة الاجتهاد) (ص:121) كتاب القضاء من شرح 
التلقين مخطوط رقم 490 خزانة ابن يوسف بمراكش. 

() ترتيب المدارك (4/ 65). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


> عون بن يوسف الخزاعى (239-150ه). 

اعتمد عون في الخلاف العالي عل ابن غانم والبهلولء واعتمد في الفقه والآثار 
خلال رحلته عل ابن وهب وشيوخه المدنيين!'' «وتفقه بابن وهب»”» وسمع منه 
جماعة من أصحاب سحنونء علل رأسهم ابن طالب» وكان عون ممن يستشيره ابن 
الأغلب ويقدمه علل فقهاء المدينة والعراق'7» ولا نعلم له مصنفا في الخلاف العالي. 

> موسى بن معاوية الصمادحي (225-161ه). 

كان موسئ من كبار علماء القيروان «في الحديث والفقه» كثير الآخذ عن رجاله 
م 0 : : 4 5 3 * شم إلحت أاء 
المدنيين والكوفيين والبصريين» وغيرهم)”). روئ عن وكيع أزيد من خمسة وثلاثين 
ألف وي والمو ع ل 


ولكثرة أخذه وعميق اطلاعه. اعتير النقاد موسيل بن معاوية» من الجامعين بين الفقه 
الجيد والحديث الكثير «قال أبو الحسن الكوفي: لم يكن بإفريقية محدث إلا موسئ بن 
معاوية وعباس الفارسي)""". ويقول سحنولن شاهدا له بالفقه: «ما جلس في الجامع 
منذ ثلاثين أحد أعلم بالفتوئ منه)". 


(1) طبقات علماء إفريقية (ص: 188) (67)» وقال: «قدمت المدينة سنة ثمانين وماكة» وأدركت مها 
أربعين رجلا من معلمى ابن وهب رحمه الله» انظر أيضا رياض النفوس (1/ 385). 

(2) طبقات ملباك تي رض 8 » ورياض النفوس (1/ 385) (128).» ترتيب المدارك (4/ 89). 

(3) ترتيب المدارك (91/4). 0 

(4) طبقات علماء إفريقية (ص: 190) (68). ترتيب المدارك (4/ 94). وانظر شيوخه في رياض النفوس 
(127(63727/1). ظ 

(5) زياضن النفوس (3277:/1): 

(6) قال أبو العرب: «يطول بذكرهم الكتاب» (ص: 190) وقال: «فأما رجاله فكثرة لا أحيط بهم 
لكثرتهم». (ص:191) طبقات علماء إفريقية. 

(7) طبقات علماء إفريقية (ص: 191-190). ترتيب المدارك (4/ 94). 

(8) رياض النفوس (1/ 375) (127). ترتيب المدارك (4/ 94). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


> محمد بن رشيك. 

كانت موارد محمد بن رشيد في الحديث والآثار والفقه وموارد سحئنون واحدة. 
بحيث «كانت رحلته ورحلة سحنون إل الحجازء وإى ابن القاسم إلى مصر واحدة. 
وكان سماعهما واحداء وإنما فاته سحنئون برجال الشامء لأنه رحل إليها 
دونه)17. 

ويبدو أن محمد بن رشيد كان من أول من تأثر بمذهب الشافعي من أهل القيروان. 
وقد طعنوا عليه بسبب رخصته في العينة» التي يجيزها الشافعي» ويعتبرها المالكية 
شعبة من شعب الربا وصورة من صوره. فرفض الناس السماع منه. وكرهوا النظر 
في تركته بعد موته» قال أبو العرب: «ثم رخص في المعاملة بالعينة» فاجتنبه كثير من 
نالفي لقال سيب اماف ابن رشي كر هنون نظن لات كي 


وهو أول من أدخل فقه ابن الماجشون وروايته القيروان» قال أبو العرب: «وهو أول 
من قدم بفقه عبد الملك بن الماجشون القيروان فيما علمت»7. 


> زيد بن بشير (0ت2 24 ه). 
كان زيد بن بشير من علماء الخلاف العالي الإفريقيين» وأصله مصري””. وهرب 


القرآن» بعد أن منع من السماعء فخرج سنة اثنتين وثلاثين ومائتين». 


(10) ترتيب المدارك (4/ 96). الديباج (ص:407) (550). 

(2) طبقات علماء إفريقية (ص: 195) (0 7)» ترتيب المدارك (4/ 97). 

(3) طبقات علماء إفريقية (ص: 195)» ترتيب المدارك (4/ 97). 

(4) طبقات علماء إفريقية (ص: 203) (87). ترتيب المدارك (4/ 97). 

(5) طبقات علماء إفريقية (ص: 226) (114).: رياض النفوس (1/ 390) (130). 
(6) ترتيب المدارك (4/ 100). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالىي عند مالكية إفريقية 


وكان معتمد ابن بشير ع شيوخ مصر الثلاثة'"'"» وبخاصة ابن وهب «كان فقيها 
من أكابر أصحاب ابن هيع 

وما يدل علِل علمه بخلاف أهل العلم من أهل المذهب وغيرهم, حادثتان حكاههما 
عنه عياض في المدارك» وفي كلتيهما يبرز منحئ الاختيار والاجتهاد عنده؛ الأون: «قال 
رقل استفتاني رجل في مسألة» فأفتيته بقول مالك. ثم أدركني ندمء فقلت: تركت قول 
من هو خير من مالك: زيد بن ثابت)00. والثانية: «قال سليمان بن سالم: كنت عنده 
فسأله سائل عن رجل صل الظهر فتذكر في الرابعة سجدة» لا يدري من أين هي 
فقال له نولش روبج 6د تعدو وتيحة هوه قال سيان انراق اق لنه 
كال ةمالك؟ قلت أصلحك ان لجرا غير زم ذا ,اقال لعلتاك قزييك حير انه انيد [ 
القاسم؛ يسجد سجدة. علل أن تكون من هذه ثم يأتي بركعة. قلت نعم. فقال: إن 
رأيت السائل لا ينظر لمثل هذاء فأفتيته بقول تهت . 
> طبقة محمد بن سحنون 

في هذه الطبقة من كبار تلاميذ سحنون ورث الخلاف العالي جمهرة عل رأسهم ثلاثة 
علماء عرفوا بالنظر والجدل المذهبي» وهم: ابن حضرم وابن يلول وابن سحنون. 
وف لوقك كانه نادت انض 'الدوس كدة الكنان اريف ولكنانا عن اناده 
موسىئل وابن وهب والمصريين وأهل الحجاز. 

ودف انيت أو لوم نات اللناذنت والية واادم تقد لزنا لكي القبوواك: 
وقد قام عل الآثار والحديث ثلائة علماء هم: 


10 كال أبو العود* ابح يوان وهب وم قبد ارج ين العاجو واقوي ويدار كير فيرهمة طبقات 
علماء إفريقية (دص: 226) (114). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 99). 

(0) ترتيب المدارك (4/ 101). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 101). 


المستوعب لنارسخ الخلااف العالي ومناهمجه عند المالكيسة 


ووم عن ا ا 0 
اللردو يات وا ا 


>وكمادين عار التبتي المسع من سحتون وعدن عب اجام عبرم من 
علق العر80, 
© ومن أهم أكمة الخلاف المالكية القرويين في هذه الطبقة 
> محمد بن نصر بن حضرم. 
كان محمد بن نصر من نظار الخلافيين بالقيروان» وهو من أقران سحنون وأصحابه 
معاء وكان شيخ محمد بن سحئون في النظر» «قال ابن حارث: كان فقيها نظارا ذا 
جدل وصحةء ويقال: إنه كان معلم ابن سحئون النظر»”. 
ولابن نصر مناظرات مع أهل العراق بالقيروان. «قال ابن حارث: ذكر بعض أهل 
العلم أن ابن حضرم تذاكر مع قوم وقال غيره: إنه ابن وهب العراقي ‏ ما معنئ قول 
مالك في الرجل يقول في امرأته: قومي أو قعدي أو نحوه يريد أنها طالق. فأنكر بعضهم 
هذا من قوله. فقال ابن حضرم: إن ظاهر القول متصل بباطن النية» ألا ترئ أن الله قد 
أمر خلقه أن يقولوا لا إله إلا الله» فلو قالها قائل ونوئ بها المسيح كان كافرا باتفاق» أفلا 
ترون كيف حكمت النية الباطنة عل القول الظاهر؟ فما أنكرتم أن يكون هذا مثله»7". 


0) ترتيب المدارك (4/ 190): طبقات علماء إفريقية (ص: 204 -205). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 192). 

0 رتيب المذاركة(233:/4). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 233). الما بلغت فاته ابن سحنون قال: رحم الله أبا الحسن لقد كان معلمنا»» انظر 
أخبار علماء إفريقية (ص: 256). 

(5) ترتيب المدارك (3/ 234). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


> محمد بن ملول (أو ابن يلول) (ت2 26ه). 

ومن علماء الخلاف العالي المألكية القرويين أصحاب سحئون أحمد بن ملول» كان 
واسع الأخذ في الفقه والحديث من شيوخ الشام» «كان أكثر سماعه من الشاميين. 
من أصحاب الوليد بن مسلم وأصحاب إسماعيل بن عياش)7". 

وفك اتههر فل انقاؤف المال امويدة 2 " 

أولهما: أنه كان من المناظرين من أصحاب سحنون «قال ابن حارث: كان فقيها 
عالمأ بالمناظرة» وناظر محمد بن عبد الحكم بمصر». وقد حكئ ابن حارث هذه 
المناظرة في كتابه فقال: «قال محمد بن جنادة: كنت عند محمد بن عبد الله ين عبد 
الحكم. فدخل عليه ابن ملول. وكان من عظماء أصحاب سحئون. فقام إليه محمد 
ابن عبد الله وأكرمه وقربه من مجلسه. ثم تفاوضا السؤال عن الأحوالء ثم خرجا إِك 
المناظرة» فتناظرا في غير وجه من العلمء حت مضين وجه النهارء وقام الشيخ محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم؛ عن المجلس» فقال ابن ملول لمن حضر: صاحبكم والله أفقه 
من سحنون»”. ١‏ 

وثانيهما: أنه كان من العارفين بفقهاء الأمصار. حيث ألف في فضائلهم؛ وله في 
ذلك «فضائل الأوزاعي» وكتاب فضائل طاووس اليمني». 

> محمد بن سحنون (202 -256ه). 

كان محمد بن سحنون ثالث ثلاثة من نظار مالكية الأمصار الخلافيين اجتمعوا في 
وقت واحد. وبرزوا في الخلاف والجدل والحجة: القاضي إسماعيل بالعراق» ومحمد 
ابن عبد الحكم بمصر وهو بالمغرب. 


(1) ترتيب المدارك (4/ 235). 
(2) ترتيب المدارك (4/ 235). 
(3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 35) (41). 
(4) ترتيب المدارك (4/ 235). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


كما يعد العالم الذي اجتمعت إليه كل الجهود السالفة في الخلاف لالكية القيروان. 
وأول من صنف منهم في الرد عل المذاهب الأخرئ؛ وأول من عرف في الفقهاء 
مصنقا في أدب المناظرة والحدل. 

م ساي ا ا فقد اعتمد عل أبيه. 
ورا كيد قال غية بن قد من د اك ادن سد جردا 

)1( 
الناس قبل خروج أب بيه فإذا عع تباي الال وبنير بو ا ا عالما 
بيت سحئولن بالقيروان الالو 

ته وأخذ ابن سحنون الحديث عن عدة علماء بالقيروان» منهم بقى بن مخلد الذي 
را أ» وسمع 5-0 - من بي مصعب الزهري وابن كاسنن 

4 
وسلعة بن اشببب وغاره 0 

ه واعتمد في النظر والحجة على عبد الله بن أبي حسان, ومحمد بن نصر بن حضرم. 
قال ابن حارث عن هذا الأخير «كان معلم ابن سحنون النظر»”. 

وقد ورد في التعريف بابن سحنون ما يشير إلى أن أباه كان مهتما بتخريجه مناظرا 
ألمعياء فقد ثمت أنه كان كار ا وكان يوصى يعلمية بالوفق يه فق التوصيو ا 


0) ترتيب المدارك (4/ 205). 

(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 1 6). 

)03 تاريخ العلماء والرواة بالأندلس لابن الفرضي (1/ 108) (283). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 2204).» الديباج (ص: 446()333). أخبار علماء إفريقية (ص: 178)» رياض 
النفوس (1/ 443). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 233). 

6( ترتيب المدارك (4/ 205.» الديباج 333) (446). 

(7) رياض النفوس (1/ 443). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


ويقول: «ما أشبهه إلا بأشهب»)27» ويقول: فإني أرجو أن يكون نسيج وحده؛ وفريد 
أهل زمانه»0. وجاء في المدارك أن سحنونا قال له عندما كان يؤلف كتابا في الرد 
عل أهل العراق _: (يأ بني» إنك ترد على أهل العراق» ولهم لطافة أذهان وألسنة 
حدادء فإياك أن يسبقك قلمك ل تعتذر منه)0©, 

ولم يقتصر محمد عل موارد فقهية وحديثية في أخذه. بل امتد تكوينه إلى الإحاطة 
باضوك الدين والرسوخ في السياسة الشرعية» كمأ 0 أمصنفات المذاهب الأخرئ 


فراءة مشبعة. 


وقد «انتة نتشرت إمامة ابن سحنون في حيأة والده. وأدرك من - جميع العلوم ما لم يدركه 
غيره من أهل عصره. وكانك عنقي بخلقة 3 . 


ه تميز ابن سحنون في الخلاف العالي بما يلى: 

1. سعة علمه بالفقه والأثر واختلاف العلماء وبالعلوم المختلفة» وهذا ما يشهد 
به قول أب العرب: «كان إماما في الفقه.. عالما بالآثار»0”» «لم يكن في عصره أحذق 
بفنون العلم منه) 27 وعلل هذا تدل شهادة محمد بن عبد الحكم له بقوله: «هذا رجل 
يسبح في العلم سبحا..70)» وقول المزني لما جالسه: «لم أر والله أعلم منه ولا أحد منه 
ذهنا) 27 وقال ابن حارث: «كان عالما فقيها مبرزا متصرفا في الفقه والنظر ومعرفة 


(0) رياض النفوس (1/ 443). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 205). الديباج (ص:334) (446). 

(0) ترتيب المدارك (4/ 208). الديباج (ص: 335) (446)؛ رياض النفوس (1/ 443) (147). 
(4) رياض النفوس (1/ 444). 

(5) رياض النفوس (1/ 443) (147). ترتيب المدارك (4/ 208). الديباج (ص:335) (446). 
(6) ترتيب المدارك (4/ 2204). الديباج (ص:333) (446). 

6 تاريخ علماء ء إفريقية (ص: 178). 

(8) رياض النفوس (1/ 444). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهحه عند المالكية 


اختلاف الناس..1!0)» وعنده في أخبار علماء إفريقية: «كان في مذهب مالك من 
الحفاظ المتقدمين» وفي غير ذلك من المذاهب من الناظرين المتصرفين)2) 

2. أنه كان حكما لكبار العلماء في المذاهب المختلفة في عصره. وذلك لعلمه 
وفقهه ومعرفته بالمذاهب وأقاويل أهل العلم» ويحكي تلميذه سليمان بن سالم قال: 
«اختلف المزني وهارون بن سعيد الأيلٍ ف من ل فتحاكما إِم محمد بن بو 
ويذكر ابن اللباد (حج محمد بن سحنون سنة خمس وثلاثين» فغلطوا في يوم عرفة. 
فرأئ محمد أن ذلك يجزئتهم من حجهي»" 

كما كان يختار من الأقاويل ويجتهد ني تحقيق المناط مع حفظ مشبع للرأي. 
ويروي في هذا الإطار محمد بن غالب الأموي قال: «كنت أتردد عل محمد بن سحنون 
أنا وابن أختي عبد الله فوقع بين عبد الله وبين أبي كلام» فانتقل عنا وتخلف عن 
الإقبال إلى ابن سحنون وقال: ما فعل صاحبكء فقلت له: نزع الشيطان بينه وبين 
جدهء فحلف ألا يساكنه. فانتقل عنه» قال: فقال لي: وبماذا حلف؟ قال بالمشى إن 
ب 0102021 0 21 
وليس منهم من يرخص في عقوق الوالدين» تكلمه يرجع إلى جده»"". 

3. أنه كان من فطاحل المناظرين وصيارفة الجدليين من أصحاب سحنون, وأول 
من أسلس له الجدل قياده»؛ درسا وتصنيفا ومحاجة» وهو ما وظفه لغرضين: أولا: 
نصرة العقيدة والرد عإن أهل الأهواء. ثانيا: خدمة المذهب المالكي والرد عبن 
المخالفين. قال ابن أبي دليم: «كان الغالب عليه الفقه والمناظرة» وكان يحسن الحجة 


)ثبت المذارك 7/4 20:5): 

(2) أخبار علماء إفريقية (ص: 188). 

() ترتيب المدارك (4/ 209). 

(4) ترتيب المدارك (211/4). الديباج ((دص 5 وانظر أيضا شرح التلقين (1/ 1 8). 
(5) أخبار الفقهاء والمحدئين (ص: 143) (151). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالى عند مالكية إفريقية 


والذسغق البينة:والمدهى :"قال افد قفارت #ككان عالما. بالروعيا أعل 
الأهواء والذب عن مذهب مالك)2, «كان من قاط المتقندهمين المباطوية 
المتصرفين»". وقال يحيئ بن عمر: "كان ابن سحنون من أكثر الناس حجة وألقنهم 
ب 

وتروئ لابن سحئون مواقف ومناظرات مع علماء معتزلة كان فيها بادي الحجة 
كمناظرته مع سليمان الفراء المعتزلي» وهي التي يحكيها الخشني يقول: «إن سليمان 
قال مرة لمحمد بن سحنئون: يا أبا عبد الله» الله سمئ نفسهء أراد بذلك أن يقول له 
نعم» فيثبت عليه الإقرار بحدوث الأسماء والصفات. فقال له ابن سحنون: الله 
سمئ نفسه لنا ول يزل وله الأسماء الحسنن»”. ومنها أيضا مناظرة له مع بهودي 
من علمائهم بمصر يرويها المالكي وعياضص”". ومناظرة أخرئ ذكرها المالكي في 
رياض النفوسء لا نثقل بذكرهم)”"". 

وله في هذا المنحئن مصنفات ورسائل» كرسالته في السنة» وفيمن سب النبي وله 
امكل التارت ور شك عل التصارويو وائرة عن الكرية رالبرد لامر 
الشرك» والرد عل أهل البدءع!*. 

أما ذبه عن المذهب ومناظرته في الفقه. فقد كان أبوه يقول عنه « ما أشبهه إلا 
اي '. وقال ابن الجزار «كان ابن سحنون إمام عصره في مذهب أهل المدينة 


0) ترتيب المدارك (4/ 205). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 205). 

(0) ترتيب المدارك (4/ 206). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 205). 

(5) أخبار علماء إفريقية (ص: 256)» العمر (ص: 358). 

(6) رياض النفوس (1/ 451-450)» ترتيب المدارك (4/ 214 - 215). 
(7) رياض النفوس (1/ 499). ظ 
(8) ترتيب المدارك (4/ 207). 

(9) ترتيب المدارك (4/ 205). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


بالمغرب؛ جامعا لخلال قلما اجتمعت في غيره» من الفقه البارع والعلم بالأثر 
والجدل والحديث والذب عن مذهب أهل الحجاز)7). 

وقد كان ابن سحنون معروفا برده عل العراقيين ومناظراته للهم» حتئ إن عددا منهم 
رشحت بما كنوه له بسبب رده علل مذهبهو”. 

وقد جعل ابن سحنون المناظرة مسلكا له في الدرس» توجيها للطلاب إلى تمحيص 
علمهم وتجديد معارفهم وأدواتهم. وهناك مثالان عل هذا المسلك منه. يحكيهما 
موسي الاطان فا لدبا الى تومن سون يوا نقتا لديا تقول فق الوسلين 
يختلفان فيما يتبايعانه» فيقول أحدهما: بعشرة ويقول الآخر بعشرين؟ قال: فقلت 
يتحالفان ويتفاسخان, فقال لى بقى عليك» فقلت له فما الجواب؟» قال فابئ أن 
يخبرني» قال: فوجدت بعد ذلك تفسيرا لعبد الملك بن الماجشون في ذلك: أنه إنماأ 
اعنع7: 


«قال موسئ: وسألني أيضا يوماء فقاللي: ما تقول في القراض بالفلوس؟ فقلت: لا 
عون لانن مقام السلع. فقال: بقى عليك. فقلت: فتجوزء لأنها العين» فقال: بقي 
عليك» قلت: وما الوجه الثالث؟ فأبئن أن يجيبه حتئ رأيت في ذلك تفسيرا لبعض 
أصحاب مالكء. قال: إن كانت الفلوس قليلة» فهو جائز لأن حكم قليل الفلوس 
حكم التّفاق» وإن كانت كثيرة فلا يجوز لأن حكم كثير الفلوس حكم البوار فعلمت 
أنه هذا المعنول نحأ نا 


(0) ترتيب المدارك (4/ 205). 

(2) من ذلك أمثلة في ترتيب المدارك (4/ 212) إلى (4/ 217). 
(3) أصول الفتيا في مذهب مالك (ص:278) (475). 

(4) أصول الفتيا في مذهب مالك (ص: 277 -278 - 279). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالىي عند مالكية إفريقية 


ويلخص المناظرة في درس ابن سحنون قول أحمد بن سليمان في رثائه: 

وقد عاش حمسا بعد حمسين حجة يحامي عن الإسلام إلا ثمانيا 
وناظر أهل العلم أمرد يافهفا وذ الجن بالفك تاعاقيا 
ومن قول سحنون وقول مالك وضعت دواوين لنا هي ما هي 
وأبصرت أهل العلم عند محمد وعلمهم يرقئ على العلم عاليا 
وما متهم إلا مناظر صاحب وخر لا ناك الك الي 


5 مصنفات ابن سحئون في الخلاف العالي: 

7 0 «قد فتح له باب التأليف»2» قال ابن حارث:«وكان كثير الوضع 
للكتبء غزير التأليف)30, وقال: «وكانت له أوضاع كثيرة في المناظرة في فقه الفقهاء 
وفي كلام المتكلمين»). ظ 

وقد جمع في التأليف بين الجودة والغزارة» أما الجودة فيدل عليها ثبت مؤلفاته 
ورسائله» والتي اعتمدها اللاحقون من العلماء؛ وقول ابن عبد الحكم - وقد اطلع 
عل كتاب الجامع له _: «هذا الرجل يسبح في العلم سبحا)7. 

وأما الغزارة» فقد قال القاضى إسماعيل مفاخرا أهل العراق: اعندنا من ألف في 
مسائل الجهاد عشرين جزءاء وهو محمد بن سحنون؛ يفخر بذلك علل أهل العراق»© 


(0) رياضي النفوس (1/ 486 487 -488).» ترتيب المدارك (4/ 220). 
(2) ترتيب المدارك (4/ 205). 

(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 178)» ترتيب المدارك (4/ 206). 

(4) أخبار علماء إفريقية (ص: 256). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 206)» أخبار علماء إفريقية (ص: 178). 

6( يتنب المذارك:(4/ 307 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


ويذكر ابن مشر الأندلسي أنه اطلع علم مصنفات ابن سحئون التي دخلت 
الأنولي 7 


وأهم مصنفات ابن سحنون في الخلاف العالي ما يلي7: . 


- ففي الرد علن الحنيفة والشافعية: له تحريم المسكرء وكتاب الأشربة» وهما على أهل 
العراق» وله الرد عل أهل العراق وعإن الشافعى. «وهو كتاب الجوابات» خمسة 
كتب)©, ‏ 00 


ومن النقل عن ابن سحنون في رده عل الشافعي وأبي حنيفة ما أورده المازري» قال: 
الووقفت في كتاب ابنه سحنون عل حكاية عن أبيه وغيره من أصحابنا أنه لا يستانف 
الصلاة [أي الأمي لا يعرف القراءة وسمعها أثناء الصلاة ثم رددها من حفظه] وذكر 
المخالف [أي الشافعي] ورد عليه بأنه إذا ما مضئ عن حسب ما أمر فلا وجه 
لإبطاله» واحتج أيضا بأن الإجماع عل أن الجالس إذا صح يعتد بما مضول من أججزاء 
الصلاة يقتضى أن يعتد الأمى بما مضوا.. وإنما يكون ما ذكره ابن سحئون مناقضة 
لكأن ميق داندروره أن الدا لش يد بها بدو "ا 

- وله أدب الجدل» ألف فيه «رسالة في أدب المتناظرين» جزءان»» وقد اعتيره 
الحجوي أول تأليف في أدب المناظرة في الفقه الإسلامي» ولقد صدق الحجوي في 
حقيقة حجبت عن الشافعية والحنفية الأقدمين7, وله كاه القرآن» وتفسير الموط] 
لأريحة أجد و1" . 


(1) رسالة في فضل الأندلس وذكر علمائها (ص:177). نفح الطيب (3/ 160). 
(2) تركيت المذازك (20277/4): 

() ترتيب المدارك (4/ 207). معجم المؤلفين (3/ 411) (14061). 

(4) شرح التلقين (2/ 20 5). 

(5) انظر الفكر السامى (3/ 99 129). 

(6) ترقت الدارك:(4/ 207). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


“طبقة عبد الله بن طالب: 

كان أبو العباس عبد الله بن طالب قرينا لعدد واسع من تلاميذ سحنون. وهؤلاء 
كانوا درجات في العلم والفهم: 

فبعضهم كان مثل عبد ال رحمن الوزنة الذي كان «مقتصرا عإى أمهات ابن 
القاسم»7". وابن أبي الأزهر حيث ١م‏ يكن ابن معتب من النفاذ في الفقه»2, وأحمد 
ابن أبي سليمان الصواف الذي «لم يكن معدودا في أهل الحفظء ولا أهل المعرفة بمأ 
دق من العلم)!. 

وبعضهم الآخر كان له موارد معتبرة في الخلاف العالي» وإن لم يبرز فيه تبريز الكبار, 
كمخمد بن مسكين (ك 297 وأخدابن :داو العطا د وعهن بخ يوسف: نكان 
عبد الله بن طالب رأسا في الفريقين. ظ 

وتضم هذه الطبقة فثتين من الفقهاء الذين خدموا الخلاف العالي: 

الفئة الأولى: من اهتم بإدخال كتب الآثار والفقه والحديث عن المصريين 
قام هؤلاء عل نشر كتب الآثار والحديث والفقه. إلا أن جلهم لا يعرف له مصنف في 
انقلاف العامل: 

والفئة الثانية: المعروفون بالمناظرة والجدل والعلم بالاختلاف» وهم المعدودون 
رموزا للاختلاف والجدل الفقهى من المناظرين أو المصنفين. 


(1) أخبار علماء إفريقية (ص: 176)» ترتيب المدارك (4/ 2 35). 
(2) ترقت المذاوك (4/ 2355 
(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 191)» ترتيب المدارك (4/ 366). 
(4) تزتيب المدارك (351/4). 
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© الصنف الأول: العلماء الذين نشروا الفقه والآثار والفقه عن كبار الخلافيين أهل الآثار 
المصريين» وعلل رأسهم: 

#حمن بن حمر( 397ه) الذى ير لك حادق أكقر وصالةء إلا سحونا وأناازيد 
ابن أبي الغمر ويحي بن بكير وو رو و و قال 
أبو العرب وابن حارث كلاهما: «كان كثير الكتب في الفقه والآثار 04 

> وحمديس بن إبراهيم (ت299ه)©. 

> وعبد الحبار بن خالد ال الذي «كان أنبه وأفهم معاني العلم والفقه من 
جديس) 77 و ١كان‏ ذا رياسة في العلم ونظر تام" . ودرس عبد الجبار العلم حتئل 
بلغ أو كاد يبلغ مبلغ سحنون. ثم لما حج الحجة الثانية قال: «قد نلنا من هذا العلم ما 
علمت وقد مالت نفسي إلى هذه الناحية [أي الزهد]ء فبلغ فيها مبلغ البهلول أو 


ريا 0,9 


> وعمر بن 00 قال أن العرب: (كان فاطاء ثقة ا ضابطا لي 


(0) ترتيب المدارك (4/ 365). 


(0) «سمع بالقيروان ومصر من ابن عبدوس ومحمد بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى الصدفي». ترتيب 
المدارك (4/ 484). 

(3) من كبار أصحاب سحنون. وسمع يحبى بن حماد السجلماسي» وغيرهماء رياض النفوس (1/ 151()463). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 385). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 385). 

(6) المقصود رياح الزاهد من صلحاء القيروان 

(7) ترتيب المدارك (4/ 385). لم يفصل ابن حارث في ذكر زهده وعبادته» بل فصل في ذكر عداوته لابن 
طالب القاضي وهفواته بسبب ذلك. في حين فصل المالكي في زهده ومناقبه وحكمه. رياض النفوس 
من(1/ 464) إلى (1/ 0 47). 

)0( سمع يحيى بن عمر ومحمد بن وضاح. «وكان سمع بمصر من محمد بن عبد الحكم...». ترتيب 
المدارك (4/ 389). 

(9) ترتيب المدارك (4/ 389). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


> وأبو داود أحمد بن موسئ العطار الذي «سمع من سحئون» وهو من كبار 
أصحابه. ومن يحيئ بن سلام» ومن أبي خارجة ومعاوية الصمادحى وأسد بن 
الفرات ومن ابن غانم فياه وا 


> ومحمد بن سعيد بن غالب الأزدي (ت279ه) «سمع من سحنون وبمصر من 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وكان من أصغر أصحاب سحنون» ومات 
2 

> وسعيد بن إسحاق الكلبى (ت295ه)20,: «قال ابن حارث: كان الغالب عليه 
الرواية والجمع للحديث)©, - 

عل يد هؤلاء الشيوخ الذين رحلوا ونظرائهم نشط درس الخلاف وانتشرت 
مصنفاته. فولجت كتب كثيرة في الحديث والآثار» ودخلت كتب الشافعى على يد عدد 
نهم ودخل :هذا الوق تاب اأصدفا لعيد الرؤاق غلم :يد حي بن عمر. 

وقد صنفت في هذه الطبقة مصنفات مهمة في الخلاف العالي بالقيروان» قصد بعض 
أصحابا في تصنيفها ذكر الخلاف في كتب المذهبء ككتاب السليمانية لابن 
الكحالة» وبعضهم رد عل الشافعي وأبي حنيفة كابن طالب.. 

في حين ترك أخذ أهل هذه الطبقة عن الشافعية الكبار أثره عليهم؛ ما يجسده انتماء 
إسحاق بن إبراهيم بن النعمان (ت315ه) إلى مذهبهم» حيث «رجع أخيرا إل 
مذهب الشافعي» وكان من أهل الل 0 


(1) ترتيب المدارك (4/ 396)» وانظر أخبار علماء إفريقية (ص: 205). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 403), 

(3) «سحئون وابنه محمد وعون.. وبمصر من أبي الطاهر ومحمد بن عبد الحكم» وجماعة بمصر وغيرها». 
ترتيب المدارك (4/ 409). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 410)» ومنهم أيضا إبراهيم بن داود بن يعقوب» اسمع من محمد بن عبد الحكم) 
ترتيب المدارك (4/ 419)» سعيد بن مسرور (ت284ه)»اسمع محمد بن عبد الحكم.؛ ويونس بن 
عبد الأعلى.. ». ترتيب المدارك (4/ 420)) محمد بن إبراهيم بن النعمان (ت303ه).؛ «أخل عن محمد 
ابن عبد الحكمء وكان فقيها». ترتيب المدارك (4/ 412). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 412). 
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وفي أواخر هذه الطبقة دخل العبيديون القيروان» وبدأت المواقف الخلافية بين 
المألكية والشيعة تشداول في مجالس الدرسء وكان جبلة بن حمود الصدفي رأس 
المناوئين والملاحين لهمء في حين بقيت في المناظرة بين المالكية والأحناف محتدة» كما 
تعكسه ترحمة ابن طالب. 
© أئمة الخلاف هذه الطبقة» ومن أهمهم : 

> عبد الله بن أحمد بن طالب أبوالعباس التميمي 

كان عبد للدي ط ال الذة لارى ستعتوة:ونظ و نددق النالاف العال با لقيووانة 
وقام عل الدرس الخلافي والمناظرة طيلة عشرين عاماء بعد وفاة ابن سحئون. 

وكان من أنجب تلامذة محمد بن عبد الحكم [الذي سبق أن قلت إن علمه امتد 
بعده في القرويين والأندلسيين أكثر من المصريين] اعتمد ابن طالب عإل محمد ابن 
عبدالحكم في الحجة والنظرء واعتمد في الآثر والمذهب الشافعي وغيره عليه وعى 
يوس انق عبد الأغل الضدق "سين أخل المذهبى»عق سحون النقنه مسحون 
وكان من كبار أصحابه)2. 

وكان الدوسش الخلاق فلس اتن ظالت:نشظاء وييدو أنه كا امتائر ا إن جنك يغيند 
بابن عبد الحكم وابن سحنون. ظ 

وقد تميز في الخلاف العالي بثلاثة أمور: 

© أوها: ترسيخ تقاليد المناظرة الفقهية بين كل المذاهب بالقيروان» ونصب الحجة 
معيارا للفائدة العلمية» مع القدرة على المقارنة والترجيح والاستدلالء وفي هذا يقول 
ابن حارث: «كان ابن طالب لقنا فطناء جيد النظرء يتكلم في الفقه فيحسنء» حريصا 
عل المناظرة» ويجمع في مجلسه المختلفين في الفقه» يغري بينهم لتظهر الفائدة» ويبيتهم 


(1) أخبار علماء إفريقية (ص: 176). 
(2) ترتيب المدارك (4/ 368). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


عند نفسهء ويسامرهم» فإذا تكلم أجاد وأبان حتئن يود السامع ألا يسكت». وقال ‏ 
عياض: 3 يكن شىء أحب لابن طالب من المذاكرة في العلم)0. 

ومن خلق أبي العباس بن طالب وأدبه في المناظرة في أبواب الفقه ما يحكينه عياض 
أن صاحبا له لاعن امرأته وافترق عنها اسمه عبد ال رحمن بن محمد «وكان عبد الرحمن 
كثير الزيارة له من أجل العلم والمناظرة» فقال ابن طالب لأصحابه المتكلمين عنده في 
العلم: إذا خضر عبد الرحمن قلا يذكر أحد مساألة من باب اللعان»0) 

وقد كان ابن طالب قاضياء ومع ما تتطلبه هذه الخطة من حسم سريع في الحكم. 
فإنه لسعة علمه لم يكن يمتنع من إحالة الخنصمين عإى العلماءء» وقبول مناظرة 
الفقهاء الحنفية والمالكية في أحكامه. «قال ابن أبي خالد: كان ابن طالب عدلا ٍ 
قضائه. ورعا في أحكامه. كثير المشاورة لأهل العلم من أهل مذهبه وغيرهي)!2. 
«قال ابن حارث: «وكان ابن طالب إذا وقف للحكم بين خصمين» كتب للمطلوب 
القصة التي شهد عليه بهاء ثم قال: اذهب» وطف بها على كل من علم؛ وجئني 
العو . قال المالكي: «وكان يكتب عل أحكامه: حكمت لك بقول ابن القاسمء 
حكمت لك بقول أشهبء ثم يقول له: في البلد فقهاء وعلماء؛ اذهب إليهم؛ فما 
أتكروا غعليك فارجع اليه «وكان يكتب القضية ويقول لصاحبها: أرها لكل من له 
علم بالقبروان» ثم ارجع إلي بما يقولون لك6"". 


(1) ترتيب المدارك (4/ 309).» وأخبار علماء إفريقية (دص: 57لا وجيب يرك «كان يجمع بين أهل | 
المناظرة ة في مجلسه. وربما أباتهم عند نفسه). 
(2) ترتيب المدارك (4/ 309). 
(3) ترتيب المدارك (4/ 321). 
(4) ترتيب المدارك (4/ 313). 
(5) نوتس امار ك 43:13:37 
(6) رياض النفوس (1/ 477) (155). ترتيب المدارك4/ 323). 
(7)اتراتييتث الكذارك:(13223:/4. 
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وكان في قضائه حريصا على رفع مستوئ العامة والوسط العلمي في الفقه 
والأحكاه'". 

9 ثانيا: أن ابن طالب كان من المبرزين في العلم بخلاف الفقهاء والذب عن 
المذهب المالكي, قال أبو العرب: «كان فقيهاء ثقة عالما بما اختلف فيه. وفي الذب 
عن مذهب مالك)2. قال القصري:«كان ابن طالب يذكر تنازع أصحابنا ف 
المسائل» فربما ذكر في المسألة خمسة أقوال وستة»©), قال ابن حارث: «وكان له نظر 
ومناظرة)4) 

وكان ابن طالب ربما خالف المذهببين المعتمدين في القيروان. وأفتئ بمذاهب 
أخرىئل» ويحكي الدباغ في هذا واقعة, قال: احضر سليمان بن عمران القاضي عبد الله 
ابن أحمد بن طالب» من أجل حكم من أحكامه. ل يجده يجوز في مذهب المدنيين ولا 
الكوفيين» وظن أنه لا يقول به أحد. وأحضر له جماعة من أهل العلم منهم محمد بن 
وهب الفقيه» فبلغ محمد بن زرزر الخبرء فأ حتئ وقف عل الموضع الذي هم فيه 
جلوسء فسلم ثم قال: لم اجتمتعم؟ فقال له محمد بن وهب: اجتمعنا لحكم وجده 
القاضي لابن طالب لا يقول به مدني ولا عراقي» فقال: ما هو؟ فأعلمه: ؛ فتبسم أبن 
زرزرء فقال: ليس العجب من أب الربيع سليمان وجهله. وإنما العجب منك يا أبا 
عبد الله وأنت من أئمة العلم» أليس هذا قول ابن أب ليك في الكتاب الفلاني» ووصفه 
لهم» فقال ابن وهب لأخيه: امض فجتنا بالكتاب. ففعل. فقال ابن زرزر: انظروه في 
باب كذا من موضع كذاء فوجدوه كما قال)0©. 


(0) في ترجمة أحمد بن سليمان الصواف (ت291ه). قال: كريع إل لسكا ناذا شاه ا ء بناس 
متبيضينء فلما صلواء أتوا إلي فقالوا: : نحن الصيارفة» أمرنا عبد الله بن أحمد بن طالب ألا نصرف من 
أحد حتى ننظر في كتاب الصرفء فقرأته عليهم. ».رياض النفوس (1/ 506). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 309). 

(0) ترتيب المدارك (4/ 21 3). 

(4) أخبار علماء إفريقية (ص: 257). 

(5) معالم الإيمان (2/ 167 168). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وممايدل علا محاماته عل المذهب موقفان شهيران: 

© أوهما: إحياؤه مذهب مالك في مسائل من الزواج» جرئ العمل على 
خلافهماء «وكتب ابن طالب إِكى خلف بن يزيد قاضي طرابلس وغيره من قضاة 
عملة ق التلداة» فق قان إستاط الشروط بين الووجين وإتطاهاء والآ يروج الترء إلا 
عل دينه وأمانته» وعكل قو الله تعالى: «قَإِمْسَاك بِمَعْرُوب أو تَسْريح 
بإِحْسَنَ74» ونبئن أصحاب الوثائق والشهود وعامة الناس أن يحضروا نكاحا فيه 
ثبىء من الشروط ولا يكتبوهاء و يشهدوا فيها.. وحكيل ابن طالب في بعض كتبه. 
ع مالك روهدالة امكل عر بسن هذه اقوط الخليظ تقال : أزقا أن شرق 
السلطان بينهماء فإنها شروط لا يوقف عليهاء وإن سحنون كان بهتم لهاء ويتلههف 
ع العاقدين والشاهدين والكاتبين» ويوقع بهم العقوبة التاهكة؛2. 

© ثانيهما: مناظرته لابن عبدون خلال محنته التي انتهت بمقتله» «كان من قول ابن 
عبدون: أخبرني عن الأثلاث. من أجاز لك أن تفعل فيها ما فعلت؟ فقال له ابن 
طالي: وما الأثلاث؟ فخجلء فقال له ابن طالب: لعلك تريد الوصايا؟ قال: نعم. 
قال: فإنها لا تسمئ أثلاثاء فإن الرجل يوصي بالثلث والربع والتسمية ولا يذكر 
جزءاء فما أنكرت علي؟ قال: تعطي منها عطاء كثيرا للواحد فتغنيه؛ فقال له ابن 
طالى: قد فعله النبى6ة. قال ابن عبدون ذلك خاص بالنبيك, قال له: وفعله عمرء 
تقال له اين يدون | عن فقيه أننا لاك يكل عير ١‏ ذال له اتن طالنت» فا ذااكان 
بالنبي لا يهتدي وبعمر لا يقتدي وبالأمير لا يأتسي؛ فبمن إذن يا هذا؟ فقال إبراهيم 
(أي ابن الأغلب الأمير): رجونا بابن عبدون أن يفضح ابن طالبء ففضحه ابن 
الي 


(1) سورة البقرة الآية 229. 
(2) ترتيب المدارك (4/ 24 3). 
() ترتيب المدارك (4/ 327 - 328). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


© ثالثا: تأليفه مصنفات في مسائل الخلافء إلا أنه لم يكن مكثراء ولم يكن تصنيفه 
مثل مناظراته. ومشافهاته؛ قال ابن حارث: «إلا أنه كان إذا أخذ القلم لم يبلغ حيث 
يبلغ لسانه)7". 

ولابن طالب من التأليف: الرد عل المخالفين من الكوفيين وعإل الشافعي 2 
والأمالي ثلاثة أجزاء/» والرد عل من خالف مالكا». قال ابن حارث: «له كتب يرد 
فيها على الشافعي لا بأس بها00. قال ابن حزم: «وكذلك بلغنا رد القاضي عبد الله 
ابن أحمد بن طالب التميمي عإل أبي حنيفة وتشنيعه على الشافعي)/. 

وكان الرد على الشافعي لأبي العباس بن طالب من مصادر ابن اللباد في رده على 
الكافحي» :ويد لما تقال دهن إحافلة ابيع طا لبوا لاد قوت عاد ادهب الات 
عن المذهب كما يتضح مما يلي: «قال أبو بكر: أنكر الشافعي وأهل العراق عل مالك 
ابن أنس ينقت قوله في الموط!: إذ ذكر الحجة في اليمين مع الشهادة» فقال: وقد قال 
بعض الناس لا يقضول بشاهد ويمين ولا يقضوا إلا بشاهدين أو رجل وامرأتين» كما 
قال الله تبارك وتعالى» قال مالك: فقال له: أرأيت رجلا قد ادعي عليه بدعوئل أليس 
يحلف ويتبرأء فقالوا: نعم. قال مالك: أفرأيت إن نكل المدعئ عليه عن اليمين أليس 
يحلف المدعي ويثبت حقه. فهذا إجماع المسلمين في كل بلد من بلدانهم. 

فأخبرني أبو العباس عبد الله بن طالب تيهتفتة: قد نصبوا ذلك عليه في كتبهم ولو 
أحسنوا الظن لقد علموا أن مالكا هو المصيب» رحمة الله عليه» لأنه إنما ذكر إنكار 
من أنكر اليمين مع الشاهد أنه لا يكون إلا بما نصه القرآن» فدلهم رحمة الله عليه 


(1) ترتيب المدارك (4/ 209). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 309). 

(3) معجمالمؤلفين (7795()224/2). 

() ترتيب المدارك (4/ 309). معجم المؤلفين (2/ 248) (7987). 
(5) أخبار علماء إفريقية (ص: 257). 

(6) رسالة في فضل الأندلس وذكر علمائها لابن حزم (ص:177). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


واسحاو الكل بات با لس عر لد الور لحترا لوي ان 
ذكر الإجماع في إثبات الحق» لأنه لولا تكول المدعي لم يثبت يثبت بالإجماع, لأنه الذي حكم 
من الحكام بتكول المدعي عليه؛ فأوجب عليه الحق بنكوله ولم يوجبه بالإجماع؛ الذي 
حكم بإثبات الحق بعد يمين المدعي إنما أوجبه بالإجاع؛ لا يختلف أحد في ذلك. 
فتدبروا من المصيب أنتم أم مالك بن أنسرتؤلتقنة؟ ولقد بلغتني هذه الحجة عن 
سحنون ت#إفقتة» إلا أنها لم تصح عنديء ولكنها أعجبتني فحفظتهاء وسألني محمد بن 
عبد الله بن عبدالحكم عن الحجة في ذلك» فتكلمت بها ؛ فقال لي: أصبت أو أحسنت 
أو نحو هذا. ثم قال: أنمل لاو انواعيم ارق عم الى ب فاجع هذا الضوات: 
ا سر موقن ع ا اذ 
أبينا ما بالطريقة» فرحمه الله)17). 

> عيسى بن مسكين ظ 

لم يكن عيسئ بن مسكين من المصنفين في الخلاف العالي» ولا كان من المرموقين في 
المناظرة والحجاجء بل كان من علماء ء الخلاف العالي عن طريقة سحنون» والسبب ما 
قال أبو بكر المالكي: «كان اعتماده علل سحئون وبه كان يقتدي في كل أموره في 
قرفا كله وز هك وميا بنعة لاخ[ البدع)!0. 

سي ل ل م لم 
والحارث بن مسكينء وأبي إسحاق البرقي وابن المواز» وقرأ عل ابن سنجر مسنده 
نو نكو عه ]ادام علا ريه ربع هه الال وم 

وكان محمد بن سحئون يجله. ويقول للفقهاء من أصحابه: «يا أهل المسائل» هذا 


أفضلكم وخي ركم وإمامكه)”. 


(0) الرد على الشافعى لابن اللباد (دص: 79). 
(2) ترتيتب:المدارك (332/4). 

(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 193). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 333). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالىي ومناهجه عند المالكية 


وخلافا للمدنيين الكبار في عهده كان عيسئ ذا صلة طيبة بالكوفيين» و كان (إذا 
تفاخر أهل المدينة وأهل العراق برجاهم. فقيل لأهل العرا ف غيد كي مكل عبسو ربد 
مسكين؟ يفخمونه؛ ويقولون: ذلك أفضلنا وأفضلكم»!'". كما يحكي عياض: «ولاه 
القضاء إبراهيم بن أحمد بعد إجماع الناس عليه علن اختلاف مذاهبهه)2) 

ومما أثر عن عيسئ بن مسكين في الخلاف العالي أمران: 

© أوهما: أنه كان لا يأخذ المذهب المخالف بما هو تخالف فيه. قال عياض: 
الوجرح عنده بعض العراقيين في شها و اشتهدها هيفرت القيدة فال عسوا 
كشفت عن شهادته فأصبته يدين بتحليله؛ ولا يجمع عليه الجموع؛ وأثبت 
شهادته)©. 

9 ثانيهما: أنه كان لا يقبل الحكم بغير مذهب مالك» من طرف نائبه وكاتبه عندما 
كان قاضياء «قال ابن البناء (نائب عيسئ) فلقد دخلت يوما عل الأمير إبراهيم 
فقال: : بلغني أنك تخاطب الخصوم وتفصل» وعيسئ ساكت. . فإذا حضر الخصمان 


فاحكم بينهما بغير مذهبه. حتول ترئ» ففعلت», فأمرني عيسئ بصرفههاء فقال لي: 
افصل بينهماء ؛ فقلت ما قلت هما أولاء فقال لي مثله» ففعلت مثل ما فعلت قبلء 


فأمرهماء فدارا بين يذيه» وفصل تتتهيمنا 0 

6 يحبى بن عمر الكندي (مت289ه). 

وممن كان من علماء ء امخلاف من الالكية بالقيروان» عن نمط سحنون ومالك يحيئ 
ابن عمر الكندي. «كان من الوقار والسكينة علل ما يجب لثله. تأدب ذلك نادات 
مالك)20 , 


(0) ترتيب المدارك (4/ 333). 
(2) ترتيب المدارك (4/ 355). 
(0) ترتيب المدارك (4/ 339), 
(4) ترتيب المدارك (4/ 337 338). 
(5) ترتيب المدارك (4/ 358). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إشريقية 


كان (إماما فقيها ثقة.. كثير الكتب في الفقه والآثار»!'. «ضابطا لكتبه عالما بمأ 
فيها» 70 «متفئناء شديد التصحيح لها على أئمة أهل العلم» وعداده في كبراء أصحاب 
سحنونء وبه تفقه)0”. وكانت موارده في المصريين والحجازيين”» بعد أخذه عن ابن 
حبيب بالأندلس وسحئون وعون بن يوسف بالقيروان» «فسمع بمصر من ابن بكير 
وابن رمح وحرملة وأبي الطاهرء وهارون بن سعيد الأيلٍ اذا ووة و سك 
اوسمع أيضا بالحجاز وغيرها عن أبي مصعب الزهري ونصر بن مرزوق وابن 
كاسب. 0 


وغيرهما من الكتب» قال ازدر يها ريف «ررجدل الناس له لأ برووة الملاونة :و الموظا 
إلا عنه)27'. 


امتاز يحيئ بن عمر أنه عل علمه الواسعء لم يكن يفتح باب المناظرة واللجدل. قال 
عياض: «كان لا يفتح عل نفسه باب المناظرة» وإذا ألحف عليه سائلء أو أتاه بالمسائل 
العويصة ربما طرده». ولعل ذلك راجع إل أمرين: أولهما: ما قال ابن أي خالد: 
«وكان في ما قال لي غير واحد تمن اوعاب و0 
معرفة عجان ا وثاتفجها: أنه كان :لا كناد يحرج عن مذهب مالك 
00 


(1) رياض النفوس (ص:1491).: وقد صنف يحبى بن عمر كتبا في الآثار قال ابن حارث: «كانت له 
أوضاع كثيرة على أصول السنن على معاني الآثار وما أتى فيها من أخبارء ككتاب الصراط وكتاب الميزان 
وكتاب النظر إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة») . أخبار علماء إفريقية (ص: 186). 

22( تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (181/2). 

(3( ترتيب المدارك (4/ 358)» تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (181/2) (1568). 

(4) رياض النفوس (491/1). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 357). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 358). 

() ترتيب المدارك (4/ 358). 

() ترتيب المدارك (4/ 358), 

(9) ترتيب المدارك (4/ 259). 

(10) رياض النفوس (1/ 495). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالىي ومناهجه عند المالكية 


وكان للحنفية بالقيروان علاقة سيئة بيحيئ بن عمرء وما يؤكد ذلك قول ابن 
حارث: «كان يحيين بن عمر شجا علل العراقيين»7)» وقال عياض: «وحضر مجلسه 
رجل من أهل العراق فقال يحيئ: من كان ههنا من أهل العراق فليقم عنا»”. 

ومع ذلك لا يعرف له مصنف في الرد عل العراقيين» وإنما عرف له مصنف في 
الرد عن الشافعيء, قال ابن حارث: «له كتاب رد فيه على الشافعى»)7» وقد عثر عل 
قطعة منه بتونس قام بدراستها محمد أبو الأجفان. ْ 

وخلاصة ما جاء في الدراسة عن هذا الكتاب «أن يحيئ بن عمر يبدأ بعرض رأي 
الشافعي. مشيرا إلى الطريق الذي بلغه منه» كما في قوله في (باب ما خالف فيه 
الذاففي بعابيهه رسو الهال السلي) وعدت عمد ين عد ا بن عبدء اكه عدن 
محمد بن إدريس الشافعي أنه قال: السلب للقاتل عن حالء قال ذلك الإمام أو م 
يقله» ولا حمس فيه؛ وذلك إذا قتله مقبلا غير مدبرء وإن قتله موليا فلا يكون له سلبه. 
وتارة ينقل رأي الشافعي عن مختصر المزني لكتاب الأم» وهو يستخدم أسلوب ال حوار 
في مناقشة رأي الشافعيء يعرض حجته ويناقشهاء ويرد عليها بما ثبت في المذهب 
المالكي. وهو ني كل ذلك يتخيل محاورا يتبنئ رأي الشافعي يتولى هو مناظرته. 
معتمدا أدلة ترجح مذهب مالك. وكان يروي الحديث بسنده إِك الرسول أو إك أحد 
الصحابة..0' ومن أسلوبه في المناقشة ولفظه فيه «ونعوذ باله من الحيرة في الدين.. 
قلنا للشافعي: فيا سبحان الله هل احتج بها أحد يفهم ما يحتج به..0© وهو نفس 


(0) ترتيب المدارك (4/ 363). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 363). 

(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 184). 

4( فال المطوي والبكوش: «ومنه قطعة في المكتبة الأثرية بالقيروان (النيال المكتبة الأثرية ص: 98 من رقم 
8 -1310) وجاء اسمها فيها: (الحجة في الرد على الشافعى فيما أغفل من كتاب الله تبارك 
وتعالى وسنة نبيه محمد وي العمر (ص:611). وعلى هذه القطعة دراسة لمحمد أبو الأجفان في 
العدد 259 من مجلة معهد المخطوطات العربية عدد يوليوز ‏ دجنير 1985. 

(0) عن الرد على الشافعى لابن اللباد. مقدمة المحقق. (ص: 39). 

4 عن الرد على الشافعي لابن اللباد» مقدمة المحقق (ص: 39). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


الأسلوب والعبارات التي وردت عند تلميذه ابن اللباد في الرد عإى الشافعي كما 
سنرك. ظ 

> جبلة بن حمود الصدق. . 

يعد جبلة بن حمود الصدني من رواسخ علماء المذهب المالكي ومن العارفين 
بمذهب الحنفية بالقيروان. أمأ المذهب الحنفي فقد درسه أول طلبه «كان أولا يسمع 
كلام العراقيين» ويجلس إلى محمد بن أسباط» ثم ترك ذلك وصحب سحنونا»!"» وأما 
المذهب المالكي فقد كان من أكبر تلاميذ سحنونء وأثبت رواة المدونة» وسمع لمن 
جماعة من علماء مصر من أبي إسحاق البرقي وغيره»2. 

وعلل الرغم من أن جبلة ل يصنف في مسائل الخلاف والجدلء إلا أنه أثرت عنه 
مواقف خلافية» كانت ذات دلالة خاصة: فهو يعمل بقاعدة (الخروج من الخلاف 
مستحب) قال ابن حارث: «وكان أبوه من أهل الأموال وصحبة السلطان. فنا بذه في 
حياته» وتترأ من تركته بعد مماته.. قال ما علمت إلا خيراء إلا أنه كان يقتضى من 
ثمن الطعام طعاماء وهذا جا غلا ملهية :هتنا غير عا 00 1 

وقد اختار جبلة كفر بني عبيدء وهو من أوائل مالكية القيروان الذين اختاروا هذا 
الرأي بعد دراسة عقيدتهم وفقههم ومعاناة سياستهم مع أهل السنة» وفرع عإل هذا 
الأصل فروعا منها: منع صلاة الجمعة وراءهم؛ والصلاة بدلها الظهر أربعا في مسجده 
قياسا لأهل السنة عل المسجونين» وقد ناظره في ذلك أحمد بن أبي سليمان الصواف. 
انان الرسيلة قن كال مالك اق المسعرنن ا يعون ل المعو انيس مرا قن 
الجمعة. فنحن أقمنا أنفسنا مقامهى)!". 


0تنب المدارك (2370:/4: 

(2) رياض النفوس (2/ 171()38). 

(3) ترتيب المدارك (4/ 372)» رياض النفوس (31/2)» ولا يوجد عند ابن حارث تعليل جبلة بما نقله 
عياض عن ابن حارث؛. قارن بترجمة جبلة في أخبار علماء إفريقية (ص: 195). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 376). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومتاهجه عند المالكية 


> سليمان بن سال القطان أبو الربيع القاضي الشهير بابن الكحالة (ت281ه). 

من أصحاب سحئون «سمع من سحنون وابنه وعون والجعدي وابن رزين»» «ولى 
قضاء صقلية.. وعنه انتشر مذهب مالك ببهاأ», «كان الغالب عليه الرواية والتقييد)22 
«وله تأليف في الفقه يعرف بكتاب السليمانية مضافة اليه»©. 

وقد وقفت على نصوص مثقولة من السليمانية متضمنة للخلاف العالي» أقتصر 
منها على ما يلٍ: 

قال المازري في مسألة المسافر يسلك طريقا بعيدا ليبلغ مسافة القصرء وله طريق آخر 
لا يبلغ مسافة القصر: «إن كان لغير غرضء ففي السليمانية: لا ينبغي له أن يقصر. 
لأن تركه القاصرة وأخذه بغيرها عبث. ومن كان عابثا لا يقصرء وهو أحد قولي 
الشافعية» والقول الثاني عندهم القصر وبه قال أبو حنيفة)00, ثم قال: اافوجه منع 
القصر ما علل به في السليمانية: قال بعض أصحاب الشافعي قياسا عل ما لو مشئل 
في الطريق يمينا وشمالا حتئ طال سفره» ووجه القول الآخر أنه سفر مباح فجاز 
فيه القض ا 

> أحمد بن موسى بن مخلد أبو عياش. 

أخذ عن أب إسحاق البرقي وابن رمح وهارون بن سعيد الإيلي» و«كان.. معدودا 
مد كان أضوحاي سحتزن 0 

وما ثبت عن معرفته بالخلاف العالي أنه استفتي في الاحتكار ففرق بين أنواع 
الطعام حسب الرخاء والشدة واستدل بقول ابن المسيب: «قال محمد بن يونس 


(0) أخبار علماء إفريقية (ص: 201). 

(2) الديباج ط دار الكتب العلمية (ص: 119). 
(3) شرح التلقين (ص: 6 8 8). 

(4) شرح التلقين (ص:886). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 393). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


السدري: سألت أبا عياش عن التجارة بالقمح وحكرته. فأباح لي ذلك وقت كثرة 
رخصه. ومنعه فى وقت غلائه؛ إلا ما لا بد منه للقوت. وقال هذا بخلاف الريت». 
بريد إباسعه ق كل وتعبواسيع بأن ]زد النلبب كانيج كر اليك 

> أحمد بن وزان الصواف أبو جعفر (ت2 28ه). 

كان الصواف من نظار الإفريقيين الجدليين من أصحاب سحنون. لكنه لم يتتصدر 
للإفادة» فلم يعرف عنه شيء في هذاء سوئ مصاحبته «مع سهل بن القبرياني» وكان 
جاده لوكا طلزة والفقه)77 :1ه ودهاكا بالفقهرواشاظرة عله درو كان نسم جوهرة 


40 0 


أصحاب ب سحئنون » قل من أخذ عنه إذ لم ينصب نفسه لذلك» 


> عبد الله بن غافق التونسبى (ت275ه). 
أذ رقن اابنله رقول له قوير لتك كين الر أن [ هينه ]0"أ+ واقتك رمن امه 
غافق عل محمد بن عبد الحكم؛ وأظهر في مجلسه نباهة وحفظ)"". . 

وابن غافق لم يؤلف في الخلاف العالي» ولكن عرف عنه أنه مناظر جدللٍ جلد, فقد 
حكي عنه (أنه نأظر ابن الكوفي يوماء فلما ضيق ابن غافق عليه بالحجة. قال له ابن 
الكوني: إن مسورتك لكبيرة - يعني رأسك - وكان طويل الرأس» فقال ابن غافق: 
ذلك أكبر لحشوها)". 


(0) ترتيب المدارك (4/ 394). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 395). 

() رياض النفوس (1/ 472). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 395). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 398). 

(6) في ترتيب المدارك (4/ 399): أن ابن عبد الحكم سأله «أصحابه عن مسألة فأجابه فيها بعضهم, فقال له 
ابن عبد الحكم: من أين لك هذا الجواب» قال من هذاء يعني ابن غافق» فسأله محمد: من أين الرجل؟ 
فقال: من تونس قال: أنت ابن غافق؟ قال نعم. فسلم عليه..». 

0) ترتيب المدارك (4/ 400). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


© طبقة أبيى عثمان سعيد بن الحداد. 
اتسمت هذه الطبقة بكثرة الخلافيين من مالكية القيروان» وخاصة من تلاميذ محمد 
وقد برز في المناظرة والجدل المذهبي عدد علل رأسهم ابن الحداد وأحمد بن زياد وأبو 
كما يوزق الآثار والعلم بالاختلاف ابن الحداد المذكور ومالك بن عيسئ القفصيى. 
تميزت هذه الطبقة بأنها عاصرت دخول العبيديين القيروان» وبداية اضطهادهم 
الجداد إمام هذه الطبقة دون منازع. ظ 


ويوجد من أهل هذه الطبقة من استبحر في العلم وانتقل في عدة مذاهب» هو أبو 
القاسم جعفر بن مسر ون الاروارى المحروف بابن المشاط (ت349ه): «قال المالكي: 
كأن يحسن الرد عل الملحدين. وكان يذهب مذهب مالك» ويجيده. ثم انتقل إل 
مذهب الشافعيء ثم إلى مذهب داود, ثم إلى قول ابن شريحء ثم إِك قول أبي بكر بن 
داود» ثم إلى قول ابن المغلسء وعليه مات. وكان بعضهم يقول: ابن المشاط يطلب 


مذهبه ولم يجده)7". 


نعرف لهم مصنفا محددا فيه» منهم أبو عبد الله محمد بن سليمان بن يسيل 
(ت317ه)”2» وعبد الله بن محمد أبو القاسم ابن الزواوي (ت304ه)2» وميمون 


(0) ترتيب المدارك (5/ 143)» أشير إلى أن ترجمة الأبزاري غير موجودة في النسخة المحققة من رياض 
النفوس من طرف البكوش والتى اعتمدت عليها. 

(2) أخبار علماء إفريقية (ص: 208): #سمع من سحئون صغيرا.. ورحل بعد ذلك فسمع من محمد بن 
عبدالحكم؛ وابن رمح.. وكان كثير الكتبء إلا أنه غلب عليه الرواية» ترتيب المدارك (5/ 77). 

(03 (من أصحاب محمد بن سحنون» سمع من يونس الصدفيء وغيره». ترتيب المدارك (5/ 1072). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


.+8 1 1 4 
اق غشروبرن محلو كن انو عم (83:10)١1لوصمر‏ ون بو ستكدين عيلوير ' م 
ابن نصر الشوري أبو نصر (ت306ه)0. وسعدون بن أحمد الخولاني 

(ت324ه)7) ومحمد بن أحمد بن أى زاهر (ت316ه)7" . 


وقبل ذكر أهم علماء الخلاف والنظر في هذه الطبقة أشير إلى احتدام الصراع 
المذهبي بين المالكية والشيعة» وما حفظ لنا في هذا الإطار واقعة من التحزيب 
والتقاطب المذهبيى من طرف بعض العامة عإ ما يحكيه ابن حارث الخنشني 
(ت361ه).؛ قال: «وقد كان للسفهاء والأحداث من أهل القيروان الذين هم أتباع 
لكل مريب وجاهلء نزوة في هذا المعنئ سنة (315ه»). يمتحنون الناس في تقليد 
ويعقدون فيها أسماء الموافقين لهم في ذلك. فلولا كتاب أتئ من عبيد الله مغلظاء 
مؤكدا إك أبي إسحاق بن أبي المنهال يعنفه ويستقصره. ويذكر ما بلغه من رفع 
ولكانت بينهم الكوائن الشنيعة» فتحرك في ذلك إسحاق بن أي المنهال حركة شديدة 
وثار عن أهل العلم ثورة» وقئ الله عز وجل شرهاء وانقمع كل سفيه وانزوئ كل 
فاتسيظة وعا ون اطنال: إن الهلدوه والسكويق)01. 


(1) من أصحاب ابن سحنون» وسمع من أبي المصعب» وأخذ عن المزني» وثبت عن أبي عمرو أنه استشار 
فقهاء الأمصار في مسألة وقعت في الحج يذكرها عياض في ترتيب المدارك (5/ 110). 

(2) «اكان.. ضابطا لكتبه».. سمع بمصر من محمد بن عبد الحكم. وأخيه سعد..» ترتيب المدارك 
(5/ 126). 

(3) اسمع من يحيى بن عمر ومحمد بن عبد الحكم وابن عبدوس وغير واحد من أهل العلم بالقيروان 
ومصر.. وكان حماس يجله ويستشيره». ترتيب المدارك (131/5). 

(4) سمع ابن سحنون وأبا عمران الفراء وغير واحد من أهل العلم؛ وسمع بمصر من محمد بن عبد الحكم 
وابن رمح.. ». رياض التفوس (2/ 71 ترتيب المذازك (133:/5): 

(5) اسمع محمد بن عبد الحكم بمصرء وأبا زرعة الدمشقي ونصر بن مرزوقء وأخذ عن محمد بن 
شحنون ا :اترنيي المذارك :(137:/5) رياضن النفورس (2127(025:1/2). 

(6) أخبار الفقهاء والمحدثين (ص: 159). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند 


ويمكننا تقسيم علماء هذه الطبقة الخلافيين إلى صنفين: 
1) العلماء بالآثار والخلاف. 
2) أئمة النظر والجدل. 
©الفئة الأولى: العلماء بالآثار والاختلاف ومن أهم أعلامهم: 
> أبو على عبد الله بن محمد بن البنا('' (توفي أول دولة بنى عبيد). 
من تلاميذ عبد الله بن طالب «كان من أهل الفهم والدراية والفقه والرواية.. متفننا 
: 2 
في علوم شتن070. 
سمع ابن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلن الصدني» واكان من أصحاب 
00 كان فقيه البدن عالما لكل «كأان شبيكا نبيلا عنده علم وخركة)00, 
وله «مجموعة كبيرة» يظهر أنها في أبواب كثيرة من العلم ما بين حديث وفقه وتراجم 
6 
ونال )”7 0 
> محمد بن بسطام بن رجاء أبو رجاء السومى الضبى (ت313ه). 
أخذ أبو رجاء عن ابن سحئون وابن عبد الحكم والربيع وغيرهمء وكان كثير 
الروايات والكتب.. وأدخل إفريقية كتبا غريبة من كتب المالكيين: ككتاب المغيرة بن 
عبد الر حمن. وكتاب ابن كنانة وكتاب ابن دينار» فكان يغرب انه 0 وَكانت 
(1) في أخبار علماء إفريقية (ص: 213) حسن بن البناء. 
(2) ترتيب المدارك (5/ 98). 
(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 215). 
(4) ترتيب المدارك (5/ 2 10). 


(5) أخبار علماء إفريقية (ص: 215). 


() ترتيب المدارك (5/ 110). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


له صحبة أقرانه حلقة للنظر والمذاكرة في الفقه» «كان ابن بسطام يجالس حماسا وغيره 
من فقهاء القيروان في جامعها للمناظرة في الفقه)!''» وكان لابن بسطام مكتبة واسعة 
ني الفقه والحسديث «ققال أببو العسرب: لم يكن في عمصره أكثر كتبأ منه في الفقه 
اانا 


> نفيس الغرابل السوسى (ت309ه). 

اعتمد نفيس الغرابلي عن سحنون””» وابنه محمد» وعدد من فقهاء القيروان» وأخذ 
مانن إلى نلو تبي وتان لل وري رب فيا اما 
ما ألف ابن سحئون أخذ فقيه متبصرء يدل علل ذلك ما قال عن نفسه: «أول ما طلبت 
العلم اختلفت إلى محمد بن سحنون. وكتبت كتبه» وأخذت في الدرس والعلم؛ فكنت 
أسأله عن المسائل ما ألف في كتبه» فربما أجابني فيها من نظره بغير الذي في كتبه. 
فأقول له: في كتابك كذاء وكلامك أحسن مما في كتايك. .)19 «كان فقيه البدن عالما 


وح و1 


> مالك بن عيسى القفصى (ت305ه). 
عد مالك القفصى من كبار أهل هذه الطبقة القرويين في الحديث والخلاف العالي. 
ولكن لم يغلب عليه الجدل غلبته على نظار أقرانه. 


أخذ مبتدأ أمره من محمد بن سحنون والقرويين ثم «رحل في طلب الحديث» وطاف 
بلاد المشرق» يقال أقام بها عشرين سنة» ولقي علماء الأمصار.. وأكثر الرواية. 


(0) ترتيب المدارك (111/5). 
(2)“ثرتيك المذارك (112:7/5): 
(20) رياض النفوس (2/ 162). 
(4) رياض النفوس (2/ 162). 
(5) رياض النفوس (2/ 2 16) (195)» ترتيب المدارك (5/ 114). 
(6) ترتيب المدارك (5/ 115)» أخبار علماء إفريقية (ص: 220). 
(7) أخبار علماء إفريقية (ص: 220).» رياض النفوس (2/ 162). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


فسمع محمد بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلن وغيرهم)"'". لذلك غلب عليه 
الفقه والحديث؛ مع تبريز في الحديث الشريف وعلومه. «قال أبو العرب: كان قبله فقه 
كثير» وعلم بالحديث وعلله ورجاله؛ لم أعلم في عصره أجمع للعلم منه. ولا أكثر 
تل وقال ابن حارث: «كان به [أي بالحديث] بصيراء وفي علمهم ل 
وكان قبلة لطلاب الحديث والفقه إذ «رحل إليه الناس من الأندلس وغيرهاء وكان 
أهل المشرق يعرفونه ويشهدون له بالنفاذ. وغلب عليه الحديث»7. 

وما ترك مالك بن عيسئ في الخنلاف العالي كتاب الأشربة”, «وألف كتاب 
الأشريبة. وكان يقول: مذهبي في تحريم المسكر مذهب أهل المدينة» وإنما ألفت ذلك 
الكتاب لرجل صالحء سألني أن أجمع له ما ورد في تحريم النبيذ وتحليله» فلا يظن بنا 
أحف آنا تمي إل ليل . 

ومن مواقفه الدالة علل ميله للاجتهاد وسموه عن التقليد» ما رواه ابن حارث قال: 
اأتاه أبو العباس بن البياني.. فقال له: حدثني» ولا تحدثني إلى بما يوافق مذهبي. 
فعطف مالك بن عيسئ علل الناس فقال 8 هذا رجل لأ من أن يكون عامة7, 

> حمدون بن مجاهد الكلبي (ت321ه). 

(اكان يحسن الفقه»/» «سمع من سحنون.. يحسن الفقه ويتكلم عليه وكان كتب 
بيده ذواوين كقيرق قال: كنيت يدع ثلاثة الا ف :كتانه وخويساتة!'..وكان سين 


(7اترقي الذادك رقثر :29 ): 
(2) ترقب الذازك (124:/5): 
(0) أخبار علماء إفريقية (ص: 228). 
(4) ترتيب المدارك (5/ 124). 
(5) معجم المؤلفين (3/ 11314()10) 
0 تنه المذارك 75 125 ). 
(7) أخبار علماء إفريقية (ص: 228). 
(0) رياض النفوس (2/ 212()203). 
(9) رياض النفوس (2/ 203). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


النقل والضبط. قال اللبيدي: كتب من العلم عظيما.. روئ عنه أهل مصر والمغرب» 
وكان لا يكتب إلا بالفهم» ويضبط كل مشكل)7". 
© الفئة الثانية أئمة النظر والجدل المذهبي. ومن أهم أعلامهم: 

> ابن الحداد» سعيد بن محمد بن صبيح الغساني أبو عثمان (ت302ه)"" . 

كان ابن الحداد واسطة العقد في مالكية هذه الطبقة الخلافيين» اعتمد في أخذه على 
سيوع إفريقية» وبخاصة سحنون «صحب سحنونا وسمع منه0", «وكان يطير 
بذكره» ويذهب في حسن الثناء عليه كل مذهب»7» «ولم تكن له رحلة ولا حج؛ لأنه 
كان مقلا»7"»: كما لم هتم بالاستكثار من المرويات والرحلة لجمعهاء قال ابن 
حارث: «كان أبو عثمان هذا قليل الاشتغال بجمع الكتب وبالرواية وكان يقول: 
إنما هو النظر والخبر فلو دخلت المشرق ما كانت لى فيه حاجة غير الخبر). 

ومع أن ابن الحداد لم يرحلء فإنه وجد بإفريقية تراثا علميا واسعاء نهل منه وأحسن 
الإفادة. 

واستجابة لمتطلبات الوقت العلمية» فإن ابن الحداد انتحل سبيل الجدل والمناظرة: 
حيث دخل في عهده العبيديون للقيروان وفرضوا عل اللمالكية الاهتمام بالرد عليهم 
ومحاجتهم» ويتجل في ترجمة ابن الحداد الاختلاط والتمازج بين المناظرة الفقهية 
والكلامية» الذي ميز ذلك الوقتء «وَكَانَ لَهُ في أول دخول الشيعة إلى القيروان 
مقامات محمودة ناضل فِيهًا عن الدين وذبٌ عن السئّة حتّى شبّهه الناس بأحمد بن 


(0) ترتيب المدارك (5/ 147). 

02 ذكر الصفدي أن ابن الحداد (مات شهيداً سنة أربع ماتة في بعض الوقائع) (ص:2081) وهو وهم. 
: (3)وياقن التفو سي (6225:8:/2: 

(4) ترتيب المدارك (5/ 78). 

(5) “ترتنت المذارك (78/5): 

(6) أخبار علماء إفريقية (ص: 201). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


حنبل أيام المحنة وَكَانَ يناظرهم ويقول: قَدُ أربَيِتٌ عَلَْ التسعين وما لي إلى العيش 
ا 

ولقد كان ابن الحداد نظارا كبيرا في السبيلين» حيث برز في الجدل الفقهي» كما برز 
في الجدل الكلامي. 

وبالجملة: اشتهر ابن الحداد بالعلم بالخلاف والنظر والكلام» والذب عن مذهب 
أهل السنة» إضافة إلى رسوخ في اللغة . وثقافة تاريخية مكينة”", و«كَانَ الجدل 


أما علمه بالعقائد والمقالات ونضاله عل عقائد أهل السنة» فيدل عليه أمران: 
أولهما: ما عرفه به المؤرخون: أنه كان عالما «بالذب والرد عل الفرق »كما يقول 


ع 5 عِِ عٍِ 6 5 
أبو العرنى' ١‏ وشا ابو علي بن سعيد «المتكلم من وجوه أهل العلم)! ا قال 
الذهبى: «كان من روؤوس التسفة 7 وقأال المالكن: «كأن عالما ف الفقه والكلام 


والذب عن الدين والرد عل فرق المخالفين للجماعة»”» وكان يقول: «ما من شىء 
أحب إلي من دفع الضلال بالحق). 


ثانيا: مناظراته مع الخوارج والمعتزلة والشيعة: أمأ مناظراته مع الخوارج فيدل عليه 
عداوتهم له» وحكى عياض أن «رجلا من الخوارج يعرف بنصر بن زوراع غاليا في 


0 الواني بالوفيات (ص:1 208). 

(2) «كان عالما باللغة ونافذا في النحو عربي اللسان جهير الصوت» ترتيب المدارك (5/ 79). «كان غاية في 
علم النحو يحفظ كتاب سيبويه؛ ولم يكن بإفريقية أعلم بالنحو منه». ترتيب المدارك (5/ 79). 

(3) «كان عالما بأخبار إفريقية وعلمائها». ترتيب المدارك (81/5). 

(4) الوافي بالوفيات (ص: 3460). 

(5) ترتيب المدارك (5/ 79). 

(6) ترتيب المدارك (5/ 79). 

(7) سير أعلام النبلاء (14/ 206). . 

(5) رياض النفوس (2/ 58). 

(9) رياض النفوس (2/ 69). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


مذهب الخوارج ينتقص أبا عثمان»7"» وأما مناظراته للشيعة يقول فيها ابن حارث 
«له مقامات كريمة ومواقف محمودة في الدفع عن الإسلام» والذب عن السنة» ناظر 
فيها أبا العباس المخدوم, أخا أبي عبد الله الشيعي)”"» قال الزبيدي: «وله مع أب 
عبداللّه وأبي العباس (داعيي بني عبيد) مساكلء برز فيهاأ وظهرت حجته؛ ثم أملاها 
بيعل غلا أصضانة وسمياها الهالس 7 


وأما مناظراته مع المعتزلة فكانت مع بعض شيوخهم, قال ابن حارث: «وكذلك مع 
الفراء شيخ المعتزلة بالقيروان» وغيره من فرق أهل البدع والإلحاد مناظرات حسان 
ومقامات ظاهرة»7» قال الذهبي: «رجع فيها عدد من المبتدعة»”"". وقد أسهب ابن 
حارث”/ وبعده المالكي” وعياض ثم الذهبي في إيراد مناظراته. 

وقد ألف ابن الحداد في هذا الموضوع كتبا في الرد والنقض علإن الفرق وإثبات السنة 
بالحجة: ككتاب عصمة النبيين!؟!» وكتاب الاستواء في الاحتجاج عَلَْ الملاحدة ثلاثة 
أجزاء؛ والاستيعابء والأمالي”'؛ وتوضيح مشكل القرآن» «كتاب المقالات رد فِيهٍ 
غلا اللذافن هيبا كنات العينارةالكدوع كعات الغبارة اشر" تال 


(1)“تزتتت المدارك :81/57 

(2) أخبار علماء إفريقية (ص: 258)» وفي سير أعلام النبلاء (14/ 206) (المعجوقي)» وفي ترتيب 
المدارك (5/ 82) المخطومء وانظر أيضا ترتيب المدارك (5/ 85). 

(2) العمر (ص:375). 

(40) تزتيت المدارك (85/5): 

(5) سير أعلام النبلاء (14/ 206). 

(6) سجل فيه ابن حارث أربعة مجالس مفصلة من مناظراته انظر أخبار علماء إفريقية من (ص: 258 إلى 275). 

0 نافن النفوسن (2 :17-30 3:27227 7447 ظ 

(8) عند الصفدي: كتاب عصمة الأنبياء 

)09( قال الزبيدي موضحا: «وله مع أبي عبد الله وأبي العباس (داعيي بني عبيد) مسائل» برز فيها وظهرت 
حجته؛ ثم أملاها سعيد على أصحابه» وسماها المجالس»). العمر (ص:375). وقد اعتبرها صاحب 
الغفر كارا فنتقلا يتا المجالسسن: 

(10) الوافي بالوفيات (5/ 1 8). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


الزبيدي: «إلى كتب كثيرة جملتها في الاحتجاج عل الملحدين»”؛ ويوجد بالخزانة 
العامة بالرباط ورقات تضم مجادلات له في الكلام مع المعتزلة تحت عنوان «قطع من 
آثار ابن الحداد القيرواني)2. 

الخلاف العالي عند ابن الحداد: اعتمد ابن الحداد في الخلاف العالي عل أربعة 
دعائم: علمه بالقرآن» وعلمه بالسنة» وعلمه بالمذاهبء وعلمه بالجدل. 

أما علمه بالقرآن فيدل عليه أمران: أحدهما: قول ابن حارث: «أخيرني بعض 
أصحابه أنه سمعه يقول: ما حرف من القرآن إلا وأعددت له جواباء لكنئ لم أجد 
سائلا0”. ثانيا: جودة احتجاجه بالقرآن في مناظراته. ظ 

وأما علمه بالسنة فيدل عليه أمران: أحدهما: ما حكاه عياض قال: «دخل عليه يوما 
وعل اندابىء تعافنم اننال لمديدة از لقعا تبعل قال :قتي و انا مسري إلا 
المشرق في ذلك» فقال له: ما الذي كتبت من الكتب؟ فأشار الأندلسى إلى كمه 
تأخرم كنانا من وعقى السا فل تدا سعدةاقرا جه شما قدر ا دلتعيدة راسد 
فلما أكمله قال له سعيد: ضع الكتاب من يدكء ثم أخذ يفسر ذلك الحديث. 


(1) عن العمر (ص: 374). 

(2) اطلعت على الكتاب الموسوم ب «قطع من آثار ابن الحداد القيرواني» على سياق يجيء في هذا المعنى: 
(..فقد كنت قلت لسليمان بن حفص: بلغنى عن محمد بن عيسى البصري أنه قال في رده على أهل 
الاعتزال: اتفاق العالم والجاهل على أن الله خالق وما سواه تخلوق» وبلا تلقين ولا تعليم؛ دليل على أنه 
أصل من أصول التوحيد؛ وفي ذلك ما وجب به أن أفعال العباد تخلوقة» وإنما ذكرت له ذلك, لأقيم 
الحجة عليه أن مكان الله فوق أمكنة العباد..» (ص: 917 978) مكروفيلم الخزانة العامة بالرباط 
تحت عدد 1518» وقريب من هذا السياق يوجد منقولا عند ابن حارث في كتابه الخشنى «أن الفراء قال 
وما لأوسعيدديق الخدادديا أناعسان! أبن كان ريا إذ لامكان؟ تقال له النؤان انه لأن ترتك 
أين كان يقتضي المكان» وقولك إذ لا مكان ينفي المكان فهذا نعم لا. فقال الفراء: فكيف كان ربنا إذ لا 
مكان؟ فقال له ابن الحداد: السؤال صحيح, ثم أجابه بأنه الآن على ما عليه كان ولا مكان"أخبار 
علماء إفريقية (دص: 257»). وانظر العمر (ص: 8 35). 

(3) كرتت المدارك(28/5): 

(4) انظر: رياض النفوس (2/ 2-61 6 وما بعدها). 


٠‏ البابالأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


ويلخص معانيه. ثم قرأ آخر فأمل عليه تفسيره؛ ثم ثالثاء فقال له الأندلسي: ما بي 
حاجة إلى التقدم إلى المشرقء إني أعلم أني لا ألقئ مثلك..)!'"» وقال الذهبي: «كان 
بصيرا اللو , ثانيا: علمه با .لحديث الواضح من خلال ا ومنها ما سأقه 
الذهبي «قال ابن الحداد: قال (المهدي الشيعي) لأبي - ممصي الكتاب على 
الشيخ, فإذا حديث غدير خم, ة قلت: وهو صحيحء وقد رويناه»!. 

وأما علمه بالمذاهب فيدل عليه أيضا أمران: أولهما ما قال أبو العرب: «كان أبو 
عثمان ثقة فيما نقل» عالما بالفقه.. وأعرفهم فيما اختلفوا فيه»؛ قال الذهبي: 
«كان بحرافي الفروع»”! 5 المالكي: «من أذهن الناس يضم بماقاله 
الناس..62). ثانيا: أنه رد علل الشافعي وأبي حنيفة”. 

وأما علمه بالجدل» فيدل عليه أمران: أو هما: وصف ابن حارث له بالمناظرة» وقول 
أبي سعيد في المغرب: «كان من مشيخة أهل النظر»”. ثانيا: أنه ألف في الجدل الفقهي 
كانقان عراهي: توكائف نءن ار فاع ق التقدرو طون !9 ,ا#انر ابو تسارت اكبيد 
مؤلفة في الكلام والجدل.. وله كتب في النظر»”"". 

اتسم ابن الحداد في الخلاف العالي بأل كاق إنانن) فيا ديرن الاخعان بولند 
وأشار إليه ابن حزم فيمن له اختيار ونظر في الأحكاء''', قال الذهبي عنه: «هو أحد 


(1)"ترتتي المذارك (2)81/5: 

(2) سير أعلام النبلاء (14/ 205). 
(3) سير أعلام النبلاء (14/ 207). 
(4) ترتيب المدارك (5/ 79). 

(5) سير أعلام النبلاء (14/ 205). 
(6) رياض النفوس (2/ 58). 

(7) سير أعلام النبلاء (14/ 207). 
(5) ترتيب المدارك (5/ 79). 

(9) ترتيب المدارك (5/ 279).. 
(10) أخبار علماء إفريقية (ص: 204). 
(1) الإحكام (5/ 95). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالىي ومناهجه عند المالكية 


المجتهدين». و «لا يعتمد مسألة إلا بحجة»(!» «وقال ابن حارث: كان مذهب أبي 
عثمان الاختيار والنظر والمناظرة وفهم القرآن والمعرفة بمعانيه» 27 . وقال أيضا: «كان 
مذهبه النظر والقياس والاجتهاد. لا يتحلل بتقليد أحذ من العلماء)0)» و «ايعتمد 
النظر والحجة»9. وكان ابن الحداد يقول: «إنما أدخل الناس ف التقليد نتقص 
العقول ودناءة الهمم» وكان يقول: القول بلا علة تعبدء والتعبد لا يكون إلا من 
المعبود»”'. وكان يقول: «ليس الفقه حمل الفقه. إنما الفقه معرفة الفقه والفطنة فيه 
والفهم لمعانيه»2, وكان «كثيرا مأ يردد قوله الشافعي #إنفك» ويعجب به وهو قوله: 
لو أن الناس تكلموا في العلم بصحة الفطن لقل اختلافهم فيه»7". . 

وقد كان لابن الحداد شخصية فقهية جمعت بين الإحاطة بأقوال الخصوم وبين 
الجدل الرفيع: فقد «كان كثير الرد عل الكوفيين»7. «وحكئ المالكي أنه كان معظما 
لمألك» مىء الرأي في أبي حنيفة وأصحابه. وأنه قال: شكوت بقلبي مسائل لأبي 
خييفة رك اقبها المحال افنظراراء تخ و أريعمانة منبيا لقال المالكي: #كان كثير 
الرد علِن أبي حنيفة وأصحابه تتفتتفك. ولا يراه إمام)"". ْ 

وكان يقول في داود الظاهري قولا سيئا الوتكلم يوما في مسألة فقيل له: إن داود 
قال فيها كذا وكذاء فقال: لو كان نومي كيقظة داود ما تكلمت في العلم»» ورد على 
الشافعى. 


(1) سير أعلام النبلاء (14/ 207). 

(2) ترتيت المذارك(78/5): 

(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 202). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 79). 

(5) اخان سلياء إفرية صن 00 )وترتين المذارك 196/29 
(6) رياض النفوس (2/ 69)» ترتيب المدارك (5/ 86). 

(7) رياض النفوس (2/ 69). 

(8) سير أعلام النبلاء (14/ 207). 

(9):ترقيب المذاوك (80:/5): 

(0) رياض النفوس (2/ 69). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


كما كان ذا علم وإحاطة بدواوين المذهب واستدلالات نظاره» ويورد ذلك من 
صدره إيراد فقيه كبير «قال ابن مسرور: جلست يوما إل ابن الحداد» فسالته عن 
مسألة مغفلة من كتاب أشهبء فبدأ بتنزيلها والنظر فيهاء شيئا فشيئاء حتئ بلغ فيها 
ما بلغ أشهب, فقلت له: أصبت أبا عثمان» كذا قال أشهب. فقال لي: لعل أشهب مأ 
وضعها حتئ تدبرها أياماء ونظر فيها حينا»”"". 

وكان لابن الحداد مناظرات مع أهل العلم» لكن أشهرها مع الحنفية» قال المالكي: 
«كانت له مجالس كثيرة مع أهل العراق من أهل القيروان)2) 

ومن مناظراته معهم ما حكاه المالكي قال: «أخذ ابن الأشج في مدح أهل العراق 
وتفضيلهم على أهل الحجازء فقال: لقد قال أسد: سألت مالكا فاجابني» وسألته عن 
أخرئ فأجابني, ثم سألته عن مسألة أخرئ فأجابني» فقال لي رجل كان واقفا عن 
رأس مالك حفنتمك: إن أردت التشقيق فعليك بالعراق» فقلت له: أيها الأميرء هذا 
وأصحابه يزعمون أن أبا بكر الصديق رضوان الله عليه إذا انفرد بخير عن رسول الله 
لم تقم به حجة؛ وأن عمر نفك إذا انفرد بخبر لم تقم به حجة؛ وأن عثمان وعليا 
رضوان الله عليهما إذا انفرداء وهاهو ذا يريد أن يقيم الحجة عل تفضيل أهل العراق 
عل أهل مدينة رسول الله وي بخبر رجل لا يعرف من هو من جميع البراياء فما نطق 
ابن الأشج ولا أصحابه بكلمة غير قوله: ويحك يا أبا سعيد»0. 

ونظرا لاجتهاد ابن الحداد ونزوعه بالحديث وعلمه بالسئن» فربما خالف المذهب 
واتبع مذهب الشافعي» وهذا ما أوهم صاحب المغرب فقال: «ونزع آخرا إلى مذهب 
الشافعي»7) وزاد: «وكان يسمي المدونة المدودة»©) 


(1) ترتيب المدارك (5/ 80)» أخبار علماء إفريقية (ص: 202). 

(2) رياض النفوس (2/ 700). ْ 

(3) رياض النفوس (2/ 73). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 79). قال المالكي: وروي أنه كان أول أمره صحب سحتوناء وسمع منه؛ شم نزع عن 
ا ا ا ا 
وكان يقول: إنما أدخل كثيرا من الناس إلى التقليد نقص العقول ودناءة الهمم) . رياض النفوس (2/ 64). 

(5) ترتيب المدارك (5/ 79). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهمجه عند المالكية 


أما قوله إن ابن الحداد نزع آخرا إلى مذهب الشافعي فإن كان بمعنئ الموافقة في 
بعض المسائل التي يؤديه إليها اجتهاده فلا يبعد.ء خاصة وأن أي إمام مستبحر في 
العلم استبحار ابن الحداد لا بد أن يخالف المذهب في بعض المسائل» خاصة منها تلك 
التي يخالف فيها المذهب ظاهر الحديث المسند» وهي عينها التي كان الشافعي مخالفا 
فيها مالك أضولا وفرزوغاء ولذلك قيل في عدد من هؤلاء الكبار إنهم نزعوا إِك 
لل ا ل ل ل وا 
يقال عن ابن الحداد. 

أما القول إنه اتبع مذهب الشافعي في الأصول والفروع فلا يصح من وجوه: 
أحدها: أن المؤرخين بلديي ابن الحداد والآقربين إليه زمانا لم يذكروا عنه ذلك». قال 
عياض: «وذكره أبو العرب وابن حارث في أصحاب سحنون. وطبقته المدنيين» ول 
يذكروا أنه مال إلى مذهب الشافعي» كما زعم أبو علي)''". ثانيا: أن علماء الطبقات 
الشافعية لا يعرفون في علمائهم ابن الحداد إلا أبا بكر المصري المعروف. صاحب 
الفروع في فقه الشافعي» ولو انتمئ مثل أبي عثمان إلى مذهبهم لم يكن ليخفئل 
عليهم» خاصة مع شهرته وتبحره وبلوغه رتبة الاجتهاد. وقد قال الذهبي في ترجمته 
«اشيخ المالكيين»7» وأورد ما قاله صاحب المغرب بالتمريض الخالي من أي ترجيح 
قائلا: «وقيل إن ابن الحداد تحول شافعيا»0. ثالثا: أن لابن الحداد ردا ع إن الشافعى 
قال عياض: «ذكر ابن حارث أن له ردا عل الشافعي بعث به إلى المزني.. وذكر زه 
حارث أن رده لما ورد عن المزني قرأه وسكت» فجعل فتئئن من البغداديين يحركه في 
جوابه؛ والمزنق يعرضن عنهء فلما أكثر عليه رمن إليه بالكتات وقال: أما أنا فقرأته 
وشكتك»فمن كان عنده علم فليتكله». 


(0) ترتيب المدارك (5/ 79). 

(2) سير أعلام النبلاء (14/ 205). 

(3) سير أعلام النبلاء (14/ 207). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 79 80)» أخبار علماء إفريقية (ص: 204). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وقد احتفظ الخشنى بمقدمة هذا الرد في طبقاته فقال: «سمعت أحمد بن موسئ 
التمار يذكر الصدر من كتابه هذا الذي كتبه إك أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيئن 
المزني» وهو: أما بعد» فإنه لما بتعدت داري عن أندية العلماء. ولم أجد بالمحل الذي أنا 
به مفيدا أستمد منه معونة» ولا أنيسا''' يشاركني في فكرة» وأعرض عليه ما يفرق لي 
مو ديو :هي نوكر اندع لاط لوو قاميك :وولة انون ار لكا التموض لأذافها 
افترضه الله علي من حج بيته الحرام» وأن أضرب إل كل أفق فيه عليم بالحق أناصحه 
وأسترشده؛ فحالت العوائق دون مرامي» وحبستنى دون سؤلي» وإني تعقبت ديوان 
محمد بن إدريس الشافعي» فاطلعت عا ف ذكرته. .)2 

أشير في ختام هذه النقطة إلى أن ما وافق فيه ابن الحداد المذهب الشافعي وتحديدا 
قول المزني» الحكم بعدم نجاسة الخمر وقد تابع ابن الحداد دليل النظر من الحديث؛ 
ووافق في ذلك قول الليث بن سعد وربيعة وبعض متاخري مالكية البغداديين» قال 
القرطبي في الجامع: «وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في 
طرق المدينة» قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم؛ ولنهل 
رسول الله يِه عنه كما نبى عن التخلى في الطرق..)7. 

وأما انتقاده للمدونة فغير بعيد» لاجتهاده وأخذه بالحجة» ولكن نقضه لما بعيدء. 
خاصة وأنه كان تلميذا لسحنون و «كان يطير بذكره جداء ويذهب في حسن الثناء 
كل مذهب»7). خاصة أيضا وأنه كان يقول: «كان مالك من الراسخين في الإسلام. 
فقال لهابن طالب: وفي العلم؟ فقال: كان والله أرسخ في العلم من الجبال 
الراسيات»27, وأما احتجاجه بأن المالكية ناوأوه فلا يصح أيضاء إذ لا تدل ترجمته. 
ولا ترحمة طبقة أقرانه وتلاميذه الآخذين عنه علل أية إشارة يمكن الاستناد إليها في 


(1) في المطبوعة: إنسيا. 

(2) أخبار علماء إفريقية (ص: 204). 

(3) الجامع لأحكام القرآن (6/ 8 28) لأبي عبد الله القرطبي تفسير قوله تعالئ: #فاجتنبوه #. 
(4) ترتيب المدارك (5/ 278). 

(5) ترتسية المذاوك:(28:0:0/57/5: 
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ذلكء بل في ترجمة ابن طالب ما يدل علل أنه لم تسبق عداوة بينه وبين ابن الحداد. 
حيث كان ابن طالب شيخ المالكيين في وقته» وامتحن عإل يد الأميرء فأزره ابن 
الحداد في محنته» قاتلا لابنه: «تذهب إلى ابن طالب» فقد علمت كيف كان بره بنأ»7), 
ربما انتقد عليه المالكية استقباله للشيعى ضمن من استقبله من العلماء بالقيروان؛ 
لكن ذلك لم يشكل عداوة» خصوصا وأنه ناظرهم وذب عن السئة كما سلف؛ وها 
هو تلميذه المالكي الصلب في مالكيته ابن اللباد يحكي بكل إعجاب واعتزاز 
مناظرات ابن الحداد» وهذا تلميذه المناظر موسئن القطان يقول عنه: «لو سمعتم سعيد 
ابن الحداد في تلك المحافل - يعني مناظرته الشيعي ‏ وقد اجتمع له جهارة الصوت. 
وفخامة المنطق وفصاحة اللسان وصواب المعاني» لتمنيتم ألا يسكت»)7, فلا وجود 
لعداوة بين المالكية وابن الحداد. والحديث عن مثل ذلك يفتقر للدليل. 

وقد ترك ابن الحداد في الخلاف العالي الرد علن الشافعىء قال ابن حارث: «وله رد 
الشافعي في كتاب لم يظهر علن أيدي الناسء وأراه لم يأخذ نسخته؛ وكان مقدار تأليفه 
عن الشافعي شقتين» كل شقة منهما تسمئ ثلث قرطاس» فملاها ظهنا )!9 , 

> أحمد بن نصر ال هواري أبو جعفر. ظ 

من تلاميذ محمد بن سحنون أخذ عنه علم النظرء وأخذ عن المغامي وغيره, 
لذلك كان «عالما متقدما بأصول العلمء حاذقا بالمناظرة فيه. ملما بالشواهد والنظير 
حسن الحفظ0””, «كان من الففقهاء الممرزين والحفاظ المعدودينء لا يدانيه في ذلك 


انه لمان 


(0) رياض النفوس (2/ 8 6)» ترتيب المدارك (4/ 26 3). 

(2) سير أعلام النبلاء (14/ 207). 

(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 204). 

(4) أخبار علماء إفريقية (ص: 211). 

(5) ترتيب المدارك (5/ 93)» أخبار علماء إفريقية (ص: 211). 
(6) رياض النفوس (183/2) (203). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وعلل الرغم من أن أحمد بن نصر كان مقتصرا عل العلم باختلاف أهل الحجاز”"ا 
وحفظ دواوين المدنيين”؛ فإنه كان جيد المناظرة والنقدء وكان الإسحاق بن أبي 
المنهال من قضاة العراق» وكان أحمد بن نصر ينبه علا خطئه)7؛ ويذكر ابن حارث 
أن مجلسه كان مجلس مناظرة في المسائل» وأنه كان يحضره صحبة ربيع القطان وجماعة 
من النظار”. 

> حماس بن مروان أبو القاسم الهمذاني (ت303ه). 

من علماء الخلاف المالكية بالقيروان حماس بن مروان الهمذاني» اعتمد في معرفة 
المذهب والخلاف عل سحنون وابن عبدوس”". وعلى محمد بن عبد الحكم, وحماد 
وأبي الحسن الكوني. 

وكان حماس «مبرزا في الفقه البارع والكلام الجيد عليه» 7 نقل عنه أنه خلال مدة 
قضائه أجلس معه أربعة من الفقهاء. وسألهم أن ينظروا فيما يدور في مجلسه. ولا 
يحكم بين خصمين حتل يناظرهم في قضيتهما)0). «قال ابن حارث: كان يعد.. أفقه 
أهل القيروان, عالما أستاذا حاذقا بأصول علم مالك وأصحابه. جيد الكلام عليه 


(0 قال ابن حارث: «كان لا ينظر و لا يتصرف في شيء من العلم غير مذهب مالك ومسائله؛ فإذا تكلم 
فيها كان فائقا». ترتيب المدارك (5/ 93) (كان من أهل الفقه والحفظ والرسوخ في المذهبء ما لقيت 
عالما أحفظ منه لمذهب أهل الحجاز و أحضر جوابا منه». ترتيب المدارك (5/ 94). 

(2) يذكر عياض أن كتاب ابن المواز قد حصله ودرسه أحمد بن نصر منذ دخوله إفريقية» قال أبو القاسم: 
«قال أبو زياد السدري - وكان أول من أدخل كتاب ابن المواز إفريقية - قال: فحفظت منه عشر مسائل 
جياد؛ وجئت إلى أبي جعفرء فألقيتها عليه واحدة بعد واحدة» فجعل يطأطئ رأسه ساعة كالمفكر ثم 
قال: يا أبا القاسم» جال في سري في دواوين أهل المغرب» فما وجدت هذه المسائل في شيء منهاء لعلك 
أتيت بكتاب ابن المواز؟ فقلت: نعم. قال: قطعه أحماساء ووجه به إلي. ففعلت» وجئته بعد ذلك أزوره. 
فقال لي: يا أبا القاسم الكتاب الذي كان في بيتك حصل في صدري». ترتيب المدارك (5/ 5 949). 

(3) ترتيب المدارك (5/ 96). 

(4) أخبار علماء إفريقية (ص: 211). 

(5) رياض النفوس (2/ 118 (178). 


(6) وياضن التفوسن (11817/2): 
(7) ترثييه المدارك (7117/5): 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


يحكي في معانيه ابن عبدوسء حتئى لقد قال القائل: «كان الاسم في ذلك الوقت 
لبنخرة ادن هر والفقة ناد . 

ويحك عنه موقفان في المناظرة والجدلء أحدهما مع ابن عبد الحكم «لما دخل حماس 
حلقة محمد بن عبد الحكم» وابن عبد الحكم لا يعرفه» وتكلم حماسء فصرف إليه ابن 
عبد الحكم وجهه. ثم زاد في الكلام» ثم سأله ابن عبد الحكم عن مسالة من الجراح. 
فأجابه» ثم سأله عن أخرئ فأجاب وجود. فقال ابن عبد الحكم: يمكن أن تكون 
حماس بن مروان؟ قال: 00-6 والثانية مع مالكية القيروان» «أخذ محمد بن بسطام 
يسأل عن تفسيرات محمد بن عبدوس التي ألفها في الشفعة والقسم وأشباه ذلك؛ 
وحماس يجاوب وباقي القوم يتكلم» كل واحد منهم بما تهياً له ويحيئ بن عمر 
ساكت» فلما انقضئ مجلسهم. وقام يحيئ بن عمرء سأله الرجل الذي جاء به: كيف 
رأيت ‏ أصلحك الله - أصحابنا؟ قال: ما تركت ببغداد من يتكلم في الفقه بمثل هذا 
الكلام»7. ولا يعلم لحماس مصنف في الخلاف العالي. 

> أبو الأسود موسى بن عبد الرحمن القطان (ت306ه). 

من تلاسل محمنيية سيدنون ”7 كان عالا المعناء ورد عضر «وما أعجن أهل مصر 
بمن قدم عليهم من القيروان إعجابهم به وبأبي العباس بن طالبء وأبي الفضل 
المي 1 ظ 

اكأن أبو الأسود'من الفقهاء المعذودين والائمة المشهوريه »عام بالخلاف علا 
منهج المالكية» قال ابن حارث: «كان يحسن المسائل والتكلم في الرأي علم مذهب 


(1) ترتيت المذاوك (7/5 67 
(2) ترتيس المدارك (5/ 67). 
(3) تزتيت المذارك (687/5): 
(4) أخبار علماء إفريقية (ص: 211). 
(3)تزتيت المذارك:(9:17/5): 
(6) ترتيب المدارك (91/5). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


مالك وأصحابه»!!)» «كان من أوعية العلم والفقه». له أحكام القرآن اثنا عشر 
)3 

جزءا 3 
> إسحاق بن إبراهيم الأزدي (ت303ه). 
> حبيب بن الربيع مولى أحمد بن أبي سليمان الفقيه. 


منوالهم «فقيها يميل إلى الحجة. عالما بكتبه00. ومن اختياراته» أنه أفتل «فيمن دفن 
فأكله السبع أن كفنه لورثته» وقال غيره: لا يورث» كمن لا وارث له)”". 


كان أبو جعفر ممن تأثر بعلماء النظر المالكية» فكان عل منوالهمء وإن لم يبلغ مبلغ 
ابن طالب وابن الحداد» قال ابن حارث: «كان فقيها نبيلا» وكان مذهبه النظرء ولا 
يرئ التقليدء وكان يتكلم في ذلك كلاما حسنا»". وله في الخلاف العالي كتاب 
أحكام القرآن» وكان في تأليفه أجود منه في مناظراته. قال ابن حارث: «كان في 
المناظرة باللسان والمناهضة بالحجاج غير بالغ ولا منته حيث ينتهي وي 


(1) أخبار علماء إفريقية (ص: 211))» ترتيب المدارك (5/ 1 9). 

(2) سير أعلام النبلاء (14/ 226). 

(3) ترتيب المدارك (5/ 92). معجم المؤلفين (3/ 933) (17390). 

(4)"ترتيت المدارك (1017/5). 

(5) الديباج (ص: 176) (205). 

(6) الديباج (ص: 176) (205). 

(7) أخجباز علفناء إفزيقية (صن: 2212282 )1 ثرتيث المدارك (11:2/5): 

(8) أخبار علماء إفريقية (ص: 221). وني ترتيب المدارك (5/ 112)» #عشرة أجزاء؛» ولكن عند ابن 
حارث في أخبار علماء إفريقية عشرة أجزاء وصف لكتاب له في الوثائق. 

(9) أخبار علماء إفريقية (ص: 2 28). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


> محمد بن فتح الرقادي المعروف بشفون (ت310ه). 

كان شفون من أنجب أتباع ابن الحداد وأكثرهم اقتفاء لسبيله واتباعا لطريقته» فقد 
برزني الجدل والكلام على مذاهب أهل السنة» كما برز في الذب عن المذهب المالكي 
والدفع عنه» قال ابن حارث: «تقلد مذهب السنة» أخذ في الذب عنها ع إن معاني 
سعيد ابن الحداد»”"'» وقال عياض: «ظهر في آخر أيام ابن الحداد وسلك طريقه؛ لكنه 
لم يصحبه. وإنما ظهر بعده؛ وكان يذهب مذهب الجدل والمناظرة» والذب عن 
السنة» ومذهب أهل المدينة» وهو من مشاهير المتكلمين والنظار بالقيروان» وله في 
هذا البانب: تاليف حسان».وكان دكا حاضرا الدوات) 9 وقيو يما قال "أبن حخارت: 
«كان حادا حاذقا بصيرا بحدود المناظرة حاضر الجواب مليح المناظرة»0, وله كتاب 
في الكلام 0 قال ابن حارث: «وألف كتبا كثيرة في ذلك000, 

> محمد بن محبوب الزناي أبو عبد الله. 

من أكبر تلاميذ ابن طالب القاضى» وممن سلك مسلكه في النظر أبو عبد الله الزناتي» 
اند انويع رسف وكا ف عليينا لازو طالي وكا جين انثا ف جسن القرعة 0 

وكان ابن محبوب يحاضر في علمين: - أولهما: علم الكلام ولم يكن يتصرف فيه 
مثل ابن الحداد وطبقته» إلا أن ابن شفون السابق الذي قال «لم يكن ابن محبوب 
يتغارق في علم الكلام»”27» حك عنه أنه عندما يصنف في علم الكلام يكون متقنا في 
ترتيب الحجج) قال الرقادي: وشهدته يوما وقد جالسه بعض القدرية» فتخاوضاً 


(1) أخبار علماء إفريقية (ص: 284). 

(2) ترتيب المدارك (5/ 126). 

(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 284). 

(4) العمر (ص:377). 

(5) من أخبار علماء إفريقية (ص: 284). 

(6) أخبار علماء إفريقية (ص: 278)» ترتيب المدارك (5/ 129)., 

(7) أخبار علماء إفريقية (ص: 278)» وفيه «يتعادق»» ترتيب المدارك (5/ 129). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


الكلام في القدرء فأخذ ابن محبوب كتبا بين يديه وجعل يكتب فيها مناقضة قول 
القدري, حتئ ملأهاء فما رأيت أوعب لعيون المعاني منه)7!؟. أما الفقه فقال الرقادي 
عنه: «كان كلامه في المناظرة الدائرة بين الفقهاء في الفقه)7. «ولابن محبوب مع ابن 
إن 

وحكيل عياض أنه ناظر بعض الحنفية» فظهر حسن انفصاله بمعاني الفقه وقواعد 
الخذل »قوسا هدوع من الغا ندر بمتحضر انق ولا ليه فى عتلنيس قال الاستتداء يانه 
يزيل الكفارة» ولا يزيل الطلاق في اليمين بالطلاق» واليمين بالله أعظم؟ فقال له ابن 
محبوب: أخبرنا الله أن الطلاق يزيل العصمة. ولم يجعل للاستثناء فيه مدخلاء ولا أجمع 
المسلمون عليه فوجب زوال العصمة بحكم القرآن. وأما اليمين بالله فقد أجمع 
المسلمون عن الاستثناء فيها. فقال العراقى: يلزمك مثل هذا في الإكراه» وأن تجيز 
طلاقا لمكره قياسا علن قولك» فقال: لا يلزمني ذلك من ثلاثئة أوجه: أحدها: أن 
الاستثناء بعد الطلاق والإكراه قبل الطلاق» والآخر: أنه يدخل عليك ما أدخلت 
علي» وذلك أن الإكراه إن كان لا يزيل الإيمان التي هي أعظم., فكذلك يزيل 
العصمة التى هى أصغرء والثالث: أن الآمة مجمعة عل أنه إذا ارتد طائعا طلقت 
زوجته آذ ارتد مكرهاأ لم تطلق. فقال ابن طالب: درت 

> عبد الله بن محمد العتمى (ت310ه). 

كان الععنى من اتقللاففين النظاز بالقروان لمعل أن الذىر الثقية المصرف 
الذي قال 3 «كان أبو الذكر يقول لي إذا تجارئ أصحاب المسائل: ارجع إلى عقلك. 
فأرحني منه ودع كلام هؤلاء»0» وكان يفضل المناظرة عإم السماع «قال ابن 


(1) أخبار علماء إفريقية (ص: 278).» وفيه كتفاء وليس كتباء ترتيب المدارك (5/ 130). 
(2)“ترتيت المدارك5 1297 
(3) ترتيب المدارك5/ 129). 
(4):'ترتيت المذارزك (130:/5): 
(5) تهت المذا 132/57 


المستوعب لتاريخ الخللاف العالي ومناهجه عند المالكية 


حارث:.. لم يكن له مذهب في سماع إلا الفقه والمناظرة فيه»”'» ومما ينبئ عن نظره 
في الفقه أنه كان يفتي بمصادر متنوعة «يفتي بالمدونة وكتاب أشهب وكتاب عبد 
الملك ابن الماجشونء وكان جيد العقلء» كثير الإنصاف)7. 


> إبراهيم بن محمد بن إسحاق الضبي ابن البرذون!. 

يعتير ابن البرذون من أكبر أصحاب أي سعيد بن الحداد» وأنجب طلابه» وأبرز من 

يتحدث في الخالاف بالحدل والمناظرة منهمء ل(كان ذا أدوات وتصرف. ومن نظار 

فقهاء المدنيين بالقيروان وكان تلميذا لسعيد بن الحداد»”؛ «سمع من جماعة من 
5 5 5 

رجال سحنون, منهم عيسئ بن مسكين ويحيئ بن عمر وجبلة»77؛ «كان رجلا صالحا 

فقيها بارعا في العلمء يذهب مذهب التقلوسى وهنا لا سعيد ين اند 5/13 وكان 

واسع التحصيلء كان «يقول: إني لأتكلم في سبعة عشر فنا من العلم)”. 

وقد عرف ابن البرذون بالجدل في العقائد والمذاهب والمحاماة عن مذهب مالكء» 

بالرغم من أنه لم تطل مدته ولا عرف عنه تصنيف. 

فبالنسبة للجدل في العقيدة نقلت عنه مناظرات» منها ما وقع له مع أب العباس 

الشيعى حيث «قال لبعض أصحابه. وقد ناظره في.إمامة أبي بكر: كان يقيم الحدود 

بين يديه [أي علي ]. فلولا أنه كان إمام هدئ. مستحقا بالتقديم» ما حلت له 

مع ه01 وقد قتل أبو عبد الله الشيعى ابن البرذون لصلابته وثباته في مناظراته 

إياه في مسألة التفضيل والعقيدة والسنة©. 


(0) ترتيب المدارك (5/ 132). 

()ترتبب المدارك (1317/5), 

(3) أخبار علماء إفريقية (ص:1 28). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 1172). 

(0) رياض النفوس (2/ 48) (173). 

(6) رياض النفوس (2/ 47). 

(7) أخبار علماء إفريقية (ص: 1 28)» وفي ترتيب المدارك (5/ 117): اتسعة عشر». 
0) ترتيب المدارك (5/ 118). 

(9) أخبار علماء إفريقية (ص: 281‏ 282). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وأما علمه بالنظر الفقهى» وذبه عن المذهب واختياره الاجتهاد والحجة؛ فقد قال 
الخراط: كان أبو إسحاق بن البرذون فقيها عالماء بارعا في العلم؛ يذهب مذهب 
الحجة والنظر»”!, قال المالكي: ١ل‏ يكن في شباب عصره أقوئ عل الجدل والمناظرة 
وإقامة الحجة عل المخالفين منه»22, وقال: «كان ابن البرذون بارعا في العلم يذهب 
مذهب النظر» لم يكن في شباب عصره أقوئ علن الجدل وإقامة الحجة منه»"”". 

ركاف لان النترذون عتاقهناث للسنية بالتبروان عدا عرفيه لالم عه 
وامتحأنهم إياه» قال ابن حارث: «وكان شديد التحكك للعراقيين والملاحاة لهم»”". 

- وكان يزامل ابن البرذون وينهج طريقته مالكي آخر هو أبو بكر بن الهذيل" قال 
ابن إدريس: «كانا من فقهاء المسلمين)77, ثم سعئ عليه العراقيون (أي ابن 
البرذون) عند دخول الشيعي القيروان وعإل رجل آخر من أصحابه وعإى مثل 
طرق عرف نان ا للا 

> أحمد بن موسى التمار. 

من تلاميذ يحيئ بن عمر سمع منه اعلما كثيرا وواظب على سعيد بن الحداد 
فغلبت عليه معانيه» يتكلم في الفقه والمسائل وفي النظر وفي اختلاف الناس» ويعنئل 
ينا 


010 ترتيب المدارك (5/ 117). رياض النفوس (2/ 47). 

(2) رياض النفوس (2/ 47)) ترتيب المدارك (5/ 117). 

(3) سير أعلام النبلاء (14/ 216). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 118)» أخبار علماء إفريقية (ص: 281). 
(5) رياض النفوس (2/ 49) (174). ظ 

(6) ثرتيت المدانك (121:/5): 

(0) ترتيب المدارك (5/ 118). 

(8) أخبار علماء إفريقية (ص: 225). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> أبو بكر بن القمودي. 

(كان حاد القناء بصيرا بوجه الكلام عارفا بأبواب المناقضة؛ متدربا في صنعة 
المعارضة» صحب أبا سعيد بن الحداد وغيره من وجوه العلماء. وناظر أبا العباس 
الشيعي مناظرة أفحمه فيها))7). 

> عبد الله بن الحسن المعروف بابن العبادي. 

من تلاميذ ابن سحنون, قال ابن حارث: "كان يميل إك النظر»2» لكنه رحل إِك 
بغداد. («وظهر بها سؤدده)(ث وكان له مها مناظرات» واهرات لنهيا قصة في إفحامه 
وإلزامه الخصم فيهاء يرويهاً ابن حارث عن أحمد بن زياد. قال: «كان ببغداد رجل 
يعرف بالشاعريء. وكان كثيرا ما يتتحكك عل ابن العبادي في المناظرة» فيعرض عنه 
ابن العبادي مستقلا له» فلم يزل بذلك حتئ اجتمع معه في مجلس محفل جنازة 
رجل من وجوه الناسء فتعرضه الشاعري وتحكك به. فانبرئ له ابن العبادي وحقق 
عليه في المناظرة ففضحه), 

> ابن الرخحمة (من أصحاب سحنون). 

قال ابن حارث: «كان يميل إلى النظر)» © . 

©طبقة أبى بكر بن اللباد (ت333ه). 

في طبقة أبي بكر بن اللباد أخذ القرويون الخلاف والآثار عن أبي العباس بن طالب 
ومحمد بن عبد الحكم والمغامي ويحيئ بن عمر وأبي بكر بن المنذر النيسابوري. 


(1) أخبار علماء إفريقية (ص: 280). 
(2) أخبار علماء إفريقية (ص: 215). 
(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 215). 
(4) أخبار علماء إفريقية (ص: 215). 
(5) أخبار علماء إفريقية (ص: 217). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وأهمية هؤلاء أنهم السبب في نشاط الخلاف العالي بما أدخلوا من كتب المذاهب 
الأخرئ وكبار الخلافيين المالكية ورووا من مؤلفات الأثبارة واتبتمكوفا والرت 
عنهم» وإن لم يشتهر بعضهم بالمناظرة أو التصنيف في الاختلاف. 


ع 5 0 5 1 1( ع 
وأهم هؤلاء: أبو يوسف بن مسلم الحضرمي' » وتحمد بن إبراهيم بن أبي صبيح 
لع 4ق )لكا وعمن :سن العمال أن عت أله (ف146قه) 4ن أغفوة 
و بن مسر ور دو حر واججوع مدر 


لوعف 0 وأبو جعفر أحمد بن سعدون بن إبراهيم الأربسي (ت323ه)20 . 


وقد استعر في هذه المرحلة أوار المواجهة مع العبيديين» الذين ضيقوا على الدرس 
ا المالكية في الخللاف العالى وغيره» ات 


وفى هذه الطبقة دخلت كتب داود بن على الأصفهانى (ت270ه) القيروان» عل' 
٠: .:‏ ب داود بن عل في : 
يد أحمد بن خيرون أي جعفرء قال ابن حارث: «كان له طلب وعناية ورحلة» وأدخل 


بعض كتب دأود نا وعرف بعضهم بالميل إل الحديث» وهو ما كرو قسن 
أن بنلتما قنيق مرور السنا ل «العامى ها نميل إل اقيق 


000 سمع اجماعة من أصحاب سحنون» و (أصحاب ال حارث بن مسكين»» و «ابن الجارود وابن المنذر والبغوي». 

020 من تلاميذ محمد بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى»؛ سمع أصحاب سحنون» «وقفه زيادة الله 
فسجنه» وسجن أيضا في أيام المشارقة». 

(3) من أئمة الخلافيين القرويين» أخذ عن المغامي ويحيى بن عمر» وبمصر من يونس بن عبد الأعلى الصدفي 
الى أنجا روخروياته | ظ 

(4) سمع من محمد ويونس الصدفي» ومات قديما. 

(5) «سمع منه الناس وكتب جميع كتب يحبى بن عمر» وسمع عليه أكثرها» رياض النفوس (2/ 207) (214). 
(لأن يحبى لما هرب من ابن الأغلب أودعه كتبه» ترتيب المدارك (5/ 326): وقد سمع أخوه قائد أبو 
قحطان أيضا أغلب كتب يحيى بن عمر وضبطها وحبسها بعد موته بسوسة. ترتيب المدارك (5/ 327). 

6( ااا إفريقية (ص: 229). 

(7) ترتيب المدارك (6/ 77). 


المستوعب لتاريح الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ويمكننا تقسيم الخلافيين من أهل إفريقية في هذه الطبقة إلى قسمين: 
1 علناء برزوا في النظر والذب عن المذهي والجدل عليه 
2. علماء برزوا في الآثار والاختلاف. 
ولكل من الصنفين أعلام ورموز. 
© الصنف الأول: علماء المالكية المشهورون بالححدل والنظر والذب عمن ممذهب 
أهل المدينة. وأهمهم: 
> أبو بكر بن اللباد 
واصل ابن اللباد جهود شيوخه الخلافيين: ابن الحداد والمغامي وكيوا بن عمر 
الأندلسي وغيرهم من طبقة شيوخه. 
وقد أخذ عن 'يحيئ بن عمر وعليه معوله»!'» وعن عبد الجبار بن خالد ومحمد بن 
عمر وغيرهم, وأخذ النظر والخلاف من ابن الحداد والمغامي وأبي العباس بن طالب» 
وعن ابن اللباد أخذ أعيان الطبقة اللاحقة: أبن أبي زيد وغيره. 
كان ابن اللباد عالما بالمذاهب والرد عليهاء كما كان عالما بأقوال المدنيين ورأهمء 
قال المالكي: «كان.. فقيها جليل القدر, عالما باختلاف أهل المدينة واجتماعهه)©. 
ويبرز علمه بالمذاهب خصوصاً مذهب الشافعي في كتابه «الرد عل الشافعي» الذي 
قصد فيه الرد عليه ١في‏ مناقضته قوله؛ وفيما قال به من التحديد, في مسائل قالها 
خالف فيها الكتاب والسنة»!". وتبرز في هذا الرد عل الشافعى أمور مهمة عن ابن 
اللا ريعي ن قلاف إلا الدوسة الخدلبة الآروب: بورد ارعس الأعار اق 


(1) رياض النفوس (2/ 283) (227). 
(0) رياض النفوس (2/ 284) (227). ترتيب المدارك (5/ 7 28). 


(2) الرد على الشافعي لابن اللباد (ص: 47). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


والجواب علل نمط المتقدمين» كما اعتمد في الحديث عل كتاب الموطإ أساساء ثم على 
مصنفات للمصريين مما أخذه عن شيخه يحي بن عمر. 

وكان ابن اللباد عالما بالقرآن» ويذكر صاحب معالم الأبيان أن افن اللياة كان 
«عالما بالقرآن وأحكامه ناوه وس كما ادوس كتات الأم للشافعي 
دراسة متأنية تبرزها مناقشته للإمام الشافعي في كتابه. 

وكان الناس ينتفعون بابن اللباد سماعا أكثر من انتفاعهم بمناظرته؛ لعلة ذكرها ابن 
حارث قال: «وكان عنده حفظ كثير» وجمع للكتب.. شغله إسماع الكتب عن التكلم 
في الفقه» وكانت مذاكرته تعسرء لم ينتفع به لضيق في خلقه» وكان فقيها ثبتا»'”. 

ومع ذلك كان قويا في المناظرة والحجة» يدل على ذلك ما يلي: 

© أولا: مؤلفه في الرد علل الشافعي؛ وسأعرف به في موضعه من الباب اللاحق. 

© ثانيا: مناظرته لابن أبي لمان ذلك أنهذا القاعع نقتي عق عليه عفرا 
بشهادة القوم بفتحه بأبه» وانتصابه للقتوئ بخلاف مذهب أمير المؤمنين» وأنه يلس 
السواد ويخطب في الأعياد. فقال له أبو بكر: ولمن أدعو؟ قال: لبني أمية» قال: وبنو أمية 
لسوت السؤاد؟ وآراد قضيحقه عند من عقن قال أشنا فإن الخظبة لا تكيرن 
بأقل من خمسين رجلاء وداري لا تحمل ذلكء ثم قال له: ومتئ كان هذا؟ بعد صلاة 
الجنازة أو بعدها؟ [لآن هذا المحضر أقيم بعد رفض ابن اللباد صلاة الجنازة وراء ابن 
أبي المنهال] فقال له ابن أبي المنهال: وأي حجة لك في ذلك؟ فقال: إن كان قبل الصلاة 
فقد غششت أمير المؤمنين إذ كتمت عنه؛ وإن كان بعدها فأنت خصميء ولا يقبل 
قولك)20. 


)01 معالم الإيمان (3/ 24) عن الرد على الشافعي لابن اللباة. 
(2)“ترتيي المذارك(28277/5): 
(3) ترتيب المداوك 2292/52 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


© ثالثا: آراء له تدل عل جودة في النظر وعمق في الفقه. من ذلك تعليله الحضور 
مسجد السبت «وكان يحضر مجلس السبت بالقيروان» ويقول لمن أنكر عليه ذلك: 
قال الله تعالى: «وَلآ يَطَكُونَ مَوْطِهَاً يَغِيظُ أُلْكُبًارَ4' قال: وحضور مسجد 
السبت مما يغيظ بني كاد ومنها ما «قال ابن إدريس: شور رجل ابنته شوارا 
حسنا كثيراء فعجب الناس منه» وحضره أبو بكر بن اللباد. فانصرف الناس بهنئون 
صاحب الشوارء فقال أبو بكر له: لا أخلف الله عليك بخيرء فقد أكمدت جارك 
وعضلت ابنتك» وخالفت سنة رسول الله كنه)(©. 

ومماترك ابن اللباد في الخلاف العالي كتاب فضائل مالكء وكتاب الرد علا 
الشافعي. 1 ظ 

> أبو الفضل العباس بن عيسى بن العباس الممسى (ت333ه). 

جسد أبو الفضل الممسى في علمه بالخلاف ثلاث مدارس مالكية: 

أوها: مدرسة محمد ابن سحنون «(كان يقال: ما كان ببلدنا عل معنن ابن سحنون 
في الكلام على العلم ومعانيه إلا موسئ القطان» وبعده أبو الفضل»)7 «قال [الأجدابي]: 
وقأل لنا أبو الحسن القاببي:.. مأ بين محمد بن سحنون وأبي الفضل أشبه بمحمد منه)0. 

© وثانيها: اللدرسة المصرية» وذلك أنه رحل» وأخذ عن تلاميذ محمد بن عبد الحكم: 
أبي الذكر الفقيه وابن مروان المالكي وغيرهماء «خرج إلى المج سنة سبع عشر 
وثلائمائة29, فأقام عامه ذلك بمصرء ولزم مجالسة أبي الذكر الفقيه وكان له قدر 
فيهم وجأه عندهو)7". 


(1) سَوْرَة الثوية الاية :120 

(20) ترتيب المدارك (5/ 290). 

(0) ترتيب المدارك (5/ 289). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 298). 

(50) ترتيب المدارك (5/ 298). 

() قال ابن حارث: «وحج سنة ثمان عشرة وثلاثمائة» أخبار علماء إفريقية (ص: 234). 
(7) ترتيب المدارك (5/ 299). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


© ثالثها: المدرسة البغدادية: إذ أخذ عن أحد كبار شيوخهاء وهو أبو الحسن بن 
المنتاب أخذ دراية» وعكف عل دراسة ما حصل عنه من مصنفات القاضي إسماعيل 
درس كلام القاضي العاف 1 وأخذ مع ما حصل من الفقه وكات كثي ا 
الحديث «وسمع في حجته تلك حديثا كثيرا»”". 

لذلك كان أبو الفضل الممسى ثمرة طيبة لهذه المدارس المالكية في الخلاف» بحيث 
روا كبلك لفاس براك فلو قوير ل اتدل الفقهى :اتناك احو ينف ره كان 
يتكلم في علم مالك كلاما عالياء ويفهم علم الوثائق فهما جيداء ويناظر في الجدل وفي 
مذاهب أهل النظر عل رسم الكل والققهاء» هنا طرة حيينة!"'.وكان لاله ميت 
وقلمه بليغاء مع حصافة العقلء وذكاء الفهه»!". و«قال أبو عبد الله الأجدابي: كان 
أبو الفضل.. حافظا للفقه والحجة لمذهب مالك)7. 

وكان للمناظرة والحجة عند الممبى شقان» حسب مقتضيات الوقت العلمية: شق 
كلامي» وشق فقهيء إلا أنه «كان في المناظرة في الفقه أبز منه في الجدل عم مذهب 
المتكلمين)2. 

وم تطل مدة أبي الفضل الممسي كثيراء إذ كان من استشهد على يد العبيديين. ومع 
ذلك فإنه ترك مشاركات علمية في الخلاف العالي: فقد ثبت أنه كان من المناظرين في 
حلقات العلم بمصرء حت قيل «إن أهل مصر لم يعجبوا من ورد عليهم من المغرب 
إلا من ثلاثة: ابن طالب: أعجب به أولئك الجلة» وموسىئن القطانء فإنه كان أنبل 
أصحاب سحنون» وأبي الفضل المع 0 نيراك تلك المنناظرات أن ألف 
الممسى كتابا ناقض فيه كتاب أبي جعفر الطحاوي في المسكر. 


(7)1ترتسةالمدارك 2298/51 

(2) ترتيب المدارك (5/ 299). 

(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 285). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 298)» أخبار علماء إفريقية (ص: 234). 

(5) ترتيب المدارك (5/ 298). 

6( أخبار علماء إفريقية (ص: 285)» ترتيب المدارك (5/ 298)» وفيه أجزل بدل أبز. 
(7):تزتنت المذارك 2987/57 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وأنجب الممسي تلاميذ أخذوا عنه علم النظرء كالسبائي» وابن أبي زيد القيرواني. 
وتتفق الأشعار التي رئئ بها تلاميذ الممسي شيخهم بعد مقتله أنه كان واسع العلم 
قوي الحجة في المناظرة وكاشفاأ للمشكلاتء. فمن ذلك ما قاله أبو القاسم الفزاري: 
ما أشرف العلم ويا حبذا ججلسناعند ابي الفضل 
يميض في علم وفي حكمة202 يصدرمنها القول عن فصل 
وفي لغات العرب قد زانها ١‏ شواهد تعرب عن أصل 
وصاحب المجلس بادي الحجا ١‏ قد خص بالعلم وبالعق| 7( 
ونتما قأله ابن أبي زيد في الموضوع ‏ عند رثائه ‏ : ظ 
يا قير للف طريرة وعتهيعبة للمسلمين وعدة وعدنذا 
يا فاتق الرتق الخفي بعلمه ومبينا للمشكلات مفيذا 
جمعت بين كل فضيلة ونقيبة وحويت علما طارفا وتليدا 
وبرعت بين أصوله وفروعه فقهرت ما قد كان منه عتيد|©) 
وقال أبو عبد الله محمد بن سعيد المؤدب: ظ 
أبو الفضل كهف للعلوم بأسرها وعحس دنا تسيل استكب )د 


وقد ألف في الخلاف العالي كتاب تحريم المسكر «ناقض به كتاب الطحاوي)©, 


(1) رياض النفوس (2/ 2296). ترتيب المدارك (5/ 309). 

(2) رياض النفوس (301/2). ترتيب المدارك (5/ 308). 

() رياض النفوس (2/ 296) (228»» وفي ترتيب المدارك (5/ 309)» احتفال بدل احتكاك. 
(4) ترتيب المدارك (5/ 299). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


> ربيع بن سليمان بن عطاء الله أبو سليمان القرشي القطان (288- 4ه ). 


كأن ربيع القطان ترب أبي الفضل الممسي في الخلاف والنظر والعلم» وكان اعتماده 
بالقيروان عن شيوخها: ابن نصرء وابن اللباد وطبقتهماء وبمصر من عدد من 
الفقهاء والمحدثين» كعبد الله الجيزي» وابن رشدين وبمكة من ابن شاذان وأبي محمد 
انق يريك المفرفء وغيرهم. قال ابن حارث: «كان صاحبي في كل مجلس حضرت» 
ومساعدي في علم طلبت» وديوان درست»)70". 

ونظرا لأخذه الكثير فقد كان ربيع القطان كثير المعرفة وواسع العارضة في المناظرة 
والجدل من جهة أخرئ,. قال المألكي: «كان ربيع من الفقهاء المعدودين.. كان عالما 
بالقرآن وقراءته وتفسيره ومعانيه. حافظا للحديث,. عالما بمعانيه وعلله وغريبه 
ورجاله: حافظا للفقه. حسن الكلام عل معانيه» قويا عل المناظرة حافظ) للمدونة 
وغيرهاء معتنيا بالمسائل والفقه..)0. وقال ابن حارث: «كان من أهل الحفظ والفهم. 
فقيها مفتيا حسن التصرفء نظر في مذاهب الناس وأهل النظرء مع التزام مذهب 
7كين 

إلا أن ربيعا القطان بالرغم نما عرف به من سعة علم وقوة إدراك وحجة وعلم 
بالخلاف. لم يؤلف مصنفات في ذلكء ولا أقام منار المناظرة المذهبية طويلاء وذلك 
لتجرده للعبادة وطريق أهل الإرادة» قال ابن أبي دليم: «ثم لزم الانقباض والاشتغال 
بنفسه) 9 قال ابن حارث: ثم حج سنة أربع وعشرين» وانحرف عن كل ما كان 
عليه من التكلم في الرأي» وذهب إِكك علم الباطن والنسكء والعبادة وتلاوة القران» 
وتفهمه؛ عل طريق أهل الإرادة» وصار داعية إليه» فنفع الله به خلقا كثيرا..»77). قال 


(1) أخبار علماء إفريقية (ص: 234). 

(2) "تزتنب الدارك:(4)3:1:0:/5 رياضن النفوسن (23:5(0324/2). 
(3) ترتيب المدارك (5/ 312)» أخبار علماء إفريقية (ص: 234). 
(4) ترتيت المذارك (311/5)»رياض النفوس (3257/2). 

(5) ترتيب المدارك (5/ 312)» أخبار علماء إفريقية (ص: 234). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


المالكي: «كان ربيع القطان في أول عمره شديد الطلب للعلم؛ كثير الحرصء فلما 
تفقه أقبل على العبادة» وترك دراسة العلم»!'). وقد عقد عياض فصلا في ترجمته 
ل «ذكر أخباره وفضائله وزهده». وتوفي شهيدا في جهاد العبيديين سنة (334ه). 

> محمد بن مسروق النجار 

كان النجار رابع النظار الكبار في وقته بالقيروان «وهو رابع أربعة كانوا بالقيروان 
في وقتهم عل طريقة واحدة: في الفقه والنظر إى المسائل وتعليلها: هو وربيع القطان 
وابن حارث والممسي”07''. وكان اعتماده عل يحيئ بن عمر في الفقه والمذهب وعلل 
أي عثمان بن الحداد في الخلاف والنظرء لذلك «كان مذهبه الدرس والحفظ 
والمناظرة». قال ابن حارث: «كان حسن القريحة» فقيه البدن.. وكان جليسنا في كل 
مجتمع» وكان شأنه الفقه البارع والمناظرة فيهء حسن المناظرة متواضعا»9». وقال 
المالكي: كان شيخا فقيها حافظا عالما بالحجة والنظرء لم يكن صاحب كتب 
وا ! ". «قال صاحب الكتاب المعرب: كان فقيها بمذهب مالكء عالم بالحجج 

والنظر )!0 . 

> إبراهيم بن أبي حفص أبو 

اسمع من يحيئ بن عمر وغيره؛ وكان جيد العقل.. يميل إلى النظر»””"". 


قنة7. 


0 رياض النفوس (2/ 25 3). 

(12:ترتييع المدارك:(312:/5): 

(3) وجد المنهج العقلي والتعليل هؤلاء النظار معارضة من بعضهم فألف في الرد عليهم؛ قال عياض: 
«ولأحمد القصري كتاب في الرد عليهم. ؛ سماهم فيه العقلية»؛ وساعده عليهم أحما. بن نصرء)-وكتب 
خطه - وأبو ميسرة «ترتيب المدارك (5/ 22 3). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 22 3). 

(5) ترتيب المدارك (5/ 322). 

(6) ترتيب المدارك (5/ 322). 

(0) تزتبته المذازك (322:/5): 

(0) ترتيب المدارك (5/ 2 32). 

(9) قال ابن حارث: «أراه المكنى بأبي إسحاق». 

(10) أخبار علماء إفريقية (ص: 225). ترتيب المدارك (5/ 329). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


> أبو جعفر أحمد بن موسى التمار(ت329ه). 

يعد أبو جعفر التمار أحد أنبه تلاميذ يحي بن عمر وابن الحداد» قال ابن حارث: 
«صحب ابن الحداد» واحتذئ على معانيه)!''؛ فكان «من أهل العلم بالجدل؛ عن 
معاني المتكلمينء وفي النظر عل مذاهب الفقهاء”» ويتكلم في ذلك كلاما جيداء 
وكان لطيف الفهم. دفيق الاستخراج)!. وما يرو ف مناظراته: #اساله بعضهم 
يوما عن الفرق بين المفلس الحي والمفلس الميت إذا وجد البائع عين متاعه؟ فقال: لأن 
الميت انتقل ملك ماله إك غيره» والحى ملكه باق علِنْ حاله)7 . 


> محمد بن غلبون أبو عبد الله الصنهاجي (ت329ه). 

من علماء الخلاف العالي عل منهج ذوي النظر أبو عبد الله بن غلبون الصنهاجي 
الشهير بالوقاد. كان #من أصحاب حمديس»700", اشتهر بالمناظرة والمذاكرة والتتصرف 
في فقه الحديث «قال المالكي: كان من أهل الفقه والعلم» ذا فهم جيدء وكان يجري 
بيئه وبين ربيع القطان مناظرات في الفقه)'. وقال ابن حارث: «كان فقيها حافظاء 
وكان الفقه والمناظرة وجودة القريحة أغلب عليه من الحفظء وكان إذا ألقيت عليه 
مسألة فنظر فيها وقيل له اسمع جوابهاء قال: لا حتئ أعرف ما يظهر لي إنما أريد أن 
أنتفع بعلم نفسيء وكان يتكلم في معان الحديث كلاما حسناء وفي فقه السئن»"". 


(1) ترتيب المدارك (5/ 328)» أخبار علماء إفريقية (ص: 283)» وفيه: (واحتوى على معانيه». 
(2) أخبار علماء إفريقية (ص: 3 28). 

(3) ترتيضه المذارك (328:/5). 

(4) ترتييت المذا رك (328:/5): 

(5) ترتببية المذارك(9:/6): 

(6) ترتيب المدارك (6/ 9))» وترجمته غير موجودة في رياض النفوس. 

() ترتيب المدارك (6/ 9). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> عبد الله بن سعيد اللجام (رت331ه). 


كان عبد الله اللجام عل مسلك ربيع القطان» سمع القصري وابن اق از اهس وان 
زرفود. قال المالكي: ال مر لوي ار لي 
وسلك مسلك ربيع القطان» وكان مؤالفا ه10 

> عبد الله بن إسماعيل البرقي أبو محمد (ت317ه). 

قال ابن حارث: اكآن من أهل الفقه والأدب» له مناظرة حسنة وحفظ جيد من 
أصحاب اي لواب اليا ارا الوا 


(كان يعرف بابن الشامة» كان حامل علم كثير» مائلا إلى الحجة والاتتصار لمذهب 
مالك)00. 
كان الحسن من خلافيي المالكية علل الرغم من أنه لم يشتهر له فيه تصنيف. رحل 
فأدرك جلة من الخلافيين الشافعية والمحدثين امسق ابن المنكق وطبقته. (وعزم على 
ع ا 1 1 4 ٠‏ 
بن عمرء وأبي بكر بن المنذر والوليد بن عمر وابن بشير وابن جناح سيان 
السوسي «فقيها مشهورا بالعلم صحيح الكتب6©. وكان الممسى ‏ وهو شيخ 
الخلافيين في هذه الطبقة بالقيروان ‏ يعلى قدر أبي على السوسىء ويقول: «إنما في 


(0) ترتيب المدارك (6/ 24). 
(2) ترتيب المدارك (6/ 33). 
لك 00376 
(4) ترتيب المدارك (6/ 34). 
الت ل 4 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


نواحي إفريقية أربعة [ويذكر منهم] الحسن بن نصر بسوسة»''". وكان السومي دائم 
التناظر مع الفقهاء خلال مدة قضائه «فإن اتفقوا على شيء خاطب به. وإن اختلفوا 
ا يا و اي ري ا ا 
م 

1 0 ا 1170 
صاحب الحمم بسوسة ما تلف عنده. وإلزامه الثمن عل مشهور قول مالك, فكثر 
مشتكوه؛ فحكم عليه بالضمن لما حدث به يحيئ عمر عن الحارث عن ابن وهب عن 
مالك في تضمين صاحب الحمام»7. 

> إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق السبائي( 270‏ 356ه). 

يعتبر السبائي قطب الرحين في المالكية النظار من أهل هذه الطبقة. وهم يعرفونه 
إماما نظارا وزاهدا متصوفاء «(صحب أبا جعفر أحمد بن نصر وأبا البشر مطر بن يسار 
وأبا جعفر القصري وغيرهم من أهل العلمء وأخذ عنهم علما كثيرا)!. 

كانت حلقة السبائي حلقة تعليم النظر ومذاكرة المسائل للمالكية اللاحقين: 
كالقاسي وابن أبي زيد وأقرأنهما «ويتذاكر العلماء ء بحضرته وفي مجلسه. وهم أبو ‏ 
محمد بن أبي زيد» وهو الملقي عليهم وأبو القاسم بن شبلون» وأبو الحسن القأبسي؛ 
وسعيد بن إبراهيم وغيرهم؛ كل من يعرف مسألة كان يحضر مجلسه. » فإذا تنازعوا 


فصل بينهم بأمر يرجعون كلهم فيه إليه. . ويستشيرونه في جميع أمورهمء وكان 
3 
موفقا») '. 


00ناضن التفوس: (2/ي2:510:)392):'ثرتيت المذارك (357/6). 
(2) ترتيب المدارك (6/ 38). 

(3) تزقيت المذارك (390/6): 

(4) ترتيب المدارك (6/ 54). 

(5) رياض النفوس (2/ 472)» ترتيب المدارك (6/ 5 5). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وقد غلب التصوف عل ترجمة السبائي» بالرغم من انتظامه في سلك علماء النظر 
المرموقين في القيروان في أواسط القرن الرابع» حتئ كان بعض العلماء يقولون: «أبو 
إسحاق السبائي يسمئ عابداء وهو أوكى أن يسمئ عالماء لأنه يدري العلم 
ويعرفه)!!, اوقد رجل من أهل المشرق» فسمع الناس يقولون: أبو الحسن الدباغ 
الفقيه وأبو إسحاق السبائي العابد» فقال لهم: بل العابد أبو الحسن والعالم النحرير أبو 
أميا ق 20 ظ 


> حبيب بن الربيع. 

أخذ عن مولاه احددين أي ليان والمغامي وحماس وابن الحداد «قال ابن 
الخراط: كان فقيه البدن يميل إلى الحجة عالما بكتبه»'. قال الباجي: «ووقفت له عل 
عرمنن عبائلة ا سال صنة ير لأدوابين اداه وعيد الرعن الوزن رامن 


> عبد الله بن أحمد التونسي أبو العباس الإبياني (ت2 35ه). 


يعد الإبياني من فقهاء هذه الطبقة الجدليين النظار» أخذ ذلك عن يحيئن بن عمر 
وحمديس وحماس وغيرهمء إلا أنه اعتمد علإل واضحة اَن حبيب » «وكان يدرس 
كتات ابن 0 كينا كانغانا بالقرآن «وكان يقرأ السبع كل يوم)0. 


(0) رياض النفوس (2/ 2 47)» ترتيب المدارك (6/ 55). 

(2)"ترتيت الذارك(2597/67). 

() ترتيب المدارك (5/ 334). 

(5) ترتييب المذاوك (33:5./5). 

(5) ترتيب المدارك (6/ 212» وفيه: «ذكر اللواتي أنه قرأ على أبي العباس في الواضحة صدرا من كتاب البيوع. 
فقال له: بقي من الكتاب حديث كذاء ومسألة كذاء وذكر أحاديث ومسائتلء فنظرنا فلم نر شيئاء ثم تأملناء 

(6) ترتيب المدارك (6/ 16). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


متهن اح العباس الإبياني في النظر بما يلي: أولا: بالمناظرة والمذاكرة فقد «ذاكر أبأ 
ظ كرون للب م «وكان أبو بكر بن اللباد إدا ذاكره يضجر لكثرة معارضته. ودفهة 
قهمه» نيضون له أبنو الاير 200 كبا اشتهر زاكر علماء مم نخاضة أبو إسحافق. 
ابن شعبان» فقد التقاه يوما بمصر في واقعة مشهورة ‏ فقال «له أبو إسحاق بن 
شعبان: هل لك في المذاكرة؟ قال له ذلك إليك, فقال له: أو ندع للصلح موضعا؟ 
قال: ذلك إليك. وقيل إن أبا إسحاق ألقئ عليه لما أكمل الصلاة في الجامع عشر 
مسائل» فا متو فاتشعة وأغتطا فى العاشرةا: يوالميالة المدبر يقر بالجناية في حيأة 
سيده؛ ثم يموت سيده؟ والجواب فيها أنه ينظر. فإن كان قد اختدمه السيد بمثل 
نصفهاء بقى عليه نصف الجحناية علل هذا الحساب..20. ثانيا: أنه كان دقيق الفقه 
مشهورا بجودة نظره في المسائل» فقد «كان يفصل المسائل كتفصيل الجزار الحاذق 
اللحو» كل ووصمه المالكي ا ( جيك الامعباط كان الشيخ أ حمل بن أبي زيد إدا 
وكوي نار له امشكلة» كت ها النه يقي ل 

ومن عميق فقه الإبياني ما حكأه عياض عنه: «دخل عطية الجزري» فرحب به أبو 
العباس» فقال: أتيتك زائرا ومودعا إلى مكة. فقال له أبو العباس: لا تخلنا من بكرة 
دعائك؛ وبكيئ» وليس مع عطية ركوة ولا مزود» فخرج مع أصحابه ثم أتأه بإثر ذلك 
رجلء؛ فقال: أصلحك الله عندي خمسون مثقالاء ولي بغل» فهل ترئ لي الخنروج إِك 
مكة؟ فقال: لا تعجلء. حتول توفر هذه الدنانير» فعجبنا من ذلك. واختلاف جوابه 
راشم واد هود اتسسدى» وياد كد هنا عنننة تعرسيت يهني انف نا عراتتة يمنا 


0 تيه المدارك(2)16-1/6: 

(2) ترتيب المدارك (6/ 16). 

() ترتيب المدارك (6/ 13 14). 

(4) ترتيب المدارك (6/ 16). 

(5) ترتيب المدارك (6/ 16)» وترجمته غير موجودة في رياض النفوس. 
(6) تثرتيب المذاوك (15/6): 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ومن علامات اتساع الإبيان في الخلاف العالي أن كانت له أنظار ربما خالفت 
مذهب مالك واتبع فيها مذهبا آخرء حتئ قال ابن أبي دليم: «له ميل إلى مذهب 
الشافعي»”'2. ولا نعلم لأبي العباس تصنيفا في الخلاف العالي. 
©الصنف الثاني من خلافيي الإفريقيين» العلماء بالخلاف والآثار. ومن مشاهيرهم: 

> لقمان بن يوسف الغساني (ت319ه). 

أخذ لقمان عن يحيئ بن عمر وعيسئ بن مسكين/ و حماس وغيرهم؛ «ورحل 
حاجا فسمع بمصر حديثا كثيرا»!؛ كان يحفظ مذهب مالك «قال ابن حارث: كان 
حافظا لمذهب مالك» حسن القريحة فيه» فقيها مبرزا»9, وكان لقمان عالما بالقرآن 
والحديث والرجال. وكان مو سوعى التكوين «كان عالما باثنيى عشر صنفا من 
العلوم»”". ومن أخذه بالحديث قوله: «ركعتا تحية المسجد أوجب من ركعتي 
الفجر»”". ولا نعلم له في الخلاف العالي مصنفا. 


> أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم (ت333ه). 


أخذ أبو العرب عن عدد واسع من الشيوخ» فمن الخلافيين الذين أخذ عنهم يحيئ 
ابن عمر» وابن طالب و«جماعة من شيوخ سحنون2"""» وميزته في الخلاف العالي أنه 
كتب بخطه مصنفات كثيرة في العلم فقها وحديثا ١كتب‏ بيده ثلاثة آلاف كتاب 


(0) ترتيب المدارك (6/ 10). . 

0) رياض النفوس (2/ 193). 

(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 224). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 297). وفيها: قال الإبياني: «مكث لقمان بن يوسف أربع عشرة سنة يدرس 
المدونة ويكتبها في اللوح». 

(5) رياض النفوس (2/ 193) (207). ترتيب المدارك (5/ 296). 

(6) ترتيب المدارك (5/ 297). 

(7) أخبار علماء إفريقية (ص: 226). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وخمسمائة وشيوخه نيف وعشرون ومائة شيخ»! «وكان ضابطا كثير التقييد لكتبه 
عالما بما فيها»2. كما ألف كتاب فضائل مالك0. 


> الحسن بن على أبو على المكفوف (ت342ه). 
القرآن)!4) 
> محمد بن أب المنظور أبو عبد الله الأنصاري (ت337ه). 


كان ابن أبي المنظور من أعلام الخلاف العالي بالقيروان» أخذ ذلك عن القاضي 
إسماعيل والحارث بن أبي أسامة وغيرهم)!2, «وكتب في رحلته علما كثير !»9 
وكان عل علم بأصول الفقه والحديث «كان له إدراك وسماع كثير» وعلم مشهور 
وكان مالكيا عالما بأصول الفقه»26. وقد أدخل إفريقية مصنف عبد الرزاق» قال ابن 
حارث: «لقي الدبري بصنعاء» وسمع منه كتاب عبد الرزاق في امتلاف الناسن ق 
الفقهء وكتب علما كثيرا»9. إلا أنه «أغلق عل نفسه باب إسماع العلم»”. ‏ 


عرف بكثرة الكتب التى أخذ عن علماء إفريقية والمشرق» كعيسئ ومحمد ابني 
مسكين وحمديس القطان والمغامي غيرهم بالقيروان» وابن الأعرابي ومحمد بن الحسن 


011 ذنين المدارك (5/ 24 3). وفي رياض النفوس (2/ 309) «كتب بيده أكثر من ثلاثة آلاف كتاب». 
(2) رياض النفوس (2/ 309). 

30( معجم المؤلفين (3/ 54) (11646). 

(4) رياض النفوس (2/ 406). 

(5) رياض النفوس (2/ 356) (242). 

(6) ترقت المذارك (2329:/5: 

(7)"تزتسه المذازك:(330:7/5), 

(8) أخبار علماء إفريقية (ص:227). 

(9) ترتيب المدارك (5/ 29 3). 


المستوعب لتاريخ الخللاف العالي ومتاهجه عند المالكية 


الطوسي والحضرمي بمصر والمشرق. «له تأليفات مصنفات في أنواع العلوم»”". 
«وهو أحد الآئمة.. انتفع به عالم 0 
> زرارة بن أحمد. 


«القاضى بالمهدية» كان من العلماء باختلاف المذاهى..)(0. 


> يوسف بن عبد الله القفصى التميمى (ت2 33ه). 

كان يوسف من أثمة النظر والعلم باختلاف أقاويل الأئمة, لكنا لانعلملهفي 
الخلاف مصنفاء أخذ عن علماء الطبقة السابقة: مالك القفصى وغيره.ء ٠اكان‏ من 
أعلم أهل زمانه وأفقههم. مع أدب بارع.. نظارا في الفقه» عالما باختلاف العلماء. 
انييف 


> عمر بن محمد بن مسرور العسال (مت343ه): أخذ عن أساطن علماء الخللاف 
أبي بكر بن اللباد بالقيروان» وسمع من بكر بن العلاء القشيري بمصر لا نزههاء وكان 
«حافظا لكتاب الله عالما بسنة رسول الله 6ي2, «كان فقيها عظيم)»©, «كان 


الفقهاء المتعبدون يعظمونه ويفضلونه'"» وكانت له همة عالية ومحضر عظيم, لكنه م 
يطل عمره وتوفى فى حياة أبيه). 


(0) رياض النفوس (2/ 423) (258). 

(2) رياض النفوس (2/ 422) (258). 

(3) أخبار علماء إفريقية (ص: 176): الديباج (ص:194) (223). لم يذكره عياض؛ قال ابن فرحون: 
(ذكره إبراهيم بن القاسم المعروف بابن الرقيق في تاريخ إفريقية». 

(4) ترتيب المدارك (6/ 25). رياض النفوس (2/ 278). وقد سماه يوسف بن عبيد الله. 

(5) ترتيب المدارك (6/ 79). 

(6) رياض النفوس (411/2) (254). 

(7) انظر رياض النفوس (2/ 411 412). 

(8) ترتيب المذارك (787/6). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


؟طبقة أبي متحمد بن أبي زيد القيرواني. 

تعبت غله الطقة باشعداة الوظاء غلا مالكينة القيروان هن طيرف العيسدون: 
حيث انهزم أبو يزيد مخلد بن كيداد الخارجي الذي تحالفت معه المالكية سنة 
(333ه). لفل شوكة العبيديين. 

في الوقت نفسه انتقل ملك العبيديين إلى الفسطاط بمصر سنة (361ه).؛ بعد أن 
فتحها قائدهم جوهر الصقلي» حيث بدأت المحنة المالكية بالقيروان تخف إلى حد ماء 
الأمر الذي استفادوا منه» حيث انكبوا عل خدمة أمهات المذهب من جهة؛ وعبى 
الاشتغال الحديثي. خاصة بعد دخول صحيح البخاري عل يد أبي الحسن القابسي من 
جهة أخرئا. 

وقد أفرزت هذه الطبقة أعلاما أفذاذا في العلم بالخلاف وفي الذب عن المذهب 
كنا مترفا: وبعضهم كان جامعا بين الأمرين. 

ومن أهل هذه الطبقة أعلام أخذوا عن أهل العلم بالمشرق» وأدخلوا كتبهم في 
الآثار والخلاف القيروان: 

> مسرة بن ربيعة الحضرمي (373ه). الذي «سمع من محمد بن عمر.. والنسائي 
ومحمد بن ريان وأبي محمد بن الجارود.. ومحمد بن رمضان وابن الأعرابي والديبلي 
وأبي عبد الله بن الربيع الجيزي وأبي القاسم البغوي)7". 

> وأبو الحسن على بن أحمد بن الخصيب (ت370ه). «له سماع وسند عالء» 
وسمع من أب عبد الله الجيزي وابن المنذر وابن رمضان وابن شعبان وابن الأعرابي 


وابن الجارود..06). 


(1) ترتيب المدارك (6/ 270 -271). 
(2) ترتيب المدارك (6/ 275)» قال عياض: «صحب ربيعا القطان وشق معه القفار وسلك معه الشامات» 
ترتيت المدارك (2757/6): 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وكان في المألكية جماعة عرفوا بجودة الاستنباط» والمشاركة في المناظرة» لكن لا 
يعرف لهم تصنيف في الخلاف العالي» منهم: 

> عبد العزيز بن رشيق, من تلاميذ السبائي, وكان «شابا من أهل العلم» من حفاظ 
العائلن 0 ويحكي عياض أن السبائي أعجب (بدقة فهمه وحفظه ومناظرته)2. 

> وعبد الوارث بن حسن ابن أبي الأزهر أبو الأزهر (ت371ه). الذي كان أحد 
الجماعة الذين يتناظرون بالقيروانء ابن أبي زيد وابن التبان وابن أخي هشام وابن 
حارث الخشني وغيرهم. وكان«منأهل الفهم واللسان الجيد,ء والعقل 
والوجاهة)7©. 

أما أهم الخلافيين المبرزين في الجدل والحجة وني العلم بالاختلاف فهم كالتالي: 

> خلف بن عمر أبو سعيد ابن أخي هشام (ت371ه). 

عرف علماء القيروان ابن أخي هشام إمام طبقتهم في الخلاف العالي. 

فقد وجد مصادر الخلاف العالى ومراجعه متوفرة بالقيروان» حيث دخلت كتب ابن 
المتذر وغبرف وكات الصدفات وك »الآثاز سائدة ق عنالس الدرين: أحدغن اين 
اللباد وأحمد بن نصر وأحمد بن عبد الرحمن القصري وغيرهه”". 

وكان ابن أخي هشام من أعلام الخلاف المبرزين بالقيروان» وإن لم يعلم له تتصنيف 
فيه» «قال المألكي: كان يعرف بمعلم الفقهاء. ولم يكن في وقته أحفظ منه اختلط علم 
الحلال والحرام الحو وو «كان إمام أهل زمانه في الي 


(0)ترتيت المذارك (2)2627/6:. 
(2) ترتيب المدارك (6/ 2 26). 
(0) ترتيب المدارك (6/ 263). 
() الديباج (ص:214()181). 
(5) ترتيت المدذارك (2117/6): 
(6) ترتيب المدارك (211/6). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وعلمه بالخلاف العالي مشهود به من طرف النقاد, فالمالكي ينص على أنه كان عألما 
ابما اختلف الناس فيه وما اتفقوا عليه»7!)» وشهد له بذلك ابن أبي زيد شيخ مالكية 
الوقت» «سأل عبد الله صاحب القيروان أبا محمد بن أبي زيد: من أحفظ أصحابكه؟ 
فقال له: أبو سعيد. قال: فمن أحفظهم لخلاف الناس؟ قال: أبو سعيد»””» قال أبو 
القاسم بن شلبون: «كان أبو سعيد إذا قال: أجمعت الأمة لم يوجد خلاف لقوله». 
وكانت المناظرة جانيا ثايتأ من مجلس ابن أخي هشام» «قال الرقيق..: وكان يجتمع 
هو وأبو الأزهر بن معتبء؛ وأبو محمد بن أبي زيد» وابن شلبون ابن التبان والقابسي» 
وحماعة.. للتفقه 2 جامع القبروان © 

ومن خلال ما نقل عياض من مناظراته تبين دراية أن ابن أخي هشام الراسخة 
نا لاسعك لال بالنلصوص الشرعية؛ وباصول الفقه والعلل, وبمصادر المذهب وأمهاته: 
فمما يرز معرفته بالاستدلال: مناظرة له مع أحد الأحناف «وناظره بعض 
العراقيين» فقال له: أنتم تقولون: من سبٌ عائشة قتلء والله يقول:#وَالذِينَ يَرْمُونَ 
لْمُخْصِنَتٍ نُمَّ لَمْ يَانوأ بأَرْبَعَةِ شْهَدَاءَ 4 الآية» فلم تأخذوا بالقرآن ولا بالسنة. 
الراءة ا في القرآنه وبعد القن من سبها ققد ره اقرآنه ومن ره حرفا منه كر 
بإجماع المسلمين»)7. 

وما يشير إلى معرفة أبي سعيد بأصول الفقه ما أورده عياض من مناظرته بعض 
الطلبة: «وذكر أنه كان يمثيى مع أحد طلبته في فحوص صبرة» فحضرتهم الصلاة» 
فاراد الشيخ الصلاة» فقال الشاب: اصبرء حتئ نخرج أراضى هذه المدينة السوء. 
فقال له أبو سعيد: هذا جهل منك. أي ضرر عا الأرض من صلاتنا؟ ولو لزم ترك 


(1) ترتيب المدارك (211/6). 
(2) ترتيب المدذارك (211/6): 
(3):ترثيب المدارك (211/6). 
(4) ترتيب المدارك (211/6). 
(5) ترتيب المدارك (6/ 212). 


المستوعب لتاريخ الخللاف العالي ومناهجه عند المالكية 


الصلاة في الفحوص المغصوبة وجب للمصلي أن يستأمر أربابها إذا كانت غير 
مغصوبة» قال أبو بكر بن عبد الرحمن: وهو كما قالء لقوله عليه السلام: جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء وإن الصلاة في أرض المسلمين بغير إذنهم جائزة بلا 
ات 
وأما ما يدل عل معرفته بدواوين المذهب مناظرة له مع دراس بن إسماعيل الفامي. 
«ولا ورد دراس بن إسماعيل أبو ميمونة القيروان وعجب الناس من حفظه. بلغ أب 
سعيد تقصيره بعلماء القيروان» وإضافة قلة الحفظ إليهم؛ فقال لأصحابه: اعملوا 
حت تجمعوا بيني وبينه لئلا يقول دخلت القيروان وم أرَ بها عالماً. فما زالوا به حتئ 
أتوا به إلى أبي سعيد في مسجده؛ فسلم عليه؛ فألقئ أبو ميمونة عليه نحوا من أربعين 
مسألة من المستخرجة والواضحة: فأجابه عنها أبو سعيد. ثم ألقى عليه أبو سعيد عشر 
مسائل من ديوان محمد بن سحنونء فأخطأ فيها أبو ميمونة كلها..»©. 
ويظهر ما قيل فيه من مراثي بعد موته أنه كان ذابا عن الدين» قال أبو مازن: 

لقد فجع الورئ شرقا وغريا 2 ببحرمن العلومطام 

ان نك انمو هلو نودييق. عو السام اننا ان 


> عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني (ت386ه). 
يعرف الكافة ابن أبي زيد القيرواني «إمام المالكية في وقته» وقدوتهم وجامع مذهب 
واللك؛ وشارح أقواله. .)20 أن كونا قال الشيرازي «مالك ال 


0) ترتيب المدارك (6/ 212 -213). 

(2) ترشب المدارك:(212:/6): 

() ترتيب المدارك (6/ 215 216). 

(4) طبقات الفقهاء ط خليل الميسء دار القلم» (ص:163)» ترتيب المدارك (6/ 216). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


بيد أن لابن أبي زيد شخصية فقيهة أصيلة في الخلاف العالي: فقد أخذ عن أئمة هذا 
الشأن بالقيروان «سمع من شيوخه. وعول عل أبي بكر بن اللباد وأبي الفضل الممسي 
راح ضعي وين عدون العا لسار عد ان مر الماع بو معاد 
والإبياني وزياد بن موسئ وسعدون الخولاني وأبي العرب)7". وقد سسبق أن ابن أبي 
زيد كان له أيام طلبه مجلس خاص بالمذاكرة والمناظرة مع جلة علماء القيروان كابن 
أخي هشام وابن حارث وغيرهما. 

اورحل فسمع من ابن الأعرابي وإبراهيم بن محمد بن المنذر..)2) 
ومن موارد ابن أبي زيد الخلافية مدرسة بغداد المالكية» حيث استجاز أبا بكر 
الأبري وبكر بن العلاء» وأخذ عن أحمد بن إبراهيم بن حماد القاضي””", الذي يروي 
عن أبيه مصنفات القاضى إسماعيل كاملة9؛ وقد سلف معنا أن ابن أبي زيد كان 
عل معرفة راسخة واطلاع جيد علن مصنفات البغداديين الخلافية من خلال الوصية 
التى أوص'؛ بها أحد طلبة الرحلة» حيث يقول: «وإذا دخلت العراق فاكتب في مسائل 
لاف ما قد الكغا الر قلت من انشيج والاشيغد لا نورق كاتت للك الرغية ف الترد 
عل المخالفين من أهل العراق وعللم الشافعي فكتاب ابن الجهم إن وجدته. وإلا 
اكتفيت بكتاب الأببري إن كسبته» ففيه فوائد. وكتاب الأحكام لإسماعيل القاضي. 
وإلا اكتفيت باختصارها للقاضي ابن العلاء. وكتاب الحاوي لأبي الفرج حول 
الع يي يا ب اي ار 
بمختصر ابن عبدالحكم وكتاب الأيبري»””ا 


(3) ترتيت اللذارك (26/ 121:6 217). 

(2) ترتيب المدارك (6/ 217). 

() ترتيب المدارك (5/ 264)» (6/ 217). 

4( في كتاب الذب ينقل ابن أبي زيد عن أحمد بن إبراهيم من مؤلفات القاضي إسماعيل بصيغة لأنا أحمد 
ابن إبراهيم بن حماد أنا إسماعيل القاضى»). دون ذكر أبيه إبراهيم بن حماد. والمعلوم أن أحمد بن إبراهيم 
أدرك إسماعيل القاضى صغيرا جداء حيث توفي إسماعيل وسنه سبع سنين. ٍ 

(5) ورقة 1 من نسخة مخطوطة لرسالة إرشادات طالب علم لابن أبي زيد القيرواني رقمها 4475 
بتشستربيتي بإرلندة» وهي موجودة في متم الجزء الثاني من مخطوط الذب عن مذهب مالك لابن أبي زيد 
في (ص: 201 202). تشستربيتي عدد 100. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


أما عطاؤه في الخلاف العالي فقد كان ابن أب زيد ذا باع طويل في الذب عن المذهب 
وإثبات الحجة له. قال عياض: «كأن واسع العلم كثير الحفظ والرواية.. ذا بيان 
ومعرفة بما يقولء ذابا عن مذهب مالكء. قائما بالحجة عليه بصيرا بالرد علل أهل 
الأهواء.. وهو الذي لص المذهب وذب عنه..)0"). 

ومن مصنفات ابن أبي زيد في الخلاف العالي كتاب الذب عل مذهب مالك2/, 


والاقتداء بأهل المدينة. 
والاسم الكامل لكتاب الذب عن مذهب مالك ورد في نهاية الجزء الأول من 
المخطوط: 


وكشف ما لبس به بعض أهل الخلاف وجهله من حجاج الأسلاف)0. 

وهذا العنوان هو المعبر عن حقيقة الكتاب, لأن ابن أبي زيد وقع إليه من بعض 
اللات كتاب ل ممائل اكتلاق من 7الف يحض الخالنية فين الداهوية بقفر ان" 
(التنبيه والبيان عن مسائل اختلف فيها مالك والشافعي»». وخلافا لما يوهم العنوان. 
فإن المؤلف لم يتتبع ما بين الشافعي ومالك» بل تعقب مذهب مالك وانتقده في جملة 
من الأصولء ورد عليه في أزيد من أربعين مسألة من الفروع التي يخالف فيها مالك 
مذهب الظاهرء فأجاب ابن أي زيد بتأليف كتاب يذب .فيه عن مالك ومذهبه 
باللباية ليد 0 
الله 0 200000 خارف وَرَهْبَلنهِم: «أزتابآ ين دون و00 في 


(7)“تزضتت المذاوك (2167/6): 

(2) ترتيب المدارك (6/ 258)»: وهو مخطوط بتشستربيتى بإرلندة بعدد 5 447. 
(3) الذب عن مذهب مالك لأين أب ريك القيرزاق من : 000 

(4) تسيورة العوية الآية 1 3: 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


كل عن سن يدانا لرسيول عليه الالام قال 1ن «إنهم أحلوالهم الحرام 
فاستحلوه؛ وحرموا عليهم الخلال فحرموه)!". 
عله ع لبن القت" أن شيابير ليها سجاسرة وكتف ضع تله فى قوم 

عق بن إسرائيل بدلوا كتاب الله عنادا وكذباء ليشتروا به ثمنا قليلاء وقالوا فيما 
غيروه: : إنه من عند الله» وما هو من عند الله افتراء! علن الله الكذبء فأين تذهب بك 
المذاهب في تشبيهك لمؤلاء با لآئمة الأموتين غزة الكتات والسنة» الذين تشهد الأمة 
أنهم ل يخونوا الله في دينه ولا رسوله؛ بل هم المأمورون بالاجتهاد» القاصدون للحق 
والمأجورون إذا أفتوا عل اجتهادهمء الذي قصدوا به وجه الله وما أعلم بالأمة من 
يمحل ما ضربه هذا الرجل لهم مثلا من القصد إلى مخالفة الله ورسوله خيانة وعناد إلا 
حاقن عليهم [4/ ب] باللسان» وكل قول خرج عن غضب وحمية تعظم عاقبة الزذل 
فيهء أعوذ بالله من الطعن عل الآئمة. 

ولا يعدو أن يكون من أشرت إليه من علماء الآئمة نزلوا عندك في رتبة هؤلاء 
الذين خانوا لله في كتابه» وحرموا حلاله وأحلوا حرامه؛ قاصدين لذلك جرأة 
علا الله وردا لأمره؛ أو هم بضد ذلك كله وفي موضع الثناء فيهم خلاف ذلك؛ فإن 
ساويتهم بهم خرجت إل تكفير الأئمة وتضليلهم؛ وإن لم يكونوا كإيأهم فقد 
احتججت بغير حجة ومثلت بغير مثال. 

وما هذه الحمية التي غيبتك حتئ قرنتهم ني التشبيه بالمعاندين للحق» وهم في حلية 
الراغبين فيه» وبالمذمومين وهم الممدوحون المأمورون أن يقولوا بالاجتهاد. وبالآثمين 
الضسالين وهم المحمودون المأجورونء ولا أدري ما عذرك فيما تخطيت إليه من هذا. 


موقوفا ومرفوعا(114/10). ١‏ ا 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ثم شفع ذلك بقريب منه فقال: فهمت الذي ذكرتم مما من الله به عليكم وعل 
أهل الحديث غيركم بالشافعي, إذ انتاشكم'' وإياهم من أيدي الملكة؛ وبين لكم 
تمويه وخرق المبطلين. ظ ظ 

فليت شعري من عن بقوله: المبطلين والحالكين؟ أمالكا يعني وأشكاله من أئمة هذا 
الدين؟ أم أهل الأهواء والخوارج الضالين» فإن الشافعي لم يتكلم عل أحد من أهل 
الأهواء بشيء؛ فيمدحه بذلك» وهذا مما حمد للشافعي, لسلوكه في ذلك سبيل 
متقدمي السلفء وإنما تكلم في الحلال والحرام. 

وما يرضل من له ديانة وتحت منطقه وقلبه خشية أن يقول في أئمة الفقه والحديث 
ومن نحا نحوهم: إنهم مبطلون وإنهم بسبيل هلكة» وهم خيار أعصارهم, ومالك 
وأهل عصره من القرون الممدوحة. 

وفالك ]١5[‏ الذف :قضيد هذا الورج إليةهق شهن له :الها بعون بالفندق ىر الامائة: 
وروواعنه واستفتوه..». 

ويتضمن بأقي المخطوط ترجيحا لمالك عل الشافعي» وتبريز إمامته» وترجيح قوله 
من ناحية الأصولء ثم انتقل في باقي الكتاب وفي أغلب فصوله إلى ترجيح مذهبه من 
حيث الفروع والمسائل التي انتقدها عليه الظاهري المؤلف لكتاب التنبيه والبيان 
والذي لا زلنا لم خبتد إل مع فته. 

وقد كان ابن أبي زيد في جل الكتاب يستعمل أسلوب الحجاج موجها الخطاب 
لصاحب الكتاب الأصلي في كل مسألة من مسائله؛ واعتمد في الآثار كثيرا عل محمد 
بن إبراهيم بن المنذرء وعلى ابن الجهم المالكي في مسائل الخلاف. وعبد الرزاق وابن 
ظ أبي شيبة وإسماعيل بن إسحاق القاضي وابن وهب. 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وعلل كل حال فالكتاب تطول دراسته لطوله (3014 صفحة) وقد وقع إلي في جملته 
قِ مصورة رديئة عسيرة القراءة في جل صفحاتهاء وأرجو الله أن يمن بالتوفيق 
لإخراجه وتحقيقه7). 


> إبراهيم بن أحمد البكري أبو إسحاق الجبنياني (ت369ه). 
من أعلام المالكية الخلافيين في هذه الطبقة أبو إسحاق الجبنياني» أخذ عن عيسئ بن 
مسكين إجازة «وكتب عن أبي بكر بن اللباد» قال اللبيدي: وكان ابن اللباد معجبا 


د 5 


ا «لقي بمصر أصحاب الحارث بن مسكين» واكتعه عنهمء ولقي بمكة ابن 
الحارود القسا برو وابن المنذر.. وغيرهم), «وكان يسحث عن الغلهاءة ويتبعهم 
ويكتب عنههم)!/ لوؤرسى يمن الققة دزاوين و كني ونه كنا كدر 


شهر الجحبنياني بأنه من العارفين بأقاويل أهل العلم وبكثرة الكتب والدواوين في 
الفقه» فكان من أكثرهم إحاطة باختلاف المذاهب. قال اللبيدي: «وكان أبو إسحاق 


من أعلم الناس باختلاف العلماء»'" كما كان في القرآن «يحسن تفسيره وإعرابه 


ون سبعخه ومنسو ا 


العالم الكريم محمد السرار» الذي أمدني بنسخة مصورة من المخطوطة؛ وللأخ الفاضل الأستاذ 
المحقق عبداللطيف الجيلاني على إمداده إياي بمصورة عنها من مركز الملك فيصل بالسعودية. 
وللأستاذ الكبير مكلوش موراني الأستاذ بجامعة بون» على إرساله إلي مكروفيلم للمخطوطء 
وللأستاذ الفقيه أحمد البوشيخى الذي مكننى من مكروفيلم له؛ فالفضل الكبير لهم والامتنان 
الجميل على صنيعهم المشكور. 

(2) ترتيب المدارك (6/ 224). 

(3) مناقب الحبنياني لابن القاسم اللبيدي (مت440ه) (ص: 9). 

(4) مناقب الجبنيان (ص: 8 

(5) مناقب الجبنياني (ص: 10). 

(6) مناقب الجبنياني (ص: 16)» ترتيب المدارك (6/ 225). 

(7) رتبت المدارك (6/ 225)» الديباج (ص:142) (149). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وكانت له دراية بالصحيح والسقيم من الحديث”» والقوي والضعيف من الرأي. 
يدل علن ذلك قول اللبيدي: «وكان.. لا يفتي, إلا أن يسمع من يتكلم بما لا يجوز 
فيرد عليه.. ولقد وقف على مسائل أفتئ فيها جلة العلماء» فقال لهم: عاودا المفنتي. 
فما أراه أجاب إلا عن شغل قلب وعن غير فكرة؛ فعاودوهم فأجابوا بخلاف 
الجواب الأول» وعلموا أن الجواب الأول كان خطأ»©. 

ويمكن أخذ فكرة عن خصائص الخلاف العالي عند الجبنياني من خلال ما يل . 
لوي ابسو بدح يوي ع ا 
بالقيروان» والتي كانت كثيرة في مجلسه. قال اللبيدي: «ولقد عرفني أحمد بن حبيب 

أنه لقيه.. قال لي: أتدرسون في هذا الوقت قت العلم؟ قلت: نعم. قال: فتجتمعون 
للمذاكرة؟ قلت نعمء قال: إنما العلم بالمذاكرة» لقد كنا نجتمع ولقد ألقينا المدونة 
في شهر ندرس النهار ونلقي الليل. اا 
فقلت: العتق الأول» فألقى علي من أوله وسرد المسائل حتئ كأن الكتاب في يده»©. 
قال: «وكان ينزع بالقرآن والسنة» وكان العلماء والفصحاء بين يديه كالغعلمان بين 
دي العلمه هص 

2- وما يدل عل نزوعه بالسنة وحسن احتجاجه بها ما أورده القابسي عنه في 
مناظرة جمعتهما يحكيها: «قال أبو الحسن القابسى: لما خرجنا عنه. هربت من يد 
صبي دارة كان يمسكهاء فقلت: أعطوها لصبي لا يقوم بها فضاعت» قال 
أبو إسحاق: قد اغتبته» فقلت له: وصف بحاله وقلة مقدرته» وفي السنة ما يبيح ذلك 


(1) في مناقب الجحبنياني «قال أبو الحسن [المقصود هنا القاسبى]: وسئل أبو إسحاق ةيمك عن حديث (إذا 
بلغ المرء ستين سنة كان له كذا وكذاء وابن سبعين وابن ثمانين» فتكتب حسناته ولا تكتب سيئاتف 
فقال: هذا حيث موضوع. لو زنى ابن ثمانين لحددناه ولو قتل لقتلناه» ولسرق لقطعناه». (ص: 16). 

0 مناقب الحبنياني (ص: 12)» ترتيب المدارك (6/ 225). 

(3) مناقب الحبنياني (ص: 11)» ترتيب المدارك (6/ 226). 

(4) ترتيت المذارك (226:/6). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


فقال: وأين هو؟ قلت: قوله عليه السلام للتي شاورته في التكاح: أما أبو جهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فقال لي: ليس في هذا حجة. 
لأن المستشار مؤتمن» وأيضا فإنما شاورته لتنكح. فرأيه يدخلها في النكاح. أو 
يضرقها غنة؛ وليسك“ مسالتك كذلك» بل ف السنة ما يمتحك ميق ذلك»:وذتك أن 
النبي يكيهِ دخل عليه في مرضه طبيبان» وكانا نصرانيين» فلما خرجا قال: لولا أن 
كرون في [أخرك ايها أطيو نال ابو يووا أكن أعرك ايما تعرزايان 
قبل ذلك» قال: فهذا رسول الله يَدٌ كره في نصرانيين أن يخبر أهما أطبء فكيف 
بمسلم؟. 00 

3- ومناظرات© لأبي إسحاق يبرز فيها علمه بأقاويل أهل العلم ومنازعهم وذبه 
عن المذهب: «أنكر عل آخر [رجل آخر] الجهر في صلاة نافلة النهار» وقال له: يا هذا 
إثاماكا امح فها الاس اناا المح 1 قاط هر اناس فقا الرج» 
قد جهر في مسجد رسول الله يَْةْ عمر بن عبد العزيز. فقال له أبو إسحاق: كان ذلك 
بالليل» وقد عاب ذلك سعيد بن المسيب. فقال الرجل: فقول سعيد حجة؟ فقال له 
الشيخ: يا متعوس إمام دار الهجرة» وشيخ التابعين تقول فيه هذا؟ ما أراك تفلح)”". 
وكان من مذهب الحبنياني الاحتياط والخروج من الاختلاف, قال القابسي: «ولقد 
صل يوما بالناس العصرء فنسي الإقامة» فلما سلم قال لمن خلفه: إن نسيت الإقامة, 
ولا يلزمكم عندي إعادة» ولكني أعيد صلاتي احتياطا لأخرج من اختلاف العلماء. 


(0) ترتيب المدارك (6/ 243). مناقب الجحبنياني (ص: 14-13). 

(2) من فقه أبي إسحاق وعميق نظره ما قال بعض أصحابه: «لما حججت أتيت معي بحصيات من 
عد العدده ترادو قلت لأ ننساق: عن [3 ا متحتي اكديها اسيم بن فقاللي أبو 
إسحاق تفنتقك: يا أحمق. ارم . ببن» فعلى أقل من هذا عبدت الحجارة.. فعرفت أبا الحسن على ابن 
محمد الفقيه [أي القابسي] بهذه الحكاية» فأعجبه فقه أبي إسحاق «مناقب الجبنياني (ص: 24), 
ترتبيث المدارك (243:/6): 

(0) ترتيب المدارك (6/ 240 241). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


فأعاد. فرأيت بعد ذلك لعطاء بن أبي رباح والأوزاعي وغيرهما أن من نسي الإقامة 
يعيد صلاته))00. 

ولم يصنف أبو إسحاق في الخلاف العالي مصنفا. ولعل ذلك راجع لأمورء أهمها أنه 
شغله التصوف والزهد والسياحة عن التفرغ للتصنيف في الفقه والخلاف» وقد ألف 
اللبيدي في فضائله ومناقبه. ثانيا: لأن عامة المألكية هذه المرحلة من العهد العبيدي 
كانوا قليلٍ التصنيف ني الخلاف العالي عل الرغم من تبريزهم فيه. لأسباب سبق 
الإشارة إن أمهاتما في المبحث السالف. والله أعلم. 


> عبد الله بن إسحاق أبو محمد بن التبان. 

ومن علماء الخلاف المألكية أبو إسحاق بن التبان. كان من تلاميذ ابن اللباد 
وطبقته» وكان من سلك طريق الجدل والمناظرة والذب عن المذهب؛ حت صار موئلا 
للعلماء من الأمصار في ذلك «كان من العلماء الراسخين والفقهاء الميرزين». 
ضربت إليه أكباد الإبل من الأمصارء لعلمه بالذب عن مذهب أهل الحجاز ومصر 
ومذهب مالك)©, 

وذبه عن الشريعة معروف من خلال مناظراته ومساجلاته مع العبيديين» وقد قال 
له الشيعي مرة: «يا أبا محمد أنت شيخ المدنيين» وممن يتزين به. ادخل العهد وخذ 
البيعة» فعطف عليه أبو محمدء وقال له: شيخ له ستون سنة يعرف حلال الله وحرامه. 
ويرد عل اثنتين وسبعين فرقة يقال له هذا؟ والله لو نشرت بين اثنين ما فاأرقت مذهب 
مالك؛ فلم يعارضه)7. 


0 مناقب الحبنياني (ص: 16)» ترتيب المدارك (6/ 233). 
(0) ترتيب المدارك (6/ 248). 
(0) ترتيب المدارك (6/ 255). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وكان له معرفة متميزة بالمذهب والمناظرة عليه» مع احتجاج جيد بالحديث» «وذكره 
أبو الحسن القابسبى بعد موته» قال: رحمك الله يا أبا محمد فلقد كنت تغار عل المذهب 
واتذف هو الشرورةة !"رتفا أبى إنيضاق الكانب كان عا ,السام لدعي 

ويدل عل معرفته الجيدة بمصنفات المذهب وأحكامه أن الجماعة بالقيروان 
ناظروه؛ «وألقئ عليهم كتاب الوضوءء فخالفوه في مسألة» فقال للهم: اسمعوا ما 
أقول» درست هذا الكتاب ألف مرة» فأبوا إلا مخالفقه. فقام إلى داره» وأخرج 
الكتاب» وأراهم المسألة كما قال)!0. 


ومما يدل علا معرفته بالحديث الشريف وأصول الاستدلال مناظرته لبعض 
العبيديين» قال لهما: «ما تحفظان في ذلك؟ فقال له أبو طالب: أنا أحفظ حديثان» 
ولحن. ثم سأل الآخر فقال له: وأنا أحفظ حديثان» فقال لهما: فهذان الحديثان ' 
اللذان تحفظ أنتء هما الحديثان اللذان يحفظ هذا؟ قال: نعم. قال له: هما يحفظان 
حديثان ‏ ونطق بلحنهما ‏ وأنا أحفظ في ذلك تسعين حديثا.. ثم قال عبد الله: يا أب 
محمدء من أفضل: أبو بكر أو على؟ قال: ليس هذا موضعه. قال: لا بد. فقال: أبو بكر 
أفضل من علي. فقال عبد الله: يكون أبو بكر أفضل من خسة جبريل اقلق سادسهم؟ 
فقال له أبو محمد: يكون على أفضل من اثنين الله ثالثهما؟ إني أقول لك ما بين 
اللوسويو و انك انك 0 لاد 


ولا يعرف تصنيف في الخلاف العالى لابن التبان. 


() ترتيب المدارك (6/ 248). 
(2) ترتيب المدارك (6/ 248). 
(3) ترتيب المدارك (6/ 250). 
(4) ترتيب المدارك (6/ 254). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> إبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق القلانسى. 

كان القلانسى من العلماء بالخلااف العالي والرد عل المذاهس»كان رجلا فاضلا 
فقيهاء عالما بالرد علا المخالفين)207. أخذ عن المغامي و حماس وفرات والسوسي 
50 ظ 

ويعد القلاسبى من المصنفين القلائل في الخلاف العالي من أهل هذه الطبقة» وقد 
ألف 0 «الإمامة والرد عل د ئما كان سبب محنته مع الجن اوامتحن 
أربعة أشهر 525 2 5 الإمامة»©. 

» حباشة بن حسان ليحصبي (ت374ه). 
عدة مق أصحاب سحنوذة» وس علس من بن حرا وج الأعسر وبين 
(كان فقيها في المسائل حافظا للاختلاف. عالما بالسنن والآثار»7. لكنه سلك سبيل 
الزهد والجهاد فانصرف ف «إكن ور فلزم العيادة ودراسة العلم والجهاد إن توفي 
با 

> محمد بن حارث الخشنى (ت1 6 3ه ). 

كان ابن حارث واسع الأخذ عن الشيوخ وكثير التأليف للكتبء فقد أخذ عن ابن 
اللباد والممسى وابن لمر وقاسم بن أصبغ الابولسونة وعغيرهمء. وعن كثرة مأ ألف 


(0) ترتيب المدارك (6/ 257). 

(0) ترتيب المدارك (6/ 258). 

)3( يقول عن نفسه: «أدركت بالقيروان ستة عشر رجلا كلهم يقول: حدثني سحنون». ترتيب المدارك (6/ 266). 
(4) ترتيب المدارك (6/ 265 - 266). 

(5) ترتيب المدارك (6/ 265). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العاتي عند مالكية إفريقية 


يقول ابن الفرضي: «بلغني انه الاد, هائة قي ان)! !وقد سيق انان حاوف كان له 
مجالس نظر وحجاج مع رؤوس علماء القيروان كالممسي وأحمد بن نصر وغيرهماء 
ولطالما وصفه زملاؤه بأنه «كان جلسينا في المناظرة». ويرد هنا وصف أحمد بن عبادة 
له بقوله: «رأيت ابن حارث في مجلس أحمد بن نصر ‏ يعني وقت طلبه بالقيروان - 
وهو شعلة يتوقد في المناظرة»!7, «كان عالما بالفتيا الا ف اللمنيانا 7/6 
ومع علم ابن حارث بالحديث والخبر والتاريخ والفقه المالكي فإنه كان راسخا في 
النظر والحجة, وله مواقف كثيرة دالة علل انتمائه للنظار» ويمكن استشفاف هذا من 
عدد من تعليقاته عل التراجم في كتبه التاريخية» ومن ترجيحاته وتعليقاته وانتقاداته 
في كتابه أصول الفتيا. وأكتفي بالتمثيل بما يلي: 

في ترجمة يحين بن عمرء أورد ابن حارث حكاية للقصري أنه قال عن يحيئ بسن 
عمر: «كنت أسأله عن الشيء من المسائل» فيجيبني» ثم أسأله بعد ذلك بزمان عن 
تلك الأشياء بأعيانماء فلا يختلف قوله. ولا يتناقض جاوبه..»)» ثم قال ابن حارث 
معلقا: ا 
عل المقال المحفوظ. 3 

ان لس انا ماع وو ا 
أقصد في كتابي هذا قصد السؤالات الغريبة ولا الجدليات الغامضة.. ولا ذهبت إك 
ما يدق استشاطه ويبعد استنباطه.. وإنما قصدت إلى ما يطرد أصله. ولا يتناقض 
حكمه. وإلى ما يؤمن اضطرابه ولا يخشئ اختلافه.. وى كل مقدمة صحيحة وإشارة 
مبينة» وإك كل قليل يدل عل كثير.. وأخلق بمن جعل غرضه الذي يرمي إليه ومثاله 


(1) ترتيب المدارك (6/ 267). 
(2) ترتيب المدارك (6/ 268). 
(3) ترتيب المدارك (6/ 267). 
(4) أخبار علماء إفريقية (ص: 184). 
(5) أخبار علماء إفريقية (ص: 184). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيسة 


الذي يحتذي عليه حفظ المعاني المفهومة والأصول الصحيحة. وما يقر به القرن المناظر 
وينقاد له الخصم المكابر..)0". 

8 وقال في معرض تعقيبه عل قول لابن عبدوس: «القول ابن عبدوس واعتلاله 
رونق» لولا أنه يضمحل عند التأصيل» والصواب عندي وأاقال احوب 7 


© طبقة أبي الحسن القابسي. 

كان علماء القيروان من طبقة القابسي كثيرين» لكن الاهتمام بالمذهب غلب على 
أهلهاء واشتغل الطلاب كثيرا بما ألف البراذعي وابن أبي زيد قبله حول المدونة من 
اختصار وشرح. 

وينحصر من له ذكر وشهرة في الخلاف العالي منهم في رجلين: أولهما أبو الحسسن 
القاسبي» وهو أول من أدخل القيروان صحيح البخاري» ودرسه بهاء معمقا دعائم 
المدرسة الآثرية مهاء والثاني: أبو جعفر الداودي شارح الموط! وصحيح البخاري» وهو 
وإن عرف بالنظر فقد كان غلب عليه العلم بالاختلاف والآثار. 

ونلاحظ أن هذه الطبقة لم تشهد ذلك الاحتدام المذهبي الذي كان سابقاء بل كان 
الدرس المالكي الغالب آنذاك مشتغلا بالخلاف عإل نمط المقارنة والترجيح 
والاختيار» لا الجدل والمناظرة» وهذا هو المسلك الذي غلب عل الخلاف بالقيروان 
إلى عهد المازري» وسينحصر الجحدل والمناظرة في العموم ‏ بين المالكية في مسائل 
مذهبهم. 

> علي بن محمد بن خلف المعافري أبو الحسن القابسي (ت403ه). 

كان أبو الحسن رأس هذه الطبقة في الفقه والحديث والأثر» أخذ الفقه والخلاف عن 
عدد واسع من العلماءء منهم بإفريقية العسال والدباغ والوبياني وعليه اعتمد. وكان 


(0) أصول الفتيا (ص: 44- 45). 
(2) أصول الفتيا (ص: 277). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


يتفرس فيه فيقول له: «والله لتضربن إليك آباط الإبل بخ اقهخ المتوف)” انو يد 
الحديث أخذ رواية واتساع من أبي زيد المروزي وأبي أحمد الحرجاني أخذ عنه صحيح 
البخاري» كمأ ل ل 

كان القابسي جامعا بين الفقه والحديث والأصول «كان واسع الرواية عالما بالحديث 
وعلله ورجاله فقيها أصوليا. متكلما محيدا.. »)©). وكان هو أول من أدخل البخاري 
إل إفريقية» وروايته من أجود الروايات مع أنه كان أكمه. إذ كان يكتب له أبو عبدالله 
الأصيل؛ وكان يمل تواليفه على تلميذه مكي بن عبد ال رحمن الأنصاريء وميزته 
الأخرئ هي كثرة تلاميذه؛ إذ قل من أدركه من أهل إفريقية والمغرب والأندلس ولم 

ويعد إدخال القابسي للبخاري إلى المغرب حدثا نوعيا في مسيرة الخلاف العالي 
بالقيروان» إذ مثو به الاتجاه الأثرى» ولذلك نشطت شروح البخاري عند 
القرويين منذ عهد القاسي نفسه. 

وللقابسي كتاب الممهد في أحكام الديانة”. 

> أحمد بن محمد أبو عمر بن سعدي (ت بعد 410ه). 

تفقه ابن سعدي علل جماعة بمصر والعراق. وعني بإدخال تراث المالكية البغداديين 
إفريقية» فلزم «أبا بكر الأبهري وحمل عنه كتبه» وتفقه عليه.. ولقي من المالكية أمد 
ابن أبي يع الحمادي وأبا القاأسم الجوهري..وأبا بكر الباقلاف»2. 


(1) ترتيب المدارك (7/ 95). 
(2) ترتيب المدارك (7/ 93). 
(3) معجم المؤلفين (2/ 502) (9954). 
(4) ترتيب المدارك (7/ 102). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> أحمد بن نصر أبو جعفر الداودى الأسدى (ت402ه). 

عرف الداودي عل صعيل الخلاف العالىي بجمعه بين الفقه والحديث والنظر. «كأن 
فقيها فاضلا عالما متفننا.. له حظ من اللسان والحديث والنظر»”!'» ووصفه الخزاعي 
بأنه من «الثقات الأثبات العلماء المحققين»2» وقد اهتم بشرح الحديث والتصنيف 
فيه بجانب ما صنف في الأصول وفي الفقه. حيث وضع شرحا عل الموط! وآخمر 
عل البخاري. اعتمد عليه ابن حجر العسقلاني قُْ الفتم!". «كان ناطوابلدن: وينينا 
0 : ب 6 . خخ شْ 5 ٠‏ 5 
أمين كتابه في شرح الموط!.. وألف النامي في شرح الموط!”" والواعي في الفقه 
والنصيحة في شرح البخاري»”". وقد أخذ عنه الإمام البوني الذي شرح بدوره كتاب 
الموط)0. 


© طبقة أبي عمران الفاسي. 

في هذه الطبقة عرف علمان كبيران في الخلاف العالي بالقيروان: 

أوهما: أبو عمران الفاسي, المتحقق بالنظر عل يد البأقلاني» وكان يصحبه في النظر 
والأصول حسن بن حمود الموك التونسي. «رحل إكى المشرق فلقي ابن فورك 


(0) ترتيب المدارك(7/ 103). ظ 

2( امكل حمرة ين موه لطر 200175 «وقد نقل الثقات الأثبات المحققون لما ينقلون؛ 
كأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي الحسن علي بن خلف وأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي وأبي عمر بن 
عبدالبر وأبي الوليد الباجي وأبٍ محمد علي بن أحمد وأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي وغيرهم.. تخريج 
الدلالاات السمعية (ص:621- 622). 

(3) له كتاب في الأصول وله الأسئلة والأجوبة في الفقه خ بجامع الزيتونة بتونس تحت عدد (10486). 
عن مقدمة تحقيق الأموال (ص: 7). 

(4) عند ابن حجر العسقلاني مئات النقول عن الداودي لا مجمال لاستقصائهاء وفي كثير منها ينل عنه 
بواسطة ابن التين» راجع فتح الباري في جل أبواب الكتاب. 

(5) مخطوط القرويين تحت عدد 175. 

(6) ترتيب المدارك (7/ 104). 

(7) قال الحميدي: «كان فقيها محدثاء وله كتاب كبير شرح فيه الموطأ»جذوة المقتبس (ص:342) (798). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وغيره)(!؛, وعبد الرحمن بن علي ابن الكاتب أبو القاسم (ت408ه). «من فقهاء 
القيروان المشاهير وحذاقهم. قال ابن سعدون: كان موصوفا بالعلم والنظر وفضله 
مشهوراوله في الفروق كتاب مشهورء «ولقيه أبو القاسم الطابثي بمصرء وسأله عن 
فروق في أجوبة متشابهة من المذهبء قال الطابثي: أعضل جوابها كل من لقيقه من 
علماء العراق» فأجابني أبو القاسم ارتهالهم©, . 

والثاني: أبو عبد املك البوني المتحقق بالمسلك الأثري في الخلاف العالي عا يد أبي 


جعفر الداودي. . 
كما تتلمذ عل يد مالكية بغداد نفر من القرويين سوئ أبي عمران» أشهرهم 
رجلان: 


الأول: محرز بن خلف أبو محرز العابد. اروئ عن أبي إسحاق الدينوري» وكتب إِك 
الأبري»". وكانت له مواقف مشهودة مع العبيديين في إشعار مسائل المالكية 
المخالفة لهمء «وكان بتون الصقلبي أمر الناس ألا يكبروا على الميت إلا مس 
تكبيرات» فقال له المشارقة: أبو كيسة (ويقصدون محرز العابد) يكبر أربعاء ولا يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» ولا يسلمون تسليمتين» ويؤذن الصلاة خير من 
كن 
3 . ظ 

والثاني: إسماعيل بن إسحاق بن عذرة الأندي. «فقيه فاضل.. من أصحاب أبي 
محمد بن أبي زيد وطبقته» ورحل إك المشرق فلقى ابن مجاهد الطائي المتكلم» وأخذ 
موعن أن كو الابري. 


() ترتيب المدارك (7/ 2 26). 
(2) ترتيب المدارك (7/ 253). 
(0) ترتيب المدارك (7/ 264). 
(4) ترتيب المدارك (7/ 5 26). 
(5) ترتيب المدارك (7/ 224). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


يعد أبو عمران الفاسي شيخ هذه الطبقة في الخلاف العالي: أخذ عن شيوخ الفقه 
والحديث والأصول لاما المالكية: عن القأسى بالقيروان. والأصيل بالأندلس. 
او ا 


جمع أبو عمران معرفة القرآن والسنة إلى الرسوخ في الفقه والفروع. قال حاتم بن 
محمد: «كان أبو عمران من أعلم الناس وأحفظهم. جمع حفظ المذهب المالكي إِك 
حفظ حديث النبي يله ومعرفة معانيه”أوكان يقرأ بالسبعة وجودهاء مع معرفته 
بالرجال وجرحهم وتعديلهم..000. «وذكر أن الباقلاني كان يعجبه حفظه ويقول: لو 
اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب بن نصر - وكان إذ ذاك بالموصل - لاجتمع 
فيها علم مالك» أنت تحفظه وهو ينصره»”. «قال ابن عمار في رسالته - وذكره 
فقال ._: كان إماما في كل علم, نافذا في علم الأصول. مقطوعا بفضله وإمامته». 

ميز أبو عمران الفامي في الخلاف العالي بالمناظرة والمذاكرة» كان من الشيوخ الذي 
سنوا الأمالي والمجالس التي ميزت العهد اللاحق لمالكية القيروان «واعتنئ الناس 
ا ل ل م فلا يتكلم في 
شيء إلا كتب عنه إلى أن مات»9. وكانت مناظرات أبي عمران تتميز باالخصافة 
والدقة. 


(1) المعجم في أصحاب أب علي الصدني (ص: 36) (25). 
(2) الصلة (2/ 1337()578). 

(0) ترتيب المدارك (7/ 246). 

(4) ترتيب المدارك (7/ 246). 

(5) ترتيب المدارك (7/ 247). 

(6) ترتيب المدارك (7/ 245). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


فمما يروئ من ذلك مناظرة جرت له بمجلس أب بكر الباقلاني: «ول) دخل بغداد 
شاع أن فقيها من أهل المغرب مالكيا قدم؛ فقال الناس: لسنا نراه إلا عند القاضي 
أبي بكر الباقلاني» وهو إذ ذلك شيخ المالكية بالعراق وإمام الناس» فنهض من أهمل 
بغداد جماعة لمجلس القاضى أبي بكر ومعه أصحابه. وأبو عمران» فجرت مسائل 
كن اسأسر قم ساله«رجل خافى عن الم الامتحتاقه فاجايه أب عمران 
بجواب صحيح مجرد» فطالبه بالحجة عليه» فأطرق الشيخ أبو عمران» فرفع رأسه 
شاب من أهل بغداد من المألكية فقال للسائل: أصلحك الله. هذا شيخ من كبار 
اتعغناء وين اللقاء آذ كلف الناكلرة من نوقلق ولكن آنا اخدمه مر سل 
المسألة» وأنوب عنه فيهاء الدليل عل صحة ما أجاب به الشيخ ‏ حرسه الله - كذا 
وكذاء فاعترضه الشافعي عدت العصيل المالكي من اعتراضه حتئنل خلص الدليل. 
فلما أحمل الكلام في المسألة قام إليه الشافعي» فقبل رأسه. وقال: أحسنت يا سيدي 
وحبيبي» أنت والله شيخ المذهب حين نصرته» وجرت في ذلك المجلس مجالس 
غيرها)17). 

كما كان لأبي عمران مواقف ومناظرات» أسكن فيها فتنا كانت ستجري 
بالقيروان» كتلك التي وقعت في مسألة هل الكافر يعرف الله2)؛ وكما وقع في واقعة 
أخرئ يحكيها ابن بشكوال في كتايه/". 

له تعليق أخل عنه. 


(0) ترتينت المذارك (2427:/27-:248): ظ 

(2) تفصيل المناظرة بطوله في ترتيب المدارك (7/ 249). 00 

"33 قال ابو كر انك أنه كا وا قوز قرسا فال ا ا 

الشيخ أبي عمران رحمه الله فسكن العامة» ثم قال له: كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال» فقال له: أنت 

مؤمن؟ أو قال: سلما قال نعم قال: : تصوم وتصلى وتفعل الخير؟ قال نعم. قال: اذهب بسلام» 

قال تعالى: #إنّ ألذينَ ءَامنوأ أوَعَمِلُوأ ألْصَلِحَتٍ اؤليت هم خَيْرُ الْبَرية4 فانفض الناس 
عنه». الصلة (1/ 72). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> مروان بن علي أبو عبد الملك البوي. 

أخذ عن أحمد بن نصر الداودي» وسلك نبجه في الاشتغال» فشرح الموطأ ١كان‏ 
رجلا فاضلا حافظاء تاقدا ف الفقه والخديث.. وكتب غنه تفسير الموظ] من تأليف: 
ولازم الداودي وغيره»”'". «كان من الفقهاء المتفئنين» وألف في شرح الموط" كتابا 
نور ابي . 
(* طبقة السيوري 

في هذه الطبقة كانت المدونة هي الكتاب المهيمن عإل مجالس الدرس بالقيروان. 
وكان الوجود العبيدي في نهاياته بهاء وكان هناك علماء خلاف. لكن ارتبط اسمهم 
بالمدونة» إذ كان التحقق بالخلاف والأصول من خلال المدونة هي السمات المميزة 
للدرس الخلاني بالقيروان في هذه الطبقة. 

وقد ظهر في هذه الطبقة ثلاثة رجال ألمعيين في الخلاف العالي» أحدهم: عبد الحق 
الصقلي» والثاني أبو بكر بن يونس. والثالث أبو القاسم السيوري» الذي عرف 
بالاستبحار في آراء الأئمة ودواوين الخلاف. وبينهما شيوخ وآئمة معروفون بالنظر 
والفقه أخذا و توه 


> إبراهيم بن حسن أبو إسحاق التونسى (ت432ه). 


كان من نجباء تلاميذ أبي عمران الفامي وأبي بكر بن عبد ال رحمن «ودرس الكلام 
والأصول عل الأذري)2. 


(1) تريب المدانك:(259:/7). 
(2) مخطوط القرويين برقم: 175» انظر وصفها في قسم الدراسة من المسالك (1/ 197 --198). 
(0) ترتيب المدارك (7/ 259). 
(4) ترتيب المذارك (8/ 58). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


وقد وقعت واقعة بالقيروان تناظر فيها الأئمة وخالفه أصحابه فيهاء ونزع هو فيها 
بالنظر مخالفا فقهاء المالكية الذين شنعوا عليه. قال عياض: «رد الفقيه أبو إسحاق في 
بعض جوابه: أن هذه الفرقة [أي العبيديين] عل ضربين: أحدههما كاف مباح الدم. 
والضرب الآخر هم الذين يقولون بتفضيل علي بن أي طالب عل سائر الصحابة» لا 
يلزمهم [يعني الكفر وإباحة الدم]ء ولا تبطل نكاحاتهم..70. وقد شنع عليه بعض 
الفقهاء والعوام والشعراءء فألزم بالإقرار بالخط! فيهاء «وحصلت عإل الشيخ من 
ذلك غضاضة» فخرج في صبيحة يومه متوجها إل مشر الوياط بب0. قال عياض 
معقبا: «لا امتراء علل منصف أن الحق مأ قاله أبو إسحاق.. وفتواه هو أجرىئ عن 
طريق العلم وطريق الحكمء ومع هذا فما نقصه هذا عند أهل التحقيقء ولاغض 
من منصبه عند أهل التحقيق)00. 

> محمد أبو بكر بن عبد الله بن يونس (ات451ه) 

تميمي صقل كان فقيهاً إماماً فرضياً أخذ عن أبي الحسن الحصائري القاضى 
وعتيق ابن الفرضي وابن أبي العاسن وكا نهلازيا الجهاء مورضؤز نا بالتيجيدة و المب 
كتاباً في الفراتض وكتاباً جامعاً للمدونة أضاف إليها غيرها من الأمهات وعليه 
اعتماد طلبة العلم للمذاكرة». 

وكتاب الجامع هذا من أنفس كتب المالكية في التوجيه والتعليل والاحتجاج 
لأحكام المذهب. وهو أحد الكتب الأربعة التى اعتمدهاً خليل في المختصر. 


> أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري (ت460ه) 


من تلاميذ أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن «وطبقتهمء وقرأ الكلام 
والأصول علئ الأذري0”, كان من الطبقة العليا في الخلاف العالي» وإليه كان المرجع 


0 نيت المداوك (60:5917/8): 

(2) ترتيب المدارك (8/ 2 6). 

(3توتيت الذارك (24621/8, 

(4) الديباج لضن ::1335)) ت«تيب المدارك (1714:/8): 
(5)تزتيت المذازك (265:/8: 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهمجه عند المالكيسة 


فيه بالقيروان» قال عياض: «آخر طبقته من علماء إفريقية» وخاتمة أئمة القيروان. 
وذو الشأن البعيد في الحفظ والقيام بالمذهبء والمعرفة بخلاف العلماءء» وكان زاهدا 
فاضلا دينا نظاراء وكان آية في الدرس والصبر عليه ذكر أنه كان يحفظ دواوين 
المذهب الحفظ الجيد» ويحفظ غيرها من أمهات كتب الخلاف» حتئن إنه كان يذكر له 
القول لبعض العلماء» فيقول: أين وقع هذا؟ ليس هو في كتاب كذا ولا كتاب كذاء 
ويعدد الدواوين المستعملة من كتب المذهب والمخالفين والجامعين» فكان في ذلك آية 
وكان نظاراء ويقال إنه مال أخيرا إلى مذهب الشافعي»!". 

قال الحجوي عن مخالفته المذهب: «وخالفه في التدمية إذا لم يكن فيها اك دم أو قيء) 
فلم يعول عليهاء وقال بخيار المجلس للا قام عنده من الأدلة على رجحان قول 
المخالف» فحلف بالمثي إلى مكة ألا يفتي بقول مالك فيها جميعا»7”. 


> عبد المنعم بن إبراهيم الكندي المعروف بابن بنت خلدون (ت435ه). 

من تلاميذ أبي عمران الفاسى وأبي بكر بن عبد الرحمن» وكان من علماء الخلاف 
والنظر «من نبلاء هذه الطبقة ومتقنيهاء وكان له علم بالأصول وحذق بالفقه 
والنظر.. وحكي عن بعض شيوخ الإفريقيين أنه كان يقول: دخلت عليه فوجدته 
ينظر في أثني عشر علما»!©. 

> عبد الرحمن بن محرز أبو القاسم (ت450ه). 

«تفقه بشيخ القيروان أبي بكر بن عبد الرحمن» وسمع أبا عمران وأبا حفص العطار 
(1) تزتيت اللذارك (6)65:/8: 


(2) الفكر السامي (4/ 212). 
(0) ترتيت المذازك (8/ 67:66): 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


يسمئ التبصرة وكتابه الكبير المسمئ بالقصد والإيجاز»”". وقد أشار في معام 
الإيمان إلى عنايته بالخلاف العالى والحديث7©) ظ 


> عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلى (ت يعد 460ه). 
من علماء الخلاف العالي القرويين» وله ثلاث موارد رئيسة: أولها: علماء القيروان 
إذ أخذ عن أبي عمران وطبقته «تفقه بشيوخ القيروان كأبي بكر بن عبد ال رحمن وأبي 
عمران الفامي وأبي عبد الله الأجدابي. وشيوخ صقلية» كأبي بكر بن أبي العباس وتفقه 
مع التونسي والسيوري وابن بنت خلدون»27». وثانيها: عن بعض مالكية العراق 
كالقاغي عبد الوهاب بن نصر وأ ذر المروي توحج ولقي القاضي عبد الوهاب 
وأبا ذر المروي»9,. وثالئها : عن الإمام أبي المعالي الجويني. وكان ذلك آخر عمره. 5 
معه مذاكرات ومقايسات: الوحج أخيرا بعد أن أسن وكبر وبعد صيته فلقى بمكة - إذ 
5 إمام الحرمين أبأ المعالى العالم المتكلم. وذلك بعد الخمسين. فباحثه عن ا 
وسأله عن مسائل أجابه عنه أبو المعالي» وهي مؤلفة مشهورة في أيدي الناس. كان 
عبد الحق يعترف بفضله ويقول: لولا كبر سني ما فارقت عتبة منزله. وكان الآخر 
يجله ويعترف وفضله)». ظ 
وكان عبد الحق عالما متقدما في الفقه والأصول «وذكره ابن عمار المتكلم. فقال: 
إمام مشهور بكل علم؛ متقدم» مدرس للأصول والفروع.. كيان الانضا ف 
ومن أثر التحول العلمي في حياة عبد الحق الصقلي أن تراجع عن كثير من آرائه 
واجتهاداته «ورجع عن كثير من اختياراته وتعليلاته» واستدرك كثيرا من كلامه فيه 
[أي التكت والفروق لمسائل المدونة]ء وقال لو قدرت عإلم جمعه وإخفائه 
لفعلت»؛ كما له مواقف نقدية «وله استدراكات عل تبذيب البرادعي»7. 


(0) ترتيب المدارك (8/ 68). 

(2) عن العمر (ص: 674). 

(3) شجرة النور (ص: 116). 
(4) شجرة النور (ص: 116). 
(5) ترتيب المدارك (8/ 73). 

(6) ثرتيت المذازك (72:/8-:73): 
() شجرة النور (ص: 116). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


> أبو محمد المعروف بابن صاحب الخمس. 

«صقليء فقيه متكلم أصولي. الب 00 
علوم الفروع)7". 

دان ب دالو ار الثات الفر رفي رون 

«من شيوخ هذه الطبقة وفقهائها ومحدثيهاء وأسند من كأن معه في وقته. 8 
القاببي وأبا ذر ال هروي. وكان يجتمع إليه بالقيروان ويتناظر عنده مع المشيخة. 1 

> عمر بن أبي الحسن أبو حفص ابن الصابوني. 

«من أهل قلعة حماد. زعيم فقهائتها في وقتهه وطال عمره. فانفرد برئاسة جهته. 
وكان فقيها نظارا محققاء حسن الفهم جيد الكلام في الفقه»7". 


© طبقة عبد الحميد بن الصائغ (ت486ه). 

عاشت هذه الطبقة آثار جائحة الأعراب وإفسادهم وتدميرهم لمعالم العلم بإفريقية. 
وتميزت مثل الطبقة السالفة بان جل جهودها العلمية في الخلاف والفقه ضمتها 
شروح المدونة» وكان رمز هذه المرحلة هو عبد الحميد الصائغ؛ الذي كان الإمام 
المازري معجبا بعلمه الغزير وبنظره المتميز» وكان معه رجل المعي كبيرء قام على 
الدرس الأصولي هو اس سليمان 7 القديم. الذي ' تسعفنا المصادر بترحمة عنه. 
تكمل الإشارات المفيدة لفحولته في أصول الفقه والنظرء والتى وردت في فهرسة ابن 
عطية وقانون التأويل لابن العربي7". 

وكاة هذه الشفة انها ابو لسن اللخيي: اكير اعازانهوقرفات 


(1) ترتيب المدارك (8/ 74). 
(2) تزتينة مداو ك 276:8 07 
(3) ترتيب المدارك (8/ 78). 
(4) قانون التأويل (ص: 84). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


ونجد من أهم أعلام هذه الطبقة: 

> عبد الله بن عبد العزيز التميمي أبو محمد ابن عزوز (ت473ه). 

كان «فقيها فاضلا مفتيا.. كان من أقوم الناس ع إن كتب المدونة» وأبحثهم على 
أسرارها وإثارة الخلاف من أثرهاء وكان حسان الفقيه يرفع به جدا ويصفه بفهم 
عظيو)0". 

> على بن محمد الربعي أبو الحسن اللخمي (ت478ه). 

«أخذ عنه أبو عبد الله المازري.. وهو مغرئ بتخريج الخلاف في المذهب» واستقراء 
الأقوال. وربما تبع نظره فخالف المذهب فيما ترجح عنده. فخرجت اختياراته في 
الكثير عن قواعد المذهب..00). ويعد كتابه التبصرة له من أوائل المصادر المالكية 
الموجودة التي تحدئت عن أسباب الخلاف في المسائل» عل الرغم من أنه اقتصر على 


وأشير إن أن اللخمى استوجب نقد المالكية له» بخروجه الكثير عن المذهب في 
استقراءته. 


ولقد كان المازري كثير التعقب له والإزراء برأيه» ليس فقط من هذا الجانب» بل 
كثير] ما غمزة في كتابة شر ح التلقين7 بقلة دراية الأصول» وهو نفس صنيعه في 


(1) ترتيب المدارك (8/ 108). 

(2) ترتيب المدارك (8/ 109). 

(3) نسب المازري للخمي في شرح التلقين في معرض قوله تعالى: وَل تُصَلَ علي أَحَدٍ يَنْهُم4 الآية. 
قوله: هذا النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له أضداد. فضد المنع من الصلاة على المنافقين إباحة 
الصلاة عل :الو منيق والندت:والوجوني» قافن لنا آن نحم الآية غل الوحوت :دون الاباضة والردص: 
إلا أنه لم تختلف الأمة أن الناس مأخوذون بالصلاة على موتاهم وأنهم لا يسعهم ترك ذلك». قال 
المازري معقبا: «وهذا الذي قاله رحمه الله هفوة لا يقع فيها حاذق بعلم الأصولء وإن كان رحمه الله ليس 
بخائض في علم الأصولء ولكن تعلق بحفظه منها ألفاظ ربما صرفها ني غير مواضعهاء ولقد كنت 
خاطبته على مواضع منها رأيته انحرف فيها عن أغراض أهلهاء فربما أظهر قبولا لذلك وربيما 
استثقله». (3/ 1145). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


كتابه في شرح أحاديث الجوزقي» حسبما تدل عليه نقول ابن غازي عنه في إرشاد 
القبيي 0 ١‏ 

> عبد الحميد بن محمد أبو محمد الصائغ السوسى (ت486ه). 

من كبار الخلافيين القرويين من شيوخ المازري وأقران اللخميء تفقه بأبي القاسم 
السيوري وسمع من أب ذر الهروي «كان فقيها نبيلا فهما فاضلا أصوليا زاهدا نظارا 
جيد الفقه قوي العارضة محقة)». 

وممن أخذ عن الصائغ أبو عبد الله المأزري وأبو محمد بن عطية. 

ومقابل انتقاد المازري لشيخه اللخمي فقدكان شديد الإعجاب بالصائغ والاعتاد 
عل ترجيحه في الأصول وفي الفقه» فيقول: «ووقع هذا السؤال بعد ذلك فافتيت فيه 
بمذهب عبد الحميد ونصرته في ذلك»70» ويقول: «وعللن رأي شيخنا تيهنتمك أن فيها 
قولين»©. 

وكان عبد الحميد الصائغ كثير التعليل للخلاف واستقراء أسبابه» حيث ينقل عنه 
المازري: «وكان شيخنا عبد الحميد يعمل ببذه المسألة» ويقول هل تقدم أخبار الآحاد 
عن عموم القرآن أولا)”؛ «وكان عبد الحميد يقول: الصحابة في خبر الواحد.. وكان 
عبد الحميد يرجح خبر الواحد في الأوقات لأنه عام أيضا لسائر الناس»", «فكان 


(1) قال المازري: «كان اللخمي يأخذ منه القول بالعموم؛ وكان لا يعرف من الأصول إلا مسألتين هذه 
وأخرى». إرشاد اللبيب (ص: 91)» وقال في موضع آخر: «وكان [أي اللخمي] يستثقل كلام 
الأصوليين». إرشاد اللبيب (ص: 88). < 

() ترتيب المدارك (8/ 105)» شجرة النور (ص:117) (327). 

(0) التعليقة على المدونة للمازري. الخزانة العامة تحت عدد (150) (ق ص:36). 

(4) التعليقة على المدونة للمازري. الخزانة العامة تحت عدد (150) (ق ص:0 5 

(5) التعليقة على المدونة للمازري. الخزانة العامة تحت عدد (150) (ق ص:50). 

(0) التعليقة على المدونة للمازري. الخزانة العامة تحت عدد (150) (ق ص:3 6). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


عبدالحميد يقول: إنما يجري عل الخلاف في الصداق هل هو مترتب أو بالعقد), 
«وكان عبد الحميد يقول: سبب الخلاف في ذلك هو هل هو مجرىئا الأقوات أو مبجرئ 
التفكهات)2) «هذا خلاف في يال770) و كان شنيظنا عون اليك فيه الله يتول! 
الصواب في هذا: إنه اختلاف قول وأنه أصل واحد»9. 

تميز علماء هذه الطبقة بالتطلع إلى رتبة الاجتهادء والتحقق بحدوده وشروطه في 
مصنفاتهم؛ ول يبق الجدل مع مذهب معين مقصدا في التصنيف ولا الدرسء» بل كان 
المدوتة وعيذييت البراذغي. 

وقد دار الخلاف العالي عل أربعة أعلام» هم: 

الفقيه الحافظ النبيل بينه وبين أبى الحسن اللخمى قرابة وتفقه عليه في كثير من المسائل 
الشريعة وكتاب جامع الأمهات. والتذهيب عل التهذيب» وكتاب المختصرء ذكر فيه 
أنه أكملة سنة (52:6 )ادا شين 0 

وكتاب «التنبيه عل مبادئ التوجيه» من الكتب التي اشتغلت عإن تعليل السلاف 
وإن اقتصر فيه عل الخلاف داخل المذهبء فمن أهم ما تميز به فيه ذكره الخلاف في 
حال وذكره ثمرة الخلاف وخلاف التنوع؛ كما بين محققه في دراسته عليه!. 


(0) التعليقة على المدونة للمازري. الخزانة العامة نحت عدد (150) (ق ص:53 6). 

() التعليقة على المدونة للمازري. الخزانة العامة نحت عدد (150) (ق ص:1 8). 

() التعليقة على المدونة للمازري. الخزانة العامة نحت عدد (150) (ق ص:18). 

(4) التعليقة على المدونة للمازري. الخزانة العامة تحت عدد (150) (ق ص:40). 

(5) شجرة النور الزكية ((ص:126). 

(6) انظر دراسة المحقق د محمد بلحسان» المبحث الثاني: الخلاف الفقهي عند ابن بشير (1/ 132). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> أبو الحسن علي بن عبد الله بن داود يعرف بالمالكي القيرواني نزيل المرية الفقيه 
المشاور العالم المتفنن العمدة الفاضل روئ عن أبي الحسن بن مكي اللواتي وعبدالقادر 
ابن الخياط وأبي علي الصدفي وغيرهم. حدث عنه جماعة منهم أبو عبد الله النميري 
وأبو محمد ابن عاشر وأبو محمد المعروف بابن عبيد الله. له جمع بين الاستذكار 


والمنتقئ.. توفى سنة (536ه))17). 


> أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري المعروف بابن النحوي 


(رت513ه). 


من تلاميذ اللخميء. «أخذ عن أبي الحسن اللخمي وأبي عبد الله محمد المازري 
المعروف بالذكيء وأبي زكريا الشقراطومي وعبد الجليل الربعي» وعنه جماعة من أهل 


إفريقية وفاأ ا 


(كان متقدما في المعرفة بعلم الكلام وأصول الفقه. يميل إلى النظر والاجتهاد ولا 


يرعل الفقلين”7. 


في حكم تارك الصلاة وحكمه 


وإذا أقر بها وجانب فعلها 


ومن الأئمة من يقول بكفره ظ 


(1) شجرة النور الزكية (ص 127). 
(2) شجرة النور الزكية (ص: 126). 
(3) الذيل والتكملة (2/ 435). 
(4) الذيل والتكملة (2/ 435) 


إذ لم يقر هاحكمالكافر 
فالحكم فيه للحسام الباتر 
يقضين لهفي حكمه بالظامر 
ويقول بالضرب الموجع الزاجر 
وأجلها ما قلنهفى الآخح ا 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


ومن مواقفه أيضاء «4) أفتن علماء المغرب بإحراق إحياء أبي حامد الغزالي اتتصر 
ابو انض هذا لأى ساس وكتب ]إل امير الميلمين فى شان ذلك 1"". 

> أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التميمي المازري «المعروف بالإمام خاتمة العلماء 
المحققين والآئمة الأعلام المجتهدين الحافظ النظار كان واسع الباع في العلم 
والاطلاع مع ذهن ثاقب ورسوخ تام بلغ درجة الاجتهاد وبلغ من العمر نيف 
وثمانين سنة ولم يفت بغير شهور مذهب مالك.. أخذ عن أبي الحسن اللخمي وعبد 
الحميد الصائغ وغيرهما وعنه من لا يعد كثرة منهم أبو محمد عبد السلام البرجيني 
وأبو عبد الله محمد ابن عبد الرحيم يعرف بابن الفرس.. وبالإجازة أبو محمد المعروف 
بابن عبيد الله وأبو بكر بن أبي جمرة وأبو بكر بن خير وابن رشد المفيد والقاضي 
عياض وعبد المنعم بن الفرس ووالده.. له تاليف تدل عل فضله وتبحره في العلوم 
منها شرح التلقين ليس للمالكية مثله» وشرح البرهان لأبي المعالي سماه إيضاح 
المحضو لفن برشاق الأول" وكرسه كذين الكقاين دل عكلم العيلة ورج 
الاجتهاد. والمعلم في شرح صحيح مسلم'"". قال ابن خلدون: اشتمل على عيون من 
علم الحديث وفنون من الفقه وحكئ ابن عيشون المذكور أنه سمع الإمام يقول كان 
السبب في تأليفه أنه قرئ علل صحيح مسلم في رمضان فتكلمت عل نقط منه فلما 
انتهت قراءته عرض عل الأصحاب ما أمليته فنظرت فيه وهذبته انتهئ باختصار 


- وقال في موطن آخر في نفس الموضوع: 


وأبو حنيفة قال يترك مرة هملا ويحبس مرةإيجابا 

والظاهر المشهور من أقواله ايه تسرالحةوعتانتا 

والرأي عندي أن يؤدبه الإمام يحكل دسي يبرا فيكوايا 
الذيل والتكملة (2/ 436). 


(1) شجرة النور الزكية (ص: 126). 

(2) قالما عياض في الغنية (ص: 5 6). 

(0) الغتية (ضن: 65): 

(4) أجازه المازري لعبد الحق بن عطية سنة 504ه. فهرسة ابن عطية (ص: 107).» والغنية (ص:5 6). 
برنامج الوادآشي (ص: 221) (36). 


١‏ لمستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومنئاهجه عند المالكية 


وكتابه الكبير وهو كتاب التعليقة عن المدونة وكتاب الرد عل الإحياء للغزالي المسمئ 
بالكشف والأنباء عل المترجم بالإحياء وتعليق عل رد أحاديث الجوزقي, وإملاء على 
رسائل إخوان الصفا والنكت القطعية في الرد عن الحشوية والذين يقولون بقدم 
الأصوات والحروف, والواضح في قطع لسان الكلب النابح» وكشف الغطا عن لمس 
الخطاء وغير ذلك وله الفتاوي والرسائل الكثيرة»7'". قال السيوطي نقلا عن 
الصفدي: «أخبرت عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه كان يقول: ما رأيت 
أعفخي من هذاء يعني المازري. د شيء ما ادعول الاجتهاد؟)2 فال الونشريسي: 
«وقد قال المازري وهو في العلم هنالك ما أفتيت قط بغير المشهور ولا أفتي به..» كان 
المازري وهو في طبقة الاجتهاد لا يخرج عن الفتوئ بالمشهور ولا يرضي حمل الناس 
علا خلافه)©, 

ويتميز المازري بأنه كان جامعا بالتبحر في المذهب وفي الخلاف معاء وهو من 
العلماء القلائل الذين ضبطوا العلاقة بين النلاف وبين المذهب. بحيث لم يكن 
استبحاره في العلم مدعاة له إلى أن يجنح إلى الظاهرية؛ أو إك أن يشذ بمخالفات 
المذهب. وله في ذلك منهج واضح وأصول محكمة. نقلت منها في هذا البحث ما لا 
مدعاة لتكراره هنا. 


© ما بعد الإمام المازري. 
اختتم المازري طبقة الأئمة الكبار وسند العلم الشرعي بإفريقية» لكن برز من 


وهمأا: 


() شجرة النور الزكية (ص: 127). 
(2) الرد على من أخلد إلى الأرض (ص: 195). 
(3) عدة البروق (ص: 542). 


الباب الأول: الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية 


> أبو محمد عبد الواحد بن التين الصفاقسي الشيخ الإمام العلامة الممام المحدث 
الراوية المفسر المتفئن المتبحر. له شرح البخاري مشهور سماه المخبر الفصيح في شرح 
البخاري الصحيح له اعتناء زاتد في الفقه ممزوجا بكثير من كلام المدونة وشراحهاء 
مع رشاقة العبارة ولطف الإشارة اعتمده الحافظ ابن حجر ني شرح البخاري وكذلك 
ابن رشيد وغيرهما توفي سئة (611ه) بصفاقس2". قلت: ذكر المقري عن كتاأبه في 
شرح البخاري قال: «وأبو عمرو في هذا الكتاب ينقل كلام المدونة وكلام شراحها 
00007 

> القاضى أبو محمد عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق المهدوي من أحفاد الإمام 
ارقي ال عن ر اذر رقي ورك لقن سار اما الفا ف كل لكان 
يرد فيه عل ابن حزم دل عل حفظه وعلمه توفي بمراكش سنة (631ه)"" . ظ 


(1) شجرة النور الزكية (ص: 8 16). 
(2) أزهار الرياض (2/ 350). 
(3) شجرة النور الزكية (ص:169). 


سراق الجزء الأول 


فهارس الجزء الأول 


فبرس موضوعات الجزء الأول 


> عملي قْ هذا الكتاب 31 بببب-001ك 
ب> المفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي في المذهب 
المالكي مم أ 
المبحث التمهيدي الأول: تعريف الخلاف والاختلاف. وما يتصل بهما من نظائر 0 
المطلب الأول: معنى مادة (خلف) ومشتقاتها» وسبب اختيارها للاصطلاح 
العلمسي»: وهل يوجد فرق بين الخلاف والاختلاف لغة 
واستعمالا؟ 11 1 *ظ”2ظ2 


> لماذا اختار العلماء مادة خلف للاصطلاح على علمي الخلاف واختلاف 


> هل يوجد فرق بين الخلاف والاختلاف؟.بفبفب..... 00 ”1259 
المطلب الثانى : الخلاف العالى في الاصطلاح ل ا 


> تعريف علم اختلاف العلماء 0 


> الفرق بين علم الخلاف وعلم اختلاف العلماء ا 


> خصائص الخلاف العالى قاقد امسا اسم ام ل 
أولا: خصائص علم الخلاف ا 


ثانيا: خصائص علم |ام اراقع العلطاء ‏ س0 520 


ثالثا: المصنفات الجامعة بين علمى الخلاف واختلاف العلماء 5200 


55 


13 


16 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> العلاقة بين علم الخلاف وغيره من العلوم لل 
المبحث التمهيدي الثاني: الخلاف العالي والتصنيف فيه في الفقه الإسلامي... ا ل 
المطلب الأول : علم اختلاف العلماء ل ل 
المطلب الثاني : علم الخلافيات سس سس ل ور ا 7 


المبحتث الثاني: خصائص الخلاف العالي عند الإمام مالك بسحا اطاطسخس ل 1321 
> كراهة مالك للجدل والمراء في الدين 000 
> موقف مالك من أهل الأهواء 0 
> الموقف من أهل العراق 5000 امببوسب تاو عدون - الك 


> المناظرات والمذاكرات الفقهية في مجلس الإمام مالك 1 1 1 1[ 1 ذ ذا ل 0 


فهارس الجزء الأول 


> جمل من مناظرات مالك الفقهية ومذاكراته مع الفقهاء البو ا 

المبحث الثالث: آثار مالك في الخلاف العالي 0000 0 000 
> أمثلة على الخلاف العالي عند مالك في الموطأ ع 
ب>الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق ©* .... 

المبحث الأول: الخلاف العالي والتصنيف فيه في المدرسة المالكية المشرقية قبل 


> الذب عن مذهب أهل المدينة 0000 
المطلب الثاني : أهم أعلام الخلاف العالي المالكية في المشرق قبل القاضي 


المبحث الثائي: الخلاف العالي عند مالكية العراق بين القاضبين: اسماعيل 
(ت282ه وعبد الوهاب (ت422ه) 20000 


# تسد ة الع اس لقا ذفنن الفقة الس تس 50 
المطلب الأول: أسس الخلاف العالى عند مالكية العراق ا 


سيوم 55 

٠ 
بالق أ السنة‎ ١ > 
2111 1 [ [ [ ل وو اذ[‎ 

٠ 
, ه السئة الك‎ *: 
1 عميده والذب المع عا و او اا عو ا سما ع سم ماك تسد كا لمعا ا كو‎ > 
5 هو‎ 


434 العلم بمذاهب العلماء 13111111111 


166 


14 


204 


المستوعب لتاريخ الخللاف العالي ومتاهجه عند المالكية 


> تأصيل أصول المذهب وانتقاء مصادره 2097 
> منهج المالكية العراقيين في التدريس والتصنيف الم 2 
المطلب الثانى : علماء الخلاف المالكية العراقيون لبذه المرحلة 210220 
> الطبقة الأولى ىر/(ي“إْأَُُيٍ١نََنذرنليظ2ز000222272222222‏ 7090 
> الطبقة الثانية : طبقة كبار تلاميذ اسماعيل القاضي تل الك 
له : 252 

> الطبقة الثالثة : طبقة كبار شيوخ أبي بكر الابهري ش2ش”2*ظ2 
> الطبقة الرابعة: طبقة الإمام أبي بكر الأبهري 90022 


> الطبقة الخامسة : طبقة كبار تلاميذ الشيخ الأبهري وعبد الوهاب القاضي... ‏ 271 


> الطبقة السادسة : طبقة القاضى عبد الوهاب 00 ويم 
> آخر طبقّة من المالكيين العراقيين 0 
ي»المصل الثالث: الخلادف العالى عند مالكية مصر مث 2997 


الملبحث الأول: الخلاف العالي عند مالكية مصر قبل محمد بن عبد الله 


المبحث الثاني: مرحلة محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ل 
المبحث الثالتُ: مرحلة ما بين محمد بن عبد الحكم وأبي بكر الطر طوشي 35000 
المبحث الرابع : مرحلة ما بعد الإمام الطر طوشي مسسسا ا له 

ب الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية مم 00000 
المبحث الأول: المؤثرات العلمية والتاريخية على الخلاف العالي بإفريقية انه 

> عوامل استمرار المذهب المالكي واندثار المذاهب المخالفة بإفريقية اي د 
تلخيص عن الخلاف العالي بإفريقية ا ااا ااا ا ا ال 


> المصادر الأولى للخلاف العالى بالقيروان ا 1111 


فهارس الجزء الأول 


55 5 
> تأريخ عام للخلاف العالي عند مالكية القيروان اه 
المبحث الثاني: طبقات العلماء القرويين المشهورين بالخلاف العالي 122 
> طبقة أسد بن الفرات 1 1 1 1 ااا 
> طبقة عبد السلام بن سعيد التنوخي سحنون 00000 ل 
> طبقة محمد بن سحنون 1 
> مصنفات ابن سحنون في الخلاف العالي 9897 ل 
> طبقة عبد الله بن طالب 00000010121 ااا 
> طبقة أبي عثمان سعيد بن الحداد 01311ظ ااا امه 
> أئمة النظر والجدل 2ش ههج 27#خْْ 1111 ا 00/6 
> طبقة أبي بكر بن اللباد 8 011117171717150 ا 
> الصنف الأول علماء المالكية المشهورون بالجدل والذب عن المذهب .5000200 
> الصنف الثاني من خلافيي الإفريقيين العلماء بالخلاف والآثار يقاس 
> طبقة أبي محمد بن أبي زيد القيرواني 0012 0 ل 
> طبقة أبي الحسن القابسي 5ط ل 
> طبقة أبي عمران الفاسي 1/ 522 
> علبقة السيوري ايج ال 
> طبقة عبد الحميد بن الصائغ ا 210 


> طبقة الإمام المازري للبمه:؟:ئْْ19 0002222202222 0001000اااا0000 


وين “#الشان:7 نجه عجوعرة مدصي جو بو بع حدس معدم سحب سور زو يو 
و 3 2 د يدم 3-0 اله 
: 9 ب 3 1 7 550 
:جك كنا وبرلا راد وموك 


الزابافه اتحتذية للغلم 1 ظ سلسلة:< راسات وأحات 2م) 


: 6 
0 


5 /ع وغ 5أأم0 5لناه 1 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة للناشر : 
مركز الدراسات والأبحاث وإححياء التراث 
الرابطة المحمدية للعلماء 
شارع لعلو. لوداية ‏ الرباط ‏ المغرب 

العنوان البريدي: ص. ب: 1320 البريد المركزي ‏ الرباط 

البريد الإلكتروني : 8.503)غط215030182)©372 

هاتف وفاكس :49 57 70 34/537 03 73 212(537+) 
يحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو اختصار أو إعادة تنضيد 
الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو 
إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا 


بموافقة الاشر خطيا: 


سلسلتة::دزاسات واعاك(5). 
الكتاب: المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية.. | |[] ْ 
' | هذا الكتاب 4 أصله أطروحة علمية نال بها 


خطوط الفلاف: حميدي بلعيد ٠‏ . ]| المؤلف دكتوراه الدولة 4 الفقه الإسلامي 
الإخراج الفني : نادية بومعيزة . ْ 


د بمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرياط 
عدد اله : 8 
الطبعة الأول : 1431ه-2010م 

خضع هذا الكتاب قبل نشره إلى التحكيم والمراجعة 


الآراء الواردة في الكتاب لا تمثل بالضرورة رأي المركز 


الإيداع القانوني : 84 200914029 
ردمك :9981-0-3034-1 
الطبع والتوزيع: دار الأمان للنشر والتوزيع ‏ الرباط 
البريد الإلكتروني :.77603]8.58© 067130206 
هاتف وفاكس: 537200055/ 00212(537723276) 
. تطلبْ منشوراتنا خارج المغرب من : 
- دار ابن حزم للطباعة والنشرء بيروت لبنان 
هاتف وفاكس: 701974/ 009611(300227) 
- دار السلام للطباعة والدشر والتوزيع» القاهرة ‏ مصر 
هاتف وفاكس: 2741750/ 2741578 (00202) 


00 الفصل الكامس : 


الفلاف العالى عن مالكية الأأندلس 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


المبحث الأول: المؤثرات العلمية على الخلاف العالي بالأندلس 

مناه فاع #اتارضة أغلدة تسلف باشلا فه ,ويجدك المذاهة وروت يمف تطيقانيا 
وصورها في غير ما موضع من هذا البحثء وتتلخص في أن الخلاف العالي فرع عن 
الدرس الفقهي, فإذا اجتمع في بيئة معينة مذهبان فقهيان أو أكثر فإن الخلاف العالي 
يكون مصبوغا بصبغة جدلية ظاهرة» في حين إذا انفرد مذهب ما بمصر من الأمصار, 
بحيث لم يوجد له مخالفون؛ فإنه يستغني عن تطلب الحجج لإثبات وجوده أو مناقشة 
راف خصومة ظ 

إن هذه القاعدة صاحة وكافية لتفسير تاريخ الخلاف العالي لدئ مالكية الأندلسء 
إذلما كان المذهب المدني متفردا في الدرس والقضاء والإفتاء. لم يتوسع علماؤه في 
الخلاف كثيراء واهتموا بدلا من ذلك بتأليف مصادرالمذهب وخدمتهاء واعتمادها 
في القضاء والفتوئ والتدريس. ظ ظ 

كن 1 لش نا نميل اسن السرا #وب رن لد أعلام وأئمة ناظروا المالكية 
وجادلوهم في أصولهم وفروعهم؛ ونقضوا عليهم مسائل مذهبهم؛ تغير الوضع؛ 
وأصبح المالكية ميتمون بالخلاف عل نحو أكثر جدية وعمقا. 

هكذاء يمكننا تقسيم الخلاف العالي بالأندلس إلى محطتين مختلفتين: ‏ 

#سريجلة اللقدديو نورقل عكرت هن المتاصر التارفذة والنلمية ما سير قله 
مصنفات الخلاف العالى وأعلامه هناك. ‏ 
يي المتأخرين: وفيها تطور من وقائع النظر ما دفع بعلماء المذهب إلى التوسل 
بادواته للتعامل مع واقع فقهي جديدء لم يعد فيه تنوع الرأي يسمح بالاقتصار على 
المسائل الذي غلب ع إل مرحلة المتقدمين» فتلاءم الاشتغال الفقهي المالكي مع 
متطلبات هذا الوضع» واستجاب لمقتضياته» وأصبح الخلاف العالي جزءا رئيسا من 
يحالات هذا الاشتغال. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 0 


وأما الزمن الفاضل بين المرحلتين فيمكننا أن نقاربه بمنتصف القرن الرابع ال هجري. 
حيث كان الومام بق بحمد الأصيلي (رت398ه) الفقيه م رين اميد 


والفاتح لزمن المتأخرين. 
والمؤشر المميز بين المرحلتين هو كثرة الخلافيين ومصنفات الخلاف العالي بالأندلس 
بعد منتصف القرن الرابع» مقابل قلتهما النسبية قبل ذلك. ‏ 

هذا عنمن آن الذاييب الأخروع ترسة قدمها نا [اللالسن» انيس ظر انع بريغة مين 
الزمن» ثم آل الأمر إلى تفرد المذهب المدني فيها. ومن ثم فإن الخنلاف العالي عند 
مالكية الأندلس لم يصل إِك مستوئ الخلاف والجدل الفقهي لد نظراتهم البغداديين 
مثلاء فحكمنا عل ازدهار الخلاف بالأندلس بعد متتصف القرن الرابع هو حكم 
نسبي وقيامي مقارنة له مع الفترة السابقة بها. 

ويشهد لهذا قول عياض: «وأدخل بها قوم من الرحالين والغرباء شيئاً من مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود فلم يمكنوا من نشرهء فمات لموتهم؛ علِم اختلاف 
و عل ذلك مضل أمر الأندلس إك 
وقتنا هذا)7!). 

نه حلة الأولى للتخلاف العالي ايام مرحلة ا 

دماعة ار ظ [ 


ليان الخاصة بالاشتغال الفقهي 83 ظ 


:)فقي الدارك 3211 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


ع 


لقد كان مذهب مالك مذهب الكافة بالأندلس بعد فترة قصيرة من وجود راي 
الأوزاعي يأ الذي انقضول درسه الفقهي وانقرض أعلامه مع الجيل الذي أدخله 
إليها من تلاميذ الأوزاعيء إذ كان المصعب بن عمرانء وعبد الملك بن الحسن زونان. 
وصعصعة بن سلام ت201ه) تلميذ الأوزاعي/'' وزهير بن مالك البلوي أبو 
كنانة” آخر مشاهير شيوخه سرعان ما انقطع بموتهم. ١‏ ظ 

فل أنهي داللقه بالأنالن كرا ووقهك: واقعة الريفن "تالت 
الإمارة لتجعل من مذهب مالك مذهبها الرسمى الذي يقصر الإفتاء والحكم 
عليه فصدر مرسوم من هشام بن عبد الرحمن'' (سنة 0ه). وبمقتضاه حمل 
«الناس جميعا بالتزام جذهي مالك وضر القضاء والقعا عليةم "ل فهيمة هذا الذهب 
عل الدرس الفقهي والفتيا والقضاء منذ حياة تالف تقيههها بعذته ورطاقه كه 
الب م ليام خلال هذه الفترةا”, وبلخصضر 


010 ل ل ا ارات ترح لالد والرواة بالأندلس 00/1 
(650). 

02( ارو الملمادوالزراة يالأالس496(0149:/1)ر 

030 قال عبد الملك المراكشي: (ولاية الحكم ؛ بن هشام الملقب بالربضي: ثم ولي بعده ابنه الحكم وله اثنتان 
وعشرون سنة» يكنى أبا العاص أمه أم ولد اسمها زخرفء وكان طاغياً مسرفأء وله آثار سوء قبيحة؛ 
وطوالتي أرق ااهل الريضي الرقع حوور لكلو رعلع قار وعريا جا و اردان لبر ب 
متصلة بقصره. فاتهمهم في بعض أمره؛ ففعل بهم ذلك» ف فسمي الحكم الربضي لذلك. وفي أيامه أحدث 
الفقهاء إنشاد أشعار الزهد والحض على قيام الليل في الصوامع؛ - أعني صوامع المساجد - وأمروا أن 
يخلطوا مع ذلك شيئاً من التعريض به مثل أن يقولوا: يا أيها المسرف المتمادي ني طغيانه؛ المصر على 
كيره. المتهاون بأمر ربه» أفق من سكرتك» وتنبه من غفلتك. وما نحا هذا النحوء فكان هذا من جملة ما 
هاجه وأوغر صدره عليهم؛ وكان أشد الناس عليه في أمر هذه الفتنة الفقهاء» هم الذين كانوا يحرضون 
العامة ويشجعونهم., إلى أن كان من أمرهم ما كان..» المعجب (ص: 5). 

(4) انظر العواصم من القواصم (ص: 365). 

(5) انظر الإحكام لابن حزم (4/ 08 6). 

(6) "ترتيتب المذارك 2277/10 

(7) عدد المترجمين في الآخذين عن مالك الأندلسيين من المشاهير وكبار المعروفين بالعلم بالمدارك تسعة 
عشر نفرا. ينظر الجزء الثالث من ترتيب المدارك. 
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عياض إطباق الأندلسيين عل مذهب مالك مبكرا فيقول: «وأما أهل الأندلس» فكان 
رأهم منذ فتحت عل رأي الأوزاعي. إل أن رحل إِك مالك زياد بن عبد ال رحمن 
وقرعوس بن العباس والغازي بن قيس»ء ومن بعدهمء فجاؤوا بعلمه. وأبانوا للناس 
فضلهء واقتداء الأمة به فعرف حقه. ودرس مذهبه. إِك أن أخذ أمير الأندلس إذ ذاك 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الناس جميعا بالتزام 
مذهب مالك» وصير القضاء والفتيا عليه»23). 

في تقييدما تدز سر واه جد فيد اعنييا يا تاس مما 


الع وانتشاره بالن ل 


1 رتيب المدارك (22:/1): ظ 

(2) منهم المقريزي في الخطط (2/ 333)» وعبارته هناك: «وكذلك لا قام بالأندلس الحكم الربضي..[ في 
المطبوعة: المرتضى] اختص بيحيى بن يحبى بن كثير الأندلسي... فنال من الرياسة والحرمة مالم ينله 
غيره» وعادت الفتيا إليه» وانتهى السلطان والعامة إلى بابه» فلم يقلد في سائر أعمال الأندلس قاض إلا 
بإشارته واعتنائه» فصاروا على رأي مالك بعدما كانوا على رأي الأوزاعيء وقد كان مذهب مالك 
أدخله الأندلس زياد بن عبد الرحمن الذي يقال له شبطون قبل يحيى بن يحيى وهو أول من أدخل 
مذهب مالك الأندلس». 

امك مسي العامة سسب قز يلع مالك لالت قال: (اقلت: فلم لم يفش 
بالآندلسن» قالواة لم يكن بالأندلس أقل منه ههنا ولكن تناظر الفريقان [أي الحنفية والمالكية] يوماً بين 
يدي السلطانء» فقال لهم: “فين آين كان أبو حتيفة قالوا: من الكوفة» فقال: مالك. قالوا: من المدينة قال: 
خا حا امخرة كني دالر دراج المسجاب ان + نةار ب لانالا اتيب إن يكو ل عا هاده 
. وسمعت هذه الحكاية من عدة من مشايخ الأندلس» أحسن التقاسيم عه (صن: 6) وهذا الكلام يضعفه 
شذوذه عن جميع الروايات» لذلك لم يعرج عليه المؤرخون ولم يسمع لهم مثله. 

(4) قال ابن حزم: «مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: مذهب أبي حنيفة» فإنه لما ولي القضاء 
أبو يوسف كانت القضاة من قبله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية» فكان لا يولي إل أصحابه 
والمنتسبين لمذهبه» ومذهب مالك عندنا بالأندلس» فإن يحيى بن يحبى كان مكيناً عند السلطان مقبول 
القول في القضاة, وكان لا يلي قاضي في أقطار بلاد الأندلس إلآ بمشورته واختياره ولا يشير إلا - 
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ومنذ ذلك الحين صار أهل الأندلس علل مذهب مالك يتوارثونه الجيل بعد الجيل» 
والخلف عن السلف. 

لكن هذه العدر وه انناهية اتاد نساقة مسبنائل الإنالاف. ذلك أن الدرسن 
المالكي بالأندلس أوك الآولوية للمذهب» وتمركز في العلم عن ما تمس إليه لاج 
في الفتوىل والقضاء. ظ 

لذلك غلب عا المرحلة الأو إدخال سماعات مالك وكتب أصحابه إن 
الأندلس» وكثرت سماعات الأندلسيين» وشاركوا المالكية في جمع أقوال إمامهم 
وتصنيفها وخدمتها. 

لكن يون ع لآندلسيوة التدهوة مباعاك دن واتاف ومن كبا امسا 
كزياد بن عبد الررحمن شبطونء وأبي زيد بن أبي الغمرء وعيسئ بن دينار القرطبي» 
وحسين بن عاصم الثقفي» وسعيد بن حسانء ويحيئ بن يحيئ الليشي» وزونان. 
وهارون بن سالم» ومحمد بن خالد بن مرتنيل؛ وعبد الأعلى بن وهب القرطبيء 
وعبدالودود بن سليمان وغيرهم. 2 

وشارك في خدمة هذه السماعات وتصنيفها جماعة» منهم العتبي وعبد ال رحمن 
وعيسىل ابنا دينار ونين بن مزين وعبد الملك .بن خبيب وأبو زيد القرطبي. 

وجاءت طبقات بعد هذا الرعيل فعمدت إلى تصنيف تواليف معتبرة في شروح 
المدونة والأحكام والنوازل والوثائق» وكان قمة ما صنف قبل القرن الخامس كتب 
لابن أبن زمنين وابن المندي وموميئ الوتذ وابن الهندي ونظرائهم 

كانت أحكام المذهب ومنيائله تحفظ وتدوس :وتغداول مممنالك التقليدة.وهذا وإن 
كن معيبا لم فيه من استقرار الأحكام ووحدة القضاء وانضباط الفتوئ» فقد أهمل 
من دعائم التفقه العناية بالخلاف العالي والحديث الشريف. 


- #وواين 9 ا" لواب يلمي وي معي ل اود 
لديهم؛ انتهى» نفح الطيب (2/ 10). 
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وسبب قيام الدرس الفقهي على غير أساس من هذين العمادين أن الحاجة التي 
أملت أولوياته شكلها القضاء والفتوئء في بيئة خلا فيها جدل المذاهبء كما لم تكن 
مقصدا لجمع الحديث والرحلة إليه ونقد الرواة مثل ما كانت عليه أمصار المشرق. 
العي اا كمي اباي الا ار لي الاي ري الاريك 
الخلاف العالي. 
لقد أثر هِذا الأخعارعزا طبع المي المذهبى الأندلسىء فلئن كان من علمائه 
لمعيون في المسائل والفروع المالكية» فقد عرف عامة أهل العلم بالأندلس بأنهم كانوا 
أقل عناية بالحديثء وبالخلاف العالي» لذلك قلت في مصنفات علمائهم كتتب 
الحديث الشريف وكتب اختلاف العلماء والآثار والخلافء كما قلّت في أعلامهم 
أوصاف التبريز والإمامة فيها. 
وإن إطلالة مركزة علن تاريخ الأندلس العلمي لتؤكد هذا الأثر وتوثقه: 

ضعف الحديث بالبيئة الأندلسية المالكية. 
إن أول ما يمكن أن يشكل عنصرا للاستشهاد علِن هذا الملحظ هو ضعف فقهاء 
الأندلس في الحديث الشريفء إذ لاحظنا أن جل كبار أئمتهم الأوائل لم يكونوا من 
أدل الفعرقة ب أو الجيز يجاوع اليل كان علد موسر سنيم ميف الرزاي 
قليل الليذييف: 
ولسنا عني هنا بالضعف ضعف الرواية فقط» بل ضعف العناية اللذي شرك ره 
البين عل سبل التفقه والنظر بالآندلس. 
(الصعي رن ران اكزسفة ويل الأرديةاى الانبسناميقا اويا شبطون: 
«فأنكر ذلك وقال: هذا قدر نشرة»27)؛ قال ابن حارث: «لم يكن مصعب بالمتسع في 


(1) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 5 © وني ترتيب المدارك (3/ 117) هذا نشوة)»ء 
وفي قضاأة قرطبة ((ص: 6) الوصاحب الصلاة يومئذ ابن شفيء فقال على الجهل منه هذا قدر نشرة». 
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السئن ولا في رواية الأخبار»!"» ويحيئ بن يحيئ الليشي صاحب الرواية المعتمدة 
المشهورة في الموطإء «كان له أوهام في حديف ليق وما 6 ووضيفه اللقافيانه 1" 
يكن له بصر بالحديث»7» وقد تعقب الناس أوهامه في الموط!"“!» وقرعوس بن 
العباس» قيل فيه لا علم له بالحديث»”). وزونان 'لم يكن من أهل الحديث»'”. 
وابن مرتنيل «لم يكن له علم بالحديث»77. وقاسسم بن هلال «لم يكن له علم 
بالحديث»2. وعبد الملك بن حبيب» رغم إكثاره من الرواية فإنه ال يكن له علم 
بالحديث»: وقد أعل النقاد أحاديثه التي انفرد بها'""'. ويحيئ بن مزين «لم يكن له 


عل ذلك علم بالحديث»!!» وعبد الأعلن بن وهب الم يكن له معرفة بالحديث»!12/. 


(1) قضاة قرطبة (ص: 46). 

(2)“ترتنت الذازك: 091/37 

030 الانتقاء (ص: 109)» ترتيب المدارك (3/ 383)» تهذيب التهذيب (301/11) (580)) تقريب 
العهدمت (صن :199:8 000 

(4) قال أبن حارث: «وذكر بعض الناس أنه كان ليحيى بن يحبى في موطإ مالك رحمه الله وفي غيره تصحيف 
كثير» فأما إبراهيم بن محمد بن باز فكان يكثر على يحبى في ذلك» ويقول غلط يحيى في الموط! في نحو 
ثلائمائة موضع» فذكر لأحمد بن خالد فقال: لا ولا هذا كله الذي صح من ذلك نحو الثلاثين 
موضعا»»: أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس ص: 345. ثم أوردها ابن حارث كاملة نقلا عن محمد بن 
عبد الملك بن أيمن» وهى في أخبار الفقهاء والمعدنين الاندلسس مين (ضن: 9 إلى ص: 357)؛ وقفد 
عقي ضيه ارق التمهيد والايتدكان. ظ 

(5) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 413) (1084). ترتيب المدارك (3/ 325)» الديياج (1343)325). 

(6) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 312) (815)؛ ترتيب المدارك (4/ 110)» الديباج (258) (332). 

,0( ترتيب المدارك (4/ 117)» الديباج (330) (440). ظ 

(8) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 497) (1048)» ترتيب المدارك (4/ 2119. 

(9) ترتيب المدارك (4/ 123). قال ابن الفرضي: الم يكن لعبد الملك بن حبيب علم بال لحديث؛ ولا كان 
يعرف صحيحه من سقيمه..» تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (313/1) (816). 

(10) انظر أمثلة للأحاديث التى أعلها النقاد بابن حبيب في التلخيص الحبير (1/ 75)- (2/ 32). 

0010 تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 178) (1558)» ترتيب المدارك (4/ 235). 

(212 ترتيت المدارك (245/4): 
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وأصبغ بن خليل «كان معاديأ للكثار 10 و«كان وضاع))2) وا للد علي 7 5 
القرئي (ت268ه) الم يكن جيد الضبط في المحديث)27©, وقد كذبه ابن وضاح 
والجزيري «طرح الأعناقي وبعضهم حديئه"» وترك الرواية عنه)7» وعبد الله بن 
بجيول الليي 1 كم بالضابط) وإبراهيم بن قاسم بن هلال (ت380ه) ١ل‏ يكن 
له علم بالحديث77؛ وعامر بن معاوية اللخمي «لم يكن من أهل الضبط»”2 وابن 
الملون «لم يكن له درجة في الرواية»"؛ ومحمد بن يحيئ بن عمر بن لبابة الم يكن عنده 
علم اندي و دا لروايعه 09 وابن الصفار 1 00 اليف هن 2120 
ومحمد بن الوليد «كان يضع الحديث»70”''» ومحمد بن أحمد بن عبد الملك ابن الزراد 
(رت242ه)130) الويكن له ضبط لكتله) !14 ومحمد بن عبد الله القوق الخولاني 


(1) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (94/1) (247). ترتيب المدارك (4/ 1 25). 

(2) انظر وضعه للحديث في أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 7- 38)) وتاريخ العلماء والرواة 
بالأندلس (1/ 94- 95), 

() ترتيب المدارك (4/ 257). 

4( منهم أيضا محمد بن عبد الملك بن أيمن؛ انظر الاعتذار عن ابن قطن في أخبار الفقهاء وال 
بالأندلس (ص 192) ( 242). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 264). 

06 ترتيب المدارك (4/ 422)., ظ ْ 

(7) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 283) (747)» ترتيب المدارك (4/ 427). 

(8) ترتيب المدارك (4/ 427). 

(9) ترتيب المدارك (4/ 2 45). 

(0) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 43 -44) (1231). ترتيب المدارك (5/ 155). 

(0) ترتيب المدارك (5/ 158). 

0 ) ترتيب المدارك (5/ 166). 

(13) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 167- 168) (195)» وترجمته هناك كثيرة الخروم والبياضات: 

(14) ترتيب المدارك (5/ 178). 
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(ت308ه) «لم يكن من أهل الحديث70'» وابن مذحج الم يكن له بصر بالحديث 

عل كثرة روايته)2)) وأحمد بن زياد (ت326ه)00 3 وأحمد بن وليد الحجاري «(كان 

قليل الرواية والحفظ)20, وفوف كن ظ 

وقد يقال ما وجه الحجة والدليل من هذا المسرد عإل ضعف الحديث والسنة 
بالاتد لسن والجواب أن هؤلاء المذكورين بضعف العلم بالحديث يمثلون طليعة 
النقياء وكا المتعغلين الفتو ئ والمسائل الألقة بالأندسى اييدل عا أن الفقه 
هناك لم تكن له دعائم حديثية قوية في مجالسه واشتغال بخلاف مالكية العراق 

الذين امتزج في درسهم الحديث والفقه في الفتوئ ومسائل الخلاف كما سبق. 

ومن الدلائل عن غربة الحديث في الأندلس قديما مناوأة عدد من المالكية للرعيل 
الأول الذين أدخلوا كتب الآثار ومصنفات الرواية التي ألفت بالمشرق؛ فقد وجد 

(1) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 33) (1177). وفيه ابن القون وني المدارك ابن القوق. ترتيب 
المدارك (5/ 234). ظ 

(2) ترتيب المدارك (5/ 235)» الديباج (171) (196). 

(4) أخناز النقياء والمحدنين بالأندلس (صن25): 

50 ومنهم بعد هذا الزهن : خمدتين أخمد أتوبيكر ابن الأزرق (مت385ه) تاريخ العلماء والرواة 
بالأندلس(2/ 118) (1405) وإسحاق بن إبراهيم بن مسرة أبو إبراهيم (ت352ه)» تاريخ العلماء 
والرواة بالأندلس (1/ 235()88) الديباج (157) (171). وهشام بن محمد أبو رزين (ت336ه) 
تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (172/2) (1546). وعبد الله بن محمد بن محمد» تاريخ العلماء 
والرواة بالأندلس (1/ 274) (413). وعبد الرحمن بن مطرف الأنصاري (ت428ه) الصلة 
(732()327/1).وحسن بن محمد بن سلمون المسلي أبو علي (ت431ه) الصلة (1/ 145) 
(231). وعبد الملك بن هذيل الخلقي (ت359ه). تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (317/1) 
(822). وعمر بن عبد الملك الخولاني أبو حفص (ت356ه) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس 
(960()369/1). حديدة بن الغمر (ت300ه) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1427/1) 
(385). ومحمد بن سراف بن إبراهيم تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 6) (1099). وأحمد بن 


بيطير القرطبي الديباج (23(90).وإبراهيم بن إسماعيل بن سهلء تاريخ العلماء وَالترواة رالا نب لمن 
:2170020 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


شبطون (ت204ه) صعوبة في تعريف الناس بسنة تحويل الأردية» إذ واجهه زعيم ‏ 
الفقهاء المصعب بن عمران وقال: «هذا قدر نشرة)7!). قال يحيئ الليثي (ت234ه): 
#فخرجت من هنا إلى المثرق» ولقيت مالك بن أنس والليث بن سعد ومن دوتهما. 
فوجدت سنة تحويل الأردية فاشية)2, 

ووقعت لبقي , بن مخلد  202(‏ 276ه) خطوب ومطالبات من قبل مالكية عصره. 
وناصبه العداء عدد منهم: عبد الله بن خالد ومحمد بن الحارث وأبو زيد عبد الرحمن 
ابن إبراهيم وابن الصائغ وأصبغ بن خليل الذي كان يقول: «لأن يكون في كتبي رأس 
خنزير أحب إلي من أن يكون فيها مصنف ابن أبي شيبة»» وقد وصف ابن ا 
ما وقع من الفقهاء ء حيال بقي بن مخلد بأنه «الشنعاء التي تصطك منها المسامء»7) 
وقال: «كان لبقي بن مخلد مع من كان في وقته من أهل العلم بقرطبة حادثة غراء 
واذلة ستعاف طار ذكرها في الآفاق» وتحدث بها أهل الأمصار»””» وقد فصل في ذكر 
خبرها فق مان © 

ٍ ضعف الخلاف العالي بالأند لس خلال مرحلة المتقدمين. 

ال رار ارا ب ري سل باد لأسي 
بلاس لسنة وزاد الطين بلة اعتماد رأي ابن القاسم حجة في اخمتلاف الأقوال عن 
مالك فضاقت دائرة الاتصال بالمقارنات الفقهية اا 0 
علماء ء المشرق من شتا المذاهب. 


)01( 506 والمحدثين بالأندلس (ص: 95). 

2( أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 95) (104)» ترتيب المدارك (3/ 117)» قضاة قرطبة (مر : 6 
(0) لسان الميزان (1/ 458). 

(4) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 215) (274). 

(5) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 57). 

(6) انظر خيرها بتمامه في أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 57- 59-58- 60). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


ولقد كان من الممكن استثمار الموط! للرقي بالخلاف العالي بالأندلس» إذ رواه عن 
مالك أغلب من أخذ عنه, لكن تأثير الموطأ كان محدودا في هذه المرحلة؛ عل الرغم 
الي ا ااا 

فقبل الأصبلل والقنازعي والباجي وابن عبد البر كان الموطأً امخعدام 
مصنفات المسائل» فكان ذلك أقل 0 منها. 

ويرجع وكوي الغرى انان ى شك انقاذقهن لانم فق اننال 1الكية 
إلى عاملين: أولهما بعد قطر المغرب والثاني الدولة الأموية» قال: «وكان سبب ذلك 
أن الفتن لما ضربت رواقها وتقالت العباسية والأموية وبعدت أقطار الإسلام... نفذ 
إن هذه البلاد بعض الأموية فألفئن هاهنا عصبية فثاروا مهاء وأظهروا الحق» وقال: 
أحمي السنة فلا فقه إلا فقه أهل المدينة ولا قراءة إلا قراءتهم» ولم يمكنهم من النظر 

ويدخل في هذا الإطار أن ولاية القضاء كان يشترط فيها الحكم بقول ابن القاسم دون 
سواه. «قال أبو بكر الطرطوشى: أخبرني القاضى أبو الوليد الباجي: أن الولاة كانوا 
بقرطبة إذا ولوا رجلا القضاء شرطوا عليه ألا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجد»”". 

لعن أمتدح الشاطبي هذه الطريقة ل نجم عنهاأ من استقرار الأحكام ونع 0 
فقد كان لها وجه سلبى على صعيد الخلاف العالي إذ ضمرت الحاجة للدرس الخلافي 
ودرج المألكية المتقدمون عل الاقتصار عل معرفة أقوال مالك أو بعض أصحابه. 


(1) العواصم من القواصم (ص: 365). 

(2) تبصرة الحكام لابن فرحون (2/ 2 5). 

6 قال الشاطبي: اومن ههنا شرطوا فى الحاكم بلوغ درجة الاجتهاد وحين فقد لم يكن بد من الانضباط إلى 
أمر واحد كما فعل ولاة قرطبة حين شرطوا على الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب فلان ما وجده ثم 
بمذهب فلان فانضبطت الأحكام بذلك وارتفعت المفاسد المتوقعة من غير ذلك الارتباط وهذا معنى 
أوضح من إطناب فيه» الموافقات (4/ 142). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


فيحيئ بن يحي كان يكره الخروج عن المذهبء, ويقول: «أنا لا أحب كل حسن 
أكون فيه مخالفا لمالك وابن القاسم»'''؛ و«سعيد بن حسان الصائغ:.. كان منقطعا إن 
يحيئ بن يحيل آخذا بهديه» معظما له لا يخالفه في شىء يراه.. كان الأغلب عليه 


حفظ رأي أشهب وفقهه وروايته عن مالك..)2)» وقال يحين بن معمر الإلماني: «لا 
أخالف ما وجدت عليه أهل البلد من العمل بقول ابن القاسم). «كما كان يكتب 
إل أصبغ إذا اختلف عليه الفقهاء». وكان ابن بشير «إذا اختلفوا عليه [أي في 
ا 5 5 500 
الشورئ] كتب إلى مصرء إك عبد ال رحمن بن القاسم»7. وكان أصبغ بن خليل 
اشديد التعصب لرأي مالك وأصحابه ولابن القاسم هبو جني ا(وبلغ به 
التعصب لأصحابه أن افتعل حديثا في ترك رفع اليدين في الصلاة بغير إحرام..)!, 
و( محمد بن الصغير: كان اعتماده على نر جيح قول افر ان وفضل بن 
سلمة الجهنى حل بإلبيرة» «فلما حلها وجد فقهاءهاء قد تمكن سؤددهم وتفننهم في 


(1) ترتيب المدارك (3/ 389). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 112). 

() ترتيب المدارك (4/ 148).: أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 369) (498). قال ذلك لابن حبيب 
في مسألة أراد فيها حكم أشهب. وأراد يحى قول ابن القاسمء انظر خبرها في قضاة قرطبة (ص: 77. 

)4( ترتيب المدارك (4/ 146)» في قضاة قرطبة: ١كتب‏ إلى أصبغ وغيره» (ص: 2 وقد ذكر ابن حارث 
أنه اطلع على بعض تلك الرسائل والمكاتبات, ولم يشأ إدخاها في كتابهه «ثم رأيت ألا أخرج الكتاب عن 
حده. ولا أصرفه عن وجهه» (ص: 2 7). 

(5) ترتيب المدارك (3/ 332)» وعند ابن حارث: «كان محمد بن بشير إذا اختلف عليه العلماء وأشكل 
عليه الأمر كتب إلى مصر إلى عبد الرحمن بن القاسم وإلى عبد الله بن وهب» قضاة قرطبة (ص: 55), 
وقد حكى ابن حارث أن ابن بشير «أرسل يحيى بن يحيى إلى ابن القاسم بمسائل وأجابه فيهاء وسأل ابن 
القاسم في نفس المسائل محمد بن خالد. 

(6) ترتيب الملدارك (251/4): 

00( تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 94) (247).» وانظر خبر وضعه لهذا الحديث ووضعه لسند في 
القراءة عن نافع بادي الوهم والانحراف. في أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 37- 38). 

(8) ترتيب المدارك (6/ 5 8). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


المدونة» فلما جالسهم وذكر لهم أقوال أصحاب مالك. قالوا: و . طريقنا 
كلام ابن القأسمء لا غيره)!1). 

ولقد ثبت أن العلم بالخلاف بالأندلسء أو الإفتاء بمذهب آخر يخل بصاحبه عند 
الخاصة والعامة معاء وكانوا يستبشعون الرأي المخالف وإبراز مصنفاته للعلن» قال 
ابن العري: «فصار التقليد دينهم» والاقتداء يقينهم؛ فكلما جاء أحد من المشرق دفعوا 


في صدره. وحقروا من أمر. إلا أن يستتر عندهم بالمالكية»”. 


قال المقدسي: «وأما المذاهب فعال ثلاثة أقسام أما في الأندلس فمذهب مالك 06 
نافع وهم يقولون لا نعرف إلا كتاب الله وموطأ مالك فإن ظهروا عإ حنفي أو 
شافعي نفوه وأن عثروا على معتزلي أو شيعي ونحوهما ربما قتلوه»”. 

وآية ذلك هو سيرتهم مع بقي بن مخلد. حيث عاداه عامة المألكية )ا أدخله من كتب 
الخلاف والحديثء «قال ابن حزم: فلما دخل بقي بن مخلد الأندلس بمصنف ابن 
أبي شيبة وقرئ عليه. ار برس ا 


او اا 40 


وراد يرداو اسع ابس واو بوه 
ارق :ف تيا | أبو محمد (ت256ه) «رأس المالكية بالأندلس.. أشد أصحابه على بقي 
5 0 


(5)"تزقييه المذارك (22275), 

(2) العواصم من القواصم (ص: 366). 

(3) أحسن التقاسيم (ص: 76). 

(4) جذوة المقتبس (ص: 11)» نفح الطيب (3/ 272)» سير أعلام النبلاء (13/ 288). 
(5) سير أعلام النبلاء (13/ 287). 

(6) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (251/1) (635). 


المستوعب لتاريمخ الخلااف العالي ومثاهجه عند المالكية 


بل بلغت بهم العداوة لبقي أن سعوا لسفك دمه لدئ السلطان» قال ابن حارث: 
«وذلك أنهم سعوا في حتفه وحرصوا علس سفك دمه. أنفة منهم للا أدخله عندهم من 
الروايات المختلفة لرأهم ولا استعمله من المذاهب المضادة لمذاهبهم, فالبوا كبراء 
وعقدوا الشهادات وأوقعوا البينات)17). ظ ظ 

ومن شواهد ذلك أيضا أن عبد الله بن قاسم بن هلال (ت272ه) لما «رحل 
ودخل العراق» ولقي أبا سليمان داود بن سليمان القيابى» فكتب عنه كتبه كلها 
وافغلها الانذئيي دأخلات يعيه ادل وافيه ا لأدوكان زه ين سالتف تفي أبنو 
كنانة عل رأي الأوزاعي, وكان بعض المالكية «يعذل أبا كنانة عإل انحرافه عن 
مذهب أهل المدينة وتمسكه برأي الأوزاعي)2, وكان سعيد بن حسان الصائغ 
«منحرفا عن سعيد بن سليمان القافعى سب التدذ هي ظ 

وفي المقابل لم يكن نظار المذهب وآئمته الكبار راضين عل حالة الأندلسيين هذه. 
فقد استنكر ابن حاري موقفهم مع بقي بن مخلدء ووصفها بالكائنة «الشنعاء التي 
تصطك منها المسامع)7”» وانتقد الأبهري اقتصار الفقهاء بالأندلس عإن المدونة 
والمستخرجة» حيث يحكي عبد الله بن إبراهيم الأصيللٍ (ت392ه): «قال لي أبو بكر 
او يقرا اللو نة ريسن 
المستخرجة فإذا حفظ مسائلها أفتى» فقال لي: هذا ما هو؟ فقلت له: نعمء فقال لي: 
أجمعت الأمة عل من هذه صفته لا يحل له أن يفتي»©. 


(1) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 57). 

(0) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 257) (655)» ترتيب المدارك (4/ 429). أخبار الفقهاء 
والمحدئين بالآندلس (ص: 217) (2278)» وليس عنده «فأخلت به). 

(3) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (456()181/1)., الجاوالحيه والمحدثين بالأندلس 
(ص: 114()100). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 112). 

(5) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 215) (274). 

(6) الإحكام في أصول الأحكام (5 / 120). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


كهدا لير والأثلالمى علياء سفوا بان الاكتناء عزف اذهب والعيورف عن 
تحصيل مصنفات الخلاف العالي» يقصر بالمتفقه عن إدراك شأو أهل العلم المعتبرين. 
قال ابن حزم: «أخبرني أحمد بن الليث الأنسري أنه حمل إليه [أي إلى ابن المكوي] وإى 
القاضى أبي بكر يحيئ بن عبد ال رحمن بن وافد كتاب الاختلاف الأوسط لابن المنذر 
فلما طالعاه قالا: هذا كتاب من لم يكن عنده في بيته لم يشم رائحة العلم؛ قال: وزادني 
ابن وافد أن قال: ينعن لبن ل يونا نورام اللو 

8 تغير هذا الوضع وعوامله: 

إلا أن اتصال الأندلسيين بالمشرق وتوسع مواردهم في العلم وانتشار كتب الحديث 
والآثار غرت حال الفقه بالأندلس عن هذه الحال» لذلك كان لا بد أن تتغير الوجهة 
الفقهية هناك وأن تصير الأندلس دار حديثء ودار خلاف في أن واحد. 

إن دخول مصنفات المذاهب المخالفة والحديث والآثار» التى حملها طلاب الرحلة 
لتر قد رالتسير :لاه سدقي تنا ليها لذ لكى را رخلالين إن الد لعب 
الظاهري أو الشافعي» وتتلمذ عدد من الأندلسيين عل أئمة الخلاف وصيارفة علماء 
النظر المالكية بالأمصار الأخرئا» عوامل ثلاثة أحدثت در خلافيا مزاحما 
للاشتغال المذهبي الأول بالأندلس. 

1) دخول كتب الحديث والآثار ونشوء طبقات الحفاظ بالأندلس 

فيما يتعلق بالمصنفات الحديثية التى دخلت الأندلس» تفيد فهارس الأندلسيين أن 
عضن الفيدتاتت 11ز قا واللغرات وطس الأند لمن متريداء ف ين اخ وجول عند 
منها إلى الأندلسء ولنقتصر هنا عل أمهات كتب السنة الأمهات الشهيرة لاستطلاع 
ولوجها الأندلس» بما لا يخرج بنا عن مقصود التقديم. 


(1) الإحكام في أصول الأحكام (5/ 120). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


أ)أن صحيح البخاري دخل الأندلس من طريق الروايتين الفربرية والنسفية» قال 
عياض: «ولم تدخل هذه البلادَ رواية البخاري إلا من هذين الطريقين» عن الفربري 
والسني 7 ظ 
وقد اقتصر ابن خير وابن رشيد”' عل ذكر رواية محمد بن يوسف بن مطر الفربري 
(237ف:3280ه)77 لأا الوواية المشهورة اللعجذة لنعل الحفاظة قال امن رشبية: 
«والطريق المعروف إلى اليوم إلى البخاري في مشارق الأرض ومغاريها باتتصال 
السماع طريق الفربريء وعإن روايته اعتمد الناسء لكماها وقرها وشهرة 
ا 


ولرواية الفربري أربعة طرق شهيرة دخلت الأندلس: 
(ت20 3ه). والذي أدخلها الأندلس هو الأصيل. 
الأندلس حاتم الطرابلسى (ت450ه). 


(1) الغنية (ص: 35). 

(2) ذكر ابن رشيد في إفادة النصيح أهم الطرق التي انتهت إليه من صحيح البخاري» وتتلخص في مايلي: 
أخذ عن البخاري رواة أوثقهم وأشهرهم الفربري؛ وعنه أخذ رواة كثر أشهرهم سبعة هم: اوقد 
اوور را بو إسحاق المستملي وأبو محمد الحموبيء وأبو الميثم الكشمهيني؛ وأبو علي الكشاني» وأبو 
اعد ادوجان وان السك ٠‏ وعن أبي إسحاق المستملي وأبي محمد الحموبي وأبي اليثم الكشمهيني 
أخذ أبو ذر الحروي» وعن أبي ذر أخذ من المغاربة أبو الوليد الباجي وأبو العباس العذري واببن شريح 
وابن منظورء وعن ابن شريح وابن منظور أخذ شريح بن شريح وأبو القاسم بن منظورء وعدن هذين 
أخذ أبو محمد الحجري وأبو بكر بن الجدء وعنهما أخخذ أبو الحسن الشآري السبتي وأبو مروان الباجي. 
وقد ترجم في إفادة التصحيح لكل فرد هذه السلسلة وعرف بأخذه وروايته. 

0) انظر عنه عن روايته إفادة النصيح (ضن: 0 إلىص: 24). 

04( إفادة النصيح (ص: 18). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


> وهناك طريق أبي ذر عبد بن أحمد افهروي زنك اوس )!لاع اليو عب 
الفوبرق» الها الاندلس عمد بن قري ابر عمد اله الرععي 7621 يا 
ادا يا اا ب لم 


رغد 15د 
فالملاحظ أن صحيح التخاوق تعر عله نا لاندلس» 
ب)أن صحيح مسلم دخل الأندلين 0 
© أوهما: رواية الجلودي (ت 368ه)". وقد أدخلها قار سلفة علمباء 
صطوم 
1- أبو بكر بن العربي المعافري (ت0)543. 
2 مرسن ين ميدن ابراهيم أو كر الاموي. 


3- أحمد بن عمر بن لين بن دلهاث العذري ثم الدلائى رت8 4م2000 


(0) انظر إفادة النصيح (ص: 39). 

220 وهم ثلاثة قال ابن رشيد: «روى عن الفربري العدد الكثير منهم شيوخ أب ذر الثلاثة الحفاظ أو 
إسحاق المستملي» وأبو محمد الحمويي. الوا تصني إفادة 0 (ص: 21). 

(3) انظر إفادة النصيح (ص: 51). 

(4) انظر إفادة النصيح (ص: 46). 

(5) قال عياض: «ولم يصل هذه البلاد كتاب مسلم إلا من طريقي القلانسي وابن سفيان» الغنية (ص: 37). 

١‏ والجلودي هو الراوي عن ابن سفيان عن مسلم؛ وابن ماهان يروي عن أبي بكر بن الأشقر عن 
القلانبي عن مسلم. ظ 

(6) قال الصفدي: «وبوفاته ختم سماع كتاب مسلمء فإن كل من حدث بعده عن إبراهيم بن سفيان فإنه 
غير ثقة» قاله الحاكم» الوافي بالوفيات (2/ 55). 

(7) فهرسة ابن خير (ص 8 9). 

)08 فهرسة ابن خير (ص 98). 

(9) فهرسة ابن خير (ص 8 9).» الغنية (ص: 26). 
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4- عباد بن سرحان أبو الحس المعافري27. 
5- حاتم بن محمد الطراباسي (ت450ه)0. 
6- عبد الرحمن بن عبد الملك بن غشليان أبو الحكم (ت 541ه) .3‏ 
وس قيل اوت معي المي قثي 0 ش 
5 كأنيهما: رواية ابن مأهان» أدخلها انك لين أربعة نهر هم: 
(رت433ه)20,. 
3- محمد بن الحذاء (ت 410ه)92 . 
4 - أحمد بن فتح التاجر أبو القاسم (ت 403ه)7. 
الكتاب بالأندلس هي التي أدخلها حميد بن ثوابة الجذامي. أخذها عن أبي داود مؤلفه. 
أو لا::رواية ابن داسة» «ورواية ابن داسة أكمل الروايات كلهاء ورواية عيسئ 


القرطبى الشهير بأبن الزيات (314ه ‏ 390ه)©2. 


(1) فهرسة ابن خير (ص 103). 

(2) فهرسة ابن خير (ص 1-99 10)» الغنية (ص: 26). 
(3) فهرسة ابن خير (ص 99). 

(4) فهرسة ابن خير (ص: 99). 

(5) فهرسة ابن خير (ص: 101). 

(6) فهرسة ابن خير (ص: 101). الغنية (ص: 26). 
() فهرسة ابن خير (ص: 101). 

(8) فهرسة ابن خير (ص: 106). 

(9) فهرسة ابن خير (ص: 103). 
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> ثانيا: رواية ابن الأعرابي» وقد أدخلها نفر أربعة هم: 
1 - أحمد بن سعيد بن حزم (284ه ‏ 350ه)”" . 
2- حكم بن محمد الجذامي (ت447ه). 
4- مكى بن أبي طالب القيسى أبو محمد (ت437ه)3 . 
> ثالثا رواية الرملي: أدخلها عنه أحمد بن دحيم بن خليل”". 
< رابعا: رواية اللؤلؤي. 
أخذها أبو العباس العذري وأبو الوليد الباجي. كما أخذها الطرطوشي وعنه 
رواها أبو بكر بن العربي وعباد بن سرحان ومحمد بن عبد الرزاق بن يوسف 
الل 0 
ورواها محمد بن أحمد بن يحيئ بن مفرج أبو عبد الله"". 
وآبقا غهريق عبن المللشزن ستليمنان أبو حفضن الخولان”. 
فالملاحظ أن سنن أبي داود دخلت الأندلس مبكرا. 


)01 قال ابن خير: «أضبط من كتب المصنف عن أبي سعيد بن الأعرابي من أهل بلدنا أبو عمر أحمد بن سعيد 
ابن حزم وليس من رجل بعده ضبط كضبطه)» (ص: 103). ظ 

(2) فهرسة ابن خير (ص: 104). 

() فهرسة ابن خير (ص: 104). 

(4) فهرسة ابن خير (ص: 104). 

(5) فهرسة ابن خير (ص 104). 

(6) فهرسة ابن خير (ص 105). 

(7) فهرسة ابن خير (ص 106). 

(8) فهرسة ابن خير (ص 106). 
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د( مصنف النسائي. وله ثلاث روايات: < 

أوؤلآةتزؤوانة :ابن الكضرة أدغلها الاندلس يوسى ين عبد اش ين :مفيت أب الوليد: 
وإسماعيل بن خزرج وابن عتاب"". 

> ثانيا: رواية محمد بن قأسم بن محمد. وهي رواية أندلسية لمحمد بن قأسم بن محمد 
ابن قاسم بن سيار القرطبي (263ه ‏ 327ه)2. 


> ثالعا اروار عر الكتازوووقه إوهلوا الأنالسس عملاين اصوين عي بر ترج 
وأبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد والأصيلي”. 


ه) جامع الترمذي. وله روايتان: 


4 أو لاتووابة ابن محبوب: أدخلها ثلاثة أعلام أندلسيين. وهم ابن العربي وأبو علي 
الصدفي وعباد بن سرحان بن مسلم أبو الحسن7. 

#اناكرواة أ امد التاعره ورموقها الادلسيرن [رسونهم او كمد بن رو 
ومكي بن أبي طالب القيسي» وعيسئ بن يوسف الأشعري الجياني وابن عتاب0©. . 

فكتب الحديث ‏ كما يلاحظ - م تتاخر كشيرا في السدخول إلى الأندلس باستغناء 
صحيحي البخاري ومسلم. عن أن سنن أبي داود كانت أسبق ما دخلها من الكتتب 
الستة» وعلنئ كل حال فإن النصف الثاني من القرن الرابع شهد دخول أغلب أمهات 
الحديث التي صنفت بالمشرق. ظ ظ 


(1) فهرسة ابن خير (ص 106). 
(2) فهرسة ابن خير (ص 110). 
(3) فهرسة ابن خير (ص 113-112). 
(4) فهرسة ابن خير (ص 117). 
(5) فهرسة ابن خير (ص 102). 
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بالإضافة إِك ذلك فإن المحدثين الأندلسيين الآوائل ألفوا مصنفات متميزة في السنن 
والحديث» كمصنف قأسم , بن أصبغ البياني» و مختصر ه المجتنل» ومصنف بقي بن مخلد 
ومسالاه وتاسيرة وسوتت دين غيل االلادين أنمين بوغوين: 

لكننا نلاحظ هنا أن الظاهرة التى ظلت مرموقة بعين النقد تتمثل في أمرين: أوهما: 
تأحى شيرع الفيتعةالكديينة ن اويساذة الظلات والعلماتك إذطل الاتتعال لعي 
اشتغال النخبة من أهل الرواية بالأندلسء ولم يعن بهذا الاشتغال الكافة من الطلاب 
والمتفقة» وهذا ما اشتكيل منه حفاظ الأندلس وعلماء الحديث منهم الذين عاصروا 
وأسهموا في الحقبة التى تعتبر قمة في الاشتغال الحديثى الأندلسى خلال القرنين 
الخامس والنادس» بواكفيي .هنا بقبولين أعيزها الاين مدرو عاق لاعن خدر 
قال ابن رشيد: «عإل أني لم أواف د العلم رافقنا لأ كا سي سد ف ناهر تسيو كذ 
متقلصا بسوقه. وقد تلفت بضائعه. ودرست صدائعه وقطع الجهال أسلاكه؛ ولم 
يملك العلماء في بلادنا ملاكه. حتى تفرقت أنفاسه شعاعاء وكسفت شموسه 
وخسفت بدوره. فلم يلتمحوا لها نوراء ولا التمعوا لها شعاعاء وأقفرت معاهده 
ومغانيه وكره مُعانيه وأحب مناويه وأخلفت نجومه ولم تتوكف غيومه؛ فصَوّحت 


خضرته وضرحت بشكوىل الظماء روضته. ا 


قال ابن خير الإشبيلي: «وكانوا [أي الأندلسيون] بمعزل عن معرفة الصحيح لأنه 
قد ضرب بينهم وبين الصناعة بأسداد» فهم عإِل بعد شديد من السداد»". 


)01 انظر ذكر ابن حزم لهذه الكتب ووصفه وامتداحه لما في رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها ضمن 
رسائل ابن حزم (ص: 178- 179). 

)02( إفادة النصيح (ص: 5). 

(3) النص بتمامه: «أخبرني أبو على النمري قال: سألت أبا القاسم خلف بن القاسم الحافظ؛ قلت: أي 
كتاب أحب إليك في السئن» كتاب عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أو كتاب البخاري؟ فقاللي: 
كناك النحاري؟ قلح :ذآيا أحب اليك كنات البخاري أو كاب أن ذاوه؟قال: كنات أن بداو 
أحسنهما وأملحهما؛ قال أبو عمر بن عبد الير: وسمعت محمد بن إبراهيم بن سعيد الحافظ يقول: - 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


والملاحظة الثانية» وتعد ألصق بموضوعناء وهى أن الأندلسيين ابتدروا مصنفات 
اديت بالشدنة والترص وريب سيفوا اخبانا العارية :ذلك لك تحب اشر 
- وهي متصلة بالخلاف العالي - ل تنل من الشيوع والعموم جتحا صم 
المذهبء وتنافس موارد المتفقهة بالأندلس. 

ومع ذلك فقد نشأت للحديث طبقات من الحفاظ ونقاد الرواية وأثبات المصنفين 
وعلماء العلل بالأندلس منذ أواسط القرن الثالث وكثر عددهم في القرن الرابع» مأ 
صار من مفاخر هذه البلاد وأنتج هذا النشاط مشاهير المحدثين وصيارفة السرواة 
الدراة بالمغرب خلال القرنين الخامس والسادس المجريين» نذكر منهم: 

معاوية بن صالح الحمصي؛ الذي قال عنه يحجيئ بن معين إن عنده «اعلما 
عظيما)”""» وبقي بن مخلد (ت276ه)2, ومحمد بن وضاح (ت286ه»). وهو أول 
من وصف بمعرفة العلل من الأندلسيين””» ومحمد بن عبد السلام الخشني 
(ت286ه)”» وإبراهيم بن نصر الجهيني وصف بأنه عالم بالعلل0). وسعيد بن 
عثمان الأعناقي (ت305ه) وصف أيضا بمعرفة العلل وأحمد بن سعيد بن 


خير كتاب ألف في السنن كتاب أبي داود السجستاني» وهو أول من صنف في المسئد؛ - انتهى كلام أبي 
علي - وقال أبو محمد بن يربوع: قوله أملحهما لفظة قلقلة باردة؛ وقوله أحسنهما يعني للمتفقهين 
أصحاب المسائل الذين ال ا نج و ا 0 
القرطبيون لم يدخل عندهم من أول ما دخل إلا كتاب اوه احيرا رابا الك المعيراء لتم 
حر خا اح وار يدر ينونه لصحي 3 حرطو و النعياءة 
باسداد. ذ فهم على بعد شديد من السداد_انتهى كلامه» اورت لابن حير دمن 110 

)1( ل 15 )2. 

(2) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 108) (283). 

() تاريخ العلماء والرواة بالأندلس(2/ 18) (1136). 

(4) قال ابن حيون: «كان من أعلم القاج ا لديف ةو الرسجال) عبان النقينا ءال د بالأندلس 
(ص:133) (138))» وانظر ثبت شيوخه فيه (ص: 137-136-135-134). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 464). 

(6) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 195) (486)» ترتيب المدارك (5/ 169). 


. الباب الأول: الفصضل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلس 


حزم الصدفي (ت305ه)7» ومحمد بن إبراهيم بن حيون القرطبي (ت305ه). 
وعبد الله بن محمد بن حنين» الذي وصف بأنه عالم بالعلل!”» وابن عمريل الذي كان . 
عارفا بالعلل)» وحفص بن عمرو بن نجيح الألبيري (ت313ه)0» وقاسم بن 
بيده اللاي راصق بجع ذه لعز "الو وقاستي ين مي ليان ! وثأببت بسن حزم 
السرقسطي (ت313ه)”» ومحمد بن ثابت . السرقسطي”", وداود بن هذيل بن 
شاب الطليطلي (ت315ه)"' وطاهر بن عبد العزيز'” "أ وحفص بن عمرو بن 
نجيح (ت313ه)” يوق سين مسعناة لسار (ق02ذهب) ١”‏ و وعميدسن 


فطيس الألبيري (230ه :11 مغ الو على بأطديت العكر الاب اب 


)16( 015) 


عبد الله اومسر بن دحيم ومحمد بن قاسم بن محمد (ت327ه) «أدخل 


(1) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 56) (142)» سير أعلام النبلاء (16/ 105): 

(2) قال ابن حارث: اعالما بالحديث متقدما فيه لم يدخل الأندلس من يفهم الحديث [بياض] الرجال والناقلين 
تسمييزه» وكان غاية في الحفظ للاثر. ( . أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 1098 2). 

(3) ترتيب المدارك (211/5). 22 

(4) ترتيب المدارك (5/ 2.16)» امن أعنى الناس الخو تفلي نانو اقيق عق طهر تلتب» بار 
الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 15) (12). 4 

(5) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 77) (80). 

(6) ترتيب المدارك (5/ 247). < ظ 

7( 0 والرواة بالأندلس (1/ 402) (1070). 

(8) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 67) (63). 

(9) ترتيب المدارك (5/ 222). ظ 

(010 أخبار الفقهاء والمحدئين بالأندلس (ص: 9 )). 

(11) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 104) (118). 

(12) أغبار الفقهاء والمحدين بالأتدلسن (ضن: 80(:)77):. 

(13) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 311) (422). 

(14) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 3 6 » انظر ثبت شيوخه فيه (صل: 152- -153 000 

(15) ترتيب المدارك (6/ 108). 2 

(16) ترتيب المدارك (6/ 120). 
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الأنالنى عله كيرا" ولي ين نرج لماوع “البوبد اين اطل الالبوي 0 
وأحمد بن محمد بن عبد البر””أ» وابن مفرج”» وعبد الله بن أبي دليم”؛ ووهب بن 
مسرة (ت346ه) «كان يتكلم في العلل»7» والقيسي وابن القوطية!*» ولمحارق بن 
الحكم المعافري أبو الحكم الإسكاني (ت377ه)7" . وعبد الله بن محمد بن القاسم 
الثغري (ت383ه)”"'" » وابن الطحان (ت384ه)!1' . وأبو محمد الباجي 12 
وخلف بن قاسم الأزديي 2 وابن برطال (ت394ه)7' . والإمام الأصيلي!”'. 


والمهلب بن أبي صفرة التميمي الذي أحيا درس البخاري بالأندلس9". وابن الحذاء 
(كزه فى" بوالشهوال "'لمواقق الفنارظا رك 0س )"رامن بظال 


() أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 174) انظر بها جريدة بشيوخه (ص: 175-174). 
)2( أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 2.)9. 

(3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس 0 7 ). 

(4) ترتيب المدارك (6/ 121). 

(5) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 95) (136)» ترتيب المدارك (6/ 143). 
(6) ترتيب المدارك (6/ 150). 

(7) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 162) (1418). ترتيب المدارك (6/ 165). 
(5) ترتيب المدارك (6/ 298). 

(9) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 149) (14270). 

(10) تاريخ العلماء والرواة بالأن.لس (1/ 286) (753). 

(0) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (822/1) (221). 

(0)إ) ترتيت المذارك (39:/7). 

(13) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (164/1) (417). 

(14) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 108) (1390). 

0 ترئيت المذارك (13:8:/7): 

(16) ترتيب المدارك (8/ 36). 

(17) الصلة (2/ 479) (1103). 

(18) الصلة (1/ 597()264) 

(19) الصلة (2/ 397) (729 8). 
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(ت444ه)7". وابن شق الليل (ت455ه)7, وأبو الوليد الباجي وابن الطلاع 
«أسند من بقي في وقته000. وابن عبد البر وابن عتاب وأبو علي الغساني وأبو علي 
الصدنيء وزمرة كثيرة من الحفاظ. أشهرهم من ذكرنا. والله أعلم. 

2) دخول كتب الخلاف والمذاهب الأخرى الأندلس 
> تنقسم كتب الخلاف والرأي التي دخلت الأندلس من غير كتب امألكية إك 


جو 


فسمين: 


(0) الصلة (2/ 888()394). 

(2) الصلة (1184()511/2). 

(3) ترتيب المدارك (8/ 180). 22 

(4) منهم أيضا: أحمد بن عمر العذري ابن الدلائي (ت478ه). الصلة (1/ 5 6) (141). يحيى بن عبد الله 
الجمحي (ت430ه) الصلة (2/ 629) (1464): وأحمد بن محمد البلوي أيو بكر بن الميرائي 
(ت428ه) الصلة (1/ 47) (89). وإساعيل بن محمد بن خزرج أبو القاسم (ت421ه) الصلة 
(277()104/1). ؤسعيد بن عثمان أبو عثمان؛ الصلة (1/ 213)» وعمر بن عبيد الله الذهلي أبو 
حفص الزهراوي» الصلة (1/ 379) (860). ومحمد بن سعيد اللأموي الصلة (2/ 492) (1136). 
وعبد الله بن محمد بن نمير أبو القاسم تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 274) (712). . وابن 
الزامر عبد الله بن عبيد الله أبو المطرف (ت369ه)» تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 0307 (801). 
وعبيد بن عيسى بن مدراج أبو المطرف (ت363ه)» تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (315/1) 
(797). ومسلمة بن قاسم بن إبراهيم يم الرحال أبو القاسم القرطبي (ت353ه)؛ سير أعلام النبلاء 
(16/ 110). عبيد الله بن يحبى بن إدريس أبو عثمان (ت2 35ه).» تاريخ العلماء والرواة بالأندلس 
(767()294/1). وعبيد الله بن إدريس أبو عثمان (ت340ه) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس 
(1/ 294) (266). وزكرياء بن خطاب أبو يحيى الكلبي (ت337ه). تاريخ العلماء والرواة 
بالأندلس (1/ 177) (444). وعبيد الله بن محمد بن الحسين أبو محمد بن أخي ربيع (ت318ه). 
تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 671()263). وجميل بن إبراهيم بن إسحاق» تارب العلفاء 
والرواة بالأندلس (613()241/1). وزنباع بن الحارث تاريخ العلماء والرواة بالأندلس 
(1/ 416()188). ووليد بن عمر بن بشيرء تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 158) (1508). 
ومحمد بن عبد العزيز بن الخراز (ت293ه) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (21/2) (1143). 
وخالد بن سعد أبو القاسم القرطبي تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 155) (398). 
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> القسم الأول: الكتب الجامعة للآثار والاختلاف بين السلف وفقهاء الأمصار. 
وذلك كمصنفات ابن أبي شيبة ووكيع وعبد الرزاق وسفيان وسعيد بن منصور 
وغيرهم» ويلحق بها كتب تهذيب الآثار والاختلاف» ككتب الطحاوي والطبري 
وشرح مشكل الآثار وتهذيبهاء وككتب ابن المنذر وغيره. 

> والقسم الثاني: كتب المذاهب الأخرئ ومصنففاتها المعتمدة» خاصة كتب الشافعي 
وكتب داود الظاهري. 

وقد دخل الأندلس كتب الصنفين جميعاء نقتصر علل سرد أهمها: 

1. مصنف وكيع بن الجراح الرؤاسيى (ت196ه»). وقد دخل الأندلس أولا عبر 
القيروان. إذ أخذه محمد بن وضاح ((ت286ه) ن موسىا بن معاوية الصمادحي. 
عن مؤلفه!”, وعن ابن وضاح أخذه ابن أيمن وقاسم بن أصبغ”. 

2 مصنف حماد بن سلمة (ت167ه)!2, وقد أخذه أحمد بن خالد الجباب عن 
علي بن عبد العزيزء عن حجاج بن منهال» عن مؤلفه حماد بن سلمة!. 

3. مصنف سفيان بن عيينة (ت198ه) «ثمانية عشر جزءا» رواية العدني عنه. 
أدخلها محمد بن عبد السلام الخشني (ت286ه). عن العدني7. 

4. مصنف أب بكر بن أبي شيبة (ت235ه). #تسعون جزء|24)) أخذه عن مصنفه 
بون لد وهو من أول من أدخله الأندلس. ظ 


(10) فهرسة ابن خير (ص: 126 -127)» وانظر أيضا فهرسة ابن عطية (ص: 64). 

(2) فهرسة ابن خير (ص: 126 -127). 2 

)3( «قال أبو بكر الأذفوي: أول كتاب وضع في الفقه والحديث مصنف حماد بن سلمة» ثم بعده موطأ مالك 
ابن أنس» فهرسة ابن خير (ص: 134). 

(4) فهرسة ابن خير (ص: 134). 
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(6) فهرسة ابن خير (ص: 131). 

(7) فهرسة ابن خير (ص: 131). 
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5. مصنف سعيد بن منصور البلخي (ت227ه) «وهذا الكتاب من رفيع 
الكتب وهو اثنان وعشرون جزء!)17) أدخله الأندلس محمد بن أحمد بن يحي بن 
مفرج”" وأبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد الجهني” «وكان سماع أبي محمد بن 
أسد وسماع أب عبد الله بن مفرج في عننه! كفي يننا 177 و إدغله أرما الى جد 
عبد الله ابن عبد المؤمن7". ظ 

6. جامع سفيان الثوري الكبير (ت161ه) في الفقه والاختلاف. أخذه محمد بن 
وضاح ومحمد بن فطيس عن شجرة بن عيسئ المعافري. 

7. تهذيب الآثار للطحاوي (ت21 3ه).ء أخذه يحي بن مالك أبي زكرياء العائذي 
عن الفرغاني عن ل وأخذه القنازعي أبو المطرف (ي13قعاعية احمدهن 
عمرو الحريري”" . 

8. أما مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت210ه) فقد أدخله الأندلس 
جلة منهم أحمد بن خالد بن يزيد الجباب»أخذه عن الدبري”؛ وعن أحمد أخذه 
الأندلسيون منهم أحمد بن شاب بن عيسئ القرطبيء قال ابن حارث: «وهو أول من 
أخذ مصنف عبد الرزاق عن أحمد بن خالد الجباب بقرطبة» وكتبه أجمع بيده [بياض] 
(10) 


وتسعين ومائتين» ومن نسخته انتشر بايدي الناس عن الجباب خاصة» 


(1) فهرسة ابن خير (ص:136). 
(2) فهوسة ابن خين(صن13151): 
(3) فهرسة ابن خير (ص:135). 
(4) فهرسة ابن خير (ص:136). 
(5) فهرسة ابن خير (ص:136). 
(6) فهرسة ابن خير (ص:137). 
(7) فهرسة ابن خير (ص:201). 
(8) فهرسة ابن خير (ص:201). 
(9) فهرسة ابن خير (ص:127). 
(3:0 أار الفقهاء:واملحدهن الاتدلس (صن:32230). 
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وممن أخذ المصنف عن الدبري من الأندلسيين الحسن بن سعد القرطبي 
(248ه-332ه).ء «لقي الدبري بصنعاء وسمع منه مصنف عبد الرزاق)27). 
وطاهر بن عبد العزيز (رت304ه). قأل عبد الله بن حنين: لاحضرته يقرئ مصئف 
وله إبوعيد الله محمد بن أحمد بن يمييئ بسن مفرج القاغي عن الأعرابي غمن 
3 
الدبري عن عبد الرزاق7. 


وربما يكون أخذه عن الدبري أيضا محمد بن حفص بن حكم الرعيني ابن الرقاع 
(ت290ه). أنه «رحل عل صنعاء. وسمع من الدبري وأقام عنذه ثلاثين د وي 


9. كتب محمد بن إبراهيم بن المدذر (ت318ه). وقد ولجت الأندلس عإا يد 
عديدين» منهم أبو عمرو الطلمنكي(ت429ه). أدخل كتاب الإشراف عل مذاهب 
أهل العلم في الاجتماع والاختلاف. أخذه عن محمد بن يحيئ بن عمار أبي بكر 
الدمياطي (سنة 380ه)» عن ابن المنذر©. وأحمد بن عبادة بن علكدة أبو عمر القرطبي 
(286ه- 332ه). القي بمكة أبا بكر محمد بن إبراهيم , بن المنذر النيسابوري. وسمع 
منه وأدخل كتابه الأوسط في اختلاف الناسء وهو أول من أدخله)©. 

وأدخلها منذر بن سعيد البلوطي (ت327ه).حيث أخذ عنه كتاب الإشراف7) 
وأدخله كذلك فضل الله بن سعيد أبو سعيد الكربي «لقيه بمكة» وسمع منه», 


(1) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:721 -72) (70). 
(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:103) - (118). 
(3) فهرسة ابن خير (ص:128). 

(4) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:155) (171). 
(5) فهرسة ابن عطية (ص:2 10. 

(6) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:25) (27). 

(7) جذوة المقتبس (811()349). 

(5) تاريخ العلماء والرواة بالآندلس (1/ 396) (10427). 
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وأدخلها أيضاً عبد الملك بن العاص بن سعدي (ت330ه). «لقى كه ادن المنذر. 
وف اا نه 00000 
وسمع منه كثيرا»!!؛ وأحمد بن دحيم بن خليل/' وغيرهم. 

0. كتب ابن جرير الطبري في الأحكام والآثار والخلاف. وقندخلت الأنتدلس 
مبكراء ادخلها عبد الله بن محمد بن القاسم بن ملول(ت بعد350ه) اكتب كتب 
الطبري» من الفرغاني» وجمع جمعا كثيرا»!”!» كما أدخلها يوسف بن محمد الهمذاني 
تفسير القرآن...وبعض ت#بذيب الآثار» وكتاب اختلاف العلماء»!؛ كما روئ عنه 
: 008 

قبلهما أحمد بن دحيم بن خليل , 

1 كتب أبي عبيد القاسم بن سلام (ت224ه).» وقد أدخلها طائفة على رأسهم 
محمد بن عبد السلام الخشني (ت286ه)9؛ وطاهر بن عبد العزيز أبو الحسن 
القرطبى (ت304ه)!” ومحمد بن عيسئ بن رفاعة (ات337ه)!؛ ووهب بن نافع 
ارلامن ادن كب أى غوه لاندانيو ل وغيرهم. 

“كب الإمام الشافعي (ت204ه). أدخلها بقي بن مخلد (ت276ه). أدخل 
الرسالة والسنن والأم» وغيرهاء ويوسف بن محمد ال همذاني» «اكتب بخطه كتاب 


)1( تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 316) (820). 

(2) أخمبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:29) (31). 

(3) تاريخ العلماء والرواة بالآندلس (1/ 270) (703). 

(4) تاريخ العلماء والرواة بالآندلس (2/ 207). 

(5) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:29) (31). 

(6) أخمار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:132) (138). 2 . 

(7) قال ابن حارث: «صار مع الخشني في درجة في كتب أبي عبيد» أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس 
(ص:118()103). 

(8) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:176) (208). 

(9) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:334) (487). 
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الشافعي الكبير عشرين ومائة جزء)(! » وحسن بن عبد الله الزبيدي الإشبيليَ» لقي 
الجارودي. .. ورو عنه بعض كتب الشافعي)”. 

ويجدر التذكير هنا بأن الأندلسيين قد حصلوا كتب الشافعي عامتهاء بأخذهم عن 
ال يري ا د بجصرييين 
وغيرهم كما سنرئ في طبقاتهم 

3. كتب داود بن على الأصبهاني (ت270ه). وقد دخلت الأندلس عإا يد 
جماعة منهم أحمد بن دحيم بن خليل؛ الذي سمع من «أبي عيسئ يوسف بن يعقوب 
ا ا ا 
ابن هلال» كانت له رحلة دخل فيها بغداد ولقي فيها داود بن علي القيامي» وأدخل 
أكثر كيه الال ومنذر بن سعيد البلوطي. وغيرهه0. 

ويمكن أن يلحق بهذا العامل هنا تصنيف بعض الأندلسيين كتبا في الآثار 
والاختلاف. وأبرز مثال هنا هو بقي بن مخلد الذي ألف»مصنفه في فتاوئ الصحابة 
والتابعين ومن دونهم الذي أربئ فيه عن مصنف أب بكر بن أبي شيبة ومصنف عبد 
الرزاق» ومصنف سعيد بن منصور»©). قال ابن خير: «أما مصنفه فهو في فتاوئ 
الصحابة والتأبعين فمن دونهم» أربئ فيه عل مصنف أبي بكر بن أبي شيبة»)7. 


(0) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 207). 

(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:71) (69). 

(3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:29) (31). 

(4) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:217) (278). 

(5) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاها لابن حزم (ص:197). 

(6) الصلة (1/ 199) (279).أخذ مصنف ابن ابي شيبة عن بقي بالأندلس جماعة منهم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن قاسم(ت312ه). تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 35) (1183). 

(0) فهرسة ابن خير(ص:140). انظر إقراءه كتابه في الأندلس أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس 
(ص:181()161) وغيرها. 
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أما كتب الجحدل الفقهى أو الخلافيات» فقد تأخرت في دخول الأندلس إك القرنين 
الخامس والسادسء وظلت قليلة بالمقارنة مع المشرق» قال ابن خلدون: «وبالمغرب 
منها شيء قليل» نقله إليها القاضي ابن العربي وأبو الوليد الباجي»'"' 

3) أهم العلماء الأندلسيين الذي تحولوا إلى مذاهب أخرى: 

. إن انتماء عدد من الأندلسيين إى مذاهب أخركئ أو تأثر بعضهم بها فرع عن 

الرحلة الفقهية والحديثية إلى المشرق من جهة؛ وعن مصنفات الآثار وا خلاف 
والمذاهب الأخرئ التي جلبت إِك الأندلس من المشرق من جهة أخرئ. 

وهناك سبب له أثره أيضاء وهو دور الغرباء من علماء المذاهب الأخرئ 
وجهودهم في توطين مذاهبهم بالأندلس. والتمكين لها بين الطلاب» وتدريسها 
والناظر كي 

وكان هذا من عوامل نماء الخلاف العالي بالأننالتو ءا امن انذافي احير ار 
مال إليها عدد من نظار العلماء الأندلسيين» ما وضع المذهب المالكي أمام ضرورة 
التعامل مع الخلاف» بجانب اهتمامه بالمسائل والأحكام المجردة. 

فمن أهم من انتمئ من الأندلسيين إلى مذاهب أخرئ أو تأثر بها كثيرا نجد 
جماعة دانت بمذهب داود منهم: ظ ظ 

> عبد الله بن قاسم بن هلال أبو محمد(ات2270ه) «كأن يميل إِك القول 
بالظاف اث «كان يميل إِك علم اط وال قال عنهابن خحزم: «وإذا نعتنأ 
عبدالله بن قاسم بن هلال ومنذر بن سعيد لم نجار بهما إلا أبا الحسن بن المغلس 


(1) المقدمة (ص:448). 

)2( رغرب في الصلة وي صلةالصلة وف لهل واتكملة في يها من كنب الات والشاريخ 
الأندلسية» ففيها أمثلة كثيرة على ذلك 

(3) جذوة المقتبس (ص:264) (536). 

(4) تاريخ العلماء والوواء يالا ندلس (655()25771): 
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والخلال؛ والديباجي؛ ورويم بن أحمد. وقد شركهم عبد الله في محبة أبي سليمان. 


وصحته)!1!). 


> ومنذر بن سعيد (ت327ه) «كأن مذهبه في الفقه مذهب النظر والاحتجاج. 
القياسي» ويحتج له... وكان بصيرا بالجدل.. وله كتب مشهورة كثيرة مؤلفة في القرآن 
والفقه والرد أخذها الناس عنه وقرؤوها عليه)©, قال ابن حزم: «كان مائلا إِلك 
القول بالظاهر, قويا عل الانتصار لذلك» من مصنفاته الإنياه عل سواط الأحكام 
من كتاب الله وقال: «كان داودي المذهب قويا علا الانتصار لهم ©, . 

> ومسعود بن تايان اق الخيار الشنتريني (رت426ه). قال أبو حيان: «وكان 
داودي المذهب. لا يرئ التقليد»2» قال الحميدي: «فقيه زاهد يميل إل الاختيار 
والقول بالظاهر»”". 

ونجد جماعة اتبعت مذهبف الإمام الشافعى» منهم: 

> أسلم بن عبد العزيز أبو الجعد «يميل إكى مذهب الشافعي)97) 


(1) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها (ص:187).: جذوة المقتبس (269). 
(2) معجم المؤلفين (3/ 1723()911). 

(3) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 143-142) (1454). 

(0) جذوة المقتبس (811()349). 

(5) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاها (ص:179). 

(6) الصلة (2/ 83 5) (1352)., 

(7) جذوة المقتبس (ص: 350) (814). 

(8) جذوة المقتبس (ص: 173) (322). 
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> وهارون بن نصر أبو الخيار (ت302ه) «صحب بقي بن مخلد» نحوا من أربع 
عشرة سنة» وأكثر الرواية غنه وكان قد مال إك كتب الشافعي فعني بباء وحفظها 
وتفقه فيهاء وكان من أهل النظر والحجة)7. 

> رويب كان د سر ري قا اا لسر رسي 
كان مناظرا عل مذهب الشافعي72. 


> وأحمد بن بشير أبو عمرو بن الأغبس (ات327ه). «كان يذهب في فتياه إلى 
مذهب الشافعىء ويميل إك النظر والحجة»20)» «وكان إذا استفتي ربما يقول: أما 
مذهب بلدنا فكذاء وأما الذي أراه فكنذ|). 


> وحسن بن سعد بن إدريس أبو على الكتامي (ت332ه) «سمع من بقي بن 
رضن الشادف 0 


1 وعثمان بن وكيل «سمع من بقيء كان الغالب عليه النظر في علم الشافعي» 
وكان حافظا 500 


> وعبد السلام بن عبد الملك ا 
تربور ددن . وكان حافظا لمذهب الشافعي حسن القيام به»'”ا 


)010 تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 167). 

(2) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 346) (892). 
(3) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 44) (102). 
(4) الديباج (ص:90) (25). 

(5) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 129) (341). 
(6) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 348) (896). 
(7) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 857()332). 
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ونجد جماعة أقل عددا تأثرت بمذهب أبي حنيفة: كيم 

> محمد بن عيسئل بن نجيح المعافري الأعشئ(ت221ه ). اكان يذهب في 
الأشربة مذهب أهل العراق, إذ كان علمه عراقي))3). 

> وأحمد بن سليم نزيل بجانة (ت290ه) «كان حافظا للفقه؛ إلا أنه كان يميل إل 
الفتيا إلى بعض مذاهب العراقيين علا الاختبار)©. 

> وأحمد 0 إبراهيم اللخمي أبو عبد الر حمن(0ت290ه) «دخل العراق... كان 
يذهب في شرب النبيذ الصلب مذهب أهل العراق»©. 

> ومحمد بن سليمان بن تليد أبو عبد الله المعافري (رت295ه) «كان يذهب في 
الأشربة مذهب أهل العراق). 

4 وهم من ثاثر بتذاعب أخرئ» كمحمد بن شجاع الوشقي (ت301ه) الذي 
١كان‏ ير نكاح المتعة)7. 

في حين عرف عدد من علماء الأندلس باتباع النظر والحديث وعدم اتباع مذهب 
مالك» منهم: 

> بقي بن مخلد «أما مذهبه الذي كان يتقلده فالحديث والنظرء لا يقلد أحدا من 
أهل العله». 


> وداود بن جعفر القرطبي»كان جل مذهبه الميل إك الحديث»)7. 


(1) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 7) (1102). 

(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:13) (9), 

03 تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 34) (57). 

)04( أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: :68 تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 23) 2.22 
05 أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: :0 6 تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 26) (1158). 
(6) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 55). 

(7) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:87) (100). 
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> ومحمد بن إبراهيم بن حيون أبو عبد الله (ت305ه) «لقي جماعة من أصحاب 
أحمد... ولم يذهب مذهب مالك)"". 

> وأحمد بن شاب بن عيسئ القرطبي (ت317ه) «كان مائلا إلى الحديث»)27) 
> وثابت بن نذير القرطبي «كان رجلا مذهبه الميل إلى الحديث»)7. 
> وثابت بن زيد بن يحيئ القرطبي (ت318ه) كان نائلة إل الحدية 


> ويوسف بن زكريا , بن قطام الطليطلي «كان كثير النزوع إى الآثار التي رواها من 
سدتة آنق أب قي . 

والملااحظط أن الانتماء 0 المذهب الشافعي أو الظاهري 0 الميل إن الحديث ظاهرة 
ع ع 0 


(0) نفح الطيب (2/ 262). 
(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:30) (32). 
(3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:68) (64). 
(4١‏ تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 120) (309). 
(5) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص:383) (518). 
(6) أسرد هنا حملة من العلماء الأندلسيين الذين لم يذهبوا مذهب مالك. وأغلبهم اتبع مذهب الظاهر أو 
الشافعي, في أزمنة مختلفة؛ فمنهم: 
- ابن أبي مروان أحمد بن عبد الملك أبو جعفر (ت49 5ه) كان «ظاهري المذهب؟ التكملة (1/ 55). 
اين ابن الإمام أبو محمد سفيان بن أحمد بن عبد الله (ت بعد 5ه) «ظاهري المذهب» التكلمة (4/ 128). 
- ابن الخطاب أبو الحسن علي بن يوسف المعافري الإشبيلٍ (ت29 6ه ) «كان فقيها محدثا.. يميل إلى 
الظاهر» غاية النهاية (1/ 44 5) (8 26 2). ْ 
- ابن الرومية أحمد بن محمد بن مفرج أبو العباس (ات637ه) كان فقيها ظاهريا متعصبا لأبي محمد بن 
حزمء بعد أن تفقه في المذهب المالكي. التكملة (1/ 107). ظ ْ 
ابن الريوالي القاسم ب بن الفتح بن محمد أبو محمد (ت1 45ه) ‏ كان زحمه الله إماما مختاراء ولم يكن 
مقلداء وكان عاملا بكتاب الله وسنة نبيه تحمد ص متبعا للآثار الصحاح. . وكان يقول بالعلة المنصوصة 
والمعقولة» ولا يقول بالمستنبطة ومضى عليه دهر يقول بدليل الخطاب؛ ثم ظهر له فساد القول فيه 
فنبذه». الصلة (2/ 446). 2 
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- - أبن المالقي إبراهيم بن محمد بن يوسف الأنصاري أبو إسحاق الإشبيلي "كان فقيها على مذهب أهل 

الظاهر» التكملة (1/ 136). 

تابن آهنة الحجاري «فقيه عالم شافعي المذهب. بصير بالكلام على اختياره؛ له أحكام القرآن» جذوة 
المقتبس (ص: 404) (ت960ه). 

- ابن بقي أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن أبو القاسم (ت25 6ه) بغية الوعاة (1/ 399) (789) 
- ابن دحية عمر بن الحسن بن علي (رت633ه»). «الظاهري المذهب». 

- ابن رشيد محمد بن عمر أبو عبد الله السبتي (ت721ه) «ذكر بعضههم أن الإمام ابن رشيد كان 
ظاهري المذهب» أزهار الرياض (2/ 350). 

- ابن سيد الناس محمد بن أحمد أبو بكر اليعمري الإشبيلي «كان ظاهري المذهب على طريقة أبي 
العباس» صلة الصلة (قسم 5 ص: 386). 

- أبو حيان الأندلسى محمد بن يوسف النفزي(ت745ه) «مال إلى مذهب أهل الظاهر) «قال ابن حجر 
كان أبوحيان يقول: تحال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه)» الدرر الكامئة (2/ 121). 

- أحمد بن سعيد بن علي بن حزم أبو عمرء من ذرية ابن حزم الظاهريء كان ظاهرياء صلة الصلة 
القسم الخامس (ص: 326). 

أحمد بن طاهر بن على أبو العباس الخزرجى (ت2 63ه). 

- الحميدي محمد بن فتوح أبو عبد الله الميورقي (ت488ه). 

- بكر بن خلف بن سعيد بن كوثر أبوعمر الغافقي تلميذ عباد بن سرحان "كان فقيها على مذهب أهل 
الظاهر لا يرى التقليد.. له في الأخذ بالحديث والتعويل عليه واطراح الرأي واجتناب العمل به 
قصيدة طويلة» التكلمة (4/ 136). 

- جابر بن غالب بن سليمان أبو محمد الجذامي روى عن أبي الحسن شريح «كان محدثا على مذهب 
أهل الظاهر» التكملة (1/ 136). 

- خضر بن محمد بن نمر أ بو الحسن التجيبي (ت1 57ه) "كان فقيها ظاهريا على مذهب أهل الظاهرء 
يجتمع إليه ويناظر عليه» التكملة (1/ 252). 

- سعد السعود بن أحمد بن هشام أبو الوليد الأموي (ت588ه) «كان فقيها ظاهريا محدثا» التكملة 
(4/ 134). 

- سلمة بن سعيد الأنصاري أبو القاسم الإستجي «كان شافعي المذهب» الصلة (1/ 220) 

25127 

- عبد الرحمن بن أحمد بن خلف أبو أحمد بن الحوات (ت460ه) كان إماما مختارا يتكلم في الحديث 
والفقه والاعتقاد بالحجة والنظر) جذوة المقتبس (ص: 270) (ت590ه), 

- عبد ال ر حمن بن يحيى بن الحسن أبو القا مم الترضي 8527 35ج) كاد تدا ديول بت ابن حزم 
صلة الصلة القسم الثالث (ص: 331()190). 0 
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4) تلمذة المالكية الأندلسيين على كبار علماء الخلاف المالكية بالأمصار الأخرى : 
وتعد تلمذة الأندلسيين علا الخلافيين المالكية بالعراق ومصر والقيروان من أسباب 
نشاط الدرس الخلافي» ومن عوامل نممضته التى تدرجت من القرن الثالث إلى القرن 
الاج عت الجر نحا 1 رن الج فين والدا ب 
إذ أدخلوا كتبهم ومصنفاتهم في الخلاف والحجة. وتأثروا . هم. وناظروا على 
منوالحمء وذبوا عن المذهب كذبهم» بل وأضافوا إلى ما أخذوه وبنوا عليه وتجاوزوه. 
كما سترئ: إن :شاء الله 


12 يرطي الصمدية اعد ب مبعيد أب و عند الأموق تلبية أن عل القنسان اكان:ء ين أهل المعرفة 
بالحديث مائلا إلى مذهب أهل الظاهر» التكملة (3/ 114). 

- عبد الله بن إسماعيل أبو محمد الإشبيل (ت 497ه) يميل في فقهه إلى النص وظاهر الحديث. 

- عبد الله بن سليمان الأنصاري أبو أحمد الأندي(ت612ه) «يميل إلى الاجتهادويغلب الظاهري 
ولأمراء الموحدين به اعتناء كبيرا صلة الصلة القسم الثالث (ص: 136). 

- عبد الله بن محمد الأموي أبو محمد البشكلاري (ت1 46ه) «كان ثبتا فيما رواه» شافعي المذهب"» 
الصلة (271/1)(ت 614ه). 2 [ 

- على بن سعيد العبدري أبو الحسن الميورقي (ت بعد 1 49ه) «ترك مذهب ابن حزم وتفقه عند أي 
بكر الشاشي, وله تعليق في مذهل الشافعي». 

ب تأسويق عمد ين قانن انو اعد اقرط (1)800720 1ن الى فتهي الجن والتتن ترد 
التقليك» ابن الفرضئ(399:/1): 

محمد بن الحسين بن أحمد بن يحبى أبو أحمد الخزرجي «ظاهري المذهب» صلة الصلة (قسم 5 ص: 392). 

- محمد بن حسين بن أحمد الأنصاري المري أبو عبد الله (ت532ه) «كان.. متبعا للآثار والسئن 
ظاهري المذهب). الصلة (5517/2). 

5 محمد بن عبد الله بن طالب البصري الظاهري(ت بعد 23 4ه ) «كان على مذهب داود القيامي». 
الصلة (2/ 566). 

3 محمد بن على بن جعفر القيسى المعروف بابن الرمامة (رت567ه) «كان.. شافعى المذهب)الذيل 
والتكملة (ص: 26 3) (20 6) «كان.. مائلا إلى القول بمذهب الشافعي ناصرا له. مناظرا عليه) 
الذيل والتكملة (ص: 346) (20 6).. 

0 هشام بن غالب الغافقي أبو الوليد الوثائقي رت 438ه) 006 مذهب ابن على الأصفاني ؛ 5 
باطن أمره» الصلة (2/ 617) (1434). 
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ونعرض هنا لأهم العلماء الآندلسيين الذين أخذوا عن نظار المالكية الخلافيين 
العراقيين» وبحائيهم!''؛ منذ إسماعيل القاضى فطبقة تلاميذه» وشيوخ الأمري 


فممن تلمذ عإن القاضى إسماعيل: محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي 
(ت330ه)27)؛ وقاسم بن محمد بن قاسم البياني) وأحمد بن دحيو ) ومحصد بن 


عبيك الجزيري أبو عبد الله (ي3033) و ضية بن ييل بن يحي الليثي الرقيعة 
(ت293ه)"» وأيوب بن سليمان أبو سليمان القرطبي (ت326ه)7» وقاسم 


(1) سأقتصر هنا على أهم من تتلمذ على العراقيين المالكية» علما أنهم أخذوا عن المصريين كابن عبد الحكم 

)2( تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 52). الدخل بغداد» فسمع بها من.. ومن إسماعيل بن إسحاق 
القاضى». 

() ترتيب المدارك (4/ 446). «له رحلتان إلى المشرق... سمع في رحلته من.. القاضى إسماعيل بن 
إسحاق, ولزم محمد بن عبد الحكم والمزني للتفقه والمناظرة». 

4( ( وحمل بالعراق كتب القاضي إسماعيل فزاد فقهه» ترتيب المدارك (6/ 120). وقد سمع أيضا من 
أخيه حماد. انظر تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 42) (110). 

(5) «رحل إلى العراق فسمع بها من قاضى القضاة إسماعيل بن إسحاق» تاريخ العلماء والرواة بالأندلس 
(1167()29/2). 

(6) «كانت له رحلة» دخل فيها العراق» وسمع من إسماعيل بن إسحاق القاضى ومن غيره من أهل 
العلم». أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 379) (508)» تاريخ العلماء والرواة بالأندلس 
(157()185/2). ظ 

(7) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 379) (508). وقال ابن الفرضى: «رحل إلى المشرق ودخل 
العراق» فسمع بها من قاضي القضاة إسماعيل وغيره وأدخل كثيرا من كتب العراقيين». تاريخ 
العلماء والرواة بالأندلس (1/ 103) (270). 
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ابن 0 وحمد بن عبيك الدباج انق عبك الله (رت17 )00 وعبل المؤمن بن دي 
البون لدي 3 

فعيد الملك بن العاصى السعدى» السمع.. ببغداد من إبرأهيم 0 حماد ومحمد بن 
الجهم وابن المنتاب وأبي الفرج القاضي وأبي يعقوب الرازي.. وشهد بها مجالس 
المناظرة)0. وعبد الله بن محمد بن قأسم أبو عبد الله القلعي» «سمع بالبصرة من أب 
إسحاق إبراهيم بن سعيد البصري المالكى صاحب القاضى ابن بكير مؤلف أحكام 
القرآن)70, و محمد بن إبراهيم انق عحة الله اشن المشكيالي الفي.. بكر بن العلاء 
حدير عل عن بكر مؤلفه 2 أحكام القرن ا وف ال وأبو زيد عبد الرحيم 
ابن مسعود الكتامى يعرف بابن أبي غافر (ت بعد 390ه) «رحل.. ولقي أئمة 
المالكيين بكر بن العلاء القشيري ومصممع منه ا ومسعود بن خيران انق 


(1) «وكان مذهبه حفظ الرأي وروايته» دخل بغداد فسمع بها من القاضي إسماعيل». تاريخ العلماء 
والرواة بالأندلس (1057()401/1). 

020( كانت له رحلة دخل فيها بغداد وروى فيها عن إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره من البغداديين..؟. 
تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 39) (1199). ١‏ 

(3) أخخار الثقياء و المخدتن بالاندلس (ضن 369 (4349. 

40( ترتيب المدارك (6/ 145)» الديباج (ص: 256) (328) وفيها تحريف العاصي إلى القاضي. 

(5) جذوة المقتبس (254) (36 5)» وانظر فهرسة ابن خير (ص: 53). 

(6) الصلة (461/2) (1052). ولا أدري هل هو عينه محمد بن إبراهيم بن يزيد الذي «يروي عن عمر بن 
مؤمل عن أبي الفرج عمرو بن محمد المالكي تأليفه الحاوي وكتاب اللمع». جذوة المقتبس (42). 

(7) فهرسة ابن خير (ص: 2 5). 

(8) فهرسة ابن خير (ص: 263). 

(9) ترتيب المدارك (6/ 276). 
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القاسم (ت371ه). «سمع هناك سماعا كثيرا من أبي الطاهر الذهلي القاضي. ار 
وسمع أحمد بن دحيم بن خليل عن إبراهيم بن حماد كتب عمه إسماعيل القاضى 

وعن الأمبري أخذ جماعة المالكيين الأندلسيين واهتموا بكتبه واقتناها 5 
وكتبها طلابهم.» قال المقري: «ار محل أعلامهم إن بغداد في نحصيل الفقهعن 
الأييية" دوعن اخدعن الابررى ين 

قاسم بن خلف الجبيري (ت371ه)2» وعبد ال رحمن بن عبد الله بن خالد 
الوهراني, وعبد الرحمن بن مروان القنازعي أبو المطرف (ت 403ه)© 2 وإبراهيم 
ابن بكر بن عمران أبو إسحاق اللخمي (ت385ه)77» وسعيد بن موس بن مهص 
لكان (لعاقه قى) "ركيد رن ضمروين الدامن أب عبد الله (1005 01 
وعبدالله بن محمد بن ربيع أبو محمد (ت389هم)09, وأبو عبد الله محمد بن طاهر 
القيسي التدميري المعروف بالشهيد (ت379ه)!'''» وعيسئ بن سعيد الكلبي أبو 


(0) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (131/2) (1427). 

(2) فهرسة ابن خير (ص: 2 5). 

() أزهار الرياض (3/ 27). 

040 احبع رودل الغراق المع امون أن ركز ميو هيل الل رن سناع الجر تنه معدم خا ملام 
مالك وأصحابه وتحقق به) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 411) (1077). 

050 السمع. «توأبا بكر الأسرق) جذوة المقتبس (275) (604). الصلة (1/ 305) (690). 

(6) «رحل إلى المشرق. . وأجاز له أبو بكر الأبري. .». الصلة (1/ 309) (694) 

(7) «دخل العراق ولقي الأببري وسمع منه) حدث بكتاب الأهري في شرح المختصر وبغير ذلك) تاريخ 
العلماء والرواة بالأندلس (1/ 29) (48). 

40 (دخل بغداد فسمع بها من أب بكر الأببري سرح المختصر وغير ذلك» تاريخ العلماء والرواة 
بالأندلس (1/ 209) (533). 

090( ادخل العراق وروى بها عن الأببري» لقيه ببغداد مسنة تسع وستين وثلائمائة؛ الصلة (2/ 462) 
(1053). 

(10) «سمع ببغداد من أبي بكر الأببري ١‏ تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 287) (756). 

)211 ثم ارتحل إلى المشرق.. ثم سار إلى العراق فلقي أبا بكر الأببريوأكثر عنه». نفح الطيب (3/ 3). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


٠ ١ 1 9 .‏ 3 0 ا 3 
الأصبغ (ت390ه)! '» وعبد العزيز بن علي الشهرزوري أبو عبد الله 
عله ووي) !ان وغير بون كقملة أن بذقعن :ابن الوك 04(4ة ته "اوه اسم من 


عطاء الإطراباسي و وا ومحمد بن وازع الضرير (ت374ه)2" , محمد بن 
ووس التابه ابو عي 

وأخذوا عن أقران الأمبري وطبقة تلاميذه من العراقيين المالكية» وممن أخذ عنهم هشام 
ابم نين غبد:القائر المعاقرى ”ا وغالنءين تهاء المخاري (نك قبل 400ه0)”. 


وأخذوا عن القاضي عبد الوهاب؛ وممن أخل عنه: ” 


عبد الله الغافقى2» ويحيئن بن إبراهيم اللواتي أبو الحسين ابن البيان/”"!» ومحمد بن 


00 ادخل العراق ولقي ببغداد أبا بكر الأبري» تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 379) (992). 

(2) «روى عن.. أبي بكر الأمبري وأبي بكر الباقلاني» الصلة (1/ 357) (803). 

(3) «له رحلة إلى المشرق سمع فيها من أبي بكر الأمبري الفقيه.. وحدث بكتاب أحكام القرآن لإساعيل». 
الصلة (1/ 373) (845). 

(4) «سكن بغداد مدة» فأخذ عن أبي بكر الأبري». الصلة (2/ 23 6) (1445). 

(5) لسمع ببغداد من أبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأببري كتبه « تاريخ العلماء والرواة بالأندلس 
(2/ 1346()89). 

(6) «له رحلة إلى المشرق لقى فيها أبا بكر الأببري» الصلة (2/ 492) (1135). 

)0( سمع من.. وأحمد بن عبد الوهاب من ولد حماد بن زيد وأجاز له كتب جده إسماعيل القاضي 
وتواليفه».الصلة (2/ 612) (1420). ظ 

)0( اله رحلة إلى المشرق لقي فيها أبا القاسم بن الجلاب» . الصلة (2/ 431) (977). 

(9) «له رحلة لقي فيها القاضى أبا محمد عبد الوهاب بن نصرء وحمل عنه تواليفه» ترتيب المدارك 
(8/ 165)» وعنه أخذها ابن عتاب وغيره؛ قال ابن عطية في إجازة ابن عتاب له ما رواه: : (وأبو عبد الله 
محمد بن شماخ أخبره بتواليف أبي محمد عبد الوهاب وروايته عنه» فهرسة ابن عطية (ص: :81)ءوما 
في كتاب الصلة يبين أن الأندلسيين وقعت لهم تواليف القاضي عبد الوهاب بنسخ تعد من آخر ما قترئ 
على المؤلف قال ابن بشكوال: «رحل إلى المشرق سنة إحدى وعشرين وأربعماتة ولقي بمكة أبا ذر عبد 
ابن أحمد ال حروي» فسمع منهء ولقي بمصر عبد الوهاب بن علي المالكي» وسمع منه كتاب التلقين من 
تأليفه» وأجاز له ما رواه وألفه.. أنا عنه شيخنا أبو محمد بن عتاب بجميع ما رواه عن عبد الوهاب». 
الصلة (512/2) (1186). 

(10) «لقي عبد الوهاب القاضي بمصرء وأخذ عنه كتاب التلقين من تواليفه» الصلة (1/ 634) (1478). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


عبد الله أبو بكر المروري الفرائضي”". وعبد الملك بن سعدان©. وثابت بن ثابت 
ااا ا يا 2 

إن الرحلة إن هوّلاء 200100001000”ظ 
الهمم إن العناية بالخلااف والمشاركة فيه وهوما جسله ظهور خلافيي مالكية 
الأندلس. امار وأ بن السليم ونظرائهما من المتأخرين. 

للجدل العقدي جانب من التأثير عل أدوات مسائل الخخنلاف المنهجية كما هو 
معروف. وإذا كانت الوحدة العقائدية بالآندلس قد حدت من اعتماد الجدل في هذه 
البيئة فإن عوامل كانت وراء تغير هذا الوضع» ودخول علم الكلام إليهاء مع ما 
صاحبه من جدل ما لبث أن امتد إل الاشتغال الفقهي الخلافي بها كما وقع بالمشرق. 

الأندلس أرض سنية» نشأت علل الاتباع وعدم الخوض» قال ابن حارث: «أرض 
الأندلس الجارية عإن مذهب التقليد والتسليم»”» وقال ابن حزم: «وأما علم الكلام 
فإن بلادنا وإن لم تتجاذب فيها الخصوم, ولا اختلفت فيها النحل» فقل تصرفهم في 
هذا ضور مشي عنه)7). 


6 اله رحلة إلى المشرقء ولقي جلة من العلماء ء منهم عبد الوهاب بن على بن نصر الفقيه لقيه ببغداد سنة مسة 
عشر فأخذ عنه كتاب المعونة والتلقين وغيرهماء ذكره ابن خزرج. .». الصلة (2/ 385) (1116). 

() لقي عبد الوهاب القاضي المالكي». الصلة (1/ 345) (773). 

030 اله رحلة إلى المشرق كتب فيها عن عبد الوهاب بن على الفقيه الألكي. الصلة (1/ 287()122). 

(4) قال ابن عطية ية: الوكنت رحلته سنة إحدى وعشرين وأربعاثة وفي هذه السئة سمع التلقين بمصر على 
طولقة أن عع عبن الونها رتور تعلو السننة تون عبد ال هات .فهرسة ابن عطية (ص: 3 8- 84). 

050 فهرسة أبن خير (ص: 3). 

() أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 178). 

0 رسالة في فضل الآندلس وذكر رجالا (ص:186). 


البابالأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


وتظابق :فى الذاكزة الغامة النذهب الالكى وعفيدة التساغة ولا ترق ايراد 
الشواهد في هذا الموضوع., فهو معلوم من تاريخ العلم بالأندلس. 

لذلك؛ لم ينشأ بالأندلس جدل أهل الكلام؛ لقد كانت المناظرة بها فقهية بالأساس. 
ولم تكن مناظرة أصحاب المقالات كثيرة أول الأمر. 

كن وفقوق لفاكت الكلافنة .ولد المفازية نك المشارقةه فنذ أد إك نات 
بعض النحل ذات الأصل المشرقي, مستخفية من الفقهاء والعامة التي لم يكن من 
شأنها التساهل مع أصحابهاً. 

قال ابن العربي: «هذا مع أنه قد رحل قوم من الضلال كمسلمة بن القاسم ومحمد 
ابن مسرة فجاؤوا بكل مضرة ومعرة» ورحل البلوطي ولقي الجبائي فجاء ببدعة 
القدرية في الاعتقاد ونحلة الداودية في الأعمال)7". 

وكانت عين الرقابة الفقهية يقظة في حصر كل من زن ببدعة أو نطق كلامه أو رشح 
عاو كله مخلاف الم 

ولم يقتصر الأندلسيون عل ذم البدع وأهل المقالات» بل تعدئ ذلك عند بعضهم 
إلى ذم الكلام جملة» وتبديع المتكلمين ورد شهادتهم! دون تفصيل ولا قيبزء كابن 
عبدالبر الذي يقول: «أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام. فكل 
متكلم من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعريء ولا تقبل له شهادة في 
الإسلامء ويفجر ويؤدب علل بدعته. فإن تمادئ عليها استتيب منها”» وقال: «وأجمع 
أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدعة وزيغ» ولا يعدون عند 
الجميع في طبقات العلماء»!. 


010 العواصم من القواصم (ص 368). لكن الرحالة أدخلوا أيضا عقائد السنة» انظر رواية أسلم بن عبد العزيز 
أبي الجعد لعقيدة أحمد بن حنبل في أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 45- 46- 47) (2 5). 

(2) جذوة المقتبس (ص: 102-101).» بغية الملتمس (ص: 155). 

00 جامع بيان العلم (ص: 6). 
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بالمشرق غير موجودة بالمغرب والأندلس. لأنها عإا السنة فلا حاجة إل إثبات 
العقائد والجدل عنهاء وهذا ما أكده ابن رشد في مسائله لما أشار إلى أن التعمق في 
العقيدة علل رسوم الكلام ليس مستحسنا لعامة أهل المغرب7". 


لكن الأندلسيين مع ذلك تعاملوا مع الجدل. والتجئوا إِى الكلام والذب عن 


0 0000 وخليل بن عبد الملك القدري7» وتلاميذه. 
كعبد الله بن مسرة (ت286ه) الذي «كان مشهورا بالقدر وكان خليل القدري له 


صعلة “ا وعبا سوا عبن أبن كيه لا (ت315ه) كان يعلن 
بالاستطاعة(, أخذ ذلك عن خليل بن عبد الملك..)©) 


وظهر محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح أبو عبد الله (ت319ه). الذاهب 
مذهب بعض فلاسفة اليونان الجامع بين الباطن وبين نفي صفات البارى”"» وكون 


(0) انظر مسائل أب الوليد بن رشد (2/ 862-861-860). وانظر أيضا كيف قرر أصول العقائد 
الضرورية للمكلفين بطريقة مجدة عن أساليب علم الكلام, في المقدمات الممهدات (11/1). 

020 كان في نفس الوقت بالأندلس زنادقة ومتعبئون؛ منهم ابن أخي عجب بن زكريا الذي قتل بتفاصيل 
ذكرها ابن حارث في أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلئس (ص: 328()247). 

(3) خليل بن عبد الملك الشهير بخليل الفضلة؛ انظر خبره مفصلا في تاريخ العلماء والرواة بالأندلس 
(0/ 419()165). 

(4) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 256) (652). 

(5) أي يجهر بالاعتزال. 

(6) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 185) (1580).؛ معجم المؤلفين (4/ 120) (18160). 

(7) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 42) (1204)» وقال ابن حارث: «الناس في ابن مسرة فرقتان: 
فرقة تبلغ به مبلغ الإمامة في العلم؛ والزهد؛ وفرقة تطعن عليه بالبدع لما ظهر من كلامه في الوعد 
والوعيد وبخروجه عن العلوم المعلومة بأرض الأندلس الجارية على مذهب التقليد والتسليم» أخبار 
الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 178) (209). 

(8) استمد ابن مسرة ة الجبلي رأيه الفلسفي من أنباذوقليس الصقلي. 0 قم-430ق م( وهو أحد 

الحكماء +المرناتين العف وم [طاليس دالكساغوومو د اباد و قليين اتكسماسن د ففاغورسن ب 

سقراط أفلاطون]؛ جاب البلاد» ودخل اليونان وتكلم في خلق العالم بما يقدح ظاهره في أمر الميعاد- 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


له أتباعا وتيارا لَه أعلام منهم: رشيد بن فتح الدجاج (رت376ه) «كان يتهم 
بمذهب بن مسرة)7!". وأحمد بن وليد الأنصاري أبو عمر (ت376ه) «كان ينسب 
إل اعتقاد مذهب محمد بن 0000 وأحمد بن مفرج بن منتيل أ عمر (رت344ه) 
كان ينسب إل اعتقاد هذهب أبن 0000 وأبان بن عثان بن سنكي أب الوليد 
اللخى (ت3277ه) اكان:يسب إن اعتقاد مذهب ابن مسرة)7.:وغيد العزيز بن 
حكم أبوالأصبغ (ت387ه) «شهر بانتتحال مذهب ابن مسرة ن فغض ذلك 
0 وعبدالوهاب بن منذر أبو عاصم (رت436ه) (ا- مهم بالاعتزال وتسسيه إن 
بشع ا سر لاقع ع الا ا اي "و مامه 
أخنك برخ .مسا بق الخولان (ت380ه) اكناة سكهور | باعتقاة اننن مسرة لا يسدر 
بذلك06, 
واعتقاد ابن مسرة الذي جمع له أتباعا من المنتسبين للعلمء يقوم على الجمع بين 

الاعتزال والتصوف والقول بالباطن» قال ابن الفرضي: (اهم بالزندقة فخرج ا 


مله)) 


- وله تصنيف في ذلك, وكانت فلسفته جامعة بين القول بالباطن وبين نفي الصفات الإلية» و«من الفرق 
الباطنية من يقول برأيه» وينتمي في ذلك إلى مذهبه ويزعمون أن له له [في كلامه] رموزا قل) يوققف 
عليهاء وهي. . إهامات منه» ومن اشتهر في الملة الإسلامية بالانتماء إلى مذهبه محمد بن عبد الله الجحبلٍ 
الباطني من أهل قرطبة» كان كلفا بفلسفته. ملازما لدراستهاء فا مهم بالزندقة» ففر إلى المشرق؛ ثم عاد 
إلى الأمدلس» وأظهر النسك والورع؛ واغتر الناس بظاهره: فاختلفوا إليه وسمعوا منه؛ واتقبض عده 
بعضهم, ولازمه آخرون ودانوا بنحلته» الملل والنحل للشهرستاني باعتناء ء ذ أحمد فهمي محمد ط دار 
الكتب العلمية (ط 1) (1410ه). (صس: 379 -380). 

(1) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 175) (439). 

(2) قال ابن الفرضي: اوهو أحد ل ا ل سلا تاريخ العلماء والرواة 
بالأندلس (1/ 67-66) (181). 

030 « تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 53) (129). 

(4) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (54()32/1). 

)05 تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (836()322/1). 

(6) الصلة (3617/1) (12 8). «كان قد نظر في شيء من الكلام فاتهم بالاعتزال ونسب إلى مذهب أبن 
مسرة الحبلي وانحرف عنه الفقهاء فتكلموا فيه» صلة الصلة القسم (3 ص: 27) (35). 

(7) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 95) (1361). 
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وتردد بالمشرق مدة فاشتغل بملاقاة أهل الجدل وأصحاب الكلام والمعتزلة» ثم 
انصرف إلى الأندلسء فاظهر نسكا وورعاء واغتر به الناسء, ثم ظهر منه إدراك 
وعلم؛ وتمادئ في في صحبته آخرون غلب عليهم الجهل فدانوا بنحلته. وكان يقول 
بالاستطاعة وإنفاذ الوعيد ويحرف التأويل في كثير من القرآن. وكان إلى ذلك يدي 
التكلم عن تصحيح الأعمال ومحاسبة النفوسء, عم حقيقة الصدق. في نحو كلام 
ذي النون الإخحميمي وأبي يعقوب النهرجوري. وكان له لسان يصل إك تاليف الكلام 
وتمويه الألفاظ وإخفاء المعاني» وقد رد عليه جماعة من أهل المشرق منهم أحمد بن 
زياد الأعرابي وأحمد بن محمد بن سالم التستريء ولأحمد بْن خالد في الرد عليه 


00 


وكانت الأهواء تدرس في مجالس خاصة مكتتمة من العامة والفقهاءء؛ قال ابن حزم: 
اوقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال» نظار عل أصوله؛ وهم فيه توليف منهم 
خليل بن إسحاقء ويحيئ بن السمينة والحاجب موسيئ بن حدير وأخوه الوزير 
صاحب المظالم أحمدء وكان داعية إلى الاعتزال لا يستتر بذلك»©. 


(ت262ه)0» ومحمد بن إبراهيم أبو الطيب الشافعي (ت373ه)2» ومحمد بن 
عبدالرؤوف الأزدي نف خنيس (ت343ه)2030 وأحمد بن عبد الوهاب نحن اوسن 


(1) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 42) (1204). 

(2) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها (ص:186). التكملة لكتاب الصلة (2/ 2.171 438). 

(3) قال ابن حارث: «قال خالد: وسمعت أسلم بن عبد العزيز يقول: كان عبد الأعل بسن :وهب يشعل 
القدر». أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 263)» وقال ابن الفرضي: اينسب إلى القدر.. طالع 
كتب المعتزلة ونظر في كلام المتكلمين. تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 325) (837). 

(4) «كان ينسب إلى الاعتزال ورفع ذلك إلى السلطان فأمر بإخراجه من البلد». تاريخ العلماء والرواة 
بالأندلس (2/ 116) (1403). 

(5) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 64) (1262). 


البابالأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأند لس 


المعروف بابن صلل الله أبو عمر (ت399ه)')» ومحمد بن موهب القبري أبو بكر 
(ت406ه) ل ومحمد بن إبراهيم بن تون انو عد الله (ت305ه)20) وعبد الله 
5-6 الفرسلي ا وغرف 0 

لذلك فإن الأندلسيين أخذوا في التعامل مع الأهواء بطرق الجدل ومناهج الكلام» ‏ 
عل نمط المشار ا ا 

وتبريز علماء الأندلس في عا.م الكلام ومشاركاتهم فيه كان بعد الأربعمائة, وأمنا 
قبل ذلك فقد عرفوا عل العموم إما بمناوأة أهل البدع والتسئن7» أو بتأليف كتب 
ورسائل في نقض البدع وإثبات عقيدة السنة عل منوال المحدثين» كما فعل وهب بن 
مسرة عندما ألف كتبه في السنة وإثبات القدر والرؤية)» وكما فعل قبل ابن وضاح 


(1) كان يميل إلى مذهب الشافعي.. وكان ينسب إلى الاعتزال». تاريخ العلماء والرواة بالأندلس 
(10/ 154()60). 

(2) الصلة (1079()471/2). 

(3) قال ابن حارث: «كان يزن بالتشيع لشىء كان ظهر منه في معاوية بن أبي سفيان هنف من أحاديث 
وأخبار» أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 148) (159)» كان ابن حيون يزن بالتشيع.. ووقفت 
عليه محمد بن عبد الملك بن أيمن فعرفه) . تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 29) (1156). 

(4) قال عبد الوارث بن سعدون الزهري: «كان المشايخ من أهل العلم أصبغ بن خليل وغيره يحذروننا من 
مجالسة عبد الله لانتحاله القدر وكان محمد بن إبراهيم بن حيون يشهد بذلك ويقول: : كان يحترق في 
القدر».أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 247) (328). 

(5) انظر أيضا ترجمة محمد بن على بن أحلى الأنصاري أب عبد الله الميورقي في صلة الصلة الملحق (ص: 
4- 415- 416) (221)» وترجمة تلميذه الملازم علي بن محمد بن مطرف الجذامي الضرير صلة 
الصلة القسم الرابع (ص: 298()145). 

(6) انظر لدخول كتب الباقلاني وابن مجاهد الأندلس فهرسة ابن عطية (ص: 87- 97). 

(7) وهذا كثير في تراجم الأندلسيين» انظر ناذج لهذه الأوصاف في تراجم: الب سو ولخي الوا 
الصلة (2/ 630) (1466).ومفرج بن خلف بن مغيث الهاشمي. . الصلة (2/ 585) (1359). وقاسم 
ابن محمد القيسي أبو محمد. الصلة (1/ 448) (1019). والوليد بن بكر الأندلسي. الصلة (2/ 607) 
(1403). وحكم بن محمد بن هشام القرشي تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (1/ 143) (377). 

وحكم بن محمد الجذامي أبو العاصي . الصلة (1/ 337()147). 

(8) معجم المؤلفين (4/ 79) (17928). 
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ل ألف في البدع والنهي عنها وفي ما جاء من الحديث في النظر إلى الله تعالك7!. وعلن 
هذا تحمل ردود الأندلسيين على محمد بن مسرة صاحب البدعة المشهورء كرد الزبيدي 
عله" بورد التاق ابن زوتية قال اب الفر ص #ول؟ أ عامة عدف إلا بصع ةد 
يها ع[ عند ين ضع تريش مايا ورد عد اللو حمدين تعبر التصتري الذي 
اجمع كتابا في الرد عل محمد بن عبد الله بن مسرة» أكثر فيه من الشواهد وهو كتاب 
فوج د12" كليا انمرحت كين ردورة الظاز من التكلون وفنا تمن سد 
خلال ما عرف به أصحابها من التبريز في اللغة أو الفقه أو الحديث؛ قال الإمام 
الذهبي: «وقبل ذلك [قبل النصف الأول من القرن الخامس] كان علماء المغرب لا 
يدخلون في الكلام» بل يتقنون الفقه أو المحديث أو العربية» ولا يخوضون في 
المعقولات» وعلن ذلك كان الأصيلي وأبو الوليد بن الفرضي وأبو عمر الطلمنكي 
ومكي القيسى وأبو عمرو الداني وأبو عمر بن عبد البر والعلماء)©. 

ودخل مذهب الأشعري في أصول الدين الأندلس عل يد جماعة من العلماء©, 
منهم محمد بن النعمة أخذ عن أبي عمران الفامي «عن القاضي أبي بكر بن الطيب 
بجميع تواليفه'""'» وأدخل مشكل الحديث لابن فورك كما أدخل غالب بن عطية 


(1) معجم المؤلفين (16342()3617/3). 

(2) الصلة (2/ 465) (1060). 

() تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (2/ 97) (1363). 

(4) الصلة (1/ 244) (564). 

05 سير أعلام النبلاء (17/ 558), قال الإمام الذهبي في ترجمة أبي ذر المروي: اأخمذ الكلام ورأي أن 
اخسرا ااي لم الكادم »زعام اكلام ابس ون الراي رتفت ريق أي الحسن و اأكلا ووو اصرق 
عن القاضي أبي بكر بن الطيب» وبث ذلك بمكة» وحمله عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس»» قلت 
يقصد الإمام الذهبي بالمغاربة أهل إفريقية» وقد سبق أ: نهم أدخلوا عقيدة الأشعرية قبل اتصالهم بأبي ذر 
المرويء بل باتصاطهم بابن مجاهد والباقلاني والأذريء أما الأندلس فقد تأخر دخول كتب الكلام إليها 
مقارنة بالقيروان؛ والبلّدان معا تأخرت في علمائها صناعة الكلام. 

(6) اقتصرت هنا على ما ذكر القاضى عياض وابن عطية في فهرستيهما. 

(7) فهرس ابن عطية (ص: 75). - 
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كتين الباقلاني عن أبي ولج ان دخ القديم عن الآأذري عن الباقلاني» وأدخلها أيضاً 
عيك العزيز بن عبد الوهاب القيرواني (ت 5ه) ومحمد بن فتوح الطلبيري 
(رت498ه). 


ودخلت كتاب الرسالة في عقود أهل السنة لابن مجاهد عل يد حاتم الطرابلسبي عن 
ابن عزرة عن ابن جاهد7!). ظ 

كما دخلها كتاب اللامع للأذري وكتب الجويني الإرشاد وغيره”"". 

وابتداء من أواخر القرن الرابع وبداية الخامس عرف بالكلام والجدل في العقائد 
عل مذهب الإمام الأشعري عدد من الأندلسيين» أذكر منهم ابن الحوات 
(رت405ه) «يتكلم في الفقه والاعتقادات بالحجة القوية قوي النظر ذكي الذهن.. له 
تواليف فيما تحقق به0() ومحمد بن على بن عبيد المعافري السبتي (ت483ه). 
«صنف في علم التوحيد. وكان متفئنا في العلوم), ومحمد بن الحسن الحضرمي 
(كان.. إماما فى أصول الدين؛ وله في ذلك تواليف حسان مفيدة»”)» ومحمد بن 
عبدالرحمن بن شيرين «أخذ عن القاضي أب الوليد الباجي كثيرا من روايته وتاليفه 
رصح حنم بهم وكا ني امل القدك بر الع دة را انيم عا نذا بالأصيول 
والفروع»2, وموسويل بن عبد الله أبو البسام (ت486ه)27, وعبد الله بن إبراهيم 
الكتامي أب محمد السبتي (ت470ه) «كان من أهل الحفظ والمعرفة بالفقه وعلم 
التوحيد والاعتقاد»/)» ومحمد بن أبان أبو عبد الله ابن السراج (ت440ه) «كان.. 


(1) فهرس ابن عطية (ص: 126). 

(0) انظر الغنية (ص: 65 76 --88 -166). 
() الضلة (321/1). 

(4) الصلة (2/ 573). 

(5) الصلة (2/ 5272) (1326). 

(6) الصلة (2/ 38 5) (1251). 

(7) الصلة (2/ 5279) (1340). 

(8) الصلة (1/ 287) (657). 
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بصيرا بالمقالات في الاعتقادات؛ وكان علم الكلام والجدل أغلب عليه)!", 
وإسماعيل بن حمزة أبو الطاهر «كان مائلا إلى علم أصول الديانات. ذا عناية 
ذلك" واو :عد الله محمد بن خليفة المالكي «كان له حظ من المعرفة بالكلام وله 
فيه عدة الي وعلي بو عيك الله ون مسد ابو المحسن الواعظ التجيبي. «له 
كشف جمل من التعطيل بحجج من الأثر والنظر والتنزيل»7» وأحمد بن محمد 
الجذامي أبو العباس المعروف بابن الزنقي «شيخ المتكلمين عل مذهب أهل الحق في 
وقته200, عند الغالت بز يؤسقيه أرو مد العالمي «المتكلم علل مذاهب أهل السيية 
من الأشعرية.. أخذ عنه الناس كثيراء كان.. إماما له تصانيف كثيرة ملاح»), وأحمد 
ابن يحيئن أبو عمر المحتسب «كان متكلما دقيق النظر عارفا بالاعتقادات عل مذهب 
أهل السنة 9 وزياد بن عبد العزيز أبو مروان الجذامي (ت430ه) «له تواليف في 
الاعتقادات»”)» ونافع بن العباس بن جبير الجوهري أبو الحسن الحافظ «كان ذا علم 
بالاعتقادات متكلما عليها وضع فيها كتابا سماء الاستصار خحمسة أجزاء”, 
وعبدالله بن محمد أبو محمد ابن الأسلمي (ت بعد 400ه) ١له..‏ مشاركة في 


الاعتقاد)190, والقاضي أبو الوليد الباجي, وابنه أبو القاسم. وغيره.!'". 


(1) الصلة (2/ 1160()503). 

(2) الصلة (1/ 241()105). 

(0) فهرسة ابن عطية (ص: 103). 

(4) المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي (ص: 289). 

050 الغنية (ص: 117). 

(6) الغنية (ص: 170). 

(7) الصلة (1/ 48) (91). 

(8) الصلة (1/ 430()186). 

(9) الصلة (2/ 6060) (1406)., 

(10) الصلة (1/ 578()253). 

(1) والمجال يطول إذا رمنا الاستقصاءء. وأحيل هنا لاطلاع أهم أعلام الكلام ومصنفاتهم ومشاركاتهم 
بالأندلس غل بعضن المضادر متها الغدية (ص: 84- 85- 46)» المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي- 
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ويمكن أخذ فكرة ضافية عن المدئ الذي وصله علم الكلام بالأندلس» خلال 
القرن الخامس والسادس وعن المصنفات التي كانت تدرس في مجالسه من خلال 
الولو الإ و ا 20 
وابن خير وغيرهما. 

إن هذا التحليل ينفعنا في تفسير الجدل في مصنفات الخلاف العالي عند الباجي وابن 
العربي» بمصطلحاته الفنية» مقابل قلته عند الأقدمين» بل إن ابن عبد البر نفسه تعامل 
ل ل سي ل رغم انحرافه عن الكلام - كما سنرئ 
في دراسة هذا الجانب في كتبه. 


وهذه العناصر الثلاثة: الحديث والخلاف والآصول هي المفسرات العلمية لتاريخ 
الخلاف العالي بالأندلس. والله أعلم. 
استخلاص وتعليق 
يتحصل لدينا من هذا التوصيف أربع خلاصات كانت الآثار المباشرة للعوامل 
المذكورة عل الاشتغال الفقهى بالأندلس: 


- (ص:271()300-279-207)»: (ص: 125()146).: صلة الصلة: (ص: 89 - 259 -485- 
539-0- 590-548 -598 -188-149- 206 - 221 -247-136-56-31- 
248-217-205-142-119-63-17-376-319- 256). والملحق (ص 149()381) 
(ص: 399) (188)(ص: 404) (206). القسم الخامس (ص: 485()239)- (ص: 254) 
(520)-(فن:0539(4)283-:(548)-(ضن:590(16292)-(كن: 598(1629:6) والقسسيم 
الرابع (ص: 13) (17)- (ص: 43) (63)- (ص: 67) (119)- (ص: 79) (142)- (ص:101) 
(205)- (ص: 217()107)- (ص: 248()121)- (ص: 2256()124» والقسم الثالث» (ص: 47) 
تع رضن 2)58116577رمن: 83 221162 (ضن:013:6(:1092<< ( صن 247(1)1580:7)- رصن : 
01182ا71ا :3761225 لديل والتكملية : (ضن032(0)16071-:(ضن : 44(:25:4)- 
(ص: 73()271)- (ص: 332) (125) - (ص:428) (219)- (ص: 432) (226) (44--73- 

5- 219- 226) وغيرها. ظ ظ 
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3 أن هناك علاقة لزوم بين نشاط الدرس الحديثي والآثار وبين نشاط الدرس 
الخلاني بالأندلس» بحيث لا كثرت المصنفات والسئن وكتب الخلاف نما الدرس 
الخلافي بشكل ملحوظ لدئ الأندلسيين. 

2. أن تلمذة الأندلسيين علا الخلافيين المالكية من الأمصار الآأخرىئل خاصة مالكية 
العراق كان من الأسباب المباشرة لنشاط الخلاف العالي بالآندلسء. وآية ذلك أن جل 
الخلافيين الكبار في كل طبقات المالكية الأندلسيين تتلمذوا عل أولئك النظار» أو على 
الأقل حصلوا كتبهم واقتفوا آثارهم. 

3. أن نشاط علم الكلام والأصول أدئ إلى نشاط الخلافيات والجدل الفقهيء 
خصوصا مع الباجي ثم الطرطوشي وابن العربي. 

: أنسا فيه لهي الأخرط المتالكة بالاندلين: كان لاامد أن خدف فق برا 
علل الدرس المالكي» ونلمس هذا التأثير في تناول أهل العلم لموضوع التمذهب 
والاجتهاد والتقليد وشروط الإفتاء. 

فقد أصبح نظار المالكية ينصون عل أن من شرط الفقيه أن يطالع الاختلاف. فمثلا 
كان محمد بن محمد أبو عبد الله ابن أبي دليم الأندلبي (ت372ه) «لا يرئ أن يسمئ 
طالب العلم فقيها حت يكتهل ويكمل سنه. ويقوىل نظره؛ ويبرع في حفظ الرأي 
ورواية الحديث» ويبصره ويميز طبقات رجاله. ويحكم عقد الوثائق ويعرف عللهاء 
ويطالع الاختلاف. ويعرف مذاهب العلماء والتفسير ومعاني القرآن» فحينئذ 
يستحق أن يسمول فقيهاء وإلا فاسم الطالب أليق به)”"". 

وأصبح عدد من نظار العلماء ينصون عل أن من لم يطالع الاختلاف لم يشم رائحة 
الفقهة كما ميق غن ابن نواقد وانن الكو 


(0) ترتييب المدارك (6/ 145). 
(2) الإحكام (5/ 120). 
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وظهر كذلك إلى الوجود علماء مالكية كبار في الجدل المذهبى والخلاف» وناظروا 
وألفوا في الذب عن المذهب والرد علل المذاهب الأخرئ كما سترئ. 

وأصبح الاختلاف من الأمور التي يقبلها المتفقهة والعلماء منذ طبقة الحفاظ من 
تلاميذ بقي بن مخلد وابن وضاح» حيث أصبح تنوع الرأي يستقر بجانب الخط 
المذهبي القوي بمجالس العلم والفتوئ بالأندلسء يدلنا علم هذا ما قال أحمد بن 
خالد الجباب: «كان عندنا جماعة من علماتنا يرفعوا أيديهم في الصلاة ع إل حديث 
رواية ابن القاسم» فما عاب هؤلاء عل هؤلاء ولا هؤلاء عل هؤلاء)17). 


والمرحلة الثانية لتاريخ الخلاف العالي لدى مالكية الأندلس: 

ازدهر الخلاف العالي بالأندلس في مرحلة المتأخرين» بدءا من أواخر القرن الرابع. 
وهي مرحلة زامنت ضعف الدولة الأموية التي كانت تحمي الوحدة المذهبية هناك. 
باداا وي ا ا را كدت 
للخلااف ل برشي مما عب ا ا العدء المالكي 
واللحين” "نويا رقب أيضا من تشجيع الموحدين للعلم الظاهري وغضهم من 
مذهب مالك كما هو معروف7. ' 000 ظ 


(1) الاستذكار (4305). وقارن بموقف أصبغ بن خليل قبل هذا ل وضع حديثافي ترك رفع اليدين في الصلاة 

)2( انظر نصوصا في تشجيع المرابطين للعلم والفقه في المعجم في أصحاب أبي علي الصدني (ص: 55-4) 
 )40(‏ (202). 

(3) قال المراكشى: «كان قصده [أي أبي يعقوب الموحدي] في الجملة محو مذهب مالك وإزالته من المغرب 
مز واحدة رهق الناى فل الظاهر مين القز اندو الخلايك وذ 1] السادصيةة كاتا متفة أبينه وتسده إن 
أنهها لم يظهراه وأظهره يعقوب هذا يشهد لذلك عندي ما أخبرني غير واحد ممن لقي الحافظ ابا بكر بن 
الجد أنه أخبرهم قال لما دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب أول دخلة دخلتها عليه وجدت بين يديه 
كتاب ابن يونس فقال لي يا أبا بكر أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التى أحدثت في دين الله أرأيت يا أبا 
كر الشالة قبها ارعة عورال اوحقينة أقرالهاى اكتر فين بهذا ذا هده الأدر ال هرو الخ رواءنا معدي انع 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيية 


ولقد كان الإمام الأصيلٍ من أوائل النظار في هذه المرحلة» كما يعد مصنفه 
الدلائل أول ما اعتبر مشاركة ذات قيمة كبيرة لمالكية الأندلس في الخلاف العالي عل 
صعيد الفقه الإسلامي. 

ئلم تلاه تلاميذه انين الفخار (رت419ه) والقنازعي رت3 1 4ه) وغيرهماء 
وأصبجت المشاركة الأندلسية متصلة مباشرة بالمشرق» ومسهمة في حركة التصنيف 
الفقهي ني الخلاف التي كانت موارة في هذا العهد في كل أصقاع الإسلام؛ وظهر في 
السياق ذاته ابن بطال (ت444ه) وابن عبد البر والباجى الذين كانوا أعلام القرن 
الخامس في هذا الشأن بالأندلس. 

أبو الفرج بن الجد وابن رشد الفقيه الذي كان من أئمة الخلاف المعلمين والمصنفين» 
وكذا ابن العربي (ت543ه) شيخ الخلافيين الحذلين خلال القرن السادسن. 
وابتداء من الإمام البطليوسي ثم بعده ابن الفرس وابن رشد الحفيد دخلت 
الأندلس مرحلة جديدة من هذا العلم» أصبحت معها قبلة لعلماء الخلاف في فن 
تعليل الخلاف وبيان أسبابه» حيث اعتبر الإنصاف للبطليوسي وبداية المجتهد لابن 
رشد مرجع الفقهاء قاطبة في أسباب الخلاف في الفقه الإسلامي. 

إن المشارقة قبل ابن تيمية (ت728ه) لم يعرف لهم مصنف مفرد في تعليل الخلاف. 
لا و و ع عع ريعي 
يب و و 


- يأخذ به المقلد فافتتحت ابين له ما أشكل عليه من ذلك فقاللي وقطع كلامي يا أبا بكر ليس إلا هذا 
وأشار إلى المصحف أو هذا وأشار إلى كتاب سنن أبي داود وكان عن يمينه أو السيف فظهر في أيام 
يعقوب هذا ما خفي في أيام أبيه وجده» المعجب (ص: 9)). 
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أما المغاربة والأندلسيون فقد كانوا سابقين إلى مصنفات في هذا الموضوع من 
مستويين: مصنفات مفردة في أسباب الاختلاف. ويمثل لما بما صنف البطليوسى 
وابن رشد الحفيد. ومصنفات ذكر فيها تعليل الخلاف على سبيل الخلط مع موضوع 
فقهي آخر من جهة أخرئء ويمثل لذلك بكتاب أحكام القرآن لابن الفرس وكتب 
المازري في شرحه لصحيح مسلم وللتلقين وللمدونة» وكتاب التبصرة للخمي وكتاب 
التنبيه عل مبادئ التوجيه لابن بشير. وإن كان هذان الأخيران اهتما بالخلاف داحل 

فالخلاف العالى بالأندلس انتقل درسه والتصنيف فيه من طور التلمذة والأخذ عن 
المشارقة والمصريين. إِلك المشاركة والمنافسة لمم إلى التفرد في العطاءء حيث أصبحوا 

ولا يعترض عل نشاط الخلاف بالأندلس ونمائه وتطوره في هذه الرحلة بماأ 
ثبت من اقوال لكبار الخلافيين النظار من مالكية الأندلس تبرموا فيها من الحالة 
العلمية» وتوجهوا بالنقد فيها عل الدرس الفقهى المالكى وقلة ما فيه من النلاف 
والنظرء علم شاكلة ما قال الباجي''' وابن عبد البر وابن العربي”' والمازري وابن رشد 
الحفيد وأضرابهم» لأن ازدهار الخلاف العالي بالأندلس في عهد المتآخرين هو مقارنة 
وقياسا مع حالته في عهد المتقدمين وإلا فإن جل النقاد الذين اعترضوا عإا الحالة 
العلمية كانوا يقارنوهما بالمشرق والعراق» حيث كان العلم أشد نشاطا وأرسخ درسا 
وأكثر شيوخا وأنجب طلابا. 

وهذا ما أوضحه ابن العربي حين انتقد مسار العلم بالأندلس لدئ المتقدمين 
والمتاخرين وجعل الأصيلي والباجي من أحيا العلم بهاء فقال: «ولولا أن طائفة نفرت 


(0) انظر مقدمة المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي. 
0 انظر انتقاد ابن العربي للمالكية في العواصم من القواصم (ص 366 - 367 - 368). 
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لمستوعب لتارسخ الخللاف العالي ومناهجه عند المالكية 


1ل 
إن دار | وجاء 3 يليا , 
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تع ال + الك : - 7 1 


والله أعلم. 


00 العراصم من القواصم (ص367). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


المبحث الثاني: طبقات علماء الخلاف العالي الأندلسبين 
طبقة زياد بن عبد الرحمن شبطون 

اقتصر الخلاف العالي بالأندلس في مرحلته المبكرة عموما عل خلاف أهل المدينة 
وآثار أهل الحجازء إذ كان جل أهل الطبقات الأولى من الآخذين عن مالك ومن 
رواة موطئه ومسائله» وحديث المدنيين وفقههم, كابن أبي ذئب وابن المأجشون 
وسليمان بن بلال ونظرائهم كابن جريج وسفيان بن عيينة والليث بن سعد 
وغيرهم» وكان أشهر من جمع مسائل بعض هؤلاء الأئمة محمد بن معاوية الحضرمي 
اله عنه سماع [أي مالك] ثلاثة أجزاء» وله مثلها عن الليث)170). 

كما كان رأي الأوزاعي قويا بدرسه وأعلامه كصعصعة بن سلام ونظرائه» وكان 
أبرز أعلام هذه المرحلة في الآثار والفقه زياد بن عبد الرحمن شبطون (ت204ه). 
ولا بد هنا أن نشير إلى أن مصادر الخلاف العالى في هذه الفترة اعتمدت على الموط] 
وكتب سفيان والليث» ولذلك فقد اعتبرنا قوانة الوط والعناية به بالأندلس من 
وقلاهى الا زة واللخلا و3 سيمية وا لأ تاد ل 

وبالرغم من أننا لم نعتير الموطأ هو معلم الخلاف العالي في الأمصار المالكية الأخرئ 
لتعدد موارده واتساعهاء فإننا في الأندلس لا نملك غير الموط! وسماعات تلاميذ 
الأندلس من بعض العلماء الآخرين كسفيان والليث وطبقتههما لتحديد بدايات 
الخلاف العالى بالأندلس» وهذا سبب إدراجنا الفقهاء رواة الموط! في طبقات 
اللافين ا لأندلس دون غيزها تمتها ابلفةا: ظ 
ومن رواة الموط الأندلسين في هذه الطبقة وملة غم أهل النجاز نجد ثلاثة شر 
رجلا هم: ظ 
1. سعيد بن عبدوس الحجدي (ت180ه). 


القي مالكا وسمع منه الموطأ». 
(0) ترتيب المدارك (3/ 323). 


(2) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (470()191): جذوة المقتتبس (215) (476). ترتيب 
المدارك (3/ 113). 
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2. الغازي بن قيس (ت190ه)20'. 
كان الغازي رجل فقه ورأي «ويتفقه في المسائل»2, «كانت له درجة مرتفعة في 
العلم» 0 وكان له علم بالخلاف. بأخذه الموطأ عن مالك, «ودخل الغازي بن قيس 
الأنذلس بالموطا عن الل انين "ونوكان عفظ الوط اه ”دواعي عدن 


ابن أن ذنني” 'وابن جريج والأوزاعي وغيرهم, «وانصرف إك الأندلس بعلم عظيم 
دساسنن ويعد ميس سيوس ا 
(اروئ عن مالك الموطاً» © . وأخخذ عنه يحيئ الليثي. 

4. يحي بن مضر القيبيى (ت189ه). 
يعن ون بن مشر القبيى لاق :طبقاك فقياء الأند 191 وتميويانه «قان عالا 
متقنا صاحب رأي)!!!"» ويعد من أوائل من أخذ عن سفيان الثوري من الأندلسيينء 
وأخذ عن مالك موطلا 27 اليو كان وا للكنييقة ا فق الأندلين»وقه روف فته امهرد 


(0) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 291 - 292) (393)., 

(2) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 387) (1015))؛ ترتيب المدارك (3/ 115). 

030 الخوان الفقهاء والمحدثين بالأندلسن لابن القوطية (ص: 291) (393). 

04 تاريخ افتتاح الأندلس (ص: 56). 

() تاريٌ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (387/1)» ترتيب المدارك (3/ 114)» أخبار النقهاء 
والمحدثين بالأندلس (ص: 292) (213). 

(6) انظر حكايته مع ابن أبي ذئب في أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 291). 

(7) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 387)» ترتيب المدارك (3/ 114). 

(8) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 387). 

(9) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 190) (469).» ترتيب المدارك (3/ 124). 

(10) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 347) (492). 

0 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ( 2/ 1553()174). ترتيب المدارك (3/ 126). 

(12) أخذ مالك أيضا عنه حديئا عن الثوري انظر أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 348)» ترتيب 
المدارك (3/ 126). 
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وهب «وذلك بمصر فروئ عبد الله عنه وأدخل روايته عنه في كتبه)"'!» وروى عنه 
بحيىا الأ 3 )2( 
0 اركوسين مانن (ت220ه). 


الأمصار: اي م 00 
وأدخله الأندلس. «قال نحيول وذكره -: هو رجل من أهل العلم كثير الفقه. لفي 


مالكا وحمل عنه». وقد أخذ عنه ابن حبيب في مبدئه! . 
ف عم وود يلور القافى (يت 8158 ). 


الكل طن أغل مضي بو الاين ااورووع عن ناراف ا مويلاه اسع من سالذاك نين انين 
منماعا ونير !5 وكان حون يبن يرن كير ما حكن غنه عن مالك”"". 
2 عد الرحن بن موسئ امواري: 
أخذ عن مالك وابن عيينة «ونظرائهما من الأشيقة ",ركان عق قرطيةوقاضيها 
بعد صعصعة بن سلاء! 0 قال ابن لبابة: «كان أبو موسىئ المهواري إذا دخل قرطبة.. لم 
يفت أحد من مشايخ قرطبة لا عيسئ بن دينار ولا يحيئ بن يحيئ ولا سعيد بن 
حسان.. حتول يرحل ١س‏ 


(1) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 347) (492). 

(2)“ثرتيني المدارله (1:2673): 

(3) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 413) (1084) 

(4):ترتيت المذارك (325:/3). 

)5( تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (414/1). 

06 افتتاح الأندلس (ص: 7). 

0) ترتيب المدارك (3/ 327))» قضاة قرطبة (دص: 7)» وفيه قال ابن حارث: «قال محمد بن بشير سمعت مالكا 
تقول: انظروا في هذه الكتب ولا تخلطوها بغيرها؛ قال محمد [أي ابن حارث] وآ يعني الموطأ» (ص: 7). 

(3( تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 300) (778). 

(9) ترتيب المدارك (3/ 343). 

(10) تاريخ افتتاح الأندلس (ص: 56). 
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8. عبد الر حمن بن عبيد الله. 
أخذ عن مالك'!' «وروئئ عنه الموطأً)©. 
9. 10 حسان وحفص ابنا عبد السلام السلمي. 
أخذا عن مالك © الموطً©. 
1. شبطون بن عبد الله الأنصاري (ت 212ه). 
سمع من مالك”” الموطأ اوسمع منه كثيرا»©. 
2. محمد بن يحيئل السبائي. 
اروعئ عن مالك بن أنسر 7" الموط))©). 
3. داود بن جعفر بن الصغير القرطبي. 
كأن داود من أوائل من أكثر الأثر والحديث عن سفيان» إضافة إلى أخذه عن مالك 
والدراوردي ومعاوية بن صالح””» وقد أخذ عنه كبار الأندلسيين من علماء الطبقة 
اللاحقة» وأيضا ابن وهب وابن القاسمء وقد كتب عن ابن عيينة نحو ثلاثة آلاف 
حديث”"'» قال ابن حارث: «وكان جل مذهبه الميل إلى الحديث)!40, . 


(0) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 299) (359). 

(2) ترتيب المدارك (3/ 344). 

(0) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 136) (359). 

(4) ترتيب المدارك (3/ 344). 

(5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 235) (598). 

(0) ترتيب المدارك (3/ 344). 

(7) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (4/2) (1096). 

(5) ترتيب المدارك (3/ 345). 

(0) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 169) (425). 

)010 ترتيب المدارك (3/ 346)» ولعلها التي رواها عنه مطرف بن قيسء الذي يقول: «كتبت عنه نحوا من 
ثلاثة آللاف حديث أو أكثراء تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس 0 8 16) (425). 

0 أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 87) (100). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


وقد نبغ في هذه الطبقة من الخلافيين فقيهان شهيران: أولهما: زياد بن عبد الرحمن 
وثانيهما: يحبئ بن يحيئ الليثي. 
1) زياد بن عبد الرحمن اللخمي أبو عبد الله شبطون (ت204ه). 

كان زياد من أوائل علماء الخلاف المالكية بالأندلسء أدخخل الموطأء سمعه منه 
مالك!!' وأخذ غن جلة علماء سرراائي: لاسن سعد مابس وي 
وسفيان بن عبيينة وابن ن أبي حازم وعبد الله العمري وغيرهم' “ا ضيه ال بو نح 
يجين الموطأ أ ول الأمر". 

وكان سماع زياد وروايته مقرونا بفقهه ودرايته» قال العلماء «كان زياد أول من 
أدخل الأندلس موطأ مالك متفقها بالسماع منه)". كما كان صاحب حجة وسنئة: 
وقد ألف كتاب الجامع» وهو من أوائل ما ألف منها بالأندلس» جمع فيه سماعاته في 
الأثر والفقه عن الأئمة بالمشرقء وقد اطلع عليه ابن عتاب ووصفه بقوله: اوهو 
كتاب غريب يشتمل على علم كثير»""". 

ومما يدل عل علم زياد بالخلاف» وعمق نظره في الفقه والسئن ما يلي: 

أ- أنه أول أندلسي علم أهل الأندلس الفقه والسئن والتعليل: «قال يحيئ بن 
يحين: زياد أول من أدخل الأندلس علم السئن ومسائل الحلال والحرام ووجوه الفقه 


(1) أخبار الفقهاء والمحدئين بالأندلس (ص: 95) (104). 

(2) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 183) (458). 

(3) «روى يحيى بن يحيى عن زياد بن عبد الرحمن الموطأ قبل أن يرحل إلى مالك» تارق الولعدار و ترد" 
للعلم بالأندلس (1/ 183) (485). 

(4) ترتيب المدارك (3/ 117). 

(5)"تررتيت المدارك (121/3): 
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والأحكام»''". ومما علمه زياد لأهل الأندلس سنة تحويل الأردية في الاستسقاء» وقد 
أنكر عليه في ذلك زعيم فقهاء قرطبة المصعب بن عمران» كما سبق معنا قبل هذا©. 

ب- أنه كان فقيه التعامل مع الحديث الذي جمعه. وقد حكئ الشيرازي أن أهل 
المدينة كانوا (يسمون زيادا فقيه الأندل.ر)0©, ظ 

رد أنه كان صاحب نظر وحجة؛ وهذا ما تدل عليه المناظرة التي جمعته مع 
عثمان بن كنانة كبير أصحاب مالكء حكئ المالكي: «أن زيادا قدم المدينة» فدخل 
عل مالك وعنده ابن كنانة» فلم يعرفه ابن كنانة» فسأله ابن كنانة عن بلده؛ فذكره. 
فقال له: من فقيه بلدكم؟ قال: أناء أو نحو هذاء فجاراه ابن كنانة في المسائل فلم يأت 
00 أحبء فقال: وإ لقوم سودوك لفاقة» البيت» فقال له مالك: أحفظت الرجل 


وأسأت أدبه. فلما استقر المجلس بزياد جاراه ابن كنانة ففجر منه بحراء فعلم أن ما 
كان منه أولا إنما اا 


با ام اليس بت عد بصي «قال 
حبيبا. لوا اي مين ا ل ل 0 
55-5 مالك عن ابن شهاب قال: قال رسول الله ِْ: من حسن إسلام المرء تركه مأ 
لا يعنيه. وسارد علي : 

ولزياد كتاب الجامع. 


(0) ترتيب المدارك (3/ 117»)» أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 95) (104). 
(2) انظر أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 95) (104), 

(0) ترائنت المذازك (1312/3): 

(4) ترتيب المدارك (3/ 118). 

(5) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 3/ 120)» ترتيب المدارك (3/ 120). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


2( واو كاي د 


الذي مهد ا السلطان بالإشارة للقضاء . نمه خو ع ذفن ع نالك 0 


كما اشتهر يحيئ بأنه كان يكره الخروج عن المذهب ويقول: «أنا لا أحب كل حسن 
أكون فيه مخالفا لمالك وابن القاسم - ظ 

مع ذلك فقد كان يحيئ الليثي من العلماء بالخلاف والآثار على طريقة المتقدمين: 
> فقد أخذ عن زياد بن عبد الرحمن شبطون وطبقته بالأندلس» «وأدرك مالكا 
وسمع منه الموطأً»' 58 وأخخذ عن القأ ال ا لل يه 
وأكثر عن الليث”» «وسمع من ابن وهب موطأء وجامفه( ا واأخد هن أشسهب 
وابن نافع وغيرهما. وقدم الأندلس بعلم كثير””". 

> وكان يحيئ عن الرغم من اتباعه لمالك وحرصه عإ ذلكء. يخالفه في بعض 
المسائل» اتبع فيها رأي علماء أمصار آخرين اختيارا ونظراء قال ابن حزم: اوكان 
بالأندلس فيمن له أيضا شيء من الاختيار يحيئ بن يحين270: ومن مخالفاته لمالك ما 
حكاه ابن حارث قال: ١وكان‏ يفتي برأي مالك؛ ول يدع ذلك إلا في القنوت والقضاء 
بالشاهن رميق قانه توك قو لنوانوينا لول اللك "رو كان اعفا لاسر يعنت 


() نفح الطيب (2222/2))» انظر أيضا الخطط (2/ 333). 

ار ال ا 

(3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 348) (593). 

(4) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 348) (493). 

(5) الانتقاء (ص: 106). 

(6) ترتيب المدارك (35173): 

(7) الإحكام (5/ 95). 

(8) ساق في ذلك ابن الفرضي خبرا كالمسلسل فيه ترك القنوت» قال: (أخبرنا العباس بن أصبغ : نا محمد بن 
خالد بن وهبء. قال: ناابن وضاح قال : سمعت يحيى بن نحيى يقول: سمعت الليث بن سعد يقول: 
سمعت يحيى بن سعيد يقول: إنما قنت رسول الله نحوا من أربعين يوما يدعو على قوم؛ ويدعو 
لآخرين» قال: فلي منذ سمعت هذا الحديث من يحبى بن سعيد نحوا من أربعين سنة لم أقنت» قال يحيى 
ابن يحيى: ولي أنا أيضا منذ سمعت 
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الحكمين 7" وهذا مما أنكره دير عام عي ورا كرا ارين وما ارج م 
غل مهن انثا 

> وليحيئ أقوال وأصول نقلت في الخلاف العالي واختلاف الأقاويل منها: أن ابن 
القاسم كان ينهاه عن كثرة الآثار «فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل «وابن 
وهب كان ينهاه عن كثرة المسائل «فإن أكثر هذه المسائل رأي»» فكان يقول: 
الرحمهما الله فكلاهما قد أصاب في مقالته» نهاني ابن القاسم عن اتباع ما ليس عليه 
العمل من الحديث وأصابء ونباني ابن وهب عن غلبة الرأي وكثرته وأمرني بالاتباع 
فأصاتب)©, 

ومنها أنه كان له رأي شديد في من اتبع الآراء بالتتشهي. وذلك أن أحذ القضاأة 
0 
ا تتبع الموكلء وتقضى برضين غلوق ضعيف فلا خير فيما تجيء 
به» ولا في إن رضيته منك» فاستعف من ذلك. فإنه أستر لك00. كما أن يحيئن بن 
يحيئ كان يأخذ عند اختلاف الأقوال بالأحوط؛ وعل هذا يحمل إفتاؤه بالصوم 
للأمير الذي أفطر رمضان عمداء وقال: الو فتحنا له هذا الباب» وطئ كل يوم 
وأعتق» فحمل على الأصعب لعا عر 


(0) في تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: «وكان لا يرى بعثة الحكمين عند تشاجر الزوجين» وكان 
ذلك مما ينكر عليه..». (1/ 177). 

(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 348) (493). 

(0) ترتيب المدارك (3/ 383). الانتقاء (ص: 106- 107- 108). 

(4) ترتيب المدارك (3/ 387). 

(5) ترتيب المدارك (3/ 5 38).: الموافقات (4/ 137). 

(6) ترتيب المدارك (3/ 388)» والقصة بتمامها عنده: لوقع الأمير عبد الرحمان على جارية له في يوم من رمضان 
ثم ندم؛ وبعث في يحبى وأصحابه» فسألهم. فبادر يحبى وقال: يصوم الأمير, أكرمه الله شهرين متتابعين. فلما 
قال ذلك يحيى: سكت القوم. فلما خرجوا سألوه لم خصه بذلك دون غيره مما هو فيه تخير من الطعام 
والعتق؟ فقال لو فتحنا له هذا الباب وطىء كل يوم وأعتق. فحمل على الأصعب عليه للا يعود. 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


١وكتب‏ إك يحي رجل من قريش يسأله عن حنث شك فيه؛ وأنه لم يرض مسألة 
غيره. فكتب إليه: أرئ أن تتورع منهاء ولا تهونن الناس عليكء؛ فتكون عليهم أهون 
والسلاءع00). 
طبقة عبد الملك بن حبيب السلمى . 
برز في الخلاف العالي من الأندلسيين المالكية أهل هذه الطبقة أربعة أعلام؛ أولهم: 
عبد الملك بن حبيب السلمي» وثانيهم: عبد المللك بن الحسن زونان؛ وكان عالما 
بمذهبي الأوزاعي ومالك. والغالق يمن عيبي الأعتيح :وكان لبه كاتر 
بالعراقيين» والرابع: عيسئ بن دينار» وكان فقيه أهل الأندلس. 0 
وفي هذه الطبقة. صنفت الواضحة؛ وهي من الكتب التي ضمت خلاف أهل الرأي 
وقول مالك ورأي أصحابه. كما ألف شرح الموط! من طرف عيسئى بن 
دينارالغافقي» وابن حبيب الذي ألف أيضأاً فضائل مالك. 
1 :عبد الملكية اللسن زونان (ت332ي): 
كان لزونان معرفة مقارنة بالمذهبين الأوزاعي والمالكي. لكونه «كان يذهب أولا 
مذهب أبي عمرو الأوزاعي» ثم رجع إكى مذهب المدنيين» وكان الأغلب عليه 
الفقه)2. [ 
2 عمك بن غنود الأعقق (ت2 22), 
كان للأعشئلا سماع واحد في الرائ اكليف فقد ااسمع مرخ سفيان سن عييدة 
ووكيع ويحيئن بن سعيد القطان.. وغيرهم من العراقيين والمدنيين» 7 كما سمع من 
أصحاب مالك مسائله وفقهه. «قال الأعشئن: دخلت مصر فرويت بها أربعين ألف 


() ترتيب المدارك (3/ 388). 

)02( تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (312/1) (815)» ترتيب المدارك (4/ 110). 
(3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 113) (129). 

(4) ترتيب المدارك (3/ 114). 
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1 «وكان الأغلب عل محمد بن عيسيل الحديث» وكان بصيرا بالرأي2)2/ ومما 
عرف عنه في مسائل الخلاف أنه خالف المذهب المالكي ووافق الحنفية في مسألة 
النبيذ» قال ابن حارث: «وكان محمد بن عيسىئ يذهب في الأشربة مذهب أهل 
العراق)00. 
3. عبد الملك بن حبيب السلمي (ت238ه). 

يعد عبد الملك بن حبيب «عالم الأندلس76. وإمام أهلها طرا في علم الخلاف العالي 
في طبقته» أخذ علمه عن المدنيين والمصريين» خصوصا عبد الملك بن المأجشون 
ولا ل وا ري لحار رايع وس واي 
وإبراهيم بن المنذر الحزامي فقيه المدينة» وعبيد بن موسئ فقيه الكوفة»" 7 لوحا 

0 

ومع أن عبد الملك مكث بالمشرق سنتين فقط فقد «انصرف إلى الأندلس سنة عشر 
وقد جمع علما عظيما»7. 

تميز عبد الملك في الخلاف العالي بسعة دائرته في العلوم؛ وكشرة محفوظه منهاء 
وعلمه بالمسائل مقرونة بأدلة الحديث والآثارء إضافة إلى ذبه عن المذهب الذي كان 
اخد رواتةبو اهيحابن الأقو ال الكار فيه 


(10) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 114) (129). ترتيب المدارك (4/ 114). 

(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 115) (129). 

(3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 5*5 ترتيب المدارك (4/ 115). 

(4) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: : 246)» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (3137/1). 
(5) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 246). 

6( تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 816()313). 

(7) ترتيب المدارك (4/ 123). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


أما سعة علمه فقد كان ابن لبابة يقول عنه: «عبد المللك عالم الانوين )ونال 
أحمد بن عبد البر: «كان جماعا للعلم كثير الكتب طويل اللسان فقيه البدن», وقال 
عنه سحنون: ١‏ عالم الأندلس» بل..والله عالم الدنيا»”". وقال ابن الفرضي: «كان قد 
جمع إلى إمامته في الفقه التبحر في الأدب والتفنن فيه وفي ضروب العلم»!". 

ونما يدل غلا ضبغة آنه تحبيت في العلوم وعلو كعبه فيها حكايته الشهيرة عند 
وروده مصرء حيث «فقصد إليه كل ذي علم يسأله عن فنه. وهو يجيبه جواب 
متحقق» فعجبوا من ثبوت علمه)"". 

والجدير بالذكر هنا أن سعة دائرته في العلوم هي العلة والعأمل في معاداة بعض 
فقهاء الأندلس له. قال عياض: «كان الفقهاء يحسدون عبد الملك بن حبيب لتقدمه 
عليهم بعلوم لم يكونوا يعلمونها ولا يشرعون فيها»”"ا 

في الخلاف العالي تميز ابن حبيب بجمعه بين رواية الحديث والآثر وجودة النظر 
في الفقه» ولهذا عرف في واضحته - التي تعد من أمهات المخلاف العالي والمذهب معا - 
بالاختيار الجيد» قال العتبي: : «مأ أعلم أحدا ألف علل مذهب أهل الديكة اله ل 


(1) ترتيب المدارك (4/ 123). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 124). 

(3) ترتيب المدارك (4/ 125). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 125). 

(5) وتمام القصة: ل ا ابد ل 
الرفقة على عادتهم فكلما أطال عليهم رجل له هيئة ومنظر» رجموا الظن فيه وقضوا بفراستهم عليه؛ 
حتى رأوه؛ وكان ذا منظر جميل» فقال قوم: هذا فقيه» وقال آخرون: : بل شاعرء وقال آخمرون: طبيب» 
وقال آخرون: خطيب. فلما كثر اختلافهم» تقدموا نحوه وأخبروه باختلافهم فيه» وسألوه ه«عماهو؟ 
فقال لهم : كلكم قد أصابء وجميع ما قررتم أحسنه؛ والخبرة ة تكشف الخيرة» والامتحان يجلى عن 
الإنسان. فلما حط رحله ولقي الناس» شاع خبره؛ فقصد إليه كل ذي علم يسأله عن فنه» وهو يجيبه 
جر انع وشطتو لصفو اشن قرت علطا تر تيك الداركة 47 10126 

(6) ترتيب المدارك (4/ 129). 
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لطالب أنفع من كتبه» ولا أحسن من اختياره»7). كما وصفه ابن أبي زيد بأنه من 
المتقنين النقاد وبالاختيار وقوة الرواية©. 

وقد ذكر ابن حزم ابن حبيب فيمن له اختيار ونظر من فقهاء الأندل © 
واختياراته كثيرا ما تخرج عن المذهب وتخالف مشهور قول مالكء بل لاحظناه كان 
كثير المخالفة والملاحاة ليحيئ بن يحيئ وأصحابه الأندلسيين9» وكشير التعقب علا 
ابن لقانب 00 الذي كان الأندلسيون لا يرون الخروج عل قوله. «قال ابن أيمن عن 
عمه: كنت يوما عند ابن معمرء إذ دخل عليه ابن حبيب» فلما اتخذ يجلسه قال له: 
قضية الآن أحب أن تنفذ فيها بما أشرت به عليكء فهو الحق إن شاء الله. وكان ابن 
معمر يريد أن يحكم فيها بقول ابن القاسمء فأفتاه ابن حبيب بقول أشهب...)©). 
ومع مخالفة ابن حبيب للمذهب فإن النظار اعترفوا بميله إلى الصواب «كان إبراهيم 
ابن قاسم يقول: رحم الله عبد الملك لقد كان ذابا عن قول مالك7». وإن خالفه في 
البعض. ما نزع إلا إلى الحق. ولا أخذ إلا بالصواب»0. والسبب أن ابن حبيب بنل 
مذهبه عل الحديث» ووضع قول مالك في سياق أقاويل علماء الأمصارء وهذا 
واضح لمن تأمل النقول في الواضحة©. 


(1) ترتيب المدارك (4/ 126). 

(2) النوادر والزيادات (1/ 11 -12). 

(3) الإحكام (5/ 95). 

(4) أخبار الفقهاء والمحدثين بالآندلس (ص: 258) (333). 

(5) انظر أمثلة لذلك في الواضحة (ص: 133-132- 172- 176- 185)» وانظر أمثلة أخرى في أصول 
الفتيا على مذهب مالك لابن حارث (ص: 141) (196). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 148). 

(7) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 314) (816). 

(0) ترتيب المدارك (4/ 126). 

)9( انظر أمثلة على ذلك في القطعة الموجودة من الواضحة؛ والمرقونة بدار الحديث الحسنية باعتناء ذ عزيزة 
الإدريسيىء (ص: 152-151-120-119- 208- 209 - 148- 151-150- 172-154- 
06-6 )وها 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلس 


ومما يدل علل ذب ابن حبيب عن مذهب مالك رده عإل مذاهب أخرئ فيما 
خالفته فيه من مسائل» وأقتصر من ذلك علن مثالين من الواضحة ومثال من ما نقله 
ابن أبي زيد في النواد. 

> أوها: قال ابن حبيب: «حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي أنه سمع ابن هرمز 
يقول: من مس ذكره متعمدا فعليه الوضوءء قال عبد الملك: وهذه رخصة في قول علي 
وابن هرمزء والذي تقول به: إن الوضوء علن من مس ذكره تعمد مس ذكره أو لم 
يتعمدء خطرت عليه يده أو لم تخطر عليه يده. وهو قول مالك وأصحابه؛ لأن 
رسول الله يِه إنما قال: من مس ذكره فليتوضا.ء ولم يقل عامدا ولا غير متعمد. 
ووذلاف ادف الآنان كلها . 

> وثانيها: «قال عبد الملك: وكان مالك لا يرئ الكلب كغيره من السباع فيا ولغ 
فيه» إذا لم يكن في خطمه دم أو قذرء ولقد قيل لمالك: الكلب يلغ في الإناء فيه اللبن 
أو الطعام؟ فقال مالك: أرئ أن يؤكل الطعام ويشرب اللبن» وأراه عظيما بأن يعمد 
إل رزقف من رزف الله فيلقئ لكلب ولغ فيه إلا أن يرئ في خطمه دم أو قذر فيلقئ 
لذلك. قال مالك ويغسل الإناء سبع مرات اتباعا للحديث الذي جاءء؛ وذلك أن أبا 
الزناد حدثني عن الأعرج عن أب هريرة أن رسول الله يكْهِ قال: (إذا شرب الكلب ني 
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات). قال مالك: فسواء ولغ الكلب في ماء أو لبن أو 
طعام» أرئ أن يغسل سبع مرات على كل حال ولا يلقئن الطعام ولا اللبن إلا الماءء 
فإن شأنه عفيف, فارئ أن يبراقء إلا أن يحتاج إليه» ولا يوجد غيره. قال عبد الملك: 
فإن قال قائل: كيف يؤكل ذلك الطعام» ويشرب ذلك اللبن» ويتوضا بذلك الماء إذا 
احتيج إليه ولم يوجد غيره؛ ثم يغسل الإناء بعد ذلك سبع مراتء قيل له: إن هذا لم 
يوجد بالرأي فيعمل به ولا الإجماع والقياس؛ وإنما أخذ بكتاب الله وسنة نبي الله 
كه قال تعالى: « يَسْتَلُونَك مَادَآ ااحِلّ لَهُمْ فُل احِلَّ لَكُمْ ألطَّيْبَتُ وَمَا عَلَّمْتم 


(0) الواضحة (148). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


مِنَ الجَوَارِج مُكَلِبِينَ تَعَلِمُونَهُنَ مِمًا عَلْمَكُمْ اللَهُ قَِكَلُوأْ مِما أفسَكن 
عَلَيْكَهْ4!"» فالكلاب تمسك عن من أرسلها بأفواههاء فما أمسكته من الصيد. 
وإن أكلت منه حلال أكله؛ وإن لم يبق من الصيد إلا بضعة» فهذا وما ولغت فيه من 
الطعام والشراب بمنزلة سواءء قد أحله الله في كتابه» فاما غسل الإناء الذي تلغ فيه 
فرسول الله يِةِ أمر به» ولم يجهل رسول الله يَكهْ حين أمر به إحلال الله في كتابه أكل ما 
ولغت فيه بكتاب الله وأمرنا بغسل الإناء منه لسنة رسول الله يق قال عبد الملك: 
وقد حاجنى بعض العراقيين في هذا فحاججته هذه الحجة» فما وجد لا مردا)©. 

قال: «ومن أحل المسكر فإنما أغمض واستعمل التغافلء وإلا فالأمر واضح. 
العقل من غير المسكر ذهل عما عليه السكران» طريح مرض يبكئ عليه؛ والآخر إن 
كان ذا حياء فل حياؤه أو عفيفا وال عفته فله يطعن بالأباطيل ف أدلة و1 . 

وما يدل عبن المنحئ الحجاجي لابن حبيب مناظراته لفقهاء الأندلسء التي أبان 
فيها عن قوة إدراكه ولطيف استدلاله ودقة استنباطه. خاصة مناظرته في الدفاع عن 
أخيه لما سجلت عليه المحاضر بردته وإناحة وو .وذلك (أن رجلا جاء يطلب منه 
سلما لصلاح مسجدء فقال: لو أردته لصلاح كنيسة لأعطيتكه. فقال له الآخر أما 
المسجد أوكى؟ قال: لا والله؛ إن رأيت من تعلق بالله لمحذولاء ومن تعلق بالشنيرة 


(1) سورة المائذة الآية 4. 

(2) الواضحة (179). 

0 النوادر والزيادات (14/ 284). 

(4) انظر تفصيل الحادث والمناظرة في أخبار الفقهاء والمحدئين بالأندلس (ص: 251-250-249-248- 
2 -253). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأتدلس 


والق انمد هدو ا حبين لان وول عانوريهوة وال ابتغلاله من غلة فمالا: 
عن حاله؛ فقال لهما: أما الآن فلا بأس بيء إلا أني لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت 
أبا بكر وعمر لم أستوجب هذا كله | 

«فبعث الأمير بالكتاب إك أخيه عبد الملك وقرومن الأقياء داكا غييد! انك 
بجوابه الطويل العريض يضمن حسن المخرج لكلام أخيه وإسقاط امعد عنه 
والعقوبة. فأسقط شهادة صاحب السلمء بن قال: لأنه شاهد واحد ولم يجعل الله ولا 
رسوله في شهادة الواحد» وإن كان عدلا مرضيا مقطعا لحق» ولا تجب بها على أحد 
عقوبة بحبس»ء ولا ضربة بسوط فا فوقه» بل لو شهد عليه واحد أنه كفر وزنئ 
وسرق وسكر لما ضرب بشهادته سوطا . قال: فكيف بما لو اجتمع عليه شاهدان لما 
وجب فيه شيء لتصرفه في المعنئ إلى ما يجب به فيه شيء؟ واحتج بقول عمر لا يحل 
لامرئ مسلم يسمغ الكلمة من أخيه المسلم وي أو عن أخيه المسلم - - أن يظن مبا ظنْ 
سوىء وهو يجد لها في شىء من الخير مصرفا. ثم قال: ومن تصريف ا اللفظ أن يقول: 
عنيت بقولي: إني ع دان بالارلا” عندكم.» ولا تعينونه ولا تعرفول حقه. 
ومن تعلق بالقرابين كان عزيزا عندكم حسن الحال فيكم إذ كان البلد بلد عجم. 
واحتج عل ما ورد في هذا المعنئ بقول النبي كة: (سيأتي علن الناس زمان يكون الغني 
الفاجر فيهم كالعام الزاهد فيكم الحديث)؛ فيصرفه إلى فساد الزمان.. أطال الكلام 
في نفي العقوبة عن المتشكين والحجة في ذلك؛ ثم قال: وقد كان رسول الله ويه كثيرا 
ما يقول: ادرؤوا الحدود بالشبهات عن أمتي فكيف بما لا حد فيه ولا عقوبة» وما 
يتسع فيه المذهب والمعاني)!” ب 

وألف ابن حبيب فضائل مالك”" والواضحة وشرح الموطإ. 


(1) ترتيب المدارك (4/ 134). 
)02 ترتيب المدارك (4/ 133- 134--135)» وقد أخذ الأمير بحجة ابن حبيب فلم يقتل أخاه. 
(3) انظر تدريس هذا الكتاب بالأندلس في أخبار الفقهاء والكدتن ب الاندلض (ضنى 01937 2437 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


4. عيسىئى بن دينار الغافقي (ت212ه). 
كان عيسئ بن دينار «فقيه الأندلس)'", أخذ عن علماء الأندلس ثم عن المصريين 
ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب وغيرهمء «وكان ابن القاسم يقول: 
إنانا عيضي فسألنا سوال عالم)2. 
وقد ألف عيسئ بن دينار شرحا للموطإء اعتمده القنازعي في تفسيره للموط. 
ونلاحظ من خلال النقول عنه أن عيسئ لم يعن بإيراد الأقاويل عناية كثيرة بحيث 
م يفعل ذلك إلا في مواطن يسيرة» كقوله: «وكان ربيعة بن أبي عبد ال رحمن يرى 
التقويم على أهل الحوانيت)7©. 
ومع ذلك فقد كانت له فيه ميزتان: 
> أولاقها: أنه كان كتين التاويل الحديفه رو العلل لاحكام» والرقة يناعت 
العمل من الأحاديث وتلك سمة الفقهاء اي د ا ا 
من ذلك قوله: : اليس العمل على تحصيب من تكلم والإمام يخطب من أجل أنه قد 
نبي عن التحصيبء ولا بأس بالإشارة إلى المتكلم بالسكوت»! 3 والثاني قوله: «قول 
عمر في كتابه إلى رزين بن حيان أن خذ بما ظهر من أموال المسلمين. . يعني: خذ مأ 
أقروا أن الزكاة عليهم فيه واجبة» وذلك أنها موكولة إك أمانة المسلمين إلا أن يتهم 
أحد في قوله, إلا أن يقول لم يحل علي زكاة بعد بوجه. فيدعيه فيحلف عإ' ذلك إن 
كان متهما ويترك. قال: وليس العمل علل قوله فإن نقصت من عشرين دينارا ثلث 
ديئار فدعهاء وما نقصت مما لا تختلف فيه الموازين فلا زكاة فيه» قأل عيسوا: 
وكذلك ليس العمل عل قوله في أهل الذمة: : ألا يؤخذ منهم مسرة واحدة في العام 


) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 271) (352). 
(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 270). 

() تفسير الموطإ للقنازعي (ص: 160). 

() تفسير الموطإ للقنازعي (ص: 18- 19). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلس 


نصف العشر» وكلهم في ذلك براءات إلى رأس ال حول» قال: ويروكل عن عمر أنه رجع 
عن هذا الكتاب..)!1). [ 

> والثانية: أن له اختيارات خالف في بعضها الإمام مالكا وبعض كبار أصحابه. 
وتلك سمة ذوي النظرء فقد خالف مالكا في الصلاة وراء من لا يعرف أبوه؛ فكرهه 
مالك» وقال عيسيئ: «ولست آخذ في هذا بقول مالك إذا كان مرضي الحال. فإمامته 
جائزة في الجمعة وغيرهاء وإنما عيوب الناس في دينهم»7. 1 

ونزع بمفهوم الحديث خالف به مذهب أشهب في استثناء جزء من مال بيع العبد 
غدك شعةة محيف) اجا اشهية أن يستثني المبتاع نصف مال العبد أو جزءا منه»» «قال 
عيسئ: لا يجوز لمن باع عبدا وله مال أن يستثني نصف ماله أو جزءا منه» لأن السنة 
جاءت باستثنائه كله أو تركه كله؛ فإن وقع مثل هذا البيع فسخ»”. ظ 

والنقول عنه في هذا الكتاب كثيرة جداء وتدل بوضوح أن عيسئ من أوائل 
الأندلسيين الذي احتجوا للمذهب واعتلوا لأحكامه ونزلوها على الحديث. 

طبقة إبراهيم بن حسين بن مرتنيل 

في هذه الطبقة عرف بالخلاف العالي رجلان شهيران أوهما يحيئ بن مزين 
(ت258ه). والثاني إبراهيم بن حسين بن مرتنيل (ت249ه). 

0 بحين بن إبراهيم بن مزين (ت259ه). 

كان يحي بن مزين من علماء الخلاف المختصين في علم الحجاز» وقال عنه ابن 

لبابة: «أما يحيئ بن إبراهيم بن مزين فأحفظ من رأيت صدرا في علم مالك 


(0) تفس, الموطإ للقنازعي (ص: 60). 
(2) تفسير الموطإ للقنازعي (ص: 26). 
(3) تفسير الموطإ للقنازعي (ص: 144). 
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وأصحابه) !"2 وقال ابن حارث: لم يكن بالأندلس أحفظ لموط مالك ومعانيه من 
يحيئ بن إبراهيم بن مزين»”. 

أخذ عن الأعشين والغازي بن قيس وعيسئ بن دينار في الأندلس» وفي رحلته عن 
القعنبي وأحمد بن عبد الله بن يونسء وأخذ الموطأ عن مطرف بن عبد اللّه00. 

"قال أحمد بن عبد البر: كان شيوخنا يصفونه بالفضل.. ومعرفة مذاهب أهل 
المدينة» وكان يحفظ الموطأً) © «وكان يحض عل درس الموط|», وكانت له مناظرات 
مع الفقهاء؛ قال عياض عن إبراهيم بن مرتنيل: «كان يناظر يحيئ بن مزين»©. 

وله تبسن ار 7 وكتاب «المستقصية استقصئ فيه علل الموطإء واحتح 
بالحديث»”» ووصفت كتبه بأنها حسان”» ووصفها ابن حزم بأنها من التواليف التي 
هي في غاية الحسن0""» قال ابن حارث واصفا كتابه تفسير الموط!: «..[بياض ولعله 


هو 


(1) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 371) (372)» ترتيب المدارك (4/ 238). 

(2) أخبار الفقهاء والمحدئين بالأندلس (ص: 371). 

0 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 178) (1558) ترتيب المدارك (4/ 238). 

() ترتيب المدارك (4/ 238). 

(5) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 371). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 243). 

070( تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 178) (1558). 

(8) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 1 37). 

)9( تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 178) (1558). 

)0100 رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها (ص: 179). قال: «ومنها كتاب أبي إسحاق يحبى بن إبراهيه 
بن مزين في تفسير الموطإء والكتب المستقصية لمعاني الموط! وتوصيل مقطوعاته؛ من تأليف ابن مزين 
أيضاء وكتابه في رجال الموطإ وما لمالك في كل واحد منهم من الآثار في موطته». (ص: 178). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


حنمي كلجات] الفقه [ نا ضر نقد ا كلية] امضيذابة و العا بين كتا نا حا 
وهذا الكتاب لم يستوعب الموطأ حسبما يفهم من القنازعي. 


وعن يحي بن مزين نقول كثيرة في تفسير الموطإ للقنازعي. ومن خلالها لاحظنا أنه 
يحكي خلااف أهل العلم المشاهير أحياناء كقوله: «قال الليث بن بهد انمي رقي أن 
تكرئ الأرض بشيء مما يخرج منها إذا كان ذلك مضمونا على المستكري رفع أو لم 
يرفع» فأما أن يكريها صاحبها ببعض ما يخرج منها من زرعه الذي يزرع فيها نصفا أو 
ثلئا أو ربعا وم يكن ذلك مضمونا على المستكري فذلك حلال جائز..»”), كما كان 
ابن مزين دائم النقل والاعتماد عل شيخه عيسئ بن دينار'"". 
2. إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتنيل (ت249ه). 

يعد إبراهيم رأس هذه الطبقة في الخلاف العالي والنظرء أخذ ذلك عن شيوخه 
بالأندلس» وعن مطر ف !”' وسحنون وغيرهم. 

وكأن إبراهيم فقيها مفسراء ينزع بمعاني القرآن في الاستدلال والحجة في أحكامه. 
قال عنه ابن عبد الير: «كان خيرا فقيها عالما بالتفسير». قال ابن الفرضى: «له كتاب 
مؤلف في تفسير القرآن»27). ْ 

ويدل علل معرفته بالنظر والحجة وترك التقليد الذي كان عليه جل فقهاء الوقت 
بقرطبة» قول ابن أبي دليم عنه: «كان من أهل العلم بالفقه. بصيرا بطريق الحجة)”, 


(1) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 371). ظ 

(2) قال القنازعي: «تفسير كتاب الفرائض مما لم يقع في كتاب ابن مزين..» (ص: 206). وقال: اتغسير 
كتاب الحج, لم يفسره ابن مزين» تفسير الموطأ للقنازعي (ص: 222). 

(2) تفسير الموطإ للقنازعى (ص: 206). 

4( انظر شرح الموطإ للقنازعي (ص: 206- 204- 198 - 114) وغيرها. 

(5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 16) (1). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 243). 

(7) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 16) (1)» ترتيب المدارك (4/ 243). 

(8) ترتيب المدارك (4/ 243). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


وقال ابن حارث: «كان صاحب نظر)7!)» وقال عياض: «وكان يذهب إلء النظر وترك 
التقليد»)2. 


ولوبراهيم 505 205 ويحيئ بن يحيئ» وفقهاء قرطبة كان في 
بعضها نازعا بالأصولء وفي الأخرئ مختارا لقول بعض مالكية العراق» وفي أخرئ 
مبينا عن علمه بما قاله الفقهاء وعن ضبطه لقواعد الاختلاف: 

> «وكان يجيز التكاح على أن يكون الصداق إجارة» وناظر في ذلك يحيئ بن يحيئى في 
جنازة» فقال له يحيد: لا يجوز اسان ]راك إن اميد حكاء ‏ كايه عن اجون فراسيا 
وشعيب. فقال يحيئن: قد قال الله تعالم: «لِكل جَعَلْنَا نكم شِرعَة وَمِنْهَاجاً» (0ا 
فلا يلزمنا شرعهما . فقال إبراهيم: الك اذا أبن عبن نينا فس :اناكو ولا قاين 
الاقتداء بهم. قال الله تعالم: « فَبهُدِيهُم الو اك فسكت حي 

> قال ابن لبابة: كان إبراهيم يذهب في الشاأة إذا بقر بطنهاء ولم يطمع لها في الحيأة, 
وأدركت ذكاتهاء أنها تؤكل» وحاج في ذلك سحنون. وأعجب ابن لبابة ذلك وحكول 
أنه مذهب القاضى إسماعيل)©. 

> اوحضر جنازة مع يحيئ بن مزين» فسئل يحيئ عن ذبيحة رميت عقدة حلقها إل 
أسفل» فقال يحيئ: لا تؤكل. فقال له إبراهيم: لا تقل حرام» إنما الحرام ما حرم الله 
ورسوله. وأما ما اختلف العلماء فيه فلا» وقد سمعت مطرف بن عبد الله يقول: لا 
بأس بأكلها»””. 

ولا نعلم لابن مرتنيل مصنفا في الخلاف العالي. 


(0) ترتيب المدارك (4/ 244). 
(0) ترتيب المدارك (4/ 243). 
(3) سورة المائدة الآية 48. 

)4( سورة الأنعام الآية 0 

(5) ترتيب المدارك (4/ 243). 
(6) ترتيب المدارك (4/ 243). 
(7) ترتيب المدارك (4/ 244). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلس 


تعد هذه الطبقة أنجب طبقات المالكية الأندلسيين فقهاء في الخلاف العالي قبل الإمام 
الأصيلي؛ فقد أخذ عدد واسع من طلابها عن أهل النظر وأئمة الخلاف بالمشرق. 
وأدخلوا كتبهم الأندلس» وألف بعضهم في الرد على الشافعيء وفي الرد على المقلدين. 
كما تاثر بعضهم بمذهب الشافعي كقاسم بن محمد وبمذهب داود كعبد الله بن قأسم 
فمن العلماء الذين أخذوا عن علماء الخلاف بالأمصار الأخرئ ونشروا كتبهم 
بالأندلس نجد عددا منهم: 

> محمد بن وضاح بن بزيع القرطبي (200ه- 287ه)". 

أيضا أنه نقل كتبا ومصنفات للحديث والآثار والفقه© إكن الأندلس» قال أحمد بن 
سعيد: «لم يكن له علم بالفقه)20. «قال غيره: كان المجاوب عنه أحمد بن خالد)7. 
سمع بالمشرق كثيراء «وعدة الرجال الذين سمع منهم مائة وخمسة وستون 
رجلا0”. وأخذ عنه أغلب علماء الأندلسء قال ابن الفرضي: «كان ابن وضاح عام 


(1) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 137). 

(2) أشير إلى أن أسانيد الآندلسيين إلى المدونة تمر كثيرا عبر ابن وضاح عن سحئونء انظر مثلا فهرسة ابن 
عطية (ص: 68). 

(3) ترتيب المدارك (4/ 437). أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 122) (137). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 437)» وانظر في أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 122- 132) أمثلة على 
قلة معرفته بالفقه» وعن مجاوبة أحمد بن خالد عنه. 

(5) ترتيب المدارك (4/ 436)» وفي تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: «حمس وسبعين ومائة رجلا» 
(2/ 618 (1136)» وقد وضع ابن حارث في أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 126) (137) 
ثبتا لشيوخه» ولكن عدتبم عنده 167 رجلا. 


المستوعب لتاريخ الخللاف العالي ومناهجه عند المالكية 


الأنولس 1" بول ياتنه أهل الرأي فيفيدهم من باب الرأي» ويأتيه أهل الحديث 
فيفيدهم في باب الحديث70» «و به وببقى بن مخلد صارت الأندلس دار حديث)7. 
از بن عبن ان القتبى الاشيل "الال مين سن غبنة اهبسن كتير يماض 


وها غفه ارما وكثيرا من علم مالك والليث276» «وكان من أهل العله. 
ا(وغيرهم من شيوخ بغداد ومصر وإفريقية)!. «ويقال: إنه روىل عن أبي جعفر 
المسعري واخل انق ثابت كتين أبي عبيد كلهاء وإنه أول من أدخلها اندي 

ويوجد من أفراد هذه الطبقة عدد واسع بمن أخذ عن علماء الحديث والآثار 
والخلاف المصريين والحجازيين والعراقيين وأهل الشام, فولجت بهم إلى الأندلس 
كشياءونضادن اتعفيت الخلاف ونوعت الرأي وأفاد منها الفقهاء. 


وكان من أهم | لشيوخ الذين لقوهم نجد: ت.قفيسوا ابن محمك برخ عبك الرمة من 
نيان القرطيي (23068)" وسعية بن عبوا كن إجراهيع من منزين 


(0) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 18)» ترتيب المدارك (4/ 437). 

(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 126). 

(0) ترتيب المدارك (4/ 436). 

(4) قال ابن حارث: «توفي في أخريات الخليفة محمد رحمه الله» (7 8) (109). 

(5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 170) (426)» ترتيب المدارك (4/ 270). 

(6) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 170) (426). ترتيب المدارك (4/ 270). 

(7) كالحسن بن عرفة ونصر بن علي الجهضميء تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2 /160) 
(0 2 ترتيس المدازك (425/4). 

(5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 1515()160)» ترتيب المدارك (4/ 426). 

(9) «أخذ عن عمه أبان بن عيسى وعن الأعشى وابن وضاح والمغامي؛ ورحل فسمع من محمد بن 
عبدالحكم ومحمد بن عبد الرحيم البرقيء والربيع بن سليمان المؤذن؛ والمزني» ويونس بن عبد الأعلى 
الصدني» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 375) (978)»: «كان صاحب مسائل وحفظ . 
للرأي» ترتيب المدارك (4/ 434). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


(ت276ه)!!'؛ ومحمد بن عبد الرحمن بن قيس (ت282ه)27» وعامر بن معاوية 


اللي 27 وموسول بن حون بن 55 الثقفى 7ل وحامد بن أخطل 
(وت280ه)2020 و عيسو بن محمد بن عبد اللرحمد بن قينا (ت306ها)لتل 


0 7 5 95 5 
وأخوو هيك الاتوو 0 وصباح بن عبد الرحمن بن الفضل بن عميرة العتقي””ل 


: : 9 : . (10) .أيه 
ومتوكل بن يوسف” “. وإبراهيم بن نصر الجهيني ومتحمد بن جنادة 


(1) « قال ابن أيمن: وبلغ مبلغ السؤدد في العلم» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (193/1) 
(478) «وكان بمصر أخذ في الإزراء على الشافعي» فقيم عليه؛ حتى خلصه الربيع المؤذن من الشافعية» 
ترتيب المدارك (4/ 451). 

(2) من تلاميذ ابن حبيب وسحنون وعون بن يوسف ويحيى بن بكير وإبراهيم بن المدذر ويعقوب بن 
كاسب. ترتيب المدارك (4/ 448). 

(3) «روى عن ابن حبيب وغيره؛ ثم رحل إلى المشرق فسمع من سحنون ويحيى بن بكير وأصبغ بن كاسب» 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 248) (630)» ترتيب المدارك (4/ 449). 

(4) أخذ بقرطبة عن ابن وضاح وابن مزين والخشني. !ورحل فسمع من ابن عبد الحكم وابن أعبي ابن 
وهب ويونس وإبراهيم بن مرزوق. . وكان موصوفا بالفقه. وتوفي حدثا» تاريخ العلماء والرواة للعلم 
بالأندلس (2/ 145) (1458))» ترتيب المدارك (4/ 454). 

(5) لرحل فسمع من ابن عبد الحكم ويونس وغيرهما وأكثر» كان.. حافظا للفقه» تاريخ العلماء والرواة 
للعلم بالأندلس (1/ 331()125)» ترتيب المدارك (4/ 455). ظ 

(6) لايروي عن. . المغامي وابن وضاح سمع من ابن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى والربيعين ومحمد بن 
سحنون» «"وكان صاحب مسائل وحفظ للرأي لا يخلطه بغيره» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس 
(1/ 987()375)» ترتيب المدارك (4/ 457)» أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 273). 

7( «سمع من أبيه وأخيه. وله معهما رحلة إلى المشرق؛ فشاركهما في كثير من رجالهما. ثم رحل منفردا 
وسمع كثيرا وحفظ وفقه وبلغ مبلغ أكابر بيته؛ تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 334) 
(859)» ترتيب المدارك (4/ 458). 

)3( الأخذ عن ابن حبيب» ثم رحل وأخذ عن يحيى بن بكير وأبي مصعب الزهري. . وكان يرحل إليه ببلده 
للسماع منه والتفقه تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 238) (602)» ترتيب المدارك (4/ 462). 
)9( اسمع أبن عبد الحكم وابن المواز ويحيى بن عمر. بترمب الدارة 485/97 احبر النتهسا 

والمحدثين بالأندلس (ص: 200-199) (253). 

(10) سمع بالمشرق من ايونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين ومحمد بن عبد الحكم والمزني وأبي الطاهر 
وسليمان بن داود والربيع بن سليمان وغيرهم) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (16()20/1): 
ترتيب المدارك (4/ 464). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكيية 


كأ ووه )7 الاتو عو بن يوشق ىرن عبر وس “ال وخفوظ ير قاط بن منوظ 
(ت300ه)7» وأبو عبيدة مسلم بن أحمد ابن أبي عبيدة القرطبيء ذكر أسلم بن 
عبد العو 0 وعمر بن محمد بن أبي تمام أبو حفص ار كاين وعيل اللهتعة 
محمد بن أبي الوليد القرطبي (ت310ه)9 وعبد الله بن حكم الليفي7,: 
وعبدالرحمن بن عيسئ بن دينار» وموسئ بن اللب أبو عمران”» وهاشم بن 


خالد"'"» وخالد بن أخطل المكنى أي امخض (11). 


(0) «رحل فسمع من الحارث وأبي الطاهر ويونس وبني عبد الحكم وسلمة بن شبيب وغيرهم. وعظم 
قدره ببلده» وكان يرحل إليه؛ مقدما في الفتوى» وكان يشبه بمحمد بن عبد الحكم) أخبار الفقهاء 
والمحدثين بالأندلس (ص: 141) (149)» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (23/2) 
(1150)» ترتيب المدارك (4/ 4672). 

(2) لسمع من يحبى بن عمر وغيره؛ وبمصر من محمد بن عبد الحكم وأخيه سعد. وإبراهيم بن مرزوق» 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 366) (949))» ترتيب المدارك (4/ 469). 

)3( الرحل وحج وسمع من جماعة وأدخل الأندلس علما كثيراء ولقي محمد بن عبد الحكم» أخبار الفقهاء 
والمحدثين بالأندلس (ص: 202) (260). 

)4( اأذكان سا تسو درق حتد تيرد ررق يوق شتينا ازول معنن التعنان وعميدي عن الكو وخاز 
الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 194) (244). 

)5 أخذ عن «محمد بن عبد الحكم وأخيه سعد. . كان ممن يتحلى بالفقه» أخبار الفقهاء ل 
(ص: 275- 276) (363). 

(6) «سمع من يونس بن عبد الأعلى ومن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن سحنون» أخبار الفقهاء 
والمحدثين بالأندلس (ص: 221) (288). 

(7) «رحل فلقي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى وغيرهما» أخبار الفقهاء والمحدثين 
بالأندلس (ص: 222) (290). 

(8) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 240) (320). 

(9) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 188). 

(10) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (صن: 188). 

(0 أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 188). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


> أوطهما: محمد بن سليمان بن محمد بن تليد أبو عبد الله المعافري (ت295ه)71". 


له رحلة» أخذ فيها عن كبار الخلافيين «يروي عن يونس وبني عبد الحكم وهارون 

الآيل» وابن مرزوق والربيعين.. كان مفتي موضعه. وإليه كانت الرحلة في وقته. قال 

ابن الفرضى: كان رجلا صالحاء ويذهب في الأشربة مذهب أهل العراق»)2» وكان 

من أهل «التفنن بالعلوم.. وكان مفتي أهل زمانه والمقصود إليه في العلم»”". 

> وثانيهما: قاسم بن محمد بن قأسم بن سيار البياني (ت297ه). 

يعد قاسم بن محمد أول مالكي بالأندلس ينص العلماء على أنه كان رجل الحجة 

والعلم بأقاويل الناسء قال ابن لبابة: «وأما قاسم بن محمد فاقومهم بحجة وأثبتهم في 

ك1 1 1 1 

مناظرة وأعلمهم بأختلاف التامى” ١‏ 

وكانت نجابة قاسم وتبريزه نتيجة أخذه الكثير مدة طويلة من جلة علماء المشرق. 

حيث أقام في رحلتيه ثمانية عشر عاما””؛ سمع خلالهما من محمد بن عبد الحكم 

مسكين. وأبي الطاهرء ويونس وإبراهيم بن المنذر الحزامي» والقاضى إسماعيل بن 
7 25000 1 1 1 6) س ا + 1 

إسحاق» وحشيش بن أصرم والربيع» وسحنون وغيرهم»!. قال الذهبي: «وأدرك 

أيضا أصحاب الليث ومالك»272» قال أحمد بن خالد: «جالس الناس هناك وناظرهم 

وكان يحسن هذا المعنئ جداء يعنى الفقه والحجة والتصرفء وكانت رحلته الأول لم 

يشتغل فيها إلا بالمناظرة وإنما كتب وروئ في رحلته الثانية». 


(1) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 23) (1149). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 2 427). 

(3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 168) (196). 

(4) ترتيب المدارك (4/ 238 - 239). 

(5) قال ابن حارث: «وكانت له رحلتان في طلب العلمء الرحلة الأولى أقام فيها اثنتي عشرة سنة: والثانية 
أقام فيها ستة أعوام». أخبار الفقهاء و لخدتي بالاندليى رض 2301 

(26 تنيت المدارك (4/ 446). انظر أيضا أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 301- 302). 

(7) سير أعلام النبلاء (13/ 28 3). 

(8) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 302). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


برز قاسم بن محمد في الحديث وفي الفقه معاء لكنه في المسائل كان أكثر براعة. قال 
الذهبي: ١غطيئ‏ معرفتّه بالحديث براعته في الفقه والمسائل»!''» ويدل عإل معرفته 
لدي نوع شين ل مقن سبال اكد تم عمد اه 
ابن خخالد الجباب2©6, | 

ال ا و روي ا 
وذلك أنه «لزم محمد بن عبد الحكم والمزني لل: للتفقه والمناظرة» حتيل برع في الفقه. 
وذهب مذهب الحجة والنظر وعلم الاختلاف»7, قال ابن الفرضي: «ولزم البياني 
ابن عبد الحكم للتفقه والمناظرة وصحبه وتحقق به وبالمزني»؛ وكان ابن عبد الحكم 
كلفا به ومجالسا له» ومتفرسا لنبوغه «قال أسلم بن عبد العزيز: سمعت ابن 
عبدالحكم يقول له: لم يقدم علينا من الأندلس أعلم من قأسم بن محمد ولقد عاتبته 
حين رجوعه إِى الأندلس» قلت: أقم عندنا فإنك تعقد هنا رياسة ويحتاج الناس 
إليك2070. ظ 


ويعد قأسم بن محمد ممن بلغ رتبة الاجتهاد والترجيح بين المذاهب والاختيار من 
الآقاويل» «قال أبو عبد الملك: كان له بصر بالحديث والحجة» وكان فقهه عإا النظر 
وترك التقليد» من أهل النقل والعقل حميعا»» قال ابن حارث: «كأن مذهبه 
النظر»”"'» قال ابن الفرضي: «لم يكن بالأندلس مثل قاسم بن محمد في حسن النظر 


(1) سير أعلام النبلاء (13/ 328). 

(2) سير أعلام النبلاء (18/ 156). 

(3) ترتيب المدارك (4/ 446).» سير أعلام النبلاء (13/ 328). 

(4) سير أعلام النبلاء (13/ 328). 

(5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 898) (1049)) سير أعلام النبلاء (13/ 329)) ترتيب 
المدارك (4/ 447»؛ والرد على من أخلد إلى الأرض (ص: 2 19). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 447). 

() أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 301) (411). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلس 


والبصر بالحجة»7'). وبالغ بقي بن مخلد في هذا المعنئ ففضله عل شيخه محمد بن 
عبدالحكم «قال بقي بن مخلد: قاسم بن محمد أعلم من محمد بن عبد الله بن 
عبدالحكم»”. قال الذهبي: «لم يكن بالأندلس أحد مثله في حسن النظر والبصر 
بالحجة)0. قال محمد صديق حسن خان القنوجى في معرض حديثه عن الاجتهاد: 
«وهكذا كان قاسم بن محمد بن سيار مجتهدا لايقلدا أحداء وكان مذهبه النظر 
والحجة ولم يكن بالأندلس مثله في حسن النظر»7. 

لهذا السبب اتبع قاسم مذهب الشافعي في بعض الأصول على رأسها أمران: 

© أولهما: الحجة بخير الواحد تقسةة قال ابن الفرضي: «(له كتاب شريف في خبر 
لوعو 

© ثانيهما: اتباعه دلالة الحديث وإن خالف ما يعتيره المالكية معارضاء قال 
الذغى ‏ توكان هيالا للكنانة "وى اكان إذا عين بيلة إن التديث قتل:وتلك شكاة 
طاغير جنك عارها)7). 


قال الذهبي: «فاق أهل عصره وضرب بأمامته المثل» وصار إماما يحتهدا له يقلد 
علا مع فوة ميله إن مذهب الشافعي وبصره نا قال ابن الفرضي: «كان يذهب 
مذهب النظر وترك التقليد ويميل إِك فقه الشافعى»7» وقال ابن حزم: «كان شافعي 


(1) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 398)» الرد على من أخلد إلى الأرض (ص: 192). 

(2) سير أعلام النبلاء (13/ 329)» الديباج (320) (425). 

(3) سير أعلام النبلاء (13/ 446)» (13/ 328 - 329). 

(4) أبجد العلوم للقنوجي (3/ 159). 

(5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 399) (1049)» سير أعلام النبلاء (13/ 329)) ترتيب 
المدارك (4/ 448). 

(6) سير أعلام النبلاء (13/ 329). 

(7) ترتيب المدارك (4/ 447). 

)083 سير أعلام النبلاء (13/ 328). 

(9) قال الحميدي: امن أهل العلم بالفقه والاختيار فيه يميل إلى مذهب الشافعي) جذوة المقتبس (177()106). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


المذهب نظارا جاريا في ميدان البغداديين»!7)» وقال: «وإذا ذكرنا قاسم بن محمد لم نباه 
به إلا القفال»2. وقد ترجمه ابن السبكي في طبقات الشافعية”» وقال: «في الطبقات 
الوسطئ:.. كان يذهب مذهب 5-5 والنظر وترك التقليد ويميل إلى مذهب 
الشافعي» يعني مع كونه من المنسوبين إِك اتباع الإمام مالك» ولكنه كان يترك التقليد. 
ويميل إلى مذهب الشافعي لأنه أداه اجتهاده إليه. 

وقاسم بن محمد كان مجتهدا كما ترئ؛ وبالرغم من ميله لمذهب الشافعي ووصيته 
بسلوك طريقته في الاجتهاد'”» فقد كان راسخا في مذهب مالك: 

1. فقد عد من المفتين في مذهب مالك, وذكره ابن أبي دليم في المالكية فقال: «كان 
يفتى بمذهب مالك.. قال أحند بن خالد: أراك تفتى الناس بما لا تعتقد. هذا لا يحل 
لك قال: إنما يسألونني عن مذهب جرئ في البلد: فعرفت فأفتيت به؛ ولو 
سألوني عن مذهبي 5-5 ا 

ولفقهه ودرايته وحسن تصرفه. ولأبوته وأصالة بيته في العلم والمذهب. لم يصاول 
قاسم بن محمد المقلدين المالكية ولا سلك معهم سبيل بقي بن مخلد في العداوة 


(1) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها (ص:181). 

(2) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها (ص:7 18). 

(3) طبقات الشافعية (2/ 344 - 345), 2 

(4) الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطى (ص: 192). 

(5) قال محمد بن قاسم: «قلت لأبي يا أبت أوصني. فقال: أوصيك بكتاب الله... وإن أردت أن تأخذ من 
هذا الأمر بنصيب يعني الفقه. فعليك برأي الشافعيء فإني رأيته أقل خطأ». تاريخ العلماء والرواة 
للعلم بالأندلس (1/ 398) (1049). 

60 في أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس رضق: 3 د«كان قاسم بن محمد ربما اعتقد أن الصواب في 
بعض المذاهب التي تخالف مذهب مالك رحمه الله. فإذا أتاه المستفتى أفتاه بمذهب مالك. فأعاتبه في 
ذلك فيقول: إنما يسألني عن مذهب صاحبه؛ والسلطان لا يريد غير ذلك؛ فإنما نحكي لهم مذهب 
مالك ونخبرهم به ولا نتقلد لهم شيئا». 

(7) ترتيب المدارك (4/ 447). الديباج (320) (425). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


وال بل داراهم وأحسن مصانعتهم. قال أبن حارث: «كأان قاسم بن حمل 
يتحفظ نحفظا شديدا من مخالفة المالكية ادلي 

وكان لقاسم معرفة وبصر بالوثائق والشروط علل مذهب مالك» لذلك اصطفاه 
الأمر مد ليل وثائقة #قال أب عد الملك: كان له نهر .ا طيديث: والفقه 
اونا 

2. ورد علل المقلدين وحفاظ المسائل من مالكية الأخدلس: كنات «الردعل 
المقلدين». قال أبن الفرضي: «ألف قاسم كتايا ف الرد عإل بحييل بن إبراهيم بن مزين 
وعبد الله بن خالد والعتبى كتابا نبيلا يدل علن علمه»؛ «سماه الرد عل المقلدة)9. 
وقصة هذا الكتاب بدأت بدخول قاسم الأندلس من رحلته الثانية» إذ سأل محمد ابن 
عمر بن لبابة: «هل من وضع جديد في الفقه لأحد من أصحابنا؟ فقلت: نعم, لابن 
منه شيئاء قال ابن لبابة: وكان في كمى منها كتابان» فأخرجتهما إليه» قال: جني بتمام 
القيو 01 قا عه رفيا مده الف كارا لفقي انيد و اران ف عديلة را لخدوق بنط انق مجه 
ودبر به قاسم إك ابن مزين رجلا يقول: إن هذا الكتاب أعطاه له فقهاء مصضصر» وأمروه 


(1) قد سلك معه عدد من المالكية مسلك بقي بن مخلد لكنه استطاع بحنكته وحسن مداراته أن يتخلص 
من وقيعتهم؛ قال ابن حارث: «وأجلس هاشم بن عبد العزيز الوزير» وأحضر قاسم بن محمد 
وأخرجت له البطائق المرفوعة عليه؛ فنظر إليهاء فقال: الحسد قديم ولم يزل الناس سراعا إلى حسد مسن 
كان له مكانة من ملك من الملوك؛ ولم يطعن على أحد من رفع عليه؛ فأعجب ذلك الخليفة محمد 
رحمه الله وأمر أن يخرج إليه جلد» فأخرج وقيل له: اكتب وثيقة في كذاء فكتب وأحسن, فبين للخليفة 
رحمه الله كذب ما رفعه إليه عدوه». أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 303). 

(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 303). 

(3) ترتيب المدارك (4/ 447). ظ 

(4) هناك إشارة من ابن حزم إلى أنه له مؤلفات أخرى فقال: «وتآليف قاسم بن محمد.. وكلها حسن في 
معناه». رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاها (ص: 181). 

(5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 399) (1049). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 448).: وسير أعلام النبلاء (13/ 329). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ألا يدخل بيته حتئ يوصله إلى ابن مزين» والكتاب حيط عليه خرقة» فلما قرأ يحبئ بن 
مزين الكتاب وعرف معناه» طوئ الكتابء وقال لتلاميذه: افرغوا فإن علي حاجة. 
ففرغوا من الدرسء وخلا بالكتاب يوما وثانيا وثالثاء ثم قال للطلبة: من كتب عنا 
المستقصية فليصرفهاء فصرفت إليه فضرب عل ما أنكر عليها فيها»""". 

وما أتم قاسم تأليف كتابه هذاء أنكره عليه أحمد بن خالد حيث قال: «وأتكرت 
عليه الكتاب الذي رد فيه عل أصحابه المالكيين» فقلت له: هذا الكتاب إنما هو 
موضوع علل مالك رحمه الله. قال: فما أظهره بعده))”©. 

لكن مع ذلك دخل هذا الكتاب القيروان» قال ابن حارث: «قرأت له قدي| 
بالقيروان كتبا حسنة ألفها عإم أصحابه القرطبيين من شاكلة رد الشافعي على 
أصحاب مالك»0» وكان من مسموعات أي الوليد بن الفرضى» وسمعه عنه ابن 
عذال كما أناء اميد فى 1و ْ 

وقد تضمن هذا الكتاب آثارا في ذم التقليد والحجة بالاجتهاد. كما يظهر مما نقل 
عنه ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير قال: «حديث أبي بكر في الكلالة: أقول 
فيها برأي» فإن كان صوابا فمن الله» وإن كان خطأ فمني وأستغفر الله عبد ال رحمن 
ابن مهدي عن حماد بن زيد عن سعيد بن سيرين» قال: لم يكن أهيب ا لا يعلم بعد 
رسول الله من أبي بكر ولا بعد من أبي بكر من عمرء وإنها نزلت بأبي بكر فريضة فلم 
يجد لها في كتاب الله أصلاء ولا في السنة أثراء فقال: أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابا 


() أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 303). 

(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 303). 

(3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 301) (411). 

(4) قال: «أخبرنا أبو عمر بن عبد البر النمري قال: حدثني أبو الوليد بن الفرضى بكتاب الرد على المقلدين لمالك» 
تأليف قاسم بن محمد عن أيوب سليمان عن محمد بن قاسم عن أبيه) جذوة المقتبس (451()225). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. أخرجه قاسم بن محمد في كتاب الحجة 
والرد عل المقلدين. وهو منقطع)”". 

3. موافقته لمذهب مالك اتباعا للنظرء «قال الحميدي: وكان يفتي باستتابة 
الزنديقء وبذلك أشار بقى بن مخلد علا الأمير عبد الله ووافقه عل ذلك ابن الملون؛ 
اوخالقي نابم يو عمد نان هلا مدهي اللشدرعية الله بقتله دون استتابة)2. 

وقد اشتهر من المألكية بالذب عن رأي المدنيين يوسف بن يحيئ المغامي: 

> يوسف بن يحيى المغامي (ت2 28ه) ظ 

لم يترك عبد الملك بن حبيب في تلاميذه الأندلسيين أنجب ولا أنبه من يوسف بن 
يحيئ أبي عمر المغامي» الذي كان أصغر تلاميذه» وآخرهم سماعا منه ولزوما لحلقته. 

أخذ المغامى عن ابن حبيب مصنفاته كلهاء قال ابن الفرضى: «وروىل عن عبد الملك 
00000 وكان أخذ البا قن مو ه20 وسوس مد ع ا 
الصائغ. ويحيئ بن يحيئ الليثي» ويحيئ بن مزين. 

وأخذ المغامي في رحلته مذهب الشافعي عن القراطيسي» وسمع الزبيري ويحين بن 
عبد العزيز» ثم عاد إِى الأندلس بعلم جمء وقد بلغ مبلغ العلماء. 

إلا أن أهل الأندلس لم ينتفعوا بالمغامي انتفاع أهل المشرق والقيروان به إذ «أقام 
بعد انصرافه بقرطبة أعواماء ثم رحل ثأنية» فسكن مصر وسمع الناس بها منه كتتب 
ابن حبيب» وعظم قدره»)» وصار «عالما حافظا»!” من «بلغوا السؤدد الظاهر ني 
الأحكام». 


(1) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (4/ 145). 

(2) ترتيب المدارك (4/ 2 45). 

(3) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 200) (1615)» ترتيب المدارك (4/ 1). 
١4(‏ ترتيي المدارك (4/ 1 43). 

(5) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 382) (515). 

(6) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 12). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


ش وكان للمغامي أربع حلقات علمية شهيرة» درس فيها كتب ابن حبيب وكتب نفسه 
في الرد عل الشافعي وغير ذلك00©: 
© أوها: في الحجازء حيث «كان علي بن عبد العزيزء إذا سئل عن شيء يقول: 
5 : 1 2 
عليكم بفقيه الحرمين يوسف بن يحيئ» وكان جاور بها سبع سنين770. 
بصنعاء أعظم من حلقة السري)©. 
مصر»!) منهم أبو الذكر الفقيه المالكيء ومع أنه استقر أخيرا بالقبروان وتوفي مباء فإن 
المصريين طلبوا منه الرجوع إل وإقراءهم, قال أبو العرب: «ورأيته قد جاءته كتب 
كثيرة نحو المائة كتاب. من جماعة أهل مصرء بعضهم يساله الإجازة وبعضهم يسأله 
الرجوع إليهم»©. . 
© رابعها: القيروان» قال ابن حارث: «وانصرف إلى القيروان» فأوطنهاء فكان فيهم 
ظاهر و9 وقال: «وأوطن القيروان ولازمها. وسمع منه أهلها كتب عبدالملك 
ابن حبيب وغيرها»”"» وقد سمع منه كبار مشيختها: ابن اللباد. وحمديس وأبو 
العرب» وغيرهم. 
() قال ابن الفرضي: او اط يا رامح كاز اللا ون حوي عير لين حيو تاروع 
العلماء والرواة للعلم بالأندلس (201/2). 
(2) ترتيب المدارك (4/ 432). 
(0) ترتيب المدارك (4/ 431). 
(4) ترتيب المدارك (431/4). 
(5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1615()201/2).» ترتيب المدارك (4/ 431). 


(6) ترتيب المدارك (4/ 2 43). 
(7) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 2 38) (5115). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


وشهر المغامي عند أهل العلم بأمرين: أولهما أنه أعرف الناس بكتب ابن حبيب في 
المشرق» وخصوصا الواضحة. وثانيهما: أنه كان من أهل الحجة والذب عن المذهب 
وجدال المذاهب الأخرىل» ساعده عل ذلك سعة علمه وكثرة أخذه: قال أبو العرب: 
«كان المغامي ثقة إماما جامعا لفنون العلم. عالما بالذب عن مذهب الحجازيين» فقيه 
البدن)7!)» «قال أبو عبد الملك: كان معقلا حافظا للفقه رأسا فيه» قال غيره: لا أعلم 
منزلة يستحقها عالم بعلم أو فاضل بحسن مذهب إلا ويوسف بن يحيئ أهلها»!7, 
قال الشيرازي: «كان شديدا عل الشافعي» وضع في الرد عليه عشرة أجزاء»/؛ قال ابن 
حارث: اله تأليف حسن يرد فيه عن الشافعى»9» قلت: له أيضا كتاب فضائل مالك00. 
ولاب الثاني عن الذهت ودخر نه االنيو ان بولك الخاليي القمة والحنفية» فإن 
أهلها لم يكونوا يعدلون به أحدا. قال ابن فحلون: «لم يكن عند أهل القيروان أحد في 
محل المغامي)0. 

> كليب بن محمد بن عبد الكريم أبو جعفر الطليطلي(ت300ه)0"". 

قال ابن حارث: «كأن الغالب عليه مذهب النظر والاختيار» وكان ارتحاله 
(سنة 291ه»» وتوفي قريبا من (سئة 300ه).؛ وكان فيما ذكر علا أهمل مصر في 
النظر والحجة»”. «رحل من طليطلة إل المشرق؛ فلزم مكة دهراء ثم رحل إلى مصرء 
وكان يذهب إل النظر والآئار. 


00 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 1615()200)» ترتيب المدارك (431/4). 
(2) ترتيب المدارك (4/ 431). 

(3) طبقات الفقهاء (ص: 153)» نفح الطيب (3/ 274)) ترتيب المدارك (4/ 432). 

(4) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 2 38) (15 5). 

(5) ترتيب المدارك (4/ 432). نفح الطيب (3/ 274). 

(6) ترتيب المدارك (4/ 432). 

(7( تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 415) (1088). 

(8) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 107) (123). 

(9)“ترتت المدارك:(2317/5), 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


طبقة أحمد بن خالد الجباب. 

كثر علماء الخلاف بالأندلس في هذه الطبقة» واشتهر فيهم أزيد من أربعين نفرا في 
مستويأت من هذا العلم: 

فأدناهم من أخذوا عن أئمة الدراية وأعلام الرواية بالمشرق» وأوسطهم من اهتم 
بالمناظرة في الفقه والتصرف في العلم. وأعلاهمم درجة من نبذ التقليد وسما إِك 
النظرء وهناك من تأثر بالشافعي» وهناك من بقي علل انتمائه لمذهب مالك. 

1) فممن أخذ عن علماء الآثار وأئمة المذاهب الأخرئ أو روئئا كتب الخلافيين نجد: 
4. سعيدا بق عكمان الأعداقن (8233--123035 ١!)‏ وغين بن غالب أببو 
عبداللّه الأموي ابن الصفار وت واوقي لقا ومحمد ين يزيد بن أبي خالد الأنصاري 
(230ه-317ه)0. ومحمد بن أبي حجيرة أبو عبد الله القرطبي (ت293ه)7, 
وسعد بن معاذ أبو عمر الشعباني (ت308ه)2")» ومحمد بن الوليد أبو عبد الله 


(1) «كان يغلب عليه الحديث والمعرفة به.. سمع من ابن عبد الله بن عبد الحكم ومن نصر ابن مرزوق 
وغيرهم» أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 323) (439). 

(2) «رحل فسمع من ابن سحنون وأحمد بن صالح الكوفي ومحمد بن تيم العنبري ومحمد بن عبد الحكم 
ويونس وابن أخي ابن وهبء وأحمد بن عبد الرحيم البرقي وغيرهم» ترتيب المدارك (5/ 158). 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 22) (1148)» وانظر شيوخه خلال رحلته في أخبار 
الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 151()143). 

() «رحل فحج وسمع من محمد بن عبد الحكم وغيره» وكان حافظا للموطإ بأسانيده كثير الاستشهاد بها 
أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 182()161). 

(4) «رحل إلى المشرق فلقي يونس بن عبد الأعلى والمزني ومحمد بن عبد الحكم. وغيرهم»؛ «وقد حدث عنه 
ابن لبابة» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (21/2) (1144). ترتيب المدارك (5/ 158). 
(5) كان له رحلة لقي فيها محمد بن عبد الحكمء وعنه جل رواياته») وسمع من أخيه سعد ومن يونس بن 
عبد الأعلى.. وأحمد بن عبد الرحيم البرقي.. كان جليلا معظ! من أهل العلمء حافظا لرأي مالك. 
مشاورا» «كان فقيها حافظا لرأي مالك..» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (211/1) 

0 )© أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (صض: 28 3) (455)» ترتيب المدارك (5/ 165). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


الأموي القرطبي(ت309ه)7؛ ويحيئ بن أصبغ بن خليل أبو بكر (ت305ه). 
وعمر بن حفص الصابوني ابن أبي تمام أبو حفص (ت316ه)0, وعبد الله بن محمد 
الأعرج أبو محمد (ت310ه))» ويجبين بن إسحاق بن يحين بن يحين الليثي الشهير 
بالرقيعة (ت303ه)220 ومحمد بن عبيد الجريوني (رت305ه), ومحمد بن عبد الله 


(ت324ه )”ل وأسلم بن عبد العزيز أبو لين (2353ي 5 ا وحفص بن 


(1) «رحل فسمع من محمد بن سحنون ومحمد بن عبد الحكم ويونس والمزني والربيع المؤذن وأبي عبدالرحيم 
البرقي وأبي عبيد الله» أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 155) (173)» تاريخ العلماء والرواة 
للعلم بالأندلس (2/ 33) (1180) ترتيب المدارك (5/ 166). 

(2) «دخل العراق فسمع السكوني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما» تاريخ العلماء والرواة للعلم 
بالأندلس (2/ 184) (1574).» ترتيب المدارك (5/ 170). ظ 

(3( اارحل فسمع من محمد بن عبد الحكم وأكثر عنه؛ ومن أخيه سعد وإبراهيم بن مرزوقه وأحمد بن 
عبدالرحيم البرقي. .» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 365) (946)» ترتيب المدارك 
(2170:/5: 

6 «رحل فسمع من محمد بن سحئون ومحمد بن تميم العنبري؛ ويونس بن عبد الأعلى» ومحمد بن عبد 
الحكم. . كان رأسا بالآندلس» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 660) (665)» ترتيب 
المذاوك (172:/5). 

5( (رحل فسمع بإفريقية من يحبى بن عمر وابن طالب.. ودخل العراق وسمع من إسماعيل القاضي وأحمد ابن 
زهير وغيرهما» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 1573()183)), ترتيب المدارك (5/ 160). 
06 اارحل ودخل العراق» فسمع من القاضيى إسماعيل وموسى بن هارون الحمال ومحمد بن الحسن وابن 

أبي داود وغيرهم» ترتيب المدارك (5/ 168). 

60 ااسمع من بقي وعنه جل أخذه؛ وعن عمه قاسم. . غلبت عليه الرواية» روى عنه عبد الله بن حنين وخالد بن 
سعد » تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 24) (1302)» ترتيب المدارك (5/ 178). 

41 «رحل مع الأعناقي» وابن خمير» وسمع من يونس وابن عبد الحكم وغيرهما» تاريخ العلماء والرواة 
للعلم بالأندلس (1/ 382) (1001). أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 1 93©1288). 
ترتوب المذاوك (18717/5: 

)9( «سمع بالأندلس من كبار رجاها كبقي بن تحلد وأشباهه» ورحل إلى المشرق (سنة 260ه) وأخحمذ عن 
سليمان بن عمران الحنفي بالقيروان و«لقي بمصر المزني ومحمد بن عبد الحكم ويونس والربيع بن 
سليمان المؤذن» وأحمد بن عبد الرحيم يم البرقي» «ولما انصرف أبو الجعد من المشرق نال الوجاهة 
العظيمة وانزلةاشريفة؛ ‏ وسمع من ناس كثر» تريغ العلساء وروا للع بالأ دنس 10/ 195 
(280): أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 43) (52)) ترتيب المدارك (5/ 194). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


عمر الخولاني (ت313ه)"""؛ ومحمد بن فطيس الغافقى أبو عبد الله (ت319ه)2, 
وعتبا نبو حريس الكيلان (3 ادها "ا +وعمدين بزنةسن أنعانت: 
(«ت2360ه)ثل وَكعيبن بن سهيل الأرعون0 ومحمد بن عبد الله أبو عبد الله ابن 
القوق الخولاني الإشبيلٍ (ت308ه)27. وإسماعيل بن عروس7"؛ وأصبغ بن منبه 


() اسمع من محمد بن عبد الحكم ونصر بن مرزوقء وإبراهيم بن مرزوق.. وبكار بن قتيبة ويونس» 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 139) (366)» ترتيب المدارك (5/ 216). 

(2) روى عن عبيد الله بن عبد الملك ابن حبيب وبقي بن مخلد و ابن وضاح والمغامي (اسمع بمصر من 
يونس ومحمد بن عبد الحكم والمزني.. وبكار بن قتيبة.. وعدد شيوخه في رحلته مائنا شيخ» تاريخ 
العلماء والرواة للعلم بالأندلس (42/2) (1205). ترتيب المدارك (5/ 217)» أخبار الفقهاء 
والمحدثين بالأندلس (ص: 188). 

(3) «رحل فسمع من ابن سحنون وابن عبد الحكم ويونس والنسائي وغيرهم» تاريخ العلماء والرواة 
للعلم بالأندلس (1/ 347) (394). «كانت له درجة عالية في العلم» ترتيب المدارك (5/ 219)» أخبار 
الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 284). 

04( ااسمع أبن وضاح.. ورحل فسمع محمد بن عبد الحكم ومحمد بن سحنون..2 تاريخ العلماء والرواة 
للعلم بالأندلس (2/ 105) (1384)» ترتيب المدارك (5/ 223). 

(5) «كان.. معتنيا بالحديث والفقه» «كان من أهل العناية التامة بالعلم عني بالسديث والرأي» رحل إلى 
المشرق فلقي جماعة من أئمة العلم منهم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. فأخذ عنه» تاريخ العلماء 
والرواة للعلم بالأندلس (123/2) (590). ترتيب المدارك (5/ 227). أخبار الفقهاء والمحدثين 
بالأندلس (ص: 337) (473). 

(6) سمع بالأندلس من ابن مزين.. ورحل.. كان فققيها حافظا القي.. سعد ومحمد ابني عبد الحكم 
والصائغ الأكبر وعليٍ بن عبد العزيز وأخذ عنهم علما كثيرا» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس 
(2/ 032 2 ترتيب المدارك (5/ 234)» وفي أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 152) 
(167) وفاته (سنة 317ه). 

(7) «رحل فسمع من محمد بن عبد الحكم ومحمد بن سحئون» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس 
(0 279 ©6 ترتيب المدارك (5/ 237). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


الغدوق *: وعبل الله بن محمد بن بدرون الجزيري (ت301ه)27, وسعيد بن 
فحلون (ت346ه)©0. 

ويوجد أهل هذه الطبقة من تأثر بمذهب الإمام الشافعيء أذكر منهم ثلاثة هم: 

> أولهم: محمد بن عمر بن لبابة#) 

كأن ابن لبابة رجلا جامعا بين العلم بالاختلاف والعلم بالمناظرة» وعده ابن حزم 
من مفاخر أهل الأندلس» حيث قال: «وإذا أشرنا إلى محمد بن يحين بن لبابة وعمه 
وب رن سحتورن. ظ 

كانت موارد ابن لبابة على ثلاثة أنواع: أخذ المذهب عن العتبي» إذ كان اعتماده عليه 
وعلل ابن مزين؛ وأخذ الحديث والآثر عن ابن وضاح. وأعن اإشبلاف :والنظر عم 
وحلة !9 الاأورك عجلة رجال الأندلسن ولحق الناس متوافرين06). 


)01 «كان من أهل العناية بالعلم» ورحل إلى المشرق» فسمع من محمد بن سحنون ومحمد بن عبد الله بن عبد 
لبان يحبا عبد تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 95) (248)» أخبار الفقهاء 
والمحدثين بالأندلس (ص: 40) (45)» ترتيب المدارك (5/ 237). 

(2) سمع بمصر من «محمد بن عبد الحكم وأحد بن عبد الرحيم الرقي ومحمد بن سحئون ا تاريخ العلماء 
والرواة للعلم بالأندلس (1/ 254) (648)» ترتيب المدارك (5/ 242). 

030 وسمع با مغرب والمشرق» وكان من رواة الواضحة لابن حبيب» فقد سمع بالأندلس من ابن وضاح 
والمغامي ١وكان‏ آخر من روى عنه »"ورحل فسمع النسائي وابن ميسر وأحمد بن رشدين.. وانفرد برواية 
كتب ابن حبيب» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 502()200)» ترتيب المدارك (5/ 224). 

(4) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 144) (154)» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالآأندلس 
(2/ 1189()36). 

(5) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاها (ص: 187)) جذوة المقتبس (ص: 76). 

(6) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 145) (154)» ترتيب المدارك (5/ 154). 

(7) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 145) (154). ظ 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


وقد وصف النقاد ابن لبابة بالفقه والعلم بالاختلاف. فقال فيه الباجي: ( محمد بن 
لبابة فقيه الأندلس)7؟. «قال الصدفي: كان محمد بن لبابة من أهل الحفظ للفقه 
والفهم به أفقه الناس وأعرفهم باختلااف أصحاب مالك وعيره.. مع تمبيز وإدراك 
لم يكن لأحد تمن آنا وشاهر 2 , وكان ابن لبابة مع أبي صالح في وقتهما شيخي 
البلد وعظيميه)". 

تميز ابن لبابة بالمناظرة والحجة والأخذ بظاهر الحديث؛ ولعله تأثر في ذلك 
بشيخه قاسم بن محمد. ونظرا لاتباعه الحديث فقد خالف المذهب أحياناء واتبع دلالة 
خبر الواحد» وهو مأ يعبر عنه باتباع مذهب الشافعي أو الميل إليه» قال ابن عبد البر: 
«١كان‏ ججحب |المحجة والكلام ُْ الفقه وعل النظر واتباع الحديث في آخر أيامه والميل إل 
طريق الشافعي»7» وكان يقول في هذا المعنئ: «الحق الذي لا شك فيه كتاب الله 
وسنة رسوله يكو وأمأ الرأي» فمرة يصيب ومرة يخطئ)!. 

ومما خا لفت فبه أبن لماية المذهب مسائل من القضاء والشهادة. نان بن حارت: 
«وكان يفتيى بوجوب اليمين دون خلطة. ولايرئ جواز شهادة الشاهد مع أبيه. 
وخالفه في ذلك غيره» وبجوازها أفتئ أكثر الشيوخ»؛ وخالف المذهب أيضا في 
الزنديق يظفر به قال خالد بن سعيد: ااسمعت محمد بن عمر بن لبابة يحتج بحديث 
النبي التلة: (أولئك الذين هباني الله عنهم)»؛ ويذهب إل أن لا يقعل الزنديق حتئ 
ستاب) كان اف لبابة يخالف قول مالك 2 ذلك00). 


(0) ترتيب المدارك (5/ 154). 
(2) ترتيب المدارك (5/ 154). 
0) ترتيب المدارك (4/ 154). 
(4) ترتيب المدارك (5/ 155). 
(5) جذوة المقتبس (76). 

(0)ترتيت المذارك (155:/5): 
(7) جذوة المقتبس (59). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


وكان ابن لبابة مناظرا محجاجاء فمنذ طلبه «ناظر قاسم بن محمد»» ونما يروئ من 
مناظراته ما أورده عياض قال: «ذكر ابن لبابة أنه واف يوما مجلس القاضى مبطئا عن 
أصحابه الفقهاء» وقد استدعاهم القاضىء» لأخذ فتاويهم في مسائل حمة» فقالوا بما 
إذاغاب ملاح السفينة وازدمت2 باالريح زهوا دبرتها الضفادع)7". 


ومن مناظراته أيضا ما حكاه عياض. أنه «ناظر يوما أصحابه في حجر الأب على 
وناظر عله 

ولا نعلم لابن لبابة مصنفا في الخلاف العالي. 

> والثاني: يحيئن بن عبد العزيز أبو زكريا ابن الخراز (ت295ه)0. 

من قدماء المالكية الخلافيين في هذه الطبقة يحيئ بن عبد العزيز «(رحل فسمع بمصر 
عبدالأعلا..)0). 

وكما توضح مشيخته فقد أكثر الأخذ عن الشافعية» لذلك فقد مأل في فقهه إِك 
مذهبهم, قال ابن الفرضي: «وكان يميل إلى مذهب الشافعي في قوفي 1لا لين 
أن يكون تأثر به في الميل للشافعى تلميذه ابن الأغبس القرطبى الآتي. 


(0) ترتيت المدارك (156/5): 
(2)حتزتينب المدارك (156/3): 
(3) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 182) (1570). 
(4): ترتيت المدارك (157:/5): 
(9)ترتت» المذار 1577/70 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> والثالث: أحمد بن بشر التجيبي القرطبي المعروف بابن الأغبس (ت327ه)"2". 
استمر مع ابن الأغبس التأثر بالإمام الشافعي» والميل إل مذهبه. 
اسم مو شيوخ الأنالين)ة" ونائر يفيض «أسيرين عبل بن لاسي زاختر مق 
العلماء مفتي المذهبين» بحيث «كان يحفظ أصول مذهب مالك حفظا حسناء واعتنق 
يكتب محمد بن إدريس الشافعي»!" 
وكان ابن الأغبس من أهل النظرء قال ابن حارث: ات 
بالكتاب والسنة»2» وكان يفتي بمذهب مالكء وإذا ثبتت له الحجة أفتئ بمذهب 
الشافعي «كان.. مشاورا في الأحكام, يميل إلى النظر والحجة وربما أفتئ بمذهب 
الشافعي»” .١‏ #وكان يميل إليه [أي مذهب الشافعى] وكان إذا استفتى ريما يقول: 
أما مذهب مالك فكذا وأما الذي أراه قكذا»©. ْ 
ايد ا سوسا سس 
شبته المناظرة» وتأيدت عليه في محنته بالرفق الذي لا يعامل بمثله إلا السيد 
0ك 
ومن أهل هذه الطبقة مالكية اشتهروا بعلمهم بالاختلاف والنظر وترك التقليد: 
وذكرت لبعضهم مناظرات ولآخرين تصانيف فيه وهم ثلاثة أصناف: من عرف 
ا ا لع ست 
والرأي: 


(1) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (44/1) (102). 
(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 20) (16). 
(3)ترتبي المذارك:(21075): 

(4) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 20). 

(5) ترتينت:المداوك (2107/5): 

(6) ترتيب المدارك (5/ 210). 

(7) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 20). 


البابالأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


الصنف الأول: من عرف بالنظر وترك التقليد. وهم رجلان: 
© أوطما: أحدءنة خالة ين يتيك لكان 

1000 |[ [ز[ؤزؤز ز 2 020111 
المنظور إليه في علم الحديثء من تلاميذ ابن وضاح صحبة ابن أيمن» وسعيد بن 
عثمان الأعناقيء الذي كان يقول: «كان أصحاب هذا الشان في زمان ابن وضاح. 
والذي كان ينتفع به ثلاثة: أمأ أحدهم: فوالفيية الديا» يعتى ابى أنه وأسأل الله 
أن يفي به والثاني: متي شلك انال الله أن يثبته» والله إني يو لهف سجودي. 
يريد أحمد بن خالد..»)» وكان بعض الشيوخ يفضلونه في الحديث والعلم على قاسم 
ابن أصبغ البياني» ويقولون: «كان يوم من أيام أحمد أكثر من عمر قاسم»". 

أما في الفقه والخلاف والنظرء فيقترن أحمد بن خالد بقاسم بن محمد. قال ابن 
عبدالبر: «لم يكن بالأندلس أفقه منه ومن قاسم بن محمد)”"". 

أخذ أحمد بن خالد عن ابن وضاح وقاسم بن محمد «وجماعة سواهم» ورحل فجاور 
بمكة ودخل اليمن وأقريطشء وإفريقية فسمع هناك من علي بن عبد العزيز 
والقراطيسي ويحيئ بن عمر..»7. وله شيوخ كثيرون ذكرهم ابن حارث, ثم قال: 
اوأدخل الأندلس علما كثيرا وسمع منه من أهلها ناس كثير»!. 

جمع أحمد بن خالد بين المذهب بحيث قرأه على ابن باز وإبراهيم بن قاسم 
وغيرهماء وبين الخلاف. معتمدا فيه علل شيخه قاسم بن محمد وما أخذه في رحلته. 
5-0 الآثار ما أخذه عن ابن وضاح وفي رحلته. قال الأعناقي «وذكر أحمد بن خالد 


(1) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 42) (94). 
(2) ترتيب المدارك (5/ 169). 

() ترتيب المدارك (5/ 175). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 1274). 

()اتر تسو الذارك (178/3): 

(6) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 18). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


في الزهد والعلم»”'» قال ابن حارث: «ولا نعرف في هذا المصر أحدا من العلماء ممن 
تقدم أو تأخر قيد العلم تفييذه ولا أتقَن ما روا الا 

وقل اعتيره الأندالسيون رأسا في معرفة الآثار والمذهب. وجودة النظبر والاعتبار 
قال ابن حارث: «كان راوية للحديث جماعة للكتب» حافظا لرأي مالك رحمه الله 
حسن الفطنة فيه دقيق الذهن في الفقه. قال أحمد بن عبادة الرعيني: قال لي أحمد بن 
خالد يوما: كتاب الجعل والإجارة في المدونة لا ينفك جميعه عن أربعة أصول 
وذكرهاء فقال أحمد بن عبادة: فامتحنت ذلك فوجدته كما قال)0©. 


لذلك فإن ابن وضاح كان يعتمد عليه في الجواب والفتياء كما ورد عن ابن لبابة ما 
يفيد هذا المعنئ «وسال رجل ابن لبابة عن مسالة فافتاه» فقال له: سالت بعض العلماء 
بخلاف هذاء فقال: من الذي يقع عليه اسم عالم بهذا البلد؟ ما أعرفه إلا أحمدبن 
خالد»”» وقال ابن أبي الفوارس ل وقد سل عمن أحمد وابن الأععرابي -: رأيت 
الرجلين» فما كان يصلح عندي ابن الأعرابي إلا أن يكون غلاما لابن خالد)0. 

وكان من عادة أحمد بن خالد الانتداء للمناظرة والمقابسة» «وكان مجلسه في مناظرته 
من أجل مجالس علماء قرطبة في وقته) 2 وكان له بعض المناظرات مع المالكية في 
بعض اختياراتهم» (وذكر الباجي عن أحمد بن خالد قال: عجبت من أصحابناء من 
أين أوجبوا على الزوج إدام زوجته» حتول جعلوا ذلك كالنفقة؟ وهو عندي رديى. 


(1) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 19). 
(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 19). 
() أخبار الفقهاء والمحدئين بالأندلس (ص: 17). 
(4) ترتيب المدارك (5/ 175- 176). 

(5)"ترتنب المدارك:(126/5): 

(6)اترتيت المداورك:(1777/5). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


وذكر خبر فاطمة مرؤنعها واستخدامها أباها يلك فدلا عل التسبيح»!'". «قال أبو محمد 
الباجي: وقفت أحمد بن خالد عل الغسل من التقاء الختانين دون إنزال» وقلت له: مأ 
تختار من ذلك؟ قال: لا أختار شيئاء ولو كان هذا كان الأنصار كلهم في النارء قلت: 
إن عائشة تقول: فعلته أنا ورسول الله يه فاغتسلنا. فقال: وما يدريها ما كان من 
رسول الله كَيةِ فقيل: إن النساء يحسسن ذلك. فقال: هكذا إذن»)2. 

ألف أحمد بن خالد كتاب مسند حديث مالكء قال ابن حارث: «وله كتاب حسن 
في مسند حديث الموطإء أبان فيه اختلاف الروايات وما أت فيه من أصول العلم من 
الأحاديث المختلفة)7"؛ وكان ممن أخذه وأقرأه بالقيروان عبد الله بن محمد بن حنين 
أبو محمد (ت18 3ه).؛ قال ابن حارث: «له في كتاب أحمد بن خالد الذي ألفه في 
نقد ديك فاللق:ووانات كقيرة: كنا قر أناها عليه رالقووان وأسدناها مه . 

ويتبين من خلال النقول عن هذا الكتاب أنه يتضمن الخلاف العالي والاحتجاج 
الونهيي و اانا الرهعزة القالن» داقت ضيه لهي يلق وعلات رز ادا 07 
وتأويله وأكتفي من ذلك بأمثلة دالة: 

قال أحمد بن خالد ردا عل من يذهب إلى التسوية بين الركاز والمعدن في وجوب 
الخمس: «ثبت عن النبي و أنه قال: (المعدن جبار» وفي الركاز الخمس». فال ركاز غير 
المعدن» ولو كان حكم المعدن كحكم الركاز لقال وله فيها الخمسء فقد أقطع النبيك 
المعادن وأخذ منها الزكاة» ول يأخذ منها الخمس). 


(1) ترتيي المدارك:(176:/5): 

(2) ترتيب المدارك (5/ 177). 

(3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 18). 

(4) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 228) (305). 

(5) انظر تفسر الموطإ للقنازعى (ص: 9- 74-30-17- 88)) وغيرها. 
(6) تفسير الموطإ للقنازعي (ص: 58). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


وقال في موطن آخر: «وذهب بعض الناس إكِ أن الموت والفلس سواءء وأن 
لصاحب السلعة أن يأخذها في الموت كما يأخذها في الفلس» واحتج في ذلك بما 
رواه ابن أبي ذئب عن أب المعتمر عن عمرة بن خلدة عن أبي هريرة أن النبي ككيْهٌ قال: 
(من مات أو أفلس فوجد رجل متاعه فهو أحق به). قال أحمد: وليس يعارض 
حديث الزهري بحديث أب المعتمر الذي لم يروه إلا ابن أبي ذتبء وقال النسائي أحمد 
ابن شعيب: ابن أبي ذئب رجل ضعيفه. قأل أحمد بن خالد: والمفلس في النظر يفارق 
الميت» لآن المفلس تبقئن ذمته لسائر غرمائه» والميت لا تبقئن له ذمة بعد موته. فلهذا 
افترق حكمهما في الحياة والممات)3). 

© والثاني: أيوب بن سليمان بن حكم (ت326ه)0. 


وغيره» وأدخل كتب العراقيين. وكان مائلا إلى النظر والحجة لا يرئل التقليد»©. 


د الصنف الثاني: العلماء المشهورون بالعلم بالاختلاف. وهم ثلاثة نفر بالإضافة إِمل 
هرذ كرات قبل وهم: 
> قأسم بن أصبغ البياني (ات324ه). 
أدخل الأندلس كتاب أحكام القرآن لاسماعيل القاضي؛ وألف كتابا على أبوابهة, 
وأخذ أخذا واسعا من علماء المشرق» وأدخل كتب الحديث والآثار والفقه. 


(1) تفسير الموط للقنازعي (ص: 170). 
(2) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (270()102/1) 

(3) ترتيب المدارك (5/ 212)» أخبار الفقهاء والمحدئين بالأندلس (ص: 284) (280). 
(4) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 406) (1070). 

(5) ترتيب المدارك (5/ 2 18). 


الياب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


> محمد بن عبد الملك بن أيمن (ت225ه-330ه)27. 


أخذ ابن أيمن عن جماعة واسعة من الأئمة بالمشرق2. وشارك قاسما في جل 
رجاله ممن أدخل مصنفات الحديث والآثار والخلاف إلى الأندلسء وأدخل أيضأ 
مصنفات القاضي اسماعيل» وتميز بأنه كان إلى جانب علمه بالحديث «حافظا 
للمسائل حسن القياس»77, قال ابن حارث: «عالم متقدم وفقيه مشاور» حافظ 
لذهب مالك رحمه الله عالم بطرائق الفتيا»!". 
> قاسم بن مسعدة البكري الحجاري أبو محمد (ت317ه). 


وتفئن في المذهبء وجمع الاختلاف0, «قال أبو العرب: جاءني قاسم بن مسعدة 
ليسمع منى» فرادت عنده علماء فأخحذت عنه) 7 


د الصنف الثالث: من شهر بالمناظرة» وأهمهم: 

> أحمد بن محمد بن عمر بن لبابة (أت326ه). 
«كان حافظا لرأي مالك رحمه الله عالما بأصول مذاهبه علِل جهة المبالغة والرسوخ. 
علم ويغلب عليه علم الرأي والمناظ ة)90). 


(1) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 157- 158) (175)» تاريخ العلماء والرواة للعلم 
بالأندلس (52:/2) (1:23:0): 

(2) جرد ابن حارث شيوخه في أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 157- 158). 

(3) رتنه المذارك (18575): 

. (4) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 175()157). 

(5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 404) (1064). 

(6) ترتيب المدارك (5/ 247). 

(0) ترتيب المدارك (5 / 247). 

(8) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 1 3) (34). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


> أبو صالح أيوب بن سليمان المعافري القرطبي (228ه- 302ه)7". 
كان أبو صالح من العلماء الأندلسيين ذوي التصرف في العلم والمناظرة في الفقه. 
حتئ فاق أقرانه بذلك. قال ابن حارث: «كان من أهل الفقه والحفظ والقريحة الحسنة. 
والتصرف المحمود في ضروب من العلمء حسن العادة بالمناظرة» 2 «كأن متصرفا في 
كل فن مجودا فيه ذا حفظ بارع)0. 
«١كان‏ بصيرا بالمناظرة في الفقه. كثير التصرف في أفانين العلم.. اعتل عإل أصحابه 
المالكين يذلك06,. قال ابن حزم: «كان بصيرا بالمسائل والنحو والغريب.. حسن 
المناظرة والتكلم في الفقه وجميع الفنون)220 يع انال العير نه ال 
وعمق نظره فيه أنه اهم أن يجمع المدونة كلها في كتاب يشير إلى معانيهاء فإذا تصفحه 
أحد تذكر به كل شيء فيها»""". 
ومن مناظرات أبي صالح ما أورده عياض: «قال ابن المشاط: سألت أبا صالح: ما 
الأصل في تضمين الصناع؟ فقال: قوله ولِ (لا تتلقوا السلع)» فحكم للعامة عام الخاصة. 
فكذلك حكم هاهنا للعامة عل الخاصة» لأن الصناع خاصة والمستعملون عامة)!. 
> خرم الأمر البطليوميى (ت305ه). 
(«رحل إلى قرطبة وسمع من شيوخ أهلهاء وكان مفتيا في البلد ومناظرا لأهل 


العلم 7 


(0) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 267()102)» أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 38()32). 

() ترتيب المدارك (5/ 150)» والذي عند ابن حارث: «كان أبو صالح [بياض] بليغا في الترسيل متصرفا 
في كل فن مجحودا ذا حفظ بارع». أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 32). 

(3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 32) (38). 

(4) ترتيب المدارك (5/ 150). 

(5) ترتيجةالمدارك (152/5). 

() قال ابن حارث عنه: ااحفظت المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن» أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 32). 

(7) ترتيب المدارك (5/ 152)» أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 32). 

0) ترتيب المدارك (5/ 153). 

(9) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 79) (86). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


> يحييل بن زكريا بن فطر (ت315ه)70). 

تتلمذ يحيئ على يد «ابن وضاح والمغامي»” وغيرهماء وكان من العلماء المناظرين 
بقرطبة» وكان قرينا في ذلك لابن لبابة» إذ كان مشاورا معه. «كان فقيها في المسائكل حافظا 
للرأي مشاورا مع ابن لبابة ونمطه؛ وكان يجتمع إليه للسماع والمناظرة عنده»!”. ظ 

> محمد بن أصبغ البياني (ت306ه)27. ظ 

كال كمون العلماء الافعمة: ولا مفويين : الفقةة: و ايديف والمناظ ١‏ 

بن ين» واجامعين ب و 

غانا باللسيف ها فكلا لل اع مقف اقم وما لمك 01 لكان مضيو ان ادي 

باخخلر ىِ قي عر و ععاات 
والفقه متفننا». «قال بن أبي دليم: كانت له مناظرة ودراسة وحفظ للمذهب وجمع 

(6) 

ن من العلم) . 

> محمد بن أحمد الجبل (ت3 0 

«كان يجتمع إليه للمناظرة)7. 

> أخطل بن رفدة الجذامى (ت304ه) 

(كان فقيها حافظا يعني للرأي والمسائل» وكان له حظ من الحديث» وسمع ابن 
وضاح والخشني. ١‏ لجسن ادس لاسي يس . كان فقيه 
لذن مين القا 0 


(1) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 186) (1581). 
(2)تزقيت المدارك (17175): 

(3)“تزتيت المدارك (121/5): 

(4) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (30/2) (1170). 

(5) ترتيب المدارك (5/ 183). 

(6) ترتيب المدارك (5/ 183). 

(7) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1185()35/2). 

(8) ترتيب المدارك (5/ 184). 

(9) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 47- 48) (55). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> محمد بن أحمد الحبيب (ت317ه). 
«عني بالمذهب والمناظرة فيه)17) 

> بلال بن هارون التجيبي (ت24 3ه). 
كان «حافظا للمسائل» وكان من أهل العناية والطلب والنظر)©, 

> أحمد بن بقي بن مخلد (263ه- 324ه)7©. 
ورث أحمد بن بقي بن مخلد علم أبيه؛ وقرأ كتبه. حت صار نسيج وحده في العلم 
ااسمع من أبيه كتيه) 0 وكان مبرزا في الخلاف العالي وأحكام القرآن» «وكان ثابت 
العلم بتفسيره ومعانيه. قوي المعرفة باختلاف العلماء فيه). 
إلا أن أخبار القضاء استغرقت ترحمة أحمد بن بقى» حيث كان فيه أوحد ده .©) 
لكننا لا نعدم ما يركد لنا حسن فقهه عند المناظرة والحجاج» فمن ذلك ما رواه ابن 
حارث: «قال ابن حارث: «ذكر أنه كان لأحمد بن بقي نادرة في حداثة سنه» مع 
الشيوخ» رفعت من قدرهء وذلك أن الأمير أرسل في فقهاء يستفتيهم» وفيهم أحمد بن 
بقي؛ وهو يومئذ حدث» فسأهم في الأسرئ الذين وجه بهم من أصحاب ابن 
حفصون النتزيء فأفتئ الشيوخ بالقتل» وقالوا: أهل فتنة وفسادء وابن بقي ساكت. 
فقيل له: تكلم. فقال: قد تكلم الشيوخ. فقيل: لا بد أن تقولء. فقال: أرئ أن 
يحبسواء ويكشف عنهم, فإن كانوا من أهل الابتداء في الشر والمساعدة فيه» وفي 
الخروج على المسلمين» وسفك دماتهمء فرأبي رأهم» وإن كانوا من ضمهم ملك ابن 


(0) ترتيب المدارك (5/ 186). 

() أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 1 6) (63). 

(3) تاريخ العلماء رتوو ة للعكم الاندلين383(:044117): خياد التقيدناء والمحدثين بالأندلس 
(ص:20) (17). 

(4) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 20) (17). ترتيب المدارك (5/ 200). 

(5) ترتيب المدارك (5/ 203). 

(0) انظر قضاة قرطبة من (ص: 3 16) إلى (ص: 171). وأخصار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 21-20). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلس 


حفصون وقهرهم وشره من غير أن تعرف لهم مساعدة فلا قتل عليهم» ويتركون 
حي ل ل 0 فقبل رأيه. وصرفوا إك السجن. 
كشف عنهم» فوجدوا تمن لا ب يستحق القتلء فأطلقوا..»9). 

ومن ذلك أنه نوظر في تثبته في إصدار الأحكام, واحتج بفعل النبي يلق ثم بين أن 
الفقه يقتضى اختصاصه بفعل الإمام «وقال مرة.. لمن عاتبه في تطويله [أي القضاء] 
صاحب الباطل إذا طول عليه بلد وفشل» وترك طلبه؛ ورضي باليسير» وقد فسد 
الزمان» وكثر شهود الزورء فرأيت التأني أخلصء ثم ذكرت حديث النبي وَيهُ في 
حيصة وحويصة. أن النبي كيه ل أشكل عليه الأمر ودئ القتيل من عندهء فقال له 
السائل: فتنشط أنت لهذاء أن تعطي امم من عندك؟ قال: لا إنما ذلك عل الإمام 
الذى :بيده بيك امال74. 


> الفضل بن سلمة الجهني البجاني (ت319ه)0. 

العارف باختلاف أصحاب مالكء» والخريت بكتب المذهب «كان حافظا فقيهاء لا 
شغل له ليله ونماره إلا الدرس والمناظرة والكلام في الفقه»), أخذ ذلك عن 
القرويين» قال ابن حارث: «وكانت لفضل صحبة من شيوخ سحنون بالقيروان» ومن 
نشأ في ذلك الوقت من شبابها وأحداثهاء فتدرب في صناعة العلم وعرف وجوه 
المناظرة فيهء ثم انصرف إى الأندلس» فأوطن بجانة وأكب عل النظر والمناظرة» ". 

وأثين عليه ابن حزم في النظرء وشبهه في ذلك بمحمد بن عبد الحكم وابن سحنون"", 
كبا ثنول عليه ابن حارث إذ يقول: «ولقد وردتني له بالقيروان غير ما صحيفة بأجوبة 
نعائل وتلتخيضن أضولءاقرايت كلاما قل ل أهل التلورين عسو لي" . 


(0) ترتت المدارك (203:/5). 

(2):ترتيت المدارك (205/5): 

(03( تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 394 (1042). 

(0) ترتيب المدارك (5/ 222)» أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 297) (405). 
0( أخبار الفقهاء والمحدثين تالا السو (ص: 7)). 

(6) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاهها (ص: 187)» جذوة المقتبس (ص: 75). 
(7) أخبار الفقهاء والمحدئين بالأندلس (ص: 298). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


ومن تصنيفه كتاب اختصار الواضحة «وتعقب فيه على ابن حبيب كثيرا من قوله)"". 
وقد فضله أبو ذر الخشني (ت604ه) علِن أصله الواضحة فقال: «المختصرات التي 
فضلت عال/ الأمهات أربعة: عنص الجن لزيد قروعنسر الزافر الاج و خسم 
سيرة ابن إسحاق لابن هشام. ومختصر الواضحة لفضل بن سلمة»©. 

> داود بن هذيل الطليطل (ت315ه)0ة0. 

(دخل بغداد. وجمع الاختلاف». وكان يذهب إلى الحديث. أقام في رحلته اثنى عشر 

عاما. وانصرف إك طليطلة» فانكر عليه ما جاء به من الاختلاف. فانتقل إلى قرطبة.. 


حدث عنه أحمد بن عبد الير وعبد الله ار 


طبقة عبد الملك بن العاص بن السعدي 

اشتهر في هذه الطبقة قرابة عشرين عالما بالخلاف العالي من الأندلسيين أخذا 
وتدريساء أو نظرا وتصنيفا. ظ 

وقد أخذ أعلامها الذين رحلوا عن علماء الخلاف بالمشرق» وخاصة ابن المنذر 

بن الأعرابي. 

وإك هذه الطبقة ينتمي محمد بن محمد أبو عبد الله ابن أبي دليم (ت372ه)7©, 
الذي كان يشترط المعرفة بالخلاف ليعد الفقيه فقيها. حيث «كان لا يرئ أن يسمئن 
طالب العلم فقيها حتئ يكتهل ويكمل سنه. ويقوئ نظره. ويبرع في حفظ الرأي 
ورواية الحديث» ويبصره ويميز طبقات رجاله. ويحكم عقد الوثائق ويعرف عللها. 


0 تزتنت المداوك:(22:2:/57): 
(2) المزهر للسيوطى (1/ 87). 
030 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 011). 
(4) ترتيب المدارك (5/ 230). 
(5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالآندلس (2/ 85) (1336). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


ويطالع الاختلاف. ويعرف مذاهب العلماء والتفسير ومعاني القرآن» فحينئذ 
يستحق أن يسمي فقيهاء وإلا فاسم الطالب أليق ه06 . 

ويمكننا أن نصنف أعلام هذه الطبقة علل ثلاثة أقسام: الآخذون عن أئمة الخلاف 
والآثار بالأمصارء ثانيا: المعروفون بالمناظرة والقياس.ء ثالنا: العلماء بالخلاف 
والآثارء وكان رأس هذه الطبقة هو عبد الملك بن العاصى بن سعدي رت330ه). 


1) الآخذون عن أتمة الخلاف والآثار بالأمصار . وعلى رأسهم ثلاثة: 
> أحمد بن علكدة (ت332ه)2. 

سمع من علماء الخلاف العالي بالأمصاره ولم يعرف عنه في الخلاف العالي شيء. 
ااسمع الخشني وابن وضاح وأبا صالح وبه تفقه» ورحل فسمع ابن المنذر والعقيلي 
وابن الأعرابي وغيرهمء بالقيروان والشام والحجاز»7. 

> محمد بن عبد الله بن يحيئ بن يحيئ بن يحيئ الليثي المعروف بأبن أبي عيسئ”". 
تتلمذ علل محمد بن لبابة وعلل أحمد بن خالد بالأندلس #ورحل سنة اثنتني عشرة 
وثلاثمائة» فحج وسمع من ابن المنذر والعقيلي وابن الأعرابي» وأبي جعفر الديبل.. 
ورالريقةة وه دين اللناف 1 . 
> خلف بن عبد الله بن مخارق لخولار 
ااسمع ا متلق وو 


(0) ترتيب المدارك (6/ 145). 
(2) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 45) (105). 
(3) ترتيب المدارك (6/ 93). 
(4) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 61 (1253). 
(5) ترتيب المدارك (6/ 96). 
(6) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (160/1) (407). 
)رتبت المدارك (163276): 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيسة 


2) الصنف الثانى: العلماء المعروفون بالمناظرة والقياس. ونجد منهم: 

يعد دراس بن اسماعيل الفامي من أوائل علماء المغرب الأقصن الفاسيين الذين 
تقدموا في المناظرة والخلاف العالي. 

أخذ أبو ميمونة عن شيوخ فاس والأندلس وإفريقية» وسمع بمصر من ابن أبي مطر 
كتاب ابن الموازء وعرفه النقاد من الحفاظ المعدودين؛ والأئمة الميرزين كما يقول 
للا كل «ولما طرأ إلى القيروان اطلع الناس من حفظه عل أمر عظيمء حتئ كان 
يقال: ليس في وقته أحفظ منه)7» «كان يعرف بأبي ميمونة المحدث)©. 

ولأبي ميمونة مناظرات مع علماء القيروان» منها مناظرة مع أبي بكر بن اللباد 
شيخه. حول حديث في الموط «فتواقعا في حديث فخالفه فيه شيخنا [ابن اللباد]ء 
هب وكتب كثية» حت تقرر عندهم حقيقة الحرف الذي اختلفوا في 

ا را حون سا المألكية بها وتميزفىي 
اد 0 وي 
فأخيره بالكتاب المذكور. فقال: اذكر مئه. فجعل دراس ا ا 
حفظط وما 1 حفظ قأسه عل اضول مذهب مالك. .)260 


(0) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 173) (434). 
(0) ترتيب المدارك (81/6)» ولم أجده مترجما في رياض النفوس. 
(0) ترتيب المدارك (6/ 2 8). 

(4) ترتيب المدارك (6/ 2 8). 

(5) ترتيب المدارك (6/ 83). 

(6) جذوة الاقتباس (1/ 106)» ترتيب المدارك (6/ 85). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلس 


> محمد بن فضيل أبو عبد الله (327ه)0". 
من تلاميذ ابن لبابة الكبير «وصحبه وتفقه عنده. كان حافظا للمسائل.. كثير 
الشؤاية والمنا ه051 . 


كان من فقهاء المناظرة بالأندلس» يِل عن قاسم بن أصبغ وطبقته. لأسمع اس لبابة 
وليه و 0 وسمع أيضا بالقيروان عن ابن اللباد وغيره (اغلب عليه 
التفقه والمناظرة76). 
> ا ييا باب الشقاق ميد 


انا 7706 
«< أحمد بن واضح'". 
«كان حافظا للفقه. بصيرا بالمناظرة فيه حسن الكلام في المذهب.. تفقه عل شيوخ 
القووان يقال انو عن ويف كان ابيا :لحاس بالقيرو نانول يكل اله فل إلا 
القوفى والماظرةي 0 . 
> عيسول بن خلف (ت342ه)19). 


من تلاميذ ابن لبابة» «كأن حسن المناظرة؛ فقيها حافظا للمسائل متقدما»". 


(1) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 49) (1219). 
(2) ترتب المدارك 118762): 

(3) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 1035()392). 
(4) ترتبت المدذارك (126:/6):. 

(5) ترتيت المذارك (126:/6): 

(6) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 200) (500). 
(2) ترتقبالدارك:155:760: 

(8) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 54) (134). 
(9) توتنت المدارك(156:/6): 

(10) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 376) (986). 
(11)اترتيب المذارك (161:/6): 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


3) الصنف الثالث : العلماء بالخلاف والآثار ومن له اختيارات في الفقه من أقاويل 
أهل العلم» ونجد أهمهم: 
> محمد بن أحمد بن يحيئ بن مفرج القاضي (314ه 380ه). 
ظ بحر ير امول ع بكب وم ادا رمدي بعد ادا نجهم ال 
وكتب كثيرة جمع فيها فقه الزهري»". 
> الحسن بن سعد القرطبي (248ه- 332ه). 
قال ابن حارث: «مذهبه الذي يتقلده ويتأبئن فيه مذهب النظر و المناظرة.. وكانت 
له رحلة لقي فيها جلة من أهل العلم؛ لقي الدبري بصنعاء» وسمع منه مصنف 
عبدالرزاق» ومن أحمد بن شعيب النسائي.. وبالأندلس من بقي بن مخلد ومحمد بن 
رسامة 
> محمد بن يحي بن لبابة البرجون7*) 
كان البرجون من أكابر علماء الأندلسء أقر له ابن حزم بالإمامة وأثنئ عليه في 
كتاب فضائل الأندلسء فقال: «وإذا أشرنا إلى محمد بن يحيئ بن عمر بن لبابة وعمه 
محمد بن عمر وفضل بن سلمة لم نناطح بهم إلا محمد بن عبد الحكم ومحمد بن 
سحنون806. 
اعتمد ابن لبابة عل عمه» وسمع من غيره بالأندلس» وسمع حماس بن مروان 
بالقيروان. 


(1) سير أعلام النبلاء (8/ 85). 

(2) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالا (ص: 180). 

(3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 72-71) (70). 

(4) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 1231()53). 

(5) جذوة المقتبس (76)» رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالا (ص: 187). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلس 


عرف ابن لبابة في الخلاف العالي بعلمه فيه» وبمناظرته عليه: 

فقد كان له مخالفات للمالكية في الفتوئ» قال عياض: «وله اختيارات في الفتوئ 
والفقه خارجة عن المذهب»)7"؛ وكان يعتمد الحديث» وربما ضعف المذهب بذلك. 
حيت ذا شيدق ماله أن شعاتهانبيا قوق النتين كبر سا رشول: إلا ايان 
بذلك أثر صحبيم»2) 

وعرف ابن لبابة بقوة عارضته في المناظرة بالخلاف العالي مع المالكية» وما يثبت عنه 
هنا: أن الأمير عبد الرحمن الناصر سخط عليه» وكان سبب رفع سجل السخطة عنه. 
أن الأمير أراد شراء حبس من أحباس المرضئ وتعويضه لهم بغيره ليوسع قصره. 
فجمع الفقهاء للمشورة» فلم يجدوا له رخصة أخذا بالمذهب» فاستقدم ابن لبابة 
البرجونء وناظرهم عل الرخصة في بيعه اختيارا منه لمذهب أب حنيفة» «قال: أما قول 
إمامنا مالك بن أنسء فالذي قاله أصحابنا الفقهاء. وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون 
الحبس أصلاء وهم علماء أعلام يقتدي بهم أكثر الأمة» وإذا بأمير المؤمنين من حاجة 
إلى هذا المجشر ما به فما ينبغى أن يرد عنه» وله في المسألة فسحة وأنا أتقلد ذلك 
رأيا. فقال له الفقها سان اش هرك قزل نالك الى أفين ب الجلاننا وميضوا 
عليه واعتقدناه بعدهم, وأفتينا به؟ لا نحيد عنه بوجه. وهو رأي أمير المؤمنينء 
ورأي آبائه» فقال لهم محمد بن يحيئ: ناشدتكم الله العظيم» أل تنزل بأحدكم مسألة 
بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك في خاصة أنفسكم, وأرخصتم لأنفسكم 
في ذلك؟ قالوا: بلم» قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك» فخذوا به مأخذكم و قوا بقول 
من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة..00. قال عياض معلقا عل هذا التعليل منه: 
«ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر ‏ إذ أفضت مذاكرتي له إِكى تسجيل الحبيب 
بسخطته. فقال: ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل 


(1) ترتيب المدارك (6/ 86). 
(2) ترتيب المدارك (6/ 86). 
(0) ترتيب المدارك (6/ 90). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


السخطة, فهو أو وأشبه في السخطة مما تضمنه»”!'. قال الشاطبي معلقا عل هذا 
المثال وبعض نظائره: «وفيه بيان ما تقدم من أن الفقيه لا يحل له أن يتتخير بععض 
الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد ولا أن يفت به أحدا والمقلد ف 
اختلاف الأقوال عله دل هذا المفتن الذئل ذكر)©. 
> عبد الله بن إدريس (ت346ه)0. 
«كان حافظا للمسائل والحديث, كثير الدراسة لكتب الفقه» معتنيا بالآثار والسنن 
غاما 70 
> يحيول بن عبد الله أبو عيسيل (ت7 36ه)7© . 
انتهئ إلى أبي عيسئ علم يحيئ الليثي» وصار قبلة في مصادر من الحديث والفقه 
«رحل إليه الناس من جميع الأندلس لرواية الموط|.. ومشاهد ابن هشام وتتف من 
حديث الشيوخء قال ابن عفيف: سمعنا منه الموطأ في أزيد من حمسمائة تلميذ»©. 
وكان الغالب غلية الخديف» وكات لهااعيازات علي قينا اديت وغنالك 
الاتدلسين: اوكا أب عسيرة لايرئ القنوت في الصلاة» ولا يقنت في مسجده البتة 
ويحتج بالحديث الذي رواه عن عبيد الله بن يحي عن أبيه» عن الليث عن يحيئ بن 
سعيد عن ابن شهاب. إنما قنت رسول اللْهكيةٍ أربعين يوما يدعو لقوم؛ ويدعو عل 
آخرين» ثم أتاه جبريل» فقال له: يا محمد إن الله لم يبعئك سبابا ولا لعاناء وإنما بعك 
رحمة» ولم يبعئك عذابا ليس للك مِنَ الأمر سَىْءٌ 4 الآية. قال يحيئ بن سعيد: فمئذ 


0) ترتيب المدارك (6/ 2-91 9). 

(2) الموافقات (4/ 139). 

(0) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 293) (766). 
(4) ترتيب المدارك (6/ 95). 

(5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 189) (1597). 
(6) ترتيب المدارك (6/ 108). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


سمعت هذا الحديث من محمد بن شهاب ل أقنت. وقال الليث: ومنذ سمعت هذا 
الحديث من يحيئ بن سعيد لم أقنت» وقال يحيئ بن يحيئ: ومنذ سمعت هذا الحديث 
من الليث لم أقنت» وقال عبيد الله بن يحبيئى: ومنذ سمعت هذا الحديث من أبي يحيئ لم 
أقنت» وقال أبو عيسئ: ومنذ سمعت هذا الحديث من عم أبي عبيد الله لم أقنتء ولا 
نفك سعد 0 


> محمد بن أحمد اللؤلؤي. 


من الخلافيين النظار الأندلسيين محمد اللؤلؤي» سمع من شيوخ الأندلس» وصار 
أوحد الوقت في الخلاف بعد طبقة ابن أيمن. 

كان معروفا بالحديث والخلاف والمناظرة» وإن لم نعلم له تصنيفا في ذلك» فمما 
يدل عل علمه بالحديث وتوسعه في العلوم: «قال الرازي: كان قد برع في علم السنن 
وتقدم في الفتياء وأخذ من جميع العلوم الإسلامية بنصيب وافر» وكان من أهل الحس 
العادق والقناس العحيت والراى :لبي . 

ومما يدل علن علمه بالمذهب وتقدمه في معرفته ما قال ابن الفرضي: «كان إماما في 
العوه عت عب نالك » دنا ف النقراوما قال امن جارك اكان ,نان لاضن 
وأدراهم وأفقههم في تلك المعاني»/. 

وأما علمه بالخلاف فيدل له قول محمد بن عبد الرؤوف الكاتب: «كان فقيها حافظا 
متفننا في العلوم» غزير العلم؛ كثير الرواية جيد القياس» صحيح الفطنة؛ عالم 
بالاختلاف.. رغب عن الشعر ونكب عنه إلى التبحر في علم الفقه والسكة 07 . 


0) ترتيب المدارك (6/ 109 -110). 

)2( تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 1 122)). 
(3) ترقيت الذان :111/60 

(4) ترتيب المدارك (111/6). 

(3)“ثزتيت المذاوك (112:/6): 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وتوجد إشارة عند عياض تؤكد أن اللؤلؤي كان له مجلس للمناظرة» «كان أخفش 
مدن صخات اضر رادرس عليه و اجر فمرسي كان (الرستين العنيات أيام 
المناظرة)17). وقد ذكر عياض أن من تلاميذه في المناظرة والمذاكرة القاضي أبو بكر بن 
ررب ومحمد بن مسرة. 

ومن مأ يشير إى فحولته في المناظرة أن «خالد بن سعيد سثل يوما عن مسألة 
عويصة. فقال للسائل: عليك بأبي بكر اللؤلؤي. فإليدنان الاعال كارو انانانهينا 
تابف اللخبلاث وس 01 


> أحمد بن دحيم بن خليل القرطبي (278ه- 338ه)©. 
يعد أحمد بن دحيم من رجال الخلاف العالي الذين اعتمدوا عإن الآثار والسنن» 
حصل مصنفات البغداديين وأخذ عن شيوخهم فاثر ذلك في علمه اسمع من 
جماعة من شيوح الاندلهوة ثم رحل)20/ وقل كان اله بالعراق والحجاز من كار 
علهيافء الأنارو الاك 5 (فسمع بمكة من الديبلي والعقيل» وابن الأعرابي ومحمد بن 
إبراهيم ابن المنذر)©, ادخل بغداد (سنة 316ه)..وسمع.. بالبصرة من اسماعيل 
بن يعقوب ١‏ ا بلي ا لي 
اند لاد و بي 


(0) ترتيت المذارك (112:/6). 

(2) ترتبت المدارك (1312:/6). 

(0) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 47) (110). 

(4) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 27) (31). 

(5) جرد ابن حارث ثبتا لشيوخه بالاندلسن والمشرق في أخبار الفقهاء والمحدثين 20 7- 
30-29-8)., 

(6) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 28). 

)00 ان لفقا والمحدثين بالأندلئس (ص: 28). 


البابالأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأند لس 


عنه كتب داود القياسبي. وأبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب القاضي.. وأبي جعفر 
الطحاوي)7'".. وكان معروفا بالجمع بين الفقه والآثار «كان من أهل العلم والفقه). 
اكان معتنيا بالآثار جامعا للسئن»2)» «وكان من أهل العناية بالحديث والرأي 
والمعرفة به|200؛ قال عياض: «وحمل بالعراق كتب القاضي اسماعيلء فزاد فقهه»7. 

وقد أخذ عن ابن دحيم أئمة الأندلسء ما جلبه معه من مصنفات الآثار والخلاف 
للمالكية وغيرهمء ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن ابن حزم اعتمد أحمد بن دحيم 
فيما ينقله من مؤلفات اسماعيل القاضي"". 

> إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجيبي (351ه)" . 

أخذ إسحاق عن علماء الأندلس واعتمد في الأثر علل ابن أيمن وقأسم , بن أصبغ. 
وفي المذهب والخلاف على ابن لبابة وأحمد بن خالد. «كأن من الراسخين في 
العلم )كمأ كان «يناظر في الفقه)27. وكان له اختيارات في الفقه في خاصة نفسه 
«وكان أبو إبراهيم لا يمسح عل الخنفين في حضر ولا سفرء يأخذ بذلك في نفسه 
ويفتي بجواز ذلك لمن استفتاه.. وكلمه في ذلك تلميذه قاسم بن أرفع رأسه في بعض 
المغازي في ليلة شديدة الريح والبرد» وقد ضجر من فعله. فت فتبسم الشيخ وقال:يا 
قاسم لا أدفع ما تقول بحجة, ولكنه شيء لم أفعله في دهري كله فيما مضئ. أفافعل. 


الليلة. ولعلي فوت فأتناقض مع يحي ومأ احتطت ند 701 


(1) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 29) (31): وقد وضع ابن حارث ثبتا لشيوخه بالأمصار في 
(ص: 27- 28- 29- 30). 

(2) تراتيت المدارك (1:20:/6). 

(3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 2007 

(4) ترتيب المدارك (6/ 120). 

(5) انظر المحل (4/ 2 25): (5/ 245-217)) (6/ 220): (9/ 476-457).: (10/ 493-487). 
(11/ 301-300-173-6). وانظر أيضا الإحكام (3/ 340) (4/ 594-572-567)) 
(8/ 539-538). 

6( تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 87) (235). 

(7) ثرت المذارك (212277/6: 

(8) ترتييت المدارك (129:7/6): 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> محمد بن وسيم بن سعدون (ت352ه)!). 
من تلاميذ ابن أيمن وقاسم بن أصبغ وأحمد بن خالد. كان «بصيرا بالحديث حافظا 
للفقه.. وكان رأسا في كل فن متقدما فيه. له كتاب في الناسخ والمنسوخ)2) 
> عبد الملك بن العاصي بن السعدي أبو مروان (276ه- 330ه)07. 
يعد عبد الملك طليعة المرحلة الثانية للخلاف العالي بالأندلسء إذ كان أول مالكي 
المي ب لمي ل 
البغداديون وناظروا عليه. 
وكان في ذلك متأثرا بشيوخه البغداديين» حيث لقي أصحاب القناضي اسماعيل 
متوافرين ببغداد والمشرقء لما رحل» فسمع بالقيروان ومصر والعراق والحجاز. 
«سمع بمكة من ابن المنذر كثيرا»). 
ومن اخ تمن اصحاب القاقى: اسافل امو انميق من اكات عيتة 
(استخلفه عبيد الله بن المنتتاب القافى علا قضاء حمص )30 وأخذعن أبي دكب فب 
الجهم. وأبي الفرج القاضي. ورد ار ارس جوم اد ولاشك أنه 
حصل مصنفات القاضي اسماعيل من تلاميذه» وخاصة من راويتها إبراهيم بن 
حماد. كما لا شك أنه حصل مصنفات هؤلاء الشيوخ في مسائل الخلاف التي ألفواء 
واتصل بالحجاج الفقهي الذي جمعهم مع أئمة المذاهب الأخرئ بالعراق» (وشهد 


(0) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 69) (1285). 

(2) ترتيب المدارك (6/ 176). 

() تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 316) (820). 

(4) ترتيب المدارك (6/ 145)» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 316) (82). 
(5) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 254) (330). ترتيب المدارك (6/ 145). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلس 


مجالس المناظرة وأقام ببغداد ثلاثة أعوام»”'» «أقام بها ثلاثة أعوام يناظر العلماء 
ويجالس الفقهاء حتول برع في المناظرة)27. 

إضافة إلى هؤلاء أخذ عبد الملك عن شيوخ كبار آخرين منهم ابن الأعرابي وابن 
المنذر والعقيلي وأبو محمد صالح بن شاذان الأصبهاني «روئ عنه كتاب البخاري)2, 
000 ظ 

ولذلك قال ابن حارث: «انصرف من المشرق وقد مال هناك إلى النظر والحجة00”. 
«وأدخل الأندلس علما نا 

وكما أدخل عبد الملك كتب الآثار ومصنفات الخلاف التى ألفها مالكية العراق إل 
الأندلس؛ نقد تأثر بالبغداديين لحد وصف بأنه كان حافظا متفننا نظارا متصرفا في 
علم الرأي حسن النظر فيه «كان فقيها حافظا متصرفا متفنداء برع في الحفظ 
بالأندلس قبل رحلته» وسمع من مشايخ وناظر)!”". 

ومن مصنفات عبد الملك في الخلاف العالي والنصرة خمسة كتب أمهات قأل 
عياض: «وألف في نصرة مذهب مالك تواليف كثيرة» منها كتاب الذريعة إلى علم 
الشريعة» وكتاب الدلائل والبراهين عم أصول المدنيين» وكتاب الدلائل والأعلام 
عن أصول الأحكام, كتاب الاعتماد.. وكتاب الرد عل من أنكر على مالك العمل 
عا روا ظ 


(1) ترتيب المدارك (6/ 2»145» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 316). 

(2) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 254) (330). 

(3) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 255). 

(4) جرد ابن حارث ثبتا بشيوخه في أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 254- 257-256-255). 
(5) ترتيب المدارك (6/ 5 14)., 

)6( ترتيب المدارك (6/ 145)» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 316). 

(7) ترتيب المدارك (6/ 145)» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 316). 

(8) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس (ص: 254) (330). 

(9) ترتيب المدارك (6/ 145). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


ه طبقة أبي إسحاق بن السليم. 
تميزت هذه الطبقة بتصنيف أول كتاب للأندلسيين في مسائل الخلاف. وهو كتاب 
المروزي في مسائل الخلاف لأبي إسحاق بن السليم وتميزت بتبريز شيوخ خلافيين 
كانه و اهم ان اعد الا تدلسية عن المشارقة وإدخال كتبهم. 
فممن أخذ عن أئمة الخلاف والآثار بالمشرق المالكية وغيرهم نجد: 
> عبد الرحيم بن مسعود الكتامي (ت بعد 390ه). 
أخذ في رحلته عن بكر بن العلاء القشيري» وسمع منه أحكام القرآن» «ولقي أئمة 
المالكيين بكر بن العلاء القشيري» وسمع 0 وسمع من المصريين كتاب 
ابن المواز وأدخله إلى المغرب» وسمع منه أعلام السبتيين. 
> عمر بن محمد بن إبراهيم ابن الرفاء (ت380ه)00. 
كان من فقهاء بجانة» رحل إل المشرق وسكن البصرة عشرين سنة» وأخذ أخذا 
مشبعا من علماء العراق» وأدخل الأندلس كتب الخلاف وكتب مالكية العراق» 
القي الأببري وتفقه عنده؛ وروئ كتاب الإشراف لابن المنذر عن مؤلفه)©. 
> عبد الله بن محمد الئغري القلعي (ت383ه)”. 
له سماع واسع في الفقه والحديث والخلاف. أخذ عن الأمبري وغيره من مالكية 
العراق» وسمع من ابن اللباد وغيره من مالكية القيروان» لكن تفرغ للرباط والجهاد 
والزهد بعد أن أفاد منه علماء الثغر «إليه كانت الرحلة من جميع نواحي الثغر 
ونفع الله به عالما كثيرا.. وانصرف إل الأندلس فلزم العبادة واللجهاد..)©. 


(تزتيت اللمذارك (2226:/6: 

(2) ترتيب المدارك (2276/6). 

(3) الصلة (1/ 373). 

(4) ترتيب المدارك (7/ 22). 

(5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 285) (253). 
(0) ترتيب المدارك (7/ 25). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


© وممن عرف بجودة النظر أو ترك التقليد نجد: 
> محمد بن إسحاق أبو بكر بن ين 

ويعتبر أبو بكر بن السليم من المالكية المتقدمين القلائل بالأندلس» الذين حافظوا 
عل انتمائهم المالكي بالرغم من رسوخهم في الخلاف العالي» كما يعد من أول من 
صنف كتابا مفردا لمسائل الخلاف عل هيئة ما ألف البغداديون المالكية في الفترة 
الموازية. 

أخذ ابن السليم المذهب والأثر والخلاف بالأندلس عن قاسم بن محمد ومحمد بن 
عبد الملك بن أيمن» وقاسم بن أصبغ. وأحمد بن خالد» ونظرائهم. ورحل فسمع من 
جلة بالمدينة ومكة ومصرء وانصرف إل الآندلس وأقبل عل الزهد والعبادة ودراسة 
العلم «سمع بمكة من ابن الأعرابي وبالمدينة من المرواني القاضي» وبمصر من 
الزبيدي وعبد الله بن جعفر النحاس..00. 

وقد استفاد ابن السليم من اطلاعه الواسع عل مكتبة الحكم المستنصرء قال ابن 
حيان: (استخدمه في المقابلة لدواوين بيت حكمته الذي حوئ من كتب العلم مالم 
يحو بيت ملك»7. 

كان ابن السليم مكين المعرفة بنلاث شعب من علم الشريعة» فقد كان (راسخا في 
العلم مجتهدا في طلبه» عالما بالحديث)7» مشارا إليه ب «الرواية الواسعة»!”أ» «من أهل 
المعرفة بالرجال»7)» وقال الباجي: ١م‏ رأيت في المحدثين مثله»77). 


)1( تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 79) (1319)) قضاة قرطبة (ص: 176). 
(2) ترتيب المدارك (6/ 280). 
(3):تزتنه المدارك (282:/6): 
(4) ترتيب المدارك (1/6 28). 
(5)ترتببة المذاوك (28:1:/6). 
(6) درفت المذازك (29:1/6). 
(7) ترقيت المذارك:(2817/6). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


كما كان عالما بالمذهب راسخا فيه «هو فقيه بمذهب مالكء. حافظ له:”". «لم يل 
القضاء بقرطبة أفقه منه ولا أعلم إلا منذرء لكنه كان أرسخ في علم المدينة من 
منذر»”. ومما يروئ من تمكنه في الفقه وحفظه له أنه دخل «يوما عل الخليفة الحكم. 
وهو ينظر في كتاب فيه من صعاب مسائل الفرائضء فألقئ عليه أول مسألة» فأجابه 
الراسخين في العلم»7. 

وكان أيضاً عالما بالخلاف وأقاويل أهل العلم» وقد لخص هذه المعاني ابن الفرضي 
في ترجمته إذ يقول: «كان حافظا للفقه» بصيرا بالاختلاف عالما با للحديث. ضابطا لما 


روا متصر فا)2. 


وخلافا لعدد من الخلافيين النظار المتقدمين المالكية فإن ابن السليم لم يكن كثير 
الخلاف والمعارضة لأصحابه الأندلسيين» وإن أثرت عنه اختيارات وافق في بعضها 
الحنفية وغيرهم., قال الرازي: «وفي ليلة الاثنين لإحدئ عش ليلة بقيت من رمضان 
سنة خمس وستين وثلاثمائة أمر القاضى ابن السليم أئمة الفرض بالجامع أن يصلوا 
الوتر ثلاثاء لا يفصلون بينها بتسليم كما كان يفعل قبل» وذلك أن بقى بن مخلد كان 
يأخلبهة فاتبعه عليه بعضن الأندلسيين» وهو مذهب أهل الغراق)©. 

وقد صنف ابن السليم كتاب المروزي في الاختلاف 7 وهو أول مصنف في مسائل 
الخلاف يذكر للأندلسيين. 


(0) ترتيب المدارك (6/ 1 28). 
(2) ترتيب المدارك (6/ 1 28). 
(0) ترتيب المدارك (6/ 286). 
(4) ترتيب المدارك (6/ 280). 
(5) ترتيب المدارك (6/ 3 28). 
(6) ترتيب المدارك (281/6). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


> سليمان بِنْ أيوب بن سليمان البلكاشي القوطي (ت377ه)"" . 
كان في طبقة ابن السليم عالم آخر عل منواله في معرفة الاختلاف» وسلوك طريق 
النظر» لكنه لا يعرف له فيه تصنيف, وهو سليمان بن أيوب القوطي. أخذ عن ابن 
لبابة وأحمد بن خالد وقاسم بن أصبغ وابن الأغبس وغيرهم,؛ وكان جامعا في علمه 
بالخلاف بين الفقه والحديث؛ قال عياض: «كان من أهل العلم والنظر بصيرا 
بالاختلاف حافظا للمذاهب مائلا إلى الحجة.. كان من أهل العلم واليقظة 
واللرو ان 


> عبد الملك بن هذيل أبو مروان القرطبي (ت359ه)0. 


كان عبد الملك عل طريقة ابن السليم وسليمان بن أيوب القرطبي في معرفة 
الخلاف والنظرء أخذ عن أحمد بن خالد وابن أيمن وقاسم بن أصبغ» وأخذ في رحلته 
بمكة ومصرء وأخذ بالقيروان عن ابن اللباد وغيره» وكان من شيوخه في الرحلة ابن 
رشدين وابن الأعرابي. 

اشتغل ابن هذيل بالزهد والانقباض عن التصنيف والإفادة» وكان قدعرفه 
العلماء «من الراسخين في علم الفقه والحفظ له والمعرفة بالحديث واختلاف 
العلماء» صحب الصالحين فاخذ سيرتهم ورفض الدنياء ولزم منزله» وهجر 
الناس)7؛ ومن اختيارات ابن هذيل التي خالف فيها المذهب أنه «كان يذهب في المأء 


وهب العر افيه 


(1) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 222) (566). 
(2) تزثيت المذارك (1/6 29): 
(3) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 822()317). 
(4) ترتيب المدارك (6/ 2 29). 
(5) ترتيب المدارك (6/ 2 29) 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالىي ومناهجه عند المالكية 


من تلاميذ قأسم بن أصبغ «كأن من أهل الفقه والحديث» مشهورا بالخير» غلب 
والسكرة» حافظا للحديث ورجاله.. كثير الفائدة بذ كاك فثيأة ينما طهين له ره 
الحديث)2. 
> عيسول بن سعادة أبو موسولا الفامي (رت355ه)020. 
من مشاهير الشيوخ الفاسيين الأول ف الخلااف العالي عيسول بن بنك 2 الفامي. 
للقابسي والأصيلى في مجالس الطلب بالمشرق» وقد كان القابسى يثنى عإ! إتقانه 
وجودة نظره.» فيقول إذا ذكر 10 عئه: «كذا قال فق هذه لاله عيسول بن سباعاةة 
الذي لم يتكلم قط في مسألة حتئ يتقنها»7. 
وقد كأن عيسئ من أعلام الفقه والحديث معاء يدل على ذلك, أنه عندما توفي 
«تنازعه الفقهاء والمحدثون كلهم يدعيه؛ ويقول: إنه أحق بالصلاة عليه»©. 
5 5 6 
> ابن القوطية أبو بكر بن مزاحه'"ا 0 
تتلمذ في الفقه على ابن الأغبس وقاسم بن أصبغ وغيرهما «كان عالما من علماء 


(0) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (221()817/1). 
(2) ترتيب المدارك (6/ 298 -299). 

(3) الصلة (2/ 418) (950). 

(4) ترتيب المدارك (6/ 278). 

(9)اكرقيت المذارك (228:/6). 

(6) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 1318()78). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


بالفقه والسنة»7»» وتخصض ف اللغة» حيث حلاه أبو علي القالي بأنه #من أنبل أهل 
الأندلس فيها». وله في ذلك تصانيف. ظ 

> يحي بن هلال بن فطر أبو زكرياء (رت367ه)00, 
سماعا من محمد بن سحنون”"» وهو وهم قطعا إن كان المقصود به العلم القيرواني 
الشهير» لاستحالة اللقياء إذ توفي يحيئ وسنه حمس وسبعون سنة» في حين توفي ابن 
سحئون سنة (256ه) مما يحيل الإدراك واللقيا. «كان فقيها محدثا حافظا 
للمسائل.. وسمع منه الواضحة وغيرها»””ا 


© وهناك عدد ممن عرف بالمناظرة وجودة القياس» منهم: 

> محمد بن يحيئ بن خليل اللخمي العصفري الحباب (ت364ه)". 
«سمع من قاسم بن أصبغ ومحمد بن أب دليم وغيرهما الب 
بالراى: 0 


«كان ا خافظا 0 ف نان 5 0 


وين المذاوك(3977/6): 

(2) ترتيب المدارك (6/ 298). 

)3( تاريخ العلساء والرواة للعلم بالأندئس (2/ 189) (01596. 
(4) ترتيب المدارك (6/ 301). 

(5) ترتيب المدارك (301/6). 

060 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 76) (1311). 
(7) تزتيبه المذارك (497/7 

08 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 78) (1316). 
(9) ترتيب المدارك (7/ 20). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


> عبد الرحمن بن يحيئ بن مدراج الطليطلي (ت363ه)"". ظ 
أخذ عن فقهاء طليطلة وقرطبة» ورحل إل المشرقء وكأن من الفقهاء المناظرين في 
حلقة أحمد بن خالد وقاسم بن أصبغ «وناظر عندهم في الفقه)0. ومن الجامعين بين 
الفقه والحديث «كان تمن جمع الحديث والرأي)20. 
# طبقة الإمام الأصيلي 
ميزت هذه المرحلة من مراحل الخلاف العالي بالأندلس بنشاط رواية البخاري 
بالأندلس عل يد الإمام الأصيل» وبنبوغ فقهاء خلافيين ومناظرين» عل رأسهم 
الإمام الأصيلي أيضا. 
وكان أعلامها متواصلين مع المشارقة» يدخلون كتبهم ويمتد فيهم تأثيرهم. 
©" فممن تتلمذ على مالكية المشرق وعلماء الخلاف من الأمصار نجد: 
> محمد بن وازع الضرير أبو عبد الله (ت3273ه)©. 
كان ابن وازع متخصصا في كتب الأببري واسماعيل القاضيء ويعد أول من أدخل 
كتب الأمبري وابن أبي زيد قرطبة» فقد أخذ عن المجيمي بالبصرة كتب القاضي 
اسماعيل قال عياض: «وكان ال حجيمي يروي كتب القاضي اسماعيل»0”. ثم «بقي 
بعد سماعه منه عامأء وسمع ببغداد من الأممري أب بكرء وأخذ كتبه» سمع من غيره. 
وانصرف إِ الأندلس» وكف بصره. فقرئ عليه بعض كتب الأمهريء وغير ذلك»©. 
قال ابن الحذاء: «هو أول من أدخل كتب الأمهري وابن أبي زيد قرطبة)7. 


(1) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 2)2225. 
(2):تزتنت المدارك:(287/7): 
() ترتيب المدارك (7/ 28). 
(4) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 88) (1346). 
(5) ترتيب المدارك (7/ 166). 
(6) ترتيب المدارك (27/ 165). 
(0) ترتيب المدارك (7/ 165). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


> محمد بن طاهر أبو عبد الله بن أبي السام المعروف بالشهيد القيسي 
(ت399ه)0. 
كاين أن الحسام «من فظماء الأندانية. أخد هين العاكدى وان مرج 
وغيرهما. ثم رحل إك المشرق» وجاور ثمانية أعوام «وصار إِك العراق للقاء 
الأبرى فتفقه معه» ودخل واسط ولقى العلماء والنساك»)”, «وتفقه» وأخذ بحظ 
وافر من علم الرأي ورسخ فرغل اميق" ل كه ( بعرت عنه آثار في الخلاف 
العالي» أو إفادة فيه بالآندلس, لأنه لازم الرباط والزهد «ثم نزع إلى الجهاد فلازم 
النغورء» وحسن أثره في اعدو ل ااي 
#سعي ين :موسر أبى موضين الكبيان 39:33" . 
(ألبيري.. رحل ولقي الأهريء وحمل كتبه» وسمع من غيره وانصرف إن 
الأندلس)7). وهو أيضا من اشتغل بالجهاد وانصرف عن الإفادة (يصوم الدهر ولم 
يحدث. وقتل بالمعترك)7. 
> عبد الله بن محمد أبو محمد الجهني (ت395ه)20. 
أخذ الجهني عن شيوخ الخلاف بالأندلس» قاسم بن أصبغ البياني ومنذر القاضيء 
ثم رحل إك مصر وأخذ بها عن بكر بن العلاء القشيريء ولقي غيره. تتلمذ عليه ابن 
عبد الير وابن الحذاء. 


(1) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 1351()90). 
(2)"ترتيت المذارك (20:3:/2). 
() ترتيب المدارك (7/ 203). 
(4) ترتيب المدارك (7/ 203). 
(5) ترتيب المدارك (7/ 204). 
(6) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 208) (533). 
(7) ترثيت المذارك (208:7/7): 
(8) ترتيب المدارك (7/ 209). 
(9) الصلة (2/ 240) (557). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


> عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم الوه ا 


اختص الوهراني في نقل كتب مالكية العراق الخلافيين إلى الأندلسء إذ مكث مدة 
طويلة بالمشرق ولازم فقهاء المالكية ببغداد والبصرة» وسمع ببلدان كثيرة منها 
(إفريقية ومصر والحجاز والعراق وخراسان والجبل ورحل إِك نيسابور وبلخ.. وأقام 
في رحلته نحو عشرين عاما»"”. 

أخذ الخلاف عن مالكية العراق: الأبهري وابن عطية وأبي يعلل البصريين: «قال ابن 
غلبون: دخل القيروان» ولقي الأمبريء وروى عنه كتبه0/. «وتفقه بالأبري ودرس 
كتبه سنين مع أصحابه؛ ولقي بالبصرة فقيهي المالكية أبا يعم البصري وأبا عبد الله بن 
عطية» وذاكرهم..). ظ 
© أما أهم العلماء المعروفين بالمناظرة وحسن القياس فهم: 

> أبو بكر محمد بن يبقل بن زرب (ت381ه)0©. 

م يشتهر ابن زرب في علماء الخلاف العاليى» بل عرف كأحد حفاظ المذهب ورواة 
مسائله؛ لكن ذكر عنه أمران متعلقان بالخلاف: أحدهما أن عليه كان مدار المناظرة 
الفقهية للطلاب «كان مدار طلبته في المناظرة)0, والثاني: أنه ألف كتاب الخخصال”) 
عارض به كتاب الخصال لابن كاووس الحنفى» «فجاء في غاية الإتقان»)» قال ابن 
أبي الوفاء: «ابن كاديس.. فقيه من 000 ف الفقه على مذهب أبي حنيفة كتاب 


(1) الصلة (2/ 305) (690). 

20 ترتبت المدارك (219:/7). 

)كرتب النذارك 27 213 

(4) ترتيي المدارك (7/ 219). 

(5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (2/ 96) (1363). 

9( ترثيت المذارك (115:7/7): 

() وقد طبع باعتناء د. عبد الحميد العلمي ط: وزارة الأوقاف بالمغرب. 
(5) ترتيب المدارك (7/ 115). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


سماه الخصال» وقفت عليه وهو حسن.. وذكر بعض الأصحاب أن أبا بكر القرطبي 
لمألكي عارضه وضنف كتاب الخال فم مذهب مالع( . | 
وهذا يدل عل اطلاعه عل كتب المذهب الحنفي. 
> عيسول بن محمد بن عبد ال رحمن المعروف بأبن الحشأ (ت402ه)02. 
عرف ابن الحشا بأمرين متعلقين بالخلاف العالي» أولما: أنه كان عالما بأقاويل أهل 
العلم. «كان فقيهاء من أهل الأدب والعلم, راسخا في الرأي.. بصيرا بالاختلاف» 
إماما في ذهب فالك96..وتثاننيهيا: أنة كان يناظر علا الخدية» قال ابن عقيف 
ناظر الجلة في علم السنة» وعلا بغزارة علمه»7. 
> محمد بن أحمد بن عبيد الله العووقعبانن العظار (ك399ه )1 . 
من ما عرف به ابن العطار عل سعيد مسائل الخلاف أنه كان له مجالس للمناظرة 
عل الموطإء قال ابن حيان: «وكان بَرَّ فقهاء وقته مع توافر عددهم أيام ضمهم مجلس 
ابن أبي عامر الذي عقده للمناظرة في موط مالك رحمه الله» فقصر أكثرهم عن شاوه 
قدت انيه بغري 
ومن مواقفه التي تبع فيها القياس وخالف ما عليه الأندلسيون.ء التجميع في 
جامعين بمصر واحدء عندما أراد ابن أبي عامر «استشار في التجميع فيه الفقهاء. 
فمنعه أكثرهم من ذلكء إذ لا يجمع في مصر واحد في جامعين» ومضن أكثرهم على 
ذلكء وأفتئ ابن العطار في قليل منهم بجواز ذلك لاتساع البلد.» وعجز كثير تمن 


(1) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (ص: 274). 
(2) الصلة (2/ 411) (928). 

(0) ترتيب المدارك (7/ 145). 

(4) ترتيب المدارك (7/ 145). 

(5) الصلة (2/ 88) (1346). 

(6) ترتيب المدارك (7/ 148-147). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


يسكن هنالك عن الوصول إى الجامع الآول» حتئ قاسوا ما بين المسجدين» فوجدوه 
نحو الفرسخ. فامتثل ابن أبي عامر رأي من أجازه»". 

© أما أهم أعلام الخلاف ورموزه الكبار في الأندلس فهم: 

> محمد بن عيسئ أبو بكر بن زوبع (ت بعد 400ه)©. 

كان ابن زوبع من علماء سبتة الألمعيين في المذهب والخلاف والحديث» وعرف 
بالحجة والمناظرة» بما أخذه في رحلته إلى العراق. فقد أخذ عن علماء الأندلس ثم 
«دخل العراق وحج ولقي علماء البلاد)0©, 

قال عياض: «قال لي بعض الشيوخ: وكان متفننا في علمه نظاراء صاحب حجة 
وجدل عالما بالحديث»), 

ولم يعرف به عياض كثيرا في الناحية الفقهية» ريبما بسبب الفتنة التي أنشبت 
بالمغرب والأندلس رأس القرن الرابع الهجري أواخر عهد العامريين. 

#خمد ين أن زفين المرئ أبوعبف الله أت واه وو) 37 يد 0 

سمع ابن أبي زمنين من كبار علماء الأندلس كالأصيل» ووهب بن مسرة ومحمد 
0 قاسم وغيرهم. ظ ظ ظ 

وقد جمع بين الاستبحار في المذهب. ومصنفاته فيه معتمدة جياد» وبين العلم بالقرآن 
والحديث. ومصنفاته محشوة بالآثار والدلائل على المسائل» وبين العلم بالاختلاف 
وأقاويل العلماء والمذاهب. قال ابن مفرج: «كان من أجل أهل وقته حفظا للرأي 
(0) ترتيب المدارك (57/ 160-159). 
(2) الصلة (2/ 2 56) (1306). 
(9) :ترقت المذارك:(112:/27). 


(0) ترتيت المذارك (1127/7). 
(5) الصلة (2/ 8 45) (10427). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلس 


ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء..70). وقال الخولاني: «من أهل العلم أخذا في 
المسائل.. له رواية واسعة؛ وكان حسن التأليف مليح التصنيف مفيد الكتب في كل 
فن24» «قال ابن عفيف كان من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في العلم»!. 
> ابن الحرار محمد بن سعيد الأموي أبو عبد الله (ت403ه). 
«من تآليفه جامع واضح الدلائل» وكتابه روضات الأخبار في الفقه»)2. 
> عبد الله بن إبراهيم أبو محمد الأصيلٍ (ت392ه) .0‏ 
يعد الإمام الأصيلٍ امتدادا للمدرسة البغدادية المالكية ولمنهجها في الخلاف لعالي: 
وانضاف إلى ذلك تقدمه في الحديث والرجال والمذهب حفظا ودراية. 
أخذ عن كبار مشيخة الخلاف والفقه والحديث بالأندلس وإفريقية: ابن أبي زيد 
والإبياني وأبي العرب» وابن السليم واللؤلؤي؛ ثم سمع بمصر من ابن شعبان وأبي 
الطاهر الذهلي شيخ البغداديين المألكية» وأبي زيد المروزي «وسار إلى العراق فلقي بها 
الأمري رئيس المالكية» فأخذ عنه الأمبري أيضاء وسمع من الدارقطني وسمع منه 
الدارقطني.. واضطرب في المشرق مدة طويلة»!. 
تميز الأصيل في الخلاف العالي بأربعة أمور: 
©أوها: أنه كان رجل جدل وحجة عإا منوال البغداديين المالكية «قال ابن حيان: 
كان أبو محمد في حفظ الحديث ومعرفة الرجال والإتقان للنقل والبصر بالنقد والحفظ 
للأصول والحذق برأي أهل المدينة» والقيام بمذهب المالكية والجدل فيه عبن أصول 


(1) ترتيب المدارك (7/ 184). 
(2) ترتنت المذارك 2154/29 
(3) ترتيب المدارك (7/ 184). 
(4) الصلة (2/ 464) (1059). 
(5) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (1/ 290) (760). 
(6) ترتيب المدارك (7/ 136). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالى ومناهجه عند المالكية 


اليقدافيك فردا لا نظير له في زمانه»7". «قال ابن الفرضي: كان عالما بالكلام والنظر 
منسوبا إلى معرفة الحديث. وتفنن في الرأي)©. 

وقد عد من المجتهدين النظار» بحيث لم يصرفه انتماؤه المالكي عن النظر في الأصول 
واتباع الحجج ١كان‏ الأصيلي من حفاظ رأي مالك والتكلم عإم الأصول وترك 
التقليد»""'.:وعقق :هذا العتنردة ضزة:علساء الأندلسن قي فبدوا قب سريت لك 
رسالته في «الرد عل ما شذ فيه الأندلسيون)2 وسماهه في الغنية «كتاب رد الأصيل 
عل امحانة الالدلبين: 7 كما يبدل عليه باضه للعو صنل اسن اديت 
والإبصار به والفقه منه» قال عياض: (١من‏ أعلم الناس في الحديث وأبصرهم بعلله 
ورجاله» ويحض أصحابه عليه» ولا يرئ أن من خلا من علمه فقيها عن حال». 

© ثانيا: أن في حلقته مخرج رؤوس النلاف من أعيان الطبقة اللاحقة المغاربة 
والآنة لسو عل رأسهم أبو عمران الفاسي والقنازعي وطبقتهما. 

#ثالثا: أنه ألف في الخلاف العالي والأصول كتاب الانتصار الحديث رسول الله 6و7 , 
وكتاب الدلائل» قال عياض: «وجمع كتابا في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة سماه 
الدلائل»!؛ قال الحميدي: «ألف كتابا كبيرا في الدلائل عل المسائل فما قص )9. 

#رابعا: أن له اختيارت ومواقف ناظر عليها واحتج لها خ الف فيها مالكية 
الأندلس» «وأحضره ابن أبي عامر في جملة الفقهاء. فاستشارهم في أرض موقوفة على 


(0) ترتيب المدارك (7/ 139). 
(2) ترتيب المدارك (7/ 138). 
0) ترتيب المدارك (7/ 139). 
(4) ترتيب المدارك (141/7). 
(5) الغنية (رص: 121). 

(6) ترتيب المدارك (7/ 139). 
(0 الغنية (ص: 120). 

(50) ترتيب المدارك (7/ 138). 
(9) جذوة المقتبس (258) (543). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


بعض كنائس أهل الذمة» أراد شراءهاء فمنعه جماعة الفقهاء منه غير الأصيل وحده. 
فإنه أفتى بجوازه. واحتج لذلك» فرجع ابن صاعد منهم إلى قوله»"". 

كما ضعف بعض المسائل التي اعتبرت ضعيفة» فاتبع فيها ما يقتضيه النظر 
والحديث. «قال المهلب: وكان يعمل بالمزارعة على الثلث والربع. 0006 قد اح 
يقول بمنعها في المذهب. ويقول: هي ألين مسائلنا وأضعفهاء وحجته حديث معاملة 
النبي كيِةِ أهل خيبر, أن النبي كْهِ عاملهم عل أن يزرعوها ويعملوهاء ولهم شطر مأ 
يبخرج منهاء وما حكي عن عمر وجماعة أهل المدينة»7). 

وقد احتفظ لنا كتاب تفسير الموط للقنازعي بنصوص كثيرة ونفيسة عن الإمام 
الأصيل مبينة عن شخصيته الفقهية» خاصة وأن كثيرا من هذه النصوص هي 
واي م القنازعي ا ْ 

وهذه النصوص يكثر فيها ذكر علل الأحاديث, وتوثيقها وبيان صحتها وضعفها". 
لكن يتعلق بالخلاف كثير من هذه السؤالات» ينقل فيها الأصيلي الخلاف والإجماع؛ أو 
يرد عإن الخصوم ويرجح قول مالك وأهل المدينة» وأقتصر منها علل ما يلي: 

قال القنازعي: «سألت أبا محمد عن قول أهل العراق: إنه من لم يعق عنه في صغره 
أنه يعق عن نفسه إذا كبر» فقال لي: الصحيح في هذا ما قاله مالك وأهل المدينة» وقد 
أسلم الصحابة فلم يثبت عن واحد منهم أنه عق عن نفسه في كبره»”". 

قال القنازعي: «إذا قتل الرجل جملا صال عليه» وثبت ذلك من قول الرجل ببينة 
تشهد له أنه صال عليه لم يلزمه غرم الجمل المقتول» وهذا قول أهل المدينة وبه قال 


(1) ترتيب المدارك (7/ 140). 

(2) ترتيب المدارك (1417/7). 

(3) انظر نماذج كثيرة لسؤالات القنازعي للأصيل في تفسير الموطإ له (ص -7- 10- 14- 31-27-18 
-3-91-85-84 9)» وغيرها كثير. 

(4) انظر أمثلة في تفسير الموطإ للقنازعى (ص: 30- 55- 78- 95)» وغيرها. 

(5) تفسير الموطا للقنازعي (ص: 91). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالى ومناهجه عند المالكية 


عليه» لأن النبي يه قال: جرح العجماء جبار» قال أبو محمد: الصحيح في هذا ما قاله 
مالك وأهل المدينة» وذلك أنه قد أبيح للرجل قتل الرجل إذا أراد قتله. فدفعه عن 
نفسه فقتله» ولا يكون عليه في ذلك قود ولا دية,» فلهذا سقط عن قاتل الجمل 
ضمانه إذا صال عليه» وليست حرمة المال أجل من حرمة الدم» الذي يسقط فيه عن 
القاتل القود وسقطت عنه فيه الدية)!!). 

قال القنازعي: «قال أبو محمد: أجمع الناس كلهم علن أن المرأة إذا حاضت في صيام 
الشهرين المتتابعين» أنها تبنى عل صيامها إذا طهرت من حيضتهاء واختلف الناس في 
المريض يمرض في صيام الشهرين المتتابعين» فقال أبو حنيفة: إذا أفطر فيها المريض إنه 
يستأنف الصيام إذا صح, وقال مالك: إنه يبني عل صيامه إذا صحء وذلك أن المرض 
شيء لا يستطاع دفعه كالحيض الذي لا يستطاع ع ا 

وقال: «سألت أبا محمد عن الرسالة التي نسبها أبو صالح كاتب الليث إِلك الليث. 
أنه كتب بها إلى مالك بن أنس» وأنكر عليه فيها قوله بإباحة الجمع بين المغرب 
والعشاء ليلة المطرء فقال لي أبو محمد: ليست تصح تلك الرسالة عن الليث. 
والمعروف من قول الليث أنه أباح الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وعند الطين 
والظلمة» كما قال مالك وأهل المدينة)20. 
وقال: «قال أبو محمد: وليس أحد من الفقهاء يقول إنه من أصبح جنبا في رمضان 
أفطر ذلك اليوم» وذلك أن الأكل والشرب والوطء مباح للناس كلهم في ليالي 
رمضان إلى طلوع الفجرء فإذا كان ذلك مباحا إلى طلوع الفجر لم يقع غسل الواطئ 
إلا بعد طلوع الفجر»”). «قال أبو محمد أجمع المسلمون علل أنه لا يصام يوم الفطر 


(1) تفسير الموطإ للقنازعي (ص: 189). 
(2) تفسير الموطإ للقنازعي (ص: 77). 
(0) تفسير الموطإ للقنازعي (ص: 30). 
(4) تفسير الموطإ للقنازعي (ص: 73). 
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ولا يوم الأضحئ وأما أيام منئ فلا يصمها إلا المتمتع الذي لا يجد المدي لقوله كك: 
«قِصِيَامُ تقة أَيّام ب إْلْحَج 2»..204 . وغير هذا كثير. 
ظ ت طبقة ابن الفخار 

تميزت هذه الطبقة بعلماء في الخلاف عإل طريقة الأثريين» حيث حيي درس 
البخاري بالأندلس» وكثرت التأليف حول الموطاء وبرز في الخلاف علن هذه الطريقة 
أعلام كثيرونء وكان ابن الفخار أقوم أهلها بالاجتهاد والاختيار والحجة. 

كما كان هناك عدد ممن تفرغ للجمع والرواية والأخذ عن أهل الأمصار على 
رأسهم ثلاثة أعلام هم: 

> عبد الرحيم بن العجوز الكتامي السبتي”. 

قعوائرة العجوز بالأخذ الواسع عن خلافيي المالكية: دراس بن اسماعيل الفاسي 
وأبي محمد الأصيلي» كما لازم أبا محمد بن أبي زيد. لكن لا يعرف له تصنيف فيه؛ وإن 
كان «ذا ذكر شهير في بلاد المغرب.. وإليه كانت الرحلة في جهة المغرب في وقته» وعليه 
مدار الفتوول»9©): «أخذ عنه الناس بسبتة علما كثيراء وتفقهوا عليه وسمعوا منه0. 


> مكى بن أبي طالب القيسى (ت437ه). 
جمع مكى في تكوينه بين الفقه والحديث «لقى جلة من المحدثين والفقهاء)27 إلا 


أن القرآن وعلومه كان الأغلب عليه «كان فقيها مقرئا.. وغلب عليه علم القرآن. 


وكا ن هن ال اسن ني 


(1) سورة البقرة الآية 196. 

(2) تفسير الموطإ للقنازعى (ص: 76). 
(3) الصلة (836()371/2). 

(4) ترتيب المدارك (7/ 278). 

(5) ترتيب المدارك (7/ 279). 

(6) الصلة (2/ 597) (1390). 

(2) ترتت الملذارك 1212782 

(5) ترتيث المدارك (8/ 13). 
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ومن كته المتصلة بالخللاف العالي اختصار أحكام القرآن. وكتاب الإيضاح ف 
ا اللي س0 
الباجي وابن سهل وغيرهي"ا 

> محمد بن أحمد بق بكر بن ذكوان (ت435ه)2. 
حتئ كان الحذاق يتباهون بمجالستة»7»؛ ولم نعرف له في الخلاف العاللي مشاركة 
محددة» ربما لأنه مات شابا «توفي.. مخترماء ولم يكمل الأربعين». 
© أما أشهر من عرف بالخلاف والحجة والمناظرة والتصنيف فى ذلك فنجد: 
> محمد بن عمر بن الفخار أبو عبد الله الشهبر بالحافظ (ت418ه)00. 

كان ابن الفخار من أعلام الأندلس في الخلاف والحديث والحجة» تتلمذ على كبار 
المالكية بالأندلس» ثم رحل إِك المشرق «فحج وجاور واتسع في الرواية» وسكن مدينة 
النبيكككة» وشوور بها فكان يفخر بذلك عل أصحابه)»©, وكان «واحد عصره. وقريع 
دذهره. ورأس وقته. وعالم أفقه.. وكان د منزلة عظيمة ف التساكف الفقه7. 

تميز ابن الفخار في الخلاف العالي بأنه كان يميل إلى الاجتهاد والترجيح بين 
والمذاكرة والاستدلال قول عياض: «(أحفظ الناس وأحضرهم علماء وأحسنهم 
(0) ترتيب المدارك (8/ 14). 

(2) الصلة (2/ 497) (1150). 
() ترتيب المدارك (8/ 87). 
(4) ترتيب المدارك (8/ 88). 
(5) الصلة (2/ 483) (1113). 


(6) ترتيب المدارك (7/ 287). 
(7) ترتيب المدارك (7/ 287). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


تذكرا وأسرعهم جوابا وأوقفهم عل خلاف العلماء؛ مرجحا بين المذاهب؛ حافظا 
للحديث والأكرء مائلا إن الحجة والنظر»7)» وقنول ابن بشكوال: «كان عارفاً 
حذافت الآمة واقوال العلمناء أكذا للروايات نظ المذوتة وونضها من حففله77. 
أما تصرفه في الأدلة وميله إلى الاجتهاد والحجة فيدل عليه أمور: 

©أوها: قول عياض كان كثير الانتزاع لكتاب الله» حاضر الجواب في ذلك006. 

© وثانيها: أنه كان داك ل لي 0 
«كان يميل أو للا إل مذهب الشافعي ثم تر كه “ا اوكان ان الفخار يفضل داود 
القيابي» ويقول في بعض الأشياء بقوله»”؛ كما «كانت له مذاهب أخذ بها في 
خاصة نفسه» خالف فيها أهل قطرهء فكان يصلي الأشفاع خمساء ويعجل بصلاة 
العصر شديداء ولا يرل غسل الذكر كله من المذي) . قلت: أما تعجيله للعصر فلعله 
ترجيح للمذهب الأصولي: أن وقت الوجوب في الصلاة هو أول الوقت» وهو قول 
الشافعية» وإنما ورد ذكر العصر تخصيصا لأنها مما يؤخر قليلا عند المالكية 
بالأندلس. وأمأ عدم غسل الذكر من المذي فهو اختيار لقول البغداديين في الملوضوع 
والذي تأولوا فيه قول مالك إل أن المقصود بغسله كله إنما إزالة للأذئ» وإلا فمحل 
التطهير هو الأذئ ومخرجه فقط9. 

© وثالثها: أنه كان كثير الانتقاد للمالكية في مصنفاتهم» بحيث انتقد ابن أبي زيد 
«ورد عليه في بعض مسائله»”"» وله التبصرة في الرد عن رسالة أبن انتريد" ولةرد 
عل ابن العطار في وثائقه. 


(1) ترثيت المذارك (28687/7). 

(2) الصلة (2/ 483). 

(3) ترتيي المذارك (287:/7): 

(4) ترتيب المدارك (7/ 286). 

(5) ترتيب المدارك (7/ 286). 

06 قال الباجي في المنتقى : «فروى على بن زياد عن مالك: يجب غسل الذكر كله وقال أصحابنا 
البغداديون: معنى ذلك غسل مخرج الأذى من الذكر دون سائره» المنتقى (1/ 84). 

(2)ترتيتت المذارك(28-572): 

4 وهي مطبوعة ضمن مجموع: نوادر من التراث الفقهي والحديئي جمع بدر العمراني ط دار أبن حزم. 
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© ورابعها: أنه له رسالة الانتصار لأهل المديئة» ومنه نسخة بخط المحقق محمد 
بوخبزة» مذيلة برسالتين لابن الفخار, إحداهما: في ذكر تناقض الشافعي وما غلط فيه 
ينات 7 والثانية: مسائل أبي حنيفة التي احتال فيها لنقض نصوص الشريعة©. 

وللفائدة أنقل شيئا من مقدمة الكتاب. قال: «أيدك الله فإن الكتاب الذي صنفه 
بعض المتعسفين والمتفيقهين بانتقاض مالك رحمه الله وأهل المدينة» وتجهيلهم. وجعل 
المدينة كسائر الأمصار فيما نقلوه واستنبطوه. وأن أكثر أهل المدينة يخالفون حديث 
رسول الله يق بعد ما أثبتوه» وقالوا: سنة بلدنا على غير هذاء افتراء عليهم؛ بأن قوهم 
غير مأ قألواء ونحلهم غير ما انتحلوه» وأقام لنفسه خصما عنهم بزعمه حائكا 
وإسكافاء وأخلق به سارقا مارقاء إنما كان غرضه في فحوئ كلامه وتصريح منطقه 
طعنا عل أهل المدينة اتباعا لمواه» وحسدا منه لأئمة المسلمين لأن أهل الجهل أعداء 
لأهل العلم؛ فأقام هواه أصلا بن عليه مراده عل جرف هار من الجهلء فانبار به في 
تيار الجهل وبحران الحيرة لما جهل السنة» ولم يكن مليا بمعرفة الكتابء كثر بال هذر 
ليري الناس أنه عالماء فسماه أَسْفَاهُ الناس عالماء ولم يعد في العلم يوما سالماء حتئ إذا 
استكثر من قيل وقال من غير طائل نصب نفسه فقيهاء وللسلف منتقصا... وكل ما 
نسبه هذا المتعسف لأهل المدينة فليس هو مذهبهم ولا اعتقادهم وإنما مذهب أهل 
المدينة هو مذهبنا وهو مذهب الشافعي الذي تقلد هذا المتعسف بقوله وفارقه 
000 ظ 

أما المسائل التي رد فيها ابن الفخار رد المعترض عإن مالك وأهل المدينة» فهي: 


اعاسالة غيل الإناءرمويولوة الكلب» محعطيار العلنسن اقب العب را قي 
المتشحل والإمام يبخطب,. 5- حديث التمس ولو خاتما من حديد. 6- حديث فاطمة 


6 (ص: 1) من مخطوطة بوخيزة. 
(2) (ص: 26) من مخطوطة بوخيزة 
)03( الانتصار (ص: 02 
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بنت قيس»ء في نفقة المبتوتة وسكناهاء 7- حديث لا نكاح إلا بولي» 8- حديث إذا 
أرسلت كلبك فاكل فلا تاكل» 9- إجازة مالك بيع الحيوان باللحم. ١-0‏ سجنايلك لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 

أمأ رده عل الشافعى فيما غلط فيه فقد ذكر أزيد من 22 الك وين دعا 
ال عدون دنا ظ 

> عبد ال رحمن بن هارون الآنصاري أبو المطرف القنازعي (ت413ه)27. 

أخذ القنازعي عن كبار علماء الخلاف كالأصيلٍ وسمع بالمشرق؛ وجالس مالكية 
مصرء وأخذ عمن كان بهاء «دخل مسجد عمرو بن العاص بالفسطاطء وفيه من 
مجالس المالكية في الفقه والحديث نحو عشرين حلقة)0. «وأجاز له أبو بكر 
الأهري وم يلقه»0”» وابن أبي زيد» سمع منه لاجزلة تو اليفة) 7 ومتها كتب الذي عن 
او ا 0 


تميز القنازعي بجمعه بين الفقه والحديث والقرآن «من أهل العلم والتقدم في 
الحديث وعلوم القرآن. :قال انه انه وذكوة فقال: النقنة انر" وقارك فق 
الخلاف العالى بأمرين: : أحدهما: تفسيره لكتاب الموط «وله في تفسيره كتاب مشهور 
متنك مقع )7 قال اين شكوال: اجمع أيضا في تفسير الموط كتابا مفيداء ضمنه ما 
نقله يحيئ بن يحي في موطئه؛ ويحيئ بن بكير في موطته)!'". وكان قيما عل تدريس 
الموط] «من أحسن الناس تثقيفا لرواية يحيئ» وعناية بها»”". 


(1) الصلة (1/ 309) (694). 

(2) ترتيب المدارك (7/ 1 29). 

(3) الصلة (1/ 309) (694). 

(4) الصلة (1/ 309) (694). 

(5) جاء في نباية الجزء الأول: «سمعه عبد الرحمن بن مروان الأندلسي القرطبي». 

(6) ترتيب المدارك (7/ 2 29). ْ 

(7)"ترتيت المدارك (293:/7): 

(8) الصلة (1/ 310). 

)9( ترتيب المدارك (7/ 292). قال ابن بشكوال: «كان القنازعر... متكلم| على الموطإ». الصلة (1/ 309). 
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ثأنيا: أنه أخذ عنه كبار خلافيي الطبقة الموالية» خاصة ابن عبد البر وابن عتاب. 

وشرح الموطإ للقنازعي شرح نفيس جمع فيه نصوصا قيمة ونادرة عن علماء 
الأندلس» وقد اهتم فيه بالصناعة الحديثية وبالعلل ومعاني الحديث والغريب والفقه 
خلافا ومذهباء واعتمد فيه كثيرا عل شيخه الأصيلي وابن أبي زيد والأبهري وعلى 
عيسئ بن دينار وأحمد بن خالد الجباب صاحب مسند حديث الموطإء وعلل يحيئ بن 
مزين» وعلل ابن حبيب» وغيرهم؛ ويمكن أن نأخذ هنا بعض النصوص الدالة على 
منزعه في الخلاف في هذا الكتاب: 

قال أبو المطر ف تاها قول :مالك وتاويله التحدية: #ومقل دالدك يوخ ديك 
التبى كز أحسق الوستوه ورندا وال له التاويل. لكؤيو قو قال ابن طينة لديف اق 
إلا للفقهاءء يريد أن غيرهم قد يحمل شيئا عن ظاهر حديث,ء وله تأويل من حديث 
غيره» أو دليل يخفئ أو متروك أوجب تركه غير شيء» وهذا كله لا يقوم به إلا من 
استبحر في العلم. ووقف علا معانيه»!!). 

وقال: «وقال بعض الفقهاء إن غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة إذا لم يذكر 
الجنب جنابته حين اغتسل للجمعة.. قال أبو المطرف [أي القنازعي] وليس كما 
قال» لأن الوضوء فرض من جهة العموم لا من جهة العدد. وقد أجمع مالك 
وأصحابه عل أن من اغتسل يوم الجمعة للجنابة ولم ينو به غسل الجمعة أن غسل 
الجنابة لا ينوب عن غسل الجمعة» فإذا لم ينب الفرض عن السنة فالسنة أحرئ ألا 
تنوب عن الفرض»!0. ظ 

وقال: «قول الزهري من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرئ» هذا قول أهل 
المدينة» بخلاف مأ يروك عن عطاء أنه قال من فاتته الخطبة يوم الجمعة أنه لا جمعة له 


000 تفسير الموطإ للقنازعي (ص: 16). 
(0) تفسير الموطإ للقنازعي (ص: 17). 
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وأنه يصليها أربع ركعات» وبخلاف من يقول إن من أدرك التشهد يوم الجمعة مع 
الإمام أنه يأتي بركعتين» وتأول في ذلك قوله اكلا «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فاتموا»» فياي بركعتين كما فاتتاه» والثابت عند أهل المدينة أن النبي ويِةِ قال: (من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)17). 

وتعليقا عام قول عائشة: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين الحديث)؛ «قال أبو 
المطرف: قال جماعة من الفقهاء: القصر في السفر رخصة فمن الصحابة من أخذ بها 
ومنهم من لم يأخذ بهاء وصإل صلاته في السفر عل هيئتها في الحضرء ولهذا قال مالك: 
من أتم صلاته في السفر أعادها سفرية في الوقت» ولو كان فرضه ركعتين ركعتين ثم 
صلاها أربعا لوجب عيه إعادة الصلاة ل ا 
في فرضه عامدا وجبت عليه الإعادة أبد|»2) 

ورد حل أي حنيفة في مسألة من اللعان قال: وقال أبو حنيفة اللعان شهادةة ولا 
يلاعن إلا من تجوز شهادته» قال أبو الملرف: برد هذا القول قوله 338: #وَالذينَ 
يزمون ن رو جَهُم 4 فدخل في هذا من تجوز شهادته ومن لا تجوز شهادته»!". 

وكتاب تفسير الموط مليء بالمواقف المتعلقة بالخلاف مما لا يسعنا تتبعه هنا. 


> عمران بن عبد ربه أبو سعيد المعافري (ت421ه)4. 
«قرطبي فقيه صالح» اختصر كتاب الدلائل الكبير للأصيلي»!". 
> محمد بن يحين أبو عبد الله بن الحذاء (ت410ه)2. 
يعد اين الحذاء من علماء الحديث الأندلسيين المنتمين للمدرسة الأثرية للخلاف 
العاللي» أخذ الحديث والفقه والخلاف من جماعة علماء الأندلسء كابن السليم وابن 


010 تفسير الموطإ للقنازعي (ص: 19). 
)02( تفسير الموطل للقنازعي (ص: 6 
(03 تفسير الموطا للقنازعي (ص: 4)). 
(4) الصلة (2/ 426) (964). 
(5)'قرتست المذارك (29577). 

(6) الصلة (2/ 1103()478). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


أبي دليم وابن عون الله والقلعي والأصيلٍ حيث «لازم الأصيلٍ فارتفعت طبقته في 
العلم»”'). ورحل فأخذ عن المصريين والمشرقيين» فأخذ عن أبي الطاهر الذهلي 
والجوهري المالكي والنعالي» وأخذ عن بعض الحنفية كهشام بن محمد بن أبي خليفة 
راوية الطحاوي. وأبي إسحاق الدينوري وغيرهم, «وكان عدة شيوخه ستين 
اا 
وقد عرف ابن الحذاء بدقة الاستنباط «قال أبو عبد الله الخولاني: كان من أهل 
العناية بالعلم» متقدما في الفهم والنبل» وكان من النقاد. «قال ابن عفيف: كان 
أبو عبد الله هذا فقيها عالما يقظا متفننا في الآداب. حافظا للرأي» مميزا للحديث 
روا لد 0 
وألف كتاب الاستنباط لمعاني السنئن والأحكام من أحاديث الموطإ ١ثمانين‏ جزء|)7. 
يوسن بخ عيد ألله ان منينة الصفار أبو الوليك(ت4295ه) 7 2 
أخذ عن جلة الخلافيين الأندلسيين منهم ابن السليم وغيره. كما سمع منه أبو 
الوليد الباجي وابن عتاب وابن الطلاع وغيرهم. وله الموعب في تفسير الموط|”. 
> عبد الملك بن أحمد أبو الأصبغ القرشي المعروف بابن المش الخياط 
(ت436ه)30. 
له «تأليف حسن في الفقه والسنن» وله كتاب في ترجيح مذهب مالك والذب عنه 
هو ١كتاب‏ كنز معرفة الأصول. ورجح مذهب مالكء. جمع فيه أشياء من أصول 


(0) ترتيب المدارك (8/ 7). 
(2) ترتيب المدارك (8/ 7). 
(0) ترتيب المدارك (8/ 7). 
(4) ترتيب المدارك (8/ 5 -6). 
(50) ترتت المذارك (70/8): 
(6) الصلة (2/ 646) (1512). 
() ترتيب المدارك (8/ 18). 
(5) الصلة (1/ 342) (770). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأند لس 


الفقه ومقدمات العلم)7. وكان هذا الكتاب مما أخذه عياض عن شيوخه وذكره في 
هرسفي . 
> عبد الله بن أحمد بن قند أبو محمد (ت400ه)7© . 
أخذ ابن قند الخلاف والنظر عن الشيوخ» وبرز في الفقه والحديث وغيرهماء إذ كان 
'من أكابر أصحاب الأصيلء لازمه للمناظرة والسماع؛ وكان من أهل البراعة في 
الفقه والحديث والافتنان في ضروب من العلوم»7. ولم تكن له مشاركة عإم صعيد 
التصنيف» إذ اخترمته المنية في فتنة (سنة 400ه). 
> محمد بن عبد الله البكري 0 الوليد عقيل (ت436ه)00. 
كان ابن ميقيل من تلاميذ الأصيلى» أخذ عنه وعن نظرائه سهل بن إبراهيم 
الإستجي؛ وهاشم بن يحيئن بن حجاج. عرف ابن ميقيل بأنه «كان أحفظ الناس 
لمذهب مالك» وأقواهم فيه حجة. عالا بصحيح الحديث وسقيمه وعانة” ولا 
نعلم له تصنيفا في الخلاف العالي. 
> أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صمرة التميمي 3 3 فو 
كان المهلب من كبار الخلافيين المالكية بالأندلس عل طريقة أهل الأثر؛ له سماع 
واسع ودراية مكينة بالحديث الشريف. سمع من النظار «اوصحب الأصيلي وتفقه 
معه وكان 1 وسمع أنأ ذر الحروي في عدد من لمحتي والفتهاءجا اند لسن 
والمشرق. 
0) ترتيب المدارك (217/8). قال عياض عقيبه: ”ل يكن فيها جمع من ذلك بالحاذق ولا بالنبيل القول». 
20( انظر الغنية (رص: 58). 
(3) الصلة (1/ 565()244). 
(4) ترتيب المدارك (8/ 25). 
(5) الصلة (2/ 499) (1155). 
(6) ترتيب المدارك (8/ 34). 


(7) الصلة (2/ 592) (1378). 
(8) ترتيب المدارك (8/ 35). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


كان أهم ما تميز به المهلب بن أبي صفرة هو أن به «حيي كتاب البخاري 
بالأندلس, لأنه قرئ عليه تفقها أيام حياته» وشرحه واختصره؛ وله في البخاري 
اختصار مشهور» سماه التصحيح في اختصار الصحيح وعلق عنه تعليق في شرحه 
عم عي 

وقد أكثر ابن بطال وابن حجر النقل عن المهلب في شرحيهماء ومن خلال النقول 
عنه يتضح دراية المهلب بالخلاف وبتهذيب الآثار وباللغة والمعاني والعلل. 

وأكتفي من النقل عنه عل ما يدل عن المقصود: 

ففي شرح حديث البخاري عن عائشة (أن رسول الله كيه قال إذا نعس أحدكم وهو 
يصلي فليرقد حتئ يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صل وهو ناعس لا يدري لعله 
يستغفر فيسب نفسه)» قال ابن حجر: «وحمله المهلب عل ظاهره فقال: إنما أمره 
بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه» فدل عل أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. 
قال: وقد أجمعوا علن أن النوم القليل لا ينقض الوضوءء وخالف المزني فقال: ينقض 
قليله وكثيره. فخرق الإجماع)”. 

وفي تعليقه عل حديث البراء أن أبا بكر سقئ النبي اكلا يوم المجرة من لبن غنم 
لبعض الرعأة في الصحراء دون استئذان الراعي لأصاحبهاء قال: «قال المهلب بن أبي 
صفرة: إنما شرب النبي يكْةِ من لبن تلك الغنم لآنه كان حينئذ في زمن المكارمة» ولا 
يعارضه حديثه «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) لأن ذلك وقغ في رسن النشاعة 
أو الثانٍ محمول عل التسور والاختلاس والأول لم يقع فيه ذلك بل قدم أبو بكر 
سؤال الراعي هل أنت حالب؟ فقال: نعم» كأنه سأله هل أذن لك صاحب الغنم في 
حلبها لمن يرد عليك؟ فقال: نعم أو جرئ عل العادة المألوفة للعرب في إباحة ذلك 
والإذن في الحلب عل المار ولابن السبيل» فكان كل راع مأذونا له في ذلك. 


(0) ترتيب المدارك (8/ 36). 
(2) فتح الباري (1/ 424). 
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> أحمد بن حسين أبو عمر الداني. 
من أهل العلم والفقه والنظر والتفنن.. والكلام على معاني الحديث والقرآن.. 
ريك له القبررو ان اع ريو البع ب معييية :وي لم مالم تهت بحا تةاعما ل تمن تون 
العلم» أجاب عنها أبو عمران الفاأمي». 
> أبو عمر الطلمنكي (ت429ه). 
من كيار علماء الخللاف بالأندلس» وأدخل الأندلس مصنفات كثيرة من المشرق» 
قال السيوطي نقلا ابن حزم عند ذكر من «لم يقلدوا شيخهم مالكا في كل ما قال بل 
خالفوا في مواضع..». قال: «وممن أدركنا عل ذلك شيخنا أبو عمر الطلمتكيء ف| 
كان مقلداء وذهب إلى قول الشافعي في بعض المسائل)”'". 
» طبقة الإمام الباجي 
عرف في هذه الطبقة قطبان كبيران في الخلاف العالي» أحدهما: أبو الوليد الباجي 
وهو إمام الأندلسيين في هذا العصر في الجدل الفقهي والأصولء والثاني أبو عمر بن 
عبد البر النمري وهو حافظها وشيخها في الخلاف بالآثار والذب بالحديث والعلل» 
وبينههما رجال عرفوا بالمناظرة والخلاف. ظ 
فممن عرف بالمناظرة وحسن الاعتبار نجد: 
1. عثمان بن سعيد بن حمادة (ت بعد 430ه). 
كان ابن حمادة البصري (بصرة المغرب)/ خلفا لأوائل النظار الذين أسسوا 
لكلف ارا بالقري الأقضيا» كدراسن واين سعادة وابن والصرد 


(1) الرد على من أخلد إلى الأرض (ص: 133). 

(2) مدينة دارسة كانت تقع بين فاس وطنجة بالمغرب» «أسسها إدريس الثاني (سنة 218 ه/ 833م)» ما تزال 
أطلالها ظاهرة على الطريق إلى وزان» تبعد عن سوق أربعا الغرب بحوالي 22 كلم؛ وعن شاطئ المحيط 
الأطلنتي بحوالي 40 كلم؛ كانت تسمى بصرة المغرب تمييزا لها عن بصرة العراق» وسميت أيضا ببصرة 
الكتان» لأنه كان عملة للمقايضة.. وتوصف بالحمراء لا حمرار تربتها..تراجعت مكانة البصرة بعد عهد 
الأدارسة» وتعرضت للنهب والتخريب..» أنس المهج وروض الفرج» قسم شمال إفريقية وبلاد السودان» 
ح الوافي نوحي ط وزارة الأوقاف بالمغرب (سنة 1428ه- 2007م)»: (ص :26 3)): هامش المحقق. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


لكنه تميز على هؤلاء الجلة بأنه سلك طريق البغداديين النظار المالكية في الجدل 
والحجة. وهو مالم يعرف عن من قبله هنا قال عياض: «كان عثمان من أعيان 
فقهائها [أي سبتة] ونبهائهاء صاحب كلام وجدال وحجة وتفقه عإل طريق 
العراقيين» سمعت أنه لم يكن يقرن به في وقته بسبتة سواه؛ وأنه لم يكن بالمغرب أقوم 
007 وم يبين عياض تفصيلا آخر عن هذا الإمام. 
ا وك وين ا 
امن أهل طليطلة وحكماء فقهائهاء المتقدمين في الفتيا بهاء وله كلام حسن في 
الفقه» ونظر جيد؛ كان يذهب إك الحجة والنظر على طريق أبي عمرو بن الفخار»”". 
قن مدي لت بن سح القديين التي لكي 
اعني بالدرسء وكان فقيها نظاراء مائلا إلى الحجة؛ وله رواية وفهم)0. 
ودون هؤلاء قوم آخرون عل رأسهم 
4. عبيد الله بن محمد أبو مروان ابن مالك القرطبي (ت460ه)02. 
عرف ابن مالك بالجدل والمذهب والفرائضء. «كان له بصر بالحساب الصادير 
واللسان والكلام والجدل»2. له ساطع البرهان”. 
5. عبد ال رحمن بن سعيد المرواني الملقب بالمروزة (ت455ه). 
«حافظ لذهب مالك.. يجتمع إليه في مسجده للمناظرة). 


() ترتيب المدارك (8/ 84). 
(2) الصلة (2/ 504) (1165). 
(3) ترتيب المدارك (8/ 94). 
(4) ترتيب المدارك (8/ 180). 
(5) الصلة (1/ 292) (670). 
(6) ترتيب المدارك (8/ 137). 
(0) الغنية (ص: 106). 

(8) ترتيب المدارك (8/ 144). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلس 


6. تين رتيل انوع 1 
قال عياض: «حدثني بعض المشيخة: أن حجاج المأموني كان يناظر عند ابن 
وفين الرية” . 
- خلف بن أحمد بن بطال البكري أبو القاسم. 
«روئ عن أب عبد الله بن الفخار.. كان فقيها أصوليا من أهل النظر والاحتجاج 
لذهت مالك» وله مؤلفات حسان.,)00. 
8. عبد الله بن إبراهيم بن جماح السبتي!". 
«آخر ندرات سبتة» بل ندرات المغرب بالمعرفة: ذكاء وإتقانا وتفننا.. كان إذا ناظر 
في المدونة ألقاها من صدره.. واجتمع مع أب الوليد الباجي, وحضر مجلسه. فتعجب 
من حفظه؛ واستخلفه عل إلقاء المدونة في مجلسه..00. 
9. حسن بن يخلف الأنصاري أبو محمد ابن علا قومه. 
من مشاهير فقهاء سبتة.. كان الشيخ ابن غالب إذا تكلم حسن هذا وحسن بن 
يوسفء في مسألة يقول: ما ترك الحسنان في هذه المسألة لقائل ما يقول». 
0. حسن بن محمد القيسي أبو علي بن البربا. 
«كان محمد بن العجوز يقول: إذا أخذ أبو علي المسألة لم يترك لأحد مقالا»”". 


(0) الصلة (1/ 114()57). 
(2) ترتيب المدارك (8/ 154). 
(3) الصلة (1/ 168) (389). 
(4) الصلة (1/ 287) (657). 
(5) ترتيت المدارك:(170-21697/8): 
(6) ترتيب المدارك (171/8). 
() ترتيب المدارك (8/ 173). 
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© وممن عرف بالاختلاف والعلم بالآثار نجد سبعة أعلام» هم: 
1. محمد بن عتأب بن محسن أبو عبد الله (أت462ه)17). 
كان ابن عتاب من فحول الخلافيين المألكية بالأندلسء. أخذ كابن عبد البر 
بالأندلس ولم يرحل. واستجاز علماء المشرق كابي ذر اللمروي وغيره. وتميز في 
الرواية بجمعه لها وإكثاره منهاء وفي الفقه بكونه أحد المعول عليهم في الأحكام 
والشروط والإفتاء» قال أبو الأصبغ: «كان إماما جليلا متصرفا في كل باب من أبواب 
العلم» أحد الفقهاء بالأندلس حافظا نظارا مستنبطاء بصيرا بالأحكام والعقود». 
وابن عتاب وإن لم يعرف له مصنف في الخلاف العالي» فقد كان عليه مدار التفقه 
بالاتدالين: قأل عيسئ بن الأصبغ: «معه كان أكثر المتفقهين» وصححيته طويلا» ورويت 
٠ 0 5 3‏ اله ّ 4 
العلمناء الآثبات» ومن عني بسماع الحديث دهره» وتمعدم قي المعرفة بالأحكام»! ل 
وتما أقرأ بالأندلس مصنفات القاضي عبد الوهاب أخذها عن ابن شماخ الغافقي 0 . 
2. أحمد بن عيسئ بن هلال أبو عمر بن القطان (ت460ه). 
من تلاميذ أبي حمد سس الشقاق وأبي حمد بن دحونل «وناظر عندهي)) 279 وافتار 
بقرطبة «زعيم المفتين ببا». «كان بذ أهل الأندلس علما وحفظا واستنباطاء وبرع 
الناس طرا بمعرفة المسائل واختلاف العلماء من أهل المذاهب وغيرهو»)7. 


(0) الصلة (2/ 15 5) (1194). 
0) ترتيب المدارك (8/ 132). 
(2) ترتيب المدارك (8/ 132). 
(4) ترتيب المدارك (8/ 2 13). 
05 فهرسة ابن عطية (ص:1 8). 
(6) الصلة (1/ 64) (130). 
(7) الصلة (1/ 64). 
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3. يحيئن بن محمد القلعي أبو زكرياء”'". 
«صحب الفقيه ابن أبي زمنين» وأكثر عنه» وحمل عنه جميع تواليفه..000ا 

4. محمد بن الحبيب بن شماخ أبو عبد الله الغافقي7. 
كان أهم ما تميز به ابن شماخ هو حمله لتراث القاأضي عبد الوهاب وأخذ النأاس 
عنه ذلك. قال عياض: «له رحلة لقى فيها القاضى أبا محمد عبد الوهاب بن نصرء 
وحمل عنه تواليفه. أخذ عنه الناسء وحملوا عنه كتب القاضي أبي محمد عبد الوهاب 
رحمه الله وكان يحمل جميعهاء المي اي اسع يبيج جر 
ودبي و0 

دان 
له سماع من كبار العلماء» أخذ من أبي ذر وأبي بكر المطوعي وغيرهما وتميز في 
الخلاف العالي بالتدريسء قال عياض: «ورحل آخر الحال ِكل بلده سبتة» في دولة 
المرابطين» فسمع منه البخاري ومشكل ابن فورك» ثم سمع منه شيخنا قاضي القضاة 
أبو محمد بن منصور.. والقاضي أبو القاسم بن العجوز..»”". 

6 عسل تن سهل أبوق الأصبغ الأسدي ريدن 0ق 
كان ابن سهل من كبار علماء الخلاف العالى في هذه الحقبة بالأندلس» أخحذ عن 
القلعي وابن أرفع رأسه «وتفقه بابن عتاب ولازمه واختص به.. وأجازه أبو عمر بن 
عبد البر»”؟. كما أخذ كتب القاضي عبد الوهاب عن ابن شماخ. 


(7) الصلة ( 2/ 631) (1471). 
(0) ترتيب المدارك (8/ 160 -161). 
(3) الصلة (2/ 512) (1186). 

(4) ترتيب المدارك (8/ 165). 

(5) الصلة (1/ 342()150). 

(6) ترتيب المدارك (8/ 176). 

(7) الصلة (2/ 415) (942). 

(5) ترتيب المدارك (8/ 2 18- 183). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومتاهجه عند 


7. على بن خلف بن بطال البكري أبو الحسن بن اللجام (ت444ه)!". 
«أخذ عن أبي عمر الطلمنكي وابن عفيف وأبي قاسم الوهراني وابن عبد الوارث.. 
وألف شرحا لكتاب البخاري كبيرا يتنافس عليه كثير الفائدة»7. 
المالكية ف اختياراتهم وتأويلهم للأحاديث,؛ لا حاجة للاشتغال بنقل الأمثلة منه. 
فالكتاب كله دال على 2 


أما الطبقة العليا من الخلافيين الأندلسيين من هذه الطبقة فتضم ثلاثة أعلام» هم: 
1. سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي (ت474ه)" . 

عاصر أبو الوليد الباجي المرحلة الأخيرة من مدرسة بغداد المألكية؛ وانتهئ إليه 
عطاؤها ومتيسهاق اللثلاف العال اك ردوينا وتصنيفا. 

لا رحل الباجي إلى المشرق (سنة 426ه). بعد أن أخذ عن طائفة من علماء 
الأندلس» ترك الأندلس مضطربة الأحوال بين أهل الفروع المالكية وبين أبي محمد بن 
حزم الظاهريء الذي بزهم وطعن في مذهبهم «وكان لكلامه طلاوة» وقد أخحذت 
قلوب الناس» وله تصرف في فنون تقصر عنها ألسنة فقهاء الأندلس في ذلك الوقت» 
لقلة استعماهم النظر. وعدم تحققهم به. فلم يكن يقوم منهم أحد لمناظرته)”. 

لذلك كان الباجي في تحصيله بالمشرق والعراق منكبا عل استجماع شروط النظر 
والاجتهاد. فاهتم بسماع الحديث الشريف وتحصيل علم الكلام والمذاهب» 
والتحقق بالجدل والأصول. 


(0) الصلة (2/ 888()394). 
(2) ترتيب المدارك (8/ 160). 
(3) طبع باعتناء أبي تميم ياسر بن إبراهيم ط: مكتبة الرشد (ط:3) (1425ه- 2004م). 
(4) الصلة (1/ 197) (453). 
(5) ترتنب المدارك (122/8), 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


بهذا نفهم اختيار الباجي لشيوخه. وانتقاءه لأساتيذه» حيث ركز أول الأمر على 
أخذ الحديث «فأقام بالحجاز مع أبي ذر ثلاثة أعوام» حج فيها أربع حجج. وكان 
يسكن معه بالسراة» ويخدمه. ويتصرف له في حوائجه؛ وسمع أيضا من أبي بكر 
المطوعي وأبي بكر بن سنجويه وابن محرز..)7"". 

ثم بعد اكتماله في الحديث ركز عل أخذ مسائل الخلاف التي لللالكية وغيرهم. 
فأخذ تراث البغداديين فيهاء ثم أخذ مسائل الخلاف وأصول الفقه عن الشافعيين 
والحنفيين» «ورحل إك بغداد؛ فأقام يبا ثلاثة أعوام يدرس الفقه ويسمع الحديث عبن 
أئمتهاء فلقي يبا جلة من الفقهاء كأبي الفضل بن عمروس إمام المالكية» وأبي الطيب 
الطبري وأبي إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي وأبي عبد الله الدامغاني والصيمري 
رئيس الحنفية.. وغلام الأبيري..»27)؛ كما سمع من الخطيب البغدادي «وقد روئ 
غته أبو بكر الف )00 

ثم يمم الباجي وجهه شطر علم الكلام والأصولء ف «دخخل الموصلء فأقام بها 
عاما يدرس عل السمناني في الأصول وحاز علما كثيراة, 

وكان الباجي خلال مقامه بالمشرق ودرسه للأصول مهتما بالمناظرة مع المشايخ 
كما يحكي عن نفسه يقول: «وقد رأيت ببغداد وغيرها جماعة ينكرونه [أي القياس 
عل أصل مركب] كأبي الفضل المالكي وأبي منصور الطومي. وقد ناظرت في هذه 
المسألة أبا منصور الطومي في مجلسه بميافارقين» وكان من حذاق المناظرين» فذكر عن 
بي إسحاق الإسفرائيني الأستاذ رحمه الله أنه كان يمنع من ذلك»©, 

بعد هذا ارتفع منار الباجي وبعد صيته في العلم في المشرق والمغرب» «وجل قدره 
بالمشرق والأندلس» وسمع منه بالمشرق وحاز الرياسة بالأندلس» فاخذ عنه بها علم 


(0) ترتيب المدارك (8/ 117). 

(20) ترتيب المدارك (8/ 117 - 118). 

(0) ترتيب المدارك (8/ 120). 

(4) ترتيب المدارك (8/ 118). 

(5) إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص: 639) (676). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


كثير.. وتفقه عليه خلق كثير»7". قال الذهبي: «فبرع في الحديث وعلله ورجاله وفي 
الفقه وغوامضه وخلافه. وني الكلام ومضايقه. ورجع إن الأندلس بعد ثلاث عشر 
عاما بعلم جم..)2. 

وبمجيء الباجي للأندلس تصدكئ لناظرة ابن حزم ومساجلته في ما بز فيه فقهاء 
الأندلس طراء قال عياض: «فلما ورد أبو الوليد الأندلسء وعنده من التحقيق 
والإتقان والمعرفة بطرق الجدل والمناظرة ما حصله في رحلته أمه الناس لذلك» 
فجرت له معه [أي ابن حزم] مجالس كانت سبب فضيحة ابن حزم» وخروجه عن 
ميورقة وكان رأس أهلهاء ثم لم يزل أمره في سفال فيما بعد)7". وقد اعترف له ابن 
حزم فقال: ١ل‏ يكن للمالكية بعد عبد الوهاب مثل أبي الوليد الباجي00". 

تميز الباجي في الخلاف العالي بأمرين مهمين: 

© أوهما: أنه أسس بالأندلس مدرسة خلافية جدلية عميقة الجذور جيدة الأعلام 
غزيرة المصنفات والكتب. ممتدة علل منوال نظار البغداديين المالكية» قال عياض: 
١اكان‏ أبو الوليد رحمه الله فقيها نظارا محققا راوية محدثا يفهم صنعة الحديث ورجاله 
متكلما أصوليا فصيحا.. حسن التأليف معين المعارف.. ولكن أبلغ ما كان فيها في 
الفقه وإتقانه على طريقة النظار من البغداديين وحذاق القرويين؛ والقيام بالمعن 
والتأويل»0. وكان أهم تلاميذه في هذا أبو بكر الطرطوشي وأبو علي الغساني 
ونظراؤهما. 

©7التهمنا: مضكقائه إلى قملف اتن الخللاق:وادي اللخدل والتاظرة واصول 
الفقه والاختلاف والآثار.منها «كتاب السراج في عمد الحجاج في مسائل الخلاف. 


0ترتيت المذارك (1181/8). 
(2) تذكرة الحفاظ (3/ 1179). 
0) ترتيب المدارك (8/ 122). 
(4) ترتيب المدارك (8/ 119). 
(5) ترتيب المدارك (8/ 119). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


كبير لم يتم» وكتاب المقتبس في علم مالك بن أنسء لم يتم أيضا .. وإحكام الفصول في 
أحكام الأصول7".. وتفسير المنهاج في ترتيب طرق الحجاج2. والائتصار لأعراض 
الأو الخ ار 

ويعد كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول كتابا في مسائل الخلاف جامعا بين 
ذكر آراء الأصوليين ‏ حيث عد مرجعا في أصول المالكية ‏ وبين الجدل لإثبات 
قواعد الأصول بفصول الأدلة ومناهج الحجاج؛ وسيأتي ذكر منهجه في كتابه المنهاج 
في باب اتجاهات التصنيف في الخلاف العالي إن شاء الله. 

ورسقيين غبت اللديق عبد الى التمر أبو غم لاك 462 )7 

يعد أبو عمر بن عبد البر امتدادا للمدرسة الأثرية في الخلاف العالي بالأندلس» 
ويعتبر مؤسس أركانها وموضح معالمهاء ومشيد بنائها الأصولي والفقهي. عن أساس 
من الحديث والسئن الماضية والقياس المعتدل. 

وليس مبالغة ولا مجازفة في القول الزعم بأن ابن عبد البر والباجي وابن بطال قد 
أشرعوا بمذهب مالك بالأندلس إِك بر الأمان من عاصفة المذهب الظاهريء التي 
هزت أركان المذهب هزاء في القرن الخامس ال هجري. 

فلم يكن يكفي لصد المذهب الظاهري من الانتشار والامتداد ووراثة المواقع 
المالكية بثغر الأندلس أن يناظره الباجي., بل كان لا بد أن يكون للمالكية بناء 
حديثي واه ضح لمذهبهم وفقههم وفي مصادرهم, يعتمد الدليل الشرعي» ويدراً 
تعارض الأحكام. كيدي ادر والجمع بين مختلف الحديث» وهذا ما اضطلع به أبو 
عمر بن عبد البر في مصنفاته الحديثية والفقهية إكمالا لصنيع ابن بطال ومن قبله. 


(1) طبع طبعات بتحقيق عبد المجيد تركي» وأخرى بتحقيق الجبوري. 
(2) طبع أكثر من طبعة منها ط دار الغرب الإسلامي. 

(0) ترتيب المدارك (8/ 124). 

(4) الصلة (2/ 640) (1501). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


أخذ ابن عبد الير علمه بالآندلس واستفاد نما أت به طلبة الرحلة من مصنفات عبر 
الأعصرء وكان اعتماده عل أب الوليد بن الفرضي» شيخ الحديث ني وقته بباء قال 
الغساني: «تفقه عند أبي عمر بن المكوي وكتب بين يديه» ولزم أبا الوليد بن الفرضي 
الحافظ. وعنه أخذ علما كثيرا من علم الرجال والحديث؛ وكأان هذا الفن غالبا 
عليه» وكان قائما بعلم القرآن» وسمع من سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سعيد. 
وأحمد بن قاسم البزاز» وخلف بن سهل الحافظ» وأبي محمد عبد المؤمن..72". 

كان ابن عبد البر يقرن بسلفه من الحامعين بين الاستبحار في الحديث الشريف ودقة 
النظر في الفقه وعلم الخلاف العالي من الأندلسيين» قال أبو على الجياني «سمعت أبا 
عمر يقول: لم يكن ببلدنا أفقه من قاسم بن محمد بن قاسم وأحمد بن خالد» قال أبو 
علي: وأنا أقول: إن أبا عمر لم يكن دوهما ولا متخلفا عنهماء وكان مع تقدمه في 
علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديثء له بسطة كثيرة في علم النسب والخبر»”. 
قال الحميدي (ت488ه): «فقيه مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه)!. 

ونظرا لاستبحاره في العلم والفقه فإن ابن حزم عده من الفقهاء المجتهدين الذين 
يعتد بهم في الاختلاف, قال: «وممن أدركنا من أهل العلم عل الصفة التي من بلغها 
استحق الاعتداد به في الاختلاف.. يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري»)» «وقال القرطبي في مختصر التمهيد: في ترجمة الإمام أبي عمر بن عبد البر: 
كان يرئ الاجتهاد)20. 

ولأنق كنف الب اتماه ل الفقه خاصن قذل عليه مضننائة الموجودة:واقزاله الماثورة 
وهو في ذلك يقف موقف الناقد للفقه والفقهاء بالأندلس» ويوجه أكثر لومه لبرامج 


(1) ترتيب المدارك (8/ 127 - 128). 

(2) ترتيب المدارك (8/ 129). 

(3) جذوة المقتبس (ص: 367) (874). 

(4) الإحكام في أصول الأحكام (5/ 95). 

(5) الرد على من أخلد إلى اللأرض (ص: 193). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلس 


الدرس التي تخرج حفاظ فروع لا فقهاء شريعة» ويمكن الاطلاع عإن شيء من 
انتقاداته قُِ كتابه جامع بيان العلم. 

وقد لاحظنا أن ابن عبد البر تميز بشكل لافت بإنصاف علمي وتدقيق منهجي رفيع 
في الأحكام» بحيث جعل الحديث مرآته» والسئن وجهته. لذلك فقد خالف المالكية 
في خبر الواحد. وأعطاه اعتبارا خاصاء وألف في حجيته؛ وخمالف المالكية أحيانا 
احتجاجا به وضعف مذهبهم لا خالفوه. نما رأ فيه البعض اقترابا منه من المذهب 
الشافعيء قال الحميدي: «كان يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي»”''» وهي قريب نما 
قيل عن عدد من سابقيه» وينطبق عليه ما سبق عليهم هناك من الأحكام والملاحظ». 
وهو استنتاج عل الجملة صحيح لأن الأخذ بظاهر الخبر في العقود والأحكام ما كان 
سمة لمذهب الشافعي وعلامة لاختياره وخلافه مع مالك وأبي حنيفة؛ فاتباع هذا 
المسلك ير فيه النقاد اتباعا للمذهب الذي يتميز به الذي هو مذهب الشافعي. 
وسنفصل في إيراد ما يشهد لهذا الأمر عند حديثنا على منهجية ابن عبد البر في 
الخلااف العالي من خلال كتابه الاستذكار. 

أخذ عن ابن عبد البر من المالكية طاهر بن مفوز وأبو علي الغساني» وأبو بحر 
فيان بن العاضن اوهو آخر من حدث عتههرة الخلة ركان سندة شاف عليه 
وألف في الخلاف العالي: كتاب الكافي» وكتاب التمهيد «وهو كتاب لم يصنع أحد 
مئله عد طريقعه)0 وكتاب الاستذكار» وكتنات الإنضاف ينما في :نسم الله 
الرحمن الرحيم من الخلاف9), قال ابن حزم: «ومنها كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر 
يوسف بن عبد البر.. هو كتاب لا أعلم في الكلام عل فقه الحديث مثله أصلاء 
فكيف باحسن منه؛ ومنها كتاب الاستذكار» وهو اختصار التمهيد المذكور. 


(0) جذوة المقتبس (ص: 367). 
(2) ترتيب المدارك (8/ 128). 
(3) ترتيب المدارك (8/ 129). 
(4) ترتيب المدارك (8/ 130)» وقد طبع بتحقيق د عبد اللطيف الجيلاني. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ولصاحبنا أبي عمر بن عبد البر المذكور كتب لا مثل لهاء منها كتابه المسمئ بالكافي في 
الفقه عن مذهب مالك وأصحابه. خمسة عشر كتاباء اقتصر فيه عل ما بالمفتي الحاجة 
إليه» وبوبه وقربه» فصار مغنيا عن التصنيفات الطوال في معناه»”"". 

3. محمد بن خلف أبو عبد الله ابن المرابط (ت بعد0 48ه). 


كان و أهل الفقه والفضل والتفدة. سمع أن) القأسم المهلب» وأجازه انتوق عمر 
الطلمنكيء وألف في شرح البخاري كتابا كبيرا حسناء ورحل الناس إليه 


6ن 


وهناك نقول عن ابن المرابط» يتضح فيها علمه بالخلاف واللغة» وأقتصر منها على 
ما يدل على الغرضء قال تعليقا عل ترجمة البخاري في صلاة الجنازة: اباب سنة 
الصلاة عل الجنازة وقال النبي ويْةْ من صلل عل الجنازة وقال صلوا عم صاحبكم 
وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها 
وفيها تكبير وتسليم»» قال ابن حجر: «قال ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط وغيره ما 
محصله: مراد هذا الباب الرد عل من يقول إن الصلاة على الجنازة إنماأ هي دعاء لها 
واستغفار فتجوز علم غير طهارة» فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية التي 
سماها رسول الله يَةِ صلاة» ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إل البقيع. 
ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التامين عل دعائه» ولما صفهم خلفه كما 
يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة» وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها 
وتسليمه في التحلل منها كل ذلك دال عل أنها على الآبدان لا عإن اللسان وحده. 
وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لثلا يدوهم بعض 
الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك انتهيد»7). 


(1) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاها (ص: 179). 
(2) الصلة (2/ 27 5) (1224). 

() ترتيب المدارك (8/ 184). 

)4( فتح الباري (3/ 2 25). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


في هذه الطبقة أة فت اليا 1 عبد البر وأخ المالكية شافعية المشرق 
كرتت ىراس عن 
اليمجيي ايو عي واي 
فممن أقرأ كتب الخلاف والجدل بالأندلس نجد: 
4 لخدي سليماة ابو القانيع النالعي لانت بعد 0148 
«غلب عليه الأصول والخلاف» وتفقه عل أبيه» وخلفه في حلقته» وأخذ عنه جلة 
من أصحاب أبيهع كأبي علي الصدي» وحدث عنه الحياني» وأذن له أبوه ف إصلاح 
كتبه في الأصول. 0 
5-0 ظ 
والمناظرة» وحدثني به عنه» وقرأت عليه الرسالة للقاضي أبي بكر بن الطيب قراءة 
ا 
> إبراهيم بن جعفر أبو إسحاق اللواتي (ت513ه)"". 


«اقتصر علل الفقيه أبي الأصبغ [أي ابن سهل] ولازمه. . وكان مختصا به» سمع منه 
كتبه» وحدث بها عنه» حدث عنه عياض» وسمع منه وصحبه. . وكان يدرس الموطأ 


ولق عا يا 


(1) الصلة (1/ 73) (153). 

(2) ترتيت المدارك (8/ 185). 

(3) الخنية (ضن: 166). 

(4) الصلة (1/ 232()102). 

(5) ترتيب المدارك (8/ 203 -204). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية ٠.‏ 


> أبو علي الحسين بن محمد الصدفي يعرف بابن سكرة (ت14 5ه)17). 
أخذ عن الباجي وابن عبد البر وغيرهم)2. ورحل إل المشرق فأخذ عن 
الطرطوشيء وأبي يعإ آخر مالكية العراق وبقي بالعراق يأخذ عن المحدثين 
والشافعية؛ "وأقام ببغداد مس سنينء وسمع من أبي الفضل بن خيرون والحمييدي 
والشاشي وأبي الفرج الإسفرائينيء وأبي الحسن الخلعي)07. اوأقام يبغداد حمس سنين 
حتئ علق عن أبي بكر الشاشي الفقيه الشافعي تعليقته الكبرئ في مسائل الخلاف:3) 
تفرغ لإقراء الكتب والتحديث بما سمعه في رحلته. ١اعتمد‏ عليه القاضي عياض» 
والقاضي أبو محمد بن عيسئ وأبو على بن سهل..912). «كان كثير الفوائد غزير العلمى 
وأخذ الناس عنه علما كثيرا)©, 
> ابن شبرين محمد بن عبد ال رحمن أبو عبد الله (ت503ه). 
اصحيع القاقى آنا الزلبة«الناج والشقض به ودرسن عليه ميئل الكلاف 
والأصول)297 وأخذ عن أب القاسم عبد الجليل الديباجي في الأصولء وله دراية 
واطلاع بمصنفات الأصول والخلاف. قال القاضي عياض: «وكتب إلي من إشبيلية 
يجيزني جميع روايته» من ذلك جميع تواليف أب الوليد الباجي عنه.. وجميع تصانيف 
عبد الجليل.. وكتب القاضي أب بكر بن الطيب عن عبد الجليل عن الأذري عنه)©. 


(1) الصلة (1/ 143) (330). 

(2) تفصيل شيوخ أبي علي الصدفي في الغنية (ص: 129). 
() شجرة النور (128) (373). 

04( الديباج (173) (200). 

(5) شجرة النور (129). 

6( الديباج (173) (200). 

(7) الغنية (ص: 75). 

() الغنية (ص: 76). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندالس 


> محمد بن حيدرة بن مفوز المعافري (ت05 5ه). 


وأقرأ 0 

© وممن برز في الجدل والمناظرة أو ألف في الخلاف العالي نجد جماعة أشهرهم: 

>< عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحيم أبو القاسم بن العيجوز لآت7)8515. ظ 

قال ابن حماده: «كان عالما نبيلا.. عالما بالاحتجاج» حضرت مجلسه في تدريس 
المدوئة وغيرهاء فمنا رارك احمين ينه اععدا فاك ولا" انين شه ترحيونا "قال 
عياض: «سمع حجاجا المأموني.. وصحب أبا الفضل بن النحوي كثيرا بفاس» وكان 
يميل في درسه إلى النظر والحجة؛ ودرس الفقه ببلدنا»”» قال ابن الزبير: «كان يميل 
إلى النظر والاجتهاد)0. 


> عبد الله بن أبي عبد الله بن عيسئل. 


قال ابن حمادة: «أخذ عن أبيه» وسمع منه جميع كتبه.. ورحل إلى مرسية» فسمع من 
أبي على الصدفي.. حضرت مجلسه فما رأيت مثله في تتبع ألفاظ المدونة» واستخراج 
الخلاف من آثارهاء وفهم معانيهاء وإيقاع الخلاف موقعه. حسن الإلقاء.. استشاره 
غياقي) :سمه عليه ا للقي نف ظ ض 


قال ابن حمادة: «حضرت مجلسه في تدريس البرادعي عرضاء فما رأيت أقوم منه 
عليه ولا أكثر استخراجا منه للخلاف من ألفاظ المدونة)7). 


(1) المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي (ص: 100) (1 8). 

(2) الصلة (1/ 758()338). 

(3) ترتيب المدارك (8/ 204 - 205). 

(4) الغنية (ص: 168). 

(5) صلة الصلة (القسم 3 ص: 218))» وفيه وفاته (سنة 10 5ه). 
(6) ترتيب المدارك (8/ 208). 

(2) ترثيت المذارك (2097/8). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> غالب بن عبد الرحمن بن عطية (441ه_ 518ه)23). 


كان له رحلة أخذ فيها عن عدد من علماء المشرق» وكان له معرفة بالحديث وكتبه 
اخدوي انه لمن وا 0 
وكان له معرفة باللأصول والجدل, مما أخذه عن أبي سليمسان سن القسديو” وابن 
النعمة' وأبي عبد الله بن النحوي 77 وما أده بالمشرق» حيث «أخذ بمكة عن أبي 
عبد الله الطبري. وَأخيل هناك علما الاعتقاد والأصول وحصل علما ج))00, 
وتصدر للتدريسء» «وقرئ عليه العلم مناظرات في التفسير والموط! والبخاري)27, 
حتول فيل إنه (كرر البخاري سبعمائة ان ل «وناظر في الموط لدو تةم” 0 2 
من تلاميذه عياض وابن الباذش وغيرهما. 

> محمد بن أحمد أبو الوليد بن رشد الجد (ت20 5ه)09 . 
كان أبو الوليد بن رشد من كبار علماء الخخلاف المالكية إضافة إلى كونه شيخ 
كان اعتماده عل علماء الأندلس من نظار الطبقة السابقة» وخصوصا ابن رزق 


فعليه وعول وبه تفقه!!!). 


(1) الصلة (2/ 2 43) (981). 
(2) فهرسة ابن عطية (ص: 2 4- 44- 46-45), 
000 فهرسة ابن عطية (ص: 3). 
(4) فهرسة ابن عطية (ص: 4 5). 
(5) فهرسة ابن عطية (ص: 56). 
(6) الغنية (ص: 190). 

(7) فهرسة ابن عطية (ص: 54). 
(8) شجرة النور (129) (375). 
(0) فهرسة ابن عطية (ص: 42). 
(10) الصلة (2/ 546) (12270). 
(0) شجرة النور (129) (376). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلس 


كان ابن رشد علا دراية واسعة بمذاهب العلماء» وقد كان من سنته في التتصنيف». 
وبخاصة في كتابه المقدمات الممهدات أن يذيل حكم المالكية بما قأله فقهاء الأمصارء 
وإن كان يقتصر في غالب الأحيان عل المذاهب المشهورة» الشافعية والحنفية على 
الخصوص. ظ ظ 

وقد وصفوه بأنه «العال المحققء المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف. زعيم 
الفقهاءء إليه المرجع في حل المشكلات. متفننا في العلوم» بصيرا بالأصول والفروع». 

وكان له دراية بالعقائد والأصولء إذ ألف كتاب تلخيص الحسن والقبح لمحمد بن 
أسعد بن محمد بن نصر الحكيمي المعروف بابن الحكيم (ت567ه)!". 

كما ألف في الخلاف العالي كتاب #بذيب كتب الطحاوي في مشكل الآثار” 
(اختصار مشكل الآثار»2, وهو «١مختصر‏ كتاب بيان مشكل أحاديث رسول الله وله 
واستخراج ما فيها من الأحكام ونفي التضاد عنها لأأي جعفر الطحاوي رحمه الله ما 
عني أدام الله توفيقه باختصاره وتبويبه وترتيبه»”". 

وقد رد ابن رشد في هذا الكتاب علل أبي جعفر الطحاوي وعل الحنفية» وقد أورد 
من ذلك شيعا ف فسائله/”. 


9 1000 
المعتصر من المختصرء ا ل ل 
علل أبي جعفر الطحاوي!". 2 


)1( عن مسائل ابن رشد قسم الدراسة (1/ 64-63). 

(2):شحرة النون (129)+ الغنية (ضن: 54 +55): 

(3) فهرسة ابن خير (ص: 200). 

(4) عن مسائل ابن رشد (2/ 763). 

(5) انظر المسألة 164 في مسائل ابن رشد. 

(6) طبع كتاب المعتصر من المختصر للملطي في الهند ط: دائرة المعارف النظامية بحيدر اباد الدكن (سنة 
7ه). عن مسائل ابن رشد قسم الدراسة (1/ 63). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ومن المواقف الجدلية لابن رشد مناظرته لبعض الحنفية» «ذكر ابن ناجي أن ابن 
رشد حضر درس بعض الحنفية» فقال المدرس: الدليل لنا على مالك في المسح عل 
العمامة أنه مسح عم حائل أصله الشعر فإن حائل» فأجاب ابن رشد بأن الحقيقة 
إذا تعذرت انتقل إك المجاز إن لم يتعدد, وإك الأقرب منه إن تعدد» والشعر هنا أقرب 
والعمامة أبعد فيتعين الحمل على الشعر فلم يجد جوابا فاقوا وا علس ل . 

> عبد الله بن طلحة أبو بكر اليابري الإشبيل (ت بعد19 5ه). 

يعد اليابري من تلاميذ أبي الوليد الباجي, أخذ عن الجلة بالأندلس» ورحل بعد أن 
اكتمل أخذه. وطال في هذاالشأآن عاخن غعئة الكياز في مقدمتهم 0 الله 
الزتحشري «ارتحل إليه من خوارزم لمكة للقراءة عليه»©. 

وكان اليابري عل منوال شيخه الباجي في الحجة والذب عن المذهبء وألف في 
ذلك كتاب سيف الإسلام علن مذهب مالك. وكتاب المدخل» وضمن كليهما ردا عل 
ابن حزم «ألف.. مجموعين في الأصول 0-2 رد يمد الب ك0 أحدههما 
سماه المدخل والآخر سماه سيف الإسلام»20. 


> هشام بن 0000 القرطبى (2 45ه ‏ 509ه). 


اتفقه بأبي جعفر بن رزق وابن الطلاع.. وشرع في جمع كتابي أبي عمر بن عبد البر ٠‏ 
عل الموط) ال لتمهيد والاستذكارء وتم له من ذلك قطعة. ة قطعت بأمله عن إتمامه 
ال . 


(1) نش البتود:(13:17/1): 

(2) شجرة النور (130) (379). 
(3) شجرة النور (130). 

(4) الغنية (ص: 217). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


> عبد الله بن محمد بن السيد”' البلسي أبو محمد البطليوسي (ت21 5ه). 
بالرغم من أن ترحمته في الفقهاء شحيحة”» فإن كتابه التنبيه في الأسباب التي 
أوجبت الاختلاف بين المسلمين2» قد خلد اسمه فيهم؛ إذ كان أول ما عرف من 
المصنفات مفردا في تعليل الخلاف وبيان أسبابه» فمثل بذلك مرحلة جديدة في تاريخ 
هذا العلم عل صعيد الدرس الفقهي» الممصركر فل إل العابة أكقر هنذا 
ا موضوع. 
وقد أخذ ابن السيد عل أبي علي الغساني في الحديث وعلل فقهاء الأندلس من الطبقة 
السابقة» قال عياض عن تأليفه: «وألف كتابا كبيرا في شرح الموط! سماه بالمقتبس» 
كثير الفائدة» وكتاب اختلاف الفقهاء وغير ذلك)0, 
قال ابن السيد في كتابه الإنصاف: «وإني لما رأيت الناس قد أفرطوا في التأليف» 
وأملوا الناظرين بأنواع التصنيف في أشياء معروفة وأساليب مألوفة» يغني بعضها عن 
بعضء. صرفت خاطري إلى وضع كتاب في أسباب الخلاف الواقع بين الأمة» قليل 
ما حيري و ا ا ا 
قم إن القيوها لدي رسدلة مق اللنسان الخرى يقوف مت . وليس غرضي 
50 أن أتكلم ني الأسباب التي أوجبت الخنلاف الأعظم بين من سلف 
وخلف من الأمم» وإنما غرضي أن أذكر الأسباب التي أوجبت الخلاف بين أهل 
ملتنا الحنيفية التي جعلنا الله تعالى من أهلهاء وهدانا إلى واضح سبلهاء حتئ صار من 
فقهائهم المالكي والشافعي والحنفي والأوزاعي» ومن ذوي مقالاتهم الجبري 


(1) ضبط عياض (السيد) بكسر السينء انظر الغنية (ص: 158). 

(2) قال في الصلة: «كان عالما بالآداب واللغات مستبحرا فيها مقدما ني معرفتها وإتقانها». الصلة 
(1/ 643()282). 

(3) الصلة (1/ 2 28) (643). 

(4) الغنية (ص: 158). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


والقدري والمشبه والجهميء ومن شيعهم الزيدي والرافضي والسبئي والغرابي 
والمخمس والمحمدي وغير هؤولاء. .)10 

> ابن وصول أحمد بن خلف الترجالي. 

ترجمته شحيحة؛ ولكن كتابه الفصول في شرح المدونة يجلي عن شخصيته 
الخلافية» حيث قصد في تصنيفه إلى «تخريج أعكاس المسائل والنظائر والدلائل» 
ليتهذب في مجالس المناظرة». وهو يورد الخلاف في كتابه مختصرا فيقول: «والاختلاف 
أكثر من أن يحصئء إذ مذهبنا في هذا الكتاب الاختصارء وفيا ذكرنا كفاية لمن فهم 
وتدبرا» ويقول مبينا قصده للنظر والاجتهاد: «ليس الأمر كما زعمته. ولا الجواب 
عل ما توهمتء إذ لا بد لكل عالم من النظر في الأصولء. لأن أقوال الأوائل لم تحط 
بالنوازل» فلا بد من استعمال النظر على كل قولء والقياس عل كل أصل» . ويعلل 
الاختلاف بين المتأخرين» ب «أن أقواما اقتصروا عن علماء ء جعلوا قولحم أصلا 
وكلامهم فصلاء فقأسوا النوازل على قوهم واتبعوهم في فتواهم.. فما اختلف 
أصحابهم في مقاييس قوهم وربما اختلفوا في الرواية عنهم فحفظ قوم شيئا 
00 

طبقة ابن العربي 

رأس هذه الطبقة في الخلاف العالي بالأندلس أبو بكر بن العربي المعافري» وكان معه 
أفذاذ في هذا العلم سواء عل طريقة لبالوضرت اجو 
والجدل. كما ألفت مؤلفات في السبيلين. 


(1) الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم تحقيق د محمد 
رضوان الداية ط: دار الفكر بدمشق» (ط:3) (1424ه-2003م). (ص: 29 -31-30). 

(2) مخطوط الخزانة العامة مكروفيلم تحت عدد (58) ضمن مجموع 

030 عن المرجع نفسه (صص: 0). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


© فممن عرف بالنظر والحجة. أو بالعلم بالاختلاف وأقاويل الفقهاء أو ألف في 
ذلك» نجد: 
«(كان ممن يعرف الأقاويل)00. 


جو 


«روئ عن أبي الوليد بن موسئئ بن الطلاع وأبي علي الغساني وغيرهما.. ألف النكت 
والأمالي في الرد عل الغزالي».. ورسالة الاقتصار علل مذاهب الأئمة الأخيار.. والرد 
على أبي الولبلو نيت ظ ظ 

> عبد السلام بن عبد الرحمن بن برجان (ت536ه)0. 

«كان من أجل علماء المغربء إماما في علم الكلام» ولغة العرب.. أخذ من كل فن 
وأو لظ يها ذا موذ اهب الناسونمطننا قالكعن والبوةي "ب فال ابيق الوور: 
«كان رحمه الله من أجل رجال المغربء إماما في علم الكلام ولغات العرب والأدب 
عارفا بالتأويل والتفسير» نحويا بارعا نفاذا ماهرا إماما في كل ما ذكرء لا يماثل 
شريو كارق يد لشي الناض» مضني ل اتقاره بقلو اهو الكنا جروا لبي «زرينا مين 
مردي تعمق الباطنية وبعيدا عن قحة الظاهرية» شديد التمسك بالكتاب والسنة. 
جاريا في تأويل ذلك عل طريق السلف وعلماء المسلمين وما عليه السواد الأعظم. 
ثم مبديا من وجوه التأويل وفهم آيات التنزيل ما يجري عإ المعروف ولا ينافر 
المألوف؛ وألف كتاب الإرشاد» قصد فيه إلى استخراج أحاديث صحيح مسلم بن 


(1) المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي (ص: 25-24) (18). 
(2) شجرة النور (134) (3927). 

030 صلة الصلة القسم الرابع (ص: 32) (43) توفي في (30 5ه). 
(4) شجرة النور (132) (391). 
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الحجاج من كتاب الله فتارة يريك الحديث من نص آية» وتارة من فحواها ومفهومها 
وتارة من إشارتها.. إلى أشباه ذلك من المأخن»(0). 

> علي بن عبد الله بن داود بن الحسن اللمائي يعرف بالمالطي أبو الحسن 

(رت537ه). 

أصله من القيروان ونزل المرية روئ عن أبي علي الحسن بن مكي اللواتي.. وأبي 
القاسم عبد الرحمن بن محمد اللبيدي وبالأندلس عن أبي محمد عبد القادر بن الحناط 
وأبي علي الصدفي وغيرهمء وكان فقيها مشاورا مقرئا متفننا.. حدث عنه جلة:.. أبو 
محمد بن عاشر وأبو بكر بن رزق.. وأبو بكر بن خير)©. 

ألف في الخلاف العالي كتابا (جمع ين كتات امم للباجي والاستذكار لابن 
عبدلر 61 

> محمد بن عر عيسئل الشلبي أبو عبد الله. 

اكان من أهل الحفظ للحديث ورجاله والعلم بالأصول والفروع ومسائل الخدلاف 
مع تفنن في غيرها. . سمع من أب علي الصدفي وغيره. . لقي بالمهدية الإمام المازري. 
وأقام في صحبته نحوا من ثلاثة أعوام, ثم انتقل لمصر وحجء وجاور ودخخل العراق 
وخراسان طار ذكره هناك)). 

> على بن محمد أبو الحسن ابن المقرئ (ت553ه). 

"أخذ عن ابن الباذش وابن الورد والقاضي عياض والإمام المازري والسلفي وأبي 
ا ا ا .. مدارك الحقائق في أصول 
الفقه» © . 


() صلة الصلة القسم الرابع (ص: 32- 33) (43). 

() التكملة لكتاب الصلة (3 / 243). 

(3) صلة الصلة القسم الرابع (ص: 90) (2176)» ووفاته عند ابن الزبير (سنة 38 5ه). 
(4) شجرة النور (142) (420). 

(5) شجرة النور (145) (2 43). 
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> ري م م 
ومشكلا؛ مشهور يحفظ اله ٠1‏ أعذ عن بن ناب وطقه: اكب يهم 
مكة رزين بن معاوية»! “2 ممن أخذ عنه عبد المنعم , بن الفرس وغيره» «صنف الجامع 
الا ا و و و و 
مطول رجح فيه واستدل»". 

> أعنين لاهو بن ورصيضي أبن العداين (رت532ه). 
أخذ عن كبار الخلافيين والمحدثين: أبي علي الجياني وأبي علي الصدفي» «وكتب إليه 
المازري»7). وأخذ عنه عياض وغيره. «له شرح علل الموطإء سماه الإماء»7. 

< رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي (ت535ه)". 

«له تآليف منها كتاب جمع فيه ما في الصحاح اللشمينة ولو . 

4 عبد اللهين عيسرد الشيباق 

(ممحدث حافظ متقن» كان يحفظ صحيح البخاري» وسئن ل ادن بر اللي 
وأخذ نفسه باستظهار صحيح مسلم., وله عليه تأليف حسن»)!9) ظ 


(0) شجرة النور (150) (450). 

(2) شجرة النور (150). 

(30) شجرة النور (150). 

(4) شجرة النور (133) (393). 

(5) شجرة النور (133). 

(6) الصلة (1/ 184) (428). 

(7) شجرة النور (333) (395). 

(8) الصلة (1/ 285) (648)»: معجم المؤلفين (2/ 267) (8145). 
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«الفقيه الأصولى المفسر الحافظ العالم المتفنن في كثير من العلوم» إليه انتهت رياسة 
الأندلس في مذهب مالك بعد أبي الوليد بن رشدء روئ عن أبوي علي الغساني 
نا 
عبن كزيمنة المروزية عضوت وله باع في الحديث, قال ابن الأبار: «رحل إِك 
5 8 3 - 5 3 9 ْ 
ذر ال هروي» وعمر طويلاء حتئ انفرد بروايته»7. وقد صنع عليه شرحا قالابن 
الآبار: (له.. تعليق عل البخاري)0, «(له شرح عل البخاري ظهر علمه 0 

وابن ورد من الفقهاء الدرأة باختللاف العلماء. وأجوبته ترشح مبذه المعرفة. 
وإن لم تكن موضوعة لهاء فمن ذلك قوله في توثيق شهادة الصبيان: «أما المتقدمون 
من العلماء والحكام فإنهم ما منعوا شيئا من هذاء وأما المتأخرون في هذا الزمان 
فإنهم فريقان, ولمم طريقان. إلا أن الأخذ من إباحة ذلك للوجوه التى 
ذكرت..2!» ومن ذلك قوله امتناع غريم من دفع الدين لوكيل صاحب الدين 
إل غير وكيل» بخلاف مسالة يمين الموكلء إذا أغفل الخنطاب بباء ففيها اختلاف 
(1) شجرة النور (1314) (399). 
(2) المعجم في أصحاب أبي على الصدني (ص: 21) (17). 
(3( المعجم في أصحاب أب على الصدني رضن : 22): 
040( المعجم في أصحاب أبي على الصدني رضن 22): 
(5) شجرة النور (134) (399). 
(6) أجوبة ابن ورد (ص: 55). 
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معلوم. وليس يدخل ذلك الاختلاف في هذه المسألة من أجل النقص ها هنا في 
أصل الوكالة» وهناك فرع تابع لها»”. 
> يوسف بن دوناس أبو الحجاج الفندلاوي (ت543ه). 
ترجمته شحيحة؛ لكن المعروف عنه أنه استقر بالشام؛ وتوفي مستشهدا في جهاد 
العاس م قال عنه الذهبي: «كان.. حلو المحاضرة» شديد التعصب لمذهب أهل 
السنة). 0 «كان طويل المناظرة». وقال ابن تغري بردي: «إماما عالما دينا بارعا في 
ونا ظ 
ألف الفندلاوي فليي المسالات 5 نصرته مذهب مالك في سانا المخلاف» وهو 
كتاب جمع فيه بين الاحتجاج للمذهب وبين قصده إلى إنصاف المذاهب الأخرئ عند 
الاختلاف» وقد درسه دراسة وافية محققه العالم الصالح أحمد البوشيخي متعه الله 
لاني 
> أبو بكر ابن العربي محمد بن عبد الله بن محمد المعافري (543ه). 
يعد ابن العربي واسطة عقد مالكية الأندلس في المغرب والأندلس في مسائل 
الخلاف. الذين ورثوا المنهج الجدلي عن مالكية بغداد. وتوهج معهم هذا المنهج خلال 
القرن السادس بالغرب الإسلامي. وصفه ابن فرحون ب)الحافظ المتبحر ختام 
علا ءالا دلي واخر انمتا وا فلي : ووصفه الذهبي ب»الاجتهاد المطلق)©. 


وترحمة ابن العربى ومشيخته واسعة وعريضة؛» حيث توك بنفسه التعريف بهاء 


وضمن كتبه فصولا من أخباره في رحلته وحكاياته مع العلماء ومن أخذ عنه من 


(1) أجوبة ابن ورد (ص:75). 

(2) انظر دراسة أحمد البؤشيخى لكتاب تبذيب المسالك (ص: 89). 

30) عو ؤزائة جد النو سيقن كناب كرتب الال (من :087 

(4) انكل الغ الأول من أجرائه اتلنفينة قو خصسى للدواسة: 

(5) الديباج (376) (509). 

06 سير أعلام النبلاء (20/ 201)» تذكرة الحفاظ (4/ 1296)» والرد على من أخخلد إلى الأرض (ص: 15)). 
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الأئمة ومشاهداته في أسفار.0! كالعواصم من القواصم وشواهد الجلة وقانون 
التأويل وأحكام القرآن وغيرها. 

ويتناسب مع موضوعنا أن نلخص موارد ابن العربي في مسائل الخلاف في موردين 
رئيسن: اوطما: الشافية الذين أخز عنهم بالمشرق» خاصة الإمام الغزالي» والشاشئي 
والطوسي وأبو نصر المقدمي, والحنبلي أبو الوفاء بن عقيل2. وله في مجلسه 
مناظرات60, وأبو نصر لدي والثاني: سنده المنضل بمالكية بغذادء نحيف :وقعت 
له مصنفاتهم ومنهجهم عبر شيخه أبي بكر الطرطوشي حيث «أقام بالإسكندرية عند 
أبي بكر الطرطوشي) والطرطوشي أخذ عن الباجي والباجي أخذ عن ابن 
عمروس البغدادي تلميذ القاضي عبد الوهاب وراوي كتبه. 

إضافة إلى هذا أخذ ابن العربي عن علماء أندلسيين» كأبي محمد بن حزرج وابن 
عتاب وغيرهماء وكان له أخذ واسع للحديث والقراءات واللغة”. «وقيد الحديث 
واتسع في الرواية وأتقن مسائل الخلاف والأصول والكلام عل أئمة هذا الشأن» © 
(اوكان من التفئن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لما متقدما في المحارف كلهاء 
متكلما في أنواعهاء نافذا في جميعهاء حريصا على أدائها ونشرهاء ثاقب الذهن في 
تمييز الصواب منها..»0. قال عياض: «ولكثرة حديثه وأخباره وغرائب حكاياته 
وروايآته ما أكثر الناس فيه الكلام وطعنوا في حديئه)©. 


0 انظر مثلا كتابه قانون التأويل من (ص: 65 إلى ص: 116). 
0( الغنية (ص: 67). 

(0) انظر إحداها في البحر المحيط (6/ 34). 

04( الديياج (509()377) 

050 انظر شيوخه فيها في الديباج (376). 

(6) الغنية (ص: 67).» الديباج (377) (509). 

000 الديياج (377) (509). 

(8) الغنية (ص: 68). 
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وتؤدي كتب ابن العربي التي رأت النور والتي حفظت مخطوطة تقريرا وافي العناصر 
عن الخلاف العالي عند ابن العربي» وخاصة كتابه أحكام القرآن وكتابه القبس. 
ويمكن إجمال أهم الملامح عن ابن العربي في الخلاف العالي من خلال ما يلي: 

1[- أنه كان ينطلق ‏ خاصة في أحكام القرآن ‏ من خدمة الخلاف العالي بكل 
العلوم, ما يقف معه المطالع عل الأسباب الحقيقية لاختلاف الفقهاء. ولذلك نجد 

عند ربطه بين تأويل الآية وبين الخلاف حوها يحيل مباشرة إلى كتبه في مسائل 
الخلاف؛ وهذا المسلك منتشر في كل الكتابء في جل المسائل والقضايا الفقهية التي 
تعرض لا. 

- أن ابن العربي اهتم كثيرا بالذب عن المذهب والرد على المذاهب الأخرى؛ 
بمسلك النظار من الخلافيين وأهل البحثء ويبرز عمق مباحثاته للآئمة والمذاهب. 
ودفاعه عن أحكام المذهب التي انتقدت من طرفهم سعة دائرته في العلوم ورسوخ 
تحصيله فيها. 

ورد عل الشافعية ورد علل الحنفية وعلن الظاهرية» لكنه كان أقسئ ما يكون على 
الحنفية7؛ وكان أشد من ذلك عإ الظاهرية» وألف عليهم الدواهي والنواهي 
ورسالة الغرة» وأطال النفس في التعقب عل ابن حزم وأهل الظاهر وتسفيههم في 
العراصم من القواصم ©. بل ذكر في مقدمة المسالك أنه ألفه بسبب الظاهرية ونقضاً 
عليه 7 ومن طزيف مأ وقفت عليه في هذا الصدد أن ابن حزم الظاهري الأندالسي 


(1) انظر مثلا تفسيره لقوله سبحانه وتعالى ومس قَمْرَاتِ أَلنّخِيلٍ وَالآغْنبِ تَتَحِدُونَ مه سَكَرأً 
وَررْفاً حَسَناً 4 ففيه رد ناب على أبي حنيفة. 1 ظ 

(2) انظر العواصم من القواصم (ص: 268 - 269 - 368). 

(3) قال فى مقدمة المسالك: (إنما حملني على جمع هذا المجموع بما فيه إن شاء الله 0 
ثلاثء وذلك أنه ناظرت يوما جماعة من أهل الظاهر الحزمية الجهلة بالعلم والعلماء وقلة الفهم على 
موطإ مالك بن أنس» فكل عابه وهزأ به. . وأنا إن شاء الله - أنبهكم على ذلك عيانا وتحجيطون به 
يقينا..» (1/ 330). 
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حاول ني كتابه الإحكام أن يبطل القياسء وكان من أدلته أن أول خطيئة ارتكبت في 
الدنيا هي خطيئة القياس» حيث كان أول من قأس في الدنيا هو إبليس/". ثم اطلعت 
على تفسير ابن العربي لقوله تعالى «وّلآ تَعْرَبَا هَنَذِهِ أْلشْجَرَةَ جَبَكُونًا مِنَ 
ألظِْمِينَ4 » فذهب إِك أن أول خطيئة ارتكبت في الدنيا هى خطيئة الأخذ بالظاهر, 
فقال: «الثاني: أنه أكل :من جتس الشجرة لمن غيتهنا: كان إبليس غره بالأخذ 
بالظاهر, وهي أول معصية عصي الله بها على هذا القولء فاجتنبوه» فإن في اتباع 
الظاهر عل وجهه هدم للشريعة حسبما بيناه في غير ما موضع. وخصوصا في كتاب 
الدواهي والنواهي)0. 

كان ابن العربي كثيرا الاعتداد بنفسه والوثوق برأيه وعلمه. وكان رده علا الأثمة لا 
كتبه» وني كل مواطن الرأي فيهاء فهو لا يعلو أحد عنده عل الرد والنقد, ولا تقوم 
عنده الإمامة ولا التبريز لدئ إمام من الأئمة مانعا من أن يكون محلا للنقد الشديد 

في المقأبل كان ابن العربي لا يتوانك عن التعبير علم احترامه للرأي السديد مهما كان 
مخرجه ومأتاه» والجهر بأن صاحبه كان عل الصوابء يكفى للتمثيل هنا ما قاله تعليقا 
علل رأي أبي حنيفة في إيجابه الزكاة من كل ما يخرج من الأرض: «وأقوئ المذاهب في 
المسالة مذهب ابي حنيفة دليلاء وأحوطها للمسا كين وأولاها قياما شك العو 0 
وقال في الموضوع نفسه في الأحكام: «وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق. 


(1) قال ابن حزم: «وأول من قاس هو إبليس فهلك. وإنما عبدت الشمس والقمر بالقياس». الإحكام 
(511/3)» وقال: "أول ما عصي الله تعالى به في عالمنا هذا القياس وهو قياس إبليس على أن السجود 
لآدم ساقط عنه لأنه خير منهء إذ إبليس من نار وآدم من طون ثم بالتعليل للأوامر كما ذكرناء وصح 
أن أول من قاس في الدنيا وعلل الشرائع إبليس» فصح أن القياس وتعليل الأحكام دين إبليس وأنه 
مخالف لدين الله تعالى»» الإحكام (8/ 574). 

(2) أحكام القرآن (1/ 18- 19). 

(3) عارضة الأحوذي (3/ 110). 
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وقال: إن الله أوجب الزكاة في المأكول قوتا كان أو غيره وبين النبي يَيِةٍ ذلك في عموم قوله: 
(فيما سقت السماء العشر)» وقد أشرنا في مسائل الخلاف إلى مسالك النظر فيها»”". 


. ويتفرع عن هذه الملاحظة أمر له أهميته الكبرىئ هو موقفه من المذهب ومن الأحكام 
الضعيفة فيه. إن ابن العربي يدافع عن المذهب دفاعا ويذب عنه ذباء ولا يترك وجها 
جنا من وعوة الطاريو الحشار إلا ولك به لافيت انالك إنانه وعليابة لعن 
لاحظنا أنه لا يتردد في الرد عل المالكية كلما خالفوا الصواب في مسألة من المسائل. 


فقد رد علِن المالكية في قولهم إن سجدة النجم ليست من عزائم السجود. وقال: 
١وقال‏ أبو حنيفة والشافعي: هي من عزائم السجود. وهو الصحيح»7. ورد عن 
مالك في مد هشام””» وني النهي هل يقتضي الفساد". وفي صلاة المفترض خلف 
المتنفل» ورد علن المالكية في نفي المساواة بين المؤمن والكافر في القصاص”2,. ورد 
عن سحئون فى قوله بأن العروس مجوز له التخلف عن ضلاة الجمعة27) وغل يعض 
من قال إن من شروطها المسجد المسقف27)» وعلل المالكية في فسخ ما سو البيع من 
العقود» وعلن مالك في وقت التبكير للجمعة"!"» وفي المرتابة!!!)» وفي التطليق 
بالنية2 وغير ذلك كه (03, . 


(1) أحكام القرآن (1/ 284). 

(2) أحكام القرآن (1735). 

(3) أحكام القرآن ( 1756 -1757). 

(4) أحكا م القرآن ( 1774). 

(5) أحكام القرآن (1780) «تعلق علماؤنا من هذه الآية في منع صلاة لمفترض خلف التفل. . وهذا كان 
يكون حسنا بيد أنه يقطع به اتفاق الأمة على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض». 

(6) أحكام القرآن (1781). 

(7) أحكام القرآن (1803). 

(8) أحكام القرآن (1803). 

)9( أحكام القرآن (1806). 

(10) أحكا م القرآن (1807). 

(0) أحكام القرآن (1828): 

(12) أحكام القرآن (1835). 

(13) انظر أيضا أمئلة في أحكام القرآن (1838 -1848- 1805-1820-1849- 1779). 
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أما مصنفاته في الخلاف فقد وصفها عياض بأنها «مليحة كثيرة حسنة مفيدة)!', 
وأهمها كتاب أحكام القرآن الكبرئ وكتاب أحكام القرآن الصغرئء والمسالك في 
شرح موط! مالك والقبس في شرح الموط!!؛ وعارضة الأحوذي في شرح سنن 
الترمذي. وكلها مطبوع. والتخليص في مسائل الخلاف» والدواهي والنواهي. 


وغيرها. 


> عياض بن موسئى اليحصبي (ت544ه). 

يعد عياض من أعلام الخلاف العالي المالكيين خلال القرن السادسء أخذ عن 
فحول هذا الفن كابن العربي والمازري وابن رشد الفقيهء وأبي علي الصدفي وابن 
عتاب وغيرهمء. وحصل بعض مصنفات الباجي» قال عياض: (وعندي منها امسول 
الباجي»)”؛ وكذا الطرطوشيء قال عياض: «تصانيف أبي بكر الطرطوشي جميع 
رؤانات يديا إن لك 

كان باب عياض الذي برز فيه هو الحديث والفقه والتاريخ» وله فيه اليد الطولى 
وإليه كانت الرحلة» ومصنفاته في الحديث عمدة عند أهل الفن والجهة,. قال ابن 
فرحون: «وجمع من الحديث كثيراء وله عناية كبيرة به واهتمام بجمعه وتقييده» وهو 
من أهل التفنن في العلم واليقظة والفهم. وبعد عوده إلى الأندلس أجلسه أهل سبتة 
للمناظرة عليه في المدونة وهو ابن ثلاثين سنة أو ينيف عنهاء ثم أجلس 
ينا ظ 

ترك في الخلاف العالي شرحه عن صحيح مسلم إكمال المعلم للمازري. 
(0) الغنية (ص: 8 6). 
0 انظر إقراء ابن العربي له في صلة الصلة القسم الثالث (ص: 120) (207). 
(0) الغنية (ص: 184). 


(4) الغنية (ص: 230). 
() عن الديباج المذهب (ص: 371) (351). 
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وكما تبرز الشخصية الخلافية للقاضي عياض في كتابه إكمال المعلم من جهة العلم 
بالآقاويل» تبرز هذه الشخصية من ناحية الجدل عإل أصول مذهب مالك في الجزء 
الأول من كتابه ترتيب المدارك» وخصوصا في الباب الذي أفرده للحجة بالمذهب. 
والرد عإل الأصوليين الشافعية في انتقادهم لإجماع أهل المدينة» عل الرغم من أنه كتاب 
في التاريخ والتراجم. إذ خصص الجزء الأول من هذا الكتاب لفضائل المذهب.» 
والحجة به» ولزوم اتباعه للمقلد» وجمع في تلك المقدمة بين الاطلاع على ما وجهه 
العلماء للمذهب من مناقد» وبين معرفته بما انفصل به فحول المالكية على تلك 
المناقد. خاصة ما يتعلق بعمل أهل المدينة» وبالوجوه التى رجح بها مذهب مالك على 
غيره من المذاهبء وقد كان في ترجيحه رجل حديث وسند ونظر قياس» معتصما 
بالإنصاف, متجنبا إلى أبعد الحدود الترجيح بما لا يصلح للترجيح نقلا أو اعتبار|("". 

ألف عياض إكمال المعلو”. 


> محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو عبد الله الجياني البغدادي (نسب إلى بغداد لطول 
سكناه ها) (4270ه- 546ه). 
(كان فقيها عارفا بأصول الفقه. وصنف في مسائل الخنلاف تعليقته المشهورة في 
سبعة أسفار» ومن مصنفاته أسرار الإيمان في سفرء وعنى بحفظ مسائل الفقه عناية 
تامة.. قصد مدينة فاس.. وأقام مها يدرس الفقه وأصوله ومسائل المخلاف»)7". 


> محمد بن أحمد بن عمران أبو بكر المقرئ (ت563ه). 


«له المشاركة في حفظ المسائل والوقوف على الخلاف»)7". 


)10( انظر ترتيب المدارك الجزء ل ل ل 
غيره من الأئمة (1/ 59). 

(2) وهو مطبوع. 

(3) صلة الصلة الملحق (ص: 376()135). 

(4) المعجم في أصحاب أب على الصدفي (ص: 181) (157). 
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> ابن موجال عبد الله بن أحمد بن سعيد العبدري (ت بعد 580ه). 

قال ابن الزبير: «اشتهر.. بالتفئن في العلوم» واحتفل مجلس إقرائه وعظم صيته. 
وشرح كتاب مسلم شرحا اتفق جلة من العلماء تمن وقف عليه أنه لم يؤلف مثله؛ إلا 
أنه لم يكمله. وأطنب الناس في الثناء عليه)7)» قال ابن الأبار: (له شرح عل صحيح 
مم ريع 

> أحمد بن أبي الوليد أبو العباس ابن رشد (ت563ه). 

الأخذ عن والده. وبه تفقه» ولازم أبا بكر بن السيد» وسمع أبا محمد بن عتاب.. 
وابن العربي والصدفي.. وعنه ابنه أبو الوليد المعروف بالحفيدء وأبو القاسم بن 
مضاء.. له شرح عن سنن النسائي)7. 

> عبد الله بن أحمد أبو محمد ابن أبي الرجال (ت566ه). 

اروئ عن أب علي الصدفي وأبي محمد البطليوسي» سمع منه كثيرا ولازمه طويلا.. 
وابن العربي وتحقق به» ودرس في مجلسه. وله رواية عن أبي الفضل عياض.. له تأليف 
منها شرح صحيح مسلمء مات قبل إتمامه. وشرح على رسالة ابن أبي زيد». 

> علي بن عبد الله أبو الحسن ابن النعمة البلنسي (ت567ه)0. 

أخذ عن ابن رشد وابن عتاب وابن العربي والصدفي وغيرهم. «أخذ عنه من لا يعد 
كثرة»7". وصف ب «العالم المتفنن الفقيه الحافظ.. والرسوخ في العلوم»77. ألف كتابا 


(1) صلة الصلة القسم الثالث (ص: 111) (1427). 

(2) المعجم في أصحاب أب على الصدفي (ص: 238) (207). 

(3) شجرة النور (146) (438). 

(4) شجرة النور (148) (444). 

(5) في صلة الصلة القسم الرابع (ص: 110) (223)» توفي (سنة 0 57ه). 
(6) شجرة النور (150) (451). 

(7) شجرة النور (150). 2 
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«في شرح سنن النسائيء لم يتقدمه أحد بمثله بلغ الغاية احتفلا وإكثارا»""2» قال ابن 
الآيار: (وشرحه لمصنف النسائي تما يدل عل مكانه ف العله). قال انين الرينر: 
«ذكره ابن عات فقال: إمام بلنسية وفقيهها المشاور وأستاذها الذي لا يناظر وخطيبها 
الذي لا يحاور.. شرح كتاب النسائي شرحاء قيل إنه لم يسبقه أحد إِك ل 


في هذه الطبقة كان هناك عدة علماء عرفوا بالخلاف» أو عرفوا بالاجتهاد والحجة. 
وقد ألف في هذه الطبقة بداية المجتهد, وأحكام ابن الفرس. وغيرهما من كتب 
الخلاف الشهيرة» وكثرت المصنفات في هذا الفن. 

© فممن عرف بالمعرفة بالخلاف والآثار. نجد: 

> محمد بن خير أبو عمر الأموي الإشبيل (ت575ه). 

ميزة أبي بكر بن خير الإشبيل أنه اختص في الخلاف العالي بنقل مصنفاته وإلقائها 
فين دا عه مع فزوزا كلق برتاعنهالنشوين اتذى وصتعانه«ضيكو لقان 
الاحتفال والإجادة» لا يعلم لأحد مغله). وف خلاله يديل أخذه الواسع في 
مسائل الخلاف. وقد أخذ عن أغلب من لحقه من العلماء المبرزين في الخلاف العالي 
المغاربة كابن العربي وابن عتاب وابن الطلاع وابن عطية والمازري وغيرهم'". 

> يوسف بن عبد الله بن سعيد المعروف بابن عياد (ت575ه). 

أخذ ابن عياد عن كبار العلماء الخلافيين وأهل الفقه والحديث كابن العربي وابن 

غطة نوكتب إلنه ابن الروك" ,وصوفه قرا غلا فتن ابن ادارود ا" , 


(1) شجرة النور (150). 

(2) المعجم في أصحاب أبي علي الصدني (ص: 298) (269). 
(3) صلة الصلة القسم الرابع (ص: 223()110). 

(4) شجرة النور (153) (464). 

(5) شجرة النور (153). 

(6) شجرة النور (153) (465). 

(7) شجرة النور (153). 
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> عبد ال رحمن بن أحمد الأزدي المعروف بأابن القصير (ت75 5ه). 
أخذ ابن القصير عن أعيان الخلافيين والمحدثين والفقهاء من الطبقة السالفة» كابن العربي 
وابن ورد» وعياض وغيرهم) ألف كتات اختصار الترمذي وكتاب اختصار امول 


«< بيبش بن محمد العبدري الشاطبى أبو بكر (ت2 58ه). 
أخذ عن جماعة منهم أبو طاهر السلفي وأبو المظفر الشيباني قاضي الحرمين2. كان 
من حفاظ الصحيح الا يغيب عنه شيء من صحيح البخاريء لحفظه إيا متصرفا في 
الفقه..»7. «ألف تأليفين عل صحيح البخاري»©. 

.5 محمد بن سعيد بن أحمد الأنصاري أبو سعيد ابن زرقون (502ه - 86 5ه). 
كان ابن زرقون من علماء الخلاف المالكية الكبار» أخذ علمه عن عدد من فضلاء 
عرست «أبا الفضل عياض؛ واتم يه رارم كير 0 3 زر قت 
الباجي) ف 0 
أبي داود 5 كال ابر جار بن الرور ال عمرهف تدريس الذهب املكي وتاب 
الخد اودارا و 
مواضع يجب التنبيه عليهاء وأسماه الأنوار جمع فيه بين المنتقئ والاستذكار !008 


(0) شجرة النور (153 -467()154). 

(2) شجرة النور (156 --473()157)., 

(3) شجرة النور (157). 

(4) شجرة النور (157). 

(5) شجرة النور (158) (486). 

(6) شجرة النور (158). 

(0) شجرة النور (158). ظ 

(8) توجد أجزاؤه مخطوطة بخزانة جامع الأزهر» بعدد (42) حديث. وبالخزانة الحمزية بالمغرب بعدد 
(6 46)» وقد قام بتحقيقه عدد من الباحثين با مغرب في إطار أطاريح الدكتوراه. 

() صلة الصلة القسم الرابع (ص: 396- 397). 
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> عبد الحق بن عبد ال رحمن الآزدي أبو محمد ابن الخراط الإشبيلٍ (ت1 8 5ه). 
كان من العلماء الكبار في الحديث والفقه أخذ عن ابن عطية وطبقته «وكتب إليه 
حدث الشام أبن عساكر وغبوولك ألف «الأحكام الكرئ والأحكام الصغرئ في 
الحديث006, 
> عبد ال رحمن بن الخطيب السهيلي أبو زيد وأبو القاسم (مت581ه). 
١المتصرف‏ في فنون من العلم وضروب المعارف»7» أخذ عن ابن العربي ولازمه. 
وتصنيفه الروض الآنف يدل عل علمه بالفقه والحديث واللغة. 
> قأسم بن فيرة ألو نيد الرعيني الشاطبي رت590ه). 
كان أبو القاسم الشاطبي من كبار خلافيي هذه الطبقة» أخذ عن ابن الفرس الأب 
وابن النعمة وغيرهمء وأخذ عنه جماعة منهم ابن الحاجب وغيره), كان يحفظ 
صحيح البخاري وغيره ايصحح عليه البخاري ومسلم والموطأً من حفظه)!7, «كان 
يحفظ وقر بعير من العلوم»'. ألف في الخلاف العالي «قصيدة دالية بها حمسمائة 
مك هد ختفزيا عاط كنات العوييد لاق فق الريي. 
> على بن أحمد بن محمد بن يوسف أبو الحسن الغسانن (ت609ه). 
من تلاميذ ابن الفرس وغيره» ألف السراج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» وبهجة 
المسالك في شرح موطإ مالك «في عشرة أسفار» 2 قال ابن الزبير: «ألف في شرح الموط] 


(1) شجرة النور (155) (474). 
(2) شجرة النور (156). 
(3) شجرة النور (156) (476). 
(4) شجرة النور (159) (491). 
(5) شجرة النور (159). 
(6) شجرة النور (159). 
(7) شجرة النور (159). 
(8) شجرة النور (551()172). 
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تأليفا سمه المنهج السالك للتفقه عل مذهب مالكء في عشرة أسفار وشرح كتاب 
مسلم؛ وسماه اقتباس السراج في شرح كتاب مسلم بن الحجاج في أسفار كثيرة» قال 
0 7 : 0 : 1 
الملاحي: أجاد فيه كل الإجادة. وكتابا سماه ب: الترصيع في شرح مسائل التفريع..)! 1 
> إبراهيم بن يوسف أبو إسحاق ابن المرأة (ت611ه). 
«روئ عن أب الحسن بن حبيش وأبي الحسن علي بن حرزهم» وحدث عنهم بالموطا 
ور ألف كتايا ْ إجماع الفقهاء(0©. 
> على القفاص. 
علي بن إبراهيم الجذامي ويعرف بابن القفاص من آثاره: مختصر كتاب الاستذكار 
2 ينا 
وهناك أعلام كثر عرفوا بالحجة والاجتهاد أذكر منهم: 
> محمد بن عبد الله بن يحبئ بن عبد الله بن فرج بن الجد أبو بكر الفهري 
الإشبيل (ت586ه). 
كان أبو الفرج بن الجد من كبار علماء الخلاف الذين عاشوا خلال القرن السادس 
الا كاسن وم ا 


1 5 5 
الربيع الكلاعي وأبي محمد بن عتاب» وغيرهه©. 


(1) صلة الصلة القسم الرابع (دص: 125) (2527). 

(2) شجرة النور (173) (554). 

(3) شجرة النور (173). 

(4) معجم المؤلفين (2/ 388) (9071). 

)05 قال في الإحاطة: «روى عن أبي الحسن بن الأخضرء أخذ عنه كتاب سيبويه وغيره ذلك؛ وعن أبي محمد 
ابن عتاب» وسمع عليه بعض الموطأء وعن أبي بحر الأسديء وأبي الوليد بن طريف. وأب القاسم بن 
منظور القاضي. وسمع عليه صحيح البخاري كله وشريح بن محمد وأبي الوليد بن رشدء وناوله 
كتاب البيان والتحصيل» وكتاب المقدمات؛ لقي هؤلاء كلهم؛ وأجازوا له عامة» (1/ 374). 
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كما أخذ عن ابن رشد الفقيه الذي وجهه إِى دراسة الخنلاف» قال ابن فرحون: 
(وبرع أولا في العربية» واقتصر عليهاء ثم مال إِك دراسة الفقه. ومطالعة الحديث 
والإشراف عل الاتفاق والاختلاف بتحريض من أبي الوليد بن رشد إياه علن ذلك ل 
رأىل من سداد فطرته واتقاد فطنته..)17). 

كان ابن الجد من كبار أئمة الفقه والحديث والخلاف بالأندلس صحبة أبي بكر بن 
العربي» قال عن تلميذه ابن ملجوم: «هو حافظ أهل المغرب غير مدافع» بحر يغرف 
من محيط.. مع الذهن الثاقب والنظر الفائق وسرعة الجواب. : لبه اقمع الرياسية فق 
الحفظ والفتوئ» وقدم للشورئ مع أبي بكر بن العربي..20) 

وكان ابن الجد علل دراية بالخلافين الصغير والكبير معاء وعلن علم بأصول الفقنه 
يدلنا عل الأول أنه كان يبين الخلاف في الرأي والفتوئ داخل المذهب» ويعلل ذلك 
للسلطان الموحدي في إحدى محاوراته» جاء المعجب للمراكثى نقلا عن ابن الجد: «ل 
دخلت عل أمير المؤمنين أبي بعقوب يوسف أول دخلة دخلتها عليه» وجدت بين يديه 
كتاب ابن يونس» فقال لي: يا أبا بكر انظر في هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت في 
دين الله أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوالء أو أكثر من هذا أي 
الأنوا لسن وأيها يجب أن يأخذ المقلد؟ لحت أنين لدي 5 يصلية من 
ذلك )030 

«وقد قال المنصور لابن الجد مرة: هل يجوز للإمام نقض حكم من تقدمه من 
الأئمة» فتوقف العلماء عن الجواب فاجاب الحافظ عل البديهة» ذلك جائز للإمام 
يا سيدنا إذا سجل عل نفسه بتزوير من تقدمه فيما فعله..0!. 


(1) الديباج (395) (533). 

(2) عن مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي عبد المادي أحمد ( 2/ 83)) الديباج 
(533()395). 

(0) المعجب (401). 

(4) مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي (2/ 85). 
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أما ما يدل على علمه بالخلاف العالي فكتابه الزكأة الذي ألقاه إملاء كما يقول ابن 
الأبار”". إذ «لم يشتغل بالتأليف مع غزارة حفظه واتساع مادته»؛ ومع علمه 
أوردت الخلاف العالى ودلت عل هذه المعانى في هذا الكتاب أذكر ما يل: 

قال في أوائل الكتابس: «ومن جحد فرض الزكاة فهو كافرء حتاف فإنتاب وإلا 
قتل كالمرتد» وأما من أقر بفرضها وتركها عامدا فهو عاصء وليس بكافر عل مذهب 
مالك وأصحابه. وقال ابن حبيب: إنه كافر بتركه إياها عامداء وليس بصحيح, وأما 
هن قر مقو ضيه ونقفه) ل انهد وو عت نه كرها مؤقال أب تمدق بين يلجا إل الاداءة 
فإن امتنع بجماعة وفوة فالواجب ين وقال في موضع آخر: «وقد تنازع 
العلماء في نصاب الذهب,. وهم في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها اعتبار العشرين ديناراء 
وهو مذهب مالك وأصحابه. والثاني: أن يعتبر فيه ما يكون صرفه مائتى درهم. وهو 
قول ابن شهاب عل ما في الكتاب الذي رواه؛ والثالث: لا زكاة فيه حت يبلغ أربعين 
ديناراء وهو قول الحسن البصري..2. 

وقال في موضع آخر: «والمخاطب بالزكاأة عند مالك كل حر مسلمء ولا اعتبار عنده 
بالعقل ولا بالبلوغ. وذهب أبو حنيفة إِلى أنها لا تجب عنده عل الصبي والمجنون. 
وعمدته أنها مقرونة بالصلاة» فلما لم تجب الصلاة عليهما لم تجب الزكاة» وهذا 
ينتقض عليه بالحائض. فإنها لا تصلي. وتجب عليها الزكاة في مالهاء ودللنا عموم قوله 
يهِ: «وأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. 
وأيضا فإن الزكاة موضوعها المواسأة» فلما لزمت الصبي النفقة عل أبويه الفقسيرين» 
بمعنن المواسأة منا ومن أبي حنيفة لزمته الزكأة..». 
(0) المرجع نفسه (2/ 87). 


(2) الديباج (533()395). 
(3) كتاب الزكاة نسخة الخزانة العامة تحت عدد (70). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العائى عند مالكية الأند لس 


> محمد بن أحمد أبو بكر ابن أبي جمرة المرسي (ت599ه). 
والقاضى عياض والإمام المأزري .. ولقي أبا محمد عبد الحق بن عطية وناوله تفسيره. 
وأذن بالرواية عنه..76). ذله تأليف منها: تدائج الأفكار ومناهج الأنظار في معاني 
الآثار. وكتاب إقليد التقليد المؤدي إك النظر السديد»©. له شرح البخاري!. 

4 أبق الو ليدب رشن الكفيد 
كان تبريز ابن رشد الحفيد في الخلاف العالي وتجديده فيه فرعا عن تمرسه بالعلم 
وإدمانه المطالعة إضافة إلى ذكائه. وأخذه بطرائق الحكمة «حكي عنه أنه لم يدع النظر 
ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة والده وليلة بنائه بزوجه». أخذ عن أبيه وابن 
بشكوال والمازري إجازة وغيرهم «أخذ عن أبيه» واستظهر عليه الموطا حفظاء وأخذ 
الفقه عن أب القاسم بن بشكوالء وأبي مروان بن مسرة» وأجازه الإمام المازري. 
وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية)20, «قال ابن أبي اصيبعة في تاريخ المحكماء: 
كان أوحد في الفقه والخلاف) © ألف بداية المجتهد. وكان آية في علم الفقه وعلم 
الأصول والكلام, وله فيه آراء قيمة وزلات محفوظة. وسنتعرض لكتابه البداية في 
موضعه من هذا البحث إن شاء الله. 

6 لداعو عو بسب 9 الست 
ا «الفقيه العالم 8 لك لدت ا في كثير من العلوما “ا أخل ع كلاه 


(10) شجرة النور (162) (499). 

(2)'شجرة النور (2 16). 

(0) وهو مطبوع طبعة قدذيمة» : ثم طبع محققا في مجحلدين. 
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25 شسجرة النور (6146؛ وفيه كانت الرواية أغلب عليه من الدراية؛ وهو خطاء والصواب ما أت . كمأ 
هو معروف عنه. 

(6) سير أعلام النبلاء (21/ 308). ْ 

(7) في صلة الصلة القسم الرابع (ص: 19) توفي في (سنة 597ه). 

(8) شجرة النور (150) (453). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


وأبةااوتنقدي ف الكديف بوكب اضر الاين . وأجاز له جماعة منهم. . ابن العربي.. 
والإمام المازري)7". ألف في الخلاف العالي كتبا منها: أحكام الخ انا ستياه 
اجليل الفائدة» من أحسن ما وضع في ذلك»)2©», قال ابن الزبير: «ألف تواليف منها 
كتاب الأحكام'".. فاستوفل ووف.. وكتابا في صناعة الجدل). 
ويظهر كتاب أحكام القرآن الذي رأئ النور”'علو كعب ابن الفرس في العلوم. 
وخاصة في الفقه والخلاف. حيث يعلل الخلاف ويبين فوائده. ويتعقب المخالفين بلغة 
جامعة بين عمق المناقشة والإنصافء والكتاب كله أمثلة عإل ذلك لا حاجة إِ 
الإطالة بسرد الأمثلة عليه. 
> محمد بن يوسف أبو عبد الله ابن سعادة المري (ت565ه). 
كان ابن سعادة من أئمة الخلاف العالى بالأندلس.» أخذ أخذا واسعا عن العلماء. 
«سمع أبا علي الصدفي» واختص به ولازمه؛ وأكثر عنه. وإليه صارت دواوينه 
وأصوله العتاق» وأمهات كتبه الصحاح لصهر كان بينهماء وسمع أبا جعفر بن 
ام ا . وسمع من أبي محمد بن عتاب وابن رشد وابن الحاج 
3 العو ةا . في عدد واسع من الشيوخ. ألف شجرة الوهم المرتقية نقية إِلل شجرة 
2 له سيدق | م مغله)29. 


(0) شجرة النور (151-150). 

(2) شجرة النور (151). ا 

(3) حققه جملة من الباحثين في المغرب. ثم في تونس والسعودية» وقد طبع بتحقيق دطه بن علي بوسريح» 
ط دار ابن حزم (ط: 1) (1427ه- 2006م). 

(4) صلة الصلة القسم الرابع (ص: 19) (25). 

(5) حققة جماعة من الباحثين بالمغرب وتونس قديساء ولكنه م ييصدر إلا مؤخرا بتحقييق د له بسن علي 
بوسريح عن دار ابن حزم (1427ه- 2006م). 

(6) شجرة النور (149) (448). 

(7) شجرة النور (149). 


البابالأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


2 محمد بن عبد ال رحمن بن محمد الرعيني أبو عبد الله الركن (ت598ه). 
«كان من المتقدمين في علم الكلام وذكر الخلافيات» حافظا لماء آية من الآيات في 
ذلك عارفا بتوجيه المذاهب بارع في ذلك)27". 
> علٍٍ بن خيار الفاسي البلنسي الأصل أبو الحسن (ت بعد1 60ه). 
اسمع بفاس من أب عبد الله بن الرمامة» ولازمه طويلا وتفقه به.. كان فقيها 
مشأورا رافضا للتقليد» ميالا إِلكن لل ل ال 
وعلم الكلام وأصول ال 
> عتيق بن عطية أبو المجد الطرطوشي (ت608ه). 
«المتصرف في فئون من العلم. . قرأ عل ابن مكو الح احا ألف «فصل المقأل 
والوارة ون لا عوال تكلم ف مع أبي عبد الله الحميدي وشيخه أبي محمد بن 
خرف فأجاد فيه وأحسن وأتى بكل بديع وأتقن. وله شرح عل الموط)7. 
> أحمد بن جعفر أبو العباس السبتي (ت601ه). 
كان أبو العباسن من كبان النظار السعين المتاخرين. «أخد عن أن عبد الله بن 
الفخار وانتفع به» وبه تفقه0”". واشتهر بالمناظرة والجدل «وكان قد أعطي بسطة في 
اللسان وقدرة عل الكلام, لا يناظره أحد إلا أفحمه». 
> محمد بن عثمان بن بقيميس الفاسي أبو عبد الله (ت608ه). 
أخذ ببجاية عن أبي محمد عبد الممق بن المخراط» وكان فقيها حافظا انا ميرك 
الفقه. مشرفا عن مسائل الخلاف)7. 


(0) صلة الصلة القسم الثالث (ص: 24) (12)» والذيل والتكملة (ص: 502). 
(2) الذيل والتكملة (ص: 164) (8). 

(3) شجرة النور (171) (548). 

(4) شجرة النور (2 17). 

(5) شجرة النور (184) (608). 

(6) شجرة النور (184). 

(0) الذيل والتكملة (ص: 327) (121). 


المستوعب لتاريح الخلاف العالى ومناهجه عند المالكيية 


> الطيب بن محمد أبو القاسم المرسى (556ه- 18 6ه). 


«رول سماعا عن أبي بكر بن أبي حمرة.. كان من أهل المعرفة الكاملة والنباهة مع 
المشاركة في الأدب. ونوظر عليه في كتب الرأي وأصول الفقه»7". 
> موسى بن الروية أبو عمران الرندي. 
«فقيه جليل» وقفت له عل كتابه الذي جمع فيه بين المنتقئ لأبي الوليد الباجي 
والاستذكار لأبي عمر بن عبد البر مع زيادات وتتميم من أمهات كتب المذهب. فجاء 
كتابا حسناء وقفت له عإل حملة منه بخطه)». 
١‏ الم سري او رو حل الوعو سكي الي صر 
(رت622ه). 
قال ابن عبد الملك: «رحل.. واختص بالفقيه عبد الوهاب صهر ابن معاى» وأخذ 
عنه أصول الفقه وتعليقة أبي سعيد محمد بن يحي في مسائل الخلاف. وهو أول من 
أدخلها إك المغرب» ثم قفل إك هذه البلاد» وأخمذ بالإسكندرية على أبي الحسن 
الأبياري.. ثم قفل إلى المغرب»ء فدرس بالمهدية علم الكلام وأصول الفقه ومسائل 
الخلاف..قال أبو القاسم بن البراء: قدم علينا المهدية أبو علي السوسي سنة ست 
وستمائة» فأملل علينا البرهان لإمام الحرمين أبي المعالي من صدرهء وكان يملي علينا 
مسائل من علم الكلام.. ثم عاد إلى مراكشء فالتف عليه الناس بهاء وأخذوا عنه 
ونوظر عنده.. وكان له في إثبات القياس رأي خالفه فيه أبو الحسن بن القطان»9. 


(1) صلة الصلة الملحق (ص: 672) (125). 
0 الذيل والتكملة (ص: 239) (32). 


الباب الأول: الفصل الخامس: الخلاف العالى عند مالكية الأندلس 


> محمد بن عبد الحق بن سليمان اليعمري [أو اليفرني كما علق المحقق] أبو 
عبد الله الندرومى (ت625ه). ا 
له «المختار في الجامع بين المنتق والاسكلكان انا داساهن العميجد وغيره تونق 
النفوس وتورق الأبصار» في نحو عشرين سفراء يشتمل عإل نحو الثلاثة آلاف 
ووقق""ام وله رشان الس قن رك لزي امسر الععون اس افير 0 


(0) الذيل والتكملة (ص: 118()318). 
(2) الذيل والتكملة (ص: 318) (118). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي ي الخلاف العالي عند المالكية 


مدل 
خصصنا هذا الباب للاتجاهات المنهجية في الخلاف لدىئ المالكية. 
والمسلك الذي اخترته هنا هو دراسة نماذج مصنفات شهيرة لكل اتجاه على حدة. 
بغية تقرير ما ينفرد به كل واحد منها. [ 
كانت محاور دراسة هذه النماذج اشا ها ثالانة: 
5 ما يتعلق بالمصادر. 
هاما يتعلق با لاستدلا ل . 
ما يتعلق بالحجاج والنظر الخلافي. 
والبئية الأساسية لطريقتنا هنا هي دراسة المصادر والاستدلال والحجاج الخلافي في 
كل مصنفء وقمنا في كل كتاب بدراسة خصوصياته التي تميز بها عن غيره من 
الكتب. 
لذلك كانت منهجيتنا مرنة» بحيث نصمم على استخلاص الأفكار المعرفة 
بالاتجاهات الثلاثة للخلاف العالي عند المالكية» وهى اتجاه الجدل واتجاه الأثر واتجاه 
تعليل الخلاف: مع مراعأة خصوصيات كل اتجاه وكل مؤلف على حدة. 
إن هناك أمورا تفردت بها بعض المصنفات دون الأخرئء كتفرد ابن اللباد في رده 
عل الشافعي بطريقة المتقدمين في المحاججة. وبقسوة العبارة وشدتها في حق الإمام 
الشافعى» وكتفرد القاضى عبد الوهاب في المعونة والإشراف بالاستدلال المبسوط 
بكل ا الأصولية؛ والإكثار من الأقيسة والعلل» وكتفرد ابن عبد البر في 
الاستذكار بالجمع بين الأحاديث وتهذيب الآثار» وما تفرع عنها في الخلاف» 
كا لاختلاف المباح وغيره؛ وبإعطائه خبر الواحد الأولوية في الترجيح والاعتبار» حتى 
يخالف المذهب اتباعا لظاهره؛ وبتنويعه لمراتب الإجماع الفقهي. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


وكتفرد الباجي بالحديث عن أصول الخلاف والجدل المذهبي في الفروع, الذي كان 
موضوع كتابه المنهاج» مما اضطرن إِك تلخيص مباحثه اختصارا مركزاء قبل أن 
أعقب عليها بما يلزم من ملاحظات ومقارنات. 

01000007 

كل هذا راعيته في تصميم مباحث دراستي لكل نموذجء ثم ختمتها بالخلاصات 
اللازمة. 


الفصل الأول : 


الأاتماه المرلى فى الفلاف العالى 
0 عثب الماللية 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي 2# الخلاف العالي عند المالكية 


المبحث الأول: الاتحاء الجدلي في الخلاف العالي عند المالكية المتعدمين ‏ 


الرد على الشافعى لابن اللباد أنموذجا . 


كتاب ابن اللباد «الرد عل الشافعي) من مصنفات الحدل المذهبي والخللاف التي 
ألف قدماء مالكية القيروان. 

وقد سبق أن ذكرت أن الرد على الشافعى بدأ في طبقة تلاميذ تلاميذ مالك تمن لقي 
د 1 

وأول مضنت معروف ق .هذا الناسالقروانهر كناب النو ها المفانعن لاسن 
سحنون (ت256ه). ثم كتابا تلميذيه أبي العباس بن طالب وعثمان بن الحداد 
(ت302ه). وكتاب يحيئ بن عمر الكندي (ت289ه) من طبقتهما ؛ثمألف 
بعدهم تلميذهم لوواريي ايا اباب الره عل لاسي اللتير بون أينيوا لوجت 
الدراسة. 

هذا هو السياق العام لهذا الكتاب؛ ولا يفوتنا هنا الربط بين كتاب ابن اللباد هذا 
وثلاثة كتب أخرئ لا نستبعد أن يكون اطلع عليها: أولما كتاب شيخه الأندلسي 
يوسف بن يحيئ المغامي (ت289ه) الأندلسي في الرد عل الشافعي, والثاني: كتاب 
الرد عن الشافعي لإسماعيل القاضى (ت282ه) وهو شيخ لشيخه يحيئ بن عمرء 
والثالف: ا ا ات 
ونقل منه في كتابه هذا. 

ويمكننا أن نعلل مستوئ كتاب ابن اللباد الرد على الشافعي ومنهجيته ومنطقه في 
اللددل وامباحقة مع التعافعي بالامتداد الحاصل في :هذا اللوضوع بين تظنار المالكية 
وكبار خلافييهم» كما يمكننا أن نرئ فيه خلاصة للجهود السابقة فيه. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وساع ومن باختصار هنهجية ابن اللباد الفقهية في هذا الكتاب من خلال العناصر التالية: 
5 المطلب الأول: مباحث الكتاب. 
5 المطلب الثاني: مصادر ابن اللباد في كتابه. 
5 المطلب الثالث: أصول ابن اللباد ومعاييره في الرد على الشافعي. 
المطلب الرابع: أسلوب الجدل عند ابن اللباد. 


5 المطلب الأول: مباحث كتاب الرد على الشافعي لابن اللباد. 


عده المسائل التو.رة افيها ابن اللبادغ[ة الشافعى مير .وكلكون سالة كلها فقهية 
إلا واحدة تتعلق بوهم الراوي. 


وتنتظم المسائل التي رد فيها 5 اللباد عل الشافعى حسب ما يوضحه الحدول التالي: 


1 #الخمن غلية إذا أفاق 47 (61-60/1) 
1 عدر 49 | _«623/5و236/722, 
م ا ل 0230/10 0 
4 _|الصلاةفي الكعة بس 0 سي 10311 نوي 
+ لفاس فتله 10 | (155/1)و(224/2) 
6 ]السب للقاتل ا 1 144/4 لل 
7 | ولوغ الكلب في الطعاء ا |53 00051 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي 4# الخلاف العالي عند المالكية 


17 |اليسيومع العام ا هسم 


بج مع ل ب ةن لح أن وام 


.دخول العصر عل وقت الجمعة || 80 |00 (172/1) يم" 


امس المحارم ينقض الوضوء 2 
.مس ذكر الطفل ق8 ا 15/22ح416 لل 
الوضوء من مس الميت ا كد سمي اتسينا 
.إشكال القبلة عل رجلين | 86 | (83-80/1) 0 


عم رج جر ذه ج23 اه مم رذ عن بذ عه بح حت بن جسم بم ص م م جو ع صر هم جره .وام أن مسوم بحن بن م م به بصع أن ع ص لح بس ماج صر م سوراس ب ين ع قا نعف قاع ضح عن صن لم ص رع ص واج مام ذم شاو سم ل نمع و أن بس عو جم جاح جاح اج ما ب م ب أن م عن ب عبد اه به معن ذه ص واه مص د 5 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


سس م ع وس راح جين ب بصن م بذ عم رن مام ب صم م م سم م م ص اواج ص د جايو ب و اجن 2 ال م الا ال ل لل ل لل ل ا ال ا ل ل ل ل ل ل كنا 


الا ا ل ل ا ا ا ا ا 0 ا ا لل ال ل ل ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ا 


ا سم 


ل ل لال ل ا ل ام الل ا ل ل ا م ب ل ل م م 1 1 ل لل الل ل ا الل الال الل الل لل ل ل ل لان لضامكا 


9 _اطهارةجلد ليون ليغ | 5ف | (/8-2 50 
31 | شعرالإنسان طاهر | | 96 اا 0 
2 | جبر العظم المكسور ا ا 
دق | حكمأكل المذكاةمن القفا___ | 101 سي ل ون 
4ة |وقتالأذان للصلاة | 105 | «(72/1) ا 


ونلاحظ علن هذه المسائل أنها قسمان: قسم رد فيه ابن اللباد ع إل الشافعي فيما 
رد فيه الشافعي عل مالك» وهي نحو ثمان مسائل7). وقسم رد فيه عإن الشافعي 
ابتداء» ما كان من الأحكام التى استقل بها الشافعي. ولم يتابع فيها مالكا. 

ففي القسم الأول الذي رد فيه ابن اللباد ما رده الشافعى عل مالك قصد إلى بيان 
أن مالكا كان عل الحجة القوية والدليل الصحيح في اختياره» وأن الشافعي هو 
المخالف للدليل في ذلك. 

وأما في القسم الثاني فقد رد ابن اللباد عل الشافعي في مسائل اعتبرها ضعيفة مخالفة 
للآدلة الشرعية» ومما قال فيه الشافعى برأيه. 


(1) وهذه المسائل هي المحال فيها على الجزء السابع من الأم انظر الجدول. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي بي الخلاف العالي عند المالكية 


والملاحظ أيضا أن ابن اللباد لم يستوعب كل المسائل الخلافية بين مالك والشافعي. 
فهو أولا لم يتعقب ردود الشافعي عل مالك كاملة» وهي كثيرة. 

ومن خلال كتاب الانتصار الذي رد فيه ابن الفخار الأندلمبى عل الشافعية» يتبين 
أنه زاد عل ابن اللباد مسائل لم يتعرض لا في هذه الرسالة» مثل: تحية المسجد والإمام 
يبخطب”''» وسكنن المبتوتة2» ونكاح غير ذات القدر””» وأكل الصيد الذي أكل منه 
الكلب2)؛ وبيع اللحم باللحم. 

لهذا السبب لا يمكن اعتبار كتاب ابن اللباد جامعا لكل مسائل الخلاف بين مالك 
والشافعى, وإن كانت أهمها. 


المطلب الثاني: مصادر ابن اللباد في كتابه الرد على الشافعي 


اعتمد ابن اللباد في كتابه الرد عل الشافعي عإ مجموعة من المصادر» يمكن 
استبيانها من خلال أسانيده» حيث نلاحظ أنه رجع في الغالب إلى المصنفات التالية: 
1) الموطأء بئلاث روايات» كلها عن شيخه يحيئ بن عمر: 

> رواية يحي بن بكير» أخذها عن يحيئ بن عمرء ويوضح ذلك من كلامه قوله: ظ 
(ولقد حدثني يحيئ بن عمرء قال: حدثني يحيئ بن عبد الله بن بكير» قال حدثنا مالك 
أ وقال: «حدثنيه يحبي بن عمرهء قال: حدثني يحيئ بن عبد الله بن بكير. 
قال اعندقا هاللقوق اس 


(0) الانتصار (ص:12). 

(2) الانتصار (ص: 14). 

() الانتصار (ص: 15). 

(4) الانتصار (ص:16). 

(5) الرد على الشافعي (ص: 75). 

(6) الرد على الشافعي (ص: 1 8). وانظر أيضا (ص: 82 - 85). 


المستوعبت لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


> رواية ابن وهب» وذلك من طريقين: طريق يحيئل بن عمر عن سحنون وعن 
الحارث بن مسكين, كلاهما عن ابن وهب» حيث يقول: «حدثني يحي بن عمر قال 
حدثني سحئون والحارث بن مسكين قالا: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا 
مالك..2'» وطريق يحيئ بن عمر عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن أبي السرح 
الأموي. أحد راوة ابن وهب عنه. قال: «وحدثني يحيئ قال: حدثني أبو الطاهر قال: 
حدثنا عبد الله بن وهبء قال: حدثنا مالك...)© , 


> رواية ابن القاسم. أخذها عن يحيئن بن عمر عن سحنون. قال: «وحدثني أيضاً 
[أي يحيئن بن عمر] قال: حدثني سحنون بن سعيد عن ابن القاسم عن مالك بن 
أنس..)!7, «وحدثني يحيئ قال: حدثني سحنون عن ابن القاسم عن مالك..6, 

2) واعتمد علل كتب ابن وهب. برواية يحي بن عمر وأحمد بن داود. قال ابن 
اللباد: «وحدثني يحيئ وأحمد بن داود قالا: حدثنا سحنون» وحدثني يحيئ قال: 


حدثتى الحاردثك وأبو الطاهر قالوا: 50 عبد الله بن وو 


3) الأم للشافعي: وهو لا يذكر هذا المصدر مجملا بل يحدد الباب الذي رجع إليه 
فيه» فيقول: «قلت في كتاب اختلاف الأحاديث من كتبكء في باب الخلاف في قتل 
المؤمن بالكفار»*» «قلت في كتاب الطهارات من كتبك في باب التراب الذي يتيمم 
به..» «في باب العمرئ من كتاب ردك عل مالك..»9» «وقلت في كتاب الزكأة 


0 الرد على الشافعى (ص: 76). 

)02 الرد على الشافعي (ص: 6 

(0) الرد على الشافعي (ص: 1 8). 

(4) الرد على الشافعي (ص: 2 8). وانظر أيضا (ص: 98). 

(5) الرد على الشافعي (ص: 100). وانظر أيضا (ص: 102 و103) (ثلاث مرات). 
(6) الرد على الشافعي (ص: 2 5). 

(0) الرد على الشافعى (ص: 54). 

)3( الرد على الشافعي (ص: 57). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي 2 الخلاف العالي عند المالكية 


من كتبك في باب تفريع زكاة الحنطة..00). «فقلت في كتب الرضاع من كتبكء في 
باب 7( بحرم من التسياء بالقرابة والرضاعة)22, ١ف‏ كتانب دك 0 ال 
«وقلت في كتاب الديات والقصاص في باب ما لا يجب فيه الأرش من كتبك..776. 


4) الرد عل الشافعي لأبي العباس بن طالب, وقد صرح بالنقل منه في باب اليمين 
مع الشاهد قال: «فأخبرني أبو العباس بن أحمد بن طالب قال: قد سمعت ذلك وقد 
رأيت المخالفين لمالك يتنك قد نصبوا ذلك عليه في كتبهم» ولو أحسنوا الظن لقد 
علموا أن مالكا هو المصيب.. إلخ)7. 

5) كتاب الرد على الشافعي لمحمد بن عبد الحكم. وقد صرح بالنقل عنه في باب 
التزويج بسورة من القرآن قال: «قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: خالف الشافعي 
مذهبه في التزويج بسورة من القرآن أنه لا بأس به.. إلخ»©. 

6) كتب أسد بن موسئن (ت212ه) ومروياته. قال ابن اللباد: «حدثنيه يحيئل بن 
عمر قال حدثنى نصر بن مرزوقء قال: حدثنا أسد بن موسئ قال: حدثنا جرير بن 
عد الي 0 «حدثني يحي بن عمر قال: حدثني نصر بن مرزوق قال: حننثنا 
أمنةيرة موسي قال جاتنا اللسك يرن سعد 0 . 

7 مصنف عبد الرزاق» وقد اعتمده ابن اللباد عن يحيئ بن عمرهء قال: ١حدثني‏ 
يحيل بن عمر قال: حدثني محمد بن أبي السري العسقلاني» قال: حدثنا عبد الرزاق 
قا سحو 


(1) الرد على الشافعي (ص: 58). 
)02( الرد على الشافعي( صص: 9). 

(3) الرد على الشافعي (ص: 2 7). 

(4) الرد على الشافعى (ص: 2 7). 

)05 الرد على الشافعى (ص: 729-8). 

(6) الرد على الشافعى (ص: 79). 

(7)3الردقل القافى (عى:83) :انظ أبقا (صن 9:1 
ظ (8) الرد على الشافعى (ص: 107). 

(9) الرد على الشافعي (ص: 85). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


0 كي سفيان و فيه جنيك رقو ل "لالت صمو مر عر قال اعبات از 
جعفر هارون بن سعيد الأيلٍ قال: حدثني مهيا ند عييفنة لوقتال (احدثني 
نحين قال: حدثنى سحئون وأبو إسحاق اليرقى قالا: حدثنا أشهب بن عبد العزيز 


قال: حدثئ سفيان بن عبينة. :26 


9) كما اعتمد على ما يرويه عن يحين بن عمر عن شيوخه الذين صادفهم في 
المشرق من كتبء, ككتاب حماد بن سلمة وحرملة والمغيرة» فمنها قوله: ١حدثني‏ يحي 
ابن عمر قال: حدثني أحمد بن عمران البغدادي. قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن 
حماد بن سلمة..70. ومنها قوله: احدثني يحيئ قال: حدثني أحمد بن عمران قال: 
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان..)0". مقن قوله: احدثني يحيئل 
قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمروء قال: أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع 
الجهني..00. ومنها قوله: احدثني يحيئ بن عمر قال: حدثني أبو جعفر الإيلي هارون 
ابن سعيد بن الهيئم» قال حدثني هارون بن عبد الله الزهري عن المغيرة بن عبدال رحمن 
المخز ومي...200. 

الملاحظ في أصول ابن اللباد أنه اعتمدها من مرويات شيخه يحي بن عمرء وهذا 
يؤكد حقيقتين سبقتا في الباب التاريخي» أولاهما: أن ليحيئن بن عمر كبير فضل في 
إغناء مكتب لكلف .وهو ارده با قرا وثانيهما: أن ابن اللباد رجل فقه ومسائل 
ول يتسع في الرواية اتساع شيخه يحيئ. 


(0) الرد على الشافعي (ص: 106). 
)02( الرد على الشافعي (ص: 97). 
0 الرد على الشافعي (ص: 2 9). 
(4) الرد على الشافعي (ص: 2 9). 
(5) الرد على الشافعي (ص: 2 9). 
() الرد على الشافعي (ص: 93). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلى يْ الخلاف العالى عند المالكية 


وبقى علينا أن نحقق هل كان ينقل من هذه الكتب أو أنه كان ينتقل نصوصه من 
الرد على الشافعي لشيخه يحيئ بن عمرء ففى غياب هذا الكتاب لا نملك أن نحكم 
بغير ما أفادنا به كتاب ابن اللباد هذا. 


« المطلب الثالث: أصول ابن اللباد ومعاييره في الرد على الشافعي. 

يجدر الذكر بين يدي هذا المطلب أن كتاب الرد علل الشافعي لابن اللباد ألف قبل 
الظهور الاصطلاحي لعلم الخلاف» بما ضمه من مقالات ومصطلحات في الجدل 
وأدوات جديدة في النظر. 

لذلك فإن هذا الكتاب جاء قريبا إلى حد كبير من نمط الحجاج الذي في كتاب الأم 
للشافعي وكتاب الحجة لمحمد بن الحسن الشيباني. 

إذ كانت الأصؤول والقواغد الى اعتمدها واستعملها تدؤىغعلل تيان المناقضة 
والاقطر الي وغالئة القرآن والسة والأعتا ره والكمعيين النتركات والشريق بين 
النظائر» وما في هذا المعنول. 

وهي ذاتها الأدوات التي اعتمدها المتقدمون في الحجاج. قبل أن تدخل 
المصطلحات والطرق التي نظمت الجدل الفقهي تنظيما جديدا. 

ويمكن أن نصنف المسالك والأصول التى نمبجها ابن اللباد في الرد عل الشافعي إِك 
ا و 7 

1) المناقضة والاضطراب والقول دون دليل: 

فقد جعل ابن اللباد هدف الكتاب الرد على الشافعي «في مناقضته قوله» وفيما قال 
به من التحديد» في مسائل خالف فيها الكتاب والسنة..70')» و«ما قال الشافعى في 
التحديد برأيه في مسائل شتا برأيه..06. ْ 


(1) الرد على الشافعي (ص: 47). 
(2) الرد على الشافعي (ص: 74). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ويدخل في هذا الباب رده عل الشافعي في قوله بالتحريم في موضع وعدم القول به 
في موضع آخر مشابه» قال في «ما يحرم بالرضاع»: «أنت الآن لا تحرمها وقد تغذئ 
بلبنها وحده أشهرا كثيرة» وقد دخل من لبنها وحده في هذه الشهور نحو من قلة لبن 
وتحرمها الآن أن يسقط من لبنها في أنفه فتصل تلك القطرة إلك مثلها..»'''؛ ثم رد 
وطعامهم الذي منه غذاء أبدامهم في أجوافهم إليها يصير وفيها يستقر لا في رؤوسهم. 
فغير هذا الكلام أشبه به). ظ 

ومن هذا القبيل أيضا انتقاده الشافعى في اعتبار الشىء الواحد اعتبارين دون حجة. 
فقد رد عليه في مسألة تخمير المحرم رأسه في الحج» التي رد الشافعي فيها علن مالك بأن 
الوجه غير الرأس» فعقب عليه ابن اللباد بالقول: «ثم نقضت قولك هذا كله» وقلت.. 
إن خراج البدن لمخحالف لخراج الرأسء لأن النبى ويةِ قضين في الموضحة في الوجه 
والرأسء وأن الرأس والوجه رأس كله لأنه إذا قطع قطعا معا.. فمرة احتججت 
بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله َك في التفريق بين الوجه والرأس» ومرة 
خالفةهما وويت عن وسول الله 5 فوعمت أن الر أمن والوجحة رأسن كله 006 

ومن انتقاده ابن اللباد للشافعي عل اعتباره الشيء الواحد اعتبارين متضادين دون 
وقد نقله عن محمد بن عبد الحكم قال: «(خالف الشافعي أصل مذهبه في التزويج 
يجوز أن يعلم القرآن بأجر» فكيف يجعله صداقاء وهو عوض للمرأة بما استحل 


(1) الرد على الشافعي (ص: 49). 
(2) الرد على الشافعي (ص: 49). 
(0) الرد على الشافعي (ص: 2 7). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي ثش الخلاف العالي عند المالكية 


كلت تدفين احد من الام 


ومن ذلك رده علِل الشافعي لقوله في الرجلين تشكل عليها القبلة «لم يسع أحدهما 
اتباع صاحبه. فإن كان قد حبس في ظلمة الغيم وخفيت عليه الدلائل على رجل فهو 
كالأعمئ, والأعمئ إذا دله رجل بصير وسع اتباعه. ثم قال: ولا يسع بصيرا إن 
خفيت عليه الدلائل اتباعه» فقال: «فاضطرب قوله في هذا اضطرابا شديداء فقلنا له: 
هذا القول متناقض يعرض عليك في كتبك فلا تأبه له» لأنك قلت إذا خفيت على 
البصير الدلائل فهو كالأعمئئن» والأعمئ عندك فيما قلت في كتبك إذا دله بصير 
وسعه اتباعه» فينبغي في قولك أن تقول: إذا خفيت علل البصير الدلائل للغيم ونحوه 
فدله رجل أن يسعه اتباعه كالأعمئ سواءء فتركت ذلك ونقضته فقلت: ولا يسع 
البصير الذي خفيت عليه الدلائل اتباع من يدله؛ فأنيل فساد وتناقض من هذا 
الول 92 

ومنه أيضا رده علل الشافعي في قوله بطهارة الجلد إذا دبغ في كل الحيوان إلا الكلب 
والخنزير» وعدم طهارة صوفه ووبره قال ابن اللباد: «فيكون عند الشافعي الجلد إذا 
دبغ طاهراء وما فيه من صوف أو شعر أو وبر نجسا غير طاهر» فيا سبحان الله ما 
أعجب هذا من قوله؛ إنه عمد إلى الطاهر منه قبل أن يدبغ جعله بعد الدباغ نجساء 
وجعل ما كان منه قبل الدباغ نجسا طاهرا بالدياغ...76. 

2) إيجاب حكم لم يوجبه الشرع . < 
وذلك أن ابن اللباد يقدح في دليل الشافعي في المسألة بأنه لا يشمل المسألة المتنازع 
عليها بطريق اللفظ ولا بطريق القياسء أو يكون قول الشافعي عاريا عن أي نص 
أصلاء أو يكون النص موجودا عل خلاف الحكم محل النزاع. 


(1) الرد على الشافعي (ص: 79). 
(2) الرد على الشافعي (ص: 87). 
(3) الرد على الشافعي (ص: 96). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


ه مثال الأول: أن الشافعي قال: إن من أفاق من الإغماء وبقى عليه من الوقت 
تلان كعادو اجر رو عله لسر تعن فأورد ابن اللا ويك دا 
مرفوعا (من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها) ثم قال عن 
الشافعي: «فقد جعله يصلي صلاة ل تجب عليه)7". 

ه ومثال الثاني: أن الشافعي قال: «إذا مات الميت» وإذا خلع ثيابه وجعل عإل لوح - 
وضع عل بطنه سيف أو حديدة)©. فعقب عليه بالقول: «فيقال للشافعي: هذا الذي 
أم وقوه ول 5 ىا سعيرة لازمة لا بد لهم منهاء يفعلونها في موتاهم, أثم إذا لم يفعلها؟ 
وبمن اقتديت في ذلك ومن سلمك فيه؛ إذ أمرت بما لا يلزم فعله؟ أم هذا من 
الطبء أو من يخاف من تغيير الميت..000, 

ه ومثال الثالث: رده على الشافعي في إيجابه الوضوء عل من مس ذكر طفل حي أو 
ميت أو دبر حي أو ميت ببطن كفه قال: ١‏ فقلنا للشافعى: قولك هذا الذي خالفت 
ف الآمة وامردكي افد اعزماين كاب الدع امه أوجيةة اضية ضيه 
أحد من أهل العلم؟ وما حجتك في ذلك؟ فقد روينا أن النبي كيْةِ كان يقبل رنينة 
الحسين وهو صغير.. ولم يكن رسول الله وله ليمس بفمه شيئا إن يمسه بإصبعه 
لفن واو 

3) ضعف الحديثٌ. 

- ورد ابن اللباد عن الشافعي بضعف حديثه في إجازته صلاة الوتر واحدة لم 

يتقدمها نافلة» فقال: «أخذا منك بحديئك عن سعد. وحديئك عنه مرسلء لا تثبت 


0 الرد على الشافعى (ص: 48). 
)2( الرد على الشافعى (ص: 79 -80). 
)3( الرد على الشافعي (ص: 80). 
(4) الرد على الشافعي (ص: 4 8). 
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أنت مثله..»7). وقال: «ورسول الله كله قال: يوتر له ما قد صلل فأي شيء يوتر له 
بالواحدة» إذا لم يصل قبلها شيئا..2'0ا 
4) مخالفة الآية أو الحديث. 
ومثال الأول رده علِن الشافعي في مخالفته لعموم القرآن وعدم الاقتصار على منطوق 
السنة في تخصيصه. وذلك أن الشافعي أجاز صلاة الفريضة داخل الكعبة؛ واستدل 
بصلاته ييه النافلة في البيت» قال ابن اللباد: ١يصلل‏ في الكعبة ما صلل فيها رسول الله 
ذلك النافلة لا الفريضة لقول الله سبحانه وتعالى «وَحَيْتُمَا كُنْثُمْ قَوَلُوا 
تومي قار 4 ادامر نا باستقبال البيت» وما أمرنا به عز وجل لا يخالف 
ا فيكون من خالف بعض أمره قد ركب بعض نبيه لأن أمره باستقبال 
الكعبة نبى منه عن استدبارهاء ة ال يان سي 
في داخل الكعبة فقد ولك ظهره ه بعضها فواقع مأ : نبول عنه عز وجل. 4 
ومثال الثاني رد ابن اللباد على الشافعي في تركه الحديث إلى 0 فقال: «فمن 
أين أجاز الشافعي أن يقول هذا في حديث رسول الله يه أنه ليس بقياس ولكنا 
اتبعنا النبي 15؟ إن كان حديث رسول الله وسنته يحملها الشافعي عل القياس: 
فإن احتملت عنده القياس وإلا تركها فهذا جرم منه عظيم عليه يق وخلاف ا أمر 


إن 
إن - ل 


الله تبارك اسمه عباده إذ يقول: ©وَمَا ءَاتَبِكُم ألرشول مَحُدُوهُ وَمَا تهيكم عَنْهُ 
قاننهوا وانفوا الله إن الله سويد ألْعمَابِ» . قال :سيحانة«وتعال: « لخدن 


ألذين يُخَالِهُونَ عَنَ أَمْروء أن تُصِيبَهُمْ و هِدْنَة آَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابُ ب آليم» 3# فنعوذ 
بالله من محا لفته»7). 


(1) الرد على الشافعي (ص: 50). 

)02( الرد على الشافعي (ص: 0 

(3) سورة البقرة الآية 144. 

(4) الرد على الشافعى (صص: 0 5). 
(2) تنورة الخرالاية 7. 

(6) سورة النور الآية 61. 

(7) الرد على الشافعي (ص: 105). 
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ومثاله أيضا رده على الشافعي في تركه السئن لرأيه» كقوله بأن لمس المرأة ينقض 
الوضوء وإن لم تكن شهوة» قال ابن اللباد: «وقد بلغت الشافعي هذه النااية 
ورواهاء ثم خالفها برأيه» وكما احتج به أنه عنده من اللماس فلو كان هذا من 
اللماس الذي قال الله سيدانة و تفال : «أوْكَصَنتْمْ ألنّسَ]ءة 004 لماصكئ يله ردهو 
حامل أمامةً ابنة ابنته؛ وهو يصلي ثم يضعها إذا ركع ثم يحملها إذا قامء ولما غمز 
عائشة لتقبض رجليها عن موضع سجوده. وهو يصلى» وهي بين يديه حتئئل تفبض 
رجليها فيسجدء فدل هذا من فعل رسول الله ويه أن الله تبارك وتعالى إنما أمر 
بالوضوء من ملامسة النساء ما كان منها عل لذة وشهوة» فأي خلاف أبين من هذا 
لسنة رسول الله ع2 

8 ومن بابه أيضا رده علِم الشافعي لخلافه عموم حديث طهارة المؤمن حيا وميتاء 
في قوله بوجوب الوضوء من مس الميت» وساق حديثا إلى عائشة (رأيت رسول الله 
قبل عثمان بن مظعون يوم مات. فكأني أنظر إِك دموعه وهو يمسحها) ثم قال 
بعد أن ساق روايات له من طرق مختلفة: «وقلنا للشافعي أيضا من أين جاز لك أن 
تقول: من مس أخاه الميت انتقض وضوؤه من بعد ما ذكرنا لك عنه ييه وعن أبي بكر 
وابن عمر وابن عباس وغيرهم أن من مس خنزيرا أو ميتة أو غيره أنه لا ينقض 
الوضوءء فصار الميت المسلم عندك من مسه أسوأ حالا ممن مس خنزيرا أو ميتة أو 
غيره» فحكاية هذا تجزئ عن الاحتجاج عليه لفساده) © 
© ونظيره رده عل الشافعي في قوله بنجاسة ما أبين من الآدمى من الشعرء قال: 
«وكذلك ذال القافسي ,فيد علق رامه أن اعد مو شازيةه إذا مازوقع مين راتت 
وشاربه عليه من شعره قل أو كثر فهو نجسء وإن صل وفي ثيابه أو جسده شيء منه 


(1) سورة المائدة الآية 5. 
(2) الرد على الشافعي (ص: 83). 
)03( الرد على الشافعي (ص: 86). 
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أعاد الصلاة لأنه صلل بنجاسة» فهذا تصريح منه لخلاف سنة رسول الله كيْوْ وما عليه 
أ لسلمون جميعاء وهو من الغلو في دين الله فقد حلق رسول الله وةِ رأسه في حجة 
الوداع» فقسم شعره وأعطاه أصحابه؛ فما كانوا يصنعون به إذا كان نجسا في قول 
الشافعي» ولا يحل لهم أن يصلوا به عنده..0") 

ته ورد علل الشافعى في قوله بنجاسة أبوال ما يؤكل لحمه خلافا لأحاديث الباب» 
فنص ابن اللباد علل أن ذلك مخالف للسنة فقال: «فقلنا له: قد أجاز النبي يُةِ الصلاة 
وال أكون و 

5) القياس في موطن التعبد والاتباع. 

رد ابن اللباد عل الشافعي قياسه أحكاما لا يجري فيها التعليل»منها قول الشافعي 
بجواز قتل المحرم ال حمر: اوقلت انعو اناك وتد فا عن افر ونياقا يار 
رسول ا د وزعمت أن لا حرج عل من قت لشي أمرت بتلابرأيك” وقال: 
من أمر رسول الله يو بقتلهن»9. 
ومن الأمثلة عل رده عل الشافعي في قياسه وتعليله فيما بابه التعبد وعدم 
التعليل تعقيبه تعقيبه عل اختياره نجاسة الكلبء» وعدم غسل الإناء إذا جاوز القلتينء 
وحكمه للخنزير بمثل حكم الكلبء وقال: «وذلك إك أنه وغيره متعبدون بالطاعة 
ليس هو فيه..00. وقال: «فإذا كان الكلب يشرب في الإناء فينجس حتى يجب غسله 


(1) الرد على الشافعي (ص: 97). 
(2) الرد على الشافعي (ص: 1 9). 
(3) الرد على الشافعى (ص: 1 5). 
4( الرد على الشافعي (ص: 52). 
(5) الرد على الشافعي (ص: 3). 
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سبعاء فالماء أولكى بالنجاسة من الإناء الذي إنما نجس بمماسة الماء إياه» فسميت 
الإناء نجسا والماء نجساء ولم يرو عن رسول الله يي أنه سماهما نجسين..)(1, 
«فسلكت به سبيل النجاسات». ورسول الله يك بين الإاناء الذي يلغ فيه الكلب وبين 
غيره من الذي سماأه 000 الؤساويت أنبق بين للف كله ران سمه تمي عله 
وقلت برأيك: اي كبري ااا يا 
3 
أحسن حالا من الكلب)©, 
وذكر أن الشافعى يجيز غسل إحدئ الغسلات بالتبن أو النخالة بدل الترابء في 
حين هو لا يجيز أن ييمم عإم الصعيد إذا خالطه ممحالط: «بل قلت: إذا اختلط 
بالصعيد لم يتيمم به» وجعلت النخالة والأتبان بدلا من الصعيد في غسل الإناء 
وفرقت بينهماء وكل ذلك لا لثىء رويته في حديئك عن رسول الله ع 2). 
6( تفصيل ما طلبه الشارع مجملا. 
رد ابن اللباد على الشافعي بأنه يفصل فيما جعله الشارع مجملاء فقال في موضوع 
السلب للقاتل» بعد أن ذكر قول و ل اأنت 
حين فصلت السلب» ؛ فجعلته ضربين برأيك. ذة فقلت: من قتل مشركا مولياء فلا شيء 
له في سلبه» ومن قتله مقبلا فله سلبه» فمنعته مرة وأعطيته أخرئ» وجعلته أنت 
برأيك مفصلا منوعاء ورسول الله يل أمر به جملا لا مفصلا ولا منوع)..)5. 
- ومن هذا الضرب رده على الشافعي في تجويزه الجمع بين الصلاتين من غير سفر 
ولا مطرء فاعتبر ابن اللباد أن الشافعي زاد في الحديث ما لا يصلح لتفسيره» ثم قال: 


(1) الرد على الشافعي (ص: 54). 
(2) الرد على الشافعي (ص: 54). 
(3) الرد على الشافعي (ص: 54). 
(4) الرد على الشافعي (ص: 55). 
050 الرد على الشافعي رضن 52 
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«وحجتك ليست في الحديث؛ وإنما ادعيت ما ليس منصوصا فيه عن رسول الله يك 
كيف كان جمعه يك في غير خوف ولا سفرء وإنما تكلمت في ذلك برأيك» وزعمت 
أنه في حديثك عن رسول الله يي... ولم يصف ابن عباس رضي الله عنه في أي وت 
جمع رسول الله يكوْ لأنه لا يجوز لنا تأخير ما عجل رسول الله كل ولا تعجيل ما أخرء 
إذ لم يعسر الجمع» كيف هو توقف عن استعمال الخبر» وكان المواقيت بنا أوى»""'. 
7) قياس الأصول المفترقة بعضها على بعض والتسوية بينها. 
رد ابن اللباد عل الشافعي في قياسه أصلين مختلفين في الاعتباره مسن ذلك انتقاده 
إياه علن تسويته بين العمرىل والعتق في إبطال الشروط؛ بحيث ذهب الشافعي في 
العمرئ إِك أن أي شرط شرطه صاحبها باطلء وأي لفظ قاها به لا يخرجها عن 
اللزوم الذي في الحديث»؛ وذلك قياسا عل إبطال اشتراط الولاء في العتق لغير المعتقء 
قال ابن اللباد: «ففي قولك هذا إن من قال مثل ما قال رسول الله يليْهْ ولفظ بلفظه 
وشرط بمثل شرطه» فقال: أعمرتك عمرئ لك ولعقبك أو خالف ما قال رسول الله 
يه فقال أعمرتك حياتك إنبها سواء»2, وقال: و بع 
العمرئ إبطال رسول الله يل إيطال شرط المعتق إذا أعتق وشرط الولاء لغير 
ومشترط الولاء فيما غيره أعتقه رسول الله أبطله سيا ايل بسوودا 
المعمر أن رسول الله يل أبطله تصريحا؟ أنت تريد أن تبطل الشروط كلها ما وافق 
منها كتاب الله عز اسمه وسنة نبيه يلو بإبطال رسول الله ه)7”. 
- ومنه قوله: «وقال الشافعي: لو دخل غلام في صلاة فلم يكملها ويتمهاء أو في 
ضياة يو فلام يكمله: بن استكمل مس عشرة سئة أحببت له أن يتم ويعيد ولا 
بأس أن عليه إعادة. فقاس الشافعي شيئين مختلفين» الصلاة د قياسا واحدا 


() الرد على الشافعي (ص: 67). 
(2) الرد على الشافعي (ص: 56). 
(3) الرد على الشافعي (ص: 56 --57). 
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وأحكامهما مختلفة» فابتداً القياس في هذاء وإنما ذكرت هذا من قوله للا عاب عل' 
غيره من التحديد. وأفرط عليه القول. وهو هاهنا 0000 


8) التفريق بين النظائر. ‏ 

رد ابن اللبادعلْ الشافعي في تفريقه بين الأحكام المتماثلة» من ذلك انتقاده إيأه 
لتفريقه بين أنواع الحنطة في الزكأة» فقال: ا(وسميت الحنطة باسمين وجعلتها صنفين» 
وآمرت فيها بامرين» ورسول الله سماها باسم واتل.وآأمر فيها بأمر واتحد فتخالقت 
أنت ذلك كله»””» «وهذا كله لم نجده في سنة رسول الله ويه ولا منصوصا عنه)0©. 

9( عدم بناء الأحاديث بعضها على بعض . 

رد ابن اللباد على الشافعي في عدم رده الأحاديث بعضها إلى بعض في بناء 
الأحكام» وذلك أن الشافعي لم يحمل حديث التفرق في البيع )عل أحاديث أخرئ 
كقوله يُيْوٌ (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتئ يستوفيه»» فرد عليه ابن اللباد ردا طويلا ثم 
قال: «فزعمت أن مالكا خالف سنة رواها مالك عن رسول الله ويك وأنت إنما 
ولووكاخ تعن بان عن اب عم رافجلة جين ابن رعسر لاأرواية منصوص: عم 
رسول الله يك..2'). «وروئ أبو هريرة عن رسول الله يِه أنه نبئ عن بيع الحصاة.. 
لآن وقوع الحصاة او اس ل سي 


(1) الرد على الشافعي (ص: 89). 

020 الرد على الشافعي (ص: 58). 

() الرد على الشافعى (ص: 59). 

(8)استديك الشرق هو عدي خيار المجلس: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر). 
حديث صحيح رواه البخاري وغيره. 

)05( الرد على الشافعى 0 61). 

6( الرد على الشافعي (ص: 63). 
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5 المطلب الرابع: أسلوب الجدل عند ابن اللباد. 
تبعت ألفاظ كتاب الرد عن الشافعي موضوعه. وهو الجدل والردء ولذلك فإن 
ألفاظه تتناسب مع موضوعهه إذ تقوم عل بيان خط] الشافعي؛ ومناقضته» وعدم 
اتباعه» وعلئ اتهامه بالرأي دون دليل. 
ويمكن أن نقسم أسلوب رد ابن اللباد عل الشافعي إلى ما يلي: 
> أولا: رد ابن اللباد عل الشافعي رده عل مالك. 
> ثانيا: بيان مناقضة الشافعي. 
> ثالث يبان تخالفته للكتاب والسنة اتباعا للوا..” 
ويستعمل ابن اللباد قواعد ينتهي إليها الاعتراض والجدل في معرض حجاجه 
للشافعي» فيقول: «نصا منصوصا فتنتهي إليه»", ال 
عفن رعق انل ]مره بالنبعق ان الع ع منة كن النهديا ونا :تلاله لا كور لنب 
تاكن ها غيها سول لله وي ولا تعجيل ما أخر»» (إن السنن لا يحل لأحد أن 
يخالفها ولا أن يعارضها بشيء» وإنما الفرض ع إل المسلمين اتباعها والاقتداء بها 
والقياس عليها»!". 
ويستعمل ابن اللباد الفتقلة وألفاظ الاعتراض» كقوله: «فإن احتججت بأن تقول.. 
قيل لك..6©. 
ويستعمل أسلوب الإلزام» كما في مسألة الرضاع إذ يقول: «وهذا خلاف قولك.. 
فينبغي في قولك أن يكون رضعة لأنه قد وصل إلى جوفه؛ ثم تكون عودته إك 


(1) الرد على الشافعي (ص: 64). 
(2) الرد على الشافعي (ص: 50). 
() الرد على الشافعي (ص: 50). 
(4) الرد على الشافعى (ص: 67). 
(5) الرد على الشافعى (ص: 101). 
6( الرد على الشافعي (ص: 64). 
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الرضاع ثابتة لأنك قد زعمت أن ما وصل إن جوفه من قليل أو كثير فهي رضعة؛ ثم 
قلت..1(0), ظ 

كما يستعمل ألفاظ الحجاج وبيان المناقضة كقوله: «فيقال للشافعي: هذا الذي أمر 
به وحددته باسمه لازمة لا بد منهاء يفعلونها في موتاهم. فمن خالفها أثم إذالم 
يفعلهاء وبمن اقتديت في ذلك ومن سلمك فيه إذ أمرت بما لا يلزم فعله..) 2 
ومنها قوله: «أفترئ أحدا يسمع هذا التحديد الذي يحتاج فيه إلى حجة؟ أو هل حكي 
هذا عن أحد من أهل العلم قبله؟ فلو أن غيره قال هذا أو حدد هذا التحديد لأفرط 
عليه في القول» فيعتب من هذا عل غيره ما يجيزه لنفسه. فهذا من قلة الإنصاف في 
المناظرة..006, 

ويستعمل كذلك عبارات القصد .ما الإزراء:ويبان الفساف كقوله: «فهذا من القول 
ذكره يكفي من الاحتجاج عليه) 7 «فتأويله هذا أعظم عليه في الحجة»”), «فحكاية 
قولك هذا تجزئ من الاحتجاج عليه لفساده»9. 

وأحيانا يطلق ألفاظا حادة في حق الإمام الشافعي» كقوله: «ومن أعمل من عميت 
عليه سبل الحق؛ فلم يبتد لها بدلالة ولا غيرهاء فأرشده من يعلم» فمنعته أن يقبل 
وتركته في عماه يتردد لا يقيم فرضا ولا يؤديه» فأي فساد أبين من هذا القول. 
ونعوذ بالله من قلة التوفيق)7» «ونعوذ بالله من الحيرة في الدين» ونسأل الله ألا يحرمنا 


(1) الرد على الشافعي (ص: 70). 
() الرد على الشافعي (ص: 80). 
(3) الرد على الشافعي (ص: 90). 
(4) الرد على الشافعي (ص: 1 8). 
)05( الرد على الشافعي رضن 1). 
(6) الرد على الشافعي (ص: 86). 
)7( الرد على الشافعي (ص: 87). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي ف الخلاف العالي عند 


التوفيق»27) «فأي 8ب 1072 000 
ألا يحرمنا التوفيق برحمته20» «وأنت تنكر التحديد عل غيرك وتفرط فيه القول ثم 
ترجع.. فتنكر عل غيرك ما تجيز لنفسك700» «فيا سبحان الله ما أعجب هذا من 
قوله.. وحجته في ذلك أعجب )7 «هذا أجل من أن يحتج عليه فيه وحكاية هذا 
يجزئ من الاحتجاج عليه لفساده»””» «فقول الشافعي هذا وما ذهب إليه من هذا 
الغلو في الدين لا شك فيه..»9©) «فشدد عل الأمة بقوله هذا وخالف الكتاب 
والسنة»7» «فأوجب الشافعي متها الغلة كن عننه عه وى تست "ل الوفينة 
رسول الله كل كانت أولى بالشافعى أن يتبعهاء ولا يحمل السلطان على أن يجبر رجلا 
مسلما علل شىء قد يكون حتفه 0 «افقلنا للشافعى: إن قولك هذا خلاف لما 
قال أهل الله 16 «فخالف هذا واحتج بمحال من الكلام)10), «فإن كان هذا 
منتهئ فهمه فهذا عظيم.. ونحن شال الله أن تيسن رعو الانضره الل ار 
«فنعوذ بالله من مخالفته وتخالفة رسوله عليه السلام)7"". 


0 الرد على الشافعي (ص: 90). 
(2) الرد على الشافعي (ص: 94). 
() الرد على الشافعي (ص: 5 9). 
(4) الرد على الشافعي (ص: 96). 
050 الرد على الشافعي (ص: 6 8). 
(6) الرد على الشافعي (ص: 98). 
(2) الرد على الشافعي (ص: 99). 
(8) الرد على الشافعى (ص: 99). 
090( الردهل الكتافعى لاض : 1)). 
(10) الرد على الشافعي (صص: 1)). 
(0) الرد على الشافعى (ص: 104). 
0120 الرد على الشافعى (ص: 105).: 
00 الرد على الشافعي (ص: 105). 
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1) أسلوب رد ابن اللباد على الشافعى رده على مالك 

ويقوم عل تفضيل مالك عل الشافعي وبيان أن الشافعي أخطأ في تخطئته مالكاء 
والملاحظ أن ابن اللباد كما يكثر من نسبة مالك إلى السنة والاتباع» يكثر في المقابل 
من اتهام الشافعي بالتحديد واتباع الرأي دون دليل» وما هذا المنحئ في كلام ابن 
اللباد إلا لآن هذه هي التهم التى وجهها الشافعى لمالك في رده عليه فكانه يروم إِك 
نقض الدعوى بمثلها. 

ويمكننا أن نلمس أسلوبه في هذا من خلال الأمثلة التالية: 

«وقلت إن مالكا قال بغاية الجهلء» والجهل بك أقرب..170), «فاستجزت أنت ما 
ادعيت ما ليس فيه ثم سرت أنت إلى مثل ما أنكرت فادعيت في الحديث ما ليس 
فيه.. وأنكرت قول مالك.. وفي الحديث دلائل كثيرة أن ذلك عل اجتهاد الإمام كما 
قال مالك..»2, «فزعمت أن مالكا خالفه وأنك أنت اتبعته» وّعمت أن قولك هذا 
فيه السنة الثابتة عن رسول الله يخ770» «أيكما أشد اتباعا لما روي عن رسول الله 
كل وأشد إعظاما لحديثه وأن يدخل فيه مأ ليسن نيه «ويقال للشافعى: أيكماأ 
أتبع لحمله حديث رسول الله كله أنت أو مالكب 0 «وأيكما أشد د لحديث 
فه)20 لعي أشد 0 وي 7 اذ ل رادرع عن أن دع اليس كه 
ان مايه فقون لببين يعو منصوضن قبن كو رفسي حتبخة اتلتلك إل بجزيقه خنين 
رسول الله ييْةْ وهي ليست من حديثه؛ مالك.. أو أنت حين احتججت بالحديث 


0 الرد على الشافعي (ص: 1 5). 

(2) الرد على الشافعي (ص: 53). 

(0) الرد على الشافعي (ص: 56). 

(4) الرد على الشافعى (ص: 59). 

)05 الرد على الشافعي (ص: 9). انظر أيضا نفس اللفظ في المواطن التالية: (55-53-52-51- 57)., 
(6) الرد على الشافعي (ص: 63). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي ي الخلاف العالي عند المالكية 


وزعمت أن مالكا خالفه. وحجتك ليست في الحديث؛ وإنما ادعيت ما ليس 
متصوضا فنه عن :سول الله2ق: انما كلمت ف ذلك يرابك وزعميت الي 
حديثك عن رسول الله يَلةِ. ال يا 
مالل ةفد و فوت اك 

2) بيان مناقضة قضة الشافعي 

ويدور علن رد ابن اللباد عل الشافعي بالاضطراب والتناقض في المذهب وفساد القول. 

ومن أبرز السياقات في كتابه المفيدة لهذا المعنئ قوله: «فيا سبحان الله ما أعجب 
أقاويلك وأبين اضطرابك..200» «وإنما دل حديث عائشة في الخمس رضعات 
له وكل هذا الاضطراب من قولك والتناقض من مذهبك إنما اضطرك إليه طلبك 
أن تبين ما أرادت عائشة.وطدعنها بقوطا: معلومات» وعرف مالك رضي الله عنه ما 
سكن الك خرن عقر بن مدا لحن و اندي الور ايف اقل 
بالرضاع» ودر اجعلت كل قطره تعيل إل جوت الفح رشع بره ل تبعل قاذ 
ما في الثدي الواحد رضعة؛ ومرة لم تفرق بين قليل الرضاع وكثيره»!» «فاضطرب 
قوله في هذا اضطرابا شديداء فقلنا له: إن هذا القول متناقضء يعرض عليك في كتبك 
فلا تأبه له. . فينبغي في قولك أن تقول. . فتركت ذلك ونقضته. . فأي فساد وتناقض 
دس اولي ثم قال الشافعي أيضا فى اضطراب هذا القول..»7 2 «فأي 
السلراب لق اداو قبااسن لاف لأ قوق أخى ا أريوي ماد الال 
ل يجب عليه فليفهم هذا من سمعه وبالله التوفيق»©. ْ 


(0) الرد على الشافعى (ص: 66). 
(2) الرد على الشافعى (ص: 24-73)., 
030 الرد على الشافعي (ص: 9). 
(4) الرد على الشافعي (ص: 1 7). 
(5) الرد على الشافعي (ص: 1 7). 
(6) الرد على الشافعي (ص: 87). 
000 الرد على الشافعي (صص: 27). 
(8) الرد على الشافعي (ص: 88). 
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3) بيان مخالفة الشافعى للكتاب والسنة اتباعا للرأي 


ويدور أسلوبه هذا على اتبام الشافعي باتباع الرأي وإدخاله ما لا ينسجم مع الدليل 
الشرعي» وإبطال مدلولات النص والاحتجاج بغير حجة واختلاف القول ومخالفة 
الأمة وما في هذا المعنول.. 

ومن أهم ما يدل عل هذا من كلام ابن اللباد قوله: 

اوقلت أنت برأيك)200, «وقلت أنت برأيك وزعمت..)7© , «وأمرت أنت بما م 
يأمر به رسول الله يخ700'» «فسلكت به مسلك النجاسات..)9) . «أدخلت في حديث 
رسول الله وي ما ليبس فيه : «ثم قلت برأيك..92© , «كل ذلك لا لشىء رويته في 
حديثك..2” » «أنت تريد أن تبطل الشروط كلها..»2 . «خالفت أنت ذلك كله»©, 
«أين وجدتما في سنة رسول اله عي )19 (وكان أحى بنك أن تخالف مارويت: 
فيواقع وجها واحدا نبئ رسول الله يي عنه. من أن يواقع وجهين نبول 
رسول الله يله عنهم)»!!'. «يزعم أن ذلك سنة»12)» «وزعمت أن حجتك في ذلك 
ثبوت السنة فيه عن رسول الله يو فادعيت في السنة ما ليس فيهاء وسميت تأويلك 


() الرد على الشافعي (ص: 1 5). 
() الرد على الشافعي ص: 1 5). 
(3) الرد على الشافعي (ص: 53). 
(4) الرد على الشافعي (ص: 54). 
(5) الرد على الشافعى (ص: 54). 
6( الرد على الشافعي (ص: 54)., 
(7) الرد على الشافعي (ص: 55). 
(8) الرد على الشافعي (ص: 57). 
)09( الرد على الشافعي (ص: 58). 
(10) الرد على الشافعي (ص: 59). 
(0) الرد على الشافعى (ص: 59). 
(12) الرد على الشافعي (ص: 59). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي لي الخلاف العالي عند المالكية 


الذي قلته برأيك سنة ثابتة عن رسول الله يل..100. «وكل هذا إنما قلته برأيك 
وفصلته من قبلك بلا شى..000. «فمرة احتججت بكتاب الله تبارك وتعالى؛ وسنة 
رسول الله كيو في التفريق بين الوجه والرأسء ومرة خالفت ما رويت عن رسول الله 
كه فزعمت أن الرأس والوجه رأس كله؛ بعد أن زعمت أن رسول الله يه فرق 
بينهما»'". «فجعلت الزوج إذا أسلم قبل زوجته أحق بها.. برأيك لا بخبر أتيت به 
عن النبي يو «لأنه فسر القرآن عل غير تفسيره وتأوله عن غير تأويله» وخالف 
مع ذلك سنة رسول الله كي ما لم يزل عليه الناس إلى يومنا هذاء لأن الحديث ثابت 
صحيح )7 «وقد بلغت الشافعي هذه الأحاديث ورواهاء ثم خالفها رأ «فأي 
خلاف أبين من قوله هذا لسنة رسول الله كو وما تاول من كتاب الله جل اسمه على 
غير تأويله. ونحن نسأل الله ألا يحرمنا التوفيق»7» «فقلنا للشافعي: قولك هذا الذي 
خالفت فيه الأمة وانفردت برأيك» هل أخذته من كتاب الله عز اسمه أو سنة ماضية 
أو عن أحد من أهل العلم وما حجتك في ذلك..20 «وهذا خلاف ما جاء عن 
رسول الله 5ه20, «وقد جاء عن رسول الله 6 ما يرد قولك وما ذهبت إليه من 
قولك هذا»9!): «فخالفت أنت هذا كله برأيك)17!. 


(0) الرد على الشافعى (ص: 64). 
220 الرد على الشافعي (ص: 1). 
(2) الرد على الشافعى (ص: 2 7). 
(4) الرد على الشافعي (ص: 74). 
)5 الرد على الشافعي (ص: 1 8). 
(6) الرد على الشافعى (ص: 2 8). 
(2) الرد على الشافعي (ص: 83). 
(8) الرد على الشافعي (ص: 83). 
(9) الرد على الشافعى (ص: 84). 
)010 الرد على الشافعى (ص: 102). 
(11) الرد على الشافعي (ص: 105). 
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استنتاج 

نستخلص من ما بسطناه من طريقة ابن اللباد في الرد عل الشافعي أن اتجاه الجدل 
عند المتقدمين يشترك مع الاتجاه الجدلي عند المدأخرين في صدورهما معا من تخطئة 
المخالف وبيان مناقضته» وصحة اختيار الإمام مالك» وإيراد الحجج علم صواب 


وأبة: 


كما يشتركان في أنهما لا يخالفان المذهب في مسائل الخلاف» ينصرانه ويذبان عنه 
عيرم عب ئله: 

إلآ أن الاتهاء الفدل كميو :عيذ المتقدمين يانه .يتين آراء المقالف«ومسائلة إما نياع 
غالفة التعوصى :و الاقم :ونا ببعيحها برق امنا فين اوعل قيانيرة العشافين كفا 
تستعمل ألفاظا وعبارات كانت شائعة في عهد السلف عل ما بيناه. 

إضافة إلى أن المتقدمون لم يتعقبوا كل المسائل لكل المخالفين» بل اهتموا بالرد على 
أئمة معينين في مسائل معينة أيضاء بخلاف صنيع المتآخرين الذين جمعوا المسائل 
الخلافية والمذاهب المخالفة عل صعيد واحد. 

وعلْ صعيد المصادر اهتم المتقدمون بذكر مصادرهم وإسناد المؤلفات التي ينقلون 
منهاء وهو صنيع لم نره في مؤلفات الجدليين المالكية المتأخرين. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي #ث الخلاف العالي عند المالكية 


المبحث الثاني: الاتجاه الجدلى في الخلاف عند المالكية المتأخرين: 
عبد الوهاب القاضي (ت422ه) نموذجاء من خلال كتابيه :الإشراف والمعونة . 


الخلاف أصيل في البيئة البغدادية» وعلماء المالكية بالعراق أهل تقدم وتصرف في 
قسميه: الجدل الفقهي والاختلاف» كما رأينا. 

وإذا كنا قد اخترنا بعض كتب القاضي أبي محمد بن نصر نماذج لدراسة الجدل 
الفقهى لدئ المالكية البغداديين» فقد تحقق لدينا أن هذا الإمام ذو معرفة مكينة ودراية 
واعية باختلاف أهل العلم. 

وقد يدل علن ذلك كتابه رؤوس المسائل الذي جرد فيه كتاب شيخه ابن القصار 
سوط عيون المجالسء ففيه ذكر جل فقهاء الأمصار في كل أبواب الفقه. 

لكن كتابه التلقين وهو مختصر في المذهب. ضمنه مؤلفه القاضي عبد الوهاب 
إشارات إِلك الخلاف العالي واخشارات أئمة الأمصارء.مما تنبه إليه شارحه أبو 
عبدالله المازري (ت36 5ه».» فأكثر من استخراج آراء العلماء المخبوءة تحت عبارته. 
وأورد هنا نقلا جامعا عن المأزري في هذا الصدد يشهد هذا الملحظ ويدل بجلاء على 
أن الخلاف لدئ علماء المدرسة العراقية المألكية أصيل في الدرس والتصنيف معاء 
قال في شرح التلقين!!!: «ولكن ننبهك هنا عن رموز القاضي أب محمد في هذا الفصلء 
لتستدل بذلك علا سعة علمه» فمن ذلك أنه لما ذكر وجوب التعيين في الإحرام مثل 
فيما يمنع مما خالف التعيين بقوله: الله الأكبر أو أجل وأعظم ليشعر بذلك مذهب 


)01 وذلك في شرح قول المؤلف: «ولفظ التكبير متعين» وهو أن يقول: الله أكبر, لا يجزئ غيره من قوله 
الأكبر أو الأجل أو الأعظمء والواجب من القراءة متعين وهو فاتحة الكتتابء لا يجزئ غيرها في كل 
ركعة» هذا هو الصحيح من المذهبء والاعتدال في الركوع والسجود واجبء ويجزئ منه أدنى لبث؛ 
وم نعده فرضا زائدا على الركوع والسجود لأن اسمهما قد تضمنهماء ويسجد على جبهته وأنفه فإن 
ترك الجبهة فلا يجزته» وإن اقتصر عليها أجزأه» والواجب من التسليم مرة ولفظه متعين» وهو أن يقول: 
السلام عليكم لآ يجزئ غبرة: , » التلقين (هن 163:27 
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حنيفة» وأما الأكبر فيجيزانه جميعا كما قدمنا. ومن ذلك قوله في القراءة إن الواجب 
منها متعين وهو فأتحة الكتاب». هذا أيضا إشارة إلى ما قدمناه من أن أبا حنيفة ير 
حصول الإجزاء بجميع القرآن» ومن ذلك قوله: في كل ركعة هذا هو الصحيح من 
المذهب. فهذا أيضا إشارة إلى ما قدمناه من الاختلاف الكثير في المذهب. ومن ذلك 
قوله والاعتدال في الركوع والسجود واجب ويجزي منه أدنن لبثء» ومراده بالاعتدال 
هنا الطمأنينة» وفي قوله أدنئ لبثء تنبيه على ما كنا قدمناه من الكلام عن مقدار 
الواجب من الطمأنيئة» ومن ذلك قوله الواجب من التسليم ‏ مرة - فيه إشارة إن 
مذهب ابن حنبل الموجب تسليمتين كما قدمناه من الاختلاف في السلام المنكر. وفي 
فوله لا يجزئ غيرهاء إشارة إلى ما قدمناه من مذهب أبي حنيفة من صحة التحلل 
بكل ما يضاد الصلة:ة)0). 

وقد اخترنا كتأبي الإشراف على مسائل الخلاف والمعونة ع إل مذهب عا المدينة, 
للقاضي عبد الوهابء أنموذجا لدراسة الخلاف العالي عن النمط الجدلي. 

وعلل الرغم من أن مصنفات القاضي عبد الوهاب معدودة من هذا الفن. فإنها 
ليست على منوال كتب الخلاف التي برز فيها الأحناف والشافعية» وذلك أن 
الإشراف و بالأخص المعونة لم يطل فيهما المؤلف نفس الجدلء ولم يستغرق أوجه 
الاعتراض السؤال والجواب كما يفعل الحنفيان الإسمندي في طريقة الأسلاف 
والزمخشري في مسائل الخلاف» إضافة إلى أن صاحب الإشراف غزير الاستدلال 
باللم تويز الاتا نيو الادلة التبعية» خلافا لمؤلفي الكتابين المذكورين» كما أن 
الاسمندي والز مخشري وهما حنفيان تباحثا في كتابيهما مع الشافعي وحده. في حين 
كان القاضي عبد الوهاب مناظرا لكافة المذاهب المشهورة المخالفة. 


(0) شرح التلقين [ مخطوط] (2)537» وانظر أيضا شرح التلقين الصفحات: (998-952-197- 598- 
9- 1192-988--264-207-189- 294-238--414-197- 176) وغيرها فكلها 
متضمنة لكشف المازري للخلاف من عبارة عبد الوهاب في التلقين. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي #يْ الخلاف العالي عند المالكية 


هذه العناصر الثلاثة تشكل أهم الفروق المنهجية بين كتابي المعونة والإشراف وبين 
عدد واسع من كتب الخلاف كما عرفها علماء الحنفية وأحيانا الشافعية. 
ومع كل هذا فإن الغرض الجدلي هدف أول من كتاب الإشراف وبدرجة أقل في 
المعونة. 
وفي هذه الدراسة المختصرة للإشراف والمعونة سأتعرض للمنهجية الخلافية فيهماء 
وذلك من خلال الآسئلة التالية: 

> كيف يستعرض القاضي أبو محمد آراء المخالفين ورأي المالكية؟ 

> ما هي خطته في حجاج المخالفين؟ 

> ماهو مسلكه في الاستدلال والحجاج؟ 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ظ د المطلب الأول: منهج عرض الخلاف الفقهي بين المالكية والمذاهب الأخرى. 

منهج عرض القاضي عبد الوهاب للخلاف أن يذكر المسألة الفقهية ورأي المالكية 
فيهاء ثم يذكر من خالف. ويقتصر علا المخالفين المشهورين» وإذاكانيفةق المدذهقت 
روايتان في المسالة ذكرهماء مرجحا ما يناظر عليه كما سنرا, والملاحظ في طريقة 
عرضه للخلاف بين المالكية والمذاهب الأخرئ ما يلى: 

أ) أنه يقتصر عل ذكر المخالف المشهور دون استقصاء ذكر المخالفين من أثمة الرأي. 
ين مسعود أو 0 اب : 

وفي بعض الأحيان يبهم المخالف عندما يرئ أن المخالف مشهوراء أو إيماء إِى أن 
الخلاف في المسالة شاذ» كإبهامه الطبري والشيعة في قوله: (وفرض الرجلين الغسل 
خلافا لمن ذهب إل أنه المسح أو التخيير بينهما»» وإبهامه الحنفية في قوله: «لا يجوز 
الوضوء بنبيذ التمر خلافا لمن جوزه..72,. وإبهامه أهل الظاهر في قوله: اغسل 
الجمعة سنة مؤكدة خلافا لمن ذهب إلى وجوبه»!/ «المسح عل الخفين جائز خلافا لمن 
مئعه..»2)» «ويمسح علل الجبائر والعصائب إذا خيف الضرر.. خلافا لمن منعه» 7 
ويشير أحيانا إلى شذوذ الرأي بالإضافة إلى إبهامه بنسبته إلى «قوم» أوإكى «من قال..) 
كقوله: ((ماء البحر طاهر خلا فا و عن :61 لايكره أن يوم الميمم المنوضئئين وإن 


(1) في أغلب المسائل يذكر القاضي عبد الوهاب أبا حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والأصم وداود وأبا 
يوسف وغيرهم ويذكر خلاف الصحابة في أحيان قليلة. 

(2) الإشراف (1/ 3). 

(0) الإشراف (1/ 46). 

(4) الإشراف (1/ 14). 

(5) الإشراف (1/ 39). 

(6) الإشراف (1/ 3). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي 2# الخلاف العالي عند المالكية 


فعلوا أجزأهم خلافا لقوم»'''» «ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام خلافا لقوم)”, 
وليس بواجب خلافا لمن حكي عنه وجوبه ...002 «ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء 
الدم وقبل الغسل خلافا جاده لا وشسكنا: 

كما أنه في أحيان قليلة يحقر المخالف ويطعن عليه إمعانا في تشذيذ رأيه» فيقول: 
(القراءة واجبة في الصلاة خلافا للأصم وغيره من المبتدعة..70". 

وهو في حكايته الخلاف المذهبي» دقيق في النقل» متحر في الحكاية» عم الرغم من 
أنه يكتفي بما تعتمده المذاهب من أقوال في المناظرة» دون التعريج على تفاصيل 
الرواية ومراتب النقل لديهاء حيث إنه يحقق أقوال المخالف ويصحح نسبتها أحياناء 
كقوله: «تكبيرة الإحرام من نفس الصلاة وركن من أركانها خلافا لأبي حنيفة في قوله 
إنه يدخل بها في الصلاة وليس منهاء وأصحابه يقولون: هذا ليس بمنصوص عنه. 
ولكنه قول الكرخي)27. 
ب) أنه يذكر روايات المذهب ويوثقها ويميز بين مراتبها ويفرق بين المنصوص والمخرج فيها. 

فيقول مثلا: في حكاية المذهب: «روايتان70» «واجب عاإئ ظاهر المذهب»0 7 
«واختلف ا ايو لل لني تن أصحابناً»» «ظاهر قول مالك) 219 «فروئى 
المصريون»17!)؛ اوروز المدنيون»» «اختلف متأخرو أصحابنا» 2" «الصحيح من 


(1) الإشراف (1/ 33). 

(2) الإشراف (1/ 74). 

(3) المعونة (1/ 118). 

(4) المعونة (1/ 185). 

(5) الإشراف (1/ 75). 

(6) الإشراف (1/ 73). 

(7) الإشراف (1/ 14-13-8-4). 
(8) الإشراف (1/ 8-2). 

(9) الإشراف (117/1). 

(10) الإشراف (1/ 125) «وقال بعض أصحابنا» (1/ 89 )» الإشراف (31/1). 
(0) الإشراف (317/1). 

(12) الإشراف (1/ 38). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


المذهب»""2» «فلا يجزيه علِن الظاهر من المذاهب ورأيت في بعض الكتب عن مالك أو 
بعض أصحابه أنه يجزيه وليس بشيء يعول عليه»2)» «وهو الأحسن عندنا»), «وقال 
بعض أصحاينا)”, «هذا المشهور من قوله»9»: «ورأيت لابن أيمن مثله عن مالك 
والمذهب هو الأول»”", ١ل‏ يقدر أصحابنا», «لا نحفظ نصا عن مالك ولا عن 
أصحابه المتقدمين»!*» «الذي يقتضيه مذهبنا» 7 «الاعتدال في الرفع من الركوع غير 
مستحق ومن شيوخنا من يزعم أنه 6 قوله وهو قول الشافعي والذي 
رأيت منصوصا لابن القاسم وعل بن زياد 0 انهو هذا 

ات ار وو ا اتن 
كقوله: (وحكيل الإسفرائيني عنا أنا لا نجوز أن نصلي الظهر حتئ يكون الفيء 
ذراعاء ولا أعلم هذا قولا لأحد من المسلمين» وإذا قلنا لهم: هذا غلط علينا لا أصل 
له؛ قالوا: لا يحكي شيخنا إلا الصواب)27". 

اج( أنه لا يذكر أدلة المخالفين: 

والملاحظ أيضا أن القاضي عبد الوهاب لا يذكر أدلة المخالفين» بل يذكر قولهم ثم 
يعقب بأدلة المذهب المالكي من المعقول والمنقول؛ دون التعريج عل أدلتهم بذكر لا 
إجمالا ولا تفصيلاء إلا أنه يورد اعتراضاتهم وإدخالاتهم ويرد عليها وينقضها. 


(1) الإشراف (1/ 38). 
(2) الإشراف (1/ 77) «قال بعض متأخري أصحابنا» (1/ 122). 
(3) الإشراك (27071): 
(4) الإشراف (1/ 82). 
(5) الإشراف (1/ 84). 
(6) الإشراف (1/ 87). 
(7) الإشراف (1/ 92). 
(8) الإشراف (1117/1). 
(9) الإشراف (1/ 127). 
(10) الإشراف (134/1). 
(1) الإشراف (1/ 99). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي #ي الخلاف العالي عند المالكية 


د) تعيين محل النزاع. 

يحدد القاضي عبد الوهاب محل الخلافء ولا يجادل عإن مسألة مارج المحل 
المختلف فيه. بل يعين ويحدد موطنه ويحرر المناط الذي تدور عليه المسائل الخلافيات. 
فيقول مثلا: «وكيفية الطلب تختلفء إلا أنه ليس كلامنا فيه..170), «كل الحيوان طاهر 
العين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن 
الكلب والخنزير نجسان.. إلا أن الكلام يفترض في طهارة الكلب..20), «في وضع 
اليمنن علا اليسرئ روايتان أحدهما الاستحباب والأخرئ الإباحة وأما الكراهة ففي 
غير موضع الخلاف»©). وغير ذلك كثير. ْ 
«المطلب الثاني: منهج المؤلف في مناقشة المخالفين 

سلك القاضي عبد الوهاب في كتابيه منهجا حجاجياء ردا على المخالف وملزما له 
بالأدلة؛ وهو ني ذلك يسلك طريقة الرد العنيف تارة» واللطيف تارة أخرئ» فكانت 
لقع ستز ا ورحطة بين لوقتو لالبو :3 اله الا ستعهما تلوت انق الا الدزققها عل 
قسوته في الرد عل الشافعى ولا أسلوب ابن العربي بعده الذي كان شديدا في رده على 
الأئمة» سريع التهجم عل نسبتهم إل الجهل وما في بأبه من معاني القدح. 

كما أنه لم يسلك طريقة تفسير الخلاف وبيان سببه أو التوسط فيه»كما يفعل ابن 
عبد البر والإمام المازري وابن رشد. بل غرضه المحدد هو الجدل لتصحيح علل 
المذهب ودفع شبه الخصوم والانفصال عن اعتراضاتهم. 

ويمكننا أن نحدد طريقة القاضي عبد الوهاب في مناقشة المخالفين في أربعة مسالك 
عامة مطردة في كتأبيه» هي: أولا: اختيار الرواية التي يناظر عليها لمذهب مالك ثانيا: 
تكثيف أدلة المنقولء ثالثا: تكثيف أدلة المعقول, رابعا: الحجاج والمناظرة. 


(1) الإشراف (1/ 68). 
(2) الإشراف (1/ 84). 
(3) الإشراف (34//1). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


أ-المسلك الأول : اختيار رواية المذهب التى يناظر عليها وينصرها. 
يذكرهما ويستدل لهما فيقول: «وجه الرواية الأوك.. وجه الرواية الثانية..)!20. ثم 
يسوق الأدلة لكلا القولين» ويقوي من أدلة القول الذي ينتصر له وربما صرح 
بضعف الرواية المرجوحة» أو عرض بخطأ الناقل» كقوله: «ورأيت في بعض الكتب 
عن مالك أو بعض أصحابه أنه يجزيه وليس بثىء يعول عليه6» «ورأيت لابن أيمن 
مثله عن مالك والمذهب هو الأول2, «قال القاضى: وهذا أضعف الأقاويل»)2. 

وفي كثير من الأحيان يصرح باختياراته بألفاظ متقاربة مثل «الاختيار)2, 
واعندي»)» «الأظهر )0 (وقلية شوخ" الاوالق الأقوال مناه اضيا ب 00 
ويذيل بتعليل ما يختاره ويرجحه وذلك كثير في الكتاب كقوله: «والاختيار مسح أعى 
الخقم و امفلة 0 («وفي المسح عل الجرموق روايتان أحدهما الجواز والأخرئ 
المنع.. والأول اعد الال 0 الذي يعول عليه أصحاينا اليك يون «والاختيار 
رفعها إلى المنكبين..20', (في وضع اليمن عإ اليسرىل روايتان.. والأول أظهر). 
«الاختيار في الركعتين الأخيرتين قراءة الفاتحة وحدها..». «والاختيار من ألفاظه (أي 


(1) الإشراف (1/ 76-275). 
(2) الإشراف (1/ 48). 

(3) الإشراف (1/ 117-116). 
(4) الإشراف (1/ 4). ظ 
(5) الإشراف (1/ 82). 

(6) الإشراف (1/ 82). 

(7) الإشراف (1/ 46). 

(8) الإشراف (1/ 87-85-80-74). 
(9) الإشراف (1/ 2 8). 

(0) الإشراف (1/ 133). 
(0) الإشراف (1/ 16). 
(12) الإشراف (1/ 30). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي لي الخلاف العالي عند المالكية 


التشهد) تشهد عمر بن الخطاب..270. «الاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار عل واحدة 
(أي تسليمه الحل من الصلاة )..20, «الذي يقوله من أدركنا من شيوخنا أن القيام 
في الخطبة واجب بالسنة..00, «وهو المشهور عند المحققين من أهل مذهبنا». 
وكا 

وإنما سلك المؤلف مسلك الاختيار حيال روايات المذهب لغرض اعتاد الرواية 
الموافقة للنظر والأصول والجارية علل سنن الجحدل والاعتبار. 

ب- المسلك الثاني : تكثيف أدلة المنقول . 

ويعمد القاضى إلى الإكثار من الأدلة النقلية استدلالا للمذهب» وهو يرتب ذلك 
من القرآن إل السنة وأفعال الصحابة إذا كانت مظنة نقل وأثر أو إجماع؛ وكشيرا ما 
يعلق علل المذاهب الأخرول خاصة الحنفية» بمثل هذه التعليقات: «والتعلق في ذلك 
بالأخبار أولى من الاعتلال»7), «وهذا خلاف الخبر»!”, وغيرها. 

وقد انتهج المؤلف طريق الإكثار من الشواهد الحديثية على اختلاف رتبها ووجوه 
دلالتهاء من سنة فعلية وقولية وتقريرية؛ ومن نصوص وظواهرء خاصة في رده على 
الحنفية والشافعية» وهذا كثير جداء يتبين معه قصد المؤلف إِلم نسبة المذهب إِك 
الاتباع والوقوف عند مؤدى الخبرء وأقتصر من ذلك على مثال واحد: 

قال القاضى عبد الوهاب: «التغليس بالفجر أفضل من الإسفار خلافا لأبي حنيفة» 
قو عليه الام وقد معل عو أتقل الأعميال فقال: «الصلاة لأول وقتها» وقالت 
عائشة: (كان رسول الله يِه يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما 
يعرفن من الغلس)»؛ ورو بشير بن أبي مسعود عن أبيه قال: (رأيت رسول الله يِه 


(1) الإشراف (1/ 50). 
(2) الإشراف (1/ 74). 
(3) الإشراف (74/1). 
(4) الإشراف (1/ 34). 
(5) الإشراف (1/ 80). 


المستوعب لتاريخ الخلذف العالي ومناهجه عند المالكية 


صلل الصبح مرة بغلس» ثم صل مرة أخرئ فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك 
التخليس صو نات )ه وووكل فيثك ين سنمزة قال :"هنا" بننا انين ارس غلسن وان 
عمر إلى جنبي» فقال ابن عمر: هذه كانت صلاتنا مع رسول الله َيْةِ وأبي بكر وعمر.. 
وقوله عليه السلام: «أول الوقت رضوان وآخمر الوقت عفو الله»» وقال أبو بكر 
الصديق: (رضوان الله أحب إلينا من عفوه)» فلم ينكر ذلك النبي ولك وعن جماعة 
من أصحابه أنهم قالوا: كنا نصلي الصبح مع رسول الله يه ينظر بعضنا إلى بعض فم 
تتعارف :08 

ج- المسلك الثالث : تكثيف أدلة المعقول . 

وهذا المسلك كسابقه كثير في المعونة والإشرافء إذ يسرد جملة متتالية من معاني 
القياس والعلل والقواعد المعتمدة في المذهب ردا عل المخالف» وسأقتصر منه عل 
مثالين» مشيرا إك أن الكتايين يدوران علا الإكثار من الأدلة العقلية والتقلية: 

أوهما قوله: «مسألة وإذا رأئ المتيمم الماء في الصلاة مضئ فيها ولم تبطل عليه ولم 
يلزمه استعماله خلافاأ لأبي حنيفةء لآن حال التلبس بالصلاة حال لا يلزمه فيه طلب 
الماء» فلم يلزمه استعماله» كما لو وجده بعد الفراغ» ولأنه واجد للماء قبل تقضي 
حكم الصلاة وبعد التلبس بهاء أصله إذا وجده بعد قعوده قدر التشهد. ولأن كل 
صلاة جاز له المضي فيها مع عدم الماء جاز له المضي فيها مع وجوده أصله صلاة 
العيدين والجنازة» ولأنه ماء لو وجده قبل الصلاة لزمه استعماله فلم يلزمه إذا 
وجده في الصلاة.. ولأنه ماء لو وجده المتيمم في صلاته لم يبطل تيممه أصله ما 
ذكرناه» ولأنه دخل في الصلاة بطهارة صحيحة له أن يدخل بها فكان وجود الماء 
وعدمه سواءء أصله المتوضئ, ولأنه متيمم دخل الصلاة بتيمم جائز فلم يبطل برؤية 
الماء» أصله إذا وجد دون كفايته» ولأن كل جنس لو وجد القليل منه لم تبطل صلاته 
فكذلك كثيره أصله المائعات)2. 


(1) الإشراف (1/ 59). 
(2) الإشراف (1/ 70). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي ف الخلاف العالي عند المالكية 


والثاني» يقول: «ويكون للجنب أن يغتسل في الآبار الصغار القليلة الماء وفي الماء 
الدائم» فإن فعل أجزأه» وإنما كرهنا له ذلك لجواز أن يكون قد بقي على فرجه 
نجاسة فتحل في " الدائم» ولأنه سم وانتع سال آلماء الستعمل 3ق 
الطهارة و 

د- المسلك الرابع : الإلزام وتخطئة المخالف مطلقا. 

فهو يكثر من تعقب أقوال المخالف وآرائه بمثل قوله: «وهذا غلط92, «أما تقدير 
الشافعي فإنه دعوئ. )3 «خملافا لأبي حنيفة)29 «خلافا للشافعي)” «خملافا 0 
ا 0 عإا) 7 «فإن بايد لنا ذلك وإلا دللنا عليه بالاتفاق علا أن 
ذلك عنقي '» «ودليلنا غال فشاة مين يدعي»! 0 «وهذا خلاف الخير»" 0 «وهذا 
فاسد0 "2 «لأنهم قد وافقون)..»12» «وهذه المسألة لا تخرج عن أصلين غير 
اي 1 «ويدل علل فساد قول من لعي «ودليلنا عل بطلان1592 


(0) المعونة (1/ 134-133). 

(2) الإشراف (1/ 3-62 5-64-6 6)., 
() الإشراف (1/ 3-62 6). 

(4) الإشراف (1/ 22). 

(5) الإشراف (1/ 115). 

(6) في جل مباحث الكتاب ومسائله. 
(7) في جل مباحث الكتاب. 

(8) الإشراف (39-33-14-3/1)., 
(9) الإشراف (1/1 64-63-6). 
(0) الإشراف (617/1). 

0 ) الإشراف (1/ 65). 

(12) الإشراك (273:/1): 

(0) الإشراف (1/ 144). 

(14) الإشراف (1/ 43). 

(50) الإشراف (1/ 43). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ااثبت بذلك بطلان قولهم)”")» «كالتوحيد علل أصلهم والتسبيح عل أصل الجميع». 
«فإن نوزعنا في هذا ادللنا علهي” تكو ذلك. 

ويلاحظ كذلك أن المؤلف كان يعتمد تقريرات أهل اللغة والمعاني والتفسير في 
الحجاج الفقهي. 

واعتمد القواعد الفقهية والأصولية» لإلزام المخالف تارة وللاحتجاج عليه تارة 
أخرئل» وهي غزيرة في الرد على الحنفية والشافعية والظاهرية عم وجه الخصوص. 
ولذلك ساق ما احتج به من القواعد الأصولية والفقهية والضوابط والنظائر مساق 
التعليل» ومسبوقة باداته «لآن»؛ والاستدلال عنده من هذا الضرب كثير جداء حتوا 
إنه يكثر من إيرادها في المسألة الواحدة» ومن أمثلة ذلك قوله: «مسألة الحاضر إذا 
خاف فوت الجحنازة والعيدين لم يكن له أن يتيمم خلافا لأبي حنيفة... ولآن كل ما لم 
يكن طهارة لغير الجنازة والعيدين لم يكن لما طهارة» كالتيمم مع وجود الماء وأمن 
الفوات؛ ولأن كل ما لم يجز له أن يصلي عإ غير الجنازة والعيدين لم يجز له أن 
يصليها.. ولأن كل ما لا يصح إلا بالطهارة فلا يصح بالتيمم مع القدرة على الما 
كسائر الصلوات؛ ولأن كل صلاة لم يجز التيمم لا مع وجود الماء والأمن من فواتها 
فلم يجز له ذلك مع خوف فواتهاء أصله الجمعة..00» وقوله: «لا يجوز التيمم لصلاة 
قبل دخول وقتها خحلافا لأبي حنيفة.. ولأن كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم 
تستبح قبل وجودها..)7. (إذا قهقه في صلاته فلا وضوء خلافا لأبي حنيفة.. لأن 
كل ما لم ينقض الوضوء في صلاة الجنازة لم ينقض في غيرهاء ولأن كل ما نقض الطهر 
ثم لم ينقضه قليله لم ينقضه كثيره)/7, تولآن الأهر بالق مع عد نو «ولآن 


(10) الإشراف (1/ 64). 
(2) الإشراف (1/ 64). 
0) الإشراف (1/ 64). 
(4) الإشراف (1/ 92). 
(5) الإشراف (617/1). 
(6) الإشراف (1/ 37). 


الباب الثانى: الفصل الأول: الاتجاه الجدلى 2# الخلاف العالى عند المالكية 


التعيين يناق التخيير)» 17 «ضفة القىء بأنه شرط في بعنض العبادات أو فرض مسن 


أضيف إليه7. 


ومن ذلك قوله في الرد عل الظاهرية وأحمد: «..ولأهم يفرقون بين نوم الليل ونوم 
النهار فيوجبونه من نوم الليل دون نوم النهار وذلك خخلاف الأصول»”» وقوله: 
«والذي روي عن النبي ييه (أنه يه مسح ثلاثا) محتمل للتكرار من غير جديد ماء. 
ولأنه مسح في الوضوء كالمسح عإن الخفين والجبائر» ولآنه مسح أوجبه الحدث 
كالتيمم وبذلك فارق الاستجمارء ولأن موضع المسح التخفيف فلا يجوز أن يكون 
من سنته ما يخرجه عن موضوعه. والتكرار تغليظ)”. 

أما ردوده عل المذاهب المخالفة» ذ كسار د عابي نالفي بان ازيناي قيبا 
خالفوا فيه مذهب مالك فإنه أطال النفس في المسائل التي شذوا فيها.ء » خاصة إذا 
كانت حججهم فيها ضعيفة» كرده عل الحنفية في قولهم: إن الماء المطلق طاهر غير 
مطهر» وقوهم إن النجس يزال حكم نجاسته بمائع غير الماء؛ وفي قولهم بجواز 
قراءة الفاتحة بالأعجمية”/ وفي الوضوء من القهقهة/» وفي جواز الصلاة دون قراءة 
فاتحة الكتاب2: وفي مواقيت الصلاة والواجب الموسم 19" وغير ذلك؛ كما رد علخ 


(1) الإشراف (1/ 33). 

(2) الإشراف (1/ 26). 

(3) المعونة (1/ 121). 

(4) المعونة (1/ 131)» انظر أيضا المعونة (1/ 1-176/ 1-188/ 178)» وغيرها. 
(5) الإشراف (1317/1). 

(6) الإشراف (1/ 3). 

(7) الإشراف (1/ 89). 

(8) الإشراف (40-2/1). 

(9) الإشراف (1/ 3). 

(10) الإشراف (1/ 78). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


الشافعية في قوهم إن البسملة من القرآن'""» وقوهم من وطئ حائطا لزمته الكفارة'”. 
وغير ذلك كثير؛ كما رد على الظاهرية في قولهم إن قليل السفر وكثيره مبيح للقصر 
والفطر” وهكذا. 

وللقاضي عبد الوهاب استطرادات عدة لمناقشة المخالفين في مسائلهم الأصلية التي 
تتفرع عنها فروع عدة» كاستطراده أثناء رده عإل الحنفية في القراءة في الصلاة إل 
مناقشتهم في القراءة بالفارسية في الصلاة» واستطراده في مناقشة الحنفية أيضا في 
طهارة الماء المطلق» حيث افتتح بذلك كتابه الإشراف. فقال أول الكتاب: «مسالة 
وعم لمان طهور يفيد بأنه مطهر خلافا لأبي حنيفة ... إلخ»2» ثم عاد لمناقشة 
قبي لدالة بحل عل عباتا فقا ل« «قتصا «ودللك اغا أقه مظيي: :قر انه سنييتانه 
وتعالئ «وَأَنْرَّلْنَا مِنَ ألسَمَاءِ مَآءٌ طَهُورآ94)... إلخ»©. 

كما يستطرد لمناقشات أصولية خلافية مع المذاهب الأخرئء وذلك عندما يتوققف 
الحجاج في الفروع عل المناظرة في أصوطاء مثلما فعل في مسألة «الصلاة تجب في أول 
وقتها وجوبا موسعا يمتد إلى آخره»)» حيث أسهب في الرد عا الحنفية في مسألة 
الواجب الموسعء التي اختار فيها الحنفية تعلق الوجوب باخر الوقت» وقد بسط 
القاضي أقوال المسألة في أول ذلك فقال: «فالوجوب عندنا متعلق بجميع أجزاء ذلك 
الوقت وهو الوجوب الموسع, فأي وقت أتئ بها المكلف من جميع أجزاء الوقت فقد 
فعلها واجبة» وإنما ضرب آخره ليكون المكلف مخيرا في إيقاع الصلاة في أي أجزائه 


(0) الإشراف (1/ 26). 

(2) الإشراف (1/ 75). 

() الإشراف (1/ 2 6) ف! بعدها. 
(4) الإشراف (1/ 32). 

(5) سورة الفرقانء الآية 48. 
(6) الإشراف (1/ 74). 

(7) الإشراف (1/ 2). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي #ي الخلاف العالي عند المالكية 


شاء» هذا قولنا وقول أصحاب الشافعي.. وذهب قوم من أصحاب أب حنيفة إلى أن 
الوجوب يتعلق بأول الوقت الموسع دون آخره وقال آخرون: إن الفعل لا يجب بأول 
الوقت وإنما يجب باخره وهو وقت التضييق.. ثم اختلفوا في حكم الفعل إذا قدم في 
أوله فمنهم من يقول إنه نفل ويجزئ عن الواجب يقول أنه واجب موقوف..70". 
5 المطلب الثالث: منهج القاضى عبد الوهاب في الاستدلال والاحتجاج. 
لا يقتصر القاضي أبو محمد عل الاستدلال الإجمالي بالناني والمقتضي, عل سنة أهل 
البحث والخلاف. بل يستدل بالدليل التفصيل الذي هو سمة المجتهدين النظار. 
ويستدل أيضا بالنافي والمقتضي ويورد أوجه الاعتراض والجواب. 
وأصول الاستدلال عنده متنوعة» تضم الاستدلال بالنصوص وبالإجماع والقياس 
وعمل الصحابة والاستصحاب والعرف وسد الذريعة وبالمقاصد الشرعية. 
ويقوم الاستدلال عنده علل طرق دقيقة» سواء في تقرير أدلة المألكية» أو في نفي 
الاعتراض عن مسائلهم الخلافيات» وقد لاحظت أن هذه الطرق تؤول إِلى أسس 
تصنف حسب ما يلي: 
1. مايتعلق بالاستدلال بالنصوص. 
2. ما يتعلق بالاستدلال بالإجماع. 
3. مايتعلق بالاستدلال بعمل أهل المدينة. 
4. يتعلق بالاستدلال بعمل الصحابة. 
5. ما يتعلق بالاستدلال بالقياس. 
6. ما يتعلق بالاستدلال بالكليات والأصول. 


(0) الإشراف (1/ 40). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


)١‏ مايتعلق بالاستدلال بالنصوص 

يعد الاستدلال بالنصوص من أبرز صنوف الاستدلال وأكثره في الكتابيين» ويمكن 
أن نحيط بطريقته في هذا المجال من خلال ثلاثة مداخل: أولها: تعرف مسلكه العام 
المطرد في الاستدلال بالنصوص. والثاني: ما يستعين به في استدلالاته بالنصوص» 
والثالث: مراتب استدلالاته بالنصوص 

© أولا : المسلك المطرد للاستد لال بالنصوص عند القاضي عبد الوهاب. 

0 
خض أ من مبتدئه إلى منتهاهء وهو عل الشكل التالي: أ- الاستدلال بالكتاب ثم 

ثم بالمعقول. ب- الاستدلال بالقرآن ثم المعقول عند عدم وجود نص حديثي. 
ج- الاستد لال بالية > نم المعقول عند عدم وجود نص قراني. د- الاستدلال 
بالمعقول عند عدم وجود نص من النصوص الشرعية. 

هذا هو المنطق العام للأدلة في الإشراف ولا أعلمه شذ عنه في العينة التي اخترتها 
ام 

- الاستدلال بالقرآن ثم السئة ثم المعقول: 

وهو كثير في الكتابين» أقتصر منه عل ثلاثة أم؛ 

0 وله ا وضنفب | لعن نه ليون ني افيه اله مظلير لقان لأبي حنيفة لقوله 
سبحانه وتعالك: «وَأَنرْلْنَا مِنَ أَلسَمَاءٍ مَآءَ طَهُوراً4.. وقوله الكيكك: «هو الطهور 
ماؤه»» ولأن أهل اللغة والشرع قصروا هذا الاسم عل الماء دون سائر المائعات..)17". 

> قوله: الوجه الرواية الأوك قوله سبحانه وتعالن«#حُرّمَتْ عَلَيْكم الْمَيْنَة24/ 
وقوله ييه (لا تنتفعوا من الميتة بشيء): ولآنه بجزء مين المبقة يتحس بالموت 30 

(0) الإشراف (1/ 118). 


(2) سورة المائدة» الآية 3. 
(3) الإشراف (1/ 30). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي يْ الخلاف العالي عند المالكية 


م لل ا . لقوله سبحانه وتعالئ:89إذا قمتم 
إل الصلاة فاغسلو|74) . . ولقوله لكلا ليقن (إنما الأعمال بالنيات) ولآنها طهارة من 
حدث كال 

وأحيانا يستدل المؤلف بالقرآن ثم السنة دون التعرض للمعقول؛ ومن الأمئلة عل 
ايه ةا لا و اي 0 
ات (اناء من الماء)؛ وقوله: م تيمض 
فلتغتسل))27. 

ب- الاستدلال بالقرآن ثم المعقول عند عدم وجود نص من السنة» وأقتصر عن ثلاثة أمثلة 

0 0 ا ا 
وطلي ةا 

> الثاني: قوله في منع عقد العقود بعد الأذان لصلاة الجمعة: «.. لقوله سبحانه 
وتعالى «إذًَا نُودِىَ لِلصَّلَؤْةٍ مِنْ يَّوْم ألْجْمُعَةِ4 الآية ولأنه عقد منع منه لحرمة 
عباده فوجب 000 

> والثالث: قوله: «لقوله تعالل لوَامْسَحُوأً بِرْءُ وسكم 4 وهذايوجب مباشرة 
العضو ولأنه عضو غير منصوص علل حده فاشبه الوجه. ولأن فرض البدل لا يكون 
كفرض المبدل». 


(1) سورة المائدة» الآية 6. 
(2) الإشراف (1/ 103). 
(3) سورة النساءء الآية 43. 
(4) سورة المائدة» الآية 6 
(5) المعونة (1/ 150). 
(6) الإشراف (1/ 2). 
(7) الإشراف (1/ 4). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكسة 


ج- الاستدلال بالسنة ثم المعقول عند عدم نص قرآني في المسألة. 
وااو ادر وي بو ا 
النجاسة علا الأبدان والثياب بمائع غير الماء.. لقوله عع لعل في دم الحيض: (حثيه ثم 
اقرصيه ثم اغسليه بالماء)» ولأنها طهارة شرعية)!, 58 الميتة التي يؤثر الدباغ فيها 
لا يجوز بيعها قبل الدباغ. باللا عر لاا سر البدنا رسيي 
من الميتة..»' «لقوله يه (من مس ذكره فليتوضأ)» ولأنه لمس يفضي إلى خروج 
المذي فأشبه مس الفرج بالفرج)7©. 
- الاستدلال بالمعقول والمعنى عند عدم نص قرآني أو حديثي. 
هذا هو المسلك الذي يتبع القاضي أبو محمد فعند عدم وجود نص من القرآن أو 
السنة يحتج بأدلة المعقولء ويكثر من المعاني والأقيسة والأشباهء وما يدلل به به للحكم. 
كقوله: «السيف إذا أصابه دم أجزأ مسحه.. لأنه صقيل متكاتف الأجزاء لا يتخلله 
النجاسة» ولأن الضرورة تدعو إلى ذلك لثلا يفسد متئئ تكرر غسله» 9 «ويجوز أن 
يقرأ بالآيات اليسيرة علن وجه التعوذ.. لأن الغالب من أحوال المسلمين ذكر الله 
والتعوذ. فكانت به ضرورة إك ذلك للمشقة في منعه00» وغير ذلك كثير©. 
© ثانيا :طرق القاضي عبد الوهاب في الاستد لال بالنصوص. 


قوم الاستدلال بالنصوص عند القاضي أبي محمد عن أسس ثلائة 


(0) اللإشراف (1/ 7). 

(2) الإشراف (1/ 14). 

() المعونة (1/ 156). 

(4) الإشراف (1/ 136). 

(0) الإشراف (1/ 3). 

(6) انظر أيضا للمثال المعونة (1/ 138)-(1/ 140)- (1/ 169) وغيرها.. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي يْ الخلاف العالي عند المالكية 


> الأساس الأول: اعتماد تقريرات المفسرين في فقه المسائل. 
والملاحظ هنا أن للقاضي عبد الوهاب اختيارات وترجيحات من ما تقرر عند 
المفسرين في الألفاظ المشتركة كالقرء والشقيقين والملامسة والأبوين وغيرها. 
إضافة إلى ذلك يسهب في مناقشة بعض القضايا التفسيرية» مثل الفصل الذي عقده 
في الإشراف أول كتاب الصلاة للرد علن ابن عباس في تجويزه الصلاة قبل الزوال”'. 
كما قال ني معرض رده عل الشافعي الذي اشترط في اتشيمم أن يكون بالتراب: 
القوله سبحانه وتعاك: «جَنَيَحَّمُوأ صّعِيدآ طَيّب74 والصعيد هو الأرض نفسها. 
كان عليها تراب 007 اختلافا بين أهل باز 
كقوله: «وأما وجوب الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى: ©« إذًا فُمْتَمر إلى 
ألصَّلَزْةٍ جَاعْسِلْو 204 ٠‏ قيل فيه: إذا قمتم من المضاجع)7". 
> الأساس الثاني: اعتماد اللغة لحفظ أوضاع المذهب. 
تستند عدة قضايا خلافية إل تفسيرات أو قواعد لغوية اختلف الفقهاء في اعتماد 
مذاهبهاء لذلك احتج القاضي عإل عدةمسائل باختيارات لغوية» وعادته أن يوردها 
مسبوقة بحرف التعليل مثل قوله: «لأن هذه الصيغة (صيغة طهور) مبنية للمبالغة 


(0) قال: «لا يجوز الصلاة قبل الزوال خلافا لما يمحكي عن ابن عباس. . لقوله تعالى #آفِم أَلصَلَوة 
لِدُلُوك ألشمْس » ميلها للزوال خلافا لمن يقول إنه ميلها للغروب لأن الدلوك هو الميل فيحتمل أن 
يكون مراده ميلها للزوال ويحتمل ميلها للغروب فكان ما قلناه أولى لأنه أسبق كما قلنا في الشقيقين 
والأبوين والملامسة والقرءين ...قال إسماعيل بن إسحاق: قال بعضهم إن غسق الليل هو الغروب 
فيمتنع على هذا أن يكون الدلوك نميلها للغروب لأن قوله إلى غسق الليل يوجب أن يكون بينه وبين 
الدلوك تراخ ومهلة» الإشراف (1/ 109). 

(2) سورة النساء الآية 43. 

(3) الإشراف (1/ 43). 

(4) سورة المائدة الآية 6. 

(5) المعونة (1/ 153). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالى ومناهجه عند المالكية 


مفيدة للتكرار كقوهم سيف قطوع ورجل صبور وشكور)!!, (والحكم إذا علق 
باسم وجب استيفاء ما يتناوله كقوله كل رغيفا وأعط درههما..)2,. «ولأن إطلاق 
م الرأس لا يتناولهما (أي الأذنين) لأن أهل اللغة قد ذكروا أبعاضه ولم يعدوهما 
منه)لثل الأن بعري بر لأنه مأخوذ من التكعيب والندو»» «واو النسق 
للجميع دون ارقي لان أهل اللغة فرقوأ, بين الخمد والقسي”' 0 0 
الخطاب بصيغة الشرط ا ومن حق الجزاء أن لا يتأخر عن جملة الشر ط..)0) 
(والغسل في اللغة يظهر صفة زائدة عل إيصال الماء المحل» وليس ذلك إلا إمرار اليد 
ولأنهم يمرفون بينه وبين سن «قال أهل اللغة: الصعيد وجه الأرض 
كان عليها تراب أو لم يكن»” «ولأن الاستنجاء مأخوذ من إزالة النجو فإذا حصل 
الإنقاء فالمسح بعده لا يستحق الاسم فلم يجب9)0') «ومعنئ التخفيف (أي يطهرن 
دون تشديد) انقطاع الدم ومعنئ التشديد الاغتسال بالماء”'» «هذا الاسم (أي 
الشفق) يتناول الحمرة والبياض فيجب حمله عل أسبقهم))7''» وغير هذا كثير. 


0) الإشراف (1/ 13). 
(2) الإشراف (1/ 25). 
() الإشراف (917/1). 
(4) الإشراف (1/ 56). 
(5) الإشراف (1/ 30). 
(6) المعونة (1/ 133). 
(7) الإشراف (1/ 2). 
(8) الإشراف (1/ 10). 
(9) المعونة (1/ 150). 
(0) الإشراف (1/ 10). 
(10) الإشراف (11/1). 
(12) الإشراف (117/1). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي # الخلاف العالي عند المالكية 


> الأساسن الثالث: إحاطة المؤلف بوجوه الأدلة. 

لأدلة القرآن والسنة أكثر من وجهء ويستخرج أكبر قدر من الأحكام التي يفيدها 
النص إذا كانت متعلقة بالمسألة» وأقتصر من أمثلة ذلك عل مثال واضح.ء جاء في 
الرهنة علا حرمة قراءة الكثير من القرآن للجنب» قال القاضي: «وفني حديث ابن 
رواحة أن امرأته عاتبته لما رأته مع أمته فجحدها ثم قال: ألست علمت أن رسول الله 
نبن أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب قالت بل فإن كنت صادقا فاقرأء فانشدها: 
شهدت بأن وعد الله حق الأبيات فقالت: آمنت بالله وكذيت بالبصر ثم أخخبر النبي 
يله بذلك فضحك. وقال: امرأتك أفقه منك ففيه أدلة أحدها: أنه أخبر النبي يله 
بذلك وأنه روئ عنه منع القراءة للجنب فلم ينكر عليه» ولا قال له: ومن الذي دعاك 
إل هذه الحيلة والقراءة جائزة لك؟ والثاني: أنه قال له امرأتك أفقه منك لما أمرتك 
بفعل نا أن نمنوع منه مع لم10 2 

© ثالثا ماسسبنيوسي 

ليسي عي 


(1) الإشراف (11/1). 

(2) ومن الأمثلة أيضا قوله: «لفظ الإحرام متعين وهو أن يقول الله أكبر لا يجزئ غيره .. .. فدليلنا على أبي حنيفة 
قوله يك «تحريمها التكبير» ففيه أدلة أحدهما أنه بيان لمجمل قوله تعالى #وَأَفِيمُواً ألصَلوة هَ # وجب تعييله 
والثاني أنه أشار إلى جنس التحريم فلم يبق تحريم سواه والثالث أنه شرط التكبير في التحريم فانتفى أن يكون 
تحريما بغير تكبير» الإشراف (1/ 20) . #لقوله بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ففيه دليلان أحدهما: آن 
الرجيع ليس من الأحجار فدل استثناؤه إياه منها على أنه أراد أو ما يقسوم مقامها والثاني مفهومه أن غير 
الأحجار يقوم مقامها وإلالم يكن لتخصيص الرجيع معنى ولأنه غير مطعوم ولاذي حرمة كالأحجار». 
الإشرافت:55712): 
انظر أيضا: الإشراف (1/ 58)-(1/ 74)-(1/ 20 -(1/ 58). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


أ - استدلاله بالنص. 

يعين المؤلف النص في احتجاجاته بالكتاب والسنة» فتارة يستدل بالنص بإيراد آية 
أو حديث يفيد المعنئ على أرفع وجوه البيان» وتارة أخرئ يعبر عل أن المرتبة المستدل 
بهأء هي مرتبة النصء فيقول «هذا نص». ظ 

فمن أمثلة الأول قوله: السواك مستحب.. لقوله اكلا كتب عل السواك ولم يكتب 
عليكو)!", وقوله: لقوله العي ف دم ايض احثيه ثم أقرصيه. ثم اعتيدليةدبالمناء 
والمعين لا يقع الامتثال إلا به20. 

ومثال الثاني قوله: «في حديث أبي عمارة أنه قال:يا رسول الله أمسح عإل الخفين 
قال نعم قال يومأ قال نعم قال يومين حتئ تبلغ سبعا قال نعم وما بذلك.. وهذا نص 
في سقوط التوقيت00©, 

ب- الاستدلال بالظاهر. 

وهو كثير في الإشراف والمعونة» فتارة يورد المؤلف آيات أو أحاديث تكون دلالتها 
راجحة في المعنئ المقصود. من غير قطع فيها كقوله: إمرار الماء على المسترسل 
من شعر اللحية واجب.. لقوله تعالى 9َاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ 2704 وقوله: (لا يجوز 
للجنب ولاللمحدث مس الم صحف.. لقوله تعاك: #لا يَمَسَّهُ إل 
ألْمُطَقد ون 4 ©. 


0 الإشراف (1/ 2 7). 

(2) الإشراف (1/ 76). 

(3) الإشراف (1/ 77)) تصريح عبد الوهاب بأن دلالة المستدل به دلالة نص كثير أذكر منه في الإشراف: 
(0 --67-52-42-19-15-3-6...). 

(4) الإشراف (1/ 68). 

(5) الإشراف (1/ 107). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي 2# الخلاف العالي عند المالكية 


وفي أحيان أخرئ. 0 عبد الوهاب بأنه يستدل بظاهر نص معينء أو نصوص 
معينة» وتارة يعين تلك النصوصء فيقول: #غسل يد المتوضئ قبل إدخالها في الإناء 
ليس واجبا ... للظاهر والخبر)), «غسل الوجه واليدين إِك المرفقين من فرائض 
الوضوء للظاهر والخبر والإجماع»2. «صفة التيمم: والغرض للوجه إيجابه للظاهر 
والخير ولأنما طهارة من الحدث الو ا(وجميع ف ذكرناه من الظواهر. .)4 
وَعتؤلك3. 

وشعا لصفة دلالة الظاهر وهى تفاوتمها قوة وضعفا فإن القاضى عبد الوهاب أورد 
أحيانا من أمثلة الظاهر ما كانت دلالته قوية قريبة من النص في سياق الاحتجاج على 
المذاهبء فيقول: «وهذا كالنص»» «وهذا من أوضح..). ومن ذلك ما يلي: 

«وفيه: (فصل' الظهر حين كان كل شىء بقدر ظله لوقت العصر بالأمس»)» وهذا 
تنصريح بأن الصلاتين أوقعتا ف وقفت 00007 «لقوله |اعلي:. (وامسح على الجبائر) 
وم باقوة بالتيمم» وهذا كالنص)7, «فقال: (إن الماء للا عبت» وروي زلا جنابة 
عليه) وهذا كالنص)©» «وحديث جابر (دخل عل رسول الله يله وأنا مريض لا 
0 1ه ! 9 

أعقل فتوضأ وصب على من وضوئه) وهذا من أوضح دليل عل طهارته»". 
(1) المعونة (1/ 121). 
(2) المعونة (1/ 163). 
(3) المعونة (1/ 145). 
(4) المعونة (1/ 187). 
(5) من الأمثلة في الإشراف انظر الصفحات (1/ 12-9-1134 - 5...). 
(6) الإشراف (1/ 5). 
(7) الإشراف (1/ 5). 


(8) الإشراف (1/ 73). 
(9) الإشراف (1/ 58). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ج- الاستدلال بالاقتضاء والإشارة. ‏ 

يعبر القاضي عبد الوهاب أحيانا عن ذلك بقوله «مفهومه كذا». أو «يتضمن كذا؛؛ أو 
#يفيد كذا» ومن أهم أمثلته: «عظم الميتة وقرنها نجس لقوله تعاى حُرّمَتَ عَلَيْحكم 
كنت #4" لامك وقوله طمن يحي الْعِظَلمَ وَهِىَ رَمِيمٌ4 ... لأن إعادة الحياة لا 
تكون إلا فيما كان حيأ ثم مات)لثل «النية شرط في طهارة الأحداث لقوله تعالل: 
© إذًا فمتم: إلى الصَلرة تَاعْسِلُو 4 مفهومه للاغتسالات) 2 «وعليه أن يطلب 
الماء لقوله تعالل # جَلم تلجدوا ا وهذا يفيد وجوب الطلب..)00 «لا يجوز 
التيمم إلا بعد طلب الماء وإعوازه.. لقوله تعالى 9 إذَا فمْتَم:4 إلى قوله«َلَمْ 
حدواماء 4. المفهوم من اشتراط عدم الوجود بعد تقدم الأمر بالفعل وجوب 
الطلب»'” «إذا عميت عليه الدلائل فاجتهد في طلب القبلة وصل إك ما غلب علا 
ظنه أنها جهتها ثم بان له الخطأ فيها فلا تلزمه الإعادة.. لقوله تعاك: «جَأَيَْمَا تُوَل أ 
َنم وَجْهُ اللَهو4'' مفهومه حصول الأجزاء على وجه الاستقبال»» «الثالث أنه أمره أن 
يقرأ الحمد لله في نفسه وهو يتضمن النهي عن التلفظ بب09!0. 


(1)'يوَرَة الماقدة الآذية 3 
(2) الإشراف (1/ 39). 
(3) سووة المائذة الآية6: 
(4) الإشراف (1/ 40). 
(5) :شووة المافدة الآية 6: 
(6) المعونة (1/ 149). 
(7)نضوئرة الماقةة :الاي ما: 
(8) الإشراف (1/ 40). 
(9) سورة البقرة الآبة 114. 
(10) الإشراف (1/ 6). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي يْ الخلاف العالي عند المالكية 


د- الاستدلال بمفهوم الأولى: 
الإنصات. وإذا زجر عن هذا العذر فما زاد عليه أولك بالمنع» ولأن القول: أنصت من 
مصالح الإنصات ودعاء إليه فإذا كان ذلك منهيا عليه مع قلة خطره ويسارة التشاغل 
به كان ما زاد عليه وما ليس من بابه أولى)7". 

ه- الاستدلال 8 الخطاب. 


والشرط والعدد والغاية؛ د المخالف 0 ل هكذاء أو «دليل 
الخطاب» ونحوها ولذلك أمثلة كثيرة منها ادس ا اي 
الماء في الوقتء ثم قال: القوله ييُ (التراب كافيك ما لم تجد الماء) وهذا واجدا””. 

أ ب ارين سي ع جر راسيو ا 
طَيّب27)204 «لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ.. لقوله الككل: (هلا أخذتم 
جلدها فدبغتموه فانتفعتم به 0 في إباحة الانتفاع له أن 5 0 (النية شرط فقي 
طهارة الأحداث كلها.. لقوله التق (إنما الأعمال بالنيات))9, 

و- الاستدلال بدلالة الإيماء والتنبيه: 

أكزيو لاقرنا رو غير ذلك . لقوله ككي: (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما 
يجرجر في جوفه نار جهنم) وهذا تنبيه عل منع الأكل مع غيره»”". 


(1) الإشراف (1/ 7). 

(2) المعونة (1/ 148). 

(3) سورة المائدة الآية 6. 
(4) الإشراف (34/1). 
(5) الإشراف (1/ 79). 
(6) الإشراف (131/1). 
(7) الإشراف (1/ 105). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكيسة 


وقد استدل القاضي عبد الوهاب بالعموم في مواضع كثيرة» وعبر عن ذلك بقوله: 
(وهذا عام). أو (فعم) أو («فهي عامة غير خاصة»». أو (ودليلنا عموم).؛ العموم 
النهي».. إلخ. 

فمن أمثلته قوله (,. . لقوله تعالى #بَلَمْ تَجدوا مَاءَ قَتَيَمَمُو نوأ» فعم. 7 
«للظواهر الواردة.. وهي عامة غير ل 75 ول بخص حال الحيأة ل ا 
الموت200, «والرجل والمرأة يستويان في ذلك لعموم الظاهر»”». «الصيغة عموم. 
بدليل حسن تقدير الاستئناء فيه ودخول التخصيص وتاكبيك: الفا قر العموم)7, 
القوله عز وجل: (وأرجلكم إى الكعبين) فعم كل حال»”, «لعموم الظواهر التي 
ذكرناها»""» «وهذا عام في الثلاثة وما زاد عليها», اودليلنا عل داود عموم 
النهي»! ا (فوجه وجوبه عموم قوله) 197 ١‏ «.. لعموم الظاهر. 1ل العموم 
الخبر0). «وهذا على عمومه في الاعتقاد والفعا )127 «وهذا عام في الإمام 


والما و1 


(0) الإشراف (1/ 94). 
(2) الإشراف (1/ 103). 

(3) الإشراف (104/1). 

(4) المعونة (1/ 124). انظر أيضا المعونة: (1/ 144-143 -181-178-177-175-155 193...). 
(5) الإشراف (3/1). 2 

(60) الإشراف (1/ 5). 

(2) المعونة (1/ 175). 

(8) الإشراف (1/ 5). 

(9) الإشراف (1/ 9). 

(0) الإشراف (1/ 15). 

(0) الإشراف (1/ 18). 

(12) الإشراف (1/ 34). 

(0) الإشراف (71/1). 

(14) الإشراف (1/ 93). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي يْ الخلاف العالي عند المالكية 


وفي بعض الأحيان يحتج باللفظ العام دون تنصيص عليه بأنه عام فيأتي بصيغة 
حديثية أو قرآنية» متضمنة لإحدئ ألفاظ العموم» وذلك كقوله العام الممتة يد 
نجس .. لقوله تعالى حرم مَتْ عَليْكم الْمَيْنَة4. . ولقوله العنتيئل: (لا تنتفعوا من 
الميتة بشي 1 «وإذا قنك عطلقه رأ لمرأة خلف المصل) م تبطال صلاة واحدة 
0 0 سيور ني المرء 0 «إذا 0 ظ 
وَجْهُ يآ 0 وهكذا. 

ح-الت لتخصيص: 

وهو كثير أيضا في المعونة وفي الإشرافء وله أمثلة كثيرة منها قوله: «لا يجوز المسح 
إلالمن لبسهما بعد كمال الوضوء لقوله تعالى «وَأَرجلكم: إلى أَلحَعْبَيِْ»4 
فعم كل حالء وروئ أبو بكرة أن (رسول الله يِه رخص للمسافر والمقيم في المسح 
علا الخفين إذا تطهر فلبس خفيه..)070). 

- الاستدلال بالمطلق: 

ويعبر عن المطلق بقوله «فأطلق). عل مطلق»). الوم يقيد)اوهكذا؛ ومن أهم مأ جاء 
عنذه من الاستدلال بالمطلق. قوله: الإيكره استعمال أواني أهل الكتدات ولبس ثيامهم 
التي لبسوها من غير تحريم.. لقوله تعالى لوَطْعَامُ ألَذِنَ أُوُوأ الْكتَبٌ حِلءٌ د 
الآبة فأطلق» © «والأصل فيه قوله تعالك 9قَاغْسِلُواً وُجُوهَكُمْ».. فأطلق»7, 


25-5 
(2) الإشراف (1/ 86). 

(3) الإشراف (1/ 6). 
(4) الإشراف (1/ 93). 
(5) سورة المائدة الآية 5. 
(6) الإشراف (1/ 124). 
(7) المعونة (1/ 134). 
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االعهها روي أنه مم أرخص ف المسح عل الخفين فأطلق)(1 الولانة حكم علق على 
مطلق اسم اليد»6 20 لقوله تعاق «وَإِذًا ضَرَبْتُمْ بم الآزض» ول يقيد. 

ي- حمل المطلق عل المقيد. 

ومنه قوله: «ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها بحدث في الصحاري والفلوات 
ويجوز ذلك في البنيان والبيوت.. وروي جابر قال: (نهبئ رسول الله ييةِ أن نستقبل 
القبلة بفروجنا) ثم زأيقة قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة 0 وقوله: «فوجه 
القول الأول أنه إلى المرفقين قوله وأيدكم إك المرافق والإطلاق يتناول الإبط ولأنه 
تعالى لما قيدهما في الوضوء وأطلقهما في التيمم وجب بناء المطلق عل المقيد ...900). 

ك- الاستدلال ببيان المجمل: 

ومنه قوله: «فدليلنا عل أبي حنيفة قوله اليك تحريمها التكبير ففيه أدلة أحدهما: 
أنه بيان لمجمل قوله تعاى 9وَأَفِيمُوأ ألصّلَؤْةَ4: فاقتضئ تعيينه» كما أن قوله في 
حمس من الإبل شاة لما كان بيانا لمجمل قوله: #وَءَانُوأ ألزَكَرْة4 وجب 
تعيينه..70) «وهي (أي قراءة الفاتحة) متعينة.. وقوله الكتة: (صلوا كما رأيتموني 
أصلي)» ورأيناه قد قرأ فيها وذلك بيان لمجمل قوله تعالك #وَأَفِيمُوأ ألصَّلَرة4) 27 
«من وجهين أحدهما دليل الخطاب والآخر خروجه مرج البيان عن جنس 


(1) الإشراف (1/ 128). 
(2) الإشراف (1/ 14). 
(3) الإشراف (20/1). 
(4) الإشراف (1/ 22). 
(5) الإشراف (1/ 6). 

(6) الإشراف (1/ 16). 
(7) الإشراف (1/ 29). 
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التحليل..)17!). «فإن كان مجملا فقد أجمعت الصحابة عل اعتبار حد فيه»2, «فكان 
هذا جملا فبينه النبى وك بفعله»00. 


2) طريقة القاضي عبد الوهاب في الاستد لال بالإجماع 

بلاعفل أن اسن لال القاضي عبد الوهاب بالإجماع قسمان: إجماع القول» وإجماع 
السكوت» كما يوجد في ثنايا المباحث استدلال كثير بإجماع الصحابة؛ ويعبير عن 
الإجماع تارة بقوله: «ولا مخالف لهم»., أو «وفي الإجماع». أو «في الاتفاق»». «ولم يذكر 
عنهم خلاف».. 

أ- نماذج لاستدلاله وحجاجه بالإجماع القولي والسكوقي: 

والملاحظ أن عامة احتجاجه بالإجماع يأتي في معرض الرد عل المذاهب بأنها مخالفة 
للإجماع أو تعتبر به» ومن الأمثلة عل ذلك قوله: «لأن الوضوء من ذلك واجب 
بإجماع»2» «لا تفوت (أي صلاة الصبح) إلا بطلوع الشمس خلافا لبعض الشافعية. 
فمن خرق الإجماع سابق الخرق هذا القائل كان سوه اا الوفدل عا 
فساد قول من زعم أن الوجوب متعلق بآخر الوقت دون أوله الاتفاق عل أن الظهر 
إذا أتن بها قبل الزوال أنها لا تجزى.. وني الإجماع عل ذلك دليل على فساد ما قالوه.. 
وذلك أدخل في خرق الإجماع مما قبله» وذلك يوجب أن ينوي بالظهر إذا أتى بها أول 
الوقت أنها نفل وذلك خلاف الإجماع. ولأن الأمة متفقة عإن إطلاق الاسم لأهل 
المساجد والجماعات ومقدمي صلاة الظهر في أول الوقت بأنهم قد أدوا ما أوجب 
عليهم الله لا يجوز أن ينوي نفلا بالاتفاق)60, «وذلك معلوم من دين الأمة 


(1) الإشراف (1/ 40). 
(2) الإشراف (1/ 118). 
(3) الإشراف (1/ 18). 
(4) الإشراف (1/ 29). 
(5) الإخزاف 751713 
(6) الإشراف (1/ 117-116). 
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ضرورة»”'» «لأن قراءة القرآن مستحقة بالاتفاق270» «والإجماع من الأمة في سائر 
الإعصار على جواز أكل الخل الذي تموت فيه الدود)/. 

ب - الاستدلال بإجماع الصحابة: 

ومعظمه إجماع سكوتيء ومن أمثلته: «يجوز أخذ الأجرة عل الآذان والإقامة.. لأنه 
إجماع الصحابة لأن عمر أرزق المؤذنين ولا مخالف له»7, «يجوز القنوت قبل الركوع 
وبعده.. لإجماع الصحابة عليه'”» «سجود التلاوة مستحب غير واجب.. أنه إجماع 
الصحابة وروي عن عمر من سجد فقد أحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه وذلك 
بمحضر المهاجرين والأنصار وم ينكر ذلك أحد و لا حكي فيه خلاف)!. 
3) مسلك الاستد لال بعمل أهل المدينة : 

وقد لاحظنا في هذا الصدد أن الاستدلال بهذا الأصل كان تبعا لما سبق حول أصل 
البغداديين فيه؛ ولهذا لم يخرج القاضي عبد الوهابء في كل ما أورد من الاستدلالات 
بعمل أهل المدينة عن اعتباره بابا من أبواب النقل عن السلف من عهد النبي كلق 
ولهذا فقد كانت كلها مصرحا فيها بالنقل» أو مشارا إليه فيهاء كما أنه لم يستدل 
مطلقا بعمل أهل المدينة في خيار المجلس لا في المعونة ولا ني الإشراف. بالرغم من 
أنه اشتهر أن بعض المالكية ياخذون به فيه» من قول مالك (وليس لذلك حد عندنا). 
فالقاضى عبد الوهاب هنا يستدل به لأنه اعتبره من باب الاستدلال والقياسء لا من 
باب الأخبار التي يقتصر عليها في الاحتجاج بعمل أهل المدينة. 


(1) المعونة (1/ 131). 

(2) الإشراف (135/1). 

(3) المعونة (1/ 179). انظر أيضا الأمثلة في المعونة (1/ 183 - 184 -187). 
(4) الإشراف (1/ 60). 

(5) الإشراف (61/1). 

(6) الإشراف (1/ 65-64). 
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ومن أهم الأمثلة على استدلاله بعمل أهل المدينة» واحتجاجه به في رده على 
المذاهب قوله: «يجوز أن يؤذن للفجر قبل وقتها لأن ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم 
المتصل فهو حجة02» «التنويم بالأذان في الفجر سنة.. لأنه نقل أهل المدينة المتصل». 
«ويقول قد قامت الصلاة مرة واحدة.. لأنه عمل أهل المدينة المتصل)7» «الإقامة 
فرادئ.. لأنه نقل أهل المدينة خلف عن سلف» 7" «الاستحباب لمن نابه شيء في 
صلاته أن يسبح رجلا كان أو امرأة.. والمروي التصفيق فإن العمل المتصل وجد على 
خلافه فهو أولى من الخبر»” «ليس من السنة أن يسلم إذا رقئ المنبر لأن ذلك عمل 
أهل المدينة المتصل بينهم فلو كان عندهم شيء عن النبي ميو لم يعدلوا عنه'"'. 
4) مسلك المؤلف في الاستدلال بعمل الصحابة : 

يستدل القاضي عبد الوهاب بعمل الصحابي بشروط المالكية في الأخذ به ويورده 
تارة تقوية للنقل والآثار عن النبي كلك أو لرفع ما يتوهم من خصوصية للفعل 
النبوي؛ وكذا للتدليل على الإجماع السكوتي والإقراره» ما يؤول جميعه إلى الحجية 
للنقل؛ وهو يذكر مرارا بعض الصحابة كاطراف في الخلاف الفقهيء ويرد عإلن ما 
وقع فيه بعضهم من خطأ أو شذوذ في الفتوئ كما فعل مع ابن عباس وابن مسعود 
وعمر ومع من أبهمه منهم غير ما مرة'". 

كما أنه استدل بعمل الصحابة في أخذهم بالخبرة والتجربة كما قال في مسألة أكثر 
النفاس حيث قال: «وفي أكثره (أي النفاس) روايتان.. وروي أن عمر بن الخطاب 
رفع إليه أن امرأة تزوجها رجل بعد انقضاء عدتها من زوج كان لما فولدت لأربعة 


() الإشراف (1/ 94). 

(2) الإشراف (1/ 118). 

() الإشراف (127/1). 

(4) الإشراف (1/ 137). 

(5) الإشراف (1/ 67). 

(6) انظر الأمثلة في الإشراف (1/ 67) وفي المعونة (1/ 144 157-158 -174). 
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والحديث معروف)»). ثم قال: أوموضع التعلق رجوع عمر إن استخبار التساع اللاتي 
لمن علم بهذا الشأن وخبرة بخصائصه وتقديم وتجربة فيه وحكم بما أخبرهن به 
وكذلك رجوع على إلى ما أخبرن به..)7". 

ومن استدلاله بعمل الصحابة الموافق للأثر أو المفيد لرفع الخصوصية عن الفعل 
النبوي أو الدال على الإجماع السكوتي نجد قوله: «وروي أن رسول الله وَكيْ كان ينام 
حت ينفخ ثم يصلي ولا يتوضأً وكذلك الصحابة 23 ركه ه أن يؤم المتيمم المتوضئين 
وإن فعلوا أجزئهم. .لما روي أن ابن عباس صلل بعمار وجماعة من الصحابة وهو 
متيمم وهم متوضئون ول ينكر عليه أحد من الصحابة)0. 

5) مسلكه فى الاستد لال بالأقيسة : 

في حجاج القاضي عبد الوهاب المذهبي ورده عإل المذاهب يكثر من الاستدلال 
بالقياس» وذلك بكل درجاته وأنواعه» وأقتصر في هذا الجانب عإل ما يدل عل الغرض: 
أ- قياس العلة: 


ومن مثال ذلك قوله: «والمرأة والرجل يستويان في ذلك [إيعاب مسح الرأس] 
لعموم الظاهر واعتبارا بتساويها في سائر الأعضاء»7, «...اعتبارا بالمسح على 
الجبائر والعصائب بعلة أنه رخص فيه للضرورة»20» «فإذا ثبت ذلك في المعتادة قسن 
عليها المبتدأة بعلة أنها حائكض أشكل عليها . مدة أكثر حيضها...»9؟. وذلك كثير جدا 
في الكتابين. 


(1) الإشراف (1/ 68). 
(2) الإشراف (1/ 68). 
(3) الإشراف (1/ 89). 
(4) المعونة (1/ 124). 
(5) المعونة (1/ 136). 
(6) المعونة (1/ 191). 
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ب - قياس الشبه: 

وهو كثير جدا في الكتاب أيضاء ويعبر عنه القاضى ب«فأشبه)»» أو بأن يقرنه بحرف 
الكاف المفيد للتشبيه» ومن نماذج ذلك: «ولأنه 2 بما ليس بقرار له وبما ينفك 
عنه غالبا فأشبه إذا غل فيه)!!), «ولأنه جزء منها إذا انفصل حال حياتها كان نجسا 
فأشيه اللحوم»” «ولآن المقصود منه النظافة وإزالة الرائحة عن الفم فكان ندب 
كغسل الغمر من الفم»0)» «لأنه عضو غير منصوص علل حده فأشبه الوجه؛ ولأن 
فرض البدل لا يكون كفرض المبدل)”". 

جَ - قياس الأول: ظ 

وقد استدل به مشاه تقول الوضبوء عن اللعب إذا عدت تقال اولان 
الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر بدليل أن الحدثين المتساويين يتداخلان 
فالأضغريان ينخل ق الأكير اول . 

وقال: «فأما زوال العقل بالأعغضاء :واتقتون والشكر فإنمسا أونضسي الوضيوء لآنه 
أدخل في هذا المعنق من النوم, لأن النوم يزول بالانتباه وقليل الإيقاظ وهذه الأشياء 


أبعدل منئه عن الإفاقة فكانت أول بوجوب الوضوء منه)00. 


د - قياس العكس: 

وهو كثير جدا عند أبي القاضى محمل. ويعبر عنه ب (عكسه)» أو «يخالف». أو «فلم 
يكن كاء ومن أمثلته قوله: «ولأن المائع لما لم يرفع النجاسة عن نفسه لم يرفعها عن 
غيره عكس الماء)27» «ولأن ما ينجس بموت الحيوان من أجزائه ينجس إذا بأن منه 


(1) الإشراف (1/ 56). 
(2) الإشراف (1/ 3). 
(3) الإشراف (1/ 4). 
(4) المعونة (1/ 125). 
(5) المعونة (1/ 132). 
(6) المعونة (1/ 154). 
(7) الأشراف (6:/1). 
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حال حياته كالجلد واللحم» ثم وجدنا الشعر إذا أخذ من الشاة حال الحياة لم يكن 
نجسا فعلم أنه ليس ينجس بالموت»270» «ولأنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب فلم 
يجب ني أولها كالصوم عكسه الصلاة»7» «ولأن سببهما غير موقوف عل اختيار من 
يوجد به بخلاف المخف)07. 


6) مسلكه فى الاستدلال بالقواعد والكليات. 
أ - القواعد الأصولية: 

استدل القاضى عبد الوهاب كثيرا بقواعد الأصولء وقد أورد قواعده في مساق 
التدليل والبرهئنة وكشف وجوه الدلالة» لذلك قلما تنفك تلك القواعد من حرف 
التعليل (لأن»)., 

فمن أهم القواعد الأصولية عنده نجد قوله: «ولأن التعيين يمنع التتخيير)40 
وجب بقاء الحكم لبقاء وصمه بالعلة الموجبة 0000 «(وإذا تعلق الأمر بمطلوب 
شرعي تناوله جملة» 2 «الأمر المطلق عل الفور»”, «إذا صإل بها (أي النجاسة ) 
عامدا فقد أت بالصلاة عن خلاف الوجه المأمور به وذلك يفيد عدم الإجزاء»0, 
«الأكة راوائل الأسنيتاء تضاف «الآمى ذا علق يشرط :كرو وتكوار عقن يسن 
أصحابنا»!”» «الأمر المعلق بالفعل أمر به وبما لا يتم إلا به210» «تأخير البيان عن 


() الإشراف (1/ 8). 
(2) الإشراف (1/ 5). 
(0) المعونة (1/ 141). 
(4) الإشراف (1/ 8). 
(5) الإشراف (11/1). 
(6) الإشراف (1/ 19). 
() الإشراف (1/ 40). 
(8) الإشراف (1/ 23). 
(9) الإشراف (1/ 3). 
(0) الإشراف (1/ 4). 
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وقلق الاح لا يجوز»7", «العبادة التي لأيعقل فعناها لأ جوز القباسن علو 

م 5 3 ل 0 1 7 0 0 7 
«الأمر علل الوجوب»! ١‏ «الوجوب عندنا ( أي في الصلاة ) متعلق بجميع الوقىت 
واجية)2 (الشيي لا يخرج عن الحكم ا ل «الآمر بالشيء نبول عن ا 
«فليس عليكم جناح وهذا عبارة عن المباح دون الواجب»2”. «النهي يقنضي 
الفساد»), «وهذا نص في تحريمه وذلك يتضمن الفساد». 

ب- القواعد الفقهية 00 
المعونة والإشرافء وقد وردت غالبا للاستدلال والحجاج. وعقها كاقة بصو 
متحكمة» وبعضها كانت طويلة الصياغة. ويجمعها أها لواف أغلبة ود 
للمذهب يعتمدها المستدلون في الاحتجاج والمناظرة وفي التفريع والتخريج؛ ومن 
الملاحظ أيضا أنها ترد مسبوقة بإحدئ أدوات الشمول ك «كل»»؛ و«سائر)» واسم 
الموصول «ماأ» و«أل» المفيدة للاستغراق ونحوها. 

ويمكننا أن نقسم ما ورد هنا من القواعد الفقهية إلى قسمين: قواعد عامة وضوابط 
لأبواب فقهية معيئة. ظ 

ومن الأمثلة الكثيرة علل القواعد الفقهية عنده قوله: 


(1) الإشراف (1/ 8). 
(2) الإشراف (11/1). 
(3) الإشراف (1/ 18). 
(4) الإشراف (1/ 29). 
(5) الإشراف (1/ 33). 
(6) الإشراف (1/ 34). 
() الإشراف (1/ 39). 
(8) الإشراف (1/ 42). 
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اموضوع المسح التخفيف»''"» «حكم البدل يخالف حكم المبدل»)2», «..أنه شك 
طرأ على يقين فلم يزل به اليقين»27)» «البدل والمبدل لا ينفي الوجوب»7» «المعصية 
تنفى الرخصة والتخفيف70”, «التحديد لا يصار إليه إلا بتوقيف)©. 

© ثانيا : الضوابط الفقهية. 

وهي كثيرة جداء أكتفي بذكر بعض الأمثلة عليهاء فمن ذلك قوله: «لا يزال حكم 
النجس على الأبدان والثياب بمائع غير الماء»7"!» «كل ما لو تغير الماء به عن طبخ 
منع الوضوء به)/2, (إذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ”» «كل موضع من الوجه لم 
يلزم إيصال الماء في الوضوء ل يلزم في الغسل»7"'. «ما تعلق بالمنع لحرمة القرآن يجوز 
أن يخالف منه اليسير الكثير للا «(كل معنويل منعت منه الجنابة ملع منه 


الحرض "الكل ها كانت الطهارة من شرل لى يصح تقدمه على بعضها»”'. «كل 
معنول لا يوجب التطهير يسير نفسه اروب 0 «(كل طهارة صح انعقاد 


(1) الإشراف (117/1). 

(2) الإشراف (1/ 136). 

() الإشراف (1/ 14-13). 

(4) الإشراف (1/ 28). 

(5) الإشراف (1/ 36). 

(6) الإشراف (1/ 729). 

() الإشراف (1/ 42). 

(8) الإشراف (1/ 2 6). 

(9) الإشراف (1/ 93). 

(10) الإشراف (1/ 136-113-96). 
(11) الإشراف (1/ 136). ظ 
(12) الإشراف (1/ 3). 

(0) الإشراف (1/ 3). 

(14) الإشراف (1/ 7). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي 4 الخلاف العالي عند المالكية 


الصلاة مع تركها سهوا لم تكن مستحقة»”")» «كل ما نقض الطهارة بنفسه ثم لم ينقض 
قليله لم ينقض كثيره» «الطهارتان المتساويتان تتداخلان»” الم تنب نية الأضعف 
عن نية الأقوئ»7) «الصلاة إذا أديت بطهر صحيح لم يلزم إعادته)»” «طلب الماء 
لكل صلاة واجب»"! «كل رخصة أببحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل 
وجودها»» (لا يجوز له الانتقال إلى البدل إلا بعد طلب المبدل 6 «كل ما لا يرفع 
الحدث مع وجود الماء فكذلك مع عدمه»: «حرمة الصلاة أكد من حرمة 
الطهارة) 19 اك من متظاضه كدت ندل الصا رفظلا عي نض ون ةركن 
شرط كان عدمه مؤثرا في سقوط القضاء»7) «خوف الضرر يجوز معه الانتقال إل 
البدل في الطهارة»7”'"» «سجود السهو لا ينوب عن مفروضص)7 «كل ذكر صحت 
الصلاة بتركه سهوا صحت بتركه عمد|)»2 !2 «الطهارة شرط في الصحة عل 
الإطلاق»©21 «صلاة الإمام إماما كصلاته منفردا في حق نفسه)””""» «تفريق النية علن 


(1) الإشراف (1/ 8). 
(2) الإشراف (1/ 13). 
(3) الإشراف (1/ 14). 
(4) الإشراف (1/ 15). 
(5) الإشراف (1/ 18). 
(6) الإشراف (1/ 19). 
(7) الإشراف (21/1). 
(8) الإشراف (1/ 26). 
(9) الإشراف (1/ 26). 
(10) الإشراف (1/ 27). 
(10) الإشراف (31/1). 
(12) الإشراف (1/ 33). 
(0) الإشراف (1/ 33). 
(14) الإشراف (1/ 33). 
(15) الإشراف (1/ 34). 
(16) الإشراف (1/ 34). 
(17) الإشراف (1/ 35). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومتاهجه عند المالكيسة 


الصلاة لا يجوز)”'"؛ «كل معنن جاز في الحضر لعذر في قصير السفر وطويله»2. «كل 
عبادة لزمت أهل المصر لزمت أهل القرئ والسواد»» «المتنقل لا يكون إماما 
للمفترضص »)27 )» وغير هذا كثير جداء وفيما ذكرنا هنا غنية للمثال. 

هذا أهم ما يتعلق بمنهج القاضى عبد الوهاب الخلافي في كتابيه الإشراف والمعونة. 
استنتاج: 


نستنتج من هذه الملاحظات مأ يل: 

أ- أن القاضي عبد الوهاب استوعب مسائل الخلاف بين المالكية وغيرهم. لكنه 
اقتصر عل المسائل المشهورة بين المأالكية ومذاهب أهل الرأي المعتمدة» في حين كانت 
ارط للك ارم لاقي بير لبا لجار 
أن تظهر كتب «مسائل الخلاف والحجة». 

ب- أن استدلالات المتأخرين أكثر تركيزا واختصاراء في حين كان المتقدمون أكثر 

بسطا وتطويلا في المحاججة. 

ونحن نستثني المؤلفات التي رام أصحابها بسط وجوه الاعتراض والجواب». 
والانفصال عن شبه الخصوم واعتلالاتهم» ككتاب ابن القصارء أما عامة ما كتب 
المتاخرون فتنطبق عليه ما لاحظناه عل كتابي القاضى عبد الوهاب المعونة والإشراف. 

ج- لا مهتم المتأخرون في العموم بتوثيق المسائل» وذكر مظانها أو أسانيدهاء باستثناء 
ما فيه إشكال يستدعي توثيقا وتحريراء وهذه خاصة مطردة عند المتاخرين» ربما لآن 
مسائل الخلاف أصبح لها من الشيوع والمعرفة بين أهل العلم ما جعل من التكلف 
توثيق كل قول وكل مسألة من المسائل. 


(1) الإشراف (1/ 37). 
(2) الإشراف (1/ 37). 
(3) الإشراف (1/ 37). 
)4( الإشراف (1/ 85). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي # الخلاف العالي عند المالكية 


أما المتقدمون فينسبون الأقاويل والنصوص إك أصحابها بأسانيدهاءوهذا ما درج 
عليه عدد من المحدثين كابن عبد البر كما سنرئا. 

د- يرتب المتأخرون استدلالاتهم من القرآن والسنة والأدلة التبعية بأسلوب مطرد. 
في حين يوجد عند المتأخرين تركيز عل طول المحاججة في المسألة الواحدة. 

يركز المتأخرون عل الإقلال من الاعتلال عإل الخصوم بالنافي والمقتتضيء أما 
المتقدمون فيركزون علا الاعتراض بمبدأين فقهيين, أولهما: المناقضة بالجمع بين 
المتنافيين والتفريق بين المتشامبين» وثانيها محافة النخصوص. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


المبحث الثالث: منهجية الجدل وأصول الحبجاج عند المالكية: 
8 كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي فوذجا. 


ينتمي أبو الوليك سليمان بن خلف الباجي (رت424ه) لمدرسة الجدل التي برز 
فيها في المذهب المألكي أعلام اتصل سنده بهم بالأندلس وبالعراق» والبادي للعيان 
أن الباجي وريث لمنهج مدرسة بغداد المالكية» وعمله في الأصول والفروع امتداد 
علمي لماء كما أنه مدين لشيوخه الشافعيين وخاصة أبو إسحاق الشيرازي 
(ت476ه).» وبعض الحنفية وخاصة الصيمري. " 
هذان هما المدخلان لتفسير طبيعة المنهج الجدلي في مصنفات الباجي وخاصة كتاب 
المنهاج الذي يعد أول كتاب رأئ النور لمالكية المغرب في قواعد الجدل الفقهي. 
وإنما اتخذنا كتاب المنهاج موضوعا للدراسة في هذا الباب تبعا لغرض هذا البحث. 
وهو الخلاف ومناهجه. فإن المنهاج هو أشهر كتاب وأبرزه في قواعد النلاف وجدل 
الفقهاء عند المألكية» ونحن معنيون ببسط هذا الفن وبيان خصوصية المالكية فيه. 
وتبعا لشرطنا السابق فإننا سنجمع بين ما هو ثابت في الدراسة المنهجية» وبين ما 
يعد خصوصية وتميزاء لذلك اهتممنا هنا بتلخيص مباحث كتاب المنهاج, أولا 
لتقريبها قبل الحكم عليهاء خاصة وأن مباحث الجدل الفقهي قليلة التداول والذيوع, 
وثانيها لأن عدة أحكام وتقريرات سنبنيها عل معرفة مسبقة بتلك المباحث. 
وسنتناول منهجية الكتاب من خلال محورين رئيسين: 

> أوهما: ما هي مباحث الكتاب؟ وما هي وظائف كل مبحث؟ 

> ثانيهما: ما هي منهجية الباجي في تفسير الجدل الفقهي لأهل الطلب 

الالكيت. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي 2 الخلاف العالى عند المالكية 


5 المطلب الأول: مباحث كتاب المنهاج 


يتكون كتاب المنهاج من أبواب عديدة» يمكن تحديدها حسب وظائفها المنهجية إل 
المحاور التالية: 


© أولا: ما يعد من قبيل المقدمات» ويتضمن ما يلى: 

ح دوو يفو لكذات] ندا طاو وش ويل لاطو وهو الناته الأول 

- محور لبيان المصطلحات والألفاظ الدائرة بين المتناظرين وهو «باب بيان حدود 

الآلفاظ الدائرة بين المتناظرين». 

-محور لتلخص مباحث الأدلة والألفاظ والدلالات التى في أصول الفقه وهي 
لكان الى عير ل عليه أنوات اللادل وتضيوك البيق الو اراب 1 
© المحور الثاني: صلب الكتاب وموضوعه. وهو المتعلق ببيان وجوه الاعتراض 
والجواب في كل الأدلة الشرعية وفي أوجه دللتها» ورتب الاستدلال بها وقد ضمنه 
الباجي ستة أبواب: 

> واحد للكتاب. 

> والثاني: للسنة» وتتضمن: باب الاعتراض عإل الاستدلال بالسنة من جهة 
الإستاف اق أكتر البينة الوا رد وها يات آخر أففال الى عق ف اخر لاز رار 

> والثالث: لبيان وجوه الاعتراض على الاستدلال بالإجماع. 

> والرابع: للكلام عل معقول الأصل» وتضمن من أبواب الاعتراض ما يلى: 

لحن الخطاب وفحوئ الخطابء والحصر ومعنن الخطاب» ثم توقف عند معنئل 
الخطاب الذي هو القياس وأورد فيه وجوه الاعتراضء ثم انتقل إى الكلام عل 
الاستدلال بالآولى» وبالتقسيمء وبالعكسء وببيان العلة» وبالأصول. 

> والخامس: للكلام على استصحاب الحال. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


> والسادس: للكلام عل الترجيحات وبه ختم الكتاب. 
هذه أهم المباحث التي تضمنها كتاب المنهاج. 
المقدمات المنهجية للجدل الفقهي في كتاب المنهاج 

خضعت المقدمات المنهجية لكتاب المنهاج إلى أغراض الباجي من تأليفه» إذ أوضح 
في مقدمة كتابه أنه توجه به إلى طلاب الأندلس وعلمائها المالكية» الذين وصفهم 
باهم «عن سبيل المناظرة ناكبين وعن سنن المجادلة عادلين خائتضين فيمالم يبلغهم 
علمه وم يحصل لهم فهمه. مرتبكين ارتباك الطالب لأمر لا يدري تحقيقه. والقاصد 
إكى مج لا يبتدي طريقه»”'". 

فقد كانت مقدمات الباجي لكتابه تابعة لهذا القصد ومراعية هذا الأمرء لذلك قدم 
بذكر ثلاثة أبواب» تتعين معرفتها للتحقق بأدوات الجدل وامتلاك آلته» فخصص بابا 
لتعريف الألفاظ والمصطلحات وبيانهاء وبابا لتلخيص وجوه أدلة الشرعء ثم بابا 
لراتب الجدل ومحال التنازع وما ينبغي لكل واحد من المتناظرين مراعاته من القواعد. 

وهذه الأبواب غير مذكورة عند أب الوفاء بن عقيل الحنبلي (ت513ه) في كتأبه 
في الجدل» وإنما اقتصر فيها عل «أقسام أدلة الشرع»7» في حين أضرب عن ذكر 
التتوفر ع ار ترا لخدا اجر اروس اويا اين صني ارو سحاو الخورادي 
(ت476ه) في كتابه المعونة في الجدل. 

ولا نعلل هذا إلا بأن الباجي يتوجه إلى بيئة غير راسخة في الجدل كالمشرق مما اقتضاه 
التقديم بالأبواب الضرورية للمناظرة؛ والتي ليست متاحة لهم في دروس أخر. 


(0 صن 27 
(2) الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل (10/ ص: 2). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي # الخلاف العالي عند المالكية 


وقبل الحديث عن هذه المقدمات الثلاث, أشير إلى أن الباجي قد تتحدث باقتضاب 
عن فضل علم الجدل فقال: «وهذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها فيان لأنه 
السبيل إِك معرفة الاستدلال وتمييز الحق من المحال176. 

كما عقد بعده بأبا ل «ذكر ما يتأدب به المناظر» وهو باب مقتضب. 


المصطلحات والألفاظ الدائرة بين أهل النظر 

أول ملاحظة تصادف الناظر في كتب قواعد الجدل لجميع المذاهب أن مصطلحاتها 
العلمية موحدة وأن الألفاظ الدائرة بين أئمة علم الخلاف معرفة. 

ويتضح هذا إذا قارنا مثلا بين كتاب المعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي 
الشافعيى (ت476ه). وبين كتاب الحدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء بن عقيل 
الحنبلٍ (ت513ه). فالتعريفات التي تضمنها الكتابان للمصطلحات لخدرت 
ا 

ولا غرابة في هذا الملحظ, إذ إن علم الخلاف ليس علا مذهبياء بحيث ينفرد كل 
مذهب بمفاهيمه الخاصة حوله وألفاظه المستقلة عنه إنما هو علم مشترك ب 
المذاهب حيث (تارة يكون الخلاف بين مالك والشافعىء وأبو حنيفة يوافق أحدهماء 
وتارة بين مالك وأبي حنيفة» والشافعي يوافق أحدهماء وتراة بين الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك نوراف أخدعناء كما قال ابو زوين . 
الرأي بمختلف مشاربهم في صياغة المفاهيم الأصولية التي تتضمنها ألفاظ المتناظرين 


010 المنهاج (3/ ص 8). 
)2( المنهاج (3/ ص 9). 
(0) المقدمة ( ص5 46). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


في الخلاف» فكانت المناظرات والمذكرات والمقابسات موحدة الألفاظ متقاربة المعاني 
مكمددة القيم المنهجية عل العموم. 

إضافة إِى هذا فإن علم الجدل انبنئ علن النظر الذي هو من فروع المنطق» كما 
اتصل بالجحدل الكلامى فكانت مصطلحاته مرتبطة بهما مستمدة منههما. 

فنحن في حديثنا عن المصطلحات المنهجية التي استعمل المألكية ونظروا بها لموضوع 
الخلاف والجدل لن نجد شيئا مستقلا متعلقا بالمادة والمفاهيم الأساسية» بل كل الألفاظ 
هنا قد عرفت في الكتب الجدلية التى ألف علماء المذاهب الأخرى في قواعد الجدل. 

وإذا نحن قمنا بتصنيف المصطلحات العلمية الدائرة في علم النلاف من خلال 
كتاب المنهاج, فإننا نلاحظ أنها تنتمي إِك أربعة حقول معرفية متداخلة: أولها: علم 
المنطق. وثانيها: علم الكلام. وثالثها: علم الأصول. ورابعها ا 

<> فمن مصطلحات الحدل ذات الحذر المنطقي نجد: 

الحد العلم» العلم الضروريء العلم النظريء الجهل» الشك. الظدء غلبة الظنء 
الخر. الصدق» الكذب» الحكمء الدليل» الدلالة.. 

السهو. العبادة. الطاعة. المعصية» لخبي القبيح» الظلم. ال جور. 

> ومن المصطلحات الأصولية. وهى كثرة نجدل: الدليل» الدلالة. البيان» النص» 
الظاهر, العموم. المجمل. الممسرء المحكمء المطلق. المفبيد» التخصيص» تخصيص 
العموم» العموم, التأويل» النسخ, دليل الخطابء فحوئ الخطاب. الحقيقة» المجازء 
الأمر الواليي 0 الفرض» المتدوت»ه المباح, السنة) الجائز. الصحيح. الفاسدء» 
الشرطء التواتر» الآحاد المرسلء الموقوف. الصحابيء التابعي» المسند, الإجماع. 


(1) تنبيه: الأحكام الشرعية مصطلحات فقهية تعتبر من التصورات في أصول الفقه. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي يْ الخلاف العالي عند المالكية 


التقليةة الاجتهاد. الرأي؛ القياس» الأصول. الفرع. المععلول. العله. العلة المتعدية. 
1 58 1 5 9 1 
العلة الواقفة» [الطرد. العكس» التاثيرء النقصن» الكسره الترجيح]! . 
> ومن المصطلحات الحدلية نعجك: النظر الاستذلال: الدالء» المستدل؟ المستدل عليه 
المسك دل له القلب» الما ات الانقطاع. ككينا 


وهنا :عدممن الميط عاك السعدتوا اناج بو لشي د راحو متيال اند 
تعريفها في المنهاج ربما لكثرة دورانها علل ألسنة المتناظرين» واستقرار معانيها لديهم» 
خاصة وأن بعضها مبسوط في مباحث العلة من الأصول. وذلك كالحجة والفصل 
والتصحيح والإدخال والإلزام والنزوع والتقسيم الفاسد والمانعة» والتصحيح للعلة. 
والوصف. وموجب العلم» والقلب» وقلب التسوية» وفساد الاعتبار» والحشو في 
العلة» وضد المقتضول» وغيرها. 

وأرجاً الباجي بيان ثلاثة مصطلحات بيان تفصيل إلى الباب الخاص ب« أقسام 
السؤال والجواب» وهي: المظالة والاعتراضن والمعا رضن 

إضافة إل المصطلحات الدالة نجد الباجي يعقد فصلا في كتابه إحكام الفصول 
تحت عنوان: «بيان الحروف التي تدور بين المتناظرين»7» ذكر فيها معاني الحروف 
التي تحتاج إلى بيان» إما لاحتياجها في المناظرة أو لكون عدد من مسائل الخلاف 
المتعلقة بتأويل النصوص الشرعية يتوقف عليها””. 


(1) هذه مصطلحات مشتركة مع الجدل. 
(78()41-40()2). 

.)78()41-40( )3( 

(4) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص 40) (78). 
(5) إحكام الفصول (ص 174 إلى ص 184). 
(6) انظر إحكام الفصول (ص 174). 
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المقدمات الأصولية للجدل في كتاب الحجاج 


أورد الباجي هذا الباب تحت عنوان: (باب أقسام أدلة الشرع) وقسمها إلى ثلاثة 
أقسام: أصل وهو الكتاب والسنة والإجماع؛ ومعقول الأصل وهو الدلالات 
والقياس» واستصحاب الحال وهو براءة الذمة. 

وينقسم الكتاب كدليل وأصل إل أقسام حسب خفاء المعنى وظهوره «الكتاب على 
ضربين مفسر وبجملء فأما المفصل فعلل ضربين محتمل وغير محتمل؛ فغير المحتمل هو 
النصء والمحتمل على ضربين ظاهر وعام»”''؛ فعرف الباجي النص وجعله أرفع 
مراتب البيان» ثم عرف الظاهرء وبين أقسامه حسب جهة ظهوره. إما بالوضع أو 
بالعرف اللغوي أو الشرعي أو بالدلالة. 

ثم عرف العام وسرد ألفاظه التي عند الأصوليين» ثم ذكر المجمل. 

وقابل ما ذكر هنا عن الكتاب بنظيره من السنة القولية» معطيا الأمثلة عل كل قسم 
من أقسام ألفاظها حسب خفاء المعنى وظهوره. 

ثم توقف في السنة على ما خرج عل سبب وذكر الحكم في كلتا حالتيه: ما توققف 
عل سببه» وما لم يتوقف عل سببه. 

ثم تعرض للأفعال النبوية» وقسمها إى: ما جاء مورد البيان لغيره من الخطاب 
الشرعيء وما ورد ابتداء» بقسميه: ما كان من قبل القرّبء وما لم يكن كذلك» وذكر 
الأحكام والأمثلة في كل ذلك. 


ثم تعرض للإقرارء وقسمه إل قسمين: ما رآه النبي يه وأقره قولا كان أو فعلاء 
وما فعل في زمانه واشتهر» وذيل كل ذلك بالأحكام والأمثلة. 


(10) (ص: 20()15). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي يْ الخلاف العالي عند المالكية 


ااا ا 0 
والتوقيف» وعمل الصحابي إذا م يعرف له غنائف. وذيل ككل عنصر بأحكات 
وأمثلته. 
ثم تناول الباجي (بيان أدلة المعقول) وقسمها إلى أربعة أقسام: 

2 لحن النطاب» وقسمه قسمين: القسم الأول: ألا يتم الكلام إلا به ويكون 
حذفا للجواب» إذا كان الكلام يدل عليه أو حذفا للمضافء وإقامة المضاف إليه 
مقأمه. والقسم الثاني: مأ يتم بدونه الكلام. 

2 فحوول الخطاب» ومفهوم الخطاب». والتنبيه: «فهى ألفاظ متغايرة تترادف عل 
ا 

3. الحصرء ويكون أوعة الناظة امنا والألف واللام. وذلك» والإضافة. 

4. معنول المنطاب» وهو. القياس» وهو قسمان: قياس علة. وقياس دلا لة. 

أو إاع؛ والواضح: ما جدت بحت علعه برب من الظاهره وذلك ضريان عمو 
ب-قياس الدلالة» وهو عل ثلاثة أضرب: التساوي بين حكم من أحكام الأصل 
وحكم الفرعء والثاني: جعل ثبوت نظير الحكم المختلف فيه في الفرع دليلا على ثبوته 
في فرع آخرء والثالث: قياس الشبه. 
ثم تعرض الباجى (لذكر ما يلحق بالقياس من وجوه الاستدلالات) إلا أن الذي 


(1) (ص:45()24). 
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أ- الاستدلال با لأون 
ب-الاستدلال بالتقسيم. وهو قسمان: ما يفضي إلى إبطال الأقسام وما 
يفضي إك إثبات أحدها. 
ت-الاستدلال يبيان العلة» وهو ضربان: بيان الإثبات» وبيان الانتفاء. 
ث -الاستدلال بشهادة الأصول. 
ج- الاستدلال بالعكس. 
2- الاستدلال بحمل المطلق عل المقيدء الذي ينقسم إِك قسمين: ما كان سبباهما 
4- الاستدلال ببعض الأصول. وهى كلها مختلف فيها. 
ثم شرع البأجي في بيان (وجوه أدلة استصحاب الحال) وقسمه إِك قسمين: أحدهما: 
براءة الذمة وخلو الساحة, والثاني: الاستدلال بالمتفق عليه علا انتفاء المختلف فيه. 
وذيل بذكر الاستصحاب حال العموم, والاستدلال بعدم الدليل عل الشىء على 
هذه هي مجمل الفصول الأصولية التي تعرض ها الباجي في كتابه المنهاج. 
التعليق [ 
هذا الباب الذي اختصرت أطرافه في هذا المطلب باب أصولي» لخص فيه الباجي 
مبحث الأدلة والألفاظ والدلالات» بغرض إفادة الجدلى بما يحتاجه من قواعدهاء ' 
يقول الباجي: «قد ذكرنا بين يدي الجدل حدودا وفصولا من الأصول. ملخصة. 
يحتاج إلى معرفتها صاحب الجدلء ليعلم ما يستدل به. ثم يشرع في كيفية 
الاستدلال)17), 


(1) (ص: 63()33). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي 2# الخلاف العالي عند المالكية 


والملاحظ أنه اقتصر في ذلك عل فصلين من أصول الفقهء أولهما: الأدلة (الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس». والثاني: الألفاظ والدلالات» وهي المنضمنة في الكتاب 
وفي معقول الأصل. 

ولعله بهذا اقتصر عل ما تتعلق به المناظرة سؤالا وجواباء وهو الأدلة ووجه دلالتها 
علا أحكامهاء من حيث الألفاظ والمعاني والدلاللات. 

وهناك أمر ذو بال في هذا الباب. وهو أنه أورد هذا المدخل المختصر في الأصول 
مصدرا به لمباحث الحدل» للإشارة إك ما يحتاجه الخلاني البحاث من المعرفة بما 
يقول به كل مذهب من أصول الفقهء وما لا يقول به. والإلماع إلى تعريف كل جهة 
من جهات أهل الرأي للمصطلحات والألفاظ الدائرة» حتون تتطابق الأفهام علل محل 
واحدء وتكون عبارة كل فريق محفوظة عند خصمه. ويمكن الاستشهاد لهذا التعبير 
بما ورد أحيانا في صلب مباحث الجدل في كتاب المنهاج. وني ثنايا المسائل 
الخلافيات فيه من التأكيد علل أن «ما لا يقول الخصم به لا يجوز الاحتجاج به في 
المناظرة)70)» ولذلك فإن الباجى كثيرا ما يوقف المناظرة المذهبية عند حد الاختلافات 
الأصولية» فيعقب عليها بمثل 5 «وهذا أصل من أصولناء ونحن نبني عليه 
فروعناء فإن سلمت وإلا نقلنا الكلام إليه))» وقوله: «إن أخبار الآحاد عندنا طريق 

لإئبات الحكم. فإن سلمتم لناء وإلا نقلنا الكلام إلبه)20. 

لذلكء. لاحظنا أن الباجي كان حريصا تلقال نم لم اانه وت 

8 بعض ما تفرد به بعض الأصوليين» والتعقيب عليهء تصحيحا ل أخذه واختياره؛ من 

7 قوله عقب تعريف النص: «وذكر أبو علي الطبري أنه يعز وجوده»”, ثم قال: 


(1) (ص:117()61). 
(2) (ص: 66()125). 
(3) (ص: 772()147). 
(4) (ص: 21()15). 
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(وهذا غير صحيح., فقد يكون النص نصا من وجه. وظاهرا من وجه؛ وعاما من 
و 

كما عقب عل مسألة العام في السئة الذي خرج عل سبب ويستقل في اللفظ عنه 
عن سببه وهو الصحييم»© 

وذكر أن هناك من ألحق بدليل الإقرار من السنة نوعا آخر: 550000 
لا يطلع عليه غالبا»» ثم علق: (ولا يصح الاحتجاج به لأنه من الأمور الخفية)!0. 
والأمثلة عل هذا كثيرة يطول استقصاؤها. 

ومن الوظائف المنهجية الجوهرية لتعرض الباجي لأصول الفقه في مقدمة كتابه في 
الجدل» هو أن كافة فصول المناظرة وأبواب السؤال والجواب تتنزل عإل مسائل 
الأصول التي ذكرء تنزلا مطابقاء فعلن نفس الترتيب الذي جاءت به هذه المقدمة 
الأصولية جاءت أبواب الحدل الفقهى ف الكتاب» فطابق 000 للكتايي بابأ ف الحدل 
على أوجه الاعتراض عل الاستدلالات بالكتاب!4, وطابق ذكره للسة ف الأصول 
بابا في الجدل على الاعتراض عإن الاستدلال بالسنة/”'» وقل مثل ذلك عن الإجماء ©) 
ومعقول الأصل""» إذ جاءت في مباحث الجدل مراعية للترتيب الذي جاءت به في 
مقدمة الأصول التي ضمنها الشطر الأول من الكتاب. 


(1) (ص: 21()16). 

(2) (ص: 33()20). 

() (ص:36()21). 

(4) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: 42) (80). 
(5) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: 76) (146). 
(0 المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: 138) (178). 
( المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: 145) (300). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي # الخلاف العالي عند المالكية 


مقاصده واردة عل ما ذكرناه في هذا التعليق. 
القواعد العامة للجدل الفقهي في كتاب المنهاج : 

وقعت قواعد الجدل في هذا الباب ملخصة مختصرة تحت عنوان: اباب أقسام 
السؤال والجواب»)7), وللباجي منهجية محددة وطريقة مطردة في تعرضه لكل قسم 
من أقسام السؤال والجواب» حيث يصدر بذكر كل سؤال وأقسامه» ثم يعقب بذكر 
كيفية الجواب» وأخيرا يذيل بتوجيه منهجى للسائل أو للمجيبء منبها فيه على 
الاحترازات التي ينبغي مراعاتها لتكون المناظرة صحيحة الطرق. 

ونذكر هنا أهم التقسيمات التي ذكر الباجيء مختصرة مقسمة على النمط الثلاني 
الذي لاحظناه حلل به مباحثه: السؤال ثم الجواب ثم التوجيه المنهجي للسائل أو 
الحا 

يكون السؤّال في المناظرة عل خمسة أمور هي: 

ا 
التقليد ا ستة» فالكالث: السؤال هل له دليل في المسألة أ 0100 
«ولكل ضرب من السؤال ضرب من الجواب يخصه70. 

1) السؤال عن إثبات مذهب المسؤول: 


أول خطوة في المناظرة هي تعيين بساطها ا موضوعي وهي المسألة المتناظر فيهاء ثم 
تحديد مذهب المناظرء وذلك عل قسمين: «أحدهما: أن يسأله هل له في هذه المسألة 


00 المنهاج في ترتيب الحجاج (ص:34) (64). 
(2) (ص: 34) (64). 
(3) (ص: 34) (64). 
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مذهب؟... والثاني أن يورد عليه قولين لمن يتقلد المسؤول مذهبه. ويسأله هل يختار 
جرهم ؟)(1). 

قال الباجي: «هذه كلها أسئلة صحيحة في النظر وطرق مقصودة)©, 

- التوجيه للسائل: قال الباجي: «ويجب على السائل أن يبين سؤاله ليفهم المسؤول 
مراده ويمكنه و 

- التوجيه للمجيب: قال الباجي: : (إذا بين السؤال وجب عل المسؤول الجواب ثم 
ينظر فإن كان له في المسألة مذهب قال نعمء وإن لم يتقرر له فيها مذهب أخحر إك أن 
ينظر ويتقرر مذهبه70". 


2) السؤال عن ماهية المذهب والجواب عنه: 


وهذا السؤال أخص من السؤال الأول. ومنبن عليه» وهو قسمان: «عن الحكم مرة 
0 ويه ور اع وي 
كر طق لمكم خباء سأ عد ف قال لاجر و0 
لأن ثبوته بة يفضي إلى ثبوت الحكم؛ والسؤال عنه كالسؤال عن الحكي» © . 

التوجيه للسائل: قال الباجي: «وينبغي للسائل أن يتحرز في سؤاله عن كلام تلزمه 
به الحجة في أثناء المناظرة» فكثيرا ما يطلق السائل سؤاله ثم يرجع عما أطلق» فيقبح 


(1) (ص: 65()34). 
(0 المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: 35) (65). 
(3) (ص: 35) (66). 
(4) (ص: 35) (66). 
(5) (ص: 35) (67). 
(6) (ص: 35) (67). 


الباب الثانى: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي 2 الخلاف العالي عند المالكية 


به... ويجب ألا يجمل سؤاله ولا يبهمه لأنه إذا أبهم ذلك لم يمكن الجواب عنه... 
فلا بد من أن ون النه اله . 
الجواب: قال الباجي: «فإذا بين السائل السؤال توجب عل المسؤول الحواب»2. 
وتفصيل الجواب عل السؤال هنا يكون كالآتي: 
> إذا كان له قول واحد أجاب عنه. 
> إذا كان له قولان اختار أصحهما وأجاب به «ولا يجب بالأضعف إلا 
أن يقصد بيان الطريقة وتعليم النظر)20, 
> إذا كان مذهبه مطابقا للسؤال أجاب عنه عل الإطلاق بحسب السؤال. 
> إذا كان جوابه يختلف وفيه تفصيل كان بالخيار» إن شاء فصله وأجاب 
عنه» وإن شاء ذكر الخللاف وطلب التحديد «فإذا بين له القسم البذق 
لعن حاف 
التوجيه للمجيب: قال الباجي: «ويتحرز المسؤول في الجواب عما يتحرز السائل في 
السؤال» فإنه ريما 0 لا يمكنه أن يرجع عنه»7”. 
3) السؤال عن الدليل والجواب عنه : 
07 هذا السؤال بعد جواب المسؤول عن مذهبه وماهيته ويكون ذلك بقوله: «ما 
الدليل عل ذلك»©. ظ 


(1) (ص: 68()36-35). 

(2) (ص: 36) (39). 

(3) المنهاج في ترتيب الحجاج (ص: 36) (69). 
(4) (ص: 36) (69). 

(5) (ص: 69()36). 

(6) (ص: 36) (70). 
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وللجواب عن هذا السؤال تفصيل: إذ «لا يخلو إما أن يعرف مذهب السوال أولاء 
فإن عرف مذهبه دل عليه» ثم هو بالخيار» إن شاء دل عل صحة قوله؛ وإن شاء دل 
عل فساد قول خصمه. وأييما فعل من ذلك جازء وإن لم يعرف مذهبه وفي المسألة 
أقوال مختلفة ومذاهب شتئ» واختلف الدليل باختلاف مذهب من يكمله؛ سال 
السائل عن مذهبه ليكون الدليل عل حسبه)(). ظ 

ودلالة المجيب عل المسألة تكون بثلائة مسالك: 

1. أن يدل عل المسألة بعينها «ثم هو بالخيار إن شاء دل عليه بدليل يخص المسؤول 
عنه» وإن شاء دل على مسألة الخلاف بدليل يعمها ويعم غيرها»©. 

ف قرفن الدلالةاعل عط شعها ونصوناء زرزنسا نان للك انهو 
المسؤول عنه بما سلكه من الطريق» وذلك أنه إذا كان الخلاف في الجميع واحدا 
وثبت بعضها في غير شعبة من شعب المسألة» وني غير فصل من فصوطا لم يجز»©. 

3ه تديش الثبالة هزم غيريهاء.وذلك: فالخلل عاك اورقا كان ذنك الك 
لأن البناء بيان طريق مزع طرق المسالة فيو يود سات عرق سا4 

وهذا الضرب قسمان: أن يبنيها عن مسألة من الأصولء وثانيهما: أن يبنيها عل 


توجيه: قال الباجي: «هذا إذا كانت المسألتان طريقههم| واحدة» فإن اختلفت طرق 
اه اك 
المسائل لم يجز بناء بعضها عل بعض)7. 


(0) (صس: 70()37). 

(2) (ص: 71()37). 

(0) (ص: 72()37). انظر توجيها قريربا من هذا (ص: 38) (73). 
(4) (ص: 38) (74). 

(5) (ص: 38) (74). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي 2# الخلاف العالي عند المالكية 


الاستدلال. فلا خلاف في جواز ذلك». «فأما الزاهدا الدلالة وم براحم ديل 
0 دل * هذه الحالة قد يكون 3 لمن 0 5 فإن - لهفي 
0 له ذلك وكات 0 اوقل 0 من الفروع فإن «مانعه السائل فأراد 
ظ أن ينقل الكلام الا المسألة فهل له ذلك أم لا؟ قال أبو على الطبري ليس له ذلك. 
لأنه انتقال» وقال أبو إسحاق: له ذلك». 
الظاهر ة)00. ظ 

والغرض من هذا النمط استبيان الدلالة وهي قسمان: 

الأول: الدلالة الواضحة: «فإن كان واضحا قبح أن يطالب بوجه لدليل» ".وو ووجه 
الدليل الواضح من النصوص الشرعية ثلا ثة: النص والظاهر والعموم «فهذا يستغنى 
بظهور وجه الدايل كن السواد عه » إلا أن يكون في الآية و لسر سي لاه 
الاليل فسال عق اهنا يعتمل)”. 

والثاني: الدلالة الخفية: و جسن لدو ال عنهاء إذا كان المخطاب لايدل علن المراد 
دلالة واضحة. 

توجيه عام عن الأسئلة الأربعة: 

قال الباجي: ((وهذه الأسئلة مرتبة عل مأ وتيتاة فيخرج من الأول إل الثاني» وحن 
الثاني إِك الثالث» وهكذا إلى آخرهاء ولا يجوز أن يبدأ بالسؤال عن المذهب ثم يتبعه 


(1) (ص: 38) (75). 
(2) (ص: 25(0)39). 
(3) (ص: 75()39). 
(4) (ص: 76()39). 
(5) (ص: 76()40). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيسة 


السؤال عن وجه الدليل. .. وكذلك لا يجوز له أن يبدأ بالطعن ع إن المذهب حتل 
ساعن الدلل: وعن وجهه بير 

5 السؤال على وجه القدح في الدليل: وهو ثلاثة: 

> أولا- المطالبة: وذلك في الأخبار سؤال من السائل عن توثيقهاء وإثبات 
أسانيدهاء وف الإجماع بتصحيح ثبوته» وفي العلة بإيجادها وتصحيحهاء «ونحو ذلك 
من وجوه المطالبات فيتوجه على المسؤول تصحيح ذلك»©. 

> ثأنيا- - الاعتراض: و«الاعتراض في نفس الدليل بما يطلبه» يكون بالطعن في 
الإسناد في الحديث. وبيان وجود الخلاف فيما ادعاه المسؤول إجماعاء وني العلة 
بالنققض أو الكسر ونحو ذلكء «فيلزم المسؤولٌ إسقاط السؤال» وهي أن يقابل دلي 
ا 

> ثالث المعارضة: وهي أن يقابل دليله بمثله أو بما هو أقوئ منه في الدلالة 
على نقيض حكم المسؤول. 

توجيه للمجيب: قال الباجي: "يجيب المسؤول عنه بكل ما يورده السائل عل الدليل 
المسؤول من المطالبات والاعتراضات. أو يرجح ذكره من الدليل عل ما غعورضن به 
ورجح الباجي ني ختم هذا المبحث أن السائل ليس ملزما بالاقتصار ع إل سؤال 
واحد بل له أن يسأل عن الدليل سؤالين وثلاثة. 

والمنطق العام للجواب في الجدل يبينه الباجي بقوله «وأما المسؤولء فإنه يدعي أنه 
حل عا ري ار سي 
يقتصر عليه تبين أنه غير وائق به ولا متيقن بتعليق الحكم به»7) 


(1) (ص: 40) (47). 
(2) (ص: 41) (78). 
(3) (ص:78()41). 
(4) (ص: 41) (78). 
(50) (ص: 79()41). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي ي الخلاف العالي عند المالكية 


والمنطق العام للسؤال في القدح يبينه الباجي بقوله: «فإذا سأل السائل أسغئلة؛ 
فالأوك أن يبدأ بالمطالبة ثم بالاعتراض ثم بالمعارضة:؛ فإن قدم الاعتراض على 
المطالبة أو المعارضة على أحدهما لم يجزء لآن ني الاعتراض تسليها بوجود العلة؛ فلا 
يجوز له إنكارها بعد الإقرار بها» وذلك في المعارضة إقرار بالعلة وتسليم لسلامتها من 
الطعن فلا يجوز له أن يرجع في ذلك»)7"". 

هذه باختصار أهم المطالب التي تحدث عنها الباجي ني قانون الجدل وأحكام 
السؤال والجواب. 


امطلب الثاني: منهجية الباجي في تقربر أصول السؤال والجواب في كتاب المنهاج 

تعتر أبواب بيان وجوه الاعتراضات علن الاستدلال بالأدلة الشرعية» وبيان وجوه 
الجواب علِن ذلك؛ صلب الموضوع المقصود من كتاب المنهاج. 

ولا بد من الربط بين هذا الملبحث وما سبق لحاظه في المطلب السالف» وهو قصد 
الباجي وتوجهه مبذا المؤلف إِى علماء الأندلس وطلابهاء الذين أحرجهم المذهب 
الظاهري بالته الجدلية القوية» ومنطقه الواضح في المناظرة. 

وقد توسل الباجي لتحقيق غرضه بطرق منهجية؛ تكسب كتابه صفة المجدة 
والأصالة» بحيث 3 الأمثلة عن كل وجوه الاستدلال بجميع الآدلة الشرعية 
وأحاط بجل مسائل الخلاف بين المألكية وغيرهم» وجعل مسائل الكتاب وفصوله 
تنتظم بشكل منطقي محكم مفهوم معتمدا في ذلك عل منهج التقسيم. 

والباجى يقرر قواعد الجدل على كل جزئية» فيسوق القواعد الممكنة في السؤال. 
وتقابلها بالقواعه اللاققة ق الوا .مميححا كل قاهدهبمدال او أكثر»:ويضيم اوج 
الاعتراض والجواب في الفرع الذي يمثل له إلى أن تبلغ المناظرة منتهاهاء إما بالإلزام» 
أو بالنقل للمسألة من مستوئل الفروع إلى مستوئ الأصول. 


(1) (ص: 729()41). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


ويتعقب الباجي في الأسئلة والأجوبة وجوه المغالطات» وما قد يدخل السؤال أو 
الجواب وليس منهماء فيتعقبه ببيان موقع الضعف ومكمن المغالطة. 
والباجي وراء كل ذلك محيط برأيه واختياره» وموقفه النقدي» ومصادره» وشيوخه. 
الدبو ان احتج بآرائهم في صلب المناقشة 
وسنحاول الإلماع إلى هذه الطرق بإفراد كل عنصر منها بمسألة» فتتحدث عن 
وجوه الأسئلة والأجوبة وعن التقسيم فيها وعن القواعد فيهاء وعن الأمثلة عليها. 
وعن النقلء ثم المغالطات» ونعقب بذكر مصادر الباجي وآرائه ومواقفه النقدية. 
5 السؤال وقواعده 
إذا نحن نظرنا في كل الأبواب التى جاءت في الكتاب عن وجوه الاعتراضات على 
الاسعدلال بالكعات: أو اليف إن بالإهاع أوبالحقوق أن الاتعيدا نه نالا تجده 
تندرج في ثلاثة أنواع فخ السوال؛ وهي: 
> المطالية. 
> الاعتراض. 
> المعارضة. 
عل هذه الأنواع الثلاثة ايك وجيف كن نارم التي كرفا لاسي كل ناد 
فالقدح في الاستدلال بالكتاب جعله الباجي سبعة أوجه؛ نلاحظ أن ستة!!) منها هى 
من نوع (الاعتراض»» وواحدة من نوع (المعارضة).» في حين لا يوجد ف 
الاستدلال بالكتاب (مطالبة)» لأنه ثابت ثبوتا قطعيا. 


(1) وهي الاعتراض على أن المستدل لا يقول به؛ والمنازعة في مقتضاء, والمشاركة في الاستدلال؛ والنسخء 
واختلاف القراءة» والتأويل. (ص: 42) (80). 
020( وهو الوجه السابع من السؤال (ص: 42) (80). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي لي الخلاف العالي عند المالكية 


أما السنة فالاعتراض عليها قسمان: 
5 أولا :الإسناد 
والاعتراض عليها من جهته بوجهين: أحدهما من نوع المطالبة: وهو المطالبة 
بتصحيح الخبر» والثانٍ من جهة الاعتراض وهو بتجريح الراوي 
كائيا :امن 
في حين يعترض عل المتن بنفس أوجه الاعتراض عإ القرآنء ويقابل اخحتلاف 
القراءة في القرآن احتلاف الرواية في الحديث. وجميعها سبعة» ستة من نوع 
(الاعتراض) وواحدة من حية العا 0 
كما تختص السنة بثلاثة أنواع من (الاعتراض) لا توجد في الكتاب» وهي: 


4 الأعتتزاضى عن الالتسدلا ل بالنشئة البوارةة ع١‏ سيب" وك من للبوء 
(الاعتراض). 


> در عل الاستدلال بافغال اليم وفيه تسعة أوجه: ااا منها من 


4 


> الاعتراض ع!إل الاستدلال بالإقرار «والاعتراض عليه كالاعتراض عل مأ تقدم 
من أفذال الفينة وأقواى00 


(1) (صس: 170()90). 

(2) (ص: 2248()125). 

(3) وهي: 1-أن يمنع الاستدلال بهاء 2-أن يكون المستدل لا يقول به 3-المنازعة في مقتضاه؛ 4-دعوى 
الإحمال» 5-المشاركة» 6- اخختلاف الرواية» 7- عوى النسخ؛ 8- التأويل. انظر (ص128-127) (254). 

(4) انظر (ص: 128). 

(5) (ص: 277()137). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


أما القدح في الاستدلال بالإجماع» فقد سلف أن الإجماع نوعان: ما يعرف بالاتفاق. 
وما يعرف بالاختلافء, أما الأول: ففيه ثلاثة أنواع من السؤال: أحدها من 
(المطالبة)'!» واثنان من (الاعتراضص)27. وأما الثاني ففيه (الاعتراض)00. 

أما الاستدلال بإجماع أهل المدينة» فقد قسمه الباجي إل قسمين: أحدهما: أن يبلغ 
حد التواتر» قال الباجي: «فإنه لا يصح الاعتراض عليه مع التحقيق والإنصاف. لآن 
العلم الضروري يقع 0 

والنوع الثاني: وهو ما قصر عن التواترء قال البأجي: (فإنه يصح الاعتراض عليه 
بكل ما يعترض به على الآحاد)». 

وأما الاعتراض عإل الاستدلال بقول الصحابي إذا لم يظهر, فعليه ثلاثة اعتراضات 
أحدهما من (المعارضة)7 واثنان من (الاعتراضص)29©. 

وفي باب الكلام عل «معقول الأصل» أورد الباجي أنواعه الأربعة: لحن الخطاب. 
وفحوئ الخطاب. والحصرء ومعنئ الخطاب» ووجوه الاعتراض عليها: 

فلحن الخطاب يعترض عليه بقريب مما يعترض عإل الظاهر. 

وفحوئ الخطاب قسمان: الجلي وهو بمنزلة النصوص في الاعتراض لت 
والجلي: ويخصه وجهان كلاهما (اعتراض). 


)01 وهي المطالبة بتصحيح الإجماع (ص: 138) (279). 
(2) وهي نقل الخلاف والكلام على ما نقل. 

(0) انظر (ص: 142-141) (289). 

(4) (ص: 292()143). 2 

(0) وذلك بمعارضته بالقياس (ص: 144) (296). 
(6) (صص: 144) (297). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي 2# الخلاف العالي عند المالكية 


والأعخرافن غناا الأسيقة لاك اشم نص وهيان: الجددقنا: ( امراف )0 
والثاني:(معارضة). 

وأما القدح في الاستدلال بالقياس فيخصه خمسة عشر وجها من القدح»وهي 
ثلاثة أنواع حسب التصنيف التالي: 

> أولا: ما يتعلق بالمطالبة» والمطالبة التي تجري في القياس سبعة'”» تتعلق كلها 
بتصحيح القياس». وأصله. وحكمه. وعلته. والوصف في الأصلء وفي الفرع. 
وتصحيح العلة. 

> ثانيا: ما يتعلق بالاعتراض» ويجري في القياس منه سبعة أوجه؛ وهي: القول 
بموجب العلة» وقلب العلة» وفساد الرضع. والنقضء والكسرء وعدم جريان العلة 
في معلولاتهاء وعدم التأثير/. 

> ثالثا: ما يتعلق بالمعارضة: 00 بالنطق 
والعاويفة بالعلة النذاة اوضيعلة الام 18 

ويلحق بالقياس «الاستدلال»» وهذا أربعة أنواع: 

8ا: الاستدلال بالأولك وتخحصه ستة أوجه: واحد (للمطالبة)» وخمسة 
(للاعتراض))» وهي: 

1 -النتقضء 2 -الكسرء 3- أن يجعل حجة عليه؛ 4- المقابلة» 5- والفرق7. 


(1) وهو أنه استدلال بدليل الخطاب (ص: 174) (307).: 

(2) وهى معارضة دليله بالمنطق (ص: 148) (308). 

030 ل 312()150-9). 

(4) وهي: 1 -أن يطالب المستدل بتصحيح إثبات مثل هذا الحكم بالقياس؛ 2 -مطالبته بالدليل على أن ما 
جعله أصلا يجوز أن يكون أصلاء 3 -مطالبته بالدليل على أن ما يجعله حكما يجوز أن يكون حكماء 
4 -مطالبته بالدليل على أن ما جعله علة يجوز أن يكون علة» 5 -مطالبته بإثبات الوصف في الأصل؛ 
6-مطالبته بإثبات الوصف في الفرعء 7-مطالبته بتصحيح العلة. (ص 150-149) (312). 

(5) (ص: 314()150). 

(6) (ص: 454()201). 

(7) (ص: 208) (477). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكيية 


2 ب: الاستدلال بالتقسيم: ويخصه أربعة أوجه للقدحء كلها (اعتراضات)» وهي: 
1 - النقصء. 2- الكسرء 3- تعليق الحكم على قسم أخل به المستدل» 4- تعليق الحكم 
عل وجه يصححه"". 

2 ج: والاستدلال بالعكس: لا تدخله (المطالبة) ويكون فيه ثلاثة أوجه. كلها 
(اعتراض)» وهي: 1 -النقض. 2 -الكسرء 3-الفرق. 

5 د: الاستدلال ببيان العلة: وهو نوعان: بيان العلة للاستدلال بوجودهاء وبيان 
العلة للاستدلال بعدمها في موضع الخلاف, وله نفس الحكم لمقابله. 

ويلحق بالأقيسة باب (استدلال الأصول». ويكون الاعتراض عليه بالنقض 
والفرق7©. 

أما (استصحاب الحال) فالاعتراض عليه يكون بالمعارضة؛. وذلك بوجهين: أن 
يعارضه بمثله أو يعارضه بدليل مقتض. فيرتفع حكم الاستصحاب. 

ثم ختم (باب الكلام عل الترجيحات) بوجوه الاعتراضات» وكلها متفرعة حسب 
تفريع الترجيحات في أصول الفقه وترتيبها.. 

هذه هي مجمل المباحث الجدلية وأوجه السؤال في كتاب المنهاج؛ والملاحظ أنها 
مصنفة إل ثلاثة: ظ ظ 

> المطالبة: وتجري في المسائل المحتاجة إلى إثبات» وهي الخبر والإجماع والقياس. 
وهي تسبق النوعين الآخرين. 

> الاغتراض: وهو الأغلب في أبواب الجدل. ويجري في أغلب وجوه القدح في 
الاسكددل: 


(0) (ص: 477()210). 
(2) (ص: 496()216). 
(3) (ص: 497()217). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي #ي الخلاف العالي عند المالكية 


>< المعارضة: وهى تجري في كل أبواب الجدل الفقهى بإثبات دليل مضاد أو حجة 
ار ظ 


: الجواب وقواعده في كتاب المنهاج 

الخرات هو النشق الناو بسن الناا ف كرجه عن السعدل:ؤذا عن السسائل أن 
المعترضء وقد بين الباجى أصول الجواب في المناظرة علِل كل الاستدلالات التى أورد 
عليها الأسئلة؛ إلا أنه م يسهب في قواعد الجواب إسهابا نظريا كما فعل في السؤال؛ 
ولكن تفهم بالضرورة (قواعد الجواب) من خلال (قواعد السؤال). فإذا كان السؤال 
. ينقسم إلى (المطالبة) و(الاعتراض) و(المعارضة»)» فإن الجواب يكون عإ (المطالبة) 
بالتصحيح والإثبات» وعللى (الاعتراض) بإبطاله» وعدم تسليم دعاواه؛ والمنع منه. 
وعلل (المعارضة) بالطعن فيها. حيث ينقلب هنا السائل مجيبا والمجيب سائلا. 

ولههذا فإن كل فصول الجواب تتنزل عإل فصول السؤالء وللباجي في ذلك 
مسالك أهمها: 

1. تقرير الطريق الأصلى للجواب عن (الاعتراض) بعينه من حيث التفصيل» 
ويدور هذا الطريق على االمنع) الوعدم التسليم». فالاعتراض عل عدم حمل اللفظ 
عل معنئ معين يكون «الطريق في الجواب عن ذلك بأن يبطل ما حمل عليه اللفظ» بأن 
يبين بأن المراد ما ذكرء ويقوي دليله؛ ويدفع سؤال الخصم... ويرجح بيعض 
التاسييوا, 

وهذا هو المسلك المطرد في كل الكتاب, فالاعتراض بمنع الإجمال يكون «الطريق 
للجواب عن ذلكء أن يقرر ما ادعاه من الإجمال وينصره»)2. «ومثال ذلك قوله في 
الجواب علل الاعتراض علا الاستدلال بدعوئ الإحجمال: «والطريق في الجواب أن 
فين أناهذا سىس الح 30 


(0) (ص: 55 )(109). 
(2) (ص: 109()57). 
(3) (ص: 105()55). 


المستوعب لتاريح الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


مثاله أيضا قوله في الاعتراض عإل الكتاب باختلاف القراءات: «والطريق في 
الجواب عن ذلك أن يبين أن القراءتين لا تنافي بينهم))7'. 

والاعتراض عل الاستدلال بالكتاب بدعوئ النسخ, يكون الجواب عنه أن يبين أنه 
لا يجوز دعو النسخ., مع إمكان الجمع. 

وقال في الاعتراض عإل الاستدلال بالكتاب بالمعارضة: «والطريق في الجواب عن 
مثل هذا إن وقع» أن يرجح المستدل استعمال آيته علل آية السائل)7. 

وقال في الطعن عل الحديث من جهة الراوي: «والطريق في الجواب عنه أن يبين 
للحديث طريقا آخر إن وجد إلى ذلك سبيلا). 

وهذه الأمثلة كثيرة أيضاء وربما ذيلها بالمثال أو تركها دون مثال.. 

2. تعديد طرق الجواب وأوجهه. والمسلك السابق مطرد في كل مسائل الجواب, لا 
يرد الاعتراض إلا يكون الجواب عنه بمنعه وعدم التسليم به إلا أنه لا يكون الجواب 
دائما لائقا بوجه واحد حسب ما ذكرناه» بل في كثير من الأحيان يتطلب الجواب 
عدة طرق ومسالك وأوجه. فيقوم الباجي بتقرير كل طرق الجواب فيقول: «والجواب 
عن ذلك أن يقول... وجواب ثاني... وجواب آخر...» ويقول في موضع آخر: 
«والطريق في الجواب في مثل هذا من وجوه أحدها... والثاني... والثالث»©. 

ويقول: 7والطريئق ف الؤاس عتهنا أن يقال::. والحؤات الفاق:.. وان 
ثأالث»20. اا ظ ظ 1 


(1) (صس: 120()36). 
(2) (ص: 126()65). 
(3) (ص: 140()73). 
(4) (ص: 152()79). 
(5) (ص: 138()72). 
(6) (ص: 147()77). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي يك الخلاف العالي عند المالكية 


وهذه التقنية عند الباجي متبعة في كل الكتاب لا تخرج عن الأمثلة التي ذكرت. 

3. أن يكون الجواب جوابا أصوليا تنتهي إليه اللداظرة ويفترق عنده الحجاج في 
الفروع والاستدلالات التفصيلية» ويمكننا إجمال هذا النوع في ثلاثة أصول من 
الأنواع: 

> الأول: الجواب بقاعدة أصولية: وذلك كقول الباجى: «والطريق في الجواب عنها 
أن يقال إن أخبار الآحاد عندنا طريق لإثبات الحكمال وقوله: «والجواب أن خبر 
اثثقة حجة علِن من أنكره وقوله: «والطريق في الجواب عنه أن يتكلم علئ القياس 
بما يفقه. ليسلم له الاستدلال»7. 

وقوله: «واللجواب أن هذا لا يصح ادعاء النسخ في مثله. لأن النسخ الغا دع إذا 
م يكن الجمع بين الخبرين» فأما مع صحة الجمع بينهما فلا يصح ادعاء النسخ»”, 
«والجواب عنه أن هذا خطأء لأن دعوئ النسخ إنما يصح إذا لم يكن الجمع بين 
الأول والآخر من فعله له أو قوله» فإنما إذا أمكن الجمع 0ل اانا 

> الثاني: طلب نقل المناظرة من الفروع إى الأصولء كقوله: «واللجواب أن يقال: إن 
هذا أصل من أصولنا ونحن نبني فروعنا عل أصولنا فإن سلمتم وإلا نقلنا الكلام 
عليه )» وقوله: «والطريق في الجواب عنها أن يقال: إن أخبار الآحاد عندنا طريق 
لإثبات الحكم. ٠»‏ فإن سلمتم لناء وإلا نقلنا الكلام إليه»”". وقوله تعليقا عا 
الاعتراض علا إثبات الأبدال بالقياس: «والجواب عندنا يجوز فإن سلمتم» وإلا نقلنا 


01470077 
(2) (ص:158()83). 
(3) (ص: 74) (144). 
(4) (ص: 224()14). 
0 )ش22 22 
(6) (ص: 160()90). 
(7) (ص: 274) (144). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهمجه عند المالكية 


الكلام إليه»""'» وقوله: إن إثبات اللغة بالقياس عندنا يجوزء فإن سلمتم» وإلا نقلنا 
الكلام إليه)7» وقوله: «والطريق في الجواب عن ذلك أن يقول: إن المرسل حجة, 
وهذا أصل من أصولناء ونحن نبني فروعنا عل أصولناء فإن سلمتم وإلا نقلنا 
الكلام إليه»””'» وقوله: «وشرع من قبلنا شرع لناء ما لم يثبت نسخه؛ وهذا أصل من 
أصولناء ونحن نبني عليه فروعناء فإن سلمت وإلا نقلنا الكلام إليه». 

> والمسلك الثالث: هو قلب الاعتراض ببيان مناقضة السائل ومخالفته أصوله 
وقواعده. ولذلك أمثلة» منها قوله: «والجواب أن يقال: هذا استدلال بدليل الخطاب» 
وأنتم لا تقولون به فلا يجوز لكم الاحتجاج به0, ومنها قوله: «والجواب أن هذا 
اعتراض عل الدليل بالعموم وذلك لا يجوزء بل العموم يخص بالدليل»؛ ومن 
ذلك قوله: «علل أنهم قد ناقضوا في هذاء فإنهم قاسوا.في إجازة الوضوء بالنبيذ» وهذا 
إثبات بدل بالقياس فسقط ما قالوه»”» وقوله: «إن هذا غير صحيح لأن ثبوت 
ا ل ل لا يمنع من القياس عليه؛ ألا تر أنك 

تقيس الفواكه عل البر في الربا؟)9). 

ومنه قوله: «هذا رجوع عما سألتء لأنك سألتني عن الإجارة هل تنفسخ بالموت: 

فلما أوجبت أنها لا تنفسخ بالموت» طالبتني بالدلالة عليه. فلا يقبل رجوعك بعد 


العدايي 1 


(1) (ص: 324()154). 
(2) (ص: 325()154)., 
(3) (ص: 80) (154). 
(4) (ص: 66) (125). 
(5) (ص: 177()61). 
(6) (ص: 116()61). 
(7) (ص: 324()154)., 
(8) (ص: 333()157). 
(9) (ص: 382()173). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي ع الخلاف العالي عند المالكية 


< وقوله: «وأيضاً فإنهم قد ناقضوا في ذلكء وأثبتوا الوضوء بالنبيذ بخبر أبي زيد» وهو 
خالف للأصول»27» وقوله: «علن أنهم قد ناقضوا بأن قدر الخرق في الخف بثلاثة 
أصابع بالاجتهاد. ولس فيه منه توقيف ولا 6 
الأمثلة والقواعد 
1) الأمثلة 


11111 1 1 222717010101 
بذل الباجي في كتاب المنهاج فكتب الجدل الفقهي لا تسهب في الأمثلة ولا تفصل 
فيهاء وحتئن تلك التي أطالت النفس في الأمثلة عل الاعتراض والجواب لم تكن كتبا 
مالكية» بل كانت حنفية وشافعية فعمل الباجي عل صياغة أمثلة يكون المعترض فيها 
مذهب آخر والمجيب هو المألكي كان بحق دالا عل تبريز صاحب المنهاج في هذا 
الفن فروعا وأصولا. 

والأمثلة التى يسوق الباجي في كل مسائل الكتاب هي مسائل الخلاف بين الالكية 
والشافعية» وبين المألكية والحنفية» وبين المالكية والظاهرية. 

إلا أن أغلب الأمثلة كانت بين المالكية والحنفية» وبين المألكية والشافعية في حين 
قلت الأمثلة علا الظاهرية» وقد اعتمد في إيراد الأمثلة عل كتب مسائل الخلاف التي 
الف لاما قبل كمأ اعتمد عل كتابه الذي ألفه في مسائل الخلاف» وهو ما صرح 
به حين قال: «وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف200. 

عا عزن اع اندلق مالل لاز انرجا لات ار لاقي رن م ااي 
قوله: افأما الحمل عل عرف الشرع فمثل استدلال ابن الجهم من أصحابنا وابن 


(1) (صس: 169()89). 
(2) (ص: 532()153). 
(3) (ص: 441()195). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


القصار.. فيقول له ابن نصر وغيره من أصحابنا)(!, وهؤلاء الثلاثة من كبار نظار 
البغداديين المالكية ذوي المؤلفات في مسائل الخلاف كما سبق معا في الباب السالف. 

وني بعض الأحيان ينص الباجي أنه لم يعثر على أمثلة عبن بعض وجوه الاعتراض 
والجواب في المسائل الخلافيات فقال في مسالة تعارض خاصين «لا يمكن 
استعمالهم): «ولم أجد مثالا في الكتاب (القرآن) في مسائل النلاف»؛ ويقول في 
موطن آخر: «وجملة ما يحتاج إليه أن الإجماع إذا حصل عل حكم حادثة فقل ما يكون 
فيه خلاف في مسائل الفروع. وإنما يكون ذلك في مسائل الأصول في الأغلب وإن 
وقع في مسائل الفروع فنادرا)". 

2) القواعد 

كتاب المنهاج مليء بالقواعد. بل إنه ألف أصلا للتعريف بجملة القواعد التي 
يحتاجها المناظر» وقد لا حظنا كثرة استعمال الباجي للقواعد الأصولية» وأوردها في 
جملتها مورد الاحتجاج الذي يجيب به المجيب علِل اعتراض السائل. ظ 

وقبل ذكر بعض الأمثلة عل هذه القواعد أشير إِكك أن الباجى كثيرا ما يذكر قواعد 
جدلية في معرض الجحواب غالبا كأن يقول: امن ادعئ فعليه الدليل»!0» ويقول: اما 
لا يقول الخصم به لا يجوز الاحتجاج به في المناظرة»7» ويقول: «المشاركة إنما تكون 
ف لقنن الميبالة الميتذل:غليها»: 

أما القواعد الأصولية فهي كثيرة جداء وأذكر منها ومن القواعد الجدلية عل سبيل 
التمثيل جملة: ٠‏ ظ 


(1) (ص: 91()47). 

المنهاج في ترتيب الحجاح (ص 139) (280). 
(30) (ص: 47) (91). 

(4) (صص: 117()61). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي 4 الخلاف العالي عند المالكية 


8إنما يدخل الإحمال في العموم 9 ذعله الدك (3) 

5 1" 0 © من ادعئئ فعليه الدليل ‏ . 

اللفظة إذا كان لما عرف في اللغة حملت 

عليه ولم يتعد بها إلى غير موضوعها في 
000 4( 

كلام العرب إلا بدليل ١‏ 

© اللفظ إذا احتمل معنيين وجب حمله 

علن أشهرهما لا يبحمل علا الآخر إلا 


بدليل. 
8 دليل الخطاب إنما يصح التعلق به عند 
١‏ | 5 1 0 ْ 
© ولا يجوز دعو صخ بع "| القائل بدليل الخطاب إذالم يؤد إلى 


الجمه 20 
ظ إسقاط النطق7. 


»الاستراض عل الدليل بالعموم لا 
ور 00 


الاحتجاج به قْ يا 


(1) تنبيه مهم: الفصل بين القواعد الجدلية والقواعد الأأصولية تقريببي» وإلا فإن القواعد الجدلية الأصولية 
في مجملها تؤول إلى القواعد الأصولية. . ظ 

(2) (ص: 87) (45). ظ 

(3) (ص: 91()47). 

(4) (ص: 48) (92). 

(5) (ص:116()61). 

(6) (ص: 49) (94). 

(7) (ص:117()61). 

(8) (ص: 124()65). 

(9) (ص:117()61). 
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لع ا جمع بين الاين أو مسن إسقاط 
اك 


8 إنما النسخ في بعض الآية لا يلزم منه 
قات السحرق تعن لذو 0 
# السام افق عليه لك من اخاصص 
اندر فيه 


القران لا كيت ايان الآأحاد وإنما 


يثبت بطريق مقطوع به. وإذا لم يثبت 
ين 


8 إخراج إحدىئ الآيتين ... غير جائز مع 
القدرة عل أ وو لا 


8 الآية التي قصد بها بيان الحكم المختلف 
جعارل من لابه الحي ل يعمية جه 
ذلك © 220 

8 معارضة الكتاب بالقياس. شي جائز 


زيادة الثقة 0 . 


8 خبر الثقة حجة علا من أنكره0©. 


#معارضة نص الكشاب قباس وا 


)10( 3006 


(1) (ص: 66) (124). 
(2) (ص:126()67). 
(0) (ص:66 )(125). 
(4) (ص:71 )(135). 
(5) (ص:75 )(145). 
(6) (ص:71 )(135). 
(7) (ص:82 )(156). 
(8) (ص:73 )(140). 
(9) (ص:83 )(158). 
(10) (ص:183()95). 
(0) (ص:73 )(140). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي ع الخلاف العالي عند المالكية 


حمل الكلام على فائدة أو /". 


إذا أدئ دليل الخطاب إلى إبطال نطقه 


8 حمل اللفظ على معنيين مختلفين غير 
متضادد»٠‏ اد 


00 3 قيهن أن أن ف انظال تسلقة 
النظر في المعهود/ " 0 يبطل 7 ب 
إيطاله لآنه فرع منه © . 
8 استعمال الخبر والآية أو من اطراح | 8 المشاركة إنما تكون في نفس المسألة 
الث لاحت دليلان20, المستدل عليه)!ة. 


8 لو تعارض الخبر والآية جميعا على 

وجه لا يمكن الجمع بينهماء لكان 
الأخذ بالآية أوإن لأعبا معلومة0). 
8 استعمال دليلين والجمع بينهما أول 
من استعمال أحدهم)0. 


التأويل © ظ 


(1) (ص:184()96). 

(2) (ص:178()93). 

(3) (ص:200()103). 
(4) (ص: 207()107). 
(5) (ص: 234()119). 
(6) (ص: 208()107). 
() (ص:235()120). 
(8) (ص: 230()118). 
(9) (ص:236()121). 
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يعد عقب الفاطات من الأغراض لقصو لاسي في كاب المع 


كمأ سيق نا ودف ا كانه انط واب الذي بقع يوز 


الخوانت: ظ 
واتالطات التي تع فيالنطرة تعرس ها لبج علا حسب ثلا أرب 
9 الضرب الأول: تعقب اللمغالطة التي تقع في الاستدلال» ومثاله قليل في الكتاب 


أقتصر منه عل ما ذكره 52 اباب الكلام عل ما يلحق بالاستدلال بالكتاب وليس 
000 «اعلم أنه قد يلحق بالاستدلال بالكتاب والسنة ما ليس منه» وذلك نحو أن 
يستدل أبو حنيفة في وجوب التتابع في كفارة اليمين» بما روي عن ابن مسعود أنه 
قرأً: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).قال الباجي: «وهذا وما شبهه لا يصح التعلق به 
لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد؛ وإنما يثبت بطريق مقطوع به؛ وإذا لم ينبت أنه 
قرآن كيل سكي 7 
© الضرب الثاني: تعقب المغالطة التي تقع في السؤال: 
وهذا النوع كثير جدا يعبر عنه الباجي بقوله: 5210000 
لا يي ري اباي مالي 
لا ا ا ري ا ابي مر بدا ارون 
المغالطة» أذكر مواضعها من المنهاج في الجدول التالي: 


(0) (ص: 145()74). 
(2) (ص: 75) (145). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي 2# الخلاف العالي عند المالكية 


183 |] 408 | 41 


التى يوردها الخصوم 
يتعقب مغالطات اللمألكية في السؤال والجواب ويتبع ضعف سؤاهم وجواهم في 
المناظرة» وأقتصر من ذلك علل قوله: «ومما اعترض به أصحابنا واصحاب أبي حنيفة 
ونين باعتراض أن يقول المخالف: هذا الخبر طعن فيه السلف فلا يحتج به)7'". 


(1) (صص185()83). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالى ومنئاهجه عند المالكية 


5 مسلك تعقب تعقب الباجي على المغالطات في السؤال: 

للباجي مسلكان في تعقب المغالطات وتعليم الطالب الرد عليها: أولهما الرد 
الجمليء والثاني: الرد التفصيلٍ» ويمكن توضيح ذلك بمثالين واضحين: 

1( قال الباجي: «فصل يلحق بهذا ما ليس بقدح في الحديث وذلك على أوجه منها 
أن يقول إن هذا الحديث مرسل» ومثل له , بعض أهل الظاهر بأن كتاب النبي يه 
لعمرو بن حزم «مرسل ليس بحجة»؛ وقد بين الباجي وجهين من الجواب» فنص 
على الجواب الجملي بقوله: «والطريق في الجواب عن ذلك أن يقول: إن الرسل حجة 
وهذا أصل من أصولناء ثم نص عل الجواب التفصيلي بقوله (والثاني أن يقول إن هذا 
أقوئ من المسند لأن هذا الكتاب بمنزلة المتواتر عندهم يتوارثونه» وبه أثبت أهل 
الميئة اسيدان الزكاة فبطل ما تعلقوا به))1). 

2 والمثال الثاني قال فيه الباجي: «ومن ذلك <أي المغالطة) أن يقال إن هذا يجهول 
41[ بووعته إلا راحد. الى أرره اكرات تمل الأضيول بتر لهو خواسببعنه أذ 
يقول إنه ليس من شرط الراوي عند أكثر أصحابنا أن يروي عنه اثنان» ثم نبه على 
الجواب التفصيل بقوله «وجواب آخر وهو أن يبين شهرته»0. 

وهذان المسلكان مطردان في كل الكتاب 

© الضرب الثالث: المغالطة الواقعة في الجواب. 

ويعبر الباجي عنه بقوله «وقد أجاب بعض أصحاب أبي حنيفة عن هذا بمسا ليس 
بجواب» وقد ورد ذلك في عشرة مواطن فى الكنان(6 


(1) (ص: 154()81-80). 

(2) (ص:155()81). 

(3) وهي:[(ص: 133()70)» (ص: 189) (429)», (ص: 190) (430), (ص: 190) (431). 
(ص: 193) (439): (ص: 440()194): (ص: 195) (441): (ص: 198) (448)؛ (ص:206) (467): 
(ص: 468()207)]. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي ي الخلاف العالي عند المالكية 


: 5 المطلب الثالث: مصادر الباجي في كتاب المنهاج 

0111100 
الكتاب نفسه. < 

ويمكن أن نجزئ مصادر الباجي في المنهاج إك أربعة أنواع: 

1( مصادره الأصولية ظ 

وقد اعتمد في هذا الجانب في أغلب كتابه المنهاج على كتابه كام النصيون” 

فالياب الذي خصصه الباجي لحدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين منقول بحرفه 

ويحيل الباجي في أحيان كثيرة عل إجكام الفصول في المسائل التي تتوقف على 
تفصيل القول في أصوها فيقول: «وقد بينت هذا في كتاب الأصول» «وقد بينت فساد 
ذلك في أصول الفقه بما يغني» «وقد بينا في كتاب الأصول) «علل ما بيناه في كتاب 
الأصول» (وقل بينت ذلك ف كان أحكام الفصول تهسا يغلي الناظر فيه) «(وقفدك 
بينت ذلك قُْ أحكام للقي ف 6 ين ب 
لودو وساي ا و و ايا له 
عا امميرل: 


010 انظر إحالاته على كتابه أحكام الفصول في الصفحات التالية: [ (ص: 193) (483)) (ص:331()156))؛ 
(ص:154) (325)) (ص:151) (316))» (ص:142) (290)) (ص:124) (246) و(245)؛ 
(ص:8 8) (165)» (ص:2 8) (156): (ص:74) (1144)؛ (ص:73) (140), (ص:66) (125)) 

(ص:106()56)... [ 
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2( مصادره ني كن مساك ل الفروغ والخلاف 
وقل يا فيما 0 دهي على العموم كناب في مسائل ا الخلاف وكتاب ابن الجهم 
6 مصادره ني الحديث ظ ظ 
وليس له مصادر في الحديث إلا أنه ذكر في المنهاج اللفحيسن الوط" وده 
الدارقطني7. 
4ن مصادره في اللغة ظ 
ور الباجي عدة كتن ف اللغة منها 3 5 أب ا لدي" "قال أبيق 
فيها»””. «وقال أبو إسحاق 0 وهو إمام هذا الشأن»7, «هكذا ذكر بوه عبيدة 
في أصل اللغة» 2 «وذلك أن أبا عبيدة ذكر في الغريب772 «قال المبرد)©. 
فالملاحظ أن الباجي لا يسمي من مصادره إلا كتاب الفصول وما سو ذلك يعسر 


علينا دونه 


(10) (ص: 78()149). 

(2) قال «وقد ذكر ذلك أبو الحسن الدارقطني في كتابه (ص: 132) (264),. 
() (ص: 48) (94). ْ 

(4) (صص: 56) (107). 

(5) (ص:197()101). 

(6) (ص: 96) (184). 

(7) (ص: 96) (185). 

(35) (ضن: 178(693): 
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5 المطلب الرابع: المواقف النقدية للباجي في كتاب المنهاج 


إن الموقف النقدي للباجي ومنهجه فيه وأدواته في الرد والترجيح هو المعيار الحاسم 
في تحديد المدرسية التي ينتمي إليها الباجي. 

واستقراء المواقف النقدية ا يحقق انتماء الباجى لمدرسة النظار في الجدل 
والخلاف ونلاحظ بين يدي هذه النقطة أمرين: 1 

> أولا: أن المنهاج كتاب في جدل الفقهاء» الغرض منه إكساب العلماء آلة الرد 
علا المذاهب الأخرىل والجواب عل اعتراضاتهاء ولمذا فإنه في كل مسائله رد على 
مذهب الحنفية تأرة» وعلل مذهب الشافعية تارة أخرئء وعل مذهب الظاهرية تارة 
أخرئا» وتلك الردود التى يمتلئ بها الكتاب تتوجه علئ كل مراتب الاستدلالات» 
وتنتقد الرأي المخالف بالقواعد ع لأساليب النظار وأهل البحثء وهذا أمر قد 
تقرر وجرءا في كل الكتاب لا نحتاج إلى الحشو بإيراد الأمثلة والشواهد عليه. 

1 ثانيا: يتصرف الباجي في كتاب المنهاج تصرف المتحققين بعلم الخلاف أصولا 
وفزوغا ويققنب غلا المسائل الدقيقة قبقة والفصول الطريفة تعليقات المتمكن الحاذق 
والمسيطر عل العلم فيقول مثلا: «وهذا من أبين ما يرد في أبواب النسخ في السنة»"أ. 
ويقول «وهو أشد ما في هذا الباب»2. ويقول في موضع آخر: «وهذا الباب من 
أوسع اذاي الاعتز افياك” ويقول: «وهذا من أبين مأ يجيء في هذا الا 
«وأما لمارضة بعلة الأصل وهو الفرق» فمن أفقه شيء يبري في لنظر وبه يعرف فق 
المسألة)0© , 


(1) (ص: 218()112). 
(2) (ص: 172()191). 


(3)(ص:405()182). 


(4) (ص: 456()197). 
(3) (صن456()201): 
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ويمكن تقسيم المواقف النقدية للباجي ردا وترجيحا إلى ثلائة ة أصناف: صئف 
يتعلق بأصول الفقه» وصنف يتعلق بالجدل قواعده وطرائقه» وصنف يتعلق برده عل 
المألكية. 

© أولا- مواقفه النقدية في الأصول: 

يجيل الباجي في أغلب مواقفه النقدية في الأصول عل كتابه «إحكام الفصول) 
وذلك في المسائل التي تستطرد فيها المناظرة إلى ذكر الأصولء وحق له الإحالة عليه 
لأن أحكام الفصول ينتمي لكتب مسائل الخلاف في الأصول؛ حيث يقرر فيه القواعد 
والمسائل الأصولية بعد إيراد قول المخالف وأدلته وشبهه. وردها بأوجه من 
الاعتراض» كما أن الرأي الذي ينصره الباجي يورد عليه مجمل الاعتراضات ويجيب 
عليهاء ليخلص المسألة» وتتقرر القاعدة الكلية. 

ومن أهم الترجيحات والردود في كتاب المنهاج نجد رده عل بعض الحنفية ما قالوا: 
«العام المنفق عليه أوإن من الخاص المختلف فيه). 0 الباجي «وهذا غير صحيح. 
لأن ما يقابل الخاص من هذا العموم مختلف فيه.. 1 

اوقال في موضع آخر: 2001111100 
تأويل الظاهر ولا تخصيص العموم وبالقياسء وليس بصحيح؛ وقد بيست هذا في 
أحكام الفصول في أحكام الأصول»2» وقال في موطن آخر: «قال بعض أصحات 
الشافعي: ليس بقلب صحيح؛ لأن القالب لم يصرح بالحكم علن حسب ما صرح ب» 
المستدل؛ وعندي أنه قلب صحيح, لأن المستدل صرح بالحكم أيضا عإل وجه لا 
يمكن للمستند الجمع بينه وبين الحكم الذي علل به00, وقال: «فذهب ابن القصار 
وشيخنا أبو إسحاق إلى تقديم الحظر عل الإباحة وقال القاضي أبو بكر: هما سواء. 


(1) (ص:135()71). 
(2) (ص: 74) (144). 
(3) (ص: 176) (388). 
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وبه قال القاضي أبو جعفرء وهو الصحيح عنديء والدليل على عل ذلك أن الحظر 
والإباحة حكسان شرعيانه يفتفر في إثبات كل منها إلى شريعة» فلا يهب أن تكدود 
لأحوها م ةغلا الاي 

© ثانيا- مواقفه النقدية المتعلقة بالجدل 

يمكن أن نميز بين نوعين من المواقف النقدية للباجي: 1- اختياراته وردوده المتعلقة 
بأصول الجدل؛ 2- اختياراته وردوده عل تطبيقات قواعد الجدل. 

1. فمما رجحه الباجي من مسائل أصول الجدل قوله: «وإن كان الذي بنئ عليه 
مسألته فرعا من الفروع. فمانعه السائل» فأراد أن ينقل الكلام إل مسألة البناء» فهل 
له ذلك أم لا؟ قال أبو علي الطبري ليس له ذلك؛ لأنه انتقال» وقال أبو إسحاق: له 
ذلك» وهو الصحيح عنديء اعتبارا ببنائها عن أصل من الأصول الظاهرة»2» ومنها 
قوله: «فإن الدليل لا يجوز أن يتأخر الدال علل المدلول ولهذا استدللنا بالمصنوعات في 
المحدثات عل الصانع وافعانت وعاخ ة والصانع سبحانه قديم فكذلك هاهن))0. 


وقال ردا عإل بعض أهل الحدل: «وقد أجاز بعض أهل النظر الاعتراض بالقدح 
قبل السؤال عن الدليل ووجهه. هذ شلا و الدائل حي يغ ورور لي 
له ذلك). 


ورد الباجي علِئ أبي جعفر المرتضئ العلوي في قوله إن السائل ليس له «أن يسأل 

عن الدليل اكت من سوال واعذة كبا نيس التوعال أن يعد ل ياكتر مين ديل 
واحد» قال الباجي معقبا: رمد الس بسك 017 لأن السائتل مسترشد» وكل 
شبهة تعرض له في الدليل لا بد له من الليا هام : 


(1) (ص: 532()234). 
(2) (ص: 25()39). 
(3) (ص: 410()184). 
(4) (ص: 40) (77). 
(5) (ص: 41) (729)., 
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وقال في موطن آخر: «الجواب المعتمد عليه في الكسر هو الفرق على ما بينأه» وقد 
أجيب عن ذلك بأجوبة غير مرضية؛ فمن ذلك جواب من منع الكسرء وقد بيت 
فاده فى كتانب الأضول)07). 

وقال في موطن آخر افذهب أبو الحسن بن القصار إِك أن المثبت أولى من النافي. وبه 
قال شيخنا أبو إسحاقء وكان القاضي أبو بكر يقول: هما سواءء» وإليه ذهب قاضينا 
أبو جعفر» وهو الصحيح)7. ظ 

2. أما القسم الثاني: فهو ردود الباجي علِل تطبيقات قواعد الجدل وذلك واسع 
جدا وكثير في الكتابة وأقتصر منه على أربعة أمثلة هي: 

قوله: ابكا الور لقع أن ون ا اي ا ل ا 
المسائل وآحاد ذلك الجنس... وهذا النقض ليس بصحيح)07. 

ه وقال: اياي لل بو رمراي سمي البارانيية ارا 
والأصل. .. وهذا غير صحيح لأن التسوية زيادة نقص عل نقص »)7 

«وغا انا بعلم لقص ولس مسيم ها #كن فى عضن أصيعانن 
الشافعي أنه يزيد في العلة ما يدفع به النقضء وهذه طريقة لا يعول عليها لأنها تؤدي 
إلى إسقاط النقضص62. 
اوكا مدي عن ذلك نين تخواته وهر أن قزل :ع3 الوط تادر وه 
جو الب ع انك وناانى بنع موي سس يي 


(1) (ص: 438()193)., 
(2) (ص: 530()232). 
(3) (صص: 428()189). 
(4) (ص: 429()189). 
(5) (ص: 431()190). 


الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي 4 الخلاف العالي عند المالكية 


مذهبه حكم بصحته. والأدلة لا تتبع المذاهبء ولأن الغرض إبطال دليله وتبيين فساد 
مذهبه. فلا يجوز أن يجعل مذهبه حجة عل خصمه)7. 

3. الرد علا المالكية 

رد الباجي عل المالكية غالبا ما يرد مورد التتصحيح للاستدلال أو الاعتراض أو 
الجواب» بأن يكون اعتلال أهل المذهب غير حاسم للمسألة» أو أن يكون عاما جملا 
غير ناص عل محل النزاع ومدار التخاصم. 

من ذلك أن المالكية قرروا في الجواب عن المطالبة بتصحيح السند «أن يبين إسناده 
أو يحيل عل كتاب مشهور»» وقد انتقد الباجى هذا المسلك في الجواب» وذلك لكونه 
غراة بشي التتميول:فتال فهذ) ادص ذكره أضيداننا قب سضر و عدا اللفيتل» بزذللة 
لاايصح عنديء إلا مع القول بالمراسيل فأما من لم يقل بالمراسيل فإنه يجب عليه تبيين 
الإسناد. لينظر فيه المستدل عليه كما ينظر في سائر الأدلة). 

ومن رد الباجي على المالكية اعتراض بعضهم على الخبر بما لا يعتبر قدحا وذلك 
«أن يقول إن هذا الخبر يخالف القياس», قال الباجي منتقدا: «إن خبر النبي كلو مقدم 
عإل القياس» وكذلك الصحابة الذين بإجماعهم ثبت لنا لقا قار إذا ظفروا 
باس تركو القياسن :ور أوآ الخير مقلدما علية عليه)!. 

ومما رد به الباجي عل المالكية أيضا قول بعضهم في المناظرة بعموم المقتتضئ؛ قال 
الباجي «وقد أجاب بعض أصحابنا وبعض الشافعية في هذا أن جميع ما يقتضيه اللفظ 
تفى الإجزاء وتفى الكمال» ونحن نحمل الخبر عليهما»» وعقب الباجي بقوله: (لا 
000 الخرابه لأن نفي الكمال يقتضي وجود الاجواء غلا غين وه الكمسال: 
ونفي الإجزاء يقتضي عدمه وهما حكمان متضادان»”". 


(0) (صس: 447()198). 
(2) (صس: 149()78). 
(3) (ص: 86) (167). 
(4)(ص:199)103). 
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ورد عل بعض مالكية المغرب ممن يقول بأن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا فقال: 
«أما المتعلق بإجماع أهل المدينة بالاستنباط فلا يكاد يصح من جهة النظر ولا ينتصر 
جدل)7©. 

وعقد الباجي عل المالكية تمن رد عل مالكية آخرين بأن أصله مختلف فيه لخلاف 
ابن أبي ليل» قال الباجي منتقدا هذا الاعتراض: «والجواب أن هذا غير صحيح. لأن 
هذا وإن كان الخلاف فيه موجوداء فإنك موافق لي عل بطلان من خالف فيه وإنما 
تناظرت معك لأريك مخالفة فروعك لأصولكء وتناقض احكامكء وليس كلامي في 
هذه المسألة مع من يخالفني في الأصلء ولو جاز ما التزمت لم تصح مناظرتكء فإن 
أكثر الأصول التي يرد إليها المتناظران مختلف فيها ويصح ردها إليها باتفاقهما على 
قوف اعكا ييا وغط بها ننه قي 

استخلاص: 

أنتج لنا هذا البحث في كتاب المنهاج للباجي أن الخلاف في عهد المتأخرين قد استقر 
الب ريس حرو لاسر يي يم 
الاستدلالء والعفوية في الاعتراض. 

إن أهم خصائص منهجية الباجي في المنهاج أنه صاغ للمالكية بالأندلس القواعد 
التي يناظرون المذاهب المخالفة: بعد أن كان جل ما فيها إما ملحقا بأصول الفقه أو 
مأخوذا من مؤلفات الشافعية في الجدل. 

وبالرغم من أنها قواعد شكلية فإن الباجي أورد من الأمثلة الفقهية المجموعة من 
مصنفات البغداديين في الخلاف ما يجعلها صالحة للذب عن المذهب المالكى وبيان 
قوة حجته في مسائل الخلاف. ظ ْ 


(0) (ص: 295()143). 
(2):(صن::3320(01527-156). 
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ونحن إذا قابلنا ما ألف المتأخرون في مسائل الخلاف وما ألف الباجي في المنهاج 
يتضح أن مذهب مالك لم يكن عريا عن علوم الخلاف. وأنه لم يكن دون المذاهب 
الأخرئ في التمهر والاستبحار في الخلاف والجدلء إلا أن ذلك لم يكن بالحجم 
والكثرة التي كانت للمذهبين الحنفي والشافعي كما سبق. 

إن ما ألف ابن القصار وابن الجهم والقاضي عبد الوهاب ونظراؤهم؛ في مسائل 
الخلاف, وما ألف الباجي وغيره من المؤلفات القليلة من كتب قواعد الجدل قد 
اعتمد بعدهم في المذهب إلى يومنا هذاء ولم يحتج المألكية إلى الإكتار من مؤلفات هذا 
الفن الذي يعد من علوم الفقه التكميلية من جهة» ولأن مذهب مالك مبناه العمل لا 
الاحتجاج كمنا بينا قبل» ' 


و و 
الاتكماه الا ثرى عنم المتامر ين : 
ابن عب البر نيوذها 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


يعد ابن عبد الير من أبرز علماء المدرسة الآثرية في المذهب المالكيء وهذه المدرسة 
في كل المذاهب الإسلامية لما خصوصيات في الخلاف العالي وني الاستنباط 
المذهبي» ومى إيللاء الاعتبار الأول لصحة الحديث ولمؤدل دلالته الظاهرة: وتبديت 
الآثار بما يحقق جمع مذهب المصنف بين الآدلة المتعارضة ظاهراء وتقليل رد إمامه 
للأحاديث. 
المذاهب الأخرئ في تحيز هؤلاء الشراح لمذهبهم في التقريب بينه وبين عموم أدلة 
الحديث الشريف. وتخريج أحسن الوجوه والمحامل لمخالفة إمامهم لحديث ظاهر 

لذلك لم يخرج شرح ابن بطال للبخاري. والمفهم لأبي العباس القرطبي في شرح 
الأخرئ في الانتصار الحديثي لمذهبهم. 

لذلك فلسنا نعني بالاتجاه الأثري هنا -كمدرسة منهجية في الخلاف العالي - شراح 
الحديث فقطء ولكننا نعني المحدثين الفقهاء الذين يجعلون الآثار وأخبار الآحاد 
معيارا لترجيحاتهم واشتغاهم. بحيث تكون لهم اختيارات تمسكوا بهاء ربما خالفوا 
اذهب أن تا جر يالك اغنيا واس مدهب العافض مدلا 

وهذا النمط في المذاهب عزيز الوجود. وفي المالكية أفراد وآحاد خالفو! أحيانا 
مذهب مالك نزوعا بظواهر الأحاديث التى صحت عندهمء فضعفوا المذهب 
واتبعوهاء كما سبق ذلك في طبقاتهم. 
وهب وابن خويزمنداد وغيرهم. 
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وقد تفرد مذهب مالك في هذا المجال بإمام جليل» استقل بمنهج لم نعلم له نظيرا في 
علماء الإسلام الذين شرحوا الحديث وهذبوا الآثار وجمعوا بين مختلفهاء هو أبو 
عمر بن عبد البر الأندلبي؛ وذلك أنه جعل الحديث وجهته ومرآته التي ييصر منها 
ويميز الصواب. 1 

لقد استعلل ابن عبد البر في كتابه الاستذكار والتمهيد علن مذاهب الفقهاء؛ ونقدها 
بمعيار الحديث والنظرء وصحح منها ما رآه أقرب إليه»؛ وضعف منها ما رآه مباعدا له. 

فالانتصار للمذهب على عادة الشراح لم يكن من أغراض ابن عبد البر في كتابيه» بل 
كان غرضه تحقيق معاني الحديث ومن وافقها أو خالفها لصفي عداء بيت 
موقف المتكر لاختيارات المالكية في مواطن كثيرة كما سنرى. 

لذلك قررنا فرائئة عدا العك التذموشرير سيب كه السيدة ل معارب اسن 
أهل الأثر في الخلاف العالى» من خلال الدراسة لحيو تعرس ار در ا 
في المباحث الآتية: 


© المبحث الثاني: منهجه في الدليل والاستدلال. 
© المبحث الثالث: منهجه في الخلاف والجدل الفقهر,. 


ونيها سيرو تفرد ابن عبد الى ويزات تعاضة وميالك استيلاه! مله بحن شيخ 
مدرسة لم يضايقه فيها أحد من علماء ء الإسلام الشراح للحديث الشريف. ظ 


(1) تشمل عينة الدراسة هنا الأجزاء الائنتي عشرة الأولى من كتاب الاستذكار» وهي التي تضم العبادات 
إلى حدود كتات الحج. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


المببحث الاول: منهج ابن عبد البر في النقل عن مذاهب وفتهاء الأمصار. 
ويتضمن مطلبين: أولهما: منهجه في نقل آراء المذاهب. والثاني: منهجه في ذكر 

«المطلب الأول: منهج ابن عبد البر في نقل آراء المذاهب. 

الغادد د ف القل عن الذاهب» والغاق: أنه يوشق نسبة الول إل ما مذهبه 

واص سي والثالث: أنه يوجه الأقوال والآراء. 


<١‏ اعتفاد المصادر في النقل عن المذاهب والاكمة 


لدان بدي المصادر عند ابن عبد البر هي العلو والأصالة: بحيث رجع 
إلى المصادر المعتبرة في النقل عن المذاهب وإ أقدمها زمناء موثقة بالأسانيد المتصلة. 

فقد كانت مصادره في فقه الصحابة والتابعين والسلف كتب الآثار والمصنفات 
والجوامع والاختلاف» كمصنف ابن أبي شيبة!!)» ومصنف عبد الرزاق). ومصنف 
وكيم 77 ومست أن الوليق الظباليى" وجامع القبورى'" وكتب ابن المتلر” فق 
النعوبوالاخغلاف ونوطا ابن أن ذنت"" ول سنن الذارقيلى "1 ومستد اند بين 


000 وذكر ابن أي شيبة الاستذكار (528 - 1373- 6093): دق كام عي انر انيرا دن أن شنيية)» 
الاستذكار (2561) . #ذكرهم المصنفون ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر» (2119). 

(2) قال: «ذكر عبد الرزاق». الاستذكار (10014 -1042). وأما سائر الصحابة والتابعين ففى كتاب 
غبةالززافدوانق أي شيية (2586:1) الاسعدكار: ْ 

() الاستذكار (2410). 

(4) الاستذكار (1179). 

(5) «ذكر في جامعه..» الاستذكار (1650). 

(6) الاستذكار (2119). 

(7) «وهو في موطأ ابن أبي ذتب» الاستذكار (6093). 

(8) الاستذكار (7668). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


د 7 وكتاب محمد بن نصر المروزي قْ الاختلاف2) ومسئدل ال و كانت 
دحيه”؛ كما رجع أيضا إلى كتب الطحاوي”" والطبري" والساجي'" في الآثار 
والاختلاف. ظ 


واعتمد في كل مذهب عاإل مصادره المعتبرة وعلِل أمهاته المعتمدة في الفتوئ والنظرء 
وإن كان في المذهب امالكى أكثر منه توسعا في غيره. 

ه فقك م 2 المذهب الشافعى إن كقانت الإمام حمد أبن إدريس الشافعي 
القديه”" البغدادي المعروف برواية الزعفراني» وإك كتابه الجديد المصري الأم» وهو 
الذي يعبر عنه بكتاب الشافعي المبسوط”" وبالأه"" وبالجديد''' وبالكتاب2" 


وبالكنات المضيري 7 واضفمد أرضا غلا عفر الال "ل وغل كتيب ابن ساي 


(1) الاستذكار (9 1308). 

(2) الاستذكار (16145--2027-1651-1647-1646). 

() الاستذكار (4315). 

(4) «ذكر دحيم قال..» (3393 - 23396 3530) فما بعدها و(3543). 
(5) الاستذكار (2286-2081-2080-1355-1198). 

(6) الاستذكار (2426 -2432--2434-2433). 

(7) الاستذكار (1589). | 
() «وكان الشافعي ببغداد يقول..» (16172)» «وهو قول الشافعي في القديم..» (2378). 
(9) الاستذكار (10007). 

(0) الاستذكار (15457). 

(0 الاستذكار «الكتاب المصري المعروف بالجديد..») (2 1239). 

(2) الاستذكار (1256). 

() الاستذكار (2 225). 

(14) الاستذكار (15457). 

(15) الاستذكار (13746). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: : الاتجاه الأشري عند المتأخرين : ابن عبد البر نموذجا 


كما اعتمد ابن عبد البر عل كتب الحجة والاتتصار لمذهب الشافعي ككتاب 
الديات؛ وهو رد الشافعي عل محمد بن الحسن وعلى كتاب زكرياء بن يحبئ الساجي 
أحكام القرآن وغيرهما. 


هع (2) ع 1 5.ع) (3 1 ءِِ ْ . - (4 ء 
الآثار”' وشرح معاني الآثار/”'؛ ورجع إلى مختصر أبي الحسن الكرخخمي”» وإلى أمالي 
أبي يوسف77,. ورواية ابن سماعة عن محمدا» وأحكام القرآن للرازي الج+صاص”" 


أو ونيد رسيو 3 


الحسن بن المغلس البغدادي (ت324ه). وإِل جامع مذهب أبي سليمان لأبي 


عبدالله أحمد بن محمد البغدادى2!). 


(1) الاستذكار (5877). 

(2) أشير إلى أن تهذيب الآثار وشرح معاني الآثار من المصنفات المشتركة بين كتب الآثار والاخستلاف وبين 
حب الس الكنان الممتيلة 

)03 الاستذكار (8812). 

(4) الاستذكار (14 88). 

(50) الاستذكار (13813). 

(6) الاستذكار (13238-13814). 

(7) الاستذكار (47275). 

(8) الاستذكار (3878). 

(9) الاستذكار (5626). 

(0) ينظر الاستذكار (18370 و22286). 

(11) الاستذكار (719). 

(12) الاستذكار وهو والد ابن المغلس المذكور (723). 


المستوعب لتاريحخ الخلاف العالى ومناهجيه عند المالكية 


واعتمد في مذهب مالك على مدو سود 0 وال ابن الفرات: 0000 
إسماعيل القاضي وجموعة ابن عبدوسء وواضحة'' عبد الملك بن حبيب. 
وس ةا نك 11 وريافة ابن دا وكاب البويا الم وصور 1 ان بصع 
الزهري» وكتاب ابن المواز”!» وسماع”' ابن وهبء ومختصر ما ليس في المختصر 
والزاهي الشعباني!!''» لابن شعبان القرطي؛ وعم السليمانية لسليمان بن سام 
القطان الشهير بابن الكحالة2"). وشرح الأ مي سس 0 
عبدالحكم؛ وتلقين'' القاضى عبد الوهاب؛ وسماعات”' أبي قرة السكسكي. 
كاين و ا لسر رضي ل ال رد يد 
الشهير أي الفرج"". 


(0) الاسبتذكار «ذكره سحنون في المدونة..») (1128) «فىي المدونة لابن القاسم..» (3359). 
(2) الاستذكار «وهو قول ابن القاسم في كتبه الأسدية..» (5234). 

(3) الاستذكار «ذكر إسماعيل في المبسوط..) (856 - 3694), 

(4) الاستذكار «ذكر ابن عبدوس في المجموعة..» (3360). 

(5) الاستذكار (3153). 

(6) الاستذكار «في العتبية..»6 (4148). «زاد العتبى..» (236 5). 

(7) الاستذكار (4203 - 247 5). ْ ظ 
(8) الاستذكار «كذلك حكى أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة..» (5537 - 7389). 
(9) الاستذكار «ذكر ابن المواز..» (5955). 

(210 الاستذكار «ونحن نورد ذلك على نصه والرواية في سماع ابن وهب عن مالك. 660). 
(1) الاستذكار «ذكر ابن شعبان. .© (11328). «قال ابن شعبان..»  .)11329(‏ 

0 ) الاستذكار (1675). 

(13) الاستذكار «قال أبو بكر الأبهري..» (4385). 

(14) الاستذكار (1771 وقارن بالتلقين (ص: 13-12). 

(15) الاستذكار «روى أبو قرة بن طارق عن مالك» (244 5). 

(16) الاستذكار (1592). 

0)) الاستذكار (1250). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


واعتمد ابن عبد البر في الاستذكار علِل مصنفات الخلاف والردود المالكية» ككتاب 
مسائل الخلاف لابن خويزمنداد!'"» وكتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل 7 


وكتاب رده عل محمد بن الحسن7!؛ وعاى كتاب ابن الجهم في مسائل الخلاف'"ا 
وكتاب أبي تمام في الخلاف, وغيرها. 


واعتمد عل عدد من شروح الموطأء بعضها لم يسمها ات 
عبدالله بن نافع الكبير للموط””. 


واعتمد علل روايات أخرئ للموطأ كرواية أبي لقره" وووانة فب من كدر" 
10 ش ش 
ورواية بن وهب""). 
واعتمد في مذهب ابن أبي لين !!'' عل ما نقله عنه أبو يوسف في كتاب اختلاف أبي 


جتحكوان اتن ووتب الارراعي عر كايو السو وبارراوسه عمدين 


(1) الاستذكار قال ابن خوازينداد: (. ان النقياة. 2.1122 احكى محمد بن خويزينداد البصري 
المالكي في كتابه في الخلاف» (170). 

(2) الاستذكار «وقد تكلم إسماعيل في هذا الحديث ورده وبكشير من القول في كتابه أحكام القرآن» 
(1588). 

)03 الاستذكار «وبه قال إسماعيل ابن إسحاق واحتيج له في كتاب رده على محمد بن الحسن . 2646 

(4) الاستذكار (17877). ظ 

(5) الاستذكار «وذكر أبو التمام عن مالك.. قال وبه قال الشافعي؟ (13636 - 13637). 

(6) يقول مثلا: ابعص شورع الوطتر 0) جاجع ير كلمل الر071 زم بحر 
أصحابئا من شرح الموطأ » (834). 

(7) الاستذكار (2927). 

(8) الاستذكار (55 28). 

(9) الاستذكار (1812 - 1975). 

(0) الاستذكار (2067 -1132--1133). 

(0 الاستذكار (2264 -2271 -2377). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


1 0 5 9 2 ع 5 3 ءِِ 4 
خالد والوليد بن يل : وف مذقن [فيحا وبق راهوي 7 وأبي لورانا وابي بيد 
- 
والليث! عن كتبهم ورواياتهم. 
واعتمد عن كتب السير والمغازي ككتاب أبي إسحاق الفزاري// وسيرة ابن 


ِ اس 4 9 10 
إسحاق') وكتاب موسيئ بن عقبة» ومغازي ابن وهب7 ومعمر' ١‏ 
ب - تصحيح النقول وبيان مراتبها . 
وعلاقة ابن عبد البر بمصادره ليست علاقة نقل فقط» بل هى علاقة نقدية صناعية 
أيضاء ومن أهم الدلائل عل هذا الاتجاه إكثاره من تصحيح النقول والرد على 
الأخطاء فيهاء سواء تعلق الأمر بمذاهب الصحاية والتابعين والسلفء. أو بالمذاهب 
المعتمدة المشهورة. ظ 
1. تصحيح المؤلف للنقول عن الصحابة والتابعين والسلف وأئمة الأمصار. 
وله أمثلة كثيرة» فمما صحح عن الصحابة والتأبعين نجد: 


> أنه ذكر عن ابن مسعود أن الجنب لا يطهره إلا الماء ولا يتيممء ثم قال: «وقد 
غلط بعض الناس فزعم أنه كان يرئ الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء» ولا وضوء عليه 


(1) الاستذكار (1443 - 1444 - 1445 - 2102-1446 -2103 -2104). 
(2) الاستذكار.(2006). 

() الاستذكار (2120). 

(4) الاستذكار (146727). 

(5) الاستذكار (1456). 2 

(6) الاستذكار(12141). 

(7) الاستذكار (16851). 

(8) الاستذكار اذكر موسى بن عقبة..4 (17017). 

(9) الاستذكار (17018). 

(10) الاستذكار (17023 -17024). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


و 


وو تو اتا تتا ا اا 


> وقال: لومم أجده عن أحد من العلماء فيما علمت إعادة الأذان وابتداءه لمن 
يي ار شهاب بإسناد فيه ضعف»27). وغير ذلك7. 
فقال١وهو‏ قول و 0 

وعلق على نقل للطحاوي عن عطاء وعمرو بن دينار في مسالة زكاة المدير في 
التجارة أنه لا يخرج الزكاة حتئ ينض له شيء: «وأما ما ذكره عن عطاء وعمرو بن 
دينار فقد أخطا عليهماء وليس ذلك بمعروف عنهما والمعروف عنهما خلاف ما 
يوافق مذهب مالك في ذلك)2. 


(1) الاستذكار (3136). 

(2) الاستذكار (3989 -3990). 

() الاستذكار (4226). . 

040( هناك أمثلة أخرى كثيرة جداء كنقله عن أبي موسى أن الصلاة عنده مجزية قبل الوقت ثم قال: :وقد صح 
عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة» فصار اتفاقا صحيحا» الاستذكار (86)» ونقل أن يحبى بن أبي 
كثير قال عن على والزبير وأبي وعثان أنهم يوجبون من التقاء الختانين من غير إمناء الوضوء فقط درن 
الغسل ثم قال: «هذا حديث منكر لا يعرف من مذهب عثمان ولا من مذهب على ولا من مذهب 
المهاجرين. انفرد به يحبى بن أبي كثير ولم يتابع عليه) (2807- 2808- 2809). وذكر أن هناك من ينقل 
عن ابن عمر وجوب زكاة الفطر على العبد الكافرء الاستذكار (13525) وقال: «ولا يصح. والله أعلم 
عندي عن ابن عمر) ” ثم ذكر علة ذلك أنه يروي «من المسلمين» في الموطأ الاستذكار (13525). 

5( له 

(6) الاستذكار (126715)» ومنها أيضا: أن ابن جريج يروي عن طاووس ألا شيء في المائتي درهم حتى تبلغ 
أربعماثة قال ابن عبد البر: «ولا أعلم أحدا قاله كما رواه ابن جريج عن هشام بن حجير عن طاووس 
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجير عن طاووس خلاف ذلك». الاستذكار (12269). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالىي ومناهجه عند المالكية 


> أنه أورد قولا عن الليثء أن ما يصيب الثوب من الدم أن من صإل به يعيد 
مطلقا"'". ثم نقل عنه أنه يقول في الدم اليسير لا يعيد» ثم علق: «هذا عن الليث 


أصح مما تقدم عنه» رواه ابن وهب عنه وغيره)0©. 


> وذكر أن أبا عبيد القاسم بن سلام نقل عن مالك التفريق في الزكاة بين صنوف 
المال المستفاد أثناء الحول في الزكاة» ثم قال: «والذي قال أبو عبيد في ربح المال عن 
مالك أنه لم يتابعه عليه إلا أصحابه فليس كما قال» وقد قال بقول مالك في ذلك 
الأوزاعي وأبو ثور وطائفة من السلف»). 


> وأورد ما يشبه أن يكون استحبابا من الأوزاعي والشوري للعمرة ثم قال: 
«المعروف من مذهب الثوري والأوزاعي إيجابيم))”. 
وقال بعد أن ذكر الخلاف عند الظاهرية في إدخال المحدث يده في الإناء عند 


الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم: «ومحصل قول داود عند أكثر أصحابه أن فاعل 
ذلك عاص إذا كان عالما بالنهى»7؛ وغير ذلك0). 


(1) الاستذكار (2503). 
(2) الاستذكار (3504). 
(3) الاستذكار (3507). 
(4) الاستذكار (12355). 
(5) الاستذكار (2 1618). 
(6) الاستذكار (1501). 


000 مثاله أيضا أنه نقل عن الليث أنه يقول من الى لس نمطا ار ل ال الاستذكار (9050)), 
ثم علق: (وقد روي عنه خلاف هذاء قال ابن وهب: سمعت الليث..» الاستذكار (9052). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


وقد صحح ابن عبد البر النقول عن مالك كثيراء وذلك يبين عن علمه الكبير 
تمضاوون| لهت و أضوو لنو بو تتهنر .هو ذلك ها ثللاقة ابعل" : 

> الأول: قال عن وجوب العمرة «وقد جهل بعض الناس مذهب مالك فظن أنه 

يوجب العمرة فرض)), ثم قال: «وليس كذلك عند جماعة أصحابه» ولا يختلفون 


نه أنا فقة مة كنة) 3 


> الثاني: نان ف 5 مالك في الحامل تر الدم: (ولأصحاب مالك في الحامل 
ترئ الدم اضطراب من أقوالهم ورواياتهم عن مالك.. وأصح ما في مذهب مالك 
عند أولي الفهم من أصونابنا ووازة الهب. .وهو لصحم بن مله 77104 
> الثالث: قال: «إن من زاد في صلاته مثل نصفها ساهيا إن صلاته فاسدة وهو 
قول لبعض أصحابنا ضعيف لا وجه له يصح؛ والصحيح من مذهب مالك غير 
ذلك2006. 
بيان مراتب الرواية عن مالك: 


من المواقف المنهيجية النقدية لابن عبد البر حيال الروايات عن مالك بيان مراتبها 
من اشتهار أو اعتماد أو اضطراب أو تحصيل المذهب وما في هذا المعن. 


010 انظر أمثلة أخرى في الاستذكار (1253- 1318- 2565- 1576- 2680- 2712-2707- 
6860-5871-4452-4259-9- 11291-8002-7999-7383-7228- 
2182-14954-14042-9). 

(2) الاستذكار (16169). 

() الاستذكار (17170): 

(4) الاستذكار (2 340). 

(5) الاستذكار (5385). 
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فيقول: «هذا هو المشهور عنه والمعروف من مذهبه)17, «الروايات عن أصحابنا 
فيهاأ مضطرية) 22 «وهذا هو المشهور من مذهب مالك عند أصحابه. وعليه يناظر 
المالكيون مد خالفهم )2 «هكذا وجدته في نسخة صحيحة من لحمو 
«فذهب مالك وأصحابه عل اضطراب منهم ف ذلك500 «هذا كله قول مالك الذي 
عليه تحصيل مذهبه»! قا «فهذا مذهبه لا خلاف عنهفيه)7 أ «و تحصيل مذهب 
مالك..)( 0 وما ني هذا لمعا 

3. ما صححه ابن عبد البر في الاستذكار من نقول عن مذهب أبي حنيفة. 

معيار توثيق العزو إلى مذهب أب حنيفة هو «انصوص أقوالهم, قال: «وأما أهل 
العراق فنذكر نصوص أقوالهم ليوقف كذلك علل مذاهبهم»”, فما انتفن النص فيه 
عن كتبهم لا يسلم ابن عبد البر صحة نسبته إليه» ويذكر في هذا السياق أنهم نسبوا إل 
أبي حنيفة رواية في زكاة الذهب عن على على: «في كل عشرين دينارا نصف ديناراء فقاأل: 
«كذالك رواه أبورحنيفة فيا زعمواء ول يضح عن (09. 


ويراعي ابن عبد البر في النقل عن مذهب أبي حنيفة قواعد الرواية الفقهية عندهم. 
بحيث يقدم الرواية التي يقدمونها ويؤخر ارو الخيوز كروت واج و0010 


(0) الاستذكار (1132- -1133). 
(2) الاستذكار (206 6). 

() الاستذكار (42759)., 

(4) الاستذكار (4761). 

(0) الاستذكار (5 26 3). 

(6) الاستذكار (7996). 

(7) الاستذكار (5357). 

(8) الاستذكار (14401- 15506). 
(9) الاستذكار (2 1695). 

(10) الاستذكار (12302). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


أوطهما: أنه ذكرزغرابة زواية أسدين القرات عن أسد ين عمريو ا سعتيفة» قال: 
«ورول أسد بن الفرات عن أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه لا يعتد بالعمياء» كما 
وكنو وتاك فزمال والقاغة أن كدق بون غير هذا الوسعيوث 

و وابعرد ان يمه من 

> والثاني: أنه شكك في رواية ابن رستم عن محمد بن الحسن أن «النائم إذا نام 
أكثر من يوم وليلة فلا قضاء عليه , ثم عقب بالقول: «لا أعلم أحدا قال هذا القول 
من الفقهاء غير محمد بن الحسن في هذه الرواية عنه. والمشهور في كتبه غير ذلك. 
كسائر العلماء ورواية ابن رستم عنه خلاف السنة»7. 


قلت: ترجيح ابن عبد البر هذا هو الصحيح عند الحنفية» لأنهم يقسمون الرواية في 
مذهبهم إِك ثلاثة منازل: أعلاها رواية الأصلء. وتسمئ أيضا ظاهر الرواية وهي كتب 
محمد بن الحسن الستة المروية بطرق الأثبات الثقات من مشاهير الأصحابء. وهي 
الجامع الكبير والجامع الصغير والسير الصغير والسير الكبير» والمبسوط والزيادات. 
ثم يأتي بعد هذه المرتبة رواية النودار وهي أقل اعتمادا من رواية الأصل» وهي رواية 
ابن رستم وابن ن سماعة والجرجانيات والرقيات ونحوها لمحمد بن الحسن» ثم بعد 
هلين الرتينين تاتون #تنن الواقعات أو التوازلة تيد هذه الوررة الدالكلة تيهنا 
بحيث إذا تعارضت فالمقدم رواية الأصل عل النودار ثم تقدم النودار عل الواقعات 
7" 


(0) الاستذكار (2 1278). 

(2) الاستذكار (334). 

(3) الاستذكار (334 - 335). 

)04( انظر رسالة شرح منظومة عقود رسم المفتي في مجموعة رسائل ابن عابدين (ص: : 16 -17))» ونص قوله 
هناك: «اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات: الأولى مسائل الأصول» وتسمى ظاهر 
الرواية أيضا..هذه المسائل التى : تسمى بظاهر الرواية والأصول هي ما وجد في كتب محمد التي هي 
ارط والواكاحيوا د. ٠‏ عير اسع عند رول اين الكتر د اين اكوا لاحت ادر 
الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات» فهى ثابتة عنه إما متواترة أو ومشهورة عنه. الثانية مسائل 
النوادر وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين» ولكن لا ني الكتب المذكورة» بل في كتب- 
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وتوجد لابن عبد البر تصحيحات لنقول عن أبي حنيفة» أخطأ في نقلها رواة غير 
أحات: ٠‏ كابن المدذر والمروزي وابن خويزمنداده فصحح نسبتها اعتمادا علن 
مصادرها المعتيرة. 

فقد نقل ابن خويزمنداد أن أبا خنيفة نسب إليه ف المسوق «أن ما أدرك فهدو لخر 
صلاتها: هكذا ذكره ابن خويزمنداد عن أبي حنيفة»!'"؛ ثم قال: «وذكر الطحاوي 
عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أن الذي يقضي أول صلاته وكذلك يقرأ فيهاء و 
بحك خلافاء وما ذكره الطحاوي أصح عندهه)2. 

ونقل عن أب حنيفة أنه يقول وأصحابه عن العمرة: «هي تطوع وليست بواجبة). 
ثم ذكر من أوجبها وقال: «وذكره ابن المنذر عن أبي حنيفة فاخطأ به عند جماعة 
أصحابه)4), 

وعقب ابن عبد البر عل ما حكاه محمد بن : ل ا 
اوكان التعيبان يكروسونه ؤقال إذترضا به أحوأء» وخالقه أمحانه» وفال لا 
بأس ه200 بقوله ١ما‏ حكاه المروزي عن أصحاب أبي حنيفة»؛ فليس كما حكاه 
عندناء وإنما خالفه من أصحابه أبو يوسف وحده. وأما محمد بن الحسن وزفر بن 
الهذيل والحسن بن زياد فإنهم يقولون بقول أبي حنيفة.. ويحتجون لذلك»)!. 


- أخر لمحمد غيرها كالكيسانيات والهارونيات.. وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم ترو عن محمد 
بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى» وإما في كتب غير محمد ككتاب المجرد للحسن بن زياد.. 
وإما بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة.. الثالشة: الفقاوى والواقعات وهي مسائل استنبطها 
المجتهدون المتأخرون لا سئلوا عن ذلك ول يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب». 

(0) الاستذكار (4018). 

(2) الاستذكار (4019). 

(3) الاستذكار (16175). 

(4) الاستذكار (16179). 

(50) الاستذكار (16472). 

(6) الاستذكار (1648). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


4. ما صححه ابن عبد البر في الاستذكار من نقول عن الإمام الشافعي: 
والملاحظ في هذه النقطة أن المؤلف يعلق عإل الروايات عن الشافعي» بالصحة 
لبح وي بيصي وذلك دليل عل معرفته بمصادر 
ل 02 . وهوالمشهور عنه» 17 «والأول أشهر القولين عنه)2. «(أصحاب 
الشافعي اليوم عل أن المسافر حير في الإتمام والقصر»' "الوقن ليوو عد 
الشافعي)47)» «وحكي هذا القول عن الشافعي والمشهور عنه ما تقدم»!”. ل 
المعروف من مذهبه أنه لا يجوز بيع الحب حت يصفيل من تبنه ويمكن النظر فيه). 


أما تصحيح ابن عبد البر للروايات وبيان اضطرابها عن مذهب الشافعي وذكره لما 
رجح عنه من مذهبه فكثير. 
> منه قوله: «اضطرب الشافعي في هذه المسألة9. 
> ومنه ما ذكر في وجوب الصلاة عل النبي كيه في الصلاة قبل التسليم» ورواية 
حرملة عن الشافعي في ذلك؛ ثم قال: «وهذا قول حكاه عنه حرملة» لا يكاد يؤخذ 
عنه إلا من رواية حرملة» وغير حرملة إنما يروي عنه أن الصلاة عل النبي يله 
فرض في كل صلاة. وموضعها التشهد الآخر قبل التسليم» ولم يذكروا فيمن وضعها 


(1) الاستذكار (162). 
(2) الاستذكار (4766). 
(3) الاستذكار (7932). 
(4) الاستذكار (1316). 
(5) الاستذكار (2002). 
(6) الاستذكار (13247). 
(2) الا سخك كان 2155287 
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د ايا ركرك اك ع سر وروا سر اود رربي 
وناظروا عليها»7!". 

4 وأورد أن الشافعي حكي عنه القول بجواز الإحرام قبل الإمام ثم قال: 
ل ل ل لي يي 

<> 1 ”كص 
«الذي عندنا في كتبه أنه لاا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة)!©. 
ومن تصرفات ابن عبد البر المنهجية في النقل عن الشافعي التمييز نين مختلف قوله. 
فيذكر القولين عنه وما كان منه قديما وما كان في الجديد» ومن أمثلته: 

قوله: اوهو قول الشافعي في القديم» ثم رجع عنه في الكتاب المصريي)7. «وهو 
قول الشافعي ببغداد ثم رجع عنه بمصر)(”, «وقد قال الشافعى ببغداد تسقط القراءة 
عمن نسي.. ثم رجع عن هذا بمصر», «واختلف في ذلك قول الشافعى» فقال 
بالعراق كقول مالك. وقال بمصر.. يرد عليه بعضهم لأن رد السلام فرض»72, 
«وأما الشافعي فقال بالعراق فيما رواه الزعفراني عنه: يقنت في الوتر.. وقال بمصر 
يقنت في الصبح)2, اوقد كان الشافعي يقول ببغداد مثل قول مالك» ثم رجع بمصر 


(1) الاستذكار (8879). 
(2) الاستذكار (2923). 
(3) الاستذكار (13747). 
(4) الاستذكار (2378). 
(5) الاستذكار (3339). 
(6) الاستذكار (4469). 
(7) الاستذكار (5819). 
(8) الاستذكار (6370). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


إلى ما ذكرناه عنه» وهو تحصيل مذهبه)7'"» وذكر أن الشافعى قال بالعراق إن: المصلي 
تطلاخظا 115 ميد خصيز قم فال+#وقالالقافعي سيره لا نظ الرجتل بسن يديه 
خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع )70 وقال عن الزكأة: «وقال الشافعي 
ببغداد: ليس لأحد أن يؤديها إلى أهلها دون السلطانء» قال فإن فعل فللسلطان أخذها 
. منه» وقياس قوله المصري أنه إذا قال أديتها كان مصدة)200. 
ج - توجيه الأقوال 
المسلك الثالث عند ابن عبد البر حيال النقل من المصادر هو توجيه الأقوال 
والتصرف في تأويلهاء وإعطاءها الصبغة المنهجية التي تلائمهاء وبناؤها عن معانيها. 
وفي ذلك نوع من التلخيص والدقة» وتحرير الأقوال. 
> فقد قال عقب ذكر آية الوضوء والأقوال فيها: «فيكون عل هذا الوضوء لمن 
قام إلى الصلاة وهو محدث واجبا وعل غير حدث ندبا وفضلا»”". 
> وعقب علل قول مالك: «الأمر عندنأ أنه لا يتوضاً من رعاف») بقوله: «إن 
قوله الأمر عندنا إلى أخر كلامه؛ فإنه لم يرد الأمر المجتمع عليه» لأن الخلاف موجود 
بالمدينة في الرعاف»07. ظ 
> وعقب علل قول مالك في ما ينقض الوضوء: «وأمأ قر اهفده عرفا الامية 
حدث يخرج من قبل أو دبر أو نوم فإنه أراد ما كان من الأحداث معتادا وهو البول 
0 


(0) الاستذكار (209 8). 
(2) الاستذكار (8486). 
(3) الاستذكار (12641). 
(4) الاستذكار (1518). 
(5) الاستذكار (1534)., 
(6) الاستذكار (1543). 
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> وعقب على قول عمر بنهي صاحب الحوض عن إخبارهم بما يدل على 
نجاسته بقوله: «المعروف من عمر في احتياطه للدين أنه لو كان ولوغ السباع والحمر 
والكلاب يفسد الماء لسأل عنه ولكنه رأي أن ذلك لا يضرء والله أعلم»7"". 

> وعلق على قول مالك بطهارة ذيل المرأة إذا مسها قشب يابس من القذر 
بقوله: (وهذا عنده ليس تطهيرا للنجاسة. لآن النجاسة عنده لا يطهرها إلا الماء 
وإنما هو تنظيف)0. 

وقال في معرض الحديث عن مسح الرأس بالبلل: «وقال بذلك بعض أصحاب 
مالك فهؤلاء عل هذا يجيزون الوضوء بالماء المستعمل)©. 

> وقال أيضا: «وأظن مالكا ومن قال بقوله ذهبوا إلا أن الشعر لا يمنع من 

(4 

وصول الماء»”". 2 ظ < 
والتوجيه عند ابن عبد البر أكثر من أن يحاط به كثرة في كتابه الاستذكار © . 


(1) الاستذكار (1686). 

(2) الاستذكار (1707). 

(0) الاستذكار (2031). 

(4) الاستذكار (1185). 

(5) انظر لذلك الاستذكار في المواطن التالية: 
(2483 -2812 -2928 -2969 -2980 -3885-3657-3302-3163-3001- 
4031-6 -4367-4184-4171-4150-4144-4103-4099- 2-4397 
6 - 4448 - 4449 - 4502 - 23 45 - 4171-4642-4626 -5051 - 5082 - 
7 -5807-5773-4213-5618-5596-5477-5396-5356-5320- 
8 -6773-6771-6715-6532-6384-6356-6169-6155-5916- 
7264-6861-6852-9 -7618 -72812 -7899 -7905 -7926 -7958 - 
2 -8601-8522-8439-8434-8384-8199-8029 -8736-8640-: 
7 -9443-9262-9176-9088-9085-9076- 9611-9569-9487 - 
9 -12372-12349-12327-12317-12267-10675-10669-10663- 
4 -12420 -112428 -12887-12734-12443 -13102-13092-12900- 
14284-14275-14246-14137-14118-14071-14018-13913-0 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: أبن عبد البر تموذجا 


اتقرين أعيول 1ل اهبهو العامة النية 
المبدأ المنهجي الرابع الذي التزمه ابن عبد البر في ذكره للمذاهب أنه يقرر أصول 
المذاهب ويحاكم إليها. 
ويقرر أحيانا أصولا مشتركة بين المذاهب فيقول: «قد أجمعوا عل أن يؤدي عن ابنه 
الصغير إذا لزمته نفقته» فصار أصلا يجب ل عليه»؛ «فقف عن هذا الأصل فإنه 
قد اجتمع عليه فقهاء ا وال لي 0 ظ 
> وقال عن كفارة الإطعام: «الفقهاء في الإطعام في هذا الباب وفي سائر أبواب 
الصيام وسائر الكفارات عل أصوهم كل على أصله. والإطعام عند الحجازيين مدان 
بمد النبي كيه وعند العراقيين نصف صاع)7. 
ومن ما قرر فيه أصول المذاهب وبنئ عليها فروعهم, أذكر مأ يلي: 
> قرر أصل الظاهرية في اقتضاء النهي الفساد في فرع فقهي عن تعمد مخالفة 
الإمام في الصلاة فيقول: «وهو قول أهل الظاهرء لأنه فعل طابق النهيء. ففسد مع 
قوله عليه السلام (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)؛ يعني مردودا»”. 
> وبين ابن عبد البر أصل مذهب مالك في الغسل عند الإهلال بالحج. وقال: 
(الغسل عند الإهلال بالحج أو العمرة سنة مؤكدة عند مالك. وأصحابه لا ير خصون 
ف تركها إلا من عذر ولا يجوز عندهم ترك السئن اختيار 0060 
> ولم يجد فرعا منصوصا عن الشافعي فقال: ارك اسوعن العانس تماق 
ذلك وأصوله تدل عل أن التلبية ليست من أركان الحج عنده)”. 


(1) الاستذكار (13042). 
(2) الاستذكار (2 1466). 
(3) الاستذكار (5210). 

(4) الاستذكار (15167). 
(5) الاستذكار (15583). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


>< وعقب علل مذاهب العلماء في مقدار الحخيض والطهر بقوله: «فهذه أصوهم 
في مقدار الطهر والحيض. فلا غنن عنها في المسالة الواردة في الحيضة المتقطعة, وني 
العدة فمن قاده أصله فيها كان أسعد بالصواتب)17). 

8 محاكمة المذاهب إلى أصولبا 

وكما اهتم ابن عبد البر بتقرير أصول المذاهب اهتم كذلك بمحاكمة فروعها إلى تلك 
الأصول وإلزامها بها بحيث يخطئ المذاهب إذا خالفت أصوطا وينتقدها إذا عارضتها. 
- فمما حاكم فيه المذهب المالكي إِك أصوله أنه قال: «وقد أتن عن مالك وبعض 
أصحابه في المأموم ينسئن تكبيرة الإحرام ما نورده بعد. ونوضح ضعفه ووهنته؛ لأنهم 
خرجوا فيه عما أصلوه في وجوب التكبير للإحرام إلى قول من لم يوجبه. وراعوا في 
ذلك ما لم تجب مراعاته»7. 

وقال بعد ذلك: «وقد اضطرب أصحابه (أي مالك) في هذه المسألة اضطرابا كثيرا 
ينتقض بعضه ما قد أصلوه في إيجاب تكبيرة الإحرام» ولم يختلفوا في وجوبها على المتفرد 
والإمام كما اختلفوا أن الإمام لا يحمل فرضا من فروض الصلاة عمن خلفه)!. 
وعلق علل فرع لمالك بالقول: «وناقض مالك أيضا فقال من أغمي عليه فلم يحرم 
فلا حج له ومن وقف بعرفة مغمئ عليه أجزأه»7. 
00 وقد ناتض الكوقيون ف 


با ب 


(0) الاستذكار (2 366). 
(2) الاستذكار (4426). 
(3) الاستذكار (4451). 
(4) الاستذكار (15604). 
(5) الاستذكار (13596). 
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الا ل يا 0 
شرط التلبية ولا يصح إلا بالتلبية»!'". 

ورد ابن عبد البر عل الكوفيين في الإحصار بمناقضتهم الأصول فقال: «وأما قول 
الكوفيين ففيه ضعف وتناقضء لأنهم لا يجيزون لمحصر بعدو ولا بمرض أن يحل 


حت ينحر هديه في الحرم 3-7 وهذا في لا خفاء به من التناقض وضعف المذهب»)2. 


ومما رد به على الحنابلة بمناقضتهم أصوهم تعليقه عاك قول أحمد أن الترتيب 
عنده في قضاء الصلوات واجب"2, ثم قال: «ثم نقض هذا م مه وقال: أن 
اليتون سعد بن اميت ف الذى يدكر غبلاة فنوقت ضاذ ”ا 

أما الظاهرية فرد عليهم أيضا بالمعيار نفسه. وهو مناقضتهم أصلهم, إذ ذهبوا إلى قول 
ابن مسعود أن القصر لا يكون إلا في سبيل من سبل الخير فقال: «ذهب داود في هذا 
الباب إلى قول ابن مسعود ومن قال بقوله من ذكرناء وهو عندي نقض لأصله في تركه 
ظاهر كتاب الله تعالى: «وَإِذًا ضَرَبْتُمْ فى الآزض» "وم ص ابر مو شر 

ورد عليهم كذلك بمناقضتهم أصول هم عندما لم يوجبوا زكاة في عروض التجارة 
واستدلوا ببراءة الذمة» «قال أبو عمر: احتجاج أهل الظاهر في هذه التسالة مدراءة 
الذمة عجب عجيبء لأن ذلك نقض لأصوفم ورد لقولهم وكسر للمعنئ الذي بنوا 
عليه مذهبهم في القول بظاهر الكتاب والسنة» لأن الله عز وجل قال: لحَدٌ مِنَ 
آمْوَالِهِمْ صَدَفَة4 ول يخص مالا من مال. . فالواجب عإل أصل أهل الظاهر أن تكون 
الزكاة تؤخذ من كل مال ما عدا الرقيق والخيل» وفي هذا كله وما كان مثله أوضح 
الدلائل علل تناقضهم فيما قالوه ونقضهم لا أصلوه)0). 


(1) الاستذكار (15600). 
(2) الاستذكار (16969). 
(3) الاستذكار (9094). 
(4) الاستذكار (9095). 
(5) سورة النساء الآية 101). 
(6) الاستذكار (7853). 
(7) الاستذكار (12666). 
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د المطلب الثاني: منهج ابن عبد البر في ذكر حجح المذاهب. 
أ استقصاء الحجج وفاقا وخلافا. 

يعتبر استقصاء حجج الخصوم المختلفين من بنية الشرط المنهجي لكتاب 
الاستذكار» فهو لا يدف إِى الانتصار لمذهب معينء أو الرد عإ آخرء إنه يتقصد 
شرح الموطأً بشكل جامع لمذاهب علماء الأمصار. 

وينقل ابن عبد البر حجج الخصوم وأدلتهم بأمانة تامة وتوثيق» دون تنقيص ولا 
غض ولا إزراء» ولفظه في ذلك أن يقول: السجااون ولراك عدا ررك ل اردمر 
من قال كذا كذااء «واستدلوا..»). «والحجة لهم..)... إلخ. 

وما دامت سنته مطردة في كل الكتاب وفي كل مسائله فإننا لن نتكلف إيراد الأمثلة 
الدالة على استقصائه الحجج لكل المذاهب. 

ب - تجنب الحشو والتطويل والإحالة على مواطن أخرى اختصارا . 

لقد قصد ابن عبد البر في الاستذكار بسط الأدلة والحجج. لكنه ل يقصد إِك 
التطويل في الاعتلال للمذاهب, لذلك نراه يجنب نفسه التطويل» وينص ع إل مأ 
شرطه أولا من الاختصارء وقد تجهسد عنده هذا المبدأ في ثلاث صور: 

1. الصورة الأولك: نص ابن عبد البر عإن الاختصار: وقد أوضح هذا الشرط 
المنهجي في مقدمة الكتاب حين قال: إنه قصد منه شرح الموطا «عإ شرط الإيجاز 
والاختصارء وطرح ما في الشواهد من التكرار..6(". 

ومما نص فيه ابن عبد البر على الاختصار وتجنب فيه قوله: #والكلام لهم وعليهم 
يطول ذكره»"” أ «وذكرنا هناك (أي في التمهيد) طرق من احتجاجاء غيم [ة لمكن 


(1) الاستذكار (4). 
(2) الاستذكار (2078). 
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تقصي اعتراضاتهم»!'» «وقد تقدم في هذا الكتاب.. حكم الأذنين في المسح وغيره. 
وما للعلماء في ذلك من التنازع» وكشف مذاهبهم في ذلك ومعاني أقوالهم» فلا معن 
لتكريره هنا»2, «وعل الكوفيين للحجازيين حجاج يطول ذكره. واعتراضات 
بعضهم عل بعض لا سبيل لإيرادها في مثل هذا الكتاب)7, «والحجة لهم.. ونحو 
ذلك إِك أشياء تإضواها تركت دكي «ولكل واحد منهم اعتلالات وترجيحات 
يطول ذكرها)7”, «هذا حملة مأ احتج به أصحاب الشافعي دذة اليا وهم إدخالاات 
واعتراضات»ء وعليهم مثلها يطول الكتاب بذكرها ولا معنئ للإتيان بها)"ا» «وقد 
احتج أصحابنا عليهم في غير موضع.ء والكلام في الحيض والاستحاضة ومقدار 
النفاس بين المختلفين كثير جدا طويل72» «وقد ذكرنا مذاهبهم وأصول أقوالهم. 
وأضربنا عن الاعتلال لهم بما ذكروه لأنفسهم لما فيه من التطويل والتشغيب.. 
وفيم) لوحنا به ما يبي لك المراد منه إن شاء الله»0» «وفي المسألة اعتراضات يطول 
ذكره)»2), «ولأص حابه دلائل واحتجاجات للقولين ليس كتابنا هذا موضعا 
لذكره)»9": «وكذلك التابعون مختلفون بالحجاز والعراق على هذين القولين.. 
ويطول الكتاب بذكرهم"”, «وللفريقين ضروب من الاحتجاج والإدخال 


(1) الاستذكار (2098). 
(2):الاسكذكان: 221117 
(3) الاستذكار (1723). 
(4) الاستذكار (1150). 
(5) الاستذكار (1164). 2 
(6) الاستذكار (1434). 
(7) الاستذكار (3680). 
(8) الاستذكار (3681). 
(9) الاستذكار (3353). 
(10) الاستذكار (2925). 
(11) الاستذكار (278 9). 
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والمعارضة» تركت ذلكء لآن الذدى:ذكرت ك1 «والكلام بين الفرق في هذه 
المسألة تطوكة روفيها اومان إليه كفانة وان 20 «والكلام في هذه المسالة ينث 
المختلفين كثير جداء لم أر لذكره وجه)2)0, «واحتجوا بأشياء يطول ذكرها», 
«ولكل قول وجه يطول الاحتجاج له»©» «ولكلا الفريقين اعتلال يطول ذكره»©, 
«لا حاجة لنا إلى أول فرضها لما فيه من الاختلاف»)27), «وفيما ذكرنا كفاية ودلالة 
علل ما عنه سكتن))(ة أ» «ولكل واحد منهم حجج يدعو بها يطول ذكرها»”؛ «ولهم في 
ذلك حجج يطولء ذكرها»”"» «والاحتجاج لكلا الفريقين يطول وليس ههنا ما 
قصد به إى ذلك)!!!.. 

2. الصورة الثانية : الإحالة في الاحتجاج والاستد لال على مباحث أخرى في الكتاب : 

والأمثلة عل هذا كثيرة أذكر منها النصوص التالية: 

(واختلاف العلماء في دخول الكعبين في غسل الرجلين كما ذكرناه في دخول 
المرفقين ني الذراعين»” "أ «والقول عند العلماء في دخول الكعبين في غسل الرجلين 
كهو في المرفقين مع الذراعين كل عل أصله»*'"» «فإن ظهرت في فمه نجاسة في الماء 


(1) الاستذكار (2 26 3). 
(2) الاستذكار (274 3). 
(3) الاستذكار (3291). 
(4) الاستذكار (5540). 
(5) الاستذكار (6195). 
(6) الاستذكار (7645). 
(7) الاستذكار (7888). 
(8) الاستذكار (14640). 
(9) الاستذكار (16033). 
(0) الاستذكار (16606). 
(0).الاستذكار (16791). 
(0) الاستذكار (1351)., 
() الاستذكار (1278). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


الذي شرب منه فالجواب ما مغين في الحديث الذي قبل هذا عن العلماء عل 
أصولهم في الماء»7)» «وليس هذا موضع الاحتجاج لأقوالهم في نجاسة بول الإبل وما 
يؤكل لحمه وسيأت في موضعه»7. «واختلاف هؤلاء فيمن مسح عل العامة ثم 
نزعها كاختلافهم فيمن مسح عل الخفين ثم نزعهم)»7)» «تبعيض الوضوءء عنده 
سهوا لا يضرهء ولو تعمد ذلك ابتدأ الوضوء وهذا أصل تكرر القول فيه)7)» «وقد 
أوضحنا معاني أقوالهم وعيون احتجاج كل واحد منهم فيما تقدم من هذا 
البافي "7 ايان ذكر الإستنجاء بالماء عند قول سعيد بن المسيب»29)؛ «وأما قوله 
عليه السلام: (الحل ميتته)» فإن العلماء اختلفوا في معن ذلك على ما جرىئ به القول 
عنهم؛ وثبت مفسرا عنهم من مذاهبهم في كتتاب الصيد إن شاء الله إذ ذاك أوى 
به7» «والقول في غسل العيدين كالقول في غسل الجمعة إلا أن غسل الجمعة عند 
بعض أهل العلم آكد في السنة)0» «وسنذكر في العزلة وفضلها ما حضرنا في موضعه 
مين كنض :7" الوسك كر ن هذا الباب بعد أقوال العلماء في الأذان في السفر 
ووجوهه ولبينه بأنسط وأكمل من ذكرنا له هنا إن شاء الله" . 

والإحالة علل مواطن أخرئ من الكتاب كثيرة جدا في الاستذكار» وفيما مثلنا به 
مبلغ وكفاية إن شاء الله. 


(1) الاستذكار (1627). 
(2) الاستذكار (3491). 
(3) الاستذكار (2121). 
(4) الاستذكار (2300). 
(5) الاستذكار (1297). 
(6) الاستذكار (1326). 
)7( الاك 0632 
(8) الاستذكار (26 38). 
(9) الاستذكار (4060). 
(10) الاستذكار (4070). 
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ج - الصورة الثالثة الإحالة على مصنفات له أخرى . 

وأكثر ما أحال عليه ابن عبد البر من المصنفات كتابه: التمهيد» وهو في الاستذكار 
أكثر وأغزر من أن يتتبع» إذ غالب المسائل والشروح يحيل في بسطها والتوسع فيها 
عل التمهيد. . ظ 

كما ييل على كتابه: «اختلاف مالك وأصحابه»!'» وعلل كتاب له في التيمه © 
وعلن كتابه «الإنصاف فيما في بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف2, وعلن كتاب 
له في أحكام المنافقين"'!» وعلى جامع بيان العلم وفضله» وعل كتاب له في 
الأصول”,» وعلل كتاب له في التجويد””؛ وعلل كتاب له في الكند © 


)1( فوله: وقد ذكرنا اختلاف قول مالك وأصحابه في هذه المسألة في كتاب جمعناه في اختلافهم» الاستذكار 
(3299)) «ولأصحاب مالك في الحامل ترى الدم اضطراب من أقوالهم ورواياتهم عن مالك قد 
ذكرناها في كتاب اختلاف قول مالك وأصحابه» الاستذكار (3400). 

(2) قال: «وقد أمليت في هذه المسألة (تيمم الجنب) ما فيه كفاية في باب أفردته لما والحمد لله) الااستذكار 
(3138). ظ 

(0) فقال: «وقد أفردنا لهذه المسألة كتابا سميناه كتاب الإنصاف فيما بين العلماء في قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم من الاختلاف» اللاستذكار (2 458)» وفي موطن آخر قال: «وقد ذكرنا هذه الأحاديث 
بأسانيدها وطرقها في كتاب الإنصاف فيما بين المختلفين في بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف) 
الاستذكار (4796). 

04 فقال: «وقد أفردت لحكم المنافقين في عهد رسول الله ب وأحكامهم في مناكحتهم لبنات المسلمين 
الصا حين المؤمنين كتاب أثبت فيه على معاني المنافقين وكيف أقرهم رسول الله و على مناكحة بنات 
المؤمنين» وكيف الحكم فيهم عند السلف والخلف بما فيه الشفاء من هذا المعنى» الاستذكار (275 9). 

)5( قال: "وقد أوردنا من ذلك أبوابا في كتاب جامع بيان العلم وفضله كافية والحمد لله) الاستذكار (8702). 

(6) قال: «وذلك سبق في كتاب اللأصول» الاستذكار (2 86 8). 

( فقال: «وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا عن العلماء في كتاب البيان عن تلاوة القرآن» الاستذكار 
(5©5©,70 وقال في موطن آخر «وقد أفردنا لهذا المعنى كتابا أسميناه كتاب البيان عن تلاوة القرآن. 
واستوعبنا فيه القول والآثار في قراءة النبي وةٍ ومعنى اذ والترتيل والحدر؛ وأي ذلك أفضل والقول 
في قراءة القرآن بالألحان» ومن كره ذلك ومن أجازه وما روي في صوت داود وما جاء من هذه المعاني 
فيه شفاء في معناه» اللاستذكار (2 1038). ظ 

4 قال: وقد ذكرنا أبا عبد الله الأغر وأبا مسلم الأغر في كتاب الكتى بما ينبغي من ذكرهما» الاستذكار 
(10810). 
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المبحتٌ السابي: مسهج أبن عبد البر في الدليل والاستدلال 


في الحقيقة لا يخرج ابن عبد البر عن الاستدلال الأصولي العام» بحيث له منطق في 
الدليل متدرج من القرآن إلى الأدلة التبعية. 

إلا آنا اول انتقو ها ما علق بموشرغنا ل سوخعه ردنك وق أربحة 
مطالب» واحد للسنة وهي الأصل الأصيل ومدار الأمر عند ابن عبد البر في سائر 
كتابه» بل وفي سائر كتبه» ومطلب للاعتبار والقياس وهو جملة المعاني والأقيسة 
المستنبطة من النصوصء ومطلب للإجماع وما ابتكر فيه المؤلف من أصول وطرائق 
للاحتجاج استوعبت وتجاوزت ما قرره جمهرة الأصوليين واستعمله الفقهاء من 
قواعد عامة» ثم مطلب لسائر الآدلة التبعية التي وردت في ثنايا المباحث والفصول. 

5 المطلب الآول: السنة. 


ونعرض لما من خلال ثلاثة فروع: الأول مفهوم السنة عند ابن عبد البرء والثاني: 
دلالة الحدية غندة:والثالك: تلت المدية عند 

© الفرع الأول: مفهوم السنة عند ابن عبد البر في الاستذ كار. 

هناك أصلان عند المؤلف يبينان مفهوم السنة لديه: أولهما: الحجية بخبر الواحد في 
اوسي ‏ وعبا ارو اناا نا 
: م 1ك 
القاوية الأوقة أن ابره عبد الى مس اللتريك ني الو اند جح يسمه ووهي ةي 
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ولابن عبد البر أقوال وقواعد واضحة في اعتبار خبر الواحد الثابت مسنداء أو مأ 
كان في حكم المسند حجة؛ ومثال ذلك تعلقيه عن حديث عبد الرحمن بن عوف 
ااسنوا بهم سنة أهل الكتاب»7"» بقوله: «وفيه إيجاب العمل بخبر الواحد»”. 

وبناء عل حجية خبر الواحد عند ابن عبد البر فإنه يرد أي رأي يخالفه؛ ويجعل 
السنة مرجع الترجيح في الاختلافء فيقول: «إذا كان الخلاف بين الصحابة في مسألة 
وكانت السنة مع أحد القولين كانت الحجة فيه7!0» ويقول: «الحجة في السنة لا فيما 
ال ظ 

ويرد قول من خالف الحديثء» كما في مسألة التقاء الختانين فيقول: «ولا حجة في 
قول أحد مع السنة» وقد ثبت عن النبي كي ما قدمنا ذكره في الباب تمأ فيه كفاية 
ومقنع وحجة قاطعة لذوي الألباب.. كيف وفي ثبوت السنة بصحيح الآثر ما يغني 
عن كل نظر)". 

د ولق 6 كويق امكا ف :نس" لت كق و تويك لون نفو ةناو لى ذه :ذاه 
إل 1ن لامكا ف لزنا مسكروس 1 اديت لكا نملا واولا أن ابن فمة نوهد 
حافظ ‏ ذكر فيه أنبن استاذنه في الاعتكاف لقطعت بان الاعتكاف للنساء في المساجد 


غير نا 


وللست السنة عند ابن البو مقتضر اهلا حس الزاحن المسند إل السو كفب مدعل 
فيها ما يدل علل التوقيف وما كان مظنة حديث وسنة» بحيث نجده يعلق عإل قول 


(1) الحديث (577) من الموطأ. الاستذكار (9/ 291). 

(2) الاستذكار (13360). 

(0) الاستذكار (13332). 

(4) الاستذكار (8 436)» وانظر هذه القاعدة أيضا في (2083). 
(5) الاستذكار (2876). 

(6) الاستذكار (14964). 
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للصحابي بابه التوقيف والنقل بالقولة تاوقو لذ عتق ومن يدس :ف المسدن "ونال 
في مثل نفس السياق: «مثل هذا لا يكون رأيا ولا يؤخحذ إلا توقيفا»””). وعلق على 
قول ابن عمر في زكاة العروض: «ما كان ابن عمر ليقول هذا عن رأيه لأن هذا لا 
يدرك بالرأي والله اعلم ولول أن لك عند ميئة مستولة عا قال :وغلق عل 
اقتصار أبي موسيئ عل أخذ زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب بقوله: (ومشل هذا 
يبعد أن يكون رأيا منه» وقد روي عن أبي موس مرفوعا»!"". 

ولابن عبد البر في هذا المجال قواعد وأصولء حيث يقول عن الحدود: الحدود لا 
تؤخذ إلا بتوقيف»)227» وعن فضائل الأعمال: «ليس فضائل الأعمال مما فيه 
للمقاييس مدخل"”. ويقول: «وهي مسألة توقيفية لا مدخل للرأي فيها من 
ال | ظ 

وفي المقابل ينفي عن السنة مأ قد يدخلها من وهم الراوي أو إدراج الناقل فيقول 
مثلا عن حديث الزهري في زكاة العين: «إلا أن أهل العلم يقولون إن ذلك من قول 
دقفي نيداقا ونا كفن ها انتغل رابه فق ادك 

الزاوية الثانية: الرد عل من خالف الحديث. 

وهذا مطرد عند ابن عبد البرء بحيث لا يدع مذهبا ولا رأيا فقهيا خالف خبر 
الواحد دون دليل مرجح مسوغ لطرحه إلا ويتوجه إليه بالنقدء وني ذلك ما يبين 


(1) الاستذكار (4264). 

(2) الاستذكار (15149). 

(3) الاستذكار (2 1268). 

(4) الاستذكار (13204). 

(5) الاستذكار (16743). 

(6) الاستذكار (2 405 - 5964 -6991)., 
(7) الاستذكار (10863). 

(8) الاستذكار (12317). 
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مفهوم السنة التي يحتج لها وبها ابن عبد البر في استذكاره. والملاحظ أن قول التابعين 
أ السلف لا عبرة بها عنده إذا خالفت السنة» كما يقول: «أقاويل التابعين بالعراق 
والحجاز لا وجه لما عند أهل الفقه لمخالفتها السنة»(1/, ويقول: ورور 
صعبة عند فقهاء الأمصأ ر لما لا أصل لا في الآثار»7. 

وله ردود عل الآئمة بهذا الثابت كرده علل أحمد وعلل مالكء, لكنه أكثر ما كان ردا 
عل أبي حنيفة والكوفيين. 

فمما رد فيه علك أحمد مسألة استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط» ثم قال: 
اورد أحمد بن حنبل حديث جابر وحديث عائشة الواردين عن النبي وي بالرخصة في 
هذا الباى. 


11111198ذظ 
الآثار؛ (ولم يعرف مالك قدر 7م ندا 


أما ردوده عن الحنفية بالمعيار ذاته فكثيرة» أقتصر منها علل ما يلي: 

قوله: «وقال أبو حديفة وأصحابه: لكلب نجسء ويغسل الإناء من ولوغه مرتين أو 
ثلاثاء كسائر النجاسات من غير حد, فردوا الأحاديث وما صنعوا شيعا». ورد عل 
من اعتبر الرجلين من الممسوحات في الوضوء فقال: «وقد قام الدليل عل وجوب 
الغسل لهما فلا معنئ للاعتبار بغير ذلك)©. 


(1) الاستذكار (14120). 
(2) الاستذكار (15523). 
(3) الاستذكار (10063). 
(4) الاستذكار (13168). 
(5) الاستذكار (2079). 
(6) الاستذكار (2130). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


وقال: «وقد ثبت عن النبي كله أنه كان يتنقل عل البعير» ويوتر عليه فبان بذلك 
خروج الوتر عن طريق الوجوبء وهذه سنة جهلها أبو حنيفة فلم ير لأحد أن يوتر 
عل الدابة أو البعير في المحمل؛ وكره ذلك له إلا من عذر»0"). 

وقال: «ولو كان الجمع بين الصلاتين في السفر عإى ما ذهب إليه أبو حنيفة 
والقائلون بقوله لجاز الجمع بين العصر والمغرب.. وهذا كله شاهد عل ما ذهبوا إليه 
في الجمع بين الصلاتين» ودليل عل أنهم دفعوا الآثار في ذلك رأبي”. 

وعلق علِل قول الحنفية بعدم وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقوله: (وإنما 
قلنا هذا لأنا لم نعد ما روي عن أبي حنيفة وبعض أصحابنا في ترك الاعتدال خلافاء 
لأنه مخالف للجمهور والآثار محجوج بهم وبالأثار)/ثا 

وحكئ أن من السنة التي أجمع عليها علماء أهل الحجاز والبصرة والشام أن 
رسول الله يَْهْ كان يرفع يديه ومنكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة وحين يكبر للركوع. 
وحين يرفع رأسه منه. فقال: «إلا أهل الكوفة فانهم خالفوا في ذلك أمتهم)”. 

الزاوية الثالثة: موافقة مذاهب أخرئ لأخذها بالحديث: 

والمذهب الذي وافقه اي الآثار هو مذهب الشافعي» بحيث 
وافقه ضمنا في ما لة مسح بعض بعض الرأسء وقال: «السنة التي ذكر الشافعي أنها دلت 
عل أن مسح , بعض الرأس يجزئ هي مسحه عليه السلام على الناصية» والناصية 
مقدم الراس.؟! ”'» ووافقه في موضع آخر فقال: «قول الشافعي في ربح المال وسائر 
الفوائد كلها يستأنف الحول فيها عإل ما وردت به السنة»””ا. وعلق على تخالفة 


(1) الاستذكار (6856). 
(2) الاسعدذكار 2727512 
(3) الاستذكار (8748). 
(4) الاستذكار (4333). 
(5) الاستذكار (1257). 
(6) الاستذكار (12365). 
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الشافعي لمالك في الخرص: «والظاهر مع الشافعي والآثار»!'. ورجح قول الشافعي 
في النيابة في الحج. وقال تعليقا ف جدية الباى: افق هذا الحديث الحج عن 
الممت)20). 


وعلق علل من قال بزكأة الفطر عن العبد الكافر إيراد الآثار بمنع ذلك: ثم قال: 
«فهذه الآثار كلها تشهد بصحة من قال إن زكاة الفطر لا تكون إلا ل 

2. اشتراطه الصحة في الحديث وتضعيف القول الضعيف خيره. 

صحة الحديث معيار أساس عند ابن عبد البر للحكم عل الدليل الأثري 
للمذاهب, درج في هذا الباب عل ذكر قواعد جديثية كثيرة والاحتجاج بهاء كقوله: 
١١من‏ حفظ ونقل حجة عل من لم يحفظ ولم يشهد»”"» وقوله: الع يبن حب عله 
جاع د دس رسلو مت 

كما كان ابن عبد البر حريصا على اعتماد قواعد الصناعة في التصحيح 
والتضعيف. وتعقب ال حفاظ والروايات لتمحيص ما يستند إليه من الرأي وينجم 
عنها من الخلاف» وهذا كثير في الكتاب لا حاجة للإطالة باستقصائه©. 

ويربط ابن عبد البر بين إعلال النقاد للحديث وبين ضعف الرأي المبني عليه 
فبضعف الحديث يوهن كل مذهب ينبني عليه ونماذج ذلك عنده كثيرة» منها: أنه 
ضعف رأي الحنفية في الإسفار بالصبح» فقال: (احتجوا بحديث رافع بن خديج عن 


(0) الاستذكار (131271). 

(2) الاستذكار (16803). 

(0) الاستذكار (13533). 

(4) الاستذكار (72736). 

(5) الاستذكار (11442). 

6( قز امكل لذلك ىق الاتكدقان ود اندم سه وو 0499 1161م ددم 
2 وغيرها. 
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النبي كَيْةٍ (أسفروا بالصبح. ؛ فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر)»" ' الا 
«وقد ذكرنا هذا لديف وينا علته 2 

ويضعف كذلك الرأي لشذوذ الحديث عند العلماء بمخالفة الثقة لرواية الحفاظ. 
أصحاب ابن كديا اوسا أصحاب ابن شهاب يقولون فيه: ثم يذهب الذاهب إل 
العوالي وهو الصواب عند أهل الحديث»77, ومثاله أيضا أنه رد على من ذهب إك 
غسل الإناء من سؤر الحر احتجاجا بالحديث (طهور الإناء إذا ولغ فيه المر أن يغسل 
مرة أو مرتين) وقال: «وهذا الحديث ل يرفعه إلا قرة وحده. وقرة ثقة ثبتء إلا أنه 
خالفه فيه غيره»27). ومن ذلك أنه أورد تضعيف مالك حديث هشام ومن أخذ به أنه 
يي (كان يصلى من الليل ثلاث عشر ركعة؛ يوتر منها بخمس ولا يجلس في شيء 
منها) الحديثء ثم قال: «أما حديث هشام بن عروة هذا فقد أنكره مالك» وقال: مذ 
صار هشام بالعراق أتانا منه ما لم نعرف»7"". 


وصرع تارة أخرئ بضعف الرواة» وإعلال الحديث بذلك» كرده على من ذهب إل 

أن السجود كله بعد السلام؛ استدلالا برواية شعبة (أن النبي و قام من اثنتين 
وسجد بعد السلام). فقال: «وحديث المغيرة يدور عل ابن أبي لين وليس بالحافظ. 
ولا تمن يحتج به فيما خولف فيه». وكتضعيفه قول من لم يوجب العمرة استدلالا 
بحديث الحجاج ‏ بن أرطأة مرفوعا (أن تعتمر خير لك) وقال: الت 0 
ابل ال والخديث انراد امسج بعد وما ارد به اليس ببسو د 


(1) الاستذكار (2427). 
(2) الاستذكار (248). 
(3) الاستذكار (402). 
(4) الاستذكار (1655). 
(5) الاستذكار (6603). 
(6) الاستذكار (5513). 
(7) الاستذكار (17204). 
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ومنه تصريحه باضطراب الحديث واختلاف ألفاظه. وإعلال الحديث بذلك» كرده 
علل من ذهب إلى أن الجلوس والتشهد بعد السلام ليس بواجب محتجا بالحديث (إذا 
رفع رأسة وأحدث) ولم يذكر جلوسا قال:«وهو حديث لا حجة فيه لضعفه 
واختلافهم أيضا في لفظه)”'. ورده عل من قال إن الفخذ ليست بعورة احتجاجا 
بحديث عائشة (إني أستحيى ممن تستحيى منه الملائكة) قال: (وهذا الحديث في 
ألفاظه ابطر الى) 21 
وفي بعض الأحيان يضعف الرأي لضعف حديثئه دون إطالة النفس في نقد الرواة 
مكتفيا بالاحالة على التمهيد. وأقتصر من ذلك عل تاذية أمغلة: 
الحديث أصحاينا لألك أيضاء وهما حديثان ضعيفان لا حجة فيهما من جهة 
ا 
< والثاني: : أنه علق عل حديث القلتين الذي يحتج به الشافعية بقوله: اوقد ذكرة 
قا ريل هذا الحديث وعلته في التمهينة 9 , 
> والثالث: أنه رد علن الحنفية القائلين بأن رفع اليدين في الصلاة إنما هو في 
الإحرام فقط قال: «وقد ذكرنا الحديثين من طرق في التمهيد. وذكرنا العلة عن 
العلماء فبها ه00 


(0) الاستذكار (5553). 
(2) الاستذكار (2 766). 
(3) الاستذكار (1479). 
(4) الاستذكار (1584). 
(5) الاستذكار (4300). 
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© الفرع الثاني :الدلالة عند ابن عبد البر 

ليس لابن عبد البر أمر متميز أو جديد عإم صعيد الدلالة» إذ يعتمد الدلالة 
والألفاظ بالمعاني والمراتب المقررة أصولا المعتمدة فقها وخلافاء كالنص والعام 
والمفهوم ونحوها في سياق الاستدلال والحجاج. 

إلا أن الذي يعد متميزا في الخلاف عند ابن عبد البر عن صعيد الدلالة هو أخذه 
الشديد بالظاهرء وإعطاؤه اعتبارا خاصاء لأنه هو الدلالة الغالبة في الخطاب الشرعي 
من جهة وهو الذي شكل أحد محاور الخلاف الكبرئ بين الأصوليين وفقهاء 
المذاهب. 

والحقيقة أننا إذا جمعنا لايق بغية لبر إعللاءه لكي الواتجد واهتمامه بدلالته الظاهرة. 
ومناظرته عل ذلك وترجيحه الأحكام به» فإننا نقف عل ما يصدق نعت المترجمين له 
بأنه يميل إلى مذهب الشافعي. 

لكن مع ذلك فإن الأمر ليس بهذا التعميم» إذ له نظرات خاصة تتعلق بالظاهر 
وبخبر الواحد لا يتفق فيها مع الشافعي كما سنرئ بحول الله. 

1. تضعيف ابن عبد البر قول من خالف ظاهر الخبر وترجيح قول من وافقه: 
ويصرح ابن عبد البر بنصرته للظاهر» فيضعف مقابله ويؤخر القول الذي يؤخره. 
فكثيرا ما نتقد أقاويل الفقهاء بأنها «خحلاف لظاهر الحديث؛. أو لأن اتباع «ظاهر 
الحديث أولك من ادعاء الباطن فيه»؛ وعندنا من الأمثلة كثير عل إبطاله الأقاويل 
المخالفة إذا نزلت حججها إلى رد الظواهرء أو انخرمت شروط ما أولت منهاء أو 
ضعفت ظواهر ما تعتمد عليه من الأدلة النقلية. 

> فمن ذلك قوله بعد أن بين دلالة حديث: «فلا حجة ع إن مالك والشافعي في 
هذا الحديت:: كما زعم الكوفيون9” 


(1) الاستذكار (1034). 
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> وعقب عل ما ذهب إليه ابن خويزمنداد من أن من لم يقدر عل الماء ولا 
الصعيد حتئ خرج الوقت أنها تسقط عنه تمسكا بظاهر حديث عائشة؛ قال المؤلف 
رسول الله تن أصمبح) وهنا لا حجة فيه لأنه م يذكرادهم لم يصلواء بل فيه ثزلت 
آية التيمم""""» وقال تعقيبا عل حديث أبي هريرة أن النبي ييه (دعا أبيا في الصلاة) 
الحديث» «فمن دعي اليوم لم يجب حتى يفرغ من صلاته إلا في أمر لم يجد منه بدا أو 
يقضي به فرضاء ثم يقضي صلاته بعد ولو أجاب أبي رسول الله وك لكان ذلك خاصا 
له دون غيره لقوله استجيبوا لله وللرسول»)©. 5 0 

> ورد عن الحنفية في قوهم لا يقرأ وراء الإمام بشىء فيما أسر وأجهر #واحتجوا 
أيضا بحديث ابن مسعود قال(كانوا يقرؤون خلف النبي وك فقال خلطتم علي) وهذا 
لا حجة فيه وإنما معناه في الجهر لأن التخليط لا يقع في صلاة السر»©. 

> ورد علن الحنفية في قولهم إن شاء المصلي صلل بالليل ركعتين ركعتين أو أربعا أو 
سائر الأحاديث فمحتملة للتأويل ويقضي عليها بقوله ْو صلاة الليل 0 

> ورد على من استدل بحديث (صلاة المغرب وتر صلاة النهار فاجعلوا آخر 
صلاة الليل وترا) فقال: «احتج بهذا ل ل 
واضحة بهذا لأحد القريق 2 


(1) الاستذكار (3146). 
(2) الاستذكار (4646). 
(0) الاستذكار (4935). 
(4) الاستذكار (6604). 
(0) الاستذكار (6709). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


مو م ا جح حيس لي 
شكت مما لا تستحي من فعله أي ما حل لك وأبيح فافعله ولا تستحي ةا“ قتال: 
«وهذا تأويل ضعيف والأول أو عند العلماء بالسئة واللسان العري»©. 

> وعلق عإا الاختلاف في الأحرف السبعة بقوله: «ولحديث ابن مسعود 
وأبي هريرة طرق كثيرة كلها محتملة للتأويل قد نزع بها جماعة من العلماء» وليس 
فيها شيء يرفع الإشكال)0. 

© الفرع الثالث : مختلف الحديث عند ابن عبد البر . 

لابن عبد البر مسلكان أصوليان حيال تعارض الأحاديث. أولهما: الجمع بين 
مختلف الحديث» ونان لابج و روات القدا رع والجيام 

أ ا 


مووي اموا و 0 
الاتباع للمذهب ورمع أخدةنالننة كفا أراد له الإمام فاللك نفدي 


وقلفلة الحمم مح تكلفع لكين تالحم ن إن القلؤف انه البدي عل آخار 
متعارضة في الظاهر. يمكن التوسط فيهاء وتخريجح كل حديث على وجه يتيح إعماها 
حميعاء بحيث تتلاقول ولا تتناف وتتكامل ولا تتدافع. 

وهذا ما يفسر لنا التوسط الذي ينهجه ابن عبد البر نفسه بين الآراء جميعاء أي أنه 
يتوسط بين المتخالفين» ويجمع بين مختلف الحديث في آن واحد. 
(1) الاستذكار (8564). 


(2) الاستذكار (5 856). 
(3) الاستذكار (10426). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


فمن جمعه بين الآراء قوله بأن القراءة في العيدين لا توقيف فيهاء فقال: (لا 
يؤقتون في ذلك شيئا»!", ثم قال: «ومعلوم أن رسول الله يِه كان يقرأ في العيد بسور 
شتئ» لا يفضل في قراءته في ذلك سورة تعمد إليها لا يتعداها»). 

> وتوسط بين قول العلماء في صدقة البقر والماعز بأنه لا يؤنخذ إلا ثنية أو 
جدذعة» وعرض اختلاف مالك والشافعي ثم قال «هذا نفس استعال حديث عمر في 
الجذعة والثنية» وهو كقول مالك سواء)!©. 

> وقال بعد أن ذكر اختلاف الناس في الإحرام «كل عراقي أو مشرقي أحرم من 
ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته» والعقيق عندهم أولى من ذات عرق)7. 
إن التوسط بين الآراء المختلفة مسلك مطرد عند ابن عبد البر» يكشف عن موقفه 
من الخلاف» وهنا يتحدد لنا فرق آخر بين المدرسة الأثرية والمدرسة الجدلية في 
لكلاف الاقف ار قيس ثناء :ابن عبد الترعاة و للف وت صيده طيدة | فين ساكل 
مذهبه» فهو يقف عل مسافة واحدة بين المذاهب جميعهاء المهم عنده هو نصرة 
الحديث والظاهر ما لم يخرجه تاويل قوي عن دلالته الراجحة. 

ويجمع ابن عبد البر بين الأحاديث المختلفة ويؤلف بينها ويفسر بعضها ببعض» 
وبذلك يخرج الاختلاف على وجه يقلل فيها التعارض كما يتضح من الأمثلة التالية: 

> فمن ذلك أنه أورد الأحاديث المتعلقة بقيام الليل» وصحح وهما وسقطا في 
رواية يحيئ الليثي ثم أتئ بالروايات وحمل بعضها على بعض وقال: «وإذا حملت 


(0) الاستذكار (9608). 
(2) الاستذكار (9600). 
(3) الاستذكار (12913). 
(4) الاستذكار (15485). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


الأحاديث التى أوردها مالك في هذا الباب عل هذا صحت وائتلفت ول يختلف منها 
شي انا ظ 


> وأورد في باب الرخصة في الصلاة بالثوب الواحد آثار المدع وآثار الجواز ثم 
قال: «وهذا بينء فمن وجد ثوبين له أن يصلى بههاء وقد استحب مالك لمن صإن في 
ثوب واحد أنه يجزئه إذا ستر منه عورته: والاختبار التجمل بالغياب في الصلاة فهي 
من الزينة26» ثم قال: «وبذيب آثار هذا الباب على كثرتها حملها عن وصفناه وبالله 
وف 

> وأورد حديث أبي سعيد الخدري المرفوع أن المار بين يدي المصلي شيطان يقاتل» 
ثم أورد بعد ذكر التأويل والفقه حديثا آخر عن أبي سعيد أنه مر بين يديه شاب من 
قريش فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات» «فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها 
شيء: ولكن رسول الله كل قال ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان». ثم قال: «هذا 
الحديث يفسر حديث أبي سعيد المتقدم)0. ظ 

> وأورد الآثار الدالة علن اختصاص الرسول يله بأن يصلل عليه وأورد أحاديث 
قال فيها وَل (اللهم صل عل فلان)9". ثم قال: «تهذيب الآثار حملها على غير التضاد 
والتدافع أن يقال: أما النبي يَكِهْ فجائز أن يصلٍ على من شاء لأنه أمر أن يصلي على كل 
من يأخذ صدقته وأمأ غيره فلا ينبغي له إلا أن يخص النبي يلي بالصلاة عليه»”". 


(1) الاستذكار (6674). 
(2) الاستذكار (7622). 
() الاستذكار (25 76). 
(4) الاستذكار (8519). 
(5) الاستذكار (8520). 
(6) الاستذكار (8916). 
(7) الاستذكار (8918). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيسة 


> وأورد الأحاديث المانعة من البكاء على اميت ثم قال «هذا كله في النياحة 
الي سي سي ايم 
الباب)00. 

> وقال بعد أن أورد اختلاف الآثار في الرجل يتصدق بالثىء ثم يشتريه: اونا 
ما يوجبه ديت الآثتان ق.ذللك فالقول بان ةلا تجو شراء«من قتتصدق به لأن 
الخصوص قاض عالل العموم لأنه مستبقئ منه. ألا ترئ أنه قد جاء في حديث واحد. 
يعني (إلا لمن اشتراها بماله) بما لم يكن هذا المتصدق لم يكن كلاما متدافعا ولا 
معارضا مجمل الحديثين عندي عل هذا استعمال لهما دون رد أحدهما بالآخر) © 

> وقال تعليقا عل أحاديث الميقات في الإهلال بالحج: «وأجمع أهل العلم بالعراق 
والحجاز عل القول هذه الأحاديث واستعماها لا يخالفون منها شيئاء وأنها مواقيت 
لأهلها في الإحرا توركل موا يا رجي اللوا بي ابإاسبا 
61 

ب - الترجيح عند التعارض. 
مناوى رسيم رهن المطافيت: للقنازهلة كيرة عند ارق عود انير يتن اناق 
أربعة أمهات: أوطا: الترجيح امك سنداء ثانيا: الترجيح بما كان أكثر رواة أو 
أوثقهم. ثالثا: الترجيح بما صاحبه عمل أو إجماع أو أصلء رابعا: الترجيح بما كان 
أكثر دلالة على الحكم. 
والترجيح بهذا يتضمن عند ابن عبد البر موازنة وترجيحا بين المذاهب المختلفة بناء 
عل اختلاف الحديث» أي أن تقديمه للحديث الراجح هو تقديم 3 للمذهب 
الذي يقول بذلك الحديث؛ واختيار للمعنئ الذي يترتب عن هذا الترجيح 


(0) الاستذكار (11709). 


(2) الاستذكار (13517). 
(3) الاستذكار (15466). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


ومهذا تظهر العلاقة بين عمل ابن عبد البر في الترجيح وبين موقفه من الخلاف كما 
ظهرت لنا في مواقف سابقة. 

1. الترجيح بالأصح سندا. وقد تقدمت عليه نماذج فيما ضعف فيه ابن 
عبدالبر الآراء لضعف مستندها الحديثي. 

2. الترجيح بالأكثر نقلا. 

من ذلك أن ابن عبد البر ذكر من أنكر المسح ع إل الخفين» وهو ابن عباس 
وأبو هريرة» ومالك في رواية عنه» وأورد الآثار والأحاديث المسندة ثم قال: «وذكرنا 
هناك (أي في التمهيد) من روك المسح عل الخفين من الصحابة عن النبي ول كما 
رواه المغيرة ومن أفتول به وعمل منهم ومن التابعين وجماعة فقهاء المسلمين» وأغهم 
الكافة والجماعة والعامة التي لا حصا عددهاء وصحينا (كذا) منهم أعدادا ا 
إلينا الرواية إلينا بذلك عنهى)!". 


3. الترجيح بالعمل: رسن فال لطر ددرو هله الشفقة إل اسمن 
أوهما: الترجيح بعمل الناس بالحديث. والثاني: الترجيح بعمل أهل المدينة. 
© أولا: الترجيح بعمل الناس بالحديث وتلقيهم له بالقبول وإن كان في سنده مقال: 
وهذا كثير عند ابن عبد البرء فيقول: «وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء 
بالقبول والعمل» وهو عندهم اير زأظهونمن الإستاد التصر ع ترجيحا لحديث 
الموطأ عن عمرو بن شعيب الذي كتبه رسول الله ييِةِ إلى أهل اليمن وفيه ١لا‏ يمس 
القرآن إلا طاهر 2 
> وأورد قول النبي يةٍ (صلوا عإن من قال لا إله إلا الله) وقال: «وأجمع المسلمون 
علا أنه لا يجوز ترك الصلاة عإن المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم؛ وإن كانوا 
(1) الاستذكار (2143). 


(2) الاستذكار (10326). 
(3) الحديث (443 الاستذكار (8/ 9). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


أصحاب كبائر.. وإن كان في إسناده ضعف (أي الحديث السابق) فما ذكرنا من 
الإجماع يشهد له ويصححه»7". 0 

> وأورد حديثين متعارضين في باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد اللهدي ثم 
قال: «وعلل القول بحديث عائشة دون ابن أب لبيبة جمهور أهل العلم وأئمة الفتوئ 
بالأمصار على ما ذكرناه عنهم في هذا اللاني 0 

> وذكر من قال بالاستخلاف في الصلاة ومن منعها وهم الظاهرية ثم قال: «وقد 
أجمع المسلمون عل الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر دينهم ودنياهم والصلاة أعظم.. 
وفي حديث سهل بن سعد دليل على جواز الاستخلاف.. وحسبك بما مضنئ عليه 
فون النافية ”ا 

> وأورد الروايات في آذان الجمعة في باب (باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة 
والإمام يخطب) ثم أورد عن السائب بن يزيد قال: «كان يؤذن بين يدي النبي وله إذا 
جلس عا المنبر وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد الناس النداء عل 
الزوراء.. وعلى هذا العمل عند العلماء في أمصار المسلمين بالعراق والحجاز وغيرها 
من الآفاق)20). ظ 

> وأورد حديث أب هريرة عن العلاء بن عبد الرحمن مرفوعا (إذا بقى نصف 
شعبان فلا تصوموا) ثم قال: «وهو حديث صحيحء إلا أن الذي عليه جماعة الفتوئ 
من فقهاء الأمصار أنه لا باس بصيام يوم الشك تطوعاء كما قال مالكء قال أبو 
عمر: من هنا قال يحيئل بن معين: كانوا يتقون حديث العلاء بن عبد الرحجمه)00. 


(1) الاستذكار (11232). 
(2) الاستذكار (15930). 
(3) الاستذكار (2951). 
(4) الاستذكار (5864). 
(5) الاستذكار (14711). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


وأورد حديث (الطهور ماؤه) وقال: «وهذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح 
فإن فقهاء الأمصار وحماعة من أهل الحديث متفقون عل أن ماء البحر طهور» بل هو 
أصل عندهم في طهارة المياه الغالبة عل النجاسات المستهلكة لحاء وهذا يدلك عل أنه 
حديث صحيح الع لقو القيؤل:و العمل الذق عو أقواق من الاأسيناة المقوو + 

© ثانيا: الترجيح بعمل أهل المدينة: 

وهذا كثير عند ابن عبد البر» وهو منسجم مع رأيه في أصل عمل أهل المدينة الذي 
ذكره شواهده في التمهيد””» وفيه يتضح أن ابن عبد البر ينزل عمل أهل المدينة منزلة 
خير الكافة» إذا كان من باب التوقيف ومظنة النقل» وهو يحصر ترجيحه في هذا 
المعنول . 

بد أنكلة نحي نجه يعمل اقل ١‏ لدررة وق متيحة يه طقال تايف مط رونا بل 

> قال: «ومن فعل الصحابة وجلة التابعين بالمدينة في لعن الكفار في القنوت أخذ 

العلماء لعن الكفرة في الخطبة الثانية من الجمعة والدعاء عليهم. . وهذاهوالعمل 
ال 


> وأورد حديث عطاء في قنوت عمر في الوتر من رمضان وقال: «لا يصح عن 
النبي يَكيْةٌ في القنوت في الوتر حديث سن" فو قال: «فيهذا احتح من أجاز 
القنوت في الوتر من رمضان في النصف الآخر منه لأنه عمن ذكرنا من جملة الصحابة. 
وهو عمل ظاهر بالمديئة في ذلك الزمان لم يأت عن أحد منهم إنكاره»'"ا 


(1) الاستذكار (1569). 

020 لمن سرع 011 نيا سوا ره لت الوقن ار سول اتات امقر لكان 
إذا كان من باب التوقيف ومظنة النقل. 

(3) الاستذكار (6353). 

(4) الاستذكار (6371). 

(5) الاستذكار (6374). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


> وقال عن الأذان: «وأما قوله لم يبلغني في الأذان والإقامة إلا ما أدركت الناس 
عليه. فأما الإقامة فلا تثنئ وهذا الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدناء فتصريح بأنه لم 
يبلغه فيه حديث من أخبار الآحاد. وأن الأذان والإقامة عنده مأخوذان من العمل 
بالمدينة» وهو أمر يصح فيه الاحتجاج بالعمل لأنه شيء لا ينفك منه كل يوم مراراء 
وقد لا يصح لغيره مثل ذلك لأن كل بلدة أخذت علم شريعتها في أول أمرها عن 
الصحابة النازلين بهاء وهم الذين وعوا عن نبيهم وأمروا بالتبليغ فبلغوا»”'". وقال في 
موضع آخر «فهذا يدلك عن أن الأذان عنده مأخوذ من العمل لأنه لا ينفك منه كل 
يوم فيصح الاحتجاج فيه بالعمل أنه لع ها لي 11 

> وقال في موضع آخر: «والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة» وهو عمل 
قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر» ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل»)©. 

> وقال في الجمع بين الصلاتين في السفر «وهو أمر مشهور بالمدينة معمول 
ند وقال في ترك مالك العمل بحديث الصنابحي وميله لحديث ابن شهاب في 
أوقات النهي عن الصلاة» ثم قال: «ومثل هذا عنده أقوئ من خبر الواحد فلذلك 
صار إليه وعول عليه)0. 

> وأورد اختلافهم في صلاة النافلة وسط النهار إلا يوم الجمعة وقال: «ولكن 
الشافعي احتج مع حديث ابن أبي يحي بحديث مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن 
أبي مالك القرظي المذكورء وقال بالنهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح إلا 


(1) الاستذكار (4101). 
(2) الاستذكار (4171). 
(3) الاستذكار (5166). 
(4) الاستذكار (2 778). 
(5) الاستذكار (8 98). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


وغيره من الصلاة يوم الجمعة حتئ يخرج عمرء وبما رواه ابن أبي يحجيئ وغيره نما 
يعضده العمل المذكور» قال: «والعمل في مشل ذلك لا يكون إلا توقيفا وإن كان 
حديث ابن أبي يحين ضعيفا فإنه تقويه صحة العمل 0 ظ 

وعلن الرغم من أخذ ابن عبد البر بالعمل كما رأينا هناء وإقراره به فيما بابه 
التوقيف والنقل فإنه أبطل قول من يجعل الحجة بالمدينة» ويفضل مالكا عل العلماء. 
تأويلا للحديث (يوشك أن يضرب الناس الحديث)» حيث قال: «وقد روينا عن عمر 
ابن الخطاب وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله 
أنهم كانوا يفضلون مكة ومسجدهاء وإذا لم يكن بد من التقليد فهم أولى أن يقلدوا 
من غيرهم الذين جاؤوا بعدهم»”. ثم يقول بعد أن أورد قول بعض الالكية بتفضيل 
المدينة عن مكة «والذي أقول به في هذا الباب أن البقاع أرض الله وخلقه. فلا يجوز 
أن يفضل منها شيء إلا بتوقيف من يجب التسليم له بنقل لا مدفع فيه ولا تاويل» وقد 
ثبت في هذه المسألة ما يغني عن قول كل قائل ويقطع الخلاف فيها»”. 
53 الترجيح بما كان أنص دلالة عل الحكم, ويتصل بترجيحه بدلالة الظاهر كما سلف. 

وكا لقنها فا لزتعلقا عن حديع السافي ين زرينة» فى الآذالرحين يدي البحى اللا 
«فهذا نص في الأذان يوم الجمعة بين يدى الإمام» ل ذلك مقابل من يقول بعدم 
ش جواز ذلك. 


(1) الاستذكار (994). 

(2) الاستذكار (10251). 
(2) الاستذكار (10266). 
(4) الاستذكار (5864). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


يشغل القياس والاعتبار مساحة واسعة في الاستذكار» ويشكل عمادا متينا في النظر 
الفقهي لابن عبد البر» ومن خلال التتبع تبين أنه اعتمد القياس والنظر والاعتبار في 
مقامين متكاملين: أولهما: الاحتجاج والاستدلالء والثاني: الرد عن من خالف 
كما يل: 

أ- الاحتجاج بالقياس والنظر والاعتبار عند ابن عبد البر: 

وهذا كثير جدا ني الكتابء كقوله: «بدليل الآثار والاعتبار والإجماع»”"). وقوله 
افهذا من طريق الاتباع» فأما من طريق النظر والقياس..2©» وقوله: «وهذا بيان 
تبذيب المسألة من طريق الأثر؛ ومن طريق القياس والنظر»”» وقوله: «وقد اجمع 
المسلمون أنه لا تقطع صلاة فريضة لصلاة مسنونة فيما عدا الوتر» واختلفوا في 
قطعها للوتر, فالواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه»» «وكذلك اجمع فقهاء 
الأمصار أنه لا يقطع صلاة الصبح للوتر إن كان خلف إمام؛ فكذلك المنفرد قياسا - 
ونظراء وعليه جمهور العلماء». وعلق علل حديث التخفيف بالناس في الصلاة 
بقوله: «وقد بان في هذا الحديث العلة الموجبة للتخفيف. وهي عندي غير مأمونة علا 
لب مل راح ب بيك ميم 
آفات بني آدم.. فينبغي لكل إمام أن يخفف070. ض آ 


(1) الاستدكان(1:2229): 
(2) الاستذكار (12526). 
() الاستذكار (14238). 
(4) الاستذكار (6866). 
(50) الاستذكار (7283): 
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ب - ترجيح الأقوال الموافقة للقياس . 

#نقيا أنه أوزر القو لدان لوقي ]ذا وجدن الماء وعناف عل ثفمه ليم تلى+ 
رجحه فقال «وذكر حديث عمرو بن العاص في خوف شدة البرد» والمريض أحرئ 
بحوات ذلك قبانا نظ اواتناعا لمق الكتاي)7. 

> ورجح أن من أذن ليس شرطا أن يقيم الصلاة» وقال بعد أن ضعف الحديث 
ورجح الحديث المقابل 0 جهه ة النظر لبت الإقامة مضمنئه ة بالآذان» فجائز أن 
يتولاهأ غير متولي الأذان06. 

> وذكر أن صلاة النهار مثنين مكنون» وأعطول 0ط النهار النافلاتء 
وعلق عليها قائلا: ابا موت ري ا د ري ان 
17د 

> وعلق علا خلاف العلماء من عور هق لشافلا ورج ار عن ان زب 
فرض من فرائض الصلاة» لأنه: «أصح في النظر وأصح أيضا من جهة الأثر وعليه 
0000 0 

وار زه لاساو ل سار عل ا انعا الديون وعذم جراد لتك 
قياس على الصلاة» ثم قال: ل الف ة أصح في سبيل 
القياس والله أعلم)7. 


(1) الاستذكار (3279). 
(2) الاستذكار (4169). 
(3) الاستذكار (6702). 
(4) الاستذكار (7645). 
(5) الاستذكار (13703). 
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ين اليه خلى سنو يقال الان: 
فقد أورد اختلاف العلماء 1 1121011111”ك1ك2 
بالتفريق بين الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده فقال: «القياس أن الصفرة والكدرة 
قبل ايض وبعده سواءء كما أن الحيض في كل زمان سواء وما د 
لا 
> وأورد قول من قال إن الحامل إذا رأت الدم لا تصلي ثم قال: «والحجة لكلا 
القولين من جهة النظر تكاد أن تتوارئا»)©. 
> ورد عل رواية لمطرف في الحامل تر الدم لمخالفتها 5506 «رواية 
مطرف هذه وقوله بها قول ضعيف يزدريه أهل العلم)!. 
وعقب على مذهب الحنفية في القصر في السفر وأبان أنه مخالف للقياس وقال: «ولا 
معنى للجمع الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله؛ لأن ذلك جائز في القصر 
بدليل قوله كيه في طرفي الصلاة (ما بين هذين وقت) فأجاز الصلاة في آخر الوقت. 
ولو لم يجز في السفر من سعة الوقت إلا ما جاز في الحضر بطل معنئ السفر ومعنئ 
الرخصة والتوسعة لأجله. ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين في السفر رخصة لمكان 
السفر وتوسعة ني الوقت» كما أن القصر في السفر لم يكن إلا من أججمل السفر وما 
كوا اا ب ريا لي 
الوقت الذي عده أبو حنيفة مشقة وضيقا. 3 
وأورد أقوالا ضعيفة في اميقات في الح ثم قال: «وهذه الأوقات شذوذ صعبة عند 
فقهاء الأمصار لأا لا أصل لا في الآثار ولا تصح في النظر»7. وعلق عل قول 


(0) الاستذكار (3369). 
(2) الاستذكار (3398). 
(3) الاستذكار (3406). 
(4) الاستذكار (7749). 
(5) الاستذكار (23 155). 
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عطاء بسقوط العمرة عن أهل مكة, فقال: «قول عطاء هذا بعيد من النظرء ولو كانت 
العمرة ساقطة عن أهل مكة لسقطت عن أهل الآفاق»7". 

وعلق علل قول ابن عمر بإلحاق القراد بما يحرم قتله القتل في الحج «فليس لقول 
ابن عمر وجه ولا معن صحيح في النظر»”. 

> وعلق علل من قال إن الزكاة لا تجب إذا كمل النصاب أثناء الحول بالقول: 
اوعدا لقو لأ عضو تربلا 0 . 

> وعقب عل قول مالك بأن الدين يزكيئ لعام واحد فقال: «وليس لهذا المذهب 
في النظر كبير حظء إلا أن ما يعارضه من النظر ما هو أقوئ منه.. والاحتياط في هذا 
أقوعل)40. ظ 
د تضعيف أقيسة وعلل . 

فقد عقب علل قول أب الفرج الليثي المالكي بجواز الكلام في الصلاة لإصلاحها بقوله: 
(نزع أبو الفرج وغيره من أصحابنا بما وصفناء وليس ذلك عندي بثيء» لآن 
التسبيح لا يقاس بالكلام» لأن الصلاة محرم فيها الكلام ومباح فيها التسبيح»7". 

> ورد علل من علل إتتمام عائشة في السفر بأنها أم المؤمنين» فحيث) كانت فهي 
ععا نوا :فقا ل أوهة فول كس لأس لغولة ولج هيه لأنيا عدا رام 
المؤمنين بأن كانت زوجا لأبي المؤمنين محمد كله وبه صار أزواجه أمهات المؤمنين»!*. 


(1) الاستذكار (16220). 
(2) الاستذكار (16728). 
(3) الاستذكار (5 1238). 
(4) الاستذكار (12600). 
(5) الاستذكار (5343). 
(6) الاستذكار (7938). 
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> وعقب عل قول الكوفيين في باب صدقة الماشية: ترد الفرائض إك أولها وبعد 
أن أورد تفسير قولحم قال: وحم من جهة القياس ما لم أر لذكره وجها»7©. 

> ورد علل من قال بقياه س الزيتون على العنب في الزكاة فقال: «وقياس الزيتون 
على النخل والعنب غير صحيح عندي والله أعلم. 4ن القع و الزسي تروت و لون 


إدام»2. 


رطان خزر قزل أن سنك زبسح اق اأزيرة سواط كر جناي أزز علبي دن 
«الصواب في هذه المسألة ما قال مالك والشافعي» وأما قول الكوفيين فلا وجه له إلا 
خطأ الرأي والإغراق في القياس الفاسد عل غير أصل)0©. 
© المطلب الثالث: الإجماع والاتفاق عند ابن عبد البر في الاستذكار 
لابن عبد البر في الإجماع رأي فريد» بحيث لا يحصر الحجة به في ما اتفق ق عليه 
المجتهدون من دون مخالفء وإن كان هذا الضرب من الاتفاق هو الكثير عنده نقلاء 
لكنه يضيف إليه قول الكافة» حيث يضعف من يشذ عن الجماعة والجمهور الذين 
هم الحجة عنده عل من سواهم. 
ويمكن التعرض طذا المطلب والإحاطة به عير الفرعيين الآتيين: 
الفرع الأول: الإجماع: ويتضمن نقطتين: 
ظ 1- نقل ابن عبد البر للإجماع. 
2 - استدلاله بالإجماع والرد عل من خخالفه. 


(0) الاستذكار (122764). 
(2) الاستذكار (13196). 
() الاستذكار (16252). 
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الفرع الثاني: ما دون الإجماع من اتفاق الجمهور: 
1 الاحتجاج بقول الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم. 
2- تشذيذ الأقوال التي لا سلف الا أو لها سلف ضعيف. 
© الفرع الأول :الإجماع عند ابن عبد البر 
ويتضمن نقطتين: 
1( نقل ابن عبد البر للإجماع: 
نقول ابن عبد البر للاجماعات كثيرة جداء ولا أدري هل ما قاله المحذرون من 
إجماعاته صحيح أم لاء فهذا يلزمه بحث مستقل» وقد تتبعت الإجماعات التي نقلها 
وحكاهاء ولن نتوقف عندهاء بل ستتجاوزها إلى احتتجاجاته بالإجماع الذي هو 
المقصود من الخلاف؛ ومن أهم صيغ نقل الإجماع عند ابن عبد البر: اتفقوا - أجمعوا ‏ 
لا يوجد مخالف.. إلخ. وقد وردت نقوله للإجماع هذه الصيغ في الاستذكار على 
التويي التال بيب لدان ظ 
(2127-1604-1573-1523-1438 -2296 -1174-1166-1165- 
6 1254-1389 5 -2689-1329-31277 -2696 -2876- 
3020-6 3022 --3099--3129--3202--3252---3263--3472 - 
04 - 3625--3737--3752--3807--3860--3972-- 4247-4237 - 
1 -4510-4466- 4649-4518 -4707--4947 -5012 - 5060 - 
09- 5556-5380-5379 5787-5738 - 5878 - 5956--6102- 
4 - 6158--6221-6180-6159- 6391-6389-6226 -6627- 
0 - 6762 - 27 68 - 6944 -7118-6971 - 7/34 -7316 - 7/322 3 
0 7454-7438-7369 -7612 - 7689-7640-7636 -7/690 - 
00 -103227 10673 -10109 -11033---11035 -11045 - 11075 - 
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© ٠ 0 0 0 11210- 11189-11183-11139-11138 - 1 


115:-11:303- 11 -- 0-498 1 20-2 25-7695-5573 ردير 1ت 


8504 - 8415 - 8408- 8398 -8235- 8229 - 8189- 8182 - 8 5 


8824 - 8801 - 8 746- 8744- 8654 - 8649 - 8546 - 85 21 - 7 


9 -8871 -942ق8 -9054 -13803-13859-9380-9177-9067 
5 - 14000-13954 - 14046 -14155-14047 - 14158 -14260 
١7 74353: -14:304:-- 480 2-‏ 1438:1.-: 214545 . 74594 1468:33ت 
144 - 14815 - 14816 -77 148 -14952 - 3 -15045 -15051 
1022802 .2029-25 00 7229-2 2282 و 228 08:5 109 جد 
9 - 12399-12373-12324 - 12421 -12495-12451 -12499 
- 12549 - 12559 - 12560 -- 12637 - 12746 - 12771 - 12787 - 
68-- 13073-12996-12986-12972-12965-12838 - 13098 
-42-0 1317 1 22-737 1]5 82213 20 1396117[3ك :0 3 1533797-13 
-13441-13440 --13677-13601-13595-13449--9441-9432- 
0 - 9503 - 9788 -9922--9961- 10145 - 10150 - 10168 - 
0 - 10171 -10220 -10299 -15254--15278-15210-15257 
- 15280 - 15319 - 15334 - 15348 - 15362 - 15396--15542 - 


15965- 15964--15929-15876-15786- 15681-15644 - 8 
16300- 16298 - 16263 - 16247- 16095- 16038- 16004 - 2 


16697-16689- 16638 - 16560- 16554- 16479- 16478 - 2 


17001- 16920- 16899- 16805 - 16768 - 1676 2- 16733- 1809 
17131- 17108- 17107- 17063 - 17053- 17048- 17045- 9 


.)17208- 17195- 17194- 3 
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2) استدلال ابن عبد البر بالإجماع والرد عل من خالفه: 
وهذا الضرب أيضا كثير عند ابن عبد البر في الاستذكارء أذكر منه ما ثلاثة أمثلة: 


> فقد حكيل الإجماع عل أن المذي الخارج عل الصحة يجب الوضوء منه؛ ثم 
عقب بقوله: «ولما صح الإجماع في وجوب الوضوء من المذي ل يبق إلا أن تكون 
الرخصة في خروجه من فساد وعلة»)7". 
> وقال في باب إعادة الجنب الغتلاة ق معرضن تاريل الريك لولأا محلو سيره 
اتا إذا رجع من أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون بنئ عن التكبيرة التي كبرهاء وبنئ 
القوم معهم على تكبيره» فإن كان هذا فهو منسوخ بالسنة والإجماع»" '. 
> وقال عن وقت صلاة الجمعة: «و4 أجمع الفقهاء عل أنما تنوب في يومها عن 
الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر قياسا ونظرا». 
وبالجملة فاستدلال ابن عبد البر بالإجماع في الاستذكار كثير وفيما ذكرنا غنية 
يسنم لعن 1 
© الفرع الثاني :ما دون الإجماع من اتفاق الجمهور 
ويمكن أن نتعرفه بعنصرين: أولهما: اعتماده قول الجمهور حجة» وتشذيذ القول 
المخالف لهمء والثاني: انتقاد القول الذي ليس له سلفء أو له سلف ضعيف. 


(1) الاستذكار (2499). 

(2) الاستذكار (2915). 

(3) الاستذكار (4100). 

(4) انظر نماذج أخرى لاحتجاج ابن عبد البر بالإجماع (39723-2957 - 4043-3107 - 54100 
4632-66 -5386-5267 -5557- 1046-1245-2387 - 1350-1247 - 
0 --1547- 2158-1661-1548 -15955-15746-15401-9667-9508 
9 -16247- 11551-10660-16968). 
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1[. اعتماد ابن عبد البر قول الجمهور حجة عل من خالفهم 

ويعبر عن هذا الأصل بقوله: «وعلن هذا مذاهب أهل العلم وبه الفتوئ في جميع 
الأمصار فيما علمت»7". «واحتجوا بإجماع الجمهور الذين هم الحجة علل من شذ 
منهم ولا يعد خلافهم خلافا عليهم»”؛ «يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف 
فيه»””» «لا قول في هذا الباب إلا ما قاله مالك ومن تابعه. وهم الجمهور الذين تجب 
بهم الحجة علل من خالفهم وشذ عنهم»”7. «والقول بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين 
لأمهم الأكثر والجمهور الذين هم حجة عل من شذ عنهم»!» «روي عن أبي هريرة 
أنه رجع عن هذه الفتوئ إِ ما عليه الناس)0. «وقال جمهور فقهاء الأمصار.. وهو 
قول عطاء وطاووس.. وسائر فقهاء الأمصار أصحاب الرأي والآثار»7 2 «وأما سائر 
العلماء الذين هم الحجة على من خالف جنيعهم فقالوا..»0 « وقول الجمهور الذين 
هم الحجة على من خالفهم لشذوذ عنهم..272, «أجمع أهل العلم بالعراق والحجاز 
عل القول ببذه الأحاديث واستعمالها لا يخالفون شيئا منها» «علن قول سعيد هذا 
فقهاء الأمصار وجمهور العلماء)!!'), «وهذا الذي ذكره مالك عليه جماعة 


(1) الاستذكار (2863). 
(2) الاستذكار (3446). 
(3) الاستذكار (6744). 
(4) الاستذكار (12822). 
(5) الاستذكار (13616). 
(6) الاستذكار (13868). 
(7) الاستذكار (15438). 
(8) الاستذكار (245 3). 
(9) الاستذكار (12344). 
(10) الاستذكار (15466). 
(0) الاستذكار (16064). 
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العلماء»/'؛ «وعل قول ابن عباس هذا أكثر الناس)2, «ولكن السلف رضي الله 
عنهم حكم جمهورهم. . فلا ينبغي خلافهم أن الرقيةاق اتباعهبا"' ان «وعلن 00 
قرى عاق النقياء وغل ذلك مقر من تلن الناين وسلب العلصاء"”” 320 
«وعليه جماعة أهل الفتوئ بالأمصار»””"» «على هذا جماعة العلماء المحجاز 
والعراق من أثمة الفتوئ وأتباعهم» وهم الحجة عل من شذ عنهم), «عل هذا 
الاب «وعليه ماعة الفقهاء» © «وعليه جماعة الفقهاء بالأمصار أمل 
الفتووا)7.. 
2. تضعيف ابن عبد البر للأقوال الشاذة عن قول كافة العلماء وجمهورهم 
وذلك كثير جدا كذلك كقوله: «وشذت فرقة منهم داود بن علي فقالوا..7 
وقوله عن ابن علية: «وله إغراق في القياس وشذوذ عن العلماء كثير» وليس عندهم 
من يعتمد عليه»!!)» وقوله: «وقال محمد بن مسلمة في هذه المسألة بتلفيق الطهر وم 
يقله غيره»12)» وقوله: «وقالت طائفة شذت عن الجمهور»'”"» وقوله: اوهو مذهب 


(1) الاستذكار (16580). 
(2) الاستذكار (16730). 
(3) الاستذكار (16593). 
(4) الاستذكار (16761). 
(5) الاستذكار (16906). 
(6) الاستذكار (17090). 
(27) الاستذكار (162754). 
(8) الاستذكار (17140). 
(9) الاستذكار (17154). 
(10) الاستذكار (16569). 
(11) الاستذكار (5499). 
(12) الاستذكار (3669). 
(5:3) الاستذكاز (7292): 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


جماعة العلماء إلا من شذ»"2» وقوله: «لا أعلم كلاما في طهارة البصاق إلا شيئا 
روي عن سلمانء الجمهور عن خلافه, والسئن الثابتة وردت برده»7» وقوله: «وفي 
هذه المسألة قولان شاذان"”"» وقوله: «أما الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سلمان فلم 
يختلف عنهما في إجازة حمل المصحف بعلاقة لمن ليس على طهارة» وقولما عندي 
شذوذ عن الجمهور وما أعلم أحدا تابعهم| إلا داود بن علي ومن تابعه»» وقوله: ‏ 
«وعلى هذا جماعة أهل العلم لا يختلفون فيه إلا من شذ عن جماعتهم تمن هو محجوج 
بهم وحسبك بعمر في جماعة السلف الصالح)0”» وقوله: «وقد شذ داود عن 
الجماعة بإجازة القرآن للجنب»!0 وقوله: الوهذا قول لم يتابع عليه قائله)77/) وقوله: 
«وعلن هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم» والاختلاف فيه شذوذء والشذوذ قول 
من قال: لا يصلى على الأطفال وهو قول تعلق به بعض أهل البدع»7» وقوله: الوهو 
إجماع السلف والخلف إلا الشعبي فإنه أجاز الصلاة عليها [أي الجنازة] عل غير 
وضوءء فشذ عن الجميع» ولم يقل بقوله أحد من أثمة الفتوئ بالأمصار ولا من حملة 
الآثار»'”"'» وقوله: «ولا أعلم أحدا إلا وهو مجيز ذلك من فقهاء المسلمين إلا شىء 
روي عن حماد بن أبي سليمان لا وجه له»"0) وقوله: «ولا أعلم مالفا فيما فسر به 
ابن عمر الحديث المذكور إلا شيئا يروئ عن علي وأبي ذر الغفاري» 17 وقوله: عل 


(0) الاستذكار (3 798). 
(2) الاستذكار (10106). 
(3) الاستذكار (10201). 
(4) الاستذكار (10339). 
(5) الاستذكار (10344). 
(6) الاستذكار (10348). 
() الاستذكار (10371). 
() الاستذكار (11350). 
(9) الاستذكار (11491). 
(10) الاستذكار (11619). 
(0) الاستذكار (11689). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


ذلك مضيئ جماعة الفقهاء ولم يختلف ني ذلك العلماء إلا شيء روي عن سعيد بن 
المسيب وأبي قلابة والزهري وعمر بن عبد الرحمن بن أبي خلدة المزني وقتادة» ولا 
يلتفت إليهء لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام له. 
وذلك لا قدمنا عن النبى يةِ وأصحابه وجمهور العلماء»”'» «ولايمخالف ني ذلك 
إلا ضال أو مبتدع» 77 وقول (إخفاء التشهد سنة عند جميعهم» والإعلان به جهل 
عو وكولة «وقال مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من أربع أثواب وهذالم يقله 
ةا 

والأمثلة علل هذا كثيرة 0 يطول الأمر إذا أردنا 500 تيو للقيؤ كك عاك 
أحد الأسس التي يعتمد عليها ابن عبد البر» وهي أن اتفاق الجماعة على حكم من 
الأحكام يدل علن شذوذ القول المقابل» والمطلوب اتباع الجماعة والكافة» وطرح 
الشذوذ ونيذ الآراء النادرة. 

ويلحق باحتجاج ابن عبد البر بالإجماع وما في بابه استدلاله بالخروج من 
الاختلاف» وهو من باب الاحتياط» ومن الأمثلة عليه عنده قوله في الذي يقطع 
الصلاة النافلة أنه يستحب له قضاؤها في مذهب أحمد, ومال إليه لأنه: (إن قضاها 
خرج من الاختلاف»/ 

في المقابل انتقد المالكية في بتعض تطبيقاتهم لأصلهم المعروف مراعاة الخلاف. 
واعتبر أن الذي يوجب حكما هو الإجماع لا الاختلاف» فقال عند ذكره عدم 


(1): الاستذكان (12812). 

(2) الاستذكار (2795). 

(3) الاستذكار (5125). 

(4) الاستذكار (7679). 

(5) انظر أمثلة أخرى في الاستذكار (12822- -13748-13734-13362-13154-12859- 
15301-15238-15164-14940-14256-14120-14115-13863-63). 

(6) الاستذكار (14556). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


إبطال صلاة من بكر للإحرام عند بعض المألكية: (وهذا موضع اضطرب فيه 
أصحاب مالك أيضاء وذلك لمراعاتهم الاختلاف فيما لا يجب مراعاته. لآن 
الاختلاف لا يوجب حكماء إنما يوجبه الإجماع أو الدليل من الكتاب والسنة 
وبذلك أمرنا عند التنازع)17". ظ 


«المطلب الرابع: الاستدلال بالأدلة التبعية عند ابن عبد البر في الاستذكار 

الأدلة التبعية عند ابن عبد البر قليلة في الاستذكار كالمصلحة والاستتحسان 
والاستصحاب وسد الذريعة ونحوهاء إذ ركز عل ما سبق الحديث عنه هنا من السنة 
والإجماع والاعتبار. 

لكن لا نعدم شواهد على ذكره الأدلة الأخرئ؛ فمن المواطن التي استدل فيها 
بالأدلة التبعية استدلاله بالاستصحابء كقوله عند ذكر عدم وجوب الوضوء عل 
المحتجم والفاصد: «وهو الحق لأن الوضوء المجتمع عليه لا يجب أن ينتقض إلا بسنة 
أو إجماع»©. وقوله: «والأصل في الأشياء الإباحة حتئ يقرع السمع ما يوجب 
الحظرء ولم يمنع الله من ذلك ولا رسوله واتفق الجميع عل المنع منه. ولا تقوم الحجة 
إلا من هذه الوجوه أو ما كان في معناها»””» ومنها قوله: «والذمم عل البراءة لا يجب 
أن يثبت فيها شيء.. إلا بدليل لا مدفع فيه 2". وقوله تعقيبا عل من قال بالاغتسال 
من غسل الميت: «ومن جهة النظر والاعتبار لا تجهب طهارة على من لم يوجبها الله عليه 
في كتابه ولا أوجبها رسوله من وجه يشهد به عليه ولا اتفق العلماء علا إيجاءهاء 
والوضوء المجتمع عليه لا يجب أن يقضا إلا من هذه الوجوه)0©. 


(0) الاستذكار (4457). 
(2) الاستذكار (1538). 
(0) الاستذكار (14935). 
(4) الاستذكار (2 34 3)., 
(5) الاسعذكان 0116:7217 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد الير نموذجا 


استدلاله بالقواعد الفقهية والأصولية . 

وقد استدل ابن عبد اليبر كذلك بالقواعد الفقهية والأصولية في بعض الأحيان. 
وأذكر من استدلاله بالقواعد الأصولية قوله: «استعمال الأخبار على وجوهها أولى 
من ادعاء النسخ فيها)”'» وقوله: «يرد الضمير إلى أقرب مذكوره ولا يرد إلى غير 
ذلك إلا بالدليل» أ وقوله: «حمل الظاهر والعموم على التصريح أولى من حمله على 
الكناية26)» وقوله: «في ثبوت السنة بصحيح الأثر ما يغني عن كل نظر»”. 

- أما استدلاله بالقواعد الفقهية فمن أهم مواضعه قوله: «الصلاة لا يجب أن تؤدئ 
إلا بطهارة متيقنة»7). وقوله: «الاحتياط إنما يجب فى عمل الصلاة لا في تركه»0, 
وعلق علل حديث (إذا شك أحدكم في صلاته الحديث) بقوله: «وني هذا الحديث من 
الفقه أصل عظيم جسيم يطرد في أكثر الأحكام؛ وهو أن اليقين لا يزيله الشك وأن 
الشىء مبنى عل أصله المعروف حتيل يزيله يقين لاشك معه)7» وقوله: «الأصل أن 
لوطل الإنياة عله ولا قرم من قرطو قال انرس يعي ولع ييا 


(0) الاستذكار (5397). 
(2) الاستذكار (3959). 
(3) الاستذكار (2674). 
(4) الاستذكار (2876). 
(5) الاستذكار (2875). 
(6) الاستذكار (3551). 
(7) الاستذكار (5364). 
(8) الاستذكار (6863). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


المبحث الثالث: منهج ابن عبد البر في الخلاف والجدل الفقهي. 


لئن لم يكن ابن عبد البر منتميا للمدرسة الجدلية للخلاف. فإنه لم يكن بعيدا عن 
هذا العلم» ويتبن من كتاب الاستذكار أن صاحبه كان من العارفين الدراة بهذا العلمى 
الممتحقتن نما سن وأبوابه وأدواته ومفاهيمه. ظ 

وللإلام بهذا الجانب عند ابن عبد البر فإننا نصدره ببعض الأسئلة التي يلزم الإجابة 
عليها لهذا الغرض: 

> مأ هو مفهوم الخلاف والجدل عند ابن البر؟ وما هو مجاله عنده؟ وما هي 
أهم القواعد الجدلية التي تعامل معها بناء عل مفهومه للخلاف؟ 
> ما هي أقسام الخلاف الفقهي عند ابن عبد البر؟ وما موقفه من كل قسم من 
أقسامه؟ ظ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة فإننا نقسم هذا المبحث إِ المطالب التالية: 

ا مطلب عن مفهوم الخلاف والجدل عند ابن عبد البر» وفيه الحديث عن 
والآدوات الجدلية المتعارفة عند أهل الفن» وموقفه من الجدل في العقيدة ومن الخلاف 
الفقهى. ظ ظ 
الحديث عن نوعين من الاختلاف: 

أ اختلاف الإباحة والتوسعة» ويحوي عنصرين: أحدهما: اعتماد وجود الخلاف 
حجة على عدم الحرج فيما بابه ذلك. وثانيهما: مصطلح الخلاف الواسع أو 
الاختلاف المباح. وهو اصطلاح من ابن عبد البر متميز وفريد» يفض به نزاعات 
فقهية كثيرة ظلت تفرق السبل بين عدد من المذاهب. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


ب - اخختلاف الخطأ والصوابء وهو الذي انتهج فيه الرد والحجاج والتصويب. 
ويعتمد فيه ابن عبد البر علل ثلاثة أسس: أوطا: أن معيار الصواب هو اتباع الدليل» 
. والثاني: أن رأي المذهب ليس معيارا للخطأ والصوابء وهذا ما أدئ به أن يرد عن 
المألكية أنفسهم في بعض المسائل التي قال بها مذهبهم وكانت مجانبة للدليل حسب 
نظره» والثالث: أن أصول المذاهب التى تختارها يشكل معيارا للتقويم والنقد الفقهي 
عند ابن عبد الر. 

3. أما المطلب الثالث فأتعرض فيه لموقف ابن عبد البر من الخنلاف ومقامات 
حجاج المذاهب عنذه. وذلك حسب حمس نقط: أوها: التوسط والتقريب) وثانيها: 
الترجيح. وثالثها: تضعيف الأقوال الضعيفة وتشذيذ القوال الشاذة» ورابعها: الرد 
والحجاج» وخامسها: الإلزام عند المناقضة. ثم تكمل هذا بذكر مطلب لتعليل 
الخلاف عند ابن عبد ابر» ومطلب للإنصاف عنده. وبالله التوفيق. 
كالمطلب الأول: مفهوم الخلاف عند ابن عبد البر. 

1) القواعد الخلافية عند ابن عبد البر . 

قرر ابن عبد البر قاعدة أصلية في الجدل والحجة؛ استنبطها من خبر عن مجاهد. علق 
عليه بالقول: «ويجب بدليل هذا الخبر أن من رد عل غيره قوله» كان دونه أو مثله أو 
فوقه أن يأق بحجة؛ أو وجه. يبين به فصل قوله لموضع الخلاف»7. 

وتتفيوة انو غيل الت لي هو القر ان بوالليشة وهو عا مساق سوطن ا 
بقوله: «وفيه من الفقه أن الصحابة إذا اختلفواء لم يكن في قول أحد منهم حجة على 
غلره ]لة يدلء تبه التسليي لدهق الكتاض هو السنة 0 

(7) الاستذكار (14501)., 


(2) عند ذكر خبر المسور بن مخرمة مع أبي أيوب الأنصاري وابن عباس في صفة غسله عليه السلام. 
(3) الاستذكار (15184). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وعلة هذاء فل ححة فى الراى ولو كان قائله.من الصيابة قال :ان عبد الدر سد أن 
أورد مواقف ومناظرات للصحابة سلموا لبعضهم با حجة: «إذا كان الصحابة خير أمة 
أخرجت للناسء وهم أهل العلم والفضل لا يكون أحدهم حجة عل صاحبه إلا الحجة 
من كتاب الله وسنة نبيه كه فمن دونهم أولى أن يعضد قوله بما يجب التسليم له)!"". 

وحسب ابن عبد البر فإن الإنكار سائغ عند مخالفة الدليل» مع الاعتصام بالإنصاف 
والتسليم للحجة. فقال تعليقا علىئْ قول مالك: «الحكم حكمان: حكم جاء به 
كتاب الله» وحكم أحكمته السنة ومجحتهد رأيه فلعله يوفق» ومتكلف فطعن عليه»20. 
فقال: «وفي حديث سمي عن أب بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة والخخدوف 
الطويل الذي فيه مراجعة مروان لأبي هريرة» أن الشيء إذا تنوزع فيه رد إلى من يظن 
به أن يوجد عنده علم منه.. وفيه أن من كان عنده علم في شىء وسمع خلافه كان 
عليه إنكاره من ثقة سمع ذلك أو من غير ثقة حتل يتبين له صحة خلاف ما عنده. 
وفيه أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه من كتاب الله سنة رسول الله 
يد وفيه اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة وهكذا أهل العلم والدين»)7. 

وذكر ابن عبد البر جملة من المصطلحات فسر بها مناظرات الصحابة دلت عل 
تعامله مع فن الجدل وإتقانه أبوابه» بحيث ذكر فيها المعارضة والمناظرة والإدخال 
والإلزامات وهي كلها مصطلحات للجدل الفقهي وعلم الخلاف. فقد عقب عل 
حديث أبي هريرة الطويل مع كعب الأحبار وفيه مناظرات ومرادة بينهما وقال: 
«وفي مراجعة أب هريرة لعبد الله بن سلام حين قال: (هي آخر ساعة من يوم 
الجمعة).. واعتراضه عليه بأنها ساعة لا يصلا فيها لأن رسول الله يِةِ قال: (لا 


(1) الاستذكار (15192). 
(2) الاستذكار (15195). 
(3) الاستذكار (13891). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: أبن عبد البر نموذجا 


يوافقها عبد مؤمن وهو يصلي يسأل شيئا إلا أعطاه إياه) دليل عإل إثبات المعارضة 
والمناظرة وطلب الحجة وموضع الصوابء وفي إدخال عبد الله بن سلام عليه قول 
رسول الله كلهِ: (من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة)» وإذعان أبي هريرة دليل 
واضح عل ما كان عليه القوم من البصر بالاحتجاجات والاعتراضات والإدخالات 
والإلزامات في المناظرة» وهذا سبيل أهل العلم)!'". 

هذه النصوص من كلام ابن عبد البر هي التي تدل عل مفهوم الجدل الفقهي عنده؛ 
وعلل معاييره في المنازعة وأدب المجادلة والتناظر المتعلق بالفروع» وكل ذلك يحقق 
لدينا أنه لم يكن منتميا لمدرسة الجدلء إذ لم يلتزم الحجة بمذهب مالك ولا نزل 
أحكامه منزلة نصوص الشرع, ولا عدها الآدل عل السنة من دون سائر مذاهب 
الفقه. وهذا خلاف الجدليين من كل المذاهب. 

ل إن افيه الر يحعد الفقهاء عل هذاء فيقول: «الأصل أن الفرائض لا تثبت إلا 
بدليل لا معارض له أو إجماع لا مخالف فبه.. إلا أني رأيت الفقهاء وأصحابهم إذا قام 
لأحدهم دليل من كتاب أو سنة أوجبوا به.. في موضع الخلاف»7". 

فابن عبد البر رجل جدل ومناظر فحل طويل النفس في الاحتجاجء لكن ذلك كله 
ليس علا المذهبء. وإنما الانتصار عنده هو للسنة والذب عن الدليل النقلي» لذلك 
تجد لديه مصطلحات هذا العلم كثيرة في كتابه فيقول: (اعترضوا ‏ وعليهم 
احتجاجات - ونزعوا ‏ وتمسكوا ‏ والحجاج عليهم ‏ وعليه يتناظرون - ويدخل 
عليهم - وينتقص عليهم - ويجاب عن - فالجواب ‏ فإن قالوا .. قلن) أو فالرد أو 
فالجواب - ونقض عليهم - دليلنا عليهم..) «ويدخل عليهم في احتجاجهم 


(1) الاستذكار (6071). 
(2) الاستذكار (8901). 
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بالإجماع..»' . «وناقض مالك :6 , «الذئ يدس عللينا +20 والكتاب مفعم بهذه 
المقامات فلا حاجة إلى الإطالة بالتعرض لتفاصيلها. 
2) موقف ابن عبد البر من الجدل في العقيدة . 

تنحصر عند ابن عبد البر مشروعية الجدل والخلاف في الفقه والفروع؛ ومن خلال 
نصوص واضحة الدلالة في الاستذكار يتبين أن له موقفا متحفظا من الجدل في 
العقيدة بالتحديد. بخلاف الجدل الفقهي. وأسوق هنا أربعة مواقف منه دالة على 
الغرض: ظ ظ 

> فقد قال: «وقد أجمع أهل العلم بالسئن والفقه وهم أهل السنة عن الكف عن 
الجدال والمناظرة فيما سبيلهم اعتقاده بالأفئدة مما ليس تحته عملء وعإا الإيمان 
بمتشابه القرآن والتسليم له ولما جاء عن النبي يك في أحاديث الصفات كلهاء وما 
كان في معناهاء وإنما كانوا يبيحون المناظرة في الحلال والحرام» وما كان في سائر 
الأحكام يجب العمل بب200. 

> وأورد قول مالك: «إن أهل بلدنا يكرهون الجدال والكلام والبحث والنظر إلا 
فيما تحته عمل». فقال: لرالا ها سو الايد واد عرو الور لاقلا رويب 
جدالا ولا مناظرة)0©. 


(1) الاستذكار (28 168). 

(2) الاستذكار (15605). 

() الاستذكار (15606). 

04 و انراد فى مع امك ميا زرا امسن 11د 1 ب 1 1ه 
2 -5342-5287-5342- 7253-6862-6618 -4807-7254. 13989 - 
9 -9472-11440-114230-:9779). 

(5) الاستذكار (102704). 

(6) الاستذكار (102705). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


بقوله: الإن السكوت في هذه المسألة وما كان في مثلها أفضل من الكلام وأسلم»""". 
> وأورد سكوت أحمد وإسحاق عن الجواب في (قل هو الله أحد ثلث القرآن) 
وقال: «هذان إمامان عالمان بالسئن وإمامان في السنة ما قاما ولا قعداني هذه 
ل 
3) الموقف من الخلاف والجدل فى الفقه عند ابن عبد البر . 

في النتصوص السابقة نص ابن عبد البر عإل أن الخلاف والنظر في الفقه مشروع» غير 
أنه طالما استطرد لبيان أن الاختلاف في الفقه والمجادلة في أدلته والتنازع في منازعه 
مشروع مقبول» كما يشير في ثنايا ذلك إل بعض ضوابطه وحدوده العلمية وآدابه 
الخلقية» فمن ذلك ما يلى: 
هذا الحديث دليل علا أن الاختلاف في الأفعال والأقوال والمذاهب كان في الصحابة 
موجوداء وهو عند العلماء أصح ما يكون الاختلاف إذا كان بين الصحابة» وأما ما 
الاختلاف بين الصحابة بالتأويل المحتمل فيما سمعوه أو رأوه» أو فيما انفرد بعلمه 
بعضهم دون بعضء أو فيما كان منه يل علل طريق الإباحة في فعله لشيئين مختلفين 
في وقته وفي هذا الحديث دليل عل أن الحجة عند الاختلاف سنة وأنها حجة على من 
خالفها وليس من خالفها عليها حجة00, وقال بعد هذا: «ألا ترئ أن ابن عمر لما 


(1) الاستذكار (10700). 
(2) الاستذكار (107013). 
(3) الاستذكار (15627). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


مفارقة رقة أصحابه إذ كان عنده في ذلك علم من رسول الله و وم يقال ابن جريب : 
الجماعة أعلم برسول الله يو منك؛ ولعلك و*ستء كما يقول اليوم من لا علم له 
بل انقاد للحق إذ سمعه. وهكذا يلزم الجميع»2". 

> وقل في موطن آخر: «وفي إنكار عمر على كعب لا أفت به المحرمين من أكل 
الجراد ثم كفه عنه إذ علمه بما أعلمه به مما جرئ في هذا الباب ذكره» دليل علن أن 
العالم لا يجب له نفي شيء ولا اتباعه إلا بعلم صحيح قد وقف عليه. من كتاب أو 
سنة أو ما كان في معناهما)2. 

> وقال في موضع آخر: «وني إنكار سعيد عل الضحاك قوله دليل على أن العام 
يلزمه إنكار ما سمعه من كل قول يضاف به إلى العلم مما ليس بعلم إنكارا فيه رفق 
وتؤدة» ألا ترئ قول سعيد له: (ليس ما قلت يا ابن أختي) فلما أخبره الضحاك أن 
عمر نبئ عنها لم ير ذلك حجة ا كأن عنده حجة من السنة؛ وقال صنعها رسول الله 
َك وصنعتاها معه©, 

» وقال في مسألة أخرى «فهذا يدلك عل أن الخلاف قديم في هذه المسألة وأنه ل 
يكره ه إلا ما كان لا علم له به 

> وقال في موطن آخر مبينا بعض التكاليف العلمية والآداب الخلقية للخلاف: 
4" أن مق ممم لطا وهو وعلجة وكره ويرة ا امن اسه واه ذا ذا عكتادة 
في رده أصل صحيح يركن إليه» كما صنع أبو هريرة في إنكاره عن كعب. وفيه أن 


(0) الاستذكار (15628). 
(2) الاستذكار (16419). 
() الاستذكار (16010). 
(4) الاستذكار (138371). 
5( الحديث المقصود هنا هو الحديث الطويل بالموطأ باب ماجاء في الساعة التي في يوم الجمعة (212). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


العالم إذا رد عليه قوله طلب التثبيت فيه والوقوف عل صحته حيث رجاه في مظانه 
ومواضعه. حتى يصح له. أو يصح قول مخالفه فينصرف إليهء وفيه دليل علن أن 
الواجب عل كل من سمع الحق وعرفه الانصراف لمم 

« المطلب الثاني: أقسام الخلاف الفقهي عند ابن عبد البر ومنهجه فيه. 

© الفرع الأول : اختلاف التوسعة والإباحة 

وهذا المصطلح مما تميز به ابن عبد البر وأعطاه دلالة محددة عإ الخلاف 
الذي يؤول إِ التوسعة والاختيار» لآن العلاقة بين المذهبين والرأيين في هذا النوع 
من الخلاف لا تكون علاقة مناقضة بل يصح فيها اجتماع الطرفين والتوفيق بين 
الرأي» كما يبرز ذلك في النماذج التى استقرأتها من الاستذكارء والتى سأذكرها 
ومصطلح اختلاف المباح أو اختلاف: التوسنعة والآباجة لسن من اباط اتن 
عبدالبر» ولا من إنشائه» بل هو مستعمل عند المتقدمين» لكن ابن عبد البر وظفه 
وطور دلالته» ووسع من مجاله» وإن لم يكن أول من تكلم عنه. 

وأصل الاختلاف المباح هو عند الإمام الشافعي في الرسالة والأم؛ إذ استدل في 
الرسالة بالسعة وارتفاع الحرج في اختلاف القراءة بأحد الأحرف السبعة التي نزل 
عليها القرآن مما لا يحيل المعنى» عل جواز ذلك في غيره من الأحكام كألفاظ التشهد. 
في المعنى واخختلفوا على في اللفظ فقلت لبعضهم ذلك فقال لا بأس ما لم يحيل المعنئ» 
قال الشافعي فقال ما في التشهد إلا تعظيم الله وأني لأرجو أن يكون كل هذا فيه 
واسعا وأن لا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت ومثل هذا كما قلت يمكن 
في صلاة الخوف فيكون إذا جاء بكمال الصلاة عإل أي الوجوه روئ عن النبي 


(0) الاستذكار (6054). 
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أجزأه إذ خالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات ولكن كيف صرت إلى اختيار 
حديث بن عباس عن النبي وي في التشهد دون غيره» قلت: للا رايته واسعا وسمعته 
عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره فأخذت معنف لمن اخخذ 
بقيرة منيجها لبق عر وسو لال ظ 
وق الأءاقاك الام الشافى و غوف اناقل يض الشائل بن عيباؤة الخرف: 
«القول الثاني أن هذا كله جائز وأنه من الاختلاف المباح» فكيفما صلل الإمام ومن 
معه عل ما روي أجزأه. وإن اختار بعضه علا بعض)2. 
ثم بعد الشافعي تحدث عن الخلاف الواسع أو المباح إمامان من المتقدمين في كتابيهم) 
في الحديث, هما ابن حبان (ت354ه) وأبو بكر بن خزيمة (ت311ه) في 
فقد ذكر ابن حبان في صحيحه أن الحديث الشريف تنقسم مهماته ووظائفه في 
الخطاب إلى خمسة. «أوها: الأوامر التي أمر الله عباده بهاء والثاني: النواهي التي 
نبوا الله عباده عنهاء والثالث: إخباره عماأ احتيج إل معرفتهاء والرابع: الإباحات 
التي أبيح ارتكاءهاء والخامس: أفعال النبي وي التي انفرد بفعلهاء ثم رأيت كل قسم 
منها يتنوع أنواعا كثيرة ومن كل نوع تتنوع علوم خطيرة ليس يعقلها إلا العالمون»”". 
ثم أحصوا ابن حبان أنواع ما ذكر وتقاسيمه. فجعل اختلاف المباح أحد أنواع 
الأمرء فقال: «النوع الرابع والتسعون: الأوامر المضادة التى هي من اختلاف 
الما 0 ظ 


(0) الرسالة (ص: 175 -176). 
(2) الأم (1/ 248). 

(3) صحيح ابن حبان (1/ 103). 
(4) صحيح ابن حبان (1/ 116). 
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ثم أورد الخلاف الجائز أيضا في تقسيمه لأفعال النبي طَلِهِ الواردة في الصحاح, فقال: 
«النوع الرابع والثلاثون: الأفعال التي فيها تضاد وتهاتر في الظاهر» وهي من اختلاف 
المياح» مو غين أن يكو ينها تضاد أ يات 

ثم أورد الاختلاف المباح في مواطن عدة من المباح» ومثل له بعدة أمثلة؛ أذكر منها 
قوله: «ذكر الأمر بالترجيع في الأذان والتثنية في الإقامة إذ هما من اختلاف المباح»!7/, 
«ذكر الأمر بنوع ثان من التشهد إذ هما من اختلاف المباح»7, «ذكر الأمر بنوع ثان 
من الصلاة عل المصطفئ 5 إذ هما من اختلاف المباح»7, وقال: «أنواع صلاة 
الكسوف سنذكرها فيما بعد بالتفصيل في القسم الخامس في نوع الأفعال التي هي 
من اختلاف المباح إن شاء الله ذلك ويسره)”. وقال: «والمرء مباح له أن يصلي ما شاء 
وو يار عا التي ذكرناها إذ هي من اختلاف المباح من غير أن يكون 
بينها تضاد أو تهاتر»/. ظ 

أما دمن إبيعا بريه خويينة (ي31هن) فق سماد ل صححية كقيرا كر 
اختلاف المباح» أقتصر منه على ثلاثة أمثلة منها: 

> الأول: قوله: «وفي وضوء النبي يَْهْ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثاء وغسل 
بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا دلالة عل أن هذا كله مباح» وأن كل من 
فعل في الوضوء ما فعله النبي يي في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء. لأن هذا 
من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور)7". 


(1) صحيح ابن حبان (1/ 116). 
020 صحيح ابن حبان (4/ 577). 
30( صحيح ابن حبان (5/ 2)3). 
(4) صحيح ابن حبان (5/ 296). 
(5) صحيح ابن حبان (3/ 73). 
(6) صحيح ابن حبان (7/ 145). 
(7) صحيح ابن خزيمة (1/ 87). 
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> والثاني: قوله: «باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة: وهذا من جنس 
اختلاف المباح» فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني)7". 

> والثالث: قوله: «الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح جائز للمصلي 
أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي كيه إنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد وثناء علن 
الله عز وجل ودعاء مما هو في القرآن وما ليس في القرآن من الدعاء». وغير هذا0". 
هذا هو سلف ابن عبد البر في الخلاف اللمباح» الذي يدل به عإل الاختلاف الذي 
«ليس أحدهما محظورا والآخر مباحااكما يقول ابن خزيمة7 . 
وقبل أن أورد أهم الأمثلة التي تحصلت ع إن هذا النوع من الخلاف عند ابن 
عبدالير» أشير إل أنه جمع المسائل الفقهية الآيلة إلى اختلاف المباح في نص جامع بليغ. 
فقال: «والذي أقول به وبالله التوفيق أن الاختلاف في التشهد وفي الأذان والإقامة 
وعدم التكبير عل الجنائز» وما يقرأ ويدعين به فيهاء وعدد التكبير في العيدين» ورفع 
الأيدي في ركوع الصلاة» وفي التكبير علِئ الجنائزء وفي السلام واحدة أو اثنتين؛ وفي 
وضع اليمنئ على اليسرئ في الصلاة» وسدل اليدين» وفي القنوت وتركه» وما كان 
مثل هذا كله اختلاف في مباح» كالوضوء واحدة واثنتين وثلاثاء إلا أن فقهاء الحجاز 
والعراق الذين تدور عليهم وعلِئ اتباعهم الفتوئ يتشددون في الزيادة عل أربع 
تكبيرات:غل الكتائر ويابوة من ذلكه ونةا اوه له الآن السلت كبن نيعا 
وثماني وستا وخمسا وأربعا وثلاثاء وكل ما وصفت لك قد نقلته الكافة من الخلف 
غن حلفم قله اننا يعون احا ن عن لاقن انقتالة لأ يو كله متم بولا ميان 


(1) صحيح ابن خزيمة (1/ 194). 

(2) صحيح ابن خزيمة (1/ 237). 

(3) من الأمثلة في صحيح ابن خزيمة على اختلاف المباح مايلي: (1/ 256-360 -338-323 
250-32 -347). ظ ظ 

(4) صحيح ابن خزيمة (1/ 256). 
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لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بلدان الإسلام» زمنا بعد زمن» لا يختلف ني ذلك 
علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم كيهٌ وهلم جراء فدل على أن ذلك مباح كله إياحة 


د ور ل 


> ومن أمثلة ذلك قوله: «والشافعى يذهب في الجلسة الآخرة إلى حديث أب حميد 
الساعدي» ومالك يذهب إلى ما رواه في موطئهء وكل ذلك حسن»©. 
فهو اختلاف في المباح كالأذان)0, ثم قال: «ولذلك لا يروئ عن عالم بالحجاز ولا 
بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين بل ذلك 
عندهم معروفء وإن كان اختيار بعضهم فيه التسليمة الواحدة» وبعضهم التسليمتان 
عل حسب ما غلب علل البلد من عمل أهله. إلا أن الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة 
الواحدة» والأكثر والأشهر بالعراق التسليمتان: السلام عليكم ورحمة الله على اليمين 
السلام عليكم ورحمة الله عل اليسار»”) 
سلمان تسليمتين: اواقول في ذلك عل ما تقدم ذكره من د الأباحةه © و 


إذشاء ركع وإث شا ل بركع كسا قال مالك بأثر حديث أي تاي قال وذلك 


مي و لبن بواجب»". 


(1) الاستذكار (5100). 
(2) الاستذكار (5043). 
(3) الاستذكار (5166). 
(4) الاستذكار (167 5). 
(5) الاستذكار (201 5). 
(6) الاستذكار (5850). 
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> وقال عقب ذكر الاختلاف في الحديث قبل أن يكبر الإمام يوم الجمعة الكن 

العمل والفتيا عند أهل المدينة بخلاف ما ذهب إليه العراقيون في ذلك» والأمر عندي 
)010 

مباح كله)" .٠‏ 

> وقال عقب ذكر اختللاف العلماء في القراءة في صلاة الجمعة: «(وقدك اختلف 
العلماء في هذا الباب علل حسب اختلاف الآثار فيه» وهذا عندهم من اختلاف 
المباح الذي ورد ورود التخيير». 

> وقال: ١اعاب‏ ابن مسعود عثمان بالإتمام بمنن ثم أقيمت الصلاة فصلل خلفه 
أربعاء فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شرء وفيه من الفقه أن عثمان لو كان عنده 
يعار وار باوايت البوا ا 90101 
بسنل اشير زلا ا 3 


+ حكن لانم في وضع اليم عل اليس في الصلاة قم قال (وهو عند 
ب ل برعا 

> وذكر اختلافهم في النافلة بعد الجمعة ثم قال «ولا خلاف بين متقدمي العلماء 
ومتأخريهم أنه لا حرج علل من لم يصل بعد الجمعة ولا من فعل من الصلاة أكشر أو 
أقل نما اختاره كل واحد منهم؛ وإنما ا الل الل 
ذلك)©22, 


(1) الاستذكار (5893). 
(2) الاستذكار (6112). 
(3) الاستذكار (7967). 
(4) الاستذكار (8593). 
(5) الاستذكار (8943). 
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> وذكر اختلاف الناس في النافلة قبل المكتوبة ثم قال: «وكل ذلك مباح حسن إذا 
كان نوكت تلك الصلاة اسيم 

> وذكر خلافهم في صلاة العيدين ثم قال: «هذا المستحب عند جمهور العلماء 
ولا يؤقتون في ذلك شيئا»7. 

> وذكر الخلاف في الأذان ثم قال: «والذي أقول في هذا الباب أن الاختلاف في 
الأذان.. كله مباح لا حرج في شيء منه وكل أخذه عن رسول الله يو كما اخحذوا 
الوضوء واحدة واثنتين وثلاثاء والقراءات في الصلوات وعدد الركعات وقيام الليل. 
والاختلاف عنه كله في ذلك اختلاف إباحة وتوسعة)20. 

> وذكر الاختلاف في وقت صلاة العيدين وانتظار الخطبة فقال: «وكل ذلك مباح 
لا حرج في شيء منهء ولكل وجه وفضل»2". ظ 

> وذكر الخلاف في الكسوف وقال «وإنما يصير كل عالم إلى ما رول شيوخه 
ورأل عليه أهل بلده. وقد يجوز أن يكون ذلك اختلاف إباحة وتوسعة؛ فإن 
رسول الله ييه صلل صلاة الكسوف مراراء فحكئئ كل ما رأى» كل صادق؛ قد 
جعلهم رسول الله يلو كالنجوم فكلهم في النقل من اقتدئ به اهتدئ»”". 

> وقال: «قال أبو جعفر: إن شاء جهر في صلاة الكسوف وإن شاء أسر وإن شاء 
قرأ في كل ركعتين مرتين» وركع فيها ركوعين وإن شاء أربع قراءات وركع أربع 
ركعات؛ وإن شاء ثلاث ركعات في كل ركعة» وإن شاء ركعتين كصلاة النافلة» قال 
أبو في سيره أن سن هه اا 
(1) الاستذكار (9043). 
(2) الاستذكار (9609). 
(3) الاستذكار (9644). 
(4) الاستذكار (9680). 


(5) الاستذكار (9784). 
(6) الاستذكار (10 98). 
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> وقال في موضع آخر «المشي أمام الجنازة أكثر عند العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الخالفين وهو مذهب الحجازيين وهو الأفضل إن شاء الله 
ولا بأس عندي بالمثي خلفهاء وحيث شاء الماثي منهاء لأن الله عز وجل لم يحضر 
ذلك ولا رسوله ولا أعلم أحدا من العلماء كره ذلك)17. 


> وذكر اختلافهم في أين يقف الإمام من الرجل والمرأة في الجنازة ثم قال «ليس 
في ذلك حد لازم من جهة كتاب ولا سنة ولا إجماع وما كان هذا سبيله لم يحرم أحد 
في فعله كل ما جاء عن السلف وليس في قيام رسول الله يه منها في موضع ما يمنع 
من غيره لأنه لم يوقف عليه . 
> وقال «وقالت طائفة من العلماء لا يجوز أن يقال في واحد هذه الوجوه وهي 
الافراد والتمتع والقران أنه أفضل من غيره لأن رسول الله يه قد أباحها كلها وأذن 
فيها ورضيها ولم يخبر بأن واحدا منها أفضل من غيره» ولا أمكن العمل بها كلها في 
حجته. التي لم يحج غيرهاء ومبذا نقول. وبالله التوفيق»!. 
> وقال في موضوع إدخال العمرة على الحج بعد ذكر الخلاف فيه: «والاخمتلاف 
هنا واسع جدا لأنه مباح كله بإجماع من العلماء والحمد لله . 
© الفرع الثاني : اختلاف الخط والصواب عند ابن عبد البر 
يعد هذا النوع قسيم اخمتلاف الإباحة والتوسعة عند ابن عبد اليرء 
وله فيه نبج واضح بين: إن الأقوال والأحكام والآراء المستنبطة من طرف أئمة 
الأمصار وأتباعهم الفقهاء عبر الأعصرء إما خطأ أو صواب حسب مطابقة الدليل أو 


(1) الاستذكار (11167). 
(2) الاستذكار (1:1475): 
(0) الاستذكار (15734). 
(4) الاستذكار (15746). 
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القرب منهء وهذا الدليل إما كتاب ظاهرء أو سنة صحيحة:؛ أو إجماع واتفاقء أو 
عتبار ونظر صحيحانء فحيثئما كان الرأي متمشيا مع هذا حسب الترتيب المعروف 
أصولياء فهو الرأي الراجح المنصور دوما عند ابن عبد البر» وإذا اختل شرط في الآثر 
أو النظرء فهو الرأي المطروح والمذهب المرجوح عنده. 

وهذه العناصر التي تشكل معايير الخط! والصواب عند المؤلف قد سبق الحديث عنها 
في مباحث خلت» كما سبق سرد النصوص الدالة عليهاء فلن نطيل بإعادتها هنا. 

إلا أننا نبني هنا عل هذا المعيار قاعدة جليلة تفرد بها صاحب الاستذكار» وهي أنه 
لا كان الدليل الشرعي معيارا للحكم الشرعي لديه. فإن اتباع المذهب ونصرة 
أحكامه لم تشكل هدفا من أهدافه في الكتاب؛ على عكس المصنفين على الطريقة 
الجدلية» وهذا من أهم مفاصل الاختلاف بين المنهجين والطريقين. 

لكن مع ذلك فإن لابن عبد البر تصرفا أصوليا دالا عن حذقه من جهة: وعلى 
إنصافه من جهة أخرئ, إذ يراعي أصول المذاهب ويقررها ويحاكم آراء أصحابها 
إليهاء ويضعف الأقوال المناقضة لأصوطاء وهذا باب سبق الحديث عنه بما لا 
نحتاج إى تكريره هنا. فلنرسم إذا مسألة بما يدل على عدم اعتبار ابن عبد البر لاتباع 
فروع المذهب دليلا عل الصواب في الفقه. 

اتباع المذهب ليس معيارا للصواب والخطإ عند ابن عبد البر. 

لا توجد أية حرمة لمسائل المذاهب واجتهاداتها عند ابن عبد البر» إلا بمقدار قربها 
من الصواب والحجة من النقل والاعتبار كما قلتء ويدلنا علن هذا أنه لم يلتزم ‏ 
الذب عن مذهب معينء بما في ذلك المذهب المألكي» حيث لم يمنعه وصف الإمام 
مالك بالإمامة في العلم والسئن من الرد عليه تارة وعلل أصحابه تارة أخرئى. 

كما رد علا الأحناف كثيراء ورد عل الظاهرية وعلن أحمد وعإن فقهاء الأمصار 
وعللن السلف التابعين وعلل الصحابة أنفسهم. كل ذلك حسب المعيار المذكور. 
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بيد أننا وجدنا أن المذهب الذي رد عليه أقل من غيره كان المذهب الشافعي, فإذا 
كان قد رد على مالك وأصحابه حوالي أربعين مرة وعلى أبي حنيفة مثل ذلك. فإنه لم 
يرد على الشافعي إلا تسع مراتء مما يعني أنه كان أكثر وفاقا مع الشافعي» وذلك 
لاتفاقه معه في موضع الأخذ بظاهر خبر الواحد كما سبق تقريره مذهبه فيه. 

وهذا ثبت بتفصيل المذاهب التى ابن عبد البر عليها وبيان مواطن ذلك من الكتاب: 


-8360-5121-3170- 2947-317-3 | 
.1584-1 1 

356-338-337-323-120-8- 2669| 
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ْ٠ 2914 - 2686- 2131- 2009- 1076- 5 


> أصحاب مالك -3683 -4042 -4652 -5146 -5365 -5385] 


.16796 -16775-14442- 6916-5852 


> ابن القا لوو سس 
> بين وهب مس وس 
0 توف ووتت أ 
> ابن المأجشون وتوف ووتت أ 
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> أبو الفر 
> بين خويزمنداد ل سسا 
4 -441 -1696 -1698 -2130 -6442 - 


.10070- 5 


|- 2947- 2761-1712--1029- 477- 6 
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.1[3973-13146- 12689- 6 
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ٍ .16727- 2796- 1 
[ 10 العام‎ ٠ 


) > عبد الله بن عي 2. 


« الطب الثالث: موقف ابن عبد البر من الخلاف ومقامات الحتجاج الفقهي عنده. 
لابن عبد البر أربع 37 في الحجاج المذهبي والموقف من اختلاف الأقاويل: 
> أوها: التوسط والتقريب وحمل الخلاف عإل أوسع محامله. 
> والثاني: الترجيح بين القولين المتعارضين. 
> والثالث: تضعيف الأقوال الضعيفة وتشذيذ الأقوال الشاذة. 
> الرابع: الإلزام عند المناقضة. 


© الفرع الأول : التوسط والتقريب. 

كان ابن عبد البر يعتمد في التوسط والتقريب أسلوب الجمع بين مختلف الحديث 
للجمع بين اختلاف الرأي» وأسلوب حمل الخلاف على أوسع محامله» وهو ما عبر 
عليه بالاختلاف الواسع أو الاختلاف المباح» وكل هذا قد سبق معنا فيما مضئء فلا 
حاجة إلمن إعادته. ظ 

© الفرع الثاني : الترجيح بين القولين المتعارضين . 

قبل ذكر النماذج عن هذا الأساس المنهجي عند المؤلف أشير إلى أن الترجيح ليس 
مقصدا مطردا ولا شرطأ مركزيا عنده حيال الأقوال المتعارضة؛ بل طالما أورد الآراء 
المختلفة والمتعارضة وتركها دون أن يعقب عليهاء وذلك في مواطن كثيرة من 
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الكتاب, منها أنه عرض في مسألة القنوت في الفجر وم يعقب عليها بترجي-!2. 
ومنها عدم ترجيحه في باب ما يقوله المصلي علن الجنازة؛ بحيث ذكر المذاهب وأفوال 
السلف وعلق بالقول: «ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة عنهم باسينا تاك 00 
ومنها ألشذكر الل اميا مين النخرع وجهة وار ان العييا : والسيلته واللقينات: 
وقال: : اوكل من سميئا في هذا الباب من الصحابة ففي كتاب عبد الرزاق»0) وم 
يعلق أيضا على خلافهم في إيعاب الرأس في الوضوء”» كما لم يعلق عل الخلاف في 
الإسفار والتغليس بالصبح؛ ولم يرجح بين الأقاويل في تحديد الكعبين. مكتفيا ببسط 
الحجج والمذاهب "'» وأورد قول الشافعية في ترتيب الوضوء؛ وبسط حججهم؛ ثم 
قال: «هذا حملةما احتج به أصحاب الشافعي هذل ةشالف ولهم د 
براضت علي علها يطرل الاي اراد ومست الإبالة يه" » وغير 
ذلك كبر 

8 الترجيح والاختيار, . 

الأو الى سيق اللانيخ عنهاً عن اين عيذ برضي تقبها الأدرات الى تيلا 
في الترجيح والاختيار من الأقاويل» ويوضح الترجيح أنه لم يكن جامد النظر ولا 
كارع سركي عن لامكل لسار بز وا ححا ايا يازا الراي 
ومتدخلة في الأقاويل وأدلتهاء وسامية إلى الاجتهاد. 

ل يي سس سايم 
أن اختياراته كثيرة جدا لا يسعنا بسطها هنا: 


(0) الاستذكار (6368). 
020( الاستذكار (11696). 
(0) الاستذكار (15361). 
(0) الاستذكار (1226). 
:(5) الاستذكار (13593). 
(6) الاستذكار (14134). 
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فمما رجح به بالآثر والنظر معأ نجد: 

> أنه علق علل اختيار البغداديين وابن وهب أن الماء مالم تغيره النجاسة طاهر 
عن أصله. بقوله: «وهو الصحيح فنا ف النظر امع لان , 

> وعقب علل الخلاف بين الفقهاء في صلاة المسبوق وهل يجزئه تكبيرة واحدة إذا 
وجد الناس ركوعا ورجحه. وقال: «والقول الأول أصح من جهة الأثر والنظرء لأن 
التكبير ل عدا الإحرام مسنون يستحبء وقد أجمعوا أنه لايضر سقوط التكبير منه 
والتكبيرتين»7". 

وما رجح به من جهة النظر نجد: 

> وعلق علا اختلاف العلماء في الصلاة الوسطئ وتعيينهاء فقال: «وكل واحدة 
من الخمس وسطيئن لأن قبل كل واحدة منها صلاتين» فهي وسطىئ والمحافظة على 
جميعهن واجب»)0. 

> وعلق علا قول من قال إن المسافر المفطر يكفر إذا عاقه عن السفر عائق بقوله: 
«هذا شغف من الذي قاله. لأنه إن كانت حركته لسفره وتاهبه يبيح له الفطر وحكمه 
في ذلك حكم المسافرء وقد وقع أكله مباحاء وعذره قاأئم بالعائق المانع فلا وجه 
للكفارة»7. ثم قال: وروي عن ابن القاسم أنه لا كفارة عليه لأنه متأول في فطره. 


قال أبنو عه هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة لأنه غير منتهك لحرمة الصوم. 
وإنما فل نقتا ولاب وتام ذلك نجده كذلك إن اشاء النه00. 


(1) الاستذكار (1599). 
(2) الاستذكار (532). 

(3) الاستذكار (7605). 
(4) الاستذكار (14040). 
(5) الاستذكار (14042). 
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بعين الصوابء والأمر في هذا المعنوئ أنه شيء يؤتمن عليه المسلمء فإذا بلغ به المرض إِك 
حال لا يقدر معها على الصيام كان له أن يتأول في مرضه ذلك)7). 

> وعلق على قول مالك بعدم صيام يوم الشك إلا لمن تطوع بقوله: «هذا ادك 
المذاعي هذه الما لة إن كاه وعله حميوى اللي 000 


وتما رجح فيه بمعيار الآأثر نجد: 

4 علق على اختلافهم في حكم القصرء وأورد الأدلة والآثار. ثم قال: «وفي هذا 
كله ما يتبين به صحة ما ذهبنا إن القصر ليس بفرضء وإنما هو سنة ورخصة)©. 
> وعرض قول العلماء في الكفارة في من حلق أو نتف شعره ثم ساق قول 
و ا ا ا 
الا 

ا ل 0 
فوجد في ثوبه احتلاما فغسله واغتسل وأعاد صلاته وحده ولم يأمرهم بإعادة 
الصلاة)0©. 

ويلحق بذلك ترجيه بالعمل» ومثل ذلك أنه رجح قول مالك في المواقيت فقال: 
«عل أن مثل هذا يؤخذ عملا ولا يجوز جهله ونسيانه»©. 


(10) الاستذكار (14367). 
(2) الاستذكار (14689). 
(0) الاستذكار (7971). 
(4) الاستذكار (16743). 
(5) الاستذكار (2992). 
6( الاستذكار (16915). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


ومن ذلك ترجيحه بالتأويل من جهة اللغة» ومثاله أنه رجح أن الدلك غير واجب 
وعلق عل حديث النبي ويه أنه كان إذا توضاً يدلك أصابع رجليه بخنصره. ثم قال 
(وهذ| غندنا عنمول غلا الكينال0. 

> وقال: «الصحيح في هذا الباب قول من قال لا تجزئ طهارة إلا بنية لهها وقصد 
إليهاء لأن المفترضات لا تؤدئ إلا بقصد وإرادة ولا يسمئ الفاعل فاعلا حقيقة إلا 
بقصد منه إلى الفعل»7. 

وأحيانا رجح بالعرف. حيث علق عل قول الشافعي وأبي حنيفة ورواية ابن مسلمة 
عن مالك في أن أقل الطهر خمسة عشر يوما بقوله: «والصحيح.. وهو المتعارف عليه في 
الأغلب مع كثرة النساء وجبلتهن مع دلائل القرآن والسنة عإن ذلك كما ذكرنا»””. 

ورجح بالاحتياط» ومثاله أنه رجح التوقيت في المسح على الخفين وقال: «وعليه 
جمهور التابعين وأكثر الفقهاء وهو الاحتياط عندي)7. 

كما رجح بحسن التلخيصء وضبط الأحكام إذ علق عإل تلخيص أبي بكر 
الآبري للفرائض والسنن في الصلاة بقوله: «هذا هو الصواب وعليه جماعة أئمة 
الفقهاء بالأمضار»©, ظ ظ 

واختياراته كثيرة أصوها ما ذكرنا في الأمثلة السالفة/2. 


(1) الاستذكار (1368). 

(2) الاستذكار (5751). 

(3) الاستذكار (3639). 

(4) الاستذكار (2242). 

(5) الاستذكار (4389). ظ 

(6) الاسستذكار (858-4389 - 938 -2014 - 2388 - 2448 - 2494 - 2946-2704 - 
3036-7 -3082). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


© الفرع الثالث : تضعيف الأقوال الضعيفة والرد عليها وتشديد الأقوال الشاذة . 
وتدسيق أن تغرهعا لسنيةه الأنران العاذه ]القت ترق امون الذين 

هم الحجة على من خالفهم. | 

أما تضعيفه الأقوال فله في ذلك صيغ وألفاظ تتراوح بين اللين والشدة إلا انبا فى 
عمومها لا تخرج عن دائرة الإنصاف: كقوله في تضعيف الأقوال الضعيفة عنده 

(واعتلوا..)'"» (وأحسن ما يحتج به لهم)2: (وهذا أوضح من أن يتكلم فيه)'”, 
(وهذا إسراف)7. (وهذا لا وجه له)'» (ولم أجد لمن قال.. حجة)7, (لا وجه 
له”"» (وهذه غفلة شديدة))» (ليس في هذا حجة)”» (وينتفض.. أصله)7". 

> وفي بعض الأحيان يكون رد ابن عبد البر عنيفا وقاسيا علل المخالفين: منه رده 
الشديد عل مالك 1 قال بالتحديد في مدة النفاس بالشهرين «قال أبو عمر: التحديد 
في هذا ضعيفء لأنه لا يصح إلا بتوقيفء وليس في مسألة أكثر النفاس موضع 
للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين» فإنهم أصحاب رسول الله يِه ولا مخالف لهم 
منهم» وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم ولا يجوز عندنا اكادف عديم بخبيعم 
فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل)(1). 


(0) الاستذكار (7351). 
(2) الاستذكار (12543). 
() الاستذكار (15445). 
(4) الاستذكار (16747). 
(5) الاستذكار (5775). 
(6) الاستذكار (2722). 
(7) الاستذكار (3346). 
(8) الاستذكار (7887). 
(9) الاستذكار (8059). 
(10) الاستذكار (1514). 
(1) الاستذكار (3722). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


> ورد ردا قاسيا عل أبي سلمة حيث قال: «فيمن تيمم وصلل ثم يجد الماء في 
الوقت أنه يتوضاً ويعيد الصلاة»7!). فعقب ابن عبد البر بالقول: «وهذا تناقض وقلة 
رواية» ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه التابعين.. عن الزهري قال: كان أبو سلمة 
يباري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا»”". 

ورد عن جماعة من علماء النوازل ردا عنيفا فقال: «وقد غلط قوم من عوام 
المنتسبين إِلك الفقه في هذا الباب» فظنوا أن الشك أوجب عإن المصلي إتهام صلاته 
والإتيان بالركعة» واحتجوا بذلك لإعمال الشك في بعض نوازههم. وهذا غلط 


ا ظ 
> ورد علل ابن علية بقوله: اوله إغراق في القياس وشذوذ عن العلماء كثير» 
وليس عندهم نا معتويك عليه)). 


> ورد عل بعض السلف بقوله: «فروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب إلا في حين قراءة القرآن في 
الخطبة خاصة» وفعلهم هذا مردود عند أهل العلم بالسنة المذكورة في هذا الباب. 
وأحسن أحوالهم أن يقال إنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك لأنه حديث انفرد به أهل 
المدينة ولا علم لمتقدمي أهل العراق به)7. 

> وقال في موضع آخر «فإن قال بعض أهل الجهل: إنه روئ ابن وهب عن مالك 
(أن شهودها سنة) فالجواب عن ذلك أن شهودها سنة على أهل القرئ الذين اختلف 
السلف والخلف في إيجاب الجمعة عليهم وأما أهل الأمصار فلا)20. 


(1) الاستذكار (3248). 
(2) الاستذكار (3250). 
(3) الاستذكار (5366). 
(4) الاستذكار (5499). 
(5) الاستذكار (5790), 
(6) الاستذكار (2 16 6). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


< وقال أيضا: «وقد روي عن طائفة من التابعين منهم الحسن وقتادة أنهم أجازوا 
أن يرد السلام كلام وهو يصليء وقال من ذهب مذهبهم من المتاخرين السالكين 
سبيل الشذوذ أن الكلام المنهي عنه في الصلاة هو ما لا يحتاج إليه في الصلاة» وأما رد 

> وقال ردا على أهل الظاهر عندما استدلوا بحديث ضعيف عإن أن القصر على 
مسيرة ثلاث أميال: وأبو يزيد يحيئ الهنائي شيخ من أهل البصرة ليس مثله من يحتمل 
مثل هذا الأصلء وقد يحتمل أن يكون أراد ما تقدم ذكره من ابتداء قصر الصلاة إذا 
خرج ومشئ ثلاثة أميال على نحو ما قاله وذهب إليه بعض أصحاب مالكء فلم يحسن . 


العبارة عنه» واحتتجوا أيضا بحديث شعبة.. وهذا الحديث لا حجة فيه)©. 


> وقال في موطن آخر رادا ردا عنيفا: (وقد احتج بعض من تعميه نفسه من 
المتتسبين إلى العلم في كراهية الصلاة عل الجنائز في المسجد. لأن رسول الله َه نعئ 
للناس النجاشي وخرج بهم إِك المصلل فصفهم وكبر أربع تكبيرات» قال ولم يصل في 
المسجد, وفي احتجاجه هذا ضروب من الإغفال..00©. 

> وعلق عل خطأ لابن وضاح فقال: «وهذا غلط منه وقلة معرفة بالآثار»©. 


© الفرع الرابع :الإلزام عند المناقضة 
الخصم إلى ما يقر به ويؤصله؛ فيقول: «وهذا مما يقول به المخالف فيلزمه) 2 وقد 


(0) الاستذكار (9070). 
(2) الاستذكار (8089). 
(3) الاستذكار (11445). 
(4) الاستذكار (8 1396 --13972). 
(5) الاستذكار (16779). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


سبق معنا أنه يرد كثيرا علل من يناقض أصله بأن أصله انتقض عليه» ونتعرض هنأ 
باختصار لبعض الأمثلة والنماذج إكمالا ا سبق وتتميما له: 
> فقد رد علل الحنفية في قولحم بجواز وطء المرأة إذا طهرت بعد مضي عشرة أيام 
قبل الاغتسال بخلاف قبلها بقوله: «هذا الحكم لا وجه له. وقد حكموا للحائض 
بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدة» وقالوا لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل» 
فعل قياس قوطم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل»”". 
> وقال: «ويلزم من قال إن الغسل لا يكون إلا بمرور اليدين أن يقول لا يجزئه 
غسل إحداهما باللأخرئ)7. 
> وقال: «وأما أصحاب أبي حنيفة الذين ل يجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة 
فيلزمهم ألا يجيزوا المثي للراعف والخروج من المسجد للوضوء وغسل الدم في 
الصلاة لضرورة الرعاف» فإن أجازوا ذلك فليجيزوا الكلام في شأن إصلاح 
لك ينا 
> وقال بعد أن ذكر حديث (غسل الجمعة واجب عل كل محتلم) ورواية أخرئ 
(كغسل الجنابة): «وهذان الحديثان ظاهرهما الوجوب الذي هو لازم, ولا أعلم أحدا 
أوجب غسل الجمعة فرضا إلا أهل الظاهر فإنهم أوجبوه وجعلوا تأركه عامدا عاصيا 
للهء وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لماء واحتجوا بظاهر الحديثين 
اللذين ذكرناهماء وهما ثابتان» ولكن المعنى فيهما غير ظاهرهما بالدلائل الموجبة 
اجر الخهييا عه ا 70 


(1) الاستذكار (3347). 
(2) الاستذكار (1366). 
(3) الاستذكار (5347). 
(4) الاستذكار (2 568). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


> كا سي سا اس دو ايراس الزياري 
بالطيار ةي , 

> وقال «وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء 
والصبح» ولو كان الجمع بين الصلاتين عل ما ذهب إليه أبو حنيفة والقائلون بقوله 
لجاز الجمع بين العصر والمغرب بأن يصلي العصر في آخر وقتها ثم يتمهل قليلا ويصلي 
لقو 

> وقال: «ذهب داود في هذا الباب إلى قول ابن مسعود ومن قال بقوله ممن ذكرناء 
ال ا سوسوي 
صَرَبْتَمْ ب ألا رْضٍ4» ولم يخص ضربا في الحج ولا غيره)/0. 

©الفرع الخامس : الإنصاف عند ابن عبد البر 

من خلال مقاصد كتاب الاستذكا ر العامة ومن خلال شخصية ابن عبد اللر 
العلونة مكنا سدنا أخذ الحكم الأولي عن الإنصاف والإجحاف عنده؛ فالاستذكار 
كتانب لكريم اموي وإكمال لمقصده من كتاب التمهيد ليكون جامعا للرأي والآثار: 
بحيث لم يجعل له هدف الذب على المذهب أو الدفاع عن أحكامه أو الرد عل 
خصومه أو الانتصار له. 

والشخصية العلمية لابن عبد البر كأحد أعلام السئة متسمة بالتحيز لججهة الحديث 
والأثارء بحيث شكل ذلك موجها له في الخلاف والنظر الفقهي ونقد المذاهب. 


ولذلك إذا عدنا إلى المواطن التي كان فيها ابن عبد البر عنيفا ورادا عل الخصوم أو 
مبطلا آراء المذاهب. فإننا نجدها كاملة تدور على مد الإعمال والإهمال للحديث 


(0) الاستذكار (16260). 
(0) الاستذكار (7750). 
(0) الاستذكار (7853). 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


في الاستنباط» ولهذا كانت ردوده كثيرة علِل الحنفية وعلِئ المألكية» كما كانت ردوده 
مركزة أيضا علن الذي يخالف النظرء ولهذا رد كثيرا عل الظاهرية كما رأيناء كما 
كثرت إلزاماته للمذاهب التي ينقض أصوها في بعض الأحيان. 

بن غلذل جة تقس )اذا عان امج عبد لعفاو يكن متحضا هيا 
ونلتمس في واقع الكتاب هذا الإنصاف من خلال بعض المؤشرات والدلائلء أهمها: 

1. ذكره لحجج الخصوم والمخالفين» وهذا سنة له في كل الكتاب فلا حاجة إِك 
الكيسا عليه 

2. رده عشرات المرات - كما رأينا عل المذهب الذي يدين به وهو مذهب 
ماللكوتقشه تهحة 1 ظالفه السيوات والسةة أو يكون ستمسك :ضيعيفا وق 
المقابل نجده يوافق مذاهب أخرى حيث كان دليلها قوياء وهذا كله قد سبق لا نطيل 
بتكراره. 

3. امتداحه للأئمة من كل مذهب - بالرغم من رده عليهم أحيانا ‏ فقد امتدح 
ابن مهدي بقوله: «وهذا تصحيح من عبد الرحمن ابن مهدي لحديث تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم» وهو إمام في علم الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه» وحسبك 
به وامتدح مالكا بقوله: «قد احتج مالك في هذا الباب.. فأحسن الاحتجاج)2, 
وقال عن أبي الشعثاء وعمرو بن دينار: «وموضعههما من الفقه الموضع الذي لا فوقه 
موضع), وامتدح في موطن أخر الإمام الطبري فقال: (أحسن أبو جعفر 
رحمه الله » وامتدح رجوع أحمد للصواب فقال: «وإك هذا رجع أحمد بن حنبل 
بعد أن كان يخير عنه وقال: هذا هو النظر الصحيح)”. 


(1) الاستذكار (4397). 
(2) الاستذكار (5937). 
(3) الاستذكار (72799). 
(4) الاستذكار (9810). 
(5) الاستذكار (12342). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


2 المطلب الرابع: تعليل الخلاف عند ابن عبد البر في الاستذكار. 


لا يوجد عند ابن عبد البر بيان لأسباب الخلاف بالتنصيص عليهاء وتتبعها وسبرها 
ورصد مظاهرها بالشكل الذي فعل ابن رشد أو المازري وأضرابهماء بل إنه اهتم 
بتعليل الأقوال وبيان منازع أصحابا ومأخذهم؛ كل مذهب عل حدة؛ دون أن 
يحتفل بعقد الموازنة بينها عل قدم واحدة. 

لذلك نحتاج إلى نوع من التأمل للوقوف عن ما يمكن اعتباره أصولا لتعليل 
الخلاف عند ابن عبد الر. 

بسر رسي للحم وه وأن الخلاف عنده معلل بثلاثة 
شعب من التعليل: 

> الشعبة الأولى: الحديث» حيث يعلل الخلاف بالجهل بالحديث تارة» كما يتأكد 
في المواضع التالية من مسائل الكتأب:[83 -10085-9152-85-84 - 
5 - 12607-12293 -128397..]» وباختلاف ألفاظه ورواياته كمافي 
المواطن التالية:[ 185 -5527 -14089-9784..]. وبالاختلاف في صحته 
تند كبا المواطن التالية: [ 2586 - 2587 -3342]. وتعارض الآثار كما في 
الأمثلة التالية: 91071 -12857 -(13258--13389()13261- 13395).. ]. 
ومعارضة الصحيح للضعيف منها كما في المثال [13377 ]. 

> الشعبة الثانية: الدلالة والمعاني» بحيث يعلل الخلاف بالاختلاف في تأويل 
الحديث؛ كمافي المواطن التالية:[11709-6590 -13516-12801- 
3. وبحمل العموم عإ المخصوص كما في المواطن التألية:148191- 
5 -1..1203-1202]. وبتفسير المجمل كما في المثال التألي: [1216]. 

> الشعبة الثالثة: التعارض» كتعارض الأقيسة والعلل» مثل ما في المواطن التالية: 
[2271 -2272 -13194-12942-12629 -13371 -13408-134051]- 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الاتجاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا 


8 -13700 -14121 -14165-14157-14122.. ]وتعارض الحديث 
مع ظاهر القرآن كما في ما يلٍ: [7888] وتعارض الآثار كما في ما يلي:1 9107 - 
0 -12857 -[ 113395-133891]13261-13258]: وتعارض الأثر 
والإجماع كما في المثال التإلي: [11551]» وتعارض الآثار مع القياس كما في المثال 
العال:[مق 0112629 12632]: ظ 

وعد انو عن الومن أنداي الا سلاف كلالاك أضول اذاهب كي ان الو ان 
التالية: 79061 -12591-92720 - 12595 -12611 ] والاستحسان. كما في 
الأمثلة التالية: 139301 -13903]. 


والبحث عن أسباب الخلاف عند ابن عبد البر يتطلب حسب رأيى جهدا مفردا 
مستقلا مركزاء للموازنة والتأصيلء لا يقوم به مثل هذا العنصر هنا/"". 


(1) من أهم المواطن التي علل فيها ابن عبد البر أقاويل أهل العلم» نجد: 
[4366 -14366- 14970-14967-14904-14782-14528-14441-14433 
- 14971 - 14979 -15001 - 15008 - 15337 - 15614 - 15776 - 15827 - 
8--16831-16367-16366-16262-16258-16159-16067-16019 
-16154-15337-17192-127104]. 


الفصل النالت : 


و 
اماه تعليل المفلاف وبيان اسبابه 


الباب الثاني: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 


تعليل الخلاف وبيان أسبابه قبل من ابن رشد 

تصلح عدد من مصنفات المالكية في القرن المناوس لآأن تكون أنموذجا للدراسة في 
التصنيف في المنلاف العالي. بمنهجية مهتمة بتعليل الخلاف واستقراء أسبابه 
وبخاصة أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن وني عارضة الأحوذي والقبسء وأبو 
عبد الله المازري في شرحه عل مسلم وفي شرحيه على التلقين وعل المدونة» وابن 
السيد البطليومى في رسالته الإنصاف في بيان الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم: وأو كد انين الفرين :ل قنانه انكام التراقة كدل عدولا 
تعرضوا في كتبهم لأسباب الخلاف بين الفقهاء» ومصنفاتهم تتضمن ما يصلح محلا 
للبحث والتفتيش في هذا المجال. 

بل إن أسباب الخلاف نجدها عند أبي الحسن اللخمي في تعليقه على المدونة الشهير 
بالتبصرة» وعند إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير في كتابه التنبيه عل مبادئ التوجيه. 
وعند الرجراجي في شرحه عإ المدونة. لولا أنهم انحصرا في تطبيقات أسباب 
الخلاف عل داخل المذهب. 

غير أن الذي محض كتابه لهذا الموضوع وأدار مصنفه عل هذا المقصد هو أبو الوليد 
ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد كفاية المقتصد!"". 

وقد سبق أن أشرت إلى ملحوظة متعلقة بمشاركة المغاربة والأندلسيين في الخلاف 
العالي» ألا وهي تفردهم بهذا النوع من علوم الخلاف ومناهجه. 

لقد كانت مشاركة المغاربة والأندلسيين في الخلاف أول مرة غالبة في نقل مصنفات 
المشارقة في الخلاف سواء منه الاتجاه الأثري أو الجدلي» وإقرائها وخدمتها. 


(1) سماه المؤلف بداية المجتهد وكفاية المقتصد» قال: #ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن 
نسميه بداية المجتهد وكفاية المقتصد»ء وسماه ابن فرحون في الديباج ببذاية المجتهد ونبهاية المقتصد. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكيسة 


ثم ارتقت هذه المشاركة إلى وراثتهم الخلاف العالي في المذهب المالكي درسا 
وتصنيفاء فبرز خلال القرن الخامس والقرن السادس علماء ألمعيون كبار في علم 
الجدل الفقهي, وني الاختلاف الواقع بين الفقهاء. فكان أحوذي النوع الأول: الباجي 
في وقته والطرطوشي في وقته وابن العربي في وقته» وكان أحوذي النوع الثاني: الأصيل 
في وقته وابن عبد البر في وقته وأبو عبد الله القرطبي في وقته. - 

ردنا نجنا المصر م امنا زياس ب طام ان اقرز تناو ونال 
كالفندلاوي صاحب تهذيب المسالك؛ والطرطوشي عا ما سبق بيانه في طبقات 
الخلافيين المصريين. 

بيد أن الخلاف العالي ارة تقئن بالمغرب والأندلس إلى أفق جديدا خلال القرن 
السوادنين ال مهجري» حيث أبدع المغارية والاندلهيون فن تعليل الخالاف كمنهج جديد 
يدزاسة اختلاف العلماء: ستوعب الااهين البالفين وعها ووها وي علديننا 
مقضدا جديدا هذا الغلم هو مقصةه:دراسة أسبات اللاق: خضوضا الأثمة: 
اللخمي وابن بشير وابن ن العربي وابن السيد والمازري وابن رشد وابن الفرس 
والرجراجي وأضرابهم. ظ 

أما المشارقة سواء منهم المالكية أو غيرهم فإنهم لم يؤلفوا - حسب ما هو معروف 
إلى الآن مصننفا مفردا لأسباب الخلاف بين الفقهاء ء قبل كتاب رفع الملام لاببن 
تيمية» وما ألف بعده ابن الوزير اليمني ثم ولي الله الدهلوي. 

حقيقة أن أبا زيد الدبوسي في كتابيه تأسيس النظر وتقويم النظر ددن القن 
القواعد الفقهية والفروق ‏ حاول أن يحدد أهم القواعد الكلية والمعاني الفقهية العامة 
للخلاف بين جملة من الأئمة» لكن ذلك كان بغرض حصر مسائل الخلاف بين الأئمة 
ومواطنهاء ولم يقصد قصدا إِك ذكر أسبابه أو علله 
100ص 
الإسلامي؟ 


الباب الثاني: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 


لحيو عدانون مسخوين نل هذه الغعالةة اهيا اللمبشوف الأصولي. وأول من علمناه 
طرق هذا الموضوع بالبحث وتحدث عنه أصولا هو الإمام أبو محمد بن أب زيد 
القرواني» إلا أن تعرضه له كان مقتضباء حيث قال في كتاب الذب عن مذهب مالك 
- في سياق الرد علن بعض الظاهرية : «.. وقد يحتمل ظاهر النص أو الحديث أوجها. 
فيوجهه كل فريق إك معنئ؛ ير أنه أوك في التأويل عنده» بدليل يظهر له. 

أو يستدل أحد منهم بدليل» علِن أن ذلك خاصء أو في وقت دون وقت. 

أو يدعه لحديث» يرئ أنه أولك منه؛ لغير معنو يستدل به. من قوة الرواية» أو من 
غير ذلك. 

أو يظهر له أن له ناسخا بدليل. 

أو أن أحد الخبرين مفسر لما أجمله الآخر / 9ب/ . 

أو يوس معنا [إن وحه هو أظهر تنه فق الأصول [ ]1 

أو يستدل بدليل أنه عل غير الإيجاب. 

أو يدع من احتماله وجهاء ويأخذ بوجه يؤيده ‏ عنده ظاهر القرآن. 

أو يكون حديئاء يدعه جمهور الصحابة ‏ وهم به عالمون - فيعلم أن من وراء ذلك 
علم؛ من نسخ أو خصوصء أو غير ذلك. 

أو يجهله أهل الحجاز معدن العلم؛ ويغرب به غيرهم فيعترض ببذا ريب في 
قبوله..»). 

ثم تعرض لأسباب الاختلاف بعده أبو محمد بن حزم الظاهريء ني الإحكام 
ولخصها في عشرة أسباب يتعلق جلها بالحديث والرواية» وهي: 1- الجهل بالحديث. 
2- القدح في صحة الحديث» 3- اعتقاد النسخ. 4- الأخذ بأقوئ النصين» 5- أو 


010 طمس مقدار كلمتين. 


المستوعب لناريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


أكثرهم عملا عند الرواة وأهل العلم» 6- الأخذ بحديث غير صحيح في معرض 

وجود حديث صحيح» وت م العام على الخاص» 8ت الآخيد بالعام بدل المخاص» 
4 االأبيل إلى خب جنامر البنزر» 18" الا سبل المساني " لا روابته(!". 

لاا اا 0 ظ 

آرائهب! اياي ا راودب وو او و 

أسباب الاختلاف جانب الدلالة وعوارض الألفاظ وأسباب الدراية» علل الأسباب 

المتصلة بالرواية فقال: «إن الخلاف عرض لأهل ملتنا من ثمانية أوجه. كل ضرب 


(1) الإحكام (فصل في بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة» (2/ 3--344). 
020 قال في مقدمة كتابه: : اواني لما رأيت الناس قد أفرطوا في التأليف وأملوا الناظرين بأنواع التتصنيف في 
أشياء معروفة وأساليب مألوفة يغني بعضها عن بعض صرفت خاطري ي الى وضع كتاب الخلاف الواقع 
ين الأمة قي نظي نافع للجمهور عجيب الت غريب القطع شيهالمشترع وان خترع تمي لل 

الدين بأدنى نسب ويتعلق من اللسان العربي بأقوى سبب ويخبر من تأمل غرضه ومقصده بأن الطريقة 
الفقهية مفتقر مفتقرة الى علم الدب مؤسسة على أصول كلام العرب وأن مثلها ومثله قول أبي الأسود الدؤلي 
فالا يكنها أو تكنه فانه أخوها غذته أمه بلبانها 
وليس غرضي من كتابي هذا أن أتكلم ني الأسباب التي أوجبت الخلاف الأعظم بين من سلف وخلف 
من الأمم وإنما غرضي أن أذكر الأسباب التي أوجبت الخلاف بين أهل ملتنا الحنيفية التتي جعلنا الله 
تعالى من أهلها وهدانا الى واضح سبلها حنى صار من فقهائهم المالكي والشافعي والحنفي والأوزاعي 
ومن ذوي مقالاتهم الجبري والقدري والمشبه والجهمي ومن شيعهم الزيدي والرافضي والسبئي 
اراي كرقة والحمدي وغي هؤلاء من افر اثلاث والسبعين الت نص عليه رول أ و 
غرضي أيضا أن أحصر أصناف إذنه والآراء وأناقض ذوي البدع المضللة والأهواء لأن هذا الفن من 
العلم قد سبق اليه ونبه في مواضع كثيرة عليه وإنما غرضي أن أنبه على المواضع و 
نين العلماء حي ناوا ى إذله وال اناو سار د لله تحال لي لاحت راس يديه واس أله لست 
على ما أحاوله وأنويه وأرغب اليه أن يعصمني من الزلل فيما أقوله وأحكيه ونه ولي الطول ومسديه لا 
رب سواه ولا معبود حاشاه» . الإنصاف (ص: 25- 33). 


الباب إلثاني: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 


من الخلاف متولد منها متفرع عنهاء الأول: اشتراك الألفاظ والمعاني» والثاني: الحقيقة 
والمجاز» والثالث: الإفراد والتركيبء والرابع : الخصوص والعموم, والخامس: 
الرواية والنقل. والسادسن: الاجتهاد فيمأ له نص فيه) والسابع: الناسخ والمدنسوخ 
. والثامن: الإباحة والتوسعة ونحن نذكر من كل نوع من هذه الأنواع أمثلة تنبه قارئ 
كتاتا هذا على بقيتهاء إذكان استيفاء جميع ذلك من المتعذر على من ال 

والجملة الآخيرة في هذا النص فيها إيحاء من المصنف إن أن البحث الفقهى في هذا 
المجال لازال في بدايته. 


لذلك فإن الأسباب التي ذكر كل من ابن حزم وابن السيد تابعها البحث الفقهي 
والأصولي في هذا المجال وأحكم صياغتهاء حيث أضاف إليها ابن رشد أسبابا أخرئ 
صرح ببعضهاء ولم يصرح ببعضء وأضاف إليها أبو القاسم بن جزي الغرناطي 
الآندلبى (ت741ه) أسبابا أخريئ كاختلاف القراء والاختلاف بالأخذ بقاعدة من 
قواعد ا ودلالةالفعل النبوي» وبلغ في الأسباب ستة عشرة سببا متداخلة 
ومترابطة7)» لكنه ظن أن كتابه (تقريب الوصول) أول مؤلف في هذا الموضوع'”ا 
فلعله لم يطلع عل جهود من قبله فيه ثمن ذكرنا. 


(1) الإنصاف في التنبيه على المعاني التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في (ص 33). 

(2) أسباب الاختلاف عند ابن جزي هى: «17- تعارض الأدلة, 2-الجهل بالدليل؛ 3- الاختلاف في 
صحة الحديث؛: 4-الاختلاف في نوع الدليل هل يحتج به أم لاء 5- الاختلاف في قاعدة من الأصول 
ينبني عليها الاختلاف في الفروع.6-الاختلاف في القراءات» 7- اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث» 
8-اختلاف وجه الإعراب,؛ 9- الاشتراك. 10-الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص» 
1-الاختلاف فيحمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز» 12-الاختلاف في الإضمار في الكلام. 
3-الاختلاف في النسخ. 14-الاختلاف في دلالة الأمرء 15- الاختلاف في دلالة النهي؛ 
16 -الاختلاف في فعل النبي يكِدٌ هل يحمل على الوجوب أو غيره بالثقزيت (صن :768-:169هد 
0--171). 3 

(3) قال ابن جزي: «على أن هذا الباب انفردنا بذكره لعظم فائدته ولم يذكره أهل الأصول في كتبهم» 
التقريب (ص: 168). 


المستوعب لتاريح الخللاف العالي ومناهجه عند المالكية : 


أما في مجال الفروع, فالحديث عن أسباب الخنلاف متقدم إلى حد ماء إذا مارسنا 
نوعا من التأويل والتأمل فيما ألف الفقهاء في الموضوعء وقد سبق أن فردنا مبحفا 
لأسباب الخلاف عند ابن عبد البر في الاستذكار» كما أننا نجد سياقات كثيرة عند 
ابن العربي وعند المأزري يتداخل فيها سبب الخلاف بالمسائل والفروع. 

فابن العربي يذكر أسباب الخلاف ولكن أقل من المازري» ويقول مثلا في الأحكام 
«فنشاً الخلاف من ها هنا..)(1) 

أما المازري فقد أكثر من ذكر أسباب الخلاف في كتبه» وكان يوردها في سياقات رفيعة 
المناقشة راقية الأداء» فيلزم دراسة هذا الجانب مفردا عنده في بحث علمي مستقل» لأنه 
يقع داخل نسق فقهي متفرد عند هذا الإمام؛ إذ لاحظت أنه أكثر جدا من تتبع أسباب 
الخلاف بين الفقهاء المالكية كما فعل في تعليقته عل المدونة» وتتبع أسباب الاختلاف 
بين العلماء عامة» كما فعل في شرح التلقين وفي شرحه عل مسلم. 

وأذكر هنا بعض الأمثلة علل أسباب الخلاف عند المازري في شرحه عإل التلقين. 
علما أن المقام لا يسمح بالاستقصاء في ذلك» فلنكتف منها بثلاثة أمثلة من شرحه 
عل التلقين: 


(1) قال القاضي أبو بكر العربي: لا إشكال أنها ثلاثة ة معان في ثلاث آيات أما الآية الأولى فهي قوله: 0 
الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ثم قال تعالى: « وَمَ] أَقَآءَ أللّهُ عَلَىْ 
يح ل اس ا لور حل ارجات براك 
كما بينا فلا حق لكم فيه ولذلك قال عمر: إنها كانت خالصة لرسول الله يه يعني بني النضير وما كان 
مثلها فهذه آية واحدة ومعنى متحد الآية الثانية قوله تعالى: ١‏ كا آنا اشعلا وله ين أَهْلٍ 
َلْمُرئ قَلِلهِ وَلِلِرَسَُولٍ » وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول وسمى الآية الثالشة آية 
الغنيمة ولاشك أنه في معنى آخر باستحقاق ثان لمستحق آخر بيد أن الآية الأولى والثانية اشتركتا في أن 
كل واحدة منهما تضمنت شيئا أفاءه الله على رسوله واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال 
واقتضت آية الأنفال أنه حاصل بقتال وعربت الآية الثالئة وهي قوله تعالى: «مَّآ أَقَآءَ أللَهُ عَلَى 
رَسْولِهء مِنَ آهْل أَلْمُرئ4 عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قدال فنشأ الخلاف من هاهنا/ . الجامع 
للقرطبي (18/ 13). 


الباب الثاتي: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 


قال المازري في باب السهو: «ولو أن المأموم فاته بعض التكبير فهل يتبع الإمام في 
هذه الخامسة معتدا مها قضاء ما فاته؟ اختلف المذهب في ذلك.. وعندي أن سبب هذا 
الخلاف أن المأموم إنما ينهي عن اتباعه في الخامسة للا يكون مخطئا كخط] الإمام 
فإذا كان المأموم قد بقيت عليه تكبيرة حتئ تكون خامسته رابعة» فإن إيقاع هذه 
التكبيرة الإمام فيها مخطئ, والماموم مصيب ولكن القصد فيها مختلف. الإمام يقصد 
بها خامسة وهي خطا: والماموم يقصد بها رابعة وهي صواب. واختلاف المقصود مع 
التساوي في صورة الاتباع» هل يمنع من الاتباع أم لا؟ كنا قدمنا في كتاب الصلاة 
بسط الخلاف في هذا الأصلء, وسبب الخلاف فيه)7". 
وعلق على تيميم المرأة من ذوات المحارم في غسل الميت بالقول: («وسبب هذا 
الخلاف الموازنة بين الاطلاع على ما الأصل منع الاطلاع عليه» وبين ترك ما تعبدنا به 
من غسل الميت. فلما اتضح عندنا شدة المنع من الاطلاع على الأجنبية كان الحكم 
التيمم» ولما كان ذو المحرم يؤمن تلذذه بالنظر كان أخفض رتبة للأمن عليه» فجعلنا 
له الغسل عل صفة ما ذكرنا من الغسل للمرأة من فوق الثوب»)2©) 
وقال: «وحملة الأمر فإن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة قد تتعلق بالنفس 
كالخوف من القتل وما معناه أو بالأهلء وقد ذكرنا حكم فرضهم والاشتغال 
بدفنهم» أو بالدين» وقد ذكرنا حكم من خاف أن يدعئ إن بيعة لا تجوزء أو بالمال» 
فتوكاق أندراخد البيلظطان قال اد بسرق اللض عه لعدى ف الخلكة تعد فى 
جميع ذلك عند فقد الآثار والظواهرء الموازنة بين تأكد وجوب الجمعة ومقدار ما ينال 
لحري يي ا امود اطبا ار 
اعدب نري هذا الباك©9 ظ 


(10) شرح التلقين (1153). 
(2) شرح التلقين (1130). 
(3) شرح التلقين (1035). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


وفك ايو بي ب سيم 


ل وبيان ل ال الي يت 
لكتابه» وبالمقاصد التي توخاها منه. 


بالقرش النقروي الزن واد نيد انايد مير زد عوط الخ تال انون أبانة 
الفقيه درجة الاجتهاد» وذلك ما أفصح عنه في مقدمة الكتاب وفي مواطن أخرئ 
داخله. 

فقد قال في المقدمة: «فإن غرضى في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة 
التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتهاء والتنييه عن نكت 
الخلاف فيهاء ما يجري مجرئ الأصول والقواعد لما عسئ أن يرد عل المجتهد من 
المسائل المسكوت عنها في الشرعء وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في 
الشرعء أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريباء وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليهاء أو 
اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء رجاتم رضي حصني ارات 
فشا التقليد)(!). 

لذلك شدد ابن رشد عن أن كتابه لم يؤلفه لأجل الفروع» وإنما أراد منه أن يكون 
كتاب أصولء. فقال: «وقصدنا من هذه المسائل إنمأ هو الأصول الضابطة للشريعة لا 
إحصاء الفروع لأن ذلك غير منحصر»» وقال: «وليس كتابنا هذا كتاب فروع, 
إننا نهو كتانب أصضول» !أ وفالاوتعه اتنا قمندا عه ألق زكن االشيوووف 
يجري مجرئئ الأصول»©. ظ 


(1)'يداية المجتيد (2-7/1): 

(2) بداية المجتهد (2/ 152). 
(3) بداية المجتهذ (2/ 289). 
(4) بداية المجتهد (2/ 55). 


الباب الثاني: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 


وقال أيضا: «وليس قصدنا التفريع في هذا الكتاب»7!'» وقال: «وأما المسائل 
المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار كثيرة لكن نذكر منها 
أشهرها لتكون كالقانون للمجتهد النظار»2» وقال: «وليس كتابنا هذا موضوعا عل 
الفروع)77, وقال: «وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا م 

فغرض ذكر ابن رشد للمسائل في كتابه هو ضبط الاختلاف ومحاولة اكتشاف 
قوانين الرأي الذي يذهب إليه كل مذهب. قال في هذا المقصد: «ونحن نذكر من هذه 
المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في ذلك في نفس 
الفقيه» يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه. 
أو فيما لم يقف عل نض فيه لغيره)7. 

وتبعا لهذا اهتم ابن شد باتصوص في الشرع وأصول المسأتل امتقولة عن الأقسة: 
دون التفريعات والتخريجات التى يجب في نظره أن تنضبط بضابط الأصولء وهذا مأ 
نس كانه وكين الوذ لك أن قضرنا وملا الكداب كما اقلنا قي شيرة إنهيبا 
هو أن نثبت المسائل المنطوق بها في الشرع المتفق عليها والمختلف فيهاء ونذكر من 
المسائل المسكوت عنها التي اشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصارء فإن معرفة هذين 
الصنفين من المسائل هي التي تجري للمجتهد مجرئ الأصول في المسكوت عنها وفي 
النوازل التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار سواء نقل فيها مذهب عن 
واحد منهم أو لم ينقل»» ثم يقول رابطا ذلك بقصده إلى تدريب الطالب على صنعة 
الاجتهاد في الفتوئ: «ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول 
الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما يجب في نازلة من النوازل» 


(0) بداية المجتهد (2/ 173). 
(2) بداية المجتهد (2/ 116). 
(3) بداية المجتهد (2/ 45). 
(4) بداية المجتهد. ط: دار الفكر (1/ 136). 
(5) بداية المجتهد (2/ 131). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


أعني أن يكون الجواب فيها عل مذهب فقيه من فقهاء الأمصارء أعني في المسألة 
الواحدة بعينها ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه أصله. وحيث لم يمخالف. وذلك إذا 
نقل عنه في ذلك فتواء فأما إذا لم ينقل عنه في ذلك فتوئ أو لم يبلغ ذلك الناظر في 
هذه الأصول فيمكنه أن يأتي بالجواب بحسب أصول الفقيه الذي يفتئ عإم مذهبه 
وبحسب الحق الذي يؤديه له اجتهاده.. بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان 
كما قلنا رتبة الاجتهاد إذا تقدم» فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقهما 
يكفيه في ذلك ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب بداية 
المجكين وكنارة لتقن 

فالعلاقة بينة عند ابن رشد بين السمو إلى الاجتهاد وبين تعليل الخلاف» وذكر 
«الأصول الضابطة» وهو ما اعتبر به كتابه كتاب أصولء مؤكدا ذلك مرات في كتابه 
كما سبقء أي أنه أراد أن يكون كتابه متضمنا لأمهات المسائل من جهة:؛ ولضوابط 
المعرفة الفقهية وأسباب الخلاف الفقهى من جهة؛ ليمكن الفقيه من القانون الذي 
يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدم؛ وهو ببذا يخاطب مالكية الأندلس 
لينبههم على أن ملكة الاجتهاد لا تحصل بحفظ الفروع عإل ما غلب عليهم؛ بل 
بمعرفة أصوطاء قال في هذا الصدد: «..نجد متفقة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي 
بحفظ مسائل أكثرء وهؤلاء عرض م شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي 
عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر عل عملهاء وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة 
سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه؛ فيلجأ إلى صانع الخفاف 
عون وهر الاي يسن لكل قم اريإ اود 
الوقت»©. 

يمكننا من خلال ما تقدم أن نضع حديثنا عن أسباب الاختلاف عند ابن رشد في 
الإطار الذي اختاره لها. 


(0) بداية المجتهد (2/ 291). 
(2) بداية المجتهد (2/ 195). 


الباب الثاني: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 


. الملبحث الأول: تعليل الاختلاف عند ابن رشد في بداية امجتهد. 

نص ابن رشد علا أسباب الخلاف الأمهات التى يؤول إليها الاختلاف» وذلك أول 
كتابه حيث قال: «وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة: 

> أحدهما: تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع» أعني: بين أن يكون اللفظ عاما 
يراد به الخاصء أو خاصا يراد به العام» أو عاما يراد به العام, أو خا صا يراد به 

> والثاني: الاشتراك الذي في الألفاظ وذلك إما في اللفظ المفرد.. وإما في اللفظ 
لمر كين 

3 والثالة: اختلااف الإعراب. 

> والرابع: تردد اللفظ بين حمله علل الحقيقة أو مله عل نوع من أنؤاع لجاز التي 
هي إما الحذف وإما الزيادة وإما التقديم وإما التأخير وإماتردده عإا الحقيقة أو 
الاستعارة. 

. والخامس: إطلاق اللفظط تارة. ولتيده "اروإمدل إطلاق الرقبة في العتق تارة 
وتقبيدها بالإيمان تأرة. 

> والسادس: التعارض بين الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقئ منها الشرع 
تعارض القياسات أنفسها أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة» أعني 
معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس» ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس» 
ومعارضة الإقرار للقياس» 

وم يقتصر ابن رشد عل الأسباب التي ذكر هناء بل زاد عليها في تطبيقاته لما عبى 

وسأقسم هذا إلى مبحثين: أو هما لأسباب الاختلاف عند ابن رشدء والثاني: 
لترجيحاته ومواقمه النقدية. 


المستوعبف لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكيية 


هالمطلب الأول: أسباب الاختلاف عند ابن رشد 

يعلل ابن رشد الخلاف بين العلماء تعليلات أصولية» ويقابل كل اختلاف بينهم 
بما يناسبه من قواعد» مستمدة من مبحث الأدلة أو مبحث الدلالات والألفاظ أو 
مبحث التعارض والترجيح. ظ 

لذلك سنحاول في هذا المبحث أن نذكر أمثلة عن أسباب الخلاف في بداية المجتهد. 
انطلاقا من تصنيفها ع أبواب الأصولء وذلك حسب التقسيم المعروف: الآدلة» ثم 
الألفاظ والدلالات ثم التعارض والترجيح. 

1) القسم الأول من أسباب الخلاف عند ابن رشد: الأسباب الآيلة إلى الآدلة . 

© أولا: القراءات. 
ومثال ما علل به الاختلاف في طهارة الرجلين في الوضوء7!. 


و" ثانياءالخريث. 
وذلك أمران: أولهما ما يؤول إك الصحة والضعف في الحديث؛ وما يؤول إِك 
تعارض الآثار. 


)ما يؤول إلى الصحة والضعف ف الآثار. 


ويؤول إلى هذا الأصل من التعليل عدة مسائل؛ كاختلافهم في سكن المبثوثة 
ونفقتها”» وفي خيار العتق في النكاح» وفي مانع الإحرام في التكاح7» وفي القراءة 


0) بداية المجتهد (1/ 18). 
(2) بداية المجتهد (2/ 95). 
(3) بداية المجتهد (2/ 2 5). 
(4) بداية المجتهد (2/ 45). 


الباب الثاني: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وييان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 


في صلاة الكسوف هل هي سر أو جهر'". وفي زكاة العروضص”. وفي صلاة الفرد 
وود انيه الل الم وفي بيع الربوي بتجنسه من اليابس7, وشيرها: 
ب) تعارض الآثار. ظ 

وهو باب واسع جدا وكبيرء ويدخل أيضا في مباحث الألفاظ والدلالات. 
والمقصود به اختلافهم في استعمال حديثين أو مجموعة أحاديث متعارضة. وفي بناء 
بعضها عل بعضء ويعبر عنه ابن رشد بتعارض الآثار» واخمتلاف ظواهر الآثار أو 
تعارض السمع. ظ 

وما علله ابن رشد بتعارض الآثار من المسائل اختلافهم في هل يقرأ الإمام مع 
المأموه20, وفي نجاسة بول ما يؤكل لحمه©: وفي الكدرة والصفرة هل هي حيض”". 
وحكم إزالة النجاسات2) وحكم الاغتسال يوم الجمعة هل هو واجب أو 
مستحب” ”أ وحكم العمرئ9؛ ومقدار ما يحرم من اللبن في الرضاع”""' وفي 
الأفضل في السفر للصائم هل الفطر أو الصوم”"» وني الحكم إذا زادت الإبل على 
المائة وعشرين في الزكاة'»» وإذا ما أدرك المكلف أقل من ركعة في الجمعة هل 


(1) بداية المجتهد (1/ 154). 
(2) بداية المجتهد (1/ 203). 
(3) بداية المجتهد (1/ 107). 
(4) بداية المجتهد (2/ 139). 
(5) بداية المجتهد (1/ 112). 
(6) بداية المجتهد (1/ 83). 
(7) بداية المجتهد (1/ 56). 
(8) بداية المجتهد (1/ 78). 
(9) بداية المجتهد (1/ 119). 
(10) بداية المجتهد (331/2). 
(11) بداية المجتهد (2/ 36). 
(12) بداية المجتهد (1/ 216). 
(13) بداية المجتهد (1/ 208). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكيسة 


يكملها ظهرا أو حرىة!! أ» وفي سجود السهو هل يقضيه من صلل مع الإمام مطلقا أو 

يشترط [دراكه لركعة7؛ وفي مت يصن عل المولود إذا مات”"» وني النصلاة عن 
الجنائز في المقابر". وفي البيع وشرط©) ٠‏ وفي وضع الجوائح في الثمار! "ون السلم فق 
لحيوان” » وفي كسب الحجام”/» وفي بيع الربوي بسجنسه من اليأبس مع وجود التهائل 
في القدر والتناجز' "» وفي بيع الكلب” '". وفي ضمان العارية1") وفي القضاء 
باليمين والشاهد”'"» ومن يعتق الرجل من ذوي رحمه13", وإذا ملك السيد العبد 
فأعتق بعضه: هل يعتق عليه كله أو يعتق عليه ذلك القدر ويسعئ في الباقي 4 '' وفي 
من وجد سلعته بعينها عند المفلس هل له أن يأخذها أم يستوي مع الغرماء؟ '"'» وفي 
الاعتصار في الهبة0167, وفي القضاء فيما أفسدته المواشي”"؛ وفي عدد الأثواب 
لتكفين الرجل والمرأة'*""» وفي أين يقوم الإمام من لجان العمية لجال 


(0) بداية المجتهد (1/ 137). 
(2) بداية المجتهد (1/ 138). 
(3) بداية المجتهد (1/ 175). 
(4) بداية المجتهد (1/ 177). 
(5) بداية المجتهد (2/ 160). 
(6) بداية المجتهد (2/ 186). 
(7) بداية المجتهد (2/ 101). 
(8) بداية المجتهد (2/ 225). 
(9) بداية المجتهد (2/ 139). 
(0) بداية المجتهد (2/ 126). 
(0) بداية المجتهد (2/ 134). 
(12) بداية المجتهد (2/ 383). 
(13) بداية المجتهد (2/ 301). 
(14) بداية المجتهد (2/ 300). 
(0) بداية المجتهد (2/ 387). 
(0) بداية المجتهد (2/ 333). 
(17) بداية المجتهد (2/ 20 3). 
(18) بداية المجتهد (1/ 169). 


الباب الثاني: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 


ااا ول الفدود عل الل ابول عن سل اباط جل ابيا 
جماعة أخرئن 2 وفي الإمام هل يؤمن مع المأمومين 0 وهل يقول ربنا ولك الحمد 
مع المأمومين/2) وغيرها ل ل لل 
واختلاف السمع. 

© ثالثا: الأدلة المختلف فيها: 

وله أمثلة منها: 


- الاختلاف في العمل بسد الذرائع» وبه علل به اختلافهم في ما يلزم 
السكران بالجملة من الأحكام وما لا يلزمه!". 


ب-قول الصحابي هل هو حجة؟ وبه علل اختلافهم في من تزوج امرأة 
ودخل بها في عدتها”7» وفي الرد بالعيب في التكاح”". . 

ج- اختلافهم في شرع من قبلناء وبه علل الاختلاف في التكاح 

بالإجارة7. وفي القضاء في ما أفسدته الدواب والمواشي”"". 


(1) بداية المجتهد (1/ 172). 
(2) بداية المجتهد (1/ 177). 
(3) بداية المجتهد (1/ 104). 
(4) بداية المجتهد (1/ 106). 
(5) بداية المجتهد (1/ 109). 
(6) بداية المجتهد (2/ 83). 
(2) بداية المجتهد (2/ 47). 
(8) بداية المجتهد (21/2). 
(9) بداية المجتهد (21/2). 
(10) بداية المجتهد (2/ 20 3). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالى ومناهجه عند المالكية 


1) اختلافهم في علة القياس. 
وباختلاف العلة في القياس علل ابن رشد اختلافهم في الأغنياء الذين يجوز صرف 
الزكاة إليهم'"'؛ وفي صداق المستكرهة2» وفي اعتبار نقص عدد الطلاق البائن 
بالرق'”'» وفي وجوب النفقة7» وني مانع العدد في نكاح العبيدا”» وفي وجوب 
الكفارة بالآكل والشرب في رمضان© » وغيرها. ظ 
2) اختلافهم فى أقيسة الشبه. 
وهو كثير جدا في بداية المجتهد وبه علل كثيرا من المسائل» كاختلافهم في أحكام 
1 1 “00 : 20 ع 
ل ا الحمالة ٠‏ وفيما إذا الام الحا ديهف دين 55 
بولقل وفي العبد المأذون له في التجارة إذا أفلس هل يتبع بالدين في رقبته» وفي 
المشتري إذا أحدث بناء أو غرسا في الشقص قبل قيام الشفيع"» وفي الغاأصب هل 
يقيمن ها نقض فق الغصب أر كن المتضوف لفون فسان القدنةاو اختن تاتف 11 
وف العقار هل يضمن بالغصب أم 1201 وف اللعان هل ننجب أحكامه عجن اللعان 


0) بداية المجتهد (1/ 220). 
(2) بداية المجتهد (2/ 440). 
() بداية المجتهد (2/ 2 6). 
(4) بداية المجتهد (2/ 54). 
(5) بداية المجتهد (2/ 40). 
(6) بداية المجتهد (1/ 221). 
(7) بداية المجتهد (2/ 300). 
(8) بداية المجتهد (2/ 290). 
(9) بداية المجتهد (2/ 290 ). 
(10) بداية المجتهد (2/ 257). 
(0) بداية المجتهد (2/ 318). 
(12) بداية المجتهد (2/ 316). 


الباب الثاني: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 


أو بحكم الحاكه(!» وفي أحكام كفارة الظهار' 0 وني نكاح المريض! 7 وفي حكم 
الأصدقة القاسدةة 0 وفي صفة الصداق'! 0 وف كيه العيد والفاسق ا 
وف الصفات الموجبة للولاية والسالبة لىا7: وفي عقد التكاح عل الخبار” وفي 
طلاق المكره”» والطلاق باللفظ الصريح ”2 وطلاق السكران') وفي خيار الرد 
بالعيب في التكاح”"» وقضاء الصلاة للمغميئن عليه” وفي وضح الجوائح في 
التميار 44 ٠‏ وف لبن الآدمية إذا حلب هل يجوز 05 ' وفي استرداد المعير عاريته 
8 ان وغييعاة _ 

وذلك أيضا كثير في البداية: ع قناع 5570 
والتوقيف» كاختلافهم فيمن أوتر : ثم نام» 5 ثم قام وتنفل» و سنن يوق 


(0) بداية المجتهد (2/ 122). 
(2) بداية المجتهد (2/ 111). 
(3) بداية المجتهد (2/ 46). 
(4) بداية المجتهد (2/ 27). 
(5) بداية المجتهد (2/ 2 2). 
(6) بداية المجتهد (2/ 12). 
(7) بداية المجتهد (2/ 12). 
(8) بداية المجتهد (2/ 7). 

(9) بداية المجتهد (2/ 1 8). 
(10) بداية المجتهد (2/ 74). 
(11) بداية المجتهد (2/ 2 8). 
(12) بداية المجتهد (2/ 50). 
(13) بداية المجتهد (1/ 132). 
(14) بداية المجتهد (2/ 186). 
(15) بداية المجتهد (2/ 128). 
(16) بداية المجتهد (2/ 313). 
(17) بداية المجتهد (1/ 148). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


هل يجوز لمن لا وارث له أن يوصي بأكثر من الثلث 27 وفي حكم الوصية للوارث إذا 

أجازها الورئة2, وفي إحداد غير المسلمات”. وفي حكم نكاح السر إذا حضره 

اشوا زايا لس ابل بز الس يدعو لغرب 

زكأة ما يخرج من الأرضص 27 وغيرها. 

2) القسم الثاني من أسباب الخلاف عند ابن رشد , الأسباب الآيلة إلى الأثفان 
والدلالات. 


القصود ب م يعود إلى الإجمال وابيان والأسر والتسي والعموم واخصوص 
والمطلق والمقيد والمتطوق والمفهوم ومأ إليه. 
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن أغلب أسباب الخلاف الراجعة إِك هذه الأموريعود 
إلى التعارضء في حين تشغل القواعد المختلف فيها في هذه الأبواب حيزا أضيق من 
أسباب الخلاف في بداية المجتهد. 

م يؤول إك الإجمال والبيان. 
وأغلب ما في الإجمال الاشتراك, إما الواقع في نفس الاسم وضعا أو الذي أتأه من 
تردده بين معناه اللغوي ومعناه العرفي» أو بين معناه اللغوي وبين معناه الشرعي. أو 
من تردده بين الحقيقة والمجاز. 


0) بداية المجتهد (2/ 335). 
(2) بداية المجتهد (2/ 334). 
(3) بداية المجتهد (2/ 123). 
(4) بداية المجتهد (2/ 17). 

(5) بداية المجتهد (1/ 196). 
(6) بداية المجتهد (1/ 165). 
(7) بداية المجتهد (1/ 203). 
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وقد يكون الاشتراك في نفس اللفظ واقعا في الحروف» كالواو» وقد خخرج عليها 
الخلاف في حكم ترتيب الوضوء(!)؛ وحكم الموالاة'”» وكالباء» وعلل بها اختلافهم 
في مقدار ما يجزئ من مسح الرأس” "', وكحرف من ثما سبب اختلافهم في التيمم هل 
يشترط علوق شيء من الصعيد باليد أو لا يشترط”". ظ 
كما يكون الاشتراك في نفس اللفظ واقعا في الأسماء وضعاء وذلك كالقرء 
او ا ا ات 0 
لنساء» وكالرجل واليد. وهما يعلل اختلافهم في حدهما في الوضوء'” وفي 
- وني القطع في الحدود”, وكالشفق الذي سبب اختلافهم في وقت صلاة 
اللعقاء "17و كال كار وهو سبب اختلافهم في زكاة المعدن/"', كال وقد سنت 
اختلافهم في اشتر اط الدلك في الوضوء والغسل”"؛ وكالطائفة» وهو سبب 
اختلافهم في عدد من يشهد حد الزنيئن””'» وكالضحك وهو ما سبب اختلافهم في 
التبسم هل ينقض الصلاة7", وكالكلام هل يتناول الج وانبئئ عليه اختلافهم في 


() بداية المجتهد (1/ 20). 
(2) بداية المجتهد (1/ 20). 
(3) بداية المجتهد (1/ 15). 
(4) بداية المجتهد (1/ 73). 
(5) بداية المجتهد (2/ 90). 
(6) بداية المجتهد (1/ 41). 
(7) بداية المجتهد (1/ /1٠14‏ 19). 
(8) بداية المجتهد (1/ 2 7). 2 
(9) بداية المجتهد (2/ 372). 
(10) بداية المجتهد (1/ 99). 
(11) بداية المجتهد (261/1). 
(120) بداية المجتهد (1/ 47). 
(13) بداية المجتهد (2/ 441). 
(14) بداية المجتهد (1/ 183). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


النفخ هل ينقض الصلاة مثل الكلام أم لا”"» وكالنفي في الحرابة ما حده؛ وبسببه 
اختلفوا في أين ينفئ المحارب7"» وكالخير» وهو سبب اختلافهم في تحديد الخير 
الموجب للكتابة””» وكتردد المال بين أن يقصد به ما علم وما لم يعلم أو ما علم فقطء 
ما سبب اختلافهم في ما إذا أوصيل بشطر من ماله هل تعتبر الوصية عإل المعلوم أو 
عل :امال كاينة , 

وقد يكون الاشتراك واردا عل الاسم من حيث تردده بين مساه اللغوي أو العرفي 
وبين مسماه الشرعيء وذلك كالخبائث المحرمة في الآية» ثما سبب اختلافهم في حكم 
الحيوان المستقذر المستخبث» هل يجوز أكله أم لا(”'» ومنه تردد «اتَطَيوْنَ4 بين المعنو 
اللغري وبين المعنئ الشرعيء ما سبب اخختلافهم في وطء الحائض بعد انقطاع دم 
الحيض وقبل الاغتسال 90 وكتردد اسم الخطبة بين معناها اللغوي والشرعي. نما 
سبب اختلافهم في أقل ما يجزئ من الخطبة'' » وكتردد الثيوبة بين المعنئ اللغوي 
والشرعي””, وكتردد الغنئ بين مسمه في اللغة ومسماه في الشرع؛ مما سبب 
اختلافهم في حد الغنى المانع من أخخذ الزكاة. 0 

وقد يكون الإجمال واردا من تردد الاسم بين الحقيقة والمجاز» كقوله تعاك 
«وَثِيَابَك فَطَهَرُ 4 ما سبب اختلافهم في حكم الطهارة من النجس ”1 ومن ذلك 


(10) بداية المجتهد (1/ 3 18). 
(2) بداية المجتهد (2/ 459). 
(3) بداية المجتهد (2/ 1 48). 
(4) بداية المجتهد (2/ 338). 
(5) بداية المجتهد (1/ 344). 
(6) بداية المجتهد (61/1). 
(7) بداية المجتهد (1/ 164). 
(8) بداية المجتهد (2/ 9). 
(9) بداية المجتهد (2/ 279). 
(10) بداية المجتهد (1/ 78). 
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اختلافهم في إجزاء صوم المريض والمسافر إذا صاما''» وكتردد الإحصان بين الحقيقة 
والمجازء مما سبب اختلافهم في حد الأمة في الزنات. 

ومنه التردد في الاسم الشرعي نفسه كتردد الحرية بعد الموت بين أن تكون وصية 
وبين أن تكون تدبيراء مما سبب اختلافهم في حكم الإعتاق مقيدا بموت المعتق/”, 
وكالتردد في المسجد هل يتناول المصلئ أم لاء ما سبب اختلافهم في التنفل يوم العيد 
في المصان» وفي الصلاة هل تتناول صلاة الجنازة أو لاء ما سبب اختلافهم في هل 
يجوز التيمم لها إذا خاف فوات الوقت7». وفي السجود هل هو علل الأنف والجبهة أو 
الجبهة فقطء وعليه اختلافهم في ما يجرئ منه'”"» وكتردد الأقرأ في الشرع بين أن يدل 
عل الأفقه وعلل الأكثر حفظا للقرآنء وعليه اختلافهم في من يقدم للصل”ة إذا 
اجتمعا» ومنه التردد في اسم العدالة» وهو سبب اختلافهم في قروط الشاهرة. 
ومنه التردد في اسم ذوي الأرحام؛ وهو سبب اختلافهم في توريثهه'". 

كما قد يكون الإحمال آتيا من الضمائر وأسماء الصلة والإشارة» ومن استثناء غير 
المحدود» كقوله كيه (إلا هاء وهاء) وهو سبب اختلافهم في الزمان المشروط في 
الص ف9!'؛ وكقوله تعالم: «إلا تاذكيث: 4 وهو سبب اختلافهم في ما إذا غلب 
عن الظن إمكان تذكية الميئوس منها!'"» ومنها الاختلاف في عود الضمير» وهو ما 


(10) بداية المجتهد (1/ 298). 
(2) بداية المجتهد (2/ 0 44). 
(3) بداية المجتهد (2/ 2 39). 
(4) بداية المجتهد (1/ 23 2). 
(5) بداية المجتهد (1/ 246). 
(6) بداية المجتهد (1/ 100). 
(7) بداية المجتهد (1/ 147). 
(8) بداية المجتهد (2/ 465). 
(9) بداية المجتهد (2/ 339). 
(10) بداية المجتهد (2/ 200). 
(10) بداية المجتهد (1/ 443). 


المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 


سبب اختلافهم في عقد الكتابة'2» ومنه الاختلاف في تعيين المحذوفء وعليه انبنئ 
اختلافهم في هل تطلق المرأة نفسها بانقضاء أربعة أشهر. أو أن الحكم يوقف إما فاء 
وإما طلق”. 

وربما أتئ الإجمال من دلالة الاسم هل تحمل عل كل ما يدل عليه أو علن أقل ما 
ينطلق عليه» كالركوع هل يدل عل الانحناء الكامل أو عل أقل ما يسمئ انحناء. 
وعليه اختلافهم في حكم الاعتدال في الركوع7". وكالماء هل يتناول فقط الماء المطلق 
أو يشمل المخلوط أيضاء وعليه اختلافهم فيما إذا خالط الماء المطلق شيء طاهرا". 

هذا باختصار أهم أسباب الخلاف الآيلة إلى الإجمال في بداية المجتهد 

2. مايؤول إلى قواعد الأمر والنهي. 
أ- ما يؤول إلم قواعد الأمر. 

تؤول عدد من مسائل الخلاف بين الفقهاء إل قواعد الأمرء من هذه القواعد: 

صيغة الأمر هل يدل عل الوجوب أو الندب أو الإباحة» وقد انبنئ عليها خلافهم 
في حكم المكاتبة للعبيد هل هي واجبة أو مندوب إليها”"؛ كما انبنن عليها خلافهم 
في حكم النكاح هل عل الندب أو الوجوب أو الإباحة» وركعتي تحية المسجد هل 
هي عل الوجوب أو الندب» وسجود التلاوة هل مندوب أو واجب”". 

ومن القواعد دخول القريئة علن الأمر هل. تنقل دلالته من الوجوب إلى الندب» وقد 
انبنئ عليها اختلافهم في حكم إزالة النجاسات". 


(0) بداية المجتهد (2/ 379). 
(2) بداية المجتهد (2/ 103). 
(3) بداية المجتهد (1/ 138). 
(4) بداية المجتهد (1/ 30). 
(0) بداية المجتهد (2/ 377). 
(6) بداية المجتهد (2/ 5). 
(7) بداية المجتهد (1/ 211). 
(0) بداية المجتهد (1/ 78). 
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ومن القواعد أيضا قاعدة أفعال النبى يل هل تحمل عام الوجوب أو الندب» وقد 
انبن عليها اختلافهم في حكم الموالاة في الوضوء'"» وفي اشتراط الترتيب والفور 
فيء©؛ وفي حكم الإقامة للصلاة هل هي علم الوجوب أو الندب!» وفي حكم خطبة 
ب- مأ يؤول إك قواعد النهي. 

ومن قواعد النهي التي يؤول إليها الاختلاف عند ابن رشد صيغة النهي هل تدل 
اه 500 08 ْ )5( 
بذاتها عل التحريم أو الكراهة» وقد خرج عليها اختلافهم في السوم على السوم ( 
وحكم انتباذ الخليطين7. 

ومن قواعده أيضا قاعدة اقتضاء النهى الفساد» وقد علل بها اختلافهم في البيع 
وقت النداء”)» وحكم صلاة الحاقن”, وحكم الخطبة عإل الخطبة7, وفي البيوع 
الفاسدة!)» وفي حكم التفرقة بين العبيد في بيعهم””'» وني السن والظفر هل تجزئ 
نسي ال . 


(1) بداية المجتهد (1/ 20). 
(2) بداية المجتهد (1/ 49). 
(3) بداية المجتهد (1/ 113). 
(4) بداية المجتهد (2/ 6). 

(5) بداية المجتهد (2/ 165). 
(6) بداية المجتهد (1/ 348). 
(7) بداية المجتهد (1/ 120 -169). 
(8) بداية المجتهد (1/ 131). 
(9) بداية المجتهد (2/ 3). 
(10) بداية المجتهد (2/ 167). 
(11) بداية المجتهد (2/ 168). 
(12) بداية المجتهد (1/ 327). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


3. ما يؤول إلى قواعد العام والخاص. 
والعام والخاص متداخلان» وكثيرا ما ينشأ ريه تعارضهما.ء والترجيح 
بينهماء في حين تقل الأسباب الآيلة إلى قواعد مختلف فيها في العموم وال خصوص. 
ومن أهم فإن قواعد العام والخاص التي آل إليها الخلاف قاعدة الاستثناء الوارد 
بعد جمل متعددة» هل يعود إِك الجملة أو إلى أقرب مذكورء وقد انبنئ عليها اختلافهم 
في قبول شهادة القاذف إذا تاب7!) 
> وقاعدة أقل الجمع» وقد انبنئ عليها اختلافهم في أقل ما تنعقد به الجمعة من 


000 


> وقاعدة دلالة الفعل عل العموم؛ كالفعل النبوي» وقد فرع عليها اخختلافهم في 
أمان المرأة هل يعقد أم لا”. وفي صلاة الخنوف هل تعقد بعد النبي كو أم له . 
وكفعل الصحابة هل يدل علل العموم؛ وفرع عليها اختلافهم في حكم متعة الح'". 
ومن ذلك اختلافهم في دلالة اللفظ هل هي عامة أو خاصة. 


وذلك كاختلافهم في اللفظ هل يحمل على العموم أو الخصوص.ء أو تخصيصه. ومنه 
اختلافهم في الخلع”» وفي الصداق في نكاح التفويض”» وفي من فاته بعض التكبير 
في الجنازة هل يقضيه أم لا7» وفي رد السلام في الصلاة/» وفي من صلن الفريضة في 


(1) بداية المجتهد (2/ 379). 
(2) بداية المجتهد (1/ 115). 
(0) بداية المجتهد (1/ 0 28). 
(4) بداية المجتهد (1/ 127). 
(5) بداية المجتهد (1/ 244). 
(6) بداية المجتهد (2/ 67). 

(7) بداية المجتهد (2/ 26). 

(8) بداية المجتهد (1/ 173). 
(9) بداية المجتهد (1/ 131). 
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البيت هل يعيدها في المسجد أم لا وفي التكلم عمدا لإصلاح الصلاة7» وفي حكم 
دم السمك7”» وني ما يستباح من الحائض في الوطء”, وفي ما ينتفع به المستعير ولا 
فرن قة اه[ القيرا "نوق من وسهسله صنتها علد النلس هل ياعدها ام توي 
مع الغرماء/» وفي الاعتصار في الحبة7» وفي الجمع بين الصلاتين بغير عذر””. وفي 
إمامة الصبي» وفي اشتراط القبض فيما بيع من طعام"'» وفيما يفعل بسهم 
رسول الله يو وسهم القرابة بعد موته!" وفي النجاسة تخالط الطعاه!”"". 


فمن مثال تعارض عامين نجد اختلافهم في حكم نوعي الحمالة'”. وفي نكاح 
الوثنية بالملك19): وفي تحية المسجد ما حكمها بعد صلاة الفجر”", وني التشميت 
ورد السلام أثناء الخطبة9'؛ وحكم الجمع بين الأختين بملك اليمين” "أ وفي ذبيحة 
أهل الكتاب!12). 


(1) بداية المجتهد (1/ 103). 
(2) بداية المجتهد (1/ 123). 
(3) بداية المجتهد (1/ 83). 

(4) بداية المجتهد (1/ 60). 

(5) بداية المجتهد (2/ 315). 
(6) بداية المجتهد (2/ 387). 
(7) بداية المجتهد (2/ 333). 
(8) بداية المجتهد (1/ 125). 
(9) بداية المجتهد (1/ 104). 
(10) بداية المجتهد (2/ 146). 
(11) بداية المجتهد (1/ 5 28). 
(12) بداية المجتهد (341/1). 
(13) بداية المجتهد (2/ 296). 
(14) بداية المجتهد (2/ 44). 
(15) بداية المجتهد (1/ 250). 
(16) بداية المجتهد (1/ 117). 
(17) بداية المجتهد (41/2). 
(18) بداية المجتهد (1/ 330). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


ومن مثال تعارض العام والخاص نجد اختلافهم في زكاة الحبوب والثمار هل فيها 
نصاب”"» وفي هل تقبل الجزية من غير أهل الكتاب من المشركين» وهل يقتل أحد 
من غير المقاتلين في الجهاد'”» وفي حكم التحريق بالنار» وفي إجزاء الجذع سن 
الضأن في الأضحية7©. 
4. ما يؤول إل المطلق والمقيد. 
ويقع الاختلاف من جهة الإطلاق والتقييد في حمل اللفظ عإن أحدهما أو بناء 
أحدهما على الآخرء وهذا ما سبب اختلافهم في حكم توضئة اميت وفي ما يحل من 
النظر للمخطوبة”» وني متى يصلى عل المولود إذا مات/» وفي كفارة الرقبة في اليمين 
هل من شرطها الإيمان””» وفي حكم الدم المسفوح في الحيوان المذكيه 0197. 
3) القسم الثالث من أسباب الخلاف عند ابن رشد : أسباب الخلاف الآيلة إلى 
التعارض والترجيح 
والتعارض أنواع فقد يكون بين ظواهر النصوص بعضها مع بعضء أو بينها وبين 
المفاهيم» وقد يكون بين النصوص وبين الأقيسة» وبين الأصول والنصوص. 


(10) بداية المجتهد (1/ 212). 
(2) بداية المجتهد (1/ 4 28 ). 
(0) بداية المجتهد (1/ 280). 
(4) بداية المجتهد (1/ 1 28). 
(0) بداية المجتهد (1/ 317). 
(6) بداية المجتهد (1/ 167). 
(7) بداية المجتهد (2/ 3). 

(8) بداية المجتهد (1/ 175). 
(9) بداية المجتهد (1/ 307). 
(0) بداية المجتهد (1/ 2 34). 


الباب الثانى: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وييان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 


أ تعارض النصوص. ظ 
ويدخل فيه معارضة ظاهر الكتاب للحديث؛ وعإل ذلك ينبني اختلافهم في سكن 
0 00000 اللمة ىلر 22 
المبثوثة ونفقتها إذا لم تكن ملا '. وثي مقدار الذي يحرم من للبن في 4 
1 0 : ع : .4 : 
وفي هل يجوز الصلح من غير ضرورة مع الكفار» وفي الأيمان المباحة'”؛ وفي 
الأيمان القن ترفعها الكا: وف من نذر 00 وفي حكم الكتسيوية فِ 


نحأها 


ب- تعارض المنطوق والمفهوم. 
ومن الخلاف المنبني عليها اختلافهم في قتل الحر للعبد عمدا!*» وللن تجب النفقة في 
الطلاق؟» وفي الأمة إذا بيعت هل يكون بيعها عتقا لها"'", وفي نكاح الجر 
اكبلا وفي نتكاح الفيى 2 لوق اسجمان البكر البالغ/2), وفي هل الصوم أفضل 
ع ابوه . (14) : 2 كم اله 015 
أم الفطر للمسافر 2 وفي هل يجوز شيء من الكلام أثناء خطبة الجمعة ". 


(1) بداية المجتهد (2/ 95). 
(2) بداية المجتهد (2/ 36). 
(3) بداية المجتهد (1/ 283). 
(4) بداية المجتهد (1/ 298). 
(5) بداية المجتهد (1/ 299). 
(6) بداية المجتهد (1/ 309). 
(7) بداية المجتهد (1/ 328). 
(8) بداية المجتهد (2/ 25 3). 
(9) بداية المجتهد (2/ 55). 
(10) بداية المجتهد (2/ 48)., 
(11) بداية المجتهد (2/ 42). 
(12) بداية المجتهد (2/ 6). 
(13) بداية المجتهد (2/ 5). 
(14) بداية المجتهد (1/ 216). 
(15) بداية المجتهد (1/ 117). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


ج- تعارض النصوص والأقيسة. 000 

ومن أمثلته اختلافهم في توضتة الميت/!» وفي دية عين الأعور©. وفي المدبر هل له 
أن يبيع مدبره» وفي تفضيل الرجل بعض ولده في البة2» وفي الرقبة في كفارة 
الظهار هل من شرطها أن تكون سالمة من العيوب”, وفي هل تصح الرجعة 
بالوطء”"» وني الرق هل هو مؤثر في نقصان عدد الطلاق7» وفي زوجة المفقود في 
أرض الإسلام هل تطلق عليه أم لا" وإذا مات الزوج ولم يفرض لما صداقا هل لما 
صداق أم لا0, وفي تزويج الصغيرة29) وفي زكاة الخيل17)» وفي حد الاعتكاف12/, 
وفي اعتكاف النساء في المساجد””''» وفي مقدار الإطعام في الفدية*"» وفي كفارة 
الصيام هل هي عل الترتيب أو التخيير” '"» وفي كفارة المرأة المطاوعة على الجماع في 
0 وفي المجامع امنا هل عليه الا يلالا وفي حد اسفن المبييح لفط 080 


(1) بداية المجتهد (1/ 167). 
(2) بداية المجتهد (2/ 346). 
(3) بداية المجتهد (2/ 317). 
(4) بداية المجتهد (2/ 28 3). 
(5) بداية المجتهد (2/ 112). 
(6) بداية المجتهد (2/ 85). 
(7) بداية المجتهد (2/ 2 6). 
(8) بداية المجتهد (2/ 2 5). 
(9) بداية المجتهد (2/ 27). 
(10) بداية المجتهد (2/ 7). 
(1) بداية المجتهد (1/ 202). 
(12) بداية المجتهد (1/ 225). 
() بداية المجتهد (1/ 29 2). 
(14) بداية المجتهد (1/ 223). 
(15) بداية المجتهد (1/ 223). 
(6) بداية المجتهد (1/ 222). 
(17) بداية المجتهد (1/ 221). 
(18) بداية المجتهد (1/ 216). 


الباب الثاني: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية المجتهد لآبن رشد الحفيد 


وفي زكاة الفطر عل عبيد التجارة'» وني الأصناف الذين تجب لمم الزكاة هل تقسم 
عليهم أو بحسب الحاجة"» وني ما أكل الرجل من الحصاد قبل إخراج الزكاة'”". وفي 
زكاة الأنعام هل في السائمة فقط أو في العلوفة أيضا"» وفي هل يرفع يديه في التكبير 
لصلاة الجنازة0» وفي تحية المسجد هل تصإل والإمام يخطب”". وفي حكم القصر في 
السفر”» وفي مسافة القصر فيه)» وفي بيوع الذرائع الربوية””» وفي متئ يتبع الثمر 
الأصل ومتئ لا يتبع !”2 وفي هل يجوز أمان العبد'!'» وفي الصيد إذا أبين منه عضو 
هل يحل أو 112000. 

د تعارض النصوص مع الأصول. 

وعليه يتفرع اختلافهم في القضاء فيما أفسدت المواشي””'". وفي حكم 
الالتقاط”". وفي حكم العمرئ”!)» وفي العتق هل يكون صذاقا للأمة'*"» وفي بيع 
اللعواق بالميك 77 


(1) بداية المجتهد (1/ 225). 
(2) بداية المجتهد (1/ 219). 
(2) بداية المجتهد (1/ 214). 
(4) بداية المجتهد (1/ 208). 
(5) بداية المجتهد (171/1). 
(6) بداية المجتهد (1/ 118). 
(7) بداية المجتهد (121/1). 
(8) بداية المجتهد (1/ 122). 
(9) بداية المجتهد (2/ 144). 
(10) بداية المجتهد (2/ 189). 
(0) بداية المجتهد (2/ 280). 
(12) بداية المجتهد (1/ 338). 
() بداية المجتهد (2/ 20 3). 
(14) بداية المجتهد (2/ 304). 
(15) بداية المجتهد (2/ 331). 
(16) بداية المجتهد (21/2). 
(17) بداية المجتهد (2/ 137). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


المبحث الثائي: النقد والترجيح عند ابن رشد في بداية امجتهد. 

يتهرب ابن رشد من التصريح بقصده إلى الترجيح أو تضعيف الآراء» ولكنه في 
واقع الأمر كثير المواقف النقدية» لكنه كان أكثر ردا على المألكية» كما رد عل أئمة 
آخرين» وأورد هنا بعض الأمثلة عل ذلك: 

لل ل لي ير عر ل ار 
والأظهر أن مأ لا .: تفق عل ضبعته أنه ليين ب العنين عه . 

«فأما من قال: إنه [أي التكاح] في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم 
مندوب إليه وفي حق بعضهم مباح.» فهو التفات إِك المصلحة» وهذا النوع من القياس 
هو الذي يسمئئ المرسل» وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه» وقد أنكره كثير 
من العلماء: والظاهر من مذهب مالك القول به)©., 

وعلق على قصر مالك للإجبار ع إل الأب بقوله: «وهو الذي ذهب إليه 
مالكؤهنتمك. وما ذهب إليه أظهرء إلا أن يكون هنالك ضرورة)00. 

وعلق علِن مسألة لبن الميتة بقوله: «ولا لبن للميتة إن وجد لها إلا باشتراك الاسمء 
ااا اب ا 

قال: «وعلا القول بأن التكاح واجبء. ينبغى ألا ا ا وهذامنه 
انطلاقا من الإلزام وبناء أقوال المذاهب 1 ا تقتضيه أضيوطا : 


وقال: «العموم أقوئ من دليل الخطات) 9 ا رد به علا المالكية 2 إجبار البكر البالغة 
عل التكاح, : ا 2 : امع أنة عر مسلم ف حديثث ابن عباس زيادة. وأن قال العليم. 
(والبكر يستاذمما أبوها). ومو نص 2 موضع الخلاف)27). 


(1) بداية المجتهد (2/ 10). 
(2) بداية المجتهد (2/ 2). 
(3) بداية المجتهد (2/ 7). 
(4) بداية المجتهد (2/ 40). 
(5) بداية المجتهد (2/ 5). 
(6) بداية المجتهد (2/ 5). 
(7) بداية المجتهد (2/ 5). 


الباب الثاني: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 


وعلق عل سبب الخلاف بين العلماء في الثيب الصغيرة والبكر البالغ» ثم ذكر 
أصل ال حنفية وتعليلهم: «اختلفوا في موجب الإجبار» هل البكارة أو الصغر فمن قال 
الصغر قال لا تجير البكر. قدا ا ا 


لأبى 00 


وعلق علن اختلافهم فى اشتراط الولاية لصحة الؤواج: #وسبب اتغلافهم أنه ل 
تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في التكاح فضلا عن أن يكون في ذلك 
نص »© 
ورد علل مالك إيجابه نصف الصداق بإرخاء الستور» وقال «نص تبارك وتعالى في 
المدخول بها المتكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شيء فعل قوله تعالى: 
٠‏ (وَحَيِصَ تَاحْذُوتَهء وَقَدَ آفْضى بَعْضْكُمُة إلى بَعْضِ 4 ونص في المطلقة قبل 
النعين قا تعننه المساق: قال يدانه وتعا در إن طلمتموهر” ين قدل أن 
تَمَسُوهُنَ وَقَدُ قَرَضْمُمْ لَهْنّ قِرِيضَةً قَنِصمُمَا قَرَضْنْمُو4» وهذا نص كما ترئ في 
حكم كل واحدة يرن هاون الحالنين اعتين قبل السيس ل وص نينا ترجا بيدا 
إيجابا ظاهرا أن الصداق لا يجب إلا بالمسيس» والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه 
الجماعء وقد يحتمل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس» ولعل هذا هو الذي 
تأولت الصحابة» ولذلك قال مالك في العنين المؤجل إنه قد وجب الا الصداق عليه 
إذا وقع الطلاق لطول مقامه معهاء فجعل له دون الجاع تأثيرا في إيجاب الصداق»””ا 

وقال: «وشذ قوم فقالوا: لكل ولى أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة 
ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان في الآية عل السواء» لكن من جعله الزوج 
فلم يوجب حكما زائدا في الآية: أي شرعا زائداء لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة 

(1) بداية المجتهد (2/ 6). 


(2) بداية المجتهد (2/ 9). 
(3) بداية المجتهد (2/ 23). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


الشرع. ومن جعله الولي» إما الأب وإما غيره فقد زاد شرعا فلذلك يجب عليه أن يأ 
بدليل يبين به أن الآية أظهر في الولي منها في الزوج وذلك شيء يعسر)؛ والجمهور على 
أن المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لما أن تبب من صداقها النصف الواجب لا ؛ وشذ 
قوم فقألوا: يجوز أن تبب مصيرا لعموم قوله تعاكى: «إلآ أن يَعْمُونَ 00" 
ورد علل من قال إن للمرأة المطالبة بالمهر في نكاح التفويض في قضية إيجاب مهر 
المثل «فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حالء أو لا يفهم ذلك؟ 
فيه احتمال وإن كان الأظهر سقوطه في كل حال لقوله تعاكى: « وَمَبَّعْوهنَ عَلَى 


ليس عليه شيء» وقد كان يجب على من أوجب لا المتعة مع شطر الصداق إذا طلق 
قبل الدخول في نكاح غير التفويض وأوجب لها مهر المثل في نكاح التفويض أن 
يوجب للا مع المتعة فيه شطر مهر المثل لأن الآية لم تتعرض بمفهومها لإسقاط 
الصداق في نكاح التفويض. مهر المثل إذا طلب فواجب أن يتشطر إذا وقع الطلاق 
كما يتشطر في المسمئ, ولهذا قال ملك إنه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار 
الزوى 6 

وقال: «وقال المزني عن الشافعي إن هذه المسألة أن ثبت حديث بروع فلاحية في 
قول أحد مع السنة والذي قاله هو الصواب». ظ 

ورد علل رواية عن مالك أن من أخذت صداقا حراما ثبت نكاحها إن كان حكمها 
فال الو الفوق بين ليكول وعوية فسفو و التاى لقضيه أصير لها للك انور قو مدة 
الصداق المحرم العين والمحرم لصفة فيه قياسا عل البيع ولست أذكر الآن فيها 
1 


(1) بداية | لجتهد (2/ 25). 
(2) بداية المجتهد (2/ 27). 
(3) بداية المجتهد (2/ 28). 


الباب الثاني: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 


لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال: «وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من 
قبل أن صحيفة ولكنه نص في قول مالك)7. 
وعلق عم قول سحنون بفساد نكاح في صداقه عيب «وشذ سحنون فقال التكاح 


اننم ا 


وو فل تون :مالك أن الرسعل وار اة عدلتنان اق الهيداق إن القترل قرها قبل 
الفعبر نوو القو هقز سيف الفعر نو دفق 110و القر وان القول ونا أنذا اتسين لاني 
مدعئ عليها ولكن مالك راعيل قوة الشهية التي له إذا دخل بها الزوج»!". 

ورد عل الليث بقوله: «وقد روئ الليث أن الوطء بشهية لا يحرم وهو شاك)7. 

وقال: «وشذ بعضهم فأوجب حرمة للبن الرجل وهذا غير موجود فضلا عن أن 
يكون له حكم شرعيء وإن وجد فليس لبنأ إلا اشتراك الاسمء واختلفوا في هذا 
الباب في لبن الميتة» وسبب الخلاف هل يتناولها العموم أولا يتناولهاء ولا لبن للميتة 
إن وجد لا إلا باشتراك الاسم وتكاد تكون مسالة غير واقعة» فلا يكون لها وجود إلا 
في القول)20. 

ورد على المشهور من مذهب ابن القاسم أنه يجوز نكاح الأمة مطلقا بقوله: «وذلك 
أن مفهوم دليل الخطاب إن قوله تعالى: 9وَم لّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلَا) الآية 
يقتضي أنه لا يحل نكاح الأمة إلا بشرطين: أحدهما عدم الطول إلى الحرة» والثاني . 
خوف العنتء وقوله تعاك: «وَأُنكحوأ الآيابى مِنِكُمْ 4 يقتضي بعمومه 


(1) بداية المجتهد (2/ 28 --29). 
(2) بداية المجتهد (2/ 29). 
(3) بداية المجتهد (2/ 31). 
(4) بداية المجتهد (2/ 4 3). 
(5) بداية المجتهد (2/ 40). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


[كاحون وير ا وين واوا كان ار وق ير واتعو نانفا العدع رظي عنانقف: 
لكن دليل الخطاب أقوئ هاهنا والله أعلم من العموم, لأن هذا العموم لم يتعرض فيه 
000 الزوج المشترطة إلى نكاح الإماء إنمأ القصود بإتكاحهن وإلا يجبرون عل 
التكاج)7"". 

ورد عل مالك في منعه نكاح المريض قياسا عل هبة المريض فقال: «قياس التكاح ٠‏ 
على الهبة غير صحيح)». ثم عقب على ذلك بان ذلك من المالكية استناد عل المصلحة. 
ورد عليهم إإى ذلك ردا طويلا فقال: «ورد جواز النكاح بإدخال وارث قياس 
مصلحي لا يجوز عند أكثر الفقهاء» وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في 
جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم بالمصلحة» حتئئن إن قوما رأوا أن 
القول بهذا القول شرع زائد وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف. 
وأنه لا تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقصانء والتوقف أيضا عن اعتبار المصالح 
تطرق للناس أن يتسرصوا لعدم السئن التي في ذلك الجنس إل الظلم. فلنفوض أمثال 
هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع؛ الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها؛ 
وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم؛ 
ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إِك شواهد الحال» فإن دلت الدلائل على 
أنه قصد بالنكاح خيرا لا يمنع النكاح وإن دلت عل أنه قصد الإضرار بورئته منع من 
ذلك كما في أشياء كثيرة من الصنائع يعرض فيها للصناع الشىء وضده ما اكتسبوا 
باصي ا يدر يد الل سر ور ات ويدا كي ددا عبرا ما يبر وي 
في صناعة الطب وغيرها من الصنائع المختلفة»9. 

رد عن المالكية بقوهم من تزوج امرأة في عدتبا لم تحل له أبدا فقال: «وربما عضدوا 
هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله. وهو أنه أدخل في النسب شبهة 


(0) بداية المجتهد (2/ 43). 
(2) بداية المجتهد (2/ 47). 


الباب الثاني: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 


فأشبه الملاعن» وروي عن علي وابن مسعود تخالفة عمر في هذاء والأصل أنها لا تحرم 
إلا أن يقوم عل ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة. وفي بعض الروايات 
أن عمر كان قضيل بتحريمهاء وكون المهر في بيت المال» فلما بلغ ذلك عليا أنكره 
فرجع عن ذلك عمرء وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريمها عليه؛ رواه 
التو عل عت كنيف 7 لعي عن 000006 

وقال: «وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف)©. 

رد عل أبي حنيفة في قوله يختار من أسلم عل أكثر من الربع الأربع الأوليات منهن. 
وذلك «تشبيه العقد عل الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد الإسلام؛ غير أنه 
كما أن العقد عليهن فاسد في الإسلام كذلك قبل الإسلام وفيه ضعف»)7. 

وضعف أصل المصلحة عند المالكية» فقال: «وهذه الأقاويل كلها مبناها على تجويز 
النظر بحسب الأصلح في الشرع» وهو الذي يعرف بالقياس المرسل وبين العلماء فيه 
اختلااف أعني بين القائتلين بالقاس 2 


(1) بداية المجتهد (2/ 47). 
(2) بداية المجتهد (2/ 47). 
(3) بداية المجتهد (2/ 49). 
(4) بداية المجتهد (2/ 53). 


المستوعب لناريخ الخلاف العالىي ومناهجه عند المالكية 


استحلاص عام. 
تمكننا الدراسة الآنفة لنماذج كتب الخلاف العالي المالكية من أخذ الأحكاء 
الأولية عن كل اتجاه من اتجاهاتها المنهجية الثلاثة: الاتجاه الجدلي» والاتجاه الأثري 
الحديثي» واتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه. ظ 

> ذكر الأقاويل. 
فكلها تعرض لأقاويل أهل العلم وفقهاء الرأي» لكن ذلك كان عل مراتب: 
فالجدليون لم يكونوا معنيين بالتعرض إى أكثر من مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وداود وأحمد. لأنها هي المذاهب «المخالفة»» وهى المذكورة المتداولة في كتب 
الخلافيات والحجة والرة, ْ 
و سا ور يي ير هب 
الكافة» وعلل هذا يتخرج كر القاتى عب الرجاب تادب الطرري والشيعة ريصن 
الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن عمر. 
وكاد هذا الملحظ يتحصل قاعدة هناء لولا أن كتابين في الخلافيات», هما عيون 
المجالس في مسائل الخلاف لأبي الحسن بن القصار (ت398ه». وتجريده عيون 
المسائل لتلميذه القاضى عبد الوهاب ذكرا فيه جل فقهاء الأمصار المخالفين والموافقين 
الي اللادل الققوى» ا يعي اذاهذا فيط من غلم الخاافف حا معريون ندل :وبية 
ذكر أهل العلم علإل ما سبق الإشارة إليه في المبحث التمهيدي من القسم الثأني. 
أما الأثريون المالكية فقد كان شيخهم ابن عبد البر متقصد! في شرحيه للموط ذكر 
الأقاويل واستقصاء الحجج للفرق جميعاء ولن نتكلف تفسير هذا الاهتمام الكبير 
عنده ما دام قد صرح في جامع بيان العلم وفضله بكون ذلك من شروط المتشرع 
وأصول الفتيا في الدين» حيث قال: «ومن طلب الإمامة وأحب أن يسلك سبيل 
الذين جاز هم الفتيا نظر في أقأويل الصحابة والتابعين والأئمة إن قدر عل ذلك 


الباب الثاني: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 


نأمره بذلك كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن. فمن أحب الاقتصار 
عل أقاويل علماء الحجاز اكتفئ واهتدئ إن شاء الله» وإن أحب الإشراف على 
مذاهب الفقهاء متقدميهم ومتأخريهمء وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب 
واليثة كان :ذلك كله فياخ ووحيا عي :5 0. 

أما ابن رشد في بداية المجتهد فقد اقتصر علل المذاهب المشهورة» من وافق أو خالف 
أو توسط أو رجحء وكما اهتم بأمهات المسائل في الفقه اهتم بمشهور المختلفين من 
الفقهاءء معتمدا في ذلك علا ابن المنذر في كتبه وعلل ابن عبد البر في الاستذكار وعلى 
ابن القصار في كتابه عيون المجالس» وأضرامهم. 

> المصادر ظ 

وقد اكتشفنا مصادر ابن اللباد من أسانيده. ومصادر ابن رشد ما صرح به مجملا في 
بعض المواضعء في حين لا يوجد خيط موصل إل مصادر عبد الوهاب القاضي في 
إشرافه ومعونته؛ إلا أن نقول إنه اعتمد في ذلك عل ما ذكر شيخه ابن القصار في 
كتأبه الممسوط عيون الآدلة. 

أما الباجي فقد علمنا له بعضاء ولم نقف عل بأقيها. 

اراح ير ور ص اجن ارسي اي ابام 
كل مذهب من المذاهب وقول من الأقوال. 

4 الا سعدلا ل: 

خضع الاستدلال لمقأصد المؤلفين الباعثة والموجهة لكتبهم الخلافية. 

فابن اللباد لم يذكر أدلة الإمام الشافعي في رده عليهء إلا عإل اعتبارها شبها 
واعتراضات يتعقب كل واحدة منها بنقض وإدخالء وذلك لأنه قصد الرد عليه كمأ 
أوضح في مقدمته. 


000 جامع بيان العلم وفضله (2/ 207). 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


كما أن القاضي عبد الوهاب لم يكن معنيا بإيراد حجج المذاهب المخالفة إلا ما 
اعترضت به عل مذهب المالكية واختيارهم فإنه يسوقها للانفصال بالفاظ الفنقلة 
والاحتمالء ولكل ذلك صلة بالذب عن المذهب لديل الإمامين كليهما. 

أما ابن عبد البر فقد اضطرته أغراضه من الاستذكار إلى التسوية في سوق الحجج 
لكل فريق» فقد كان الحديث وجهته والأثر معياره. فالأخذ به أو تركه أو حمله عل 
ظاهره هو الميزان الذي تنزلت عليه كل المذاهب في الاستذكار. 

واتسم ذكر الأقاويل وأحكام المذاهب في بداية المجتهد بالاختصار والتركيز والنفاذ 
السريع إِك المدرك والمنزع» وذلك حتئ تتساوق مع تعليل الخلاف وبيان أسبابه الذي 
كان مقصد ابن رشد من كتابه كله. 

> الترجيح 

الصواب عند ابن اللباد والقاضى عبد الوهاب هو مع مذهب مالك ورأيه مسبقاء 
والتصرف بالأدلة والترجيح لديهيما دائر على الذب والمحاماة على اختيار مالك 
جملة وتفصيلا. 

أما عند ابن البر فموافقة الأثر وصحيح النظر والجمع بين الأحاديث وما عليه 
الكافة هو معيار الخط! والصواب وافق ذلك مذهب مالك أو عارضه. 

ويجمع ابن رشد بين معياري النظر والأثر في الترجيح بين المذاهبء ولا يخفئ على 
الناظر انتقاده لمذهب مالكء وإن لم يعدل عن سنن الإنصاف ومقتضئ الاعتراف. 

هذه أهم المعالم التي يؤول إليها التمايز بين النماذج المختارة في هذا البحث 
لاتجاهات الخلاف العالي عند المالكية» ولها تخضع كل التفاصيل المنهجية التي ذكرت 
في مواطنها في الدراسة. 


حْاتَةَ الرراسة 


خائمة 


أنتجت هذه الدراسة جملة من النتائج والأحكام أهمها: 

© أولا: الخلاف العالي قسمان : قسم هو علم الخلاف والجدل الفقهي أو 
الخلافيات» وقسم هو علم اختلاف العلماء» ولكل منهما مصنفات في الفقه 
الإسلامي» وبينهما تمايز وتداخل كما سبق. 

© ثانيا: الخلاف العالي في المذهب المالكى فنون واشتغال فقهى أصيلء له درسه 
الفتفى :زا عادايه روات اسدم روصتا يوق كل يغدر مق أمصناز لنالكنة متقاتهدر أعاده 
من أهل العلم الخلافيين. 

#ثالثا: ل يكن الخلاف العالي عند المألكية علل وتيرة وقارة ولا نمط واحد.كما لم 
يكن الخلافيون المألكية على درجة واحدة في علمهم وفحولتهم » بل لكل مصر 
خصوصياته وخصائصه التي صبغت الدرس الخلافي فيه » بما يميزه عن الأمصار 
الاخرع هيل كان لكل صعر ال تيه عيض تسوس اش اده الور 
حسب عوامل عدة كما سبق. 

© رابعا: عل مالكية العراق كان مدار الجدل والخلافيات عند المالكية إِك أواسط 
القرن الخامس الهجريء ومن مصنفاتهم استمد المالكية أساليب الرد عإى المذاهب 
المخالفة في مسائل الخلاف. وإن كان بمصر والقيروان والأندلس أعلام ألمعيون في 
الفترة الموازية. ْ 

وقد ورث أهل الأندلس والمغرب تراث مالكية العراق» وعنهم أصبح يصدر في 
هذا العلم منذ النصف الثاني من القرن الخامس إلى أواخر القرن السادس. 

كما كان بعض المصريين والمهدويين شيوخا في الخلاف خلال الفترة نفسها. 

أما بالمغرب الأقصي! فقد ارتبط الخلاف العالي فيه قبل القرن السادس - بالقيروان 
وبالأندلس على الخصوصء وبعضهم كانوا رادة فيه » ومنهم من استوطن الشام في 
القرن السادس وألفَ في علم الخلاف. إلا أن سبتة أنجبت خلافيين نظار مشاركين. 
وكانت مركزا للفقه والخلاف خاصة خلال القرن الخامس والسادس. 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


© خامسا: تأخر بإفريقية والأندلس التيار الحديثي ني الخلاف العالي إلى أواخر 
القرن الرابع» في حين لم يعرف علم الجدل والكلام نشاطا في الأندلس إلا رايط 
القرق انكامين» سيان صفق مانا . 

© سادسا: تنقسم مصنفات الخلاف العالي عند المالكية إلى ثلاثة اتجاهات: اتهاه 
جدليء واتجاه أثري. واتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه. 

© سابعا: الاتجاه الجدلي عند المتقدمين» كهو عند المتأخرين لذ خط اله ولا يرد 
أحكامه وحججه. وإنما ينصره بقواعد الجدل. التي اختلف بين المتقدمين 
والتاخريي ف الترقيب والنهتية كما رأينا: 

© ثامنا: لم يعرف للمالكية في قواعد الجدل وأصول الخلاف مؤلفات كثيرة» ولكن 

دراستنا لونهاج الباجي في ترتيب الحجاج أبانت تحقق المالكية بهذه القواعد 
وتطبيقاتها في الفروع» وأن قلة ما عندهم في هذا الباب لم ينف ريادتهم في مسائل 
الخلاف. 

© تاسعا: اشتهر ني المذهب المالكى الاتجاه الأثري» الذي يختلف جوهريا عن 
الاتجاه الجدلي» بحيث يتقصد بيان ع المالكية ومنازعهم» مع مذيب الآثار ودرء 
معار ضتهم للحديث» كمأ عند الحافظ ابن عبد البر الذي درسناه أتنموذجا لهذه 
المدروفة: 

©#عاشرا: تفرّد مالكية الغرب الإسلامى باتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه» وقد 
حدث في هذه المدرسة تراكم وئيد. اوت علس القيروان ثم الأندلس» وأخيرا 
في المغرب الأقصئا. ولقد فاتني العناية بمناهج التحصيل للرجراجيء الذي يعد من 
مؤلفات تعليل الخلاف, لكونه لم يطبع إلا مؤخرا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


٠‏ الفسرارس العامة 


> فيرس اليصاور واليراجع 


الفهارس 0011| 


أهم المصادر والمراجع'" 


0 أبجد العلوم الوشي المرقوم ني بيان أحوال العلوم لصديق حسن القنوجي 
(ت1307)ح عبد الجبار زكار ط 8 مددار الكتب العلمية. 


2. أبجديات البحث في العلوم الشرعية لفريد الأنصاري سلسلة الحوار منشورات 
الفرقان, ط1/ 1417ه 1997م. 


3. الأجوبة» لأحمد بن محمد بن عمر التميمى المعروف بابن الورد (ت540ه). تحقيق: 
محمد بوخبزة وبدر العمراني» منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث 
بالرابطة المحمدية للعلماء_المغرب بى ط1/ 1430ه2009م. 

4. أحكام القرآن الصغرى لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري تحقيق سعيد 
أعراب» ط1/ 1412ه-1991م, منشورات إيسيسكو. 

5. أحكام القرآن الكبرى لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري(ت543ه) 
حقيق عل البجاوي. 

6. أدب الاختلاف في الإسلام له جار لمقوان» كناب ابا ايان ركائية 


7 "أو المفتن وام مسف بن عمرو عثمان بن الصلاح الهرزور يلت لمع 
5 يق موفق بن عبد الله بن عبد القادر مكتبة العلوم والحكم. عالم الكتب 
ط14027ه.2 5 


9 5 اختلاف الفقهاء 5 55 طاسينة 19516 فعهن الدراسات الغريية: 


(1) أثناء التصحيح اعتمدت على مصادر لم أذكرها في هذا المسرد. 
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المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي لمحمد الفاضل بن عاشور. 


. إعلام الموقعين ط دار الجيل تحقيق:طه عبد الرؤوف سعد سنة 1979م. 


إعلام الموقعين لشمس الدين أبي بكر محمد بن قيم الجوزية (ت751ه). تحقيق: 
دون تاريخ. 


. إيثار الإنصاف في آثار الخلاف. سبط ابن الجوزي(ت54 6ه). تحقيق: ناصر العلى 


الناصر الخلفي ط 1/ 1987م, دار السلام. 


/' إيقاظ همم أولي الأبصار لصالح بن محمد الفلاني ط دار المعرفة بيروت 2م 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل؛ لأبي يوسف يعقوب(ت2 18ه) تحقيق: أبو الوفا 
الأفغان ط1/ 1357ه مصر مطبعة الوفاء. 


اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي . 


الآلماق تقر وان الكقب العلمية بيروونه» ومو اخ ننه يدققة:يورشاك قناعت 
الألماني أيضاء ط دار بريل» ليدن هولندا 1933م. 


الومباج شرح المنهاج لتقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي(ت756ه) ط سنة 
4 ه. ح جماعة من العلماء دار الكتب العلمية. 


الإجابة بإاتراد ما استدركته عاقنية عل الصاحية لبدري الدين الزركشي 


(ت794ه). تحقيق سعيد الأفغاني ط المكتب الإسلامى. 


الإحكام ني أصول الأحكام لابن حزم ط دار الحديث بالقاهرة سئة 1404ه . 
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الإحكام في أصول الأحكام لسيف الآمدي الشافعي(ت631ه) تحقيق: سيد 
لبي هل دار لمن العامة اسنة 1104 1ه 


الإحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي(ت505ه) ط الدار 
المصرية اللبنانية. 


الإشراف على اختلاف أهل العلم لأبي بكر بن المنذر الشافعي» طبع منه قسم 


العبادات خمسة أجزاء بتحقيق: أبو حماد صغير أبو خنيف . 

الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي المالكي(ت422): 
مطبعة الإرادة. دون معلومات أخرى عن الطبع. 

اليحصبي(ت544ه).. ظ 
سي الشافمي(ت204ه). 


0 الأموال لأجمد بن نصر ا حقيقٌ رضا محمد 5 شحادة 


ط.مركز إحياء التراث المغربي - 
تحقيق : عمد رضراة القايةالد دار الذكر 1987 
الأوسط لابن المنذر تحقيق السيد صبحي السامرائي م 
5 ه. ظ 
الاختلاف الفقهى في المذهب المالكى» لعبد العزيز بن صالح الخليفي المطبعة الأهلية 
ط1/ 1993م. 


المستوعب لتاريح الخلااف العالي ومناهجه عند المالكية 
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الاستذكار» ط 1» باعتناء عبد المعطى أمين قلعجى » ط دار قتيبة دمشق بيروت » دار 
الونجى حلب القاهرة. 

البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين بن بهادر الزركشي الشافعي(ت794ه) 
اعتناء عمر سليمان الأشقر مراجعة عبد الفتاح أبو غدة وعمر سليان الأشقر ط2 
سنة 1992م وزارة الأوقاف ط الصفوة الصفاة - الكويت. 

البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركثى 
(ت794ه)). حققه وضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد 
تامرء ط: دار الكتب العلمية»سنة ط: (1421ه/ 2000م). 

البرهان بتحقيق الديب ط 4 مطبعة الوفاء -المنصورة مصر سنة 
ط 1412/3ه.1992م. ١‏ 


البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد ابن 
رشك الجد(زت 20 5ه) تحقيق: د. محمد حجي ط2/ 1408ه.8 198م دار الغرب 
اد فاامن» 

التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل لبكر أبو زيدء دار العاصمة 
الرياض ط1/ 1413ه. 

التاج والوكليل شرح مختصر خليل للمواق أبي عبد الله محمد بن يوسف ط السعادة 
بمصر 1328ه. 

التراتيب الإدارية عبد الحي الكتاني. 

التعريفات لعلي بن محمد الجرجانى ط 1/ 3هم/ 1983مء:دار الكتب العلمية 


الفهارس 
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محمد رضوان الداية ط 1 دار الفكر المعاصر بيروت ودار الفكر دمشق» ط سنة 
0 1ه. 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني ط 2 
دار الشعب القاهرة سنة 1372ه. ظ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي(ت463ه). تحقيق 
د محمود الطحان. 

الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل الحنبل(ت13 5ه). ط مكتبة الثقافة الدينية 
ببور سعيد بمصر دون تاريخ الطبع ولا عدد. 

الجواهر الثمينة لبيان أدلة عالم المدينة لحسن نن محمد المشاط» (ت1399ه). 
تحقيق: عبد الوهاب أبو سليمان ط 2 سنة 1992 دار الغرب الإسلامي. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لل|وردي. 
الحجج البالغة على الشبه الزائفة. 

الخطط (المواعظ والاعشار بذكر الخطط والآثار) لتقى الدين أي العباس أحمد بن 


ظ على المقريزي ط مكتبة المثنى ببغداد ط بالأوفست. 


ا 


2 


2 


الخلاف في الشريعة الإسلامية ط 2/ 8 هه مؤسسة الرسالة. 

الدرة المضيئة في ما وقع فيه الخلاف بين الشافعي والحنفية لأبي المعالي الجويني 
(ت478) تحقيق عبد العظيم الديب » ط دار إحياء التراث بقطر ط1/ 
6ه 86 19م. 

الذخيرة في الفقه لأبي العباس شهاب الدين القرافي(ت684ه) تحقيق: محمد 
حجى ط دار الغرب الإسلامى ط 1/ 4 آأه. 
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المستوعب لتاريخ الخلااف العالي ومئاهجه عند المالكية 


الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة. 
الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعيء تحقيق أحمد محمد شاكر ط دار الفكر 


209 آ[ه. 


باع بسي ابن 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلوائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم لأبي القاسم 
خلف بن عبد الملك بن بشكوال(ت78 5ه) باعتناء الووادمرت العطار سي 
مكتبة الخانجي ط2/ 1414ه.1994م. 

الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد المعروف بكاتب الواقدي. 

ا سراي عبسب سي 
الد الفريذ لابين بغي ريه 

العقود اللؤلئية تحقيق: عبد الستار أبو غدة. 

العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين» تأليف حسن حسنى عبد الوهاب» مراجعة 
وإكمال محمد العروسى المطوي وبشير البكوش. ط1/ 0ه بالاشتراك بين بيت 
الحكمة المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والنشر تونس»ء ودار الغرب الإسلامى 


فينا 


٠.‏ إينا 


كتاب العين للخليل بن أحمد أبي عبد الله الفراهيدي تحقيق: د مهدي المخزومى - 
د إبراه هيم السمرائي دار ومكتبة الهلال. 


الفتاوى لابن تيمية. 


الفهارين 11007 


65. الفروق لأي مسلم الدمشقي. تحقيق محمد أبو الأجفان وحمزة أبو فارس 
ط 1/ 1992م دار الغرب الإسلامي. 
6. الفروق لشهاب الدين القرافي(ت684ه). 


7 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي 
(ت1376ه) دار التراث بالقاهرة تعليق عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ 


ط1/ 1396ه. 
8. الفنون لابن عقيل الحنبلي الذي طبع منه جزءان بتحقيق جورج المقدسي ط 71م 
مكتبة لينة دمنهور. ظ 


9. الفهرست لمحمد بن إسحاق أبي الفرج النديم(ت385ه». ط دار المعرفة سنة 
8 هيم1978م. 

0. الفوائد البهية في طبقات الحنفية لعبد الحي اللكنوي . 

1. الفوائد المدنية في بيان اختلاف العلماء من الشافعية. 

2. القواعد للمقري. 

73. القوانين الفقهية لابن جزي الغرناطى(ت741ه) ط دار الكتب العلمية . 

4. الكافي في فقه أهل المديئة لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري(ت463ه) ط دار 
الكتب العلمية ط 1/ 1407ه 1987م. 

5. الكافية في الجدل لأبي المعالي الجويني(ت478ه) تحقيق د. فوقية حسين محمود 

طعيسىالحلبى القاهرة 1399ه/ 1966م. 

6. الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي باعتناء د عدنان درويش ومحمد 
المصري ط1/ 1412ه1992م, مؤسسة الرسالة. ظ 


77 الكليات لأبى البقاء الكفوي بيروت مؤسسة الرسالة ط 1412. 
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المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


المجموع شرح المهذب لمحبي الدين زكريا بن شرف النووي (ت676ه). 

المدونة الكبرى لسحئون بن سعيد التنوخي(ت241ه) اد صادر. 

المزهر في علوم اللغة لأبي بكر السيوطي(ت911ه). 

المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل تحقبق امد كال بركاك تش مركو 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ط 1400ه/ 1980م. 


ويا ون بوي وا ع 0 ني 
0 


0 عام المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي(ت422ه) تحقيق: 
عبد الحق حميش» ط دار الفكر دون ذكر التاريخ. ١‏ 

المعونة في الجدل دكن إسحاق الشيرازي(ت 476ه)» تحقيق عبد المجيد تركي طدار 
الغرب الإسلامي 87 ه. 

المعيار المعرب للونشريسي خرجه جماعة من الأساتذة بإشراف د سعيد حجىء 
مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1[1ه1981م., ط دار الغرب 
الإسلامي. 0000" 

المعين في مصطلحات الفلسفة والعلوم الإنسانية لمحمد عزيز الحبابي ط 1 / 7م 
المقدمات الممهدات لما في رسوم المدونة من أحكام لأبي الوليد بن رشد الفقيه 
(رت20 5ه). 

وطبعة بيروت 1967» وعلى طبعة المكتبة التجارية الكبرى مصر دون تاريخ. 
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المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال تحقيق:جميل صليبا وكامل عياد 


مطبعة ابن زيدون ط1/ 1993ه. 


المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي. 

الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي(ت790ه) دار المعرقة بيروت, باعتناء 
عبدالله دراز ومحمد عبد الله دراز. 

الميزان الكبرى لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي المصري(ق 10) ط1 دار 
الفكر دون تاريخ. 

الوافي بالوفيات لخليل بن أيبك الصفدي(ت2764ه»). باعتناء من ديدرينغ . دار 
النشر فرانزشتايز بفيسادن ط 2/ 1974م. 

بحوث فقهية؛ عبد الكريم زيدان» ط مؤسسة الرسالة 1416ه, 6امم. 

بداية المجتهد وكفاية المقتصد لأى الوليد بن رشد الحفيد (ت595ه) ط دار الفكر ؛ 
واعتمدت أيضا الطبعة السادسة 1403ه»؛ 1983م دار المعرفة. 

الآأزهرية دون معلومات عن تاريخ الطبع. 

تاريخ الأدب العربي, لكارل بروكلان نقله إلى العربية د عبد الحليم النجار ط دار 
الكتاب الإسلامى قم إيران ط 2 جامعة الدول العربية الإدارة الثقافية. 

تاريخ العلماء والرواة بالأندلس ط2/ 1408ه.1988م باعتناء السيد عزت 
العطار الحسينى مكتبة الخانجى بالقاهرة. 


0. تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة. 
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المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


. تاريخ بغداد لأي بكر محمد بن ثابت الخطيب البغدادي(ت463ه) طآ1 1931م 


مكتبة الخانجي بالقاهرة والمكتبة العربية ببغداد ومطبعة السعادة. 

المباركفوري( ت1253ه) باعتناء عبد ال رحمن محمد عثان ط مطبعة الفجالة 
الجديدة القاهرة دون تاريخ. ظ 

تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم لأبي عبد ال رحمن أحمد بن شعيب 
ومركز الخدمات والأبحاث الثقافية بلبنان ط1/ 1405ه/ 1985م. 


تهذيب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852ه) ط1/ 
4ه1984ءدار الفكر. 2 


#بذيب السالك في نصرة مذهب الإمام مالك للفندلاوي (ت543ه) تحقيق أحمد 
البوشيخي ط وزارة الأوقاف بالمغرب 1419ه.1998م. 


جامع بيان العلم لأبي عمر بن عبد البر النمري (ت463ه). 


. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ط دار الفكر. 
. حاشية الصاوي على الحلالين ١‏ 
. حلية العلماء للشاشى نحقيق: ياسين داردكة. المقدمة. محقق منه قسم العبادات في 


ثلاثة مجلدات ط 1 دار الأرقم» عمان 1400ه. 


. دراسات في أسباب اختلاف الفقهاء لأبي الفتح البيانوني. 
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109 
61 
121 
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دعماد صابر عبد الجليل محمود رشاد حنفى ط 1/ 1409ه:1988م. دار الغرب 
ارشلامي.. 


رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب(ت422ه). (تجريد لعيون الأدلة لشيخه أبي 
الحسن بن القصار)» مخطوط بتشستربيتي بإرلندة. 


رك المحتار على الدر المختار د عابدين. 


. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف ط دار الفكر. 


شرح التلقين لمحمد بن علي المازري أبي عبد الله الصقلٍ(ت536ه) مخطوط 
رقم:490» خزانة ابن يوسف بمراكش. 

شرح اللمع باب بيان الحكم تحقيق عبد المجيد تركي دار الغرب الإسلامي 
ط 1418/1هم1988م. 


شرح منظومة رسم المفتي: كلاهما لابن عابدين محمد أمين» مجموعة رسائل ابن 
عابدين. 

صحيح محمد بن إسحاق بن خزيمة تحقيق محمد مصطفى الأعظمي ط ال مكتتب 
الإسلامى. سنة 1390ه1970م. 

صحيح أبي حاتم محمد بن حبان ال لبستي(ت354ه»» تحقيق شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة ط 1414/2ه. 


صفة الفتوى والفني والستفتي 00 المو ان ط 3 تعليق 


طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي(ت21 5ه) تحقيق: تحمد 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهضحه عند المالكيسة 
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طبقات الشافغية الكبرى لتاج الدين بن السبكي(ت771ه) تحقيق: لحلو 
والطناحى. 

طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» ط1 تحقيق: عبد الله أنيس الطباع سنة 1407ه 
7م عالم الكتب. 

طبقات الشافعية للعبادي. 

طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي(ت476ه) تحقيق إحسان عباس دار الرائد 
العربي بيروت ط1401/2ه1981م. واعتمدت طبعة أخرى بتحقيق خليل 
طبقات ال لتعلمين للشوكاني. 

طريقة الأسلاف في الخلاف لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد أبي الفتح الإسمندي 
السمرقندي(ت2 5 5ه) دار الكتب العلمية بيروت ط1/ 1413ه 1992م. 


عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 


المعافري (رت543ه). 

عين الأدب والسياسة؛ ببامش كتاب غرر الخصائص الواضحة مكتبة علي المليبجي 
الكتبي مصر. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لمحمد بن على بن حجر شهاب الدين ابن حجر 
العسقلاني (رت852ه). 


فتوح مصر لعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم تحقيق: علي محمد عمر مكتبة 
الثقافة الدينية بورسعيد مصر 1415ه1995م. 

قدوة الغازي لمحمد بن عبد الله بن أبي زمنين المري(ت399ه) تحقيق عائشة 
السليماني» ط دار الغرب الإسلامئ. 
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كتب حذر منها العلماء. لأبي عنيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
ط1/ 1415ه»ع1995م.: دار الصميعي للنشر والتوزيع. 


كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجي(ت1067ه). دار الفكر بيروت 
ط 1402ه.2 198م بالأوفست . 


. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 


خليفة وبكاتب جلبى(١ت1067ه)‏ ط مكتبة المثنى بغداد . 
لسان العرب لابن منظورء ط دار صادر بيروت. 


مباحث في المذهب المالكي بالمغرب للمرحوم الدكتور عمر الجييدي 3م مطبعة 
المعارف الجديدة. 


. مختصر(اختللاف العلماء للطحاوي ) لأي بكر الجمصاص(ت370ه) تحقيق: 


عبدالله نذير أحمد. دار البشائر الإسلامية ط 2/ 1417ه»:1996م. 

مدارج السالكين لابن القيه(ات751ه) تحقيق: محمد حامد الفقي دار الفكر 
لإروا 0 ظ ظ 

مصباح السعادة» أحمد بن مصطفى طاش كبري زاده» ط مطبعة الاستقلال الكبرى 
بالقاهرة 1968. 

معرفة السئن والآثار لأبي بكر البيهقي الشافعي( ت458). 

مفتاح السعادة طبعة دار الكتب الحديثة بمصر. 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوع العلوم, تحقيق: 52 
وعبدالوهاب أبو النور» ط. دار الكتب الحديثة القاهرة . 
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المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


مقدمة في الأصول لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار(ات398ه) تحقيق محمد 
السليماني ط دار الغرب الإسلامي. 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لأبي عبد الله الحطاب الرعيني(ت54 9ه). 
نشر البنود على مراقي السعود؛ للشنقيطي. ظ 
نظرية التقعيد وأثرها في اختلاف الفقهاء د محمد الروكي» مطبعة النجاح الجديدة 


ط1414/1ه 1994م منشورات كلية الآداب بالرباط. 

نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب لشهاب الدين المقري. ط1 تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد القاهرة المكتبة التجارية الكبرى ط.1367ه:1949م. 

نيل لابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي. 


ومضات فكر للفاضل بن عاشور ط. الشركة التونسية لفنون الرسم ط. سنة 
2 أإم. 


المفهارس 
فهرس الموضوعات 
تدم السيد الأمين العام للرابطة امحمدية للعلماء 1 1 217011 
المقكدمة يي 0000 ا 


«< عملى ف هذا الكتاب 200 2 2 2 2 2 ذل 
به الفصل التمهيدى: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالي في المذهب 


المالكى متم 


المبحث التمبيدي الأول: تعريف الخلاف والاختلافء وما يتصل بهما من نظائر... . 
المطلب الأول : معنى مادة (خلف) ومشتقاتها» 525 اختيارها للاصطلاح 


العلمسى»؛ وهل يوجد فرق بين الخلاف والاختلاف لغة 


واستعمالا؟ م 0 

> لماذا اختار العلماء مادة خلف للاصطلاح على علمي الخلاف واختلاف 
العلماء ل ا 

> هل يوجد فرق بين الخلاف والاختلاف؟ ل 0 
المطلب الثاني : الخلاف العالي في الاصطلاح 0 


> تعريف علم اختلاف العلماء ب 0 0 0 21 


> الفرق بين علم الخلاف وعلم اختلاف العلماء 211 


> خصائص الخلاف العالى 00 


5ل لل ل نا 


ومموؤورووزرعوورهوومودءعه 


و ووو مووؤووو بجو ودود 


أولا: خصائص علم ا ةلافس سس سس تت 


ثانيا: خصائص علم اختلاف العلماء ل 


ووومروورعو وس وعم وجو ننه 


16 


21 


24 
28 
320 
35 
36 
40 

00ح 
1 4 


42 


المستوعب لتاريخ 


المطلب الثالث : نظائر الخلاف والعلاقة بينه وبين غيره من العلوم 1110111 
> نظائر الخلاف اانا ئزج وما مع :وجو سوه بدو ميلد قا اساسا ا ا 

> الحدل ا ال ااا 00 

> العلاقة بين علم الخلاف وغيره من العلوم 000000ظ5 
مدت التمهيدي الثاني: الخلاف العالي والتصنيف فيه في الفقه الإسلامي.. 005ظ 
المطلب الأول : علم اختلاف العلماء يوط 
المطلب الثاني : علم الخلافيات 110 
> تأريخ عام لعلم الخلاف 121110011010100 

> علم الخلاف في عهد السلف ”5ك 

> علم الخلاف وما لاحظه العلماء من سلبيات ا ل 30 

> تلخيص في آفات الجدل والمناظرة من إحياء الإمام الغزالي 8ه ظهظ1 


> أهم مصنفات علم الخلاف في المذاهب الإسلامية.. 


المبحثٌ الأول: سيوخ الإمام مالك قُْ الخلاف العالي ش11 
المبحث الثاني: خصائص الخلاف العالي عند الإمام مالك ا 


> كراهة مالك للجدل والمراء في الدين 0000 


> موقف مالك من أهل الأهواء........ ل ل ل 
> الموقف من أهل العراق لظ 


>< المناظرات والمذاكرات الفمهية قْ مجلس الومام مالك 100010100 
> جمل من مناظرات مالك الفقهية ومذاكراته مع الفقهاء 2111110 


الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


43 


43 


4 3 


48 


51 


52 


/6 


7/8 


9 


02 


109 


112 


الفهارس 


المبحث الثالث: آثار مالك في الخلاف العالي ا ا ا 


> أمثلة على الخلاف العالى عند مالك في الموطأ 925370 


ب>الفصل الثاني: الخلاف العالي عند مالكية العراق والمشرق م : 
المبحث الأول: الخلاف العالي والتصنيف فيه في المدرسة المالكية المشرقية قبل 


> المناظرة والحجة اا ه22 
> تأصيلات لبم متعلقة بالخلاف والحجة 107100700 


> الذب عن مذهب أهل المقينة وع ب 0 0 
المطلب الثاني : أهم أعلام الخلاف العالي المالكية في المشرق قبل القاضي 


استما غيل ا 

المطلب الثالث : أهم المصنفات في الخلاف العالي لبذه المرحلة لمدرسة المشرق 

المالكية و ل و و ا ا ا 

الملبحث الثائي: الخلاف العالي عند مالكية العراق بين القاضيين: اسماعيل 

(ت2 28ه وعبد الوهاب (ت422ه) 213135770701006 

> شجرة العراقيين: طبقات الخلافيين البغداديين 2210 
المطلب الأول: أسس الخلاف العالي عند مالكية العراق 01100 

> العلم بالقران و لوق بن ا سه و 155757071171111 

> عقيدة السنة والذب عنها ا 

> تأصيل أصول المذهب وانتقاء مصادره ل 


> منهج المالكية العراقيين في التدريس والتصنيف 21111110 


1/04 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 


المطلب الثاني : علماء الخلاف المالكية العراقيون لبذه المرحلة 0 اه 
> الطبقة الأولى 2 
> الطبقة الثانية : طبقة كبار تلاميذ اسماعيل القاضي 0 
> الطبقة الثالثة : طبقة كبار شيوخ أبي بكر الأبهري 00 
> الطبقة الرابعة : طبقة الإمام أبي بكر الأبهري 000000010171 ااا 


> الطبقة الخامسة: طبقة كبار تلاميذ الشيخ الأبهري وعيد الوهاب القاضي... 271 


> الطبقة السادسة: طبقة القاضي عبد الوهاب 2 

> أخر طبقة من المالكيين العراقيين 1 211200 ااا 

#“الفصل الثالت: الخلاف العالي عند مالكية مصرمه 00 
المبحث الأول: الخلاف العالي عند مالكية مصر قبل محمد بن عبد الله 

ابن عبد الحكم ا 

المبحث الثائي: مرحلة محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 51 

المبحث الثالتث: مرحلة ما بين محمد بن عبد الحكم وأبي بكر الطر طوشي 3587 

المبحث الرابع : مرحلة ما بعد الإمام الطر طوشي سو ال ال 7 200 

#“الفصل الرابع: الخلاف العالي عند مالكية إفريقية مم 0 ل 

المبحث الأول: المؤئرات العلمية والتاريخية على الخلاف العالي بافريقية. ل 

> عوامل استمرار المذهب المالكي واندثار المذاهب المخالفة بإفريقية سي 391 

تلخيص عن الخلاف العالي بإفريقية 000000000 

> المصادر الأولى للخلاف العالي بالقيروان ل 418000 

> تأريخ عام للخلاف العالي عند مالكية القيروان 0 


الملبحث الثاني: طبقات العلماء القرويين المشهورين بالخلاف العالي 0070 


تت 1019 


> طبقة أسد بن الغفرات من ا سا ماي ابم د اي 0 
> طبقة عبد السلام بن سعيد التنوخي سحنون اموق واوا اه سوس ومو 542 
> طبقة محمد بن سحئنون مس ا ساو ا و او 
> مصنفات ابن سحئون في الخلاف العالي 000001 0 0 0 000 اا 
> طبقة عبد الله بن طالب مسج و ا كي ا اشام او 1910 
> طبقة أبي عثمان سعيد بن الحداد لو ا :4720 
> أئمة النظر والجدل 0 
> طبقة أبي بكر بن اللباد امع 210 
>:الففت الأول علماء الالكنة الشيوروة بالقدلبزالت غن امهب 50000 


مار كلذ 0 0 

> الفصل الخامس: الخلاف العالي عند مالكية الأندلسمم مي 1 
المبحث الأول: المؤثرات العلمية على الخلاف العالى بالاندلس سس يي 1 
> المرحلة الأولى للخلاف العالي بالأندلس: مرحلة المتقدمين 60 
> المرحلة الثانية لتاريخ الخلاف العالي لدى مالكية الأندلس م ممت أله 


المبحث الثاني: طبقات علماء الخلاف العالي الأندلسيين 7 0 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومثاهجه عند المالكية 


> الصنف الثالث: من شهر بالمناظرة» وأهمهم 0010101711 0 0000 
> طبقة عبد الملك بن العاص بن السعدي 000 
> طبقة أبي إسحاق بن السليم 001000 11# م 9762 
> طبقة الإمام الأصيلي وان سوا اموي 9582 
> طبقة ابن الفخار 00021211 
> طبقة الإمام الباجي وخ ار لاا 201 
> طبقة ابن رشد الفقيه ا ظ عم لايم 


الر غلى القافنى لابن اللحاق مواد جا سم امه د ا 7251 
المطلب الأول: مباحث كتاب الرد على الشافعى لابن اللباد 00 0000000 


الفهارس 


المطلب الثاني : مصادر ابن اللباد في كتابه الرد على الشافعي 520000 
المطلب الثالث : أصول ابن اللباد ومعاييره في الرد على الشافعي التو اس 
المطلب الرابع: أسلوب الجدل عند ابن اللباد 5ك 
المبحث الثاني: الاتجاه الجدلي في الخلاف عند المالكية المتآخرين ل ”5 
> عبد الوهاب القاضي (ت422ه) نموذجا من خلال كتابيه الإشراف والمعونة 00 
المطلب الأول: منهج عرض الخلاف الفقهي بين المالكية والمذاهب الأخرى 57 
المطلب الثاني : منهج المؤلف في مناقشة المخالفين 000 
المطلب الثالث : منهج القاضي عبد الوهاب في الاستدلال و العام 5-8 
المبحث الثالث: منهجية الجدل وأصول الحجاج عند المالكية 0000 


> كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي فوذجا 200007700 
المطلب الأول : مباحث كتاب المنهاج ل ان ساو الع وش بن م متو ع داع ع 1 


المطلب الثاني : منهجية الباجي في تقرير أصول السؤال والجواب في كتاب المنهاج... 


المطلب الثالث: مصادر الباجى قْ كتاب المنهاج 001010131312121 21 
المطلب الرابع : المواقتف النهدية للباجي قُْ كتاب المنهاج 2 


يه الفصل الثاني الاتحاه الأثري عند المتأخرين: ابن عبد البر نموذجا مه... 
المبحثٌ الذول: مسهج اب عبد البراقي الل عن مذاهب وفمهاء الأمصار......... 0110 
المطلب الأول: منهج ابن عبد البر في نقل آراء المذاهب 100000008 


المطلب الثاني : منهج ابن عبد البرثي ذكر حجج المذاهب ه392«( 
لحف الثاق: منج أبن سه الراق الدليل والابقلال 5000 


3 0 
وق ٠‏ اليا اما ا ااا 1 1 ا ا ا ا ا 
٠‏ 
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المستوعب لتاريخ الخلاف العالى ومناهجه عند المالكية 


المطلب الثاني : الاعتبار والقياس عند ابن عبد البر....... 00 
المطلب الثالث: الإجماع والاتفاق عند ابن عبد البرفي الاستذكار ل 
المطلب الرابع : الاستدلال بالأدلة التبعية عند ابن عبد البر في الاستذكار....... 9207 
الملبحث الثالت: منهج ابن عبد البر في الخلاف والجدل النتهي ل 0 
المطلب الأول: مفهوم الخلاف عند ابن عبد البر مج وا مووي 96 
> القواعد الخلافية عند ابن عبد ألْصس....... 92300 

> موقف ابن عبد البرمن الجدل في العقيدة 0 
الوق من التلاقف وافكل قل اللقهعيد ابر عبد اللره د ا 997 
المطلب الثاني : أقسام الخلاف الفقهي عند ابن عبد البر ومنهجه فيه 92 
> الفرع الأول: اختلاف التوسعة والإباحة ااا ا 

> الفرع الثاني : اختلاف الخط! والصواب عند ابن عبد البر مل 9997 
المطلب الثالث: موقف ابن عبد البر من الخلاف ومقامات الحجاج الفقهي عنده.... 941 
> الفرع الأول : التوسط والتقريب باج نه سحو بام ا يي 51 

> الفرع الثاني : الترجيح بين القولين المتعارضين لو ل 94100 

> الفرع الثالث: تضعيف الأقوال الضعيفة والرد عليها وتشديد الأقوال الشاذة... ‏ 946 

> الفرع الرابع : الإلزام عند المناقضة تلاس نامجلا لوط او 9 

> الفرع الخامس : الإنصاف عند أبن عيك ألين... ...تي 95000 
المطلب الرابع : تعليل الخلاف عند ابن عبد البر في الاستذكار 21 جو ال :952 
>الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية بور 

المجتهد لابن رشند الحفيدمج بسشسهه©*ظ2 


0 1١ الففارس‎ 


113 
> تعليل الخلاف وبيان أسبابه قبل من ابن رشد 00000101318 0 0 0000 ا ا 
المبحث الأول: تعليل الاختلاف عند ابن رشد في بداية المجتهد ل 967 
المطلب الأول: أسباب الاختلاف عند ابن رشد 9680 
المبحث الثاي: النقّد والترجيح عند ابن رشد في بداية ابجتهد باسوسس مو 9886 
> استخلاص عام اي م 7700 *3#ظ22 بيد 9922 
> خاتمة الدراسة 995 


فهرس الموضوعات لاما 2 12121212121242 1 1 1 12 1 1 ز آ آ ا ا ا ا اا ا ل لا 115 


الل خحدود ظ 1025 


لواف ؤم طور 


- من مواليد: 06 يونيو 1967 بالرباط. ظ 
- الدراسة: خريج شعبة الفقه وأصول الفقه من كلية الآداب بالرباط وشعبة علوم 
القرآن والحديث من دار الحديث الحسنية بالرباط. 

8 حاصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
سنة 1993م. 

8 وعلى دكتوراه الدولة في الفقه الإسلامي من دار الحديث الحسنية بالرباط سنة 2001م . 

التندريس ظ 
أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة / جامعة القرويين بفاس من سنة 1993 إلى 
سنة 2004م. 

© ثم أستاذ للفقه الإسلامي والنظريات الفقهية والسياسة الشرعية» بكلية الحقوق 
بسلا / جامعة محمد الخامس السويسي », منذ سنة 2004م إلى غايته. 

8 وأستاذاً مشاركا بوحدات الضف ف السلك تيد الاك بمكناس: 
[وحدة اللاجتهاد والتجديد والنهووض الحضاري]ء وبكلية الآداب سس 
[وحدة فقه الاختلاف في العلوم الشرعية]. 

أهم المؤلفات والبحوث: 

© مقال: «الوثائق المجموع لابن فتوح تصدر منسوبة لعبد الملك المراكشي باسم 
مستعار» رد على د حسين مؤنس» منشور في مجلة الإحياء. 

8المدرسة البغدادية للمذهب المالكى» صدر عن دار البحوث بدبي طآ 
سنة 2003م. ١‏ 

8 بحث: الجدل الفقهي عند مالكية بغداد. بحث مقدم للمؤتمر العلمي لدار 
البحوث بدبي 2.2 4 مم. 

إصدار قريب إن شاء الله: ظ 

© «الذب عن مذهب مالك)لابن أبي زيد القيرواني (ات386ه)؛ دراسة وتحقيق 
في مجلدين. 

8 المدرسة المالكية بالعراق / وهو إعادة تأليف لكتاب المدرسة البغدادية» إفادة نما حقق 
وطبع من عطاء المدرسة البغدادية الفقهي والأصولي» وما جد من حقائق عنهم. 


ورا" تنلا 
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40 5أ (طأقطه 5هزود5أطدمقغ) 0قصو5 عدوطللا 5غمعصطعاء عططغ لإامصه 
بلاطا عط1 زلعدؤذاطود5ع ع3 ععمعلنمموأمناز لمة ومأامصوعم عدوطلنا لمق 
015ل و5ضةأك5داة لمث ل0صة كضتعضكم طعغمولز طعزلطسيد مأ 
0 3600 ألعأامكاع دمع معمع16ل عططغ ومكاقدص صآأ 5غأوأوممء روع/اأعومطعط 
.3055 56 الام وطااط 

130 عط ذا معط طعمقعدعء واط 6ه 5غانوعء غأموعغزمممأ عط وممصم 
[5©61822©5 عدعطا] 04 لاقم وأط 3 م36 د5ععمعاأع5و ومع مععع] 6ل خوط 
01زناة عط أناط ,ركطعممع أمععع أل عط أبامطوبوعطط علأمرمننا “وقط3وناه)] 
أ205 عطا علة طعاطيا- طقطل3قمطم أ قنطابامط عط ع3510 علاقعا| أ“/موعهمل 
عصةقطط عط©ا 35 ااعنن 35 -اممطءه عغكازاةلا عطغ غه ععطعمقءعط غمقغرمممم] 
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أمه5 ع5 عااعناو3|! كمقل رعمةؤاأوامغ ذا : دع اطغ غأمه5 ععوعلناءمد ةلاز 
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كالاة 301لا © .3153لا لامطة ع0 غه أقطك طدة عل د5عأمءة دعا ععذاباء هم 
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